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مقدمة الطبعة الثانية 


بسم الله» والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبدالله وعلى آله 


وصحبه ومن والاه» وبعد: 


فبفضل الله تعالى وحده انتشر هذا الكتاب في أرجاء الأرض حتى وصل المغرب 
والمشرق» وقوّم اعوجاجاً كثيراً عند بعض المنتسبين الى العلم» وأزاح شبهات كثيرة حول 
المذهب الحنبلل الأثري» الذي هو مذهب أهل الحديث بحق. 

إلا أن بعض إخواننا من السلفية المعاصرة ما زالوا يكابرون» وعن الحق بعيدون» 
فألّفوا الردود على هذا الكتاب» حتى رد أحدهم -وهو مشهور عندهم -على هذا الكتاب 
في حمس صفحات فقطء بحجج خطابية عاطفية دون أدلة ولا براهين على كل مسألة. 
وقد ظنوا آنني آعادي الشيخ محمد بن عبدالوهاب لذاته فهبّوا للدفاع عنه لدوافع 
ومصالح كثبرة» ویشهد الله نني لا أعادیه لذاته بل أستشهد أحیاناً بکلامه في دروسی 
وخطبي. فحبًذا لو ردوا بالدليل والبرهان وبينوا أخطائي حتى أستدركها فإن العلم رحم 
بين أهله» فليس هدفي التشهير بهم ولا ذمهم ولكن إتباع الحق ولى من إتباع المشايخ 
المعاصرين. 

وإنني ما زلت أرى أن بقاء جماعة الحنابلة في حواضر العام اللإسلامي فيه حكمة 
ربانية عظيمةء فقد أبقاهم الله في بغداد أولاً - وقد كانوا الأكثرية أيام الدولة العباسية كا 
ذكر ابن بطوطة وابن الأثير - ثم في الشام والقاهرة» ثم في نجد والحجاز لكي يصححوا 
مسار الأمة ويفتحوا باب الاجتهاد ا منضبط» ويذكروا المسلمين بالسنة النبوية الصحيحة- 
فهم أعلم الناس وأحفظهم للحديث كا ذكر ابن خلدون-. 

فأسأل الله أن أكون قد وَْقَبُ ني كتابي هذاء وما كتبته إلا لإصلاح تصورات 
المسلمين في القرن الخامس عشر المهجري حول القضايا الإسلامية الكبرى» حيث 


E الحنابلة والاختلاف مع السلفية لمعاصرة‎ CEC EC EO ٦1 
انتشرت البدع القولية والعملية والعقدية. ونحن في عصر ينبغي فيه المحافظة على السنة‎ 
والمحافظة على وحدة الأمة لتكون قوية أمام أعدائها قال تعالى:" [ولا تنازعوا فتفشلوا‎ 
وتذهب ريحكم].‎ 

فعلينا الحذر من الآراء الشاذة في العقائد والفقه وعلينا ترك الخلاف المحدّث» 
وعلينا التمسك ب) عليه أئمة الإسلام كأبي حنيفة ومالك والشافعي وجعفر الصادق 
والأوزاعي والثوري وأحد بن حنبل رضي الله عنهم أجعين. 

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عال الغيب 
والشهادة أنت تحكم بين عبادك في| كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلفوا فيه من الحق 
بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. 
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تقديم فضيلة العلامة شيخ المذهب المنبلى في الأزهر الشريف 
الدكتور مد السيد الأزهري لكاي 
الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة 

بسم الله الرحن الرحيم الحمد لله رب العا مين والصلاة والسلام على سيد الكونين 
والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم» وبعد.. 

فقد قرت مواضع من كتاب فضيلة الشيخ مصطفى حدو عليان الحنبلي الموسوم 
بالحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة ‏ الحقائق الغائبة عن مذهب آهل الحديث 
والحنابلة في العقائد في الفقه والتصوف" فوجدته كتابا مفيدًا جامعًا لما تفرق في هذا 
الموضوع الهام. وفي الحقيقة لقد وفق فضيلة الشيخ في مسألتين وما غاية ما يصبو إليه كل 
كاتب: أما المسألة الأولى فهي اختياره لموضوع كتابه» وتبرز أهمية هذا الموضوع من جهة 
أن هذه الطوائف التي تنسب نفسها إلى المرحلة الزمنية المباركة - أعني مرحلة سلفنا 
الصالح رضوان الله عليهم جيعًا - قد عمت بهم البلوى ولم يخل منهم بلد من البلاد 
الإسلامية. وهم مع ادعائهم جيعهم نفس هذه النسبة الشريفة تجدهم فرقا شتى يبع 
بعضهم بعصا فضلاً عن تبديعهم عموم المسلمين تارة وتفسيقهم إياهم تارة أخرى 
ووصمهم الجاهير المسلمة بالتلبس بالشرك مع إنكارهم على المسلمين كثيرًا ما أجازه بل 
واستحبه جماهير العلاء الثقات كالتوسل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


والتبرك بالصالحين وقد قال شيخ المذهب الموفق ابن قدامة رضي الله عنه :ويستحب 
لذن ني الَفبرَة الي يكر فيا الصا-فون وَالشهَداء لاله برهم المغني لابن قدامة 
.)۸١ /(‏ وإنكارهم أيصًا عمل الأمة الإسلامية الموافق لجاع في مسألة شد الرحال 


إلى القبر الشريف وهي المسألة التي أخطاً فيها شيخ الإسلام ابن تيمية خطأ بيا وأطال 


CECE EC ۸‏ الحنابلة والاختلاف مع السلفية لعاصرة BE E‏ 
فيها وأسهب. وإنكارهم ثالثا على المسلمين في مواطن الخلاف فيها سائغ ومشهور. 
وإنكارهم رابعا في مسائل للحاكم فيها اختيارات تخالف قوم ومعلوم أن حكم الحاكم 
في مسائل الخلاف يرفع الخلاف. 

هذا مع تشدد في الطريقة وحكم على نوايا الخلق واتامهم الدائم لمخالفيهم كا هي 
عادة أهل البدعة من شدة الوطأة على أهل السنة. المسألة الثانية: معال حه هذا الموضوع 
ا لجلل» وتثل هذا في التعريف بمذهب الإمام المعظم المبجل أحمد رضي الله عنه» وبيان 
مكانة ابن تيمية في المذهب الحنبلي. 

والشيخ في كتابه م يبخس شيخ الإسلام حقه وهذا شأن البحث العلمي أنه ببحث 
يعنى بالحقائق ويعمل بم يفضي إليه البرهان في برود ومباشرة دون انحياز إلى عاطفة أو 
ار اع اف ا ان ا و ی 
الخالب إذا أحبوا م يروا العيوب وإذا أبغضوا لم يعرفوا لمبغضهم فضلا. بيد أن ما اختاره 
الشيخ هو الطريق القويم الذي يحاول أن يعطي كل ذي حق حقه بحسب الطاقة البشرية 
وهو طريق ولي العزم من الرجال. 

ثم عقد المؤلف فصلا للتفريق بين مذهب الحنابلة والسلفية ا معاصرة في العقائد 
وختم كتابه بفصل في الفقه والمسائل الفقهية التي خالفت فيها السلفية المعاصرة مذهب 
الحنابلة. وعودًا إلى شيخ الإسلام فلا شك أن ابن تيمية واحد من فقهاء الحنابلة العظام 
وله اختیارات خرج فیها عن المذهب الحنبلي وأخرى خرج فيها عن المذاهب الأربعة 
ولسنا ننكر حقه في الخروج والمخالفة فهو صاحب ملكة تامة وهذا ما عليه الأصحاب» 
لكنا ننكر على هذه الطوائف التي تريد حل الناس حلا على اختيارات شيخ الإسلام 
ومحاكمة كلام الأولين والآخرين إليه. 

وهؤلاء الناس كانوا في أول أمرهم منذ ما يزيد عن عقدين يأنفون من الانتساب 
للمذاهب ويزعمون أنهم يأخذون بالدليل ثم أخذت هذه النغمة تخفت عندهم - وإن 
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بقیت لدی جماعات منھم وسرت إل ناشئتھم - وظھر لدی کثبر منهم دعوی الانتساب 
إلى مذهب السيد الحليل أحمد بحجة أنه أقرب المذاهب إلى السنة ثم شرعوا في تدريسه 
على غير هدى ولا كتاب منير وملأوا دروسهم وكتبهم بترجيحاتهم السقيمة التي م 
محققوا فيها مذهب الحنابلة فضلا عن مذاهب الآّخرين وقلبوا التمذهب اجتهادا من أول 
مرحلة فيلقى إلى الفتى ا لمحب لدين الله تر جيحات واجتهادات ما أنزل الله ها من سلطان 
في أول معرفته بالطلب مع تقصير شديد في معرفة مدارك الحنابلة وأنظارهم الدقيقة» بل 
قد وجدت بعصا من أكابرهم يعترض على المذهب بأصول غيرنا ووجدته يعتمد الأصل 
الحنبلي تارة ويعتمد غيره تارة آخرى لا لشيء إلا لاستغرابه الفرع الفقهي الذي بني عليه 
مع أن القاعدة تقضي بطرد الأصل في جيع الأبواب وبقبول الفرع المخرج على الأصل 
المعتمد إلى آخر ما هنالك من قائمة طويلة من الاختراعات والتلفيقات. 

وربا ظن من لا تحقیق عنده أن انتسا۔ مم إلى المذهب الحنبلي صحيح وأن بدعهم 
في الفقه والعقائد من الأمور الصحيحة التي تنسب للحنابلة الأعلام. لذا كان من 
النصيحة للأمة أن يوضح الفرق بين تلك الطائفة وبين الحنابلة الكرام بل ويا ليت الشيخ 
يزيد في قابل الأيام ما جلي نهم وإن تمسکوا بب ببعض آراء لشيخ الإسلام إلا أن انتسابہم 
إليه أيضًا غير صحيح فللشيخ آراء جيلة في التصوف وفي عذره للمخالف بل آراؤه في 
الصفات لا تتفق مع كلامهم وشروحهم وليس هذا محل بسط هذا الكلام. 

والكتاب في مجمله جيد من حيث الموضوع والمعالحة وربا احتاج في مواضع أن 
بجرر مذهب الحنابلة. وفق الله صاحبه لكل خير وجزاه على هذا المجهود أضعافا 
مضاعفة بحق جاه سيد ولد آدم وصلى الله وسلم وبارك على سیدنا محمد وآله وصحبه. 


كتبه: محمد السيد محمد الحنبلي الأزهري 


مدرس الفقه الحنبلي وأصوله با لجامع الأزهر الشريف 


ي ي لحنابلة والاختلاف مع السلفية ا لمعاصرة DOD‏ ۱۱ 


الإهداء 
إلى سيدنا الإمام المبجل أحمد بن حنبل ee‏ 
وإلى كل من سار على نجه واقتفى أثره في فهم السنة والعقيدة a‏ 


وإلى من يبحث عن مذهب النابلة الصحيح E‏ 


ابل والاختلاف مع السلفية المعاصرة SEE‏ ۱۳ 


المعدمة 

إن الحمد لله نحمده تعالی ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سات آعبالناء من هده الله؛ فلا مضل له» ومن یضلل؛ فلا هادي له. 

وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء 
وأشهد أن سيدنا وإمامنا حمداً هو عبد الله ورسوله. وصفوة الصفوة من خلقه وخليله. 
فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته المرضين وأزواجه أمهات 
المؤمنين. 

تاا الین ءامو تقو آم وولو ولا سیا ٭ ضیح کم اعد ویفرک 
کم ومن بطع آله رموه دار ردا عَظِیسًا € [الأحزاب: .]۷١-۷۰‏ 

الحمد لله الذي جعل في كل زمان بقايا من آهل العلم يدعون من ضل إلى الهمدى 
وينهونه عن الردى» يجحيون بكتاب الله تعالى الموتى وبسنة رسول الله ي هل الجهالة 
والردی» فکم من قتیل لإبلیس قد آحیوه وکم من ضال تائه قد هدوه» فما آحسن آثارهم 
على الناس ينفون عن دين الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 
الضالين الذين عقدوا ألوية البدع وأطلقوا عنان الفتنة يقولون على الله وفي الله - تعالى الله 
عا يقول الظالمون علوا كبيرا-وفي كتابه بغير علم فنعوذ بالله من كل فتنة مضلة وصلى الله 
ا و 

فإن الإمام أحمد هو أعلم آهل الحديث رواية ودراية» وهو الثابت في المحنة» الذي 
رد الله به الفتنة» وإن الانتساب إليه لشرفٌ عظيم. قال ابن أي يعلى عن الإمام أحمد: "ما 


(۱) هذا من كلام إمامنا الإمام أحمد بن حنبل. 
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أحبه أحد إما حب صادق وإما عدو منافق إلا وانتفت عنه الظنون وأضيفت إليه السنن»›‎ 
ولا انزوى عنه رفضا وأظهر له عنادا وبغضا إلا واتفقت الألسن على ضلالته وسفه في‎ 
۰" عقله وجهالته‎ 

وقد انتسب إليه في العصور التآخرة ماعات من الناس ابتعدوا عن منهجه 
وطريقته وفهموا الشرع بخلاف فهم السلف الصالح» وظنوا أن هذا هو مذهب الحنابلة 
وأهل الحديث فوقعوا في شذوذات فقهية وعقدية كثيرة م يقل بمجموعها أحد من علاء 
السلف. 

وقد رد على هذه الفرقة المسماة بالسلفية أو الوهابية كثير من الحنابلة وأهل 
السنةء إلا أن مؤلفاتمم لم تنتشر وتشتهرء فرأيت أن أكتب كتاباً يكون خلاصة لردود 
السادة الحنابلة على هذه الفرقة لأسباب منها: 


بيان مذهب الحنابلة الصحيح في العقيدة والفقهء وهو مذهب موافق لجمهور 


أهل السنة والياعة. 
- إظهار الفروقات بين مذهب السادة الحنابلة ومذهب السلفية المعاصرة وقطع 
الصلة بينها. 


وإننا لا ننكر أن تكون السافية أو الوهابية مذهباً من مذاهب المسلمين المعاصرة 


. ٠۳ /١ طبقات الحنابلة‎ )۱( 

(۲) سمى علماء أهل السنة هذه الطائفة بالوهابية وهو اسم لا ينكره أتباع هذه الطائفة بل منهم من يفتخر به 
كما سيأتي» ولكنني رأيت أن أسميهم بالاسم الذي أطلقوه على أنفسهم أي السلفيةء إلا أن مرحلة 
السلف مرحلة زمنية انتهت بعد القرن الثالث فالانتساب إليهم في هذا العصر غير صحيح فرأيت أن 
أزيد في التسمية صفة المعاصرة لأنها فرقة لم تظهر بمجموع فكرها إلا في التاريخ ا معاصر فهي السلفية 
المعاصرة. 

(۳) فلست أول من كتب في هذا الموضوع بل سبقني علماء الحنابلة كا سيأي. 


که لحنابلة رالاحتلاف مع السلفية المعاصرة روي ي دي 9 10 
ولكننا ننكر انتساهم للإمام أحمد والخنابلة وننكر ادعاءَهم بهم الفرقة الناجية. وننكر 
ادعاءَهم بلوغ رتبة الاجتهاد في الفقه والحديث» ما أدى إلى فوضى فكرية وفقهية بلا 
ضوابط. 

وإن من الذين انتسبوا للإمام أهمد من هو صادق في محبته للحنابلة ولكن لعدم 
معرفته بنصوص الإمام أحهمد وا مذهب زاغ عن المنهج الصحيح فكان لزاماً علينا إظهار 
هذه النصوص وعدم كتانها. 

فقد حذرنا الله تعالی من کتمان العلم وتلبیس الح فقال:# وَل لبسو الْحَ ی 
وکیل گنا اَي أ نر ) [ابغر ٤٠‏ 

وقال: ن ادن یکشمود ما ارلا َالِ ودی من بعد ما بک لاس في 
لكب اوليك يعم لَه ولعم ينوب € [البقرة:۹١٠].‏ 

قال ابن الجوزي في تفسير هذه الآية: "وهذه الآية توجب إظهار علوم الدين 
منصوصة كانت أو مستنمة .١("‏ 

وروی الإمام أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و :من 
سئل عن علم فكتمه لحم بلجام من نار يوم القيامة"". 

وروى الطبراني في المعجم الأوسط عن جابر قال قال رسول الله: "إذا لعن آخر 
هذه الأمة أوها فمن كان عنده علم فليظهره فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل على 
حمر "۳. 


وسئل الإمام أحمد: ترى للرجل أن يشتغل بالصوم والصلاة ويسكت عن الكلام 


(1) زادالمسر .٠١١/١‏ 
(۲) مسند الإمام هد ۲۹۳/۲ برقم .۷٠١١‏ 
() المعجم الأوسط ٠١١/١‏ برقم .٤١‏ 


۱٦‏ ي ي الحنابلة والاختلاف مع السلفية معاصرة جي وي دي د 
في آهل البدع؟ فكلح وجهه وقال: إذا هو صام وصلى واعتزل الناس ليس إنا هو لنفسه 
قلت بلی قال فإٍذا تکلم کان له ولغیره یتکلم فضل '. 

وقد اتبعت في هذا الكتاب قوله تعالى:# ادع إل سيل ريك با يكم وار عة 
سولهم بأل هى أَحْسَنٌ 4 [الدحل:٠٠٠]‏ ولم أتبع أسلوب التشهير والتشنيع» بل 
كان همي هو محاكمة القول لا القائلء فإن اتباع الحى أولى من اتباع المشايخ» والدفاع عن 
ا حى واجب على كل طالب علم» وهذا ما يرضاه العلاء الأكابر ويحاربه الأصاغر. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في الفرق بين النصيحة والتعيير ص١٠:‏ "فردٌ 
المقالات الضعيفة وتبيين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية ليس هو غا يكرهه أولئك 
العلاء بل نما يحبونه ويمدحون فاعله ويثنون عليه"» ثم قال: "بل الواجب على المسلم أن 
بحب ظهور الحق ومعرفة المسلمين له سواء كان ذلك في موافقته أو خالفته... وأما بيان 
خطاً من أخطا من العلماء قبله إذا تأدب في الخطاب وأحسن في الرد والجواب فلا حرج 
عليه ولا لوم يتوجه إليه.. فلا ريب أنه مثاب على قصده ودخل بفعله هذا بهذ النية في 
النصح لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتي ". 
نمسة من مشايخى والمذهب الحنبلى: 

لقد تشرفت بأن تتلمذت على يد مجموعة من العلماء كان همم أثر في توجيهي إلى 
عقيدة أهل السنة وال جاعة وأثر في سكي بالمذهب الحنبلي. 


قال في دروس متعددة: بأن الفقه الحنبلى قوي جداً وفيه فقهاء كبار"". ولذلك کان 


.۲۳١ /١ الآداب الشرعية‎ )١( 
وأنصح بدراسة رسائل الحافظ ابن رجب كلهاء لفوائدها الكثيرة والجليلة.‎ )( 
= وأذكر أنه قال لي مرة: أبما الحنبلي اتلد وقد كنت عرضت عليه فكرة ترتيب مسائل الإمام أحد فأعجب‎ )۳( 


CECE (‏ چ حنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة > BB‏ 1۷ 


ر 


يدرسنا ا لمعاملات من كتاب المغني لابن قدامة المقدسي. وقد كان يرى أن الامام أحمد من 
كبار الأولياء. 

ومنهم شيخنا الأستاذ سعيد فودة وهو من أعلم المعاصرين في علم الكلام والمنطق 
والفلسفة. له كتب عديدة ومفيدة» ورآيه في المسائل الكلامية والفلسفية دقيق وعميق 
يظهر ذلك من خلال رأيه في ثلاث شخصيات علمية هي: ابن تيمية وابن عربي الصوفي 
وابن رشد الفيلسوف”'. 

ولقد بين في كتابه الكاشف الصغير كثير من الفروقات بين عقيدة اللإمام أحمد 
وعقيدة ابن تيمية. 

ومنهم الشيخ المسند الدكتور أكرم عبد الوهاب الموصلي مدير دار النور للعلوم 
الشرعية والإإسناد في الموصل. وقد أجازني الشيخ أكرم عبد الوهاب حفظه الله بإجازات 
العراقيين فقال في بدايته: وأذنت هذا الخ المكرم أن يروي عني مجملاً ومفرقاً عموما 
وخصوصاً وأعلمه أن شيوخي قد قاربوا اة والخمسين شيخاً فيهم ا معمرون المجيزون 
وفيهم من ندر الرواية عنهم ومنهم العراقيون والحجازيون وال مغربيون والسوريون 
وغيرهم من بلد الإسلام. 

وقال في آخره: يقول المجيز با في هذه الإجازة أكرم عبد الوهاب الموصلي: قد 
جزت بجميع ما تقرر وتحرر وتبين وتسطر في هذه الإجازة ولدي الفاضل مصطفى 
حدو عليان وأذنت له برواية مروياتي المتصلة عن أساتذي وشيوخي العديدين. إجازة 
عمة متصلة غير منفصلة وأجيز بأن يجيز كل من تودد إليه وقراً عليه ورآه أهلاً لذلك 


= م. وعرضت عليه فكرة إعادة تدريس المذهب الحنبلي والشافعي في مسجد الشيخ عبدالقادر الجيلاني 
ثبخ اخنابلة والشافعية وأهل الحديث في بغدادء فأعجب با وقال سيعود هذا الأمر. وكان يرى أن 
امام أحمد من كبار الأولياء. 

(۱) وله صولات وجولات مع أتباع کل واحد منهم. 


DOD 1‏ < الحنابلة والا السلفية لعاصر 5 RR FF‏ 
کک کک ی احنابلة والاختلاف مع ر وھ ن یھ ج 


وعليه أن لا ينساني ومشايخي المذكورين من دعواته الصالحة.. وأجازني كذلك بسند 
المذهب الحنبلي. 

ومنهم شیخنا الفقيه الدکتور مصطفی البغا حفظه الله إذ حضرت عنده درسه ي 
شرح الإقناع للشربيني وقد علق مرة على عبارة العوام في بعض البلدان: "لا تعمل فيه 
حنبلي" للمتشدد فقال: "هذه عبارة خاطئة لأن مذهب الإمام أحمد من أيسر المذاهب لا 
کا هو معروف بین العوام. 

ومنهم شيخنا الفقيه الأصولي محمد السيد الحنبلي الأزهري» مدرس المذهب في 
الأزهر الشريف» وكان قد أخذه عن شيخه عبدالرزاق خفاجة الحنبلي مدرس المذهب في 
الأزهر وهو تلميذ الشيخ الذهبي الحنبلي. وقد التقيت به وقرأت عليه بدايات دليز 
الطالب وأجازني بإسناد المذهب. وشيوخ شيخنا كثر وله دراية تامة بالأصول والفروع 
واللغة والكلام والمنطق. وقد اطلع على كتابي هذا وقدم له نفع الله به. 

فكان لكل ذلك آثر في سلوكي مذهب الحنابلة وثباتي عليه» فبدأت بنشره 
وخصصت دروساً في الفقه الحنبلي في المساجد التي كنت إماماً وخطيباً فيها. وكتبت 
الأبحاث والمقالات لتجلية المذهب وأنشأت منتدى الحنابلة على شبكة الإنترن °“ 

ثم ريت أن أجمع هذه الأبحاث والمقالات - وأزيد عليها-في كتاب واحد جامع 
لكل المسائل الخلافيةء وأخذت على نفسي أن أوثق النصوص من كتب الحنابلة المعتبرة 
حتى لا يكون كلامي ادعاءً يكذبه المذهب. 


(۱) وقد رأيت من المبشرات الكثبر ما زادني ثباتاً. وقد رآني أحد طلبة العلم في مجلس الإمام أحمد وكان كر 
من حوله يكتب عنه ثم نفد حبرهم إلا ثلاثة أحدهم الكاتب. ورأيت أنني استخرجت كتب المذهب من 
تحت بيت قديم مهدّم. وقد أخبرني أحد ا لحنابلة في القدس أنه رأى الإمام أحمد وهو بوس في بيت ومن 
على الباب يمنعون الناس من الدخول ويمنعونه من تحديثهم وقد قال له: تعلموا العلم وعلموه. 


کک نابل والاخحتلاف مع السلفية المعاصرة DOD‏ ۱۹ 
وأهم هذه الكتب والمراجع المنبلية التي أنصح بها طلبة العلل الخابلة 


مسائل الکوسج» ومسائل عبد الله وصالح وأ داود ومسائل حرب وابن هانی» 
والسنة والأمر بالمعروف للخلال» واعتقاد الإمام المبجل للتميمي» وطبقات الحنابلة لابن 
أبي يعلىء والمناقب وتلبيس إبليس وزاد المسير ودفع شبه التشبيه لابن الجوزي» وال مغني 
لموفق الدين بن قدامة» ومجموع الفتاوى لتقي الدين بن تيمية» والإنصاف للمرداوي» 
والفروع والآداب الشرعية لابن مفلح» وختصر المعتمد والروايتين والوجهين والاحكام 
السلطانية“ لأي يعلى» وشرح ختصر الروضة للطوفي» فتح الباري وفضل علم السلف 
والرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة والذيل لابن رجب» وماية المبتدئين وصفة 
الفتوى لابن حمدانء ومدارج السالكين وإعلام الموقعين وبدائع الفوائد والطرق الحكمية 
والصواعق المرسلة لابن القيم» ولوامع الأنوار وغذاء الألباب للسفاريني» وكشاف 
القناع وشرح المنتهى للبهوتي» وشرح الكوكب المنير لابن النجار والنقول الشرعية في الرد 
على الوهابية للشطي ودرء ما ينسب الى الامام أحمد للقدومي والسحب الوابلة لابن حيد 
و 

وقد نقلت عن أكثر من سبعين عالاً من أئمة الحنابلة وأهل الحديث» بينا السلفية 
المعاصرة اليوم لا تعرف مذهب الحنابلة إلا من خلال أقوال ابن تيمية وابن عبد الوهاب 
فقط. 


)١(‏ وقد رجعت فيها الى رسالة عمي الدكتور عمد أبوفارس" أبو يعلى وكتابه الأحكام السلطانية"» 
واستفدت منها كثيراً و فيها أبحاث مفيدة في السياسة الشرعية. ومن كتبه في السياسة الشرعية 
"السياسة الشرعية عند الامام حسن البنا" وغيرها. 

(۲) وأحذر هنا من بعض الكتب المعاصرة التي كتبت تحت عنوان الدفاع عن المذهب مثل قمع الدجاجلةت 
ورد المفترين على الحنابلة السلفيرن لاحمد آل ابو طامي» والملتقط في نسب الى الامام أحمد. ومن الكتب 
الناقدة هؤلاء كتاب قراءة في كتب العقائد: ا مذهب الحنبلي نموذجا. ولكنه ل بحسن النقدء فهذه جيعها 
تنقل المذهب وغالى كل طرف منهم بمقابل الآخر. 


° 00 0 النابلة والاختلاف مع السلفية لمعاصر ة RX $ $î $L‏ 
اتاب والاختلاف مع السلفیة کہ رر یی بن ب 8 
وهما مه بلغا في العلم إلا أن) لم حيطا با لمذهب ولم يلتزماه كا هومعروف» فكان 

لزاماً إظهار كلام أئمة الحنابلة وعلى رأسهم -الإمام أحد لبيان ا مذهب الصحيح والرد 

على الشذوذات العقدية والفقهية عند السلفية المعاصرة لئلا ينحرف هذا المذهب الجليل 

عن مساره الصحيح كا انحرفت كثير من المذاهب. 
قال الأثرم تلميذ الامام أحمد في وصف من خرج عن الإمام أحمد بعد وفاته: "لا 

يزال أحدهم يتكلم بالأمر العجيب فيدفع الله ذلك بقول الشيخ جزاه الله أفضل ما جزى 

من تعلمنا منه» ولا يكون من أحد منهم من ذلك شیء إلا کان سبب فضيحته وهتك ما 
مضى من ستره» فأنا حافظ من ذلك لأشياء كثيرة وإن) هذا من مكايد إبليس مع جنوده 
يقول لأحدهم نت أنت ومن مثلك فقل قد قال: غيرك. ثم يلقى في قابه الشيء ليس 
هناك سعة في علم فيزين عنده أن يبتدئه ليشمت به وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة في النار. وقد ظننت أن آخرين يلتمسون الشهرة ويحبون أن يذكروا وقد ذكر 
قبلهم قوم بألوان من البدع فافتضحوا ولأن يكون الرجل تابعا في الخير خير من أن يكون 

زاعاق ا 

2 

وقد قسمت هذا الاب إلى اربعة فصول: 
الفصل الأول: في التعريف بالإمام أحد والمذهب ومكانة ابن تيمية والحنابلة 

الذين ردوا على السلفية المعاصرة. 
الفصل الثاني: في العقائد بين الحنابلة والسلفية المعاصرة. 
الفصل الثالث: في الفقه والمسائل الفقهية التى خالفت فيها السلفية المعاصرة 
الفصل الرابع: في التصوف عند الحنابلة. 


.٦۸ /١ طبقات الحنابلة‎ )١( 


0 نابل والاحتلاف مع السلفية المعاصرة ۲١ DE DDD‏ 


الاجتهاد المنضبط القائم على أصول متينةء ولاعتداله في المسائل العقدية والفقهية 
والسياسية. فمذهب الحنابلة هو مذهب أهل الحديث المنضبط المؤصل والمقعّد. فمن أراد 
إتباع أهل الحديث فعليه أن يتبع مذهب الامام المبجل أحد بن حنبل فهو شيخهم 
وإمامهم. 

فأسأل الله تعالى أن يوفقني في هذا الكتاب وأن ينفعَ به طلبة العلم» ومنه أرجو 
القبول فهو خير مسؤول» بيركة الهادي الرسول. 


الفص الأول 
فر التعريف بالأإمام أحمء وللمذهب 
المبحث الأولن التعريف بالأإمام أحمد ابن حنب ل إمام الحنابلة 
وله الحميت 


المبحث الثانر: قر _مزليا الفقج الحنبلي 
المبحث الثالث: رد الشبهات) عن الكمام أحمد. 


المبحث الرابج: اعلام الحنابلة وأولانهم 


المبحث الخاسنمنرل تقر لين بن تيمية فر للمذهب.. 


المبحث الساحمز_لماء الحنابلة يرخون علر السلفية المعاصرق 


ك نابل والاختلاف س السلفية المعاصرة Yo DD‏ 


المببحث الأول 
التعريف بالإمام أحمد بن حنبل إمام المنابلة وأهل الحديث“ 


الإمام المبجل أحد بن حنبل سيد المحدثين وإمام الفقهاء ني عصره ورافع لواء آهل 
السنةء هو إمام المذهب الحنبلي بنى مذهبه على أصول جليلةء فتلقاه من بعده أئمة كبار 
عملواعلى نشر المذهب في العراق والشام ومصر والجزيرة العربية. 

وک] أن الإمام مالك رضي الله عنه جمع فقه هل المدينة ورتيه والإمام أبا حنيفة 
رضي الله عنه مع فقه هل العراق ورتبه والإمام الشافعي رضي الله عنه جمع فقه أهل مكة 
واليمن ووضع قواعد الأصول» فكذلك الإمام أحمد طاف الدنيا ليجمع فقه الفقهاء 
وحديث الحفاظ فتفرغ للاختيار والتنقيح. قال أحد بن شاذان العجلي: ماحد 
يقول سافرت في طلب العلم والسنة إلى الثغور والشامات والسواحل والمغرب والجزائر 
ومكة والمدينة والحجاز واليمن والعراقين جيعاً وأرض حوران وفارس وخراسان 
والحبال والأطراف. 

واستيعاب حياة الإمام أحمد بكل جوانبها يجحتاج إلى مجلدات ولكن سأكتفي 
باليسير منهاء فقد لفت في الإمام أحد مؤلفات خاصة. 


(1) انظر في ترجة الإمام أحمد: طبقات الحنابلة ٠۲٠-٤ /١‏ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي» سير أعلام 
النبلاء ١۸-١۷۷ /١١‏ البداية والنهاية »٤۳-۳۲٠١ /٠١‏ شذرات الذهب ۲/ 4۸-۹٦‏ حلية 
الأولياء لأ نعيم. وتاريخ بغداد للخطيب» وابن حنبل لأبي زهرة» ومن هذه الكتب أخذت ترجمة 
الإمام» وأكثر ما ذكرت من سير أعلام النبلاء للذهبي-مع الاختصار. 

. ٤۷ /١ طبقات الحنابلة‎ )۲( 
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امه وأسبه:‎ 


هو بو عبد الله أحد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله 
بن حيان بن عبد الله ابن آنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن 
عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي» أحد 


الأئمة الأعلام. 
کان بوه محمد بن حنبل قائداً وجندیاً ني جیش خراسان. ‏ مات شابا له نحو من 
مولده: 


فقال صالح» قال لي أبي: ولدت في ربيع الأول سنة أربع وستين ومئة. 
ري امد یتیاء وقيل: إن آمه تحولت من مرو» وهي حامل به. 
طلبه الحديث وعبته للعل: 

وقال اللخطیب: ولد آبو عبد الله ببغداد ونشاً بهاء وطلب العلم بهاء ثم رحل إلى 
الكوفة» والبصرةء ومكة» والمدينةء واليمن» والشام» والجزيرة. 

وقال عبد الله: سمعت أبي» يقول: ربا أردت البكور ني الحديث» فتأخذ أمي 
بثوبي» وتقول: حتى يؤذن المؤذن. 
سيو خه: 


طلب العلم وهو ابن هس عشرة سنة» وعدة شيوخه الذين روى عنهم في 
اند" مئتان وثانون ونيف. 


(۱) مناقب الإمام مد ص۲٤٠‏ أحد بن حنبل لعبد الغني الدقر ص۱۹ وابن حنبل لأي زهرة ص۷٠‏ . 
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وقد أخذ الإمام من شيوخ المدارس المتعددة مدرسة أهل الحديث وأهل الرأي وأهل 
البيت“ واجتمع بشيوخ التصوف في عصره. ومن مشايخه سفيان بن عيينة وإبراهيم بن 
سعد ويحيى القطان وهشيم ووكيع وابن علية وابن مهدي وعبد الرزاق وأبو يوسف 
والشافعي وخلائق كثر ذكرهم الحافظ ابن الجوزي وغيره على حروف المعجم. 
اما تلامذته: 

فقد كان مجتمع في مجلس أحمد زهاء خمسة آلاف أو يزيدون نحو هس مئة يكتبون» 
والباقون يتعلمون منه حسن الأدب والسمت. 

ومن روى عن إمامنا المبجل: عبد الرزاق ومیى ر بن آدم وأبو الوليد وابن مهدي 
ويزيد بن هارون وعلي بن المديني والبخاري ومسلم وأبو داود وأبو زرعة الرازي 
والدمشقي وإبراهيم الحربي وأبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطائي الأثرم وعبد الله بن 
محمد البغوي وأبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا وحمد بن إسحاق الصاغاني وأبو 
حاتم الرازي وأحمد بن آبي الحواري وموسى بن هارون وحنبل بن إسحاق وعثان بن 
سعيد الدارمي وحجاج بن الشاعر وولداه والمروذي وخلائق كثيرون ذكرهم الحافظ ابن 
الجوزي في المناقب على حروف ال معجم. 

وقد اجتمع بالإمام الشافعي» وكل منه| أخذ عن الآخر. وستتكلم عن ذلك. 
صفاته وآدابه: 

عن محمد بن عباس النحوي» قال: رأيت أحمد بن حنبل حسن الوجه» ربعة» 
خضب بالحناء خضابا لیس بالقاني» في حیته شعرات سود» ورأبت ثیابه غلاظا بیضاء 
ورآیته معتما وعلیه إزار. 


(۱) وقد التقى الإمام أحمد بتلامذة الإمام جعفرالصادق وآخذ عنهم» راجع في ذلك كتاب جعفرالصادق 


والأئمة الأربعة لأسد حيدر. 
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کک کک احنابلة والاختلاف مع السافی ا ر رین رین وی و 

وقال المروذي: رأيت آبا عبد الله إذا كان في البيت عامة جلوسه متربعا خحاشعا. 

وقال عبد الملك بن عبد الحميد الميموني: ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف بدناء ولا 
أشد تعاهدا لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه» ولا أنقى ثوبا بشدة بياض» من أحمد 
بن حنبل رضي الله عنه. 

کان مد من أحيى الناس» وأكرمهم» وأحسنهم عشرة وأدبا» كثبر الإطراق لا 
یسمع منه إلا المذاكرة للحديث» وذكر الصالحين في وقار وسكون» ولفظ حسن. وإدا 
لقيه إنسان» بش به» وأقبل عليه. 

بره لأمه: قال صالح: سمعت أبي يقول: خرجت إلى الكوفة» فكنت في بيت تحت 
رأسي لبنة» فحججت - فمرضت - فرجعت إلى أمي» ولم أكن استأذنتها. وقيل بأنه ۾ 
یتزوج حتی توفيت أمه كيلا يدخل على قلبها ضيقا أو هما. 
تواضعه: 

قال محمد بن زهير: اتيت ابا عبد الله ني شيء اسأله عنه فتاه رجل فساله عن شيء 
أو كلمه في شيء فقال: له جزاك الله عن الإسلام خيرا فخضب أبو عبد الله وقال له من أنا 
حتى يجزيني الله عن الإسلام خير بل جزى الله الإسلام عني خيرا. من آنا وما أنا؟ 

قال المروذي: لأبي عبد الله ما أكثر الداعين لك. فتغرغرت عينه وقال أخاف أن 
یکون هذا استدراجا. 

وقلت لأبي عبد الله إن بعض المحدثين قال لي أبو عبد الله لم يزهد في الدراهم 
وحدها قد زهد في الناس. فقال أبو عبد الله ومن آنا حتى أزهد في الناس الناس يريدون 
يزهدون ف وقال أبو عبد الله أسأل الله أن يجعلنا خيرا ما يظنون ويغفر لنا ما لا يعلمون. 


(۱) طبقات الحنابلة ۱/ ۲۹۸. 
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وقلت له إن رجلا قال إن أحمد بن حنبل وبشر بن الحارث ليس هم عندي زهادا 


أحمد له خبز يأکله وبشر له دراهم تجیئه من خراسان. فتبسم أبو عبد الله وقال أمن الزهاد 


آ! 

قال إبراهيم الحربي: كان أحمد يجيب في العرس والختان» ويأكل. 

وكان يحب الخمول والانزواء عن الناس» ويعود المريض» وكان يكره المشي في 
الأسواق» ويؤثر الوحدة. 


و قال عارم: وضع آحد عندي نفقته» فقلت له يوماء يا أبا عبد الله» بلغتي نك من 
العرب. 

فقال: يا أبا النعان» نحن قوم مساكين. 

وکان إذا توضاً لا يدع من يستقي له» وربا اعتللت فيأخذ قدحا فيه ماء» فيقراً فیه» 
ثم يقول: اشرب منه» واغسل وجهك ويديك. 

قال حیى بن معين: ما رأيت مثل أحمد» صحبناه هسين سنة ما افتخر علينا بشى ما 
کان فيه م نا خبر. 

قال الميموني: كثيرا ما كنت أسأل أبا عبد الله عن الشى» فيقول: لبيك لبيك. 
عله الذي کان چکاشت منه: 

قال ابن الجوزي: خلف له أبوه طرزا ودارا يسكنهاء فكان يكري تلك الطرزء 
ویتعفف ہہا. 

وكان إذا اشتد به الحال يعمل عند الحاكةء وكان أحياناً ينسخ بالأجرة. ربا احتاج 
أحمدء فخرج إلى اللقاط. وربا نسخ بأجرة» وربا عمل التكك» وأجر نفسه جمال. 
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انابلة والا حلاف مع السافی ا ر رین وو ب 
من عبادته: 

قال المروذي: رأيت آبا عبد الله يقوم لورده قريبا من نصف الليل حتى يقارب 
السحر. 

وکان يصوم ويدمن» ثم يفطر ما شاء الله. ولا يترك صوم الاثنين والخميس وأيام 
البيض. 

فلا رجع من العسكر,» دمن الصوم إلى أن مات. 

وقال الخلال: حدثنا محمد بن علي» حدثنا العباس بن أي طالب: سمعت إبراهيم 
بن شماس» قال: كنت أعرف أحمد بن حنبل وهو غلام وهو يجيي الليل. وكان يختم 
القرآن من جمعة إلى جمعةء وإذا ختم» دعاء ونحن نؤمن. 
من جهاده: 

قال عبد الله بن محمود بن الفرج: سمعت عبد الله بن أحمد يقول: خرج أي إلى 
طرسوس› ورابط بہاء وغزا. ثم قال آي: ريت العلم مها يموت. 

وعن أحد. آنه قال لرجل: عليك بالثغر» عليك بقزوين» وكانت ثغرا. 
من کراماته: 

قال عباس الدوري: حدثنا على بن أبي فزارة جارناء قال: كانت أمي مقعدة من 

فقالت لي يوما: اذهب إلى أحمد بن حنبل» فسله أن يدعو ل» فأتيت» فدققت عليه 
وهو في دهليزه» فقال: من هذا؟ قلت: رجل سألتني آمي وهي مقعدة ن أسألك الدعاء. 


و 
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فقال: نحن أحوج أن تدعو الله لناء فوليت منصرفا. 

قال الذهبى: هذه الواقعة نقلها ثقتان عن عباس. 

وقال عبد الله: رأيت أي حرج على النمل أن يخرجوا من داره» فرأيت النمل قد 

وقال الذهبي: "وكذا استفاض وثبت أن الخرق الكائن بعد العشرين وسبع مئة 
ببغداد عام على مقابر مقبرة أحمد. وأن الماء دخل في الدهليز علو ذراع» ووقف بقدرة الله 
وبقیت ا لحصر حول قبر الامام بغبارهاء وكان ذلك آية". 

- وقد روي وهو في الفتنة أنه ضرب سوطاء قال: باسم الله» فلا ضرب الثاني 
قال: لا حول ولا قوة إلا باللهء فلا ضرب الثالث» قال: القرآن كلام الله غير خلوق» فلا 
ضرب الرابع» قال: (قل لن يصيبنا إلا ماکتب الله لا) (التوبة: ۱)» فضرب تسعة 

وكانت تكته حاشية ثوب» فانقطعت» فنزلت السراويل. 

فقلت: الساعة ينهتك» فرمى بطرفه إلى السماء» وحرك شفتيه» فما كان بأسرع من 
أن بقي السراويل لم ينزل. 

فدخلت عليه بعد سبعة أيام» فقلت: يا أبا عبد الله! رأيتك وقد انحل سراويلك» 
فرفعت طرفك نحو السماءء فيا قلت؟ قال: قلت: اللهم أسألك باسمك الذي ملأت به 
العرش» إن كنت تعلم أني على الصواب» فلا تمتك لي سترا. 
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وني رواية أنه قال: يا من لا يعلم العرش منه أين هو إلا هو» إن كنت على ال حق» 


ا 0( 
فلا تبد عورتي . 


وروى البيهقي: عن الربيع قال: بعثني الشافعي بكتاب من مصر إلى أحمد بن 
حنبل» فأتيته وقد انفتل من صلاة الفجر فدفعت إليه الكتاب فقال: أقرأته؟ فقلت: لا! 
فاخذه فقر اه فدمعت عیناه» فقلت: يا ابا عبد الله وما فيه؟ فقال: يذكر أنه رأى رسول الله علا 
في المنام فقال: اكتب إلى أي عبد الله أحمد بن حنبل واقراً عليه مني السلام وقل له: إنك 
ستمتحن وتدعى إلى القول بخلق القرآن فلا تجبهم» يرفع الله لك علا إلى يوم القيامة. 

قال الربيع: فقلت حلاوة البشارةء فخلع قميصه الذي يلي جلده فأعطانيه» فلا 
رجعت إلى الشافعي أخبرته قال: إني لست أفجعك فيه» ولكن بله بالماء وأعطنيه حتى 
أتبرك به. رضي الله عن هذين الإمامين الجليلين. 

قال السفاريني: وقد رويت هذه الحكاية من عدة طرق واشتهرت على ألسنة 
الخلق» وتحلت با الكتب ال مدونةء واشتهرت في المحافل على الألسنة. 
كرهه للرياسة والتصدر: 

عن المروذي قال: لم أر الفقير في مجلس أعز منه في مجلس أحد. كان مائلا إليه 
مقصرا عن أهل الدنياء وكان فيه حلم» ولم يكن بالعجول» وكان كثير التواضع تعلوه 
السكينة والوقارء وإذا جلس في جلسه بعد العصر للفتيا لا يتكلم حتى يسأل» وإذا خرج 
إلى مسجده م يتصدر. 


وني عهد المت وكل فحت له الأبواب وأراد المتوكل أن يجعل له الكلمة المسموعة في 


(1) هذه القصة رويت من عدة طرق» وفي بعضها أن يدا من ذهب هى من ربطت السروال وهذا أراه كذباً. 
وقد رویت کرامات کثیرة للمام آحد منها ما هو مکذوب ومنها ما هو صحیح. 
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البلاد كلها فرفض التحديث فقال: "إني أعطي الله عهداء إني لا أحدث بحديث تام أبدا 
حتى ألقى الله". وقال: إنا يريدون أحدث» ويكون هذا البلد حبسى» وإنا كان سبب 
الذين أقاموا ذا البلد لا أعطوا فقبلواء وأمروا فحدثوا. والله لقد تنيت الموت في الأمر 
الذي كان وإني لأنعنى الموت في هذا وذاك. 

إن هذا فتنة الدنياء وذاك كان فتنة الدين". 

وقال المروذي قال أبو عبد الله سألوني يعني في المسائل التي وردت عليه من قبل 
ا لخليفة فلم أجب قلت فلأي شيء امتنعت أن تجيب؟ قال: خفت أن تكون ذريعة إلى 
غبرها. 

وهذا الزهد في الرياسة العلمية لا يبلغه إلا القلة القليلة من العلاء الأتقياء. 
زهد الإمام احمد بالسلطان: 

0 

قال بو عبد الله السمسار كانت لأم عبد الله بن أحمد دار معنا في الدرب يأخذ منها 
أحمد درهما بحق مبراثه فاحتاجت إلى نفقة لتصلحها فأصلحها ابنه عبد الله فترك أبو عبد 
الله أحمد الدرهم الذي كان يأخذه وقال قد أفسده علي. 

قال ابن أبي يعلى في الطبقات :٠١ /١‏ إنا تورع من أخذ حقه من الأجرة خشية أن 
يكون ابنه أنفق على الدار ما يصل إليه من مال الخليفة. 

وقال أحمد:" أنزه نفسي عن مال السلطان وليس بحرام. © 

ولم يكن الإمام أحمد ممن يداهن الأمراء ويخضع ممم قال المروذي: قال لي آبو عبد 
الله: قال لي سعيد الحاجب ألا تقبل يد ولي عهد المسلمين فقلت بيدي هكذا ولم أفعل". 


.۲٠۰٤/۱ طبقات الحنابلة‎ )١( 
.٤0۹ /۲ الورع ٤١٤٠ء قوت القلوب‎ )۲( 
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وقالت زوجة الإمام أحمد: خبزت يوما لمولاي وهو وجع في مرضه الذي توفي فيه 
فقال ین خبزته؟ قلت في بیت عبد الله" قال ارفعیه ولم يأکل منه. 

وقال علي بن الحسن بن زياد كان أي صديقاً لأحمد بن حنبل فركبه الدين فوجه بي 
إلى أحمد بن حنبل فقال: قل له يا أبا عبد الله قد ركبني الدين فترى لي أن اعمل مع 
هؤلاء"" بقدر ما آقضي دیني؟ فقال لي: قل له: لاء يموت بدینه ولا يعمل معهم قل له: 
یلقی الله عز وجل ولا يعمل معهم. 

وسئل أحد بن حنبل رحه الله عن رجل يكون في المسجد يحمل مجمرة لبعض 
السلاطين ويبخر المسجد بالعود فقال ينبغي أن بخرج من المسجد فإنه لا ينتفع من العود 
إلا برائحته. 
کتبه: 

ما رقم الإمام آحمد - رحه الله تعالی - کتابا شاملا فيه رأیه وفتاواه في التفريع 
والفقه» بل كان ينهى عن ذلك؛ تواضعا لله - تعالى - وحثا على التمسك بالسنة والأثر 
وفهم كلام الله - تعالى -و ""ليبقى باب الاجتهاد مفتوحا لمن هو أهل له» وليعلم القوم أن 
فضل الله لا ينقطع وأن خزائنه لا تنفد على عكس ما يدعيه القاصرون وينتحله 
1 لا ن" . 

قال العلامة ابن الجوزي -رحه الله تعالى في مناقب الإمام أحمد :4١‏ "وكان ينهى 
الناس عن كتابة كلامه فنظر الله إلى حسن قصده» فنقلت ألفاظه» وحفظت,» فقل أن تقع 
مسألة إلا وله فيها نص من الفروع والأصول» وربا عدمت في تلك المسألة نصوص 
الفقهاء الذين صنفوا و جعوا" انتهى. 
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(۱) لأن عبد الله كان يقبل هدايا السلطان. 
(۲) أي مع السلاطين والعسكر. 
() المدحل المغصل .٦١١/۲‏ 
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قال الشيخ بكر أبو زيد: "وسترى - بإذن الله - تسمية كتب هذا الإمام وهي نحو 
ثلاثين كتاباًء وتسمية كتب المسائل الفقهية عنه» وهي نحو مائتي كتاب. وأنها مكتوبة تحت 
نظره» وإشرافه» وسترى أمثلة لعرضها عليه» وإقراره جلها وبعض منها بالشطب عليه. 

وهذه دلائل التوثيق» وشواهد التنقيح» والتمحيص» كل هذا يدور على قاعدته 
التي قفى فيها من قبله من الأئمة: "إذا صح الحديث فهو مذهبي"» وهذا من اسباب 
تعدد الرواية عنه في الفتياء فضلاً عن اختلاف أحوال المستفتين» واقعاًء ومكاناًء وزمنةً 
وني منهجه هذا دلالة أصحابه على كيفية التفقه» والتفقيه» على رسم الدليلء والبصيرة 
بواقع المستفتين» وما حف بنواز مم ووقائعهم. وهذا صار من أصحابه من تولى القضاء 
وقصده الناس للفتياء ورحل إليه الطلاًب من أقطار الدّنياء وانتشرواء وانتشرت مؤلفاتم 
ل 

وقال السبكي الشافعي: "وألف مسنده وهو أصل من أصول هذه الأمةء قال 
الإمام ا لحافظ أبو موسی عمد بن أبى بكر المدينى رضى الله عنه: هذا الكتاب يعنى مسند 
الإمام أبى عبد الله آحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى قدس الله روحه أصل كبير ومرجع 
وثيق لأصحاب الحديث انتقى من أحاديث كثرة ومسموعات وافرة فجعل إماماً 
ھا وعند التنازع ملجاً ومستند!"". 

وقد كان الإمام أحمد لا يكثر من تصنيف الكتب. قال ابن الجوزي: كان الإمام لا 
یری وضع الكتب» وينهى عن كتابة كلامه ومسائله". 


(۱) المدخل المغصل .٠١١/١‏ 

(۲) طبقات الشافعية الكرى ۲/ ."١‏ 

(۳) وذلك لثلا تختلط المسائل بالأحاديث لئلا تقدم أقواله على الأحاديث النبوية وهذا من التواضع» وإلا 
فقد عرف عنه آنه صنف بعض الكتب وآنه أجاز طلابه في كتابة مسائله التي بلغت أكثر من عشرة 
آلاف مسألة في الفقه والحديث والتفسير والعقائد وغيرها. 


۹ ور ور وي وي النابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة ج اج ج 
0 کک ابل والاختلاف مع السلفیة ا رہ رین ربن و و 
ولو رای ذلك لکانت له تصانیف كثرة» وصنف "المستر" وهو لاثون ألف 

حدیث» وکان يقول لابنه عبد الله: احتفظ هذا المسندء فإنه سيكون للناس إماماً. وقال: 

هذا الكتاب: جعته وانتقيته من أكثر من سبع مئة آلف وخسن ألفاء فما اخحتلف المسلمون 

فيه من حديث رسول الله با فارجعوا إليه. فإن وجدتموه فيه» وإلا فليس بحجة. 
وکتب الإمام أحمد "التفسير" وهو مئه وعشرول ألفاء و"الناسخ والمنسوخ"» 

"والتاريخ"» و''حدیث شعبة"» "والمقدم والمؤخر ف القرآن". "و جوابات القرآن". 

"والمناسك" الكبر والصغيرء وأشياء أخر. وكتاب "الايمان". وكتاب "الأشربة "» وله 

كتاب "الفرائض ". 
قال ابن الجوزي: وله - يعنى: أبا عبد الله - من المصنفات كتاب "نفى التشبيه" 

مجلدةء وكتاب "الإإمامة" مجلدة صغبرةء وكتاب "الرد على الزنادقة" ثلاثة أجزاء» وكتاب 

"الزهد" مجلد كبير» وكتاب "الرسالة في الصلاة" قال: وكتاب "فضائل الصحابة" 

حلدة. 
فالإمام أحد لم يكره كتابة العلم وإن) كره كتابة الرأي المجرد قال الكوسج قلت 

لأحمد: من کره كتابة العلم؟ قال: کرهه قوم کثیر» ورخص فيه قوم. قلت: فلو م يکتب 

لذهب العلم؟ 
قال: فلو لا کتابته آي شیء کنا نحن؟ قال إسحاق: ک] قال 

مقدار حفظه: 
قال الإمام أحمد: وكنت أذاكر وكيعا بحديث الثوري» وذكر مرة شيئاء فقال: هذا 

عند هشيم؟ فقلت: لا. وكان ربا ذكر العشرة أحاديث فأحفظهاء فإذا قام» قالوا ليء 

فأمليها عليهم. 


(۱) مسائل الکوسح ۳۳۱۳. 
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وحدثنا عبد الله بن همد قال لي ابي: خذ أي کتاب شئت من كتب وکيع من 
اللصنف» فإن شئت أن تسألني عن الكلام حتى أخبرك بالإسناد» وإن شئت بالإسناد 
حتى أخبرك أنا بالكلام. 

قال عبد الله بن أحد: قال لي أبو زرعة: أبوك بحفظ ألف ألف حديث» فقيل له: 
وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخحذت عليه الأبواب. 

قال الذهبي في السير: فهذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله» وكانوا 
يعدون في ذلك المكررء والأثر» وفتوى التابعي» وما فسرء ونحو ذلك. وإلا فالمتون 
المرفوعة القوية لا تبلغ عشر معشار ذلك. 

وعن أبي زرعة قال: حزرت كتب آحد يوم مات» فبلغت اثني عشر حملا وعدلا. 

وقال السفاريني في غذاء الألباب: في ثأر منتهى العقول في متتهى النقول للإمام 
الحافظ جلال الدين السيوطي ما نصه: انتهى الحفظ لابن جرير الطبري فريد في علم 


التفسبر» وكان محفظ كتبا حمل انين بعبرا. 
وحفظ ابن الأنباري في كل حعة ألف كراس وحفظ ثلاثمائة ألف بيت من الشعر 


وكان الإمام الشافعي بحفظ من مرة أو نظرة. وابن سينا الحكيم حفظ القرآن في 
ليلة واحدة. وأبو زرعة كان يحفظ ألف ألف حديث. والبخاري حفظ عشرها أي مائة 
لف حديث. والكل من بعض عفوظ الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. انتهى كلام 
السيوطى. 


وذكر غير واحد من الحفاظ منهم ابن حجر العسقلاني أنه لإ حط أحد بسنة 
الملصطفى با غير الإمام أحمد بن حنبل. وهذه منقبة امتاز بها عن سائر هذه الأمة وعمن 
مضى» وعمن بقي من الأئمة" انتهى كلام السفاريني. 
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فقهه بالحديث الذي برويه وفهمه لمعانيه: 

قال ابن أبي حاتم: ثنا أحمد بن سلمة: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: كنت 
أجالس بالعراق أحمد بن حنبل» ويجيى بن معين» وأصحابنا. وكنا نتذاكر الحديث من 
طريقين وثلاثة. فيقول يحيى من بينهم: وطريق كذا. فأقول: أليس قد صح هذا بإجماع منا 
فیقولون: نعم. فأقول: ما تفسیره؟ ما فقهه؟ فيقفون كلهم» إلا أحمد بن حنبل. 

وقال إسحاق بن أحمد: سمعت أبا زرعة يقول: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل في 
فنون العلم. وما قام أحد مثل ما قام أحمد به. وقال ابن أبي حاتم: قالوا لأبي زرعة: 
فإسحاق بن راهويه قال: أحمد بن حنبل أكبر من إسحاق وأفقه. قد رأيت الشيوخ» فيا 
رأيت أحدا أكمل منه. اجتمع فيه زهد وفضل وفقه وأشياء كثبرة. 

وكان أحمد يفتي فتوى واسعة في حياة شيوخه” قال عبد الله بن أحمد: سمعت 
نوح بن حبيب القومسي» يقول: ريت أحمد بن حنبل في مسجد الغيف سنة ثمان وتسعين» 
وابن عيينة حي» وهو يفتي فتوى واسعة» فسلمت عليه. 

قال فوران: ماتت امرأة لبعض أهل العلم» قال: فجاء بجيى بن معين والدورقي. 
قال: فلم يجدوا امرأة تغسلها إلا امرآة حائضاً. قال: فجَّاء أحمد بن حنبل» وهم جلوس» 
فقال: ما شأنكم؟ فقال أهل المرأة: ليس نجد غاسلة إلا امرأة حائضاًء قال: فقال أحمد بن 
حنبل: اليس تروون عن النبي اة "يا عائشةء ناو ليني المْرَة. قَالّتْ: إني حابص فَقًال: 
إن حيصَتَكٍ لَيْسّت ني يدك" جور أن تغسلها. قال: فخجلوا وبقوا. 

قال نوح بن حبيب النرسي قال رأيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل في مسجد الخيف 
في سنة ثمان وتسعين ومائة مستنداً إلى المنارة وجاءه أصحاب الحديث وهو مستند فجعل 
يعلمهم الفقه والحديث ويفتي لنا في المناسك. 


(۱) وکان شیو خه يقدمونه للصلاة فيهم. 
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وعن محمد بن عبد الملك بن زنجويه قال: رأيت يزيد بن هارون يصلي فجاء إليه 
أبو عبد الله أحمد بن حنبل فلا سلم يزيد من الصلاة التفت إلى أحمد بن حنبل فقال يا أبا 
عبد الله ما تقول في العارية قال مؤداة فقال له يزيد أخبرنا حجاج عن الحكم قال ليست 
بمضمونة» فقال له أحمد بن حنبل قد استعار النبي صلى الله عليه و سلم من صفوان بن 
أمية أدرعاً فقال له عارية مؤداة فقال النبي صلى الله عليه و سلم العارية مؤداة فسكت 
يزيد وصار إلى قول أحمد بن حنبل. 
معرفته الدقيقة حديث اللفاظ وفقه الفقهاء من كافة المدارس والمذاهب: 

لقد كان الإمام عالاً بأقوال مدرسة أبي حنيفة وحافظاً ها قال عباس الدوري: 
سمعت أحد يقول: ول ما طلبت اختلفت إلى أبي يوسف القاضي. وقال عبد الله: كتب 
أي عن أبي يوسف و محمد الكتب» وكان يحفظهاء فقال لي مهنا: كنت أسأله فيقول: ليس 
ذا ني كتبهم» فأرجع إليهم» فيقولون: صاحبك أعلم منا بالكتب. 

وكان عالاً بمذهب الشافعي القديم والجديد قال: "عليك بالشافعي فإنه أكرهم 
صوابا وأتبعهم للآثار قلت لأحمد فا ترى في كتب الشافعي التي عند العراقيين أحب 
إليك أو التي عندهم بمصر قال عليك بالكتب التي وضعها بمصر فإنه وضع هذه الكتب 
بالعراق ولم جحكمها ثم رجع إلى مصر فأحكم ذاك". 

وكان عارفاً بأقوال آل البيت من الإمام علي بن أبي طالب إلى الإمام محمد الباقر 
وجعفر الصادق. 

وأما معرفته بأحاديث المحدثين فهذا لا جدال فيه فقد كانت معرفته واسعة ودقيقة 


تعلو على معرفة شيوخه حتى كان يستدرك عليهم قال المروذي: قال لي ابو عبد الله: كنا 


(۱) حلية الأولیاء ۹/ ۹۷. 
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عند یزید بن هارون» فوهم في شی» فکلمته» فخرج کتابه» فوجده کا قلت» فغیره فکان‎ 
إذا جلس» يقول: یا ابن حنبل» ادن» يا ابن حنبل» ادن ها هنا.‎ 

وقال في الموازنة بين شيوخه: وكان ابن مهدي أكثر تصحيفاً من وکیع» ووکیع أکثر 
خطا من ابن مهدي» وأقل تصحيفاًء وخالف وکيع عبد الر هن في نحو من ستين حديئاً. 

وقال: قلت لعبد الرحمن: إن وكيعاً يخطى أو يغلط في نحو من ستين حديثاء 
يخالفك فيها. قال: فكان عبد الرحمن رب حكى هذا عني. 

واستدرك على أمير المؤمنين في الحديث في عصره بحيى القطان في أدق الألفاظ قال 
عبد الله حدثني بي قال حدثنا بجیى بن سعيد عن شعبة قال حدثني عمرو بن مرة عن عبد 
الله بن سلمة عن صفوان بن عسال قال: قال رجل من اليهود انطلتق بنا إلى هذا النبي قال لا 
تقل النبي فإنه لو سمعها كان له أربعة أعين وقص الحديث فقالا نشهد نك رسول الله بيار" . 

سمعت أبي يقول خالف يحيى بن سعيد غير واحد فقالوا نشهد أنك نبي قال آي 
ولو قالوا نشهد أنك رسول الله کانا قد أسلا ولکن عیی أخطأ فيه خطأ قبيسحا. 

واستدرك على الامام مالك و الإمام الشافعي في الرجال والحديث كثيرا "“ قال 
عبد الله وجدت في كتاب أبي بخط يده قال حدثني محمد بن إدريس الشافعي قال قد 
روى شريك حديث مجاهد عن أيمن بن أم أيمن خي أسامة لأمه. 

قلنا - أي أحد -: لا علم لك بأصحابنا أيمن أخو أسامة قتل مع رسول الله صلى 
اله عليه و سلم يوم حنين قبل أن يولد مجاهد ولم يبق بعد النبي صلى الله عليه و سلم 


فیحدثٹ ع 


(1) العلل ومعرفة الرجال ٤۲۸٦‏ . 
(۲) وهذا لا يطعن في إمامة هؤلاءء فقا يسلم أحد من الخطأ في الرجال. 
(۳) العلل ومعرفة الرجال .۲۷٠١‏ 
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واستدرك على الإمام الأوزاعي قال الإمام أحمد ني رواية مهنا: و بعضهم يرویه: 
متی كتبت نبيا؟ من الكتابة. إلا أنه قال عنه: "هذا منكر هذا من خطأ الأوزاع ٠"‏ 

قال الحافظ ابن رجب في معرفة الإمام أحمد بأقوال الفقهاء وفتاويهم: "وقد رؤي 
من فهمه وعلمه ما يقضي منه العجب» وكيف لا ولم يكن مسألة سبق للصحابة والتابعين 
ومن بعدهم فيها كلام إلا وقد علمه وأحاط علمه بها وفهم مأخذ تلك المسألة وفقههاء 
وكذلك كلام عامة فقهاء الأمصار وأئمة البلدان كا حيط به معرفته كمالك والأوزاعي» 
والثوري» وغيرهم. وقد عرض عليه عامة علم هؤلاء الأئمة وفتاوهم» فأجاب عنها 
وجماعة عرضوا عليه مسائل مالك وفتاويه من الموطاً وغيره» فأجاب عنها. وقد نقل ذلك 
عنه حنبل وغيره. وإسحاق بن منصور عرض عليه عامة مسائل الثوري» فأجاب عنها. 
وكان ولا قد كتب كتب أصحاب أبي حنيفة وفهمها وفهم مآخذهم في الفقه ومدركه 
وكان قد ناظر الشافعي وجالسه مدة وأخذ عه" . 
جمع أقوال الإمام أحد: 

يظن بعض طلبة العلم أن مذهب الإمام أحمد لم يدون إلا في عصر الخلال وهذا 
خحطأء لأن الخلال جامع أقوال الإمام أحمد أما التدوين فقد حصل في عهد الإمام أحمد 
وبین يديه إذ کان یسآله طلابه فیجیب عنها وهم یکتبون فلا ینهاهم. 

قال الذهبي: "وقد دون عنه کبار تلامذته مسائل وافرة في عدة مجلدات» کا مروذي» 
والاثرم» وحرب» وابن هانئ» والكوسج» وأبي طالب» وفوران» وبدر المغازلي» وأبي حى 
الناقدء ويوسف بن موسى الحربي» وعبدوس العطار» ومحمد بن موسى بن مشيش»› 


)١(‏ العلل ومعرفة الرجال ۸٦ء‏ وقال الخلال: أخبرنا المروذي أنه قال لأبي عبد الله: أتعرف: عن الوليده 
عن الأوزاعي» عن بحيى» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة» عن النبي (4): "متى كنت نبيا؟". قال: هذا 
منكر» هذا من خط الأوزاعي» بخطى» كثيرا على حى بن أبي كثير. "ا متخب .۲١‏ 

(۲) الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة ۹. 
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ويعقوب بن بختان» ومهنى الشامي» وصالح بن أحد» وآخيه» وابن عمه) حنبل» وأبي 
الحارث أحد بن محمد الصائغ» والفضل بن زياد وأبي الحسن الميموني» والحسن بن 
ثواب» وبي داود السجستاني» وهارون الحال» والقاضي أحمد بن محمد البرتي» وأيوب بن 
إسحاق بن سافري» وهارون المستملي» وبشر بن موسى» وأحد بن القاسم صاحب أبي 
عبيد» ويعقوب بن العباس الماشمي» وحبيش بن سندي» وأبي الصقر يحيى بن يزداد 
الوراق» وأبي جعفر محمد بن يحيى الكحال» ومحمد بن حبيب البزاز» وحمد بن موسى 
النهرتيري» ومد بن آحمد بن واصل المقرئ» وأحمد بن أصرم المزني» وعبدوس الحربي 
قديم» عنده عن أحمد نحو من عشرة آلاف مسألة لم يحدث بهاء وإبراهيم الحربي. 

وخلق سوى هؤلاء» سماهم الخلال في أصحاب أي عبد الله نقلوا المسائل الكثيرة 
والقليلة. 

وقد جمع أبو بكر الخلال سائر ما عند طلاب الإمام أحمد من آقواله» وفتاويه 
وكلامه في العلل والرجال والسنة والفروع» حتى حصل عنده من ذلك ما لا يوصف 
كثرة. 

ورحل إلى النواحي في تحصيله» وكتب عن نحو من مئة نفس من أصحاب الإمام. 

ثم كتب كثيرا من ذلك عن أصحاب أصحابه» وبعضه عن رجل» عن آخر» عن 
آخرء عن الإمام أحمد ثم أخذ في ترتيب ذلك» وتهذيبه» وتبويبه. 

وألف كتاب "الجامع في علوم الإمام أحمد واقواله" في بضع عشرة مجلدة» أو 
أكثر "اه. 

وني هذا العصر جعت آقوال الإمام أحمد في كل العلوم فبلغت أكثر من عشرين 
مجلداً. فيها آلاف المسائلء فكيف لو أراد الإمام أحد أن يصنف الكتب ويستدل على 
أقواله ويرد أقرال غبره؟ لبلغت أضعاف ذلك. 


9 9 ى النارلة ٠‏ الاأختادة السلفة المعاص CT NIN FF ë‏ 
کک دابل رالا حلاف مع اسای اہ ر ری رون ر 9 
شاد ة العلماء له بالاامامة: 
الإمام الشافى: 

قال الربيع بن سلبان قال لنا الشافعي أحد إمام في ثماني حصال إمام في الحديث 
إمام في الفقه إمام في اللخة إمام في القرآن إمام في الفقر إمام في الزهد إمام في الورع إمام في 
اة : 

وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول: خرجت من بغداد فما خلفت با رجلا 
أفضل» ولا أعلم» ولا أفقه» ولا أتقى من أحمد بن حنبل. 

وقد اجتمع الإمام أحد بالإمام الشافعي» وكل منه) أخذ عن الآخر فقد جاء بى 
بن معين يوماً إلى أحمد بن حنبل فبينا هو عنده إذ مر الشافعي على بغلته فوثب أحمد فسلم 
عليه وتبعه فأبطاً ویجیی جالس فلا جاء قال بجی يا أبا عبد الله كم هذا فقال أحمد دع هذا 
عنك إن أردت الفقه فالزم ذنب البغلة. 

وقال: "إن فاتك عقل هذا الفتى أخاف أن لا تجده إلى يوم القيامة ما رأيت أفقه ني 
كتاب الله من هذا الفتى القرش ٠"‏ 

وقال: كان الشافعي من أفصح الناس وأعلمهم وقد تعلم منه الإمام أحمد الكثيرء 
قال محمد بن مسلم بن واره يقول قدمت من مصر فأتيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل أسلم 
عليه قال كتبت كتب الشافعي؟ قلت لا قال: فرّطت» ما علمنا اللجمل من المفصل ولا 


ناسخ حدیث رسول الله اة من منسوحة حتى جالسنا الشافعي". 


.۳ /١ طبقات الحنابلة‎ )١( 
.٠۹ /٩ حلية الأولیاء‎ )۲( 
.٩۷ /۹٩ حلية الأولیاء‎ )۳( 
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وقد استفاد كل منها من الآخر قال أبو حاتم: أحمد أكبر من الشافعي وإنا أخذ 

وقال عبد الله سمعت أبي يقول: قال الشافعي: يا أبا عبد الله: إذا صح عندكم 
الحديث» فأخبرونا حتى نرجع إليه نتم أعلم بالأخبار الصحاح مناء فإذا كان خبر 
صحيح» فأعلمني حتی اذهب إلیه» کوفيا کان أو بصريا أو شاميا. 

وقال المزني: قال لي الشافعي: رأيت ببغداد شابا إذا قال: حدثناء قال الناس كلهم: 
صدق. 

قلت: ومن هو؟ قال: أحد بن حنبل. 

وقال في علل الحديث لابن أبي حاتم وما استفاده الشافعي من أحد أكبر قال عبد 
الله بن أحمد: حدثنا أبي» وذكر عنده الشافعى رحه الله» فقال: ما استفاد منا أكثر ما 
استفدنا منه". 

وقال: الفضل جالس أحد الشافعي بمكة فأخذ عنه التفتيق وكلام قريش وأخذ 
الشافعي عن أحمد معرفة الحديث وكل شيء في كتاب الزعفراني سفيان بن عيينة إسماعيل 
بن علية بلا حدثنا فهو عن أحد بن حنبل أخذه. 

قال ابن كثير رحه الله تعالى في: "البداية والنهاية": "وقد قال الشافعى لأحمد لا 
اجتمع به في الرحلة الثانية إلى بخداد سنة تسعين ومائة وعمر أحد إذ ذاك نيف وثلاثون 
سنة» قال له يا أبا عبد الله إذا صح عندكم الحديث فأعلمني به ذهب إليه حجازيا كان أو 
شاميا أو عراقيا أو يمنيا". 


(1) وشهد بذلك: أبو حاتم وأبو زرعة وابن راهويه. 
(۲) وقد رواه عبد الله في كتاب العلل والسؤالات AY‏ . 
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يعني لا يقول بقول فقهاء الحجاز الذين لا يقبلون إلا رواية الحجازيين وينزلون 
أحاديث من سواهم منزلة أحاديث أهل الكتاب» وقول الشافعي له هذه المقالة تعظيم 
لأحمد وإجلال له وأنه عنده بمذه المثابة إذا صحح أو ضعف يرجع إليه. وقد كان الإمام 
أحمد بهذه المثابة عند الأئمة والعلهاء كا سيأتي ثناء الأئمة عليه واعترافهم له بعلو المكانة في 
العلم والحدیث. وقد بعد صیته في زمانه واشتهر اسمه في شبیبته في الآفاق". انتهی کلام 
ابن کثر. 

ولقد كانت المودة والمحبة بين الإمامين مشهورة قال الميموني: قال لي القاضي عمد 
بن محمد بن إدريس الشافعي: قال لي أحمد: أبوك أحد الستة الذين أدعو هم سحرا. وقال 
ابن مفلح في الآداب: روي من غير طريق أن الشافعي كتب من مصر كتابا وأعطاه للربيع 
بن سلمان وقال: اذهب به إلى أبي عبد الله آحمد بن حنبل وأتني بالجواب» فجاء به إليه» فلا 
قرأه تغرغرت عيناه بالدموع.... 
الإمام عبد الرزاق الصنعاني (صاحب المصنف): 

وقال عبد الرزاق الصنعاني -: ما رأيت أحدا أفقه ولا أورع من أحد بن حنبل. 
قلت الذهبي: قال هذاء وقد رأى مثل الثوري ومالك وابن جريج. 
بغداد أحب إلي من أحهمد بن حنبل. 
الإإمام الحافظ عبدالرحمن بن مهدي : 

عمرو بن العباس: سمعت عبد الر حن بن مهدي» ذکر اأصحاب الحديث» فقال: 


(۱) والصنعاني والقطان وابن مهدي من شيوخ أحد. وقد تعمدت آن لا أنقل إلا أقوال شيوخه وأقرانه دون 
كلام تلامذته إلا القليل. 
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أعلمهم بحديث الثوري أحد بن حنبل. قال: فأقبل أحمد» فقال ابن مهدي: من أراد أن‎ 
ينظر إلى ما بين كتفي الثوري» فلينظر إلى هذا.‎ 
إمام العلل ف الحد بث علي ن المديني:‎ 

وقال محمد بن عبدويه: سمعت عل بن المديني» يقول: أحد أفضل عندي من 
ین ی اه ا سا ان“ 

وعن ابن المديني» قال: أعز الله الدين بالصديق يوم الردةء وبأحمد يوم المحنة. 

وعن ابن المديني» قال: أمرني سيدي أحهمد بن حنبل أن لا أحدث إلا من كتاب. 

وقال: ليس في أصحابنا أحفظ من أحمد» وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب» ولنا 
فيه أسوة. وعنه قال: أحمد اليوم حجة الله على خلقه. 
الإمام اللغوي الفقيه أبو عبيد القاس بن سلام: 

وقال بو عبيد القاسم ابن سلام» يقول: انتهى العلم إلى أربعة: أ مد بن حنبل وهو 
أفقههم فيه وإلى ابن أي شيبة وهو أحفظهم له» وإلى علي بن المديني وهو أعلمهم به وإلى 
بجیی بن معين وهو أکتبهم له. 

وقال آبو عبيد: إني لأتدين بذكر أحمد. ما رأيت رجلا أعلم بالسنة منه. 

وقال الميموني: قال لي أبو عبيد: يا أبا الحسن» قد جالست أبا يوسف ومد بن 
الحسن» وأحسبه ذكر يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي» ما هبت أحدا ما هبت أحمد 
بچ 
ا لحافظ حى بن معين: 

الطبراني: حدثنا محمد بن الحسين الأنماطي» قال: كنا في مجلس فيه بجيى بن معين» 


(۱) سير أعلام النبلاء (١١/١١۳)ء‏ وحلية الأولياء ٠٠١/۹‏ 
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وأبو خيثمة» فجعلوا يثنون على أحمد بن حنبل» فقال رجل: فبعض هذاء فقال بحجبى: 
وكثرة الثناء على أحمد تستنكر ! لو جلسنا مجالسنا بالثناء عليه» ما ذكرنا فضائله بك اها. 

وروی عباس» عن ابن معین قال: ما رأيت مثل أحمد. 

قال محمد بن إسحاق بن راهويه: حدئثني اٻي» قال: قال لي آحمد ابن حنبل: تعال 
حتى أريك من لم ير مثلهء فذهب بي إلى الشافعي» قال أبي: وما رأى الشافعي مثل أحد بن 
حنبل. ولولا أحمد وبذل نفسه» لذهب الإسلام -يريد المحنة. 

وروي عن إسحاق بن راهويه» قال: أ همد حجة بين الله وبين خلقه. 

وقال ابن راهويه» يقول: كنت أجالس أحمد وابن معين» ونتذاكر فأقول: ما فقهه؟ 
ما تفسبره؟ فيسكتون إلا أحمد. 

وقال أحمد بن حفص السعدي سمعت أحد بن حنبل» يقول: لم يعبر الجسر إلى 
خراسان مثل إسحاق» وإن كان بخالفنا في أشياء» فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم 
بعضا'. 
ا ظ 
الفقيه ابو ٹور: 

وقال المروذي: حضرت أبا ثور سئل عن مسألةء فقال: قال أبو عبد الله همد بن 
حنبل شيخنا وإمامنا فيها كذا وكذا. 

وقال محمد بن حاد الطهراني: سمعت أبا ثور الفقيه» يقول: أحمد بن حنبل أعلم أو 


(۱) سیر آعلام النبلاء .۳۷١ /٠١‏ 
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قال أبو بكر ابن أي شيبةء يقول: لا يقال لحد بن حنبل: من أين قلت؟ لأنه لا 
قول شا إلا بان د حه قحم 

وقال عمرو الناقد: إذا وافقني أحد بن حنبل على حديث لا أبالي من خالفني. 

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن علي بن المديني وأحهمد بن حنبلء أي) أحفظ؟ 
فقال: کانا ٤‏ الحفظ متقاریین» وکان أحمد أفقه» إذا رأیت من حب آحمد فاعلم آنه 
صاب نة : 
ابو زرعة الرازي: 

قال عبد الرحمن بن أي حاتم» حدثنا أبو زرعة» وقيل له: اختيار أحمد وإسحاق 
أحب إليك آم قول الشافعي؟ قال: بل اختيار أحمد فإسحاق. 


وقال أبو زرعة: أحمد بن حنبل أكبر من إسحاق وأفقه» ما رأيت أحدا أكمل من 
أحمد. 
بو داود صاحب الستن: 

وقال أبو داود: لقيت مائتين من مشايخ العلم فما رأيت مثل أحمد بن حنبل م يكن 
يخوض في شيء ما بخوض فيه الناس من أمر الدنيا فإذا ذكر العلم تكلم. 


€ 8 نابل والاختلاف مع السلفية المعاصرة E‏ 9 ۹ 


إبراهيم الحربي: 

قال إبراهيم الحربي: رأيت أبا عبد الله» كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين. 
زمانه» وأحمد بن حنبل في زمانه. 

وأما الإمام الأشعري -إمام متكلمي أهل السنة-فقد كان ينتسب إليه في الأصول 
ویعظمه تعظي) کبيراً وهذا ثابت عنه ولا ينكر قال في الإبانة :٠٠‏ "قولنا الذي نقول به 
وديانتنا التي ندين ا التمسك بكتاب الله ربنا عز وجل وبسنة نبينا حمد صلى الله عليه و 


4 


سلم وما روى عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن بذلك معتصمون» 
وبا کان يقول به آبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل - نضر الله وجهه ورفع درجته 
وأجزل مثوبته - قائلون ولا حالف قوله خالفون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل 
الذي أبان الله به احق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيع 
الزائغين وشك الشاكين فرحة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم". 
ثناء الزهاد والمتصوفة عليه: 

قال عبد الله بن أحمد: قال أصحاب بشر الحاني له حين ضرب أبي: لو انك خرجت 
فقلت: إني على قول أحمد, فقال: تريدون أن أقوم مقام الأنبياء؟ ! 

القاسم بن محمد الصائغ: سمعت المروذي» يقول: دخحلت على ذي النون السجنء 
ونحن بالعسكر» فقال: أي شئ حال سيدنا؟ يعني: آحمد بن حنبل. 

وقال الإمام عبد القادر الجيلاني: لا يكون لله ولي إلا على اعتقاد الإمام مد بن 
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وقال الذهبي: كان أحمد عظيم الشأن» رأساني الحديث» وفي الفقه» وفي التأله. 

آثنی عليه خلق من حصومه» فا الظن بإخوانه وأقرانه؟! وكان مهيبا في ذات الله. 

حتى لقال أبو عبيد: ما هبت أحدا في مسألة» ما هبت أحد بن حنبل. 

ء ٤ء‏ 

لقد كان الإمام أحمد بن حنبل رأس العلماء ني عصره ومرجعهم في الفقه والعلل 
والحديث والعقائد: 

قال الطبراني: حدثنا إدريس بن عبد الكريم المقرئ' قال: رأيت علماءنا مثل 
الهيثم بن خارجة» ومصعب الزبيري» ويحيى بن معين» وأبي بكر بن أبي شيبة» وأخيه» 
وعبد الأعلى بن حادء وابن ن¿ أبي الشوارب» وعلي بن المديني» والقواريري» وأبي خيثمة» 
وأبي معمر» والوركاني» وأحد بن خمد بن آيوب» و محمد بن بكار» وعمرو الناقد» ويحيى 
آحصیهم» یعظمون أحمد ویجلونه ویوقرونه ویبجلونه ویقصدونه للسلام علیه. 

: : 0 ا‎ e e : 

وكان العلاء يعظمونه تعظي| كبيرا حتى تقل عن ابن المديني وذي النون المصري 
وبشر الحافي ومهنا وأبي عبيد والأثرم وأبي داود وأبي ٹور ویجیی بن آدم هم کانوا يقولون 
للإمام أحمد: إمامنا وسيدنا وشيخنا. 

وعن عبد الله بن أحمد. قال: ريت كثبرا من العلماء والفقهاء والمحدثين» وبنى 
هاشم وقريش والأنصار» يقبلون أبي» بعضهم يده» وبعضهم رأسه» ويعظمونه تعظي) | 
أرهم يفعلون ذلك بأحد من الفقهاء غيره. ول أره يشتهي ذلك. 


)١(‏ وهو مقرئ العراقء أبو الحسن البغدادي» قرا على خلف البزار وغيره. وحدث عن: عاصم بن علي» 
وأحمد بن حنبل» ويجيى بن معين» وتصدر لاإقراء» ورحل إليه. تلا عليه: أبو الحسين أحد بن بويانء 
وأحمد بن حمدانء والحسن بن سعيد المطوعي» وغيرهم. توفي سنة اثنتين وتسعين ومائتون» وله ثلاث 
وتسعون سنة۔ سیر آعلام النبلاء ۲۷/ ٤١‏ . 
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وكان فقهاء بغداد يرجعون إليه في المشكلات الصعبة قال حنبل اجتمع فقهاء 
بغداد إلى أبي عبد الله في ولاية الواثق وشاوروه في ترك الرضا بإمرته وسلطانه فقال: هم 
عليكم بالنكرة في قلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا 
دماءكم ودماء المسلمين وذكر الحديث عن النبي - بي - "إن ضربك فاصير" أمر 
بالصير'. 

وقد لحق أهل بغداد بالإمام أحهمد لا أدخل السجن قال إسماعيل بن حرب أحصي 
ما رد أحمد بن حنبل حين جيء به إلى العسكر فإذا هو سبعون ألا . 

وقال المروذي حين أخذ الإمام أحمد: فخرجت إلى رحبة دار الخليفة فرأيت خلقاً 
من الناس لا بحصي عددهم إلا الله» والصحف في أيديهم والأقلام والمحابر في أذرعتهم 
فقال هم المروذي: أي شيء تعملون؟ فقالوا: ننتظر ما يقول أحمد فنكتبه. ° 

وروي أن الناس اجتمعوا في الدروب والطرقات وأغلقت الأسواق وقت ضرب 
الإمام مد وكل ذلك يدل على أنه رئيس علماء الأمة في ذلك العصر. 

وقال العباس بن محمد الدوری سمعت أبا جعفر الأنبارى يقول لا حمل أحد يراد 
به المأمون اجتزت فعبرت الفرات إليه فإذا هو فى الخان فسلمت عليه فقال يا أبا جعفر 
تعنيت. فقلت: ليس هذا عناء. قال فقلت له: يا هذا أنت اليوم رأس والناس يقتدون 
بك“ فوالله إن أجبت إلى خلق القرآن ليجيبن بإجابتك خلت من خلق الله» وإن أنت ل 
تجب ليمتنعن خلق من الناس كثير ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فإنك تموت» ولا بد 
(۱) طبقات الحنابلة (۱/ .)٠٤١‏ 
(۲) طبقات الحنابلة۱/ ٠١‏ . 


(۳) مناقب الامام أحد» ابن الجوزي» ص۸٨٤‏ . 
)٤(‏ وقال غيره للإمام أحد: إن أعين الناس ممدودة إليك. 
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من الموت فاتق الله ولا تجبهم إلى شئ فجعل أحمد يبكى وهو يقول ما شاء الله ما شاء‎ 

ا۰ 

وكان المحدثون والقراء يخافون أن تحفظ عنهم زلة في حضرة الإمام أحهمد بن حنبل 
أو آن يتكلم فيهم قال عبد الله قال أي کنا عند وهب بن جرير وکان محمد بن سعيد 
الترمذي فسألوه أن يقرا فقال لا أقرأً أو يأمرني أحمد. قال: فلم أفعل قال أبو عبد الر هن 
فقلت لمحمد بن سعيد: لي لإ تقرا؟ قال: خفت ألا تعجبه قراءتي فتكون علي وصمة. ° 

وقد أنكر أحمد على أحد المحدثين دخوله على الأمراء فخاف أن يتركه الناس قال 
إبراهيم بن أي طالب: سمعت أحد بن سعيد الرباطي» يقول: قدمت على أحمد بن حنبل» 
فجعل لا يرفع رأسه إليء فقلت: يا أبا عبد الله» إنه يكتب عني بخراسان» وإن عاملتني 
هذه المعاملة رموا حديثي» قال: يا أحمد بن سعيد» هل بد يوم القيامة من أن يقال: ين 
عبد الله بن طاهر"' وأتباعه؟ فانظر أین تكون منه. 

فمرجعية أحد كانت لأهل العراق وغيرهم من المسلمين وغير المسلمين. قال 
يعقوب بن أخي معروف الكرخي قلت: لأب عبد الله عندنا رجل مودي قد أسلم وله 
ابنة قد زوجها من بودي وقد اجتمع اليهود واجتمع المسلمون على أن يتحاكموا وقد 


.۳۷ /۲ طبقات الشافعية‎ )١( 

(۲) العلل ومعرفة الرجال ۲/ .٠٠٤‏ ونعجب في هذا العصر كيف يأتي بعض الشيوخ ويردون على الإمام 
أحد بن حنبل ویترکون قوله بلا دلیل.. 

(۳) أحدالأمراء. 


)٤(‏ يدلنا على مرجعيته في سائر البلاد ما قاله المروذي: قلت لأبي عبد الله: ما أكثر الداعي لك! قال: أخاف 
ان يکون هذا استدراجا بأي شۍ هذا؟ وقلت له: قدم رجل من طرسوس» فقال: كنا في بلاد الروم في 
الغزو إذا هدا الليلء رفعوا أصواتهم بالدعاء» ادعوا لأبي عبد الله» وكنا نمد المنجنيق» ونرمي عن أي 
عبد الله. ولقد رمي عنه بحجرء والعلج على ا لحصن متترس بدرقة فذهب برأسه وبالدرقة. قال: فتغير 
وجه أي عبد الله» وقال: لیته لا یکون استدراجا. قلت: كلا. 
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اجتمعوا ورضوا بأن يسألوك هل يجوز أن يزوجها يهودياً"“ أم لا قال: أبو عبد الله يفرق 
بينها هي مسلمة". 

وبعد كل ذلك يأتي في هذا الزمان فئام من طابة العلم لا يعرفون قدر الإمام أحمد 
فیردون عليه ویطعنون في قوله ویظنونه شيخا من الشيوخ قال إبراهيم الحربي: "يقول 
الناس أحمد بن حنبل بالتوهم والله ما أعرف لأحد من التابعين عليه مزية ولا أعرف أحدا 
يقدره قدره ولا نعرف من الإسلام عله ولقد صحبته عشرين سنة صيفا وشتاء وحرا 
وبردا وليلا ونہارا فم| لقيته لقاة ني يوم إلا وهو زائد عليه بالأمس ولقد كان يقدم أئمة 
العلاء من كل بلد وإمام كل مصر فهم بجلالتهم ما دام الرجل خارجا عن المسجد فإذا 
دخل المسجد صار غلاماً متعل)"". 


تواضع الإمام أحمد لطلابه وتدريبه مم على الفتوى: 

يقول أحد طلاب الإمام أ مد محمد بن مسلم: كنا هاب أن نرد أحمد بن حنبل في 
الڻيء أو نحاجه في شيء من الأشياء يعني لجلالته وهيبة الإسلام الذي رزقه. وقال 
أحد كبار العلماء ني عصره أبو عبيد القاسم: ما هبت أحدا في مسألة» ما هبت أحمد بن 
حنبل. 

مع أن الإمام آحمد کان رأس العلماء في عصره» إلا أنه ل يكن عنده جبروت بعض 
الشيوخ المعاصرين بل كان يتواضع لطلابه ويجحثهم على عدم قبول رأيه إلا بعد تقليبه 


(۱) من اليهود الذين أسلموا على يد الإمام أحمد: يوسف بن موسى العطار الحربي» روى عن إمامنا أشياء: 
حدث عنه أبو بكر الخلال وأثنی عليه ثناءً حسناً وان يوسف هذا وديا أسلم على يدي أي عبد الله 
أحمد بن حنبل وهو حدث فحسن إسلامه ولزم العلم. طبقات الحنابلة .)٤١١ /١(‏ 

(۲) طبقات الحنابلة (۱/ .)٤۱۸‏ 

(۳) طبقات الحنابلة ۱/ .٩۲‏ 

() المناقب ۲۷۳. 
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کک احابلة والاختلاف مع السلفیة الہ رہ رین رین وی ب 
ومناظرته. نقل الميموني عن الإمام أحمد أنه كان يسائله فيقول الإمام: لا تكتب وتعال 
حتی نتناظر. ورب وقفت المسألة یوما حتی يبادثه أبو عبد الله بالجواب. 

قال المروذي سمعت أبا عبد الله يقول لرجل اقعد اقرا فجئته أنا باللصحف فقعد 
فقرأً عليه فكان يمر بالآية فيقف أبو عبد الله فيقول له: ما تفسيرها؟ فيقول: لا أدري. 

فيفسرها الإمام أحمد لنا. فرب| خنقته العبرة فيردها وكان إذا مر بالسجدة سجد 
الذي يقراً وسجدنا معه فقراً مرة فلم يسجد فقلت لأبي عبد الله لأي شيء لم تسجد قال 

وسئل الإمام أحمد عن المرأة تدخل على زوجها ولم تختتن يجب عليها الختان؟ 
فسكت والتفت إلى أحد طلابه الكبار أبي حفص البستى فقال: تعرف في هذا شيئا؟ فقال: 
۹ 

وکان يسال من هو دونه في العلم» فعن ابن الأعرابي قال: قال أبو حمزة الصوفي 
كان الإمام أحمد بن حنبل يسألني في جلسه عن مسائل ويقول ما تقول فيها يا صوفي؟“. 
تقبله للہخالف: 

قال: "لا أعنف من قال شیا له وجه وإن خالفناء"(“. 


وقال "لاينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهب» ولا يشدد عليهم""“وكان 


.0٥٠۹ /١ تهذيب الأجوبة‎ )1( 

(۲) بدائع الفوائد ۳/ 1۲۲ . 
(۳) الترجل ۱۸۳ . 

.۲۹۷ /۱ طبقات الحنابلة‎ )٤( 
.٠١١ /١ الفروع‎ )( 
.)۱۸١/١( الأداب الشرعية‎ )0( 
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أحد تلامذته - إسحاق بن ہلول - قد سمى كتابه كتاب الاختلاف بين الفقهاء -فقال له‎ 
أحمد: سمه كتاب السعة.‎ 

وحضر كبير الزنادقة مجلس أي عبد الله فقال له إسحاق بن إبراهيم بن هانى هذا 
عدو الله كبش الزنادقة فقال آبو عبد الله من أمركم بهذا عمن أخذتم هذا؟! دعوا الناس 
يأخذون العلم وینصرفون". 
مجه ي اجرح والتعديل م الخالفين": 

قال أبو حاتم: "حادثت آحمد بن حنبل فيمن شرب النبيذ من محدثي أهلالكوفة 
وسمیت له عددا منهم. فقال: هذه زلاتہم» لا نسقط بزلاتہم عدالتهم e‏ 

وروی الخطیب البغدادي في تار خه ۲٣۱/۱۰‏ بإسناده عن یعقوب بن يوسف 
الملطوعي قال: كان عبد الرحمن بن صالح الأزدي رافضياً وكان يغشى أحمد بن حنبل 
فیقربه ویدنيه فقيل له يا أبا عبد الله عبد الر حن رافضي فقال سبحان الله رجل آحب قوما 
من أهل بيت النبي صلى الله عليه و سلم نقول له لا تحبهم هو ثقة". 

وروى عبد الله الحميدي قصة حصلت له مع الإمام أحمد والإمام الشافعي. حيث 
ذهب الحميدي وأحد لمجلس الشافعي فقالالحميدي: "فجعلت أتتبع ما كان أخطا فيه.. 
فقال لي أحد بن حنبل: نت لاترضى أن يكون رجل من قريش يكون له هذه المعرفة وهذا 
البيان.. تمر مائة مسألة بخطى خسا أو عشراء اترك ما أخطاً وخذ ما أصاب !(“" 


. ٠٠١ /١ طبقات الحنابلة‎ )۱( 

(۲) الآداب الشرعية ۱/ .۲٠۹‏ 

(۳) باختصار. 

.۲٠٥ص المسودة‎ )٤( 

. ٠٤ص آداب الشافعي ومناقبه للرازي:‎ )٥( 
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وهذه أقوال ذهبية من إمام الجرح والتعديل لمن ينسبون نفسهم اليوم إلى منهج 
ا جرح والتعديل من السلفية المعاصرة. فيطعنون في كل من خالفهم وإلى الله المصير. 
إمامة الإمام احمد بن حنبل ف اللغة والقراءات: 

من شروط المجتهد المطلق أن يكون عالاً باللغة العربية ومعانيها وأساليبها وأشعار 
العرب وكلامهم» وقد كان أحد بن حنبل إماماً في اللغةء وقد شهد له بذلك الإمام 
الشافعي» قال أحد في رواه عنه محمد بن حبيب: كتبت من العربية أكثر ما كتب أبو 
عمرو بن العلاء. وكان يسأل عن ألفاظ من اللغة تتعلق بالتفسير والأخبار فيجيب عن 

قال المروذي كان أبو عبد الله لا يلحن في الكلام» وقد ناظره أكثر من خسين شيخاً 
من شيوخ المعتزلة فلم يلحن في حرف واحد. 

وكان الإمام أحمد ينظر في كتب أهل اللغة ويراجعها ويرشد إليها قال أبو بكر 
المروذي: قال لي ابن أبي حسان الوراق: «طلب مني أبو عبد الله وهو في السجن كتاب 
حزة في العربية» فدفعته إليه» فنظر فيه قبل أن يمتحن»'. 

وعن محمد بن أبي بشر قال أتيت أحمد بن حنبل في مسألة فقال لي إئت أبا عبيد فإن 


وأخررته بقول أحمد فقال يا ابن 


لاا ل هة م غه قال فأتیته فشفاني جوابه. 
أخي ذاك رجل من عمال الله وإنه لكا قيل: 


يزينك إماغاب عنك وإندنا رأيتلهزينايسرك مقبلا 


.)۸ /١( طبقات الحنابلة‎ )١( 
.۲٤٠٥۵ الإبانة لابن بطة‎ )۲( 
.۲۸۳ /١ غاية النهاية‎ )۳( 
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يعلم هذا الخلق ما شذ عنهم من الأدب المعهود كهفا ومعقلا 
وشن في ذات الإإله إذارأى مضي لأهل الحق لا يسام البلا 
وإخوانه الأدنون كل موفق بصر بأمر الله يسمو الى العلا 
ومن أساتذة الإمام أحمد في اللغة ": 
الأول: أبو عمرو الشيباني: فقد كان الإمام أحمد يكتب عنه ويسأله ويناقش رأيه في 

اللغة فقد سأله في معنى أخنع قال: "سألت أبا عمرو الشيباني عن قوله بية: "اخنع اسم 

عند الله يوم القيامة رجل تسمى بملك الأملاك" فقال: أوضع اسم. 
وفي حديث "لا إغرار في الصلاة ولا تسليم "قال عبالله: سألت أبي عن حديث أبي 

هريرة عن النبي بء لا إغرار في الصلاة ولا تسليم". فقال أبي: أبو عمرو الشيباني أنكرها 

بالآلف يقول: لا غرار في صلاة أي لا تخرج منها ونت تظن أا كاملة حتى لا تكون في 
شك حتى تكون على الكمال واليقين. قال آبي: أن ينصرف منها ولا يدري مها ام لاء 

ينصرف وهو على إغرار منها كذا هو عندي". 
الثاني: الإمام الشافعي: فقد جالس أحد الشافعي بمكة فأخذ عنه التفتيق وكلام 

قريش وآخذ الشافعي عن أحد معرفة الحديث. وقد شهد الشافعي لأحد بإمامته في 

اللغةء وشهد أحد للشافعي با هو أعلى من ذلك فقال: الشافعي فيسلوف في اللغة. قال 
أحمد قال الشافعي: أنا قرأت على مالك فكانت تعجبه قراءتي. قال أحمد لابنه: لأنه كان 

E 


.١۷۳ /١ معرفة القراء الكبار‎ )١( 
في) وجدته بعد التفتيش.‎ )۲( 

(۳) مسائل عبد الله ٤٤۳ /۱ ۰١۱٦۰۲‏ . 
() العلل ومعرفة الرجال .٠٠٠١٤‏ 
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ومن علاء ء اللغة الذين كان الإمام أحد ينقل رأيم الأصمعي فقد استدل به في 
تفسير جزيرة العرب في حديث "لا يبقى دينان بجزيرة العرب"» فقال: تفسيره ما م تكن 
به فارس والروم وقال الأصمعي كل ما كان دون أطراف الشاء"'. 

وكان يناقش أقوال أهل اللغة مناقشة عالم باللغة فيرد على أبي عبيد والأصمعي 
بعض الأقوال كتفسير هما للعقيقة فيرجح نها مأخوذة من القطع قال ابن عبد البر في 
الاستذكار: (وأما العقيقة في اللغة فذكر أبو عبيد عن اللأصمعى وغيره أن أصلها الشعر 
ا ا ا و 
رأس الصبي عند الذبح وهذا قيل أميطوا عنه الأذى يعني بذلك الأذى الشعر» وذكر 
شواهد من الشعر على هذا قد ذكرناها في التمهيد. وأنكر أحد بن حنبل تفسير أبي عبيد 
هذا وما ذكره في ذلك عن الأصمعي وغيره وقال إنا العقيقة الذبح نفسه وهو قطع 
الأوداج والحلقوم» قال: ومنه قيل للقاطع رحه في بيه وأمه عاق). 
وقد فسر أحمد الكثير من الغریب نقلها عنه طلابه منہا: 

فسر القرن بمئة سنة واستدل بقول النبي: "يعيش هذا الغلام قرنا" قال فعاش 
E‏ 

-وفي حديث ابن عمر ما رأيت أحدا بعد النبي كان أسود من معاوية قال أحمد: 
تفسبره اسخی منه. 

قال أبو بكر الخلال وقد روى هذا التفسير عن أحمد بن حنبل غير واحد ثقة. 

-وسئل عن معنى السيد فقال: السيد الحليم والسيد المعطي. 

وسئل عن حديث ابن مسعود:" كفى بالمعك ظلا" قال: المعك المطل. 
(۱) مسائل عبد الله ۱۹۰۹ . 


.۳٠٤ /٥ الاستذکار‎ )۲( 
.۸٥۲ ٤ برقم‎ ٥٤٥ /٤ مستدرك الحاكم‎ )۳( 


E 
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SINS 

وقال: الدوحة: الشجرة العظيمة. 

وقال عبد الله: سمعت أبي يقول حكم عبد الله فيه بجفرة يعني في البربوع قال أي 
الجفر الصغير من الغنم. 

وقال: سمعت أبي يقول في حديث ابن عباس لا جوز العوراء ولا العجفاء ولا 
ا لجداء ولا الجرباء قال أبي: الجداء التي يبس ضرعها والعجفاء المهزولة. 

وقال: سمعت أبي يقول كل خلفة حامل» وبنت خاض التي أمها عخض بغيرهاء 
وبنت لبون التي آمها ترضع غيرهاء والحقة التي قد استحقت أن يحمل عليها الفحل 

وقال في قوله عليه السلام "والمرآة تعقوت بجمع " قال هي التي تموت في النتفاس. 

وقال صالح: وسألته عن قوله:"الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي" 

فقال المرة السوي الذي ليس به علة يقوى أن يعتمل لأن النبي عليه السلام قال لا 
حظ فيها لغني ولا لقوي مکتسب فقد یکون قویا لا یتوجه للکسب" 

وقال عبد الله سألت أبي عن نهى النبي - ية - عن بيع المجبر؟ فقال يعني ما في 
الأرحام. 

وقال عبد الله أيضاً سئل بي عن حبل الحبلة"؟ قال التي في بطنها إذا وضعت 
وتحمل. هى النبي هة عنه لأنه غرر يقول: نتاج الجنين. 


ء٠١۳١ وأبو داود في السنن ۲/ ۳۷ برقم‎ ٠٥۳١ برقم‎ ٠١١/۲ أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
. 1٠٥۲ برقم‎ ٤٤/۳ والترمذي‎ 

(۲) مسائل صالح ۲۷۸. 

(۳) مسند الإمام أحمد ٥٦/١‏ برقم ۳۹١‏ والبخاري في الصحیح ۲/ ۷٥۳‏ برقم ۲۰۳٢‏ عن عبد الله ابن 
عمر رضي الله عنه): آن رسول الله صلى الله عليه و سلم هى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه آهل 
ا لجاهلية وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. 
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وقال حرب الكرماني قلت: لأحمد ما تفسير لا تقضية في ميراث إلا ما مل القسم 
قال إن كان شيئاً إن قسم أضر بالورثة مثل الام وغير ذلك ما لا يمكن قسمه. 

وقد سثل عن حديث النبي بياة: "أمرت بقرية تأكل القرى"" تفسيره والله أعلم 
بفتح القرى فتحت مكة بالمدينة وما حول المدينة بها لا أا تأكلها أكلا إن) تفتح القرى 
بالمدينة. ° 

وهذا دليل على أن الإمام أحد يقول بالمجاز. قال القاضي أبو يعلى: نص الإمام 
أحمد على آن المجاز في القرآن. فقال في قوله تعالى (إنا نحن نحيي ونميت) و (نعلم) 
و(منتقمون) هذا من مجاز اللغة يقول الرجل: (إنا سنجري عليك رزقك). اه 


أما إمامته في القراءات فقد ذكر ابن الجزري في غاية النهاية أن الإمام أحمد كان 
صاحب قراءة وكان له اختيار في القراءات قال ابن الجزري: "أحمد بن جعفر بن حدان 
بن مالك أبو بكر القطيعى ثقة مشهور مسند» قرا باختيار خلف على إدريس بن عبد 
الكريم عنه وروی اختيار أحمد بن حنبل عن عبد الله بن أحمد عنه كذا ذكره الهذل"(“: 
وقد ذكر ابن الجزري شيوخ أحد في القراءة: "أخذ القراءة عرضا في ذكره أبو 
القاسم الهذلي عن يحيى بن آدم وعبيد بن عقيل و إساعيل بن جعفر وعبد الرحن بن 
(۱) انظر: طبقات الحتابلة /١‏ ۸. 
() مسند الإمام امد ۲/ ۲۳۷ برقم ١۷۲۳ء‏ صحيح البخاري ٠٦۲/۲‏ برقم ١۷۷٠ء‏ وصحيح مسلم 
۹۲ برقم ٤٨۸‏ . 
(۳) مسائل عبد الله ۱٣۱۱۰‏ . 


() وسيأتي تفصيل ذلك. 
(۵) غاية التهاية .۱۸/١‏ 
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کک کک ابل رالا ختلاف مع السلفیة ا رہ رین ربن و 8 
قلوقاء وعندي أنه إن روى الحروف» روى القراءة عنه عرضاً ابنه عبد الله ذكر ذلك 
ا مني في كامله» وذكر له في كتابه الكامل اختياراً في القراءة ". 

وقد كان الإمام أحمد عارفاً بالقراءات المتواترة وغيرها قال عبد الله بن أحمد بن 
حنبل سألت أبي أي القراء أحب إليك؟ قال قراءة أهل المدينة» قلت فإن لم تكن قال قراءة 

)( 
عاص" . 

وقال: قراءة آي عمرو أحب القراءات إلي» ھی قراءة الفصحاء. 

وقال: أكره من قراءة حهزة همز الشديد والإضجاع". 

وسئل عن الهمز في القراءة فقال: الكوفيون أصحاب "مز وقريش لا عهمز. ° 

وإمامته في القرآن والتفسير تحتاج لدراسة خاصةء ولكن قال أبو الحسين بن 
المنادي صنف أحمد في القرآن التفسير وهو مائة وعشرون ألف رواية -وكان ينقل منه ابن 
تيمية أحياناً- والناسخ والمنسوخ والمقدم وا مؤخر في كتاب الله تعالى وجواب القرآن وغير 
ذلك. وقال عبد الله بن أحمد كان آبي يقرا القرآن في كل أسبوع ختمتين إحداهما بالليل 
والأخرى بالنهار. وقد ختم إمامنا أحمد القرآن في ليلة بمكة مصلياً به“ . 

ومن ينظر إلى مسائل أحد يدرك معرفته الواسعة والدقيقة للقرآن ولتفسيره 
الشعر عند الإأمام احمد بن حنبل: 

وقد كتب الإمام أحمد الشعر وقاله. قال الخلال عن علي بن الحسن بن هارون قال: 
)١(‏ غاية النهاية .٤۸ /١‏ 
(۲) النشر لابن الجزري .٠١۳ /١‏ 
(۳) معرفة القراء الكبارء الذهبي .۲٠٠/١‏ 


.۹۲ /۱ طبقات الحنابلة‎ )٤( 
.)٩ /۱( طبقات الحنابلة‎ )٥( 
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قلت لعبد الله بن أحمد بن حنبل أبو عبد الله إيش كتب من شعر المغازي؟ قال ما هجا 
الملسلمون المشركين ولم يكتب هجاء المشركين للمسلمين . 

وقال الكوسج لأبي عبد الله: ما يكره من الشعر؟ قال: («المجاء والرقيق الذي 
يتشبب بالنساء» وأما الكلام الجاهلي فا أنفعه» قال رسول الله بية: إن من الشعر 
لی کے , 

وسأله عن الخبر (لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا) 
فتلكاً فذكر له قول النضر: ل تمتلى أجوافنا لأن فيها القرآن وغيره» وهذا كان في الجاهلية 
فأما اليوم فلاء فاستحسن ذلك. 

وكان آئمة اللغة يلتقون بالإمام أحمد ويستفيدون منه قال إمام الكوفين في النحو 
واللغة أحمد بن بجيى بن زيد أبو العباس النحوي الشيباني ا ملقب بثعلب: 

أحببت أن أرى أحمد بن حنبل فصرت إليه فلا دخلت عليه قال لي: فيم تنظر؟ 
قلت: في النحو و العربية فآنشدني أبو عبد الله أحمد بن حنبل: 
إذاماخلوت الدهريومافلاتقل خلوتولكنقل: عي رقيب 
ولا تحسبن الله يغفل مامضى 0 ولاأنماتفى عله يغيب 
مهموناعن‌الأيامحتى تتابعت - ذنوب عل آثارهن ذنوب 


(۱) السنة للخلال .۲٠۸‏ 

(۲) الأمر بالمعروف للخلال۲۸۲. 

(۳) مسند الإمام مد ۲/ ۳۹ برقم ۰۷۹۷٩‏ صحیح مسلم /٤‏ ۱۷۹۹ برقم ۲۲۵۸. 
)٤(‏ طبقات الحنابلة .۸١ /١‏ 
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معرفته بالطب: 

وللإمام أحمد معرفة بالطب» وأقواله تدل على ذلك قال أبو ثابت الخطاب: 
تزوجت امرأًة فكنت إذا ردت أن أدنو منها أنزلت فوصفت ذلك لإنسان طبيب فقال لي 
احتقن. فأتیت أحد بن حنبل فسألته قلت: یش تری؟ قال: احتقن. 

وقال الإمام: الأرز إن أكل في أول الطعام أشبع فإن أكل في آخر الطعام هضم. 

وقال له رجل إني منذ مس عشرة سنة قد ولع بي إبليس وربا وجدت وسوسة 
أتفكر في الله عز وجل. فقال لعلك كنت تدمن الصوم؟ أفطر وكل دسا وجالس 
القصاص. 

ونقل الشالنجي عنه: لو كان به شبق بخاف منه تشقق أنثييه جامع - آي في الصيام - 
وقضی ولا یکفر. لأنه سیسبب ضرراً لجسده. 
الحنة: 

لقد عاش الإمام أحمد فتنة الدين وفتنة الدنيا على مدى أكثر من عشرين سنة ولكنه 
۾ يتلبس منها بشيء» وقد حاول الخلفاء معه بکل حيلة حتی يستمیلوه بالترغیب 
والترهيب فلم يقبل أن مجلس معهم ولا أن يراهم. 

وقد غضب عليه ثلاث من الخلفاء ا مأمون والمعتصم والواثق - فسجنوه وجلدوه 
ليوافقهم في بدعتهم فلم يقبل ثم منعوه من التحديث وأمروه بالخروج من بغداد» مع 
ملاحقته ومراقبة بيته وتفتيشه مراراً. ومع ذلك لم يرضخ هم ولم يأخذ بالتقية' فرحهة 
الله عليه ورضي عنه. 


وخبر المحنة طويل أفرده الحافظ عبد الغني المقدسي وغيره بمؤلف ولكن 


(1) كان يقول إذا أجاب العام تقية كيف سيتضح الحق للناس. 
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خلاصته: أن المأمون وهو الخليفة أحب علوم الفلسفة وقرب العتزلة إليه فاستجلب‎ 
كتب الأوائل» وعرب حكمة اليونان» وأبغخض السنة وهل الحديث» ثم زين له شيوخ‎ 
المعتزلة القول بخلق القرآن» وهو عنوان عريض لأمور آخرى: هي التعطيل والرفض‎ 
والتلاعب بآيات الله تعالى ورد السنن بشبهات العقول.‎ 

وآل به الحال إلى أن مل الأَمّة على القول بخلق القرآن» وامتحن العلاء وهددهم 
وحذرهم» فاستجاب أكثرهم إلا قلة قليلة. 

قال صالح بن أحمد: سمعت أبي» يقول: لما دخلنا على إسحاق بن إبراهيم للمحنة 
قرأ علینا کتاب المأمون» فکان فی) قرئ علینا: (لیس کمثله شی) و(هو خالق کل شئ). 
فقلت - آي أحد - : (وهو السميع البصير) قال صالح: ثم امتحن القوم» ووجه بمن 
امتنع إلى الحبس» فأجاب القوم جيعا غير أربعة: أبي» وحمد بن نوح» والقواريري» 
والحسن بن حاد سجادة. 

ثم جاب هذان» وبقي آي“ ومد في الحبس آياماء ٿم جاء كتاب من طرسوس 
بحمله) مقیدین. 

وكان الأمون قد أقسم أن يقطع الإمام أحد إرباً إلا أنه مات قبل وصول الإمام 
أحمد قال السبكي: "وكان المأمون قد كتب وصية تطول حكايتها ضمنها تحريض الخليفة 
بعده على حمل الخلق على القول بخلق القرآن ثم توفى.. واستقل أمير المؤمنين المعتصم 
بالخلافةء فكان من سعادة المأمون موته قبل أن يحضر أحمد بن حنبل إلى بين يديه فلم يكن 
ضربه على يديه" . 


وقال الفضل بن زياد» سمعت أحد بن حنبل يقول: أول يوم امتحنه إسحاق» لما 


(1) وكان امون يتعمد تأجيل امتحان الإمام أحمد حتى يضعف إذا ما رأى العلماء الذين أجابوا. 
(۲) طبقات الشافعية ۲/ .٤‏ 
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خرج من عنده وذلك في جمادى الآخرة سنة ثماني عشرة ومئتين» فقعد في مسجده» فقال 
له جماعة: أخبرنا بمن أجاب. فكأنه ثقل عليه» فكلموه أيضا. 

قال: فلم يجب أحد من أصحابناء والحمد لله. 

ثم ذكر من أجاب ومن واتاهم على أكثر ما أرادوا. 

فقال: هو جعول حدث. 

وامتحنهم مرة مرة» وأمتحنني مرتین مرتین. 

فقال لي: ما تقول في القرآن؟ قلت: كلام الله غير خلوق. 

فأقامني وأجلسني في ناحيةء ٿم سأهم» ثم ردني ثانيةه فسألني وأخذني في التشبيه. 

فقلت: (ليس كمثله شئ» وهو السميع البصير) فقال لي: وما السميع البصير؟ 
فقلت: هکذا قال تعالى. 

قال محمد بن إبراهيم البوشنجي: جعلوا يذاكرون أبا عبد الله بالرقة في التقية وما 
روي فيها. 

فقال: کیف تصنعون بحدیث خباب: "إن من کان قبلكم کان ينشر أحدهم 
بالمنشار» لا يصده ذلك عن دينه" فأيسنا منه. 

وقال: لست آبالي بالحبس» ما هو ومنزلي إلا واحد ولا قتلا بالسيف» إنا أخاف 
فتنة السوط. 

فسمعه بعض أهل الحبس» فقال: لا عليك يا با عبد الله» فما هو إلا سوطان» ثم لا 
تدري ين يقع الباقي» فكأنه سري عنه. 

وأما حنبل» فقال: حبس أبو عبد الله في دار عمارة ببغداد في إصطبل الامير محمد 
بن إبراهيم خي إسحاق بن إبراهيم» وكان في حبس ضيق» ومرض في رمضان. 

ثم حول بعد قليل إلى سجن العامة فمكث في السجن نحوا من ثلاثين شهرا. 
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وقد توعد المعتصم بجلده حتى الموت فقد قال أحد أمراء السجن لأحد: يا أحمد 
إنها والله نفسك إنه لا يقتلك بالسيف» إنه قد آلىء إن لم تجبه» أن يضربك ضربا بعد 
ضرب» ون يقتلك في موضع لا یری فیه شمس ولا قمر. 

وقال صالح: قال أبي: ولا جيء بالسياط» نظر إليها المعتصم» فقال: ائتوني بغيرهاء 
ثم قال للجلادين: تقدمواء فجعل يتقدم إلي الرجل منهم» فيضربني سوطين» فيقول له: 
شد» قطع الله يدك ! ثم یتنحی ویتقدم آخر» فيضربني سوطین» وهو يقول في كل ذلك: 

وقال بعضهم: يا مير المؤمنين»› دمه ف عنقي» اقتله وجعلوا يقولون: يا مير 
المؤمنين» آنت صائم» ونت في الشمس قائم! فقال لي: ويحك يا أحمد ما تقول؟ فأقول: 
أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله قول به. 

فرجع وجلس. 

وقال للجلاد: تقدم» وأوجع» قطع الله يدك ثم قام الثانيةه 

وجعل يقول: وجك يا أحد. أجبني. 

فجعلوا يقبلون علي» ويقولون: يا أحمد» إمامك على رسك قائم ! فذهب عقلي» 
ثم أفقت بعد فإذا الأقياد قد أطلقت عني. 

فقال لي رجل ممن حضر: كببناك على وجهك» وطرحنا على ظهرك بارية ودسناك! 

قال آبي: فما شعرت بذلك» وأتوني بسويق» وقالوا: اشرب وتقياًء فقلت: لا أفطر. 

وكان مكثه في السجن منذ أخذ إلى أن ضرب وخلى عنه» ثمأنية وعشرين شهرا. 


وقد أطلق المعتصم الإمام أحمد خوفا من خروج العامة عليه» قال الذهبي: كأنه 
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بغداد لربا عجز عنهم. 
محنة الواثق: 
ويحدث ويفتي» حتى مات ال معتصم» وول ابنه الواثى» فأظهر ما أظهر من المحنة والميل إلى 
أحمد بن أبي دواد وأصحابه. 

فلا اشتد الأمر على أهل بغدادء وأظهرت القضاة المحنة بخلق القرآن» وفرق بين 
فضل الأنهاطي وبين امرآته» وبين أبي صالح وبين امرأآته» كان أبو عبد الله يشهد الجمعة» 
ويعيد الصلاة إذا رجع» ويقول: تؤتى الحمعة لفضلهاء والصلاة تعاد خلف من قال هذه 
المقالة. 

قال: فبينا نحن في أيام الواثق» إذ جاء يعقوب ليلا برسالة الأمير إسحاق بن 
إبراهيم إلى أبي عبد الله: يقول لك الأمير: إن مير المؤمنين قد ذكرك, فلا يجتمعن إليك 
أحد» ولا تساكنى بأرض ولا مدينة آنا فيهاء فاذهب حيث شئت من أرض الله. 

قال: فاختفى أبو عبد الله بقية حياة الواثق. 

وكانت تلك الفتنة» وقتل أحمد بن نصر الخزاعي ولم يزل أبو عبد الله محتفيا في 
البيت لا بخرج إلى صلاة ولا إلى غيرها حتى هلك الواثق. 


نهاية فتنة القول بخلق القرآن: 


قال حنبل: ولي المتوكل جعفر» فأظهر الله السنة» وفرج عن الناس» وكان أبو عبد 
الله يحدثنا ويحدث أصحابه في يام المتوكل. 


فانتهت بذلك فتنة الدين بالنسبة للإمام أحمد وبدأت فتنة الدنيا والمال وال جاه فردها 
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کک و اسابل والاختلاف مع السلفیة ا ر رین رون وی ب 
كلها ورفض أن يتقرب منه المتوكل ورفض كل هداياه ورفض أن تكون له المرجعية 
العلمية الأولى في الدولة. 
قو الإمام احمد ف المناظرات: 

كثير من طلبة العلم لا يفرقون بين المخاصمة والمناظرة وقد حذر الإمام أحمد من 
الأولى وأجاز الثانية. قال العباس بن غالب اهمداني قلت لأحهمد بن حنبل: يا أبا عبد الله 
أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري فيتكلم مبتدع فيه رد عليه؟ فقال: لا 
تنصب نفسك هذا أخبره بالسنة ولا تخاصم» فأعدت عليه القول فقال: ما آراك إلا 
خاص)! كا كان يحذر من المراء والحدال في القرآن. 

أما المناظرة لإحقاق الحق فكثير من طلبة العلم يظن أن الإمام أحمد كان يحرم 
المناظرة على نفسه وعلى طلبته وهذا باطل» بل كان الإمام أحمد ممن يناظر العلاء والفقهاء 
والمحدثين وأهل البدع ويرد عليهم بالحجة والبرهان" فقد صنف الإمام أحمد كتاباً في 
الرد على الزنادقة والقدرية في متشابه القرآن وغيره واحتج فيه بدلائل العقول كيا نقل ابن 
مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية. وسئل الإمام أحمد: "ترى للرجل أن يشتغل بالصوم 
والصلاة ويسكت عن الكلام في أهل البدع؟ فكلح وجهه وقال: إذا هو صام وصلى 
واعتزل الناس أليس إنها هو لنفسه؟ قلت: بلى. قال: فإذا تكلم كان له ولغيره يتكلم 
أفضل". 

وكان الإمام أحمد يناظر الفقهاء والمحدثين كالإمام الشافعي» قال أحمد في رواية 
صالح وحنبل: كلمت الشافعي في هذه المسألة» يعني أن الواهب ليس له الرجوع في 


(۱) طبقات التنابلة ۲۳۹/۱ 
(۲) وکان يدرب طلابه على المناظرة ک| مر معنا. 
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کک و احنابلة والاختلاف مع السلفیة الس رہ رین رون ری و 
قال النبى با: «ليس لنا مثل السوء)» فسكت» يعنى الشافعى. (© 

وکان الإمام أحمد یناظر يحیی بن آدم» قال الأثرم» حدثني بعض من کان مع أي 
عبد الله نهم كانوا جتمعون عند يجیى بن آدم» فيتشاغلون عن الحديث بمناظرة أحمد 
بجیی بن آدم» ویرتفع الصوت بینھاء وکان بجی بن آدم واحد آهل زمانه في الفقه. 

وناظر أحمد بن حنبل فقيه مصر أحمد بن صالح حین دخل دخل بغداد ". 

وناظر فقهاء بغداد حين أرادوا ا لخروج على الخليفة وأطال في مناظرتهم بالحجج 

وكان يناظر أهل البدع. قال الميموني: سمعت أبا عبد الله يناظر خالد بن خداش 
يعني في القدر". 

وقال الإمام أحمد: سألني عن هذه المسألة - أي الفطرة - إنسان بمكة وكان قدريا 
فلا قلت له كأني ألقمته حجرا. 


(1) وما يقوي ذلك أقوال السادة الشافعية في المسألة. قال الماوردي في الحاوي ۷/ ۱۳٠١‏ :(قال الشافعي - 
رحه الله تعالی -: "ولو اتصل حدیث طاوس "لا يحل لواهب أن يرجع فی] وهب إلا لوالد فی مہب 
لولده" لقلت بهء ولم أرد واهبا غيره وهب. قال الماوردي: وهذا صحيح» والحديث متصل» وليس 
لواهب أقبض ما وهب آن يرجع فيه إلا أن يكون والدا فيجوز له الرجوع» فأما من سواه فلا رجوع له 
سواء كان أجنبيا أو ذارحم... ". 
ولعل سيدنا الإمام الشافعي سكت في المسألة لعدم اتصال الأثر عنده. قال الماوردي: "وهذا نص لم يكن 
متصلاً عند الشافعي» وقد ثبت اتصاله» وبهذا بخص ما استدل به من عموم الخبر الأول.. ". وانظر: 
البيهقي في السنن الكبرى /٦‏ 1۷۹ وفي معرفة السنن .۲۷١ /٠١‏ 

(۲) طبقات الشافعية ۲/ ۷. 

(۳) السنة للخلال ۳/ .١٤۹‏ 

,٥ه٠٠١‎ /۳ السنة‎ )٤( 
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وناظر المحدثين الذين أنكروا إمامة علي بن أبي طالب ورد على من يطعن في 
خلافته بسبب دماء طلحة والزبير. روى ابن أي يعلى في الطبقات عن وريزة بن محمد 
الحمصي قال: دخلت على أبي عبد الله أحمد بن حنبل حين أظهرالتربيع بعلي رضي الله عنه 
فقلت له: يا أبا عبد الله إن هذا لطعن على طلحة والزببرفقال: بسا ما قلت: وما نحن 
وحرب القوم وذكرها فقلت: أصلحك الله إنما ذكرناها حين ربعت بعلي وأوجبت له 
الخلافة وما جب للاأئمة قبله. 

فقال لي: وما يمنعني من ذلك؟ قال: قلت: حديث ابن عمر فقال لي: عمر خير من 
ابنه قد رضي عليا للخلافة على المسلمين وأدخله في الشورى وعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنه قد سمى نفسه أمير المؤمنين فأقول أنا ليس للمؤمنين بأمير فانصرفت عنه. 
مناظرة المعتزلة: 

أشهر المناظرات للإمام أحمد كانت في حنة خلق القرآن حيث ناظر فيها كل شيوخ 
المعتزلة من البخداديين والبصريين حتى كان يناظر في جلسة واحدة خسين واحداً منهي 
مع وجود الجلاد فوق رأسه والأغلال في قدميه مع منعه من الطعام والشراب. وكان 
يغلبهم بها معه من القرآن والأحاديث ومعرفة الأسانيد وكلام السلف ومعرفة اللغةء إلا 
إذا تكلموا في الفلسفة فكان لا بجيب. 

قال المروذي: قال لي الإمام أحمد بن حنبل: مكشت ثلاثة أيام يناظرونني. قلت: 
فکان يدخل إليك بالطعام؟ قال: لا. قلت: فکنت تأکل شیعاً؟ قال: مكثت يومين لا 
أطعم شیئاً ومکثت يومین لا أشرب شيئا. ومكثت ثلاثة يام يناظرونني بين يديه وقد 


جمعوا علي نحواً من خسين بصرياً وغير ذلك من المناظرين وفيهم الشافعي الأعمى. 


(1) وروى مثل ذلك الخلال عن عبد الملك الميموني في السنة(۳/١١٤).‏ 
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فقلت له: كلهم يناظرونك بالليل؟ قال: نعم كل ليلة وكان فيهم الغلام غسان 
قاضي الكوفة. 

قلت له: كانوا كلهم يكلمونك؟ قال: نعم هذا يتكلم من ههنا وهذا يحتج من 
ههن . وکانوا یلغطون ویضحکون... قال أحمد: وکان یتلم هذاء فأرد عليه. ویتکلم 
هذاء فأرد عليه» فإذا انقطع الرجل منهم» اعترض ابن أبي دواد» فيقول: يا أمير المؤمنين» 
هو والله» ضال مضل مبتدع ! 
وکان منهج الإمام أحمد في مناظرتهم يتلخص في امور هي: 

أولاً: عدم الاحتجاج بظاهر القرآن فقط لأنه حال أوجه ولأن السنة مبينة للقرآن. 
قال الإمام: قال رجل منهم - منكراً -: يا أحهمد» أراك تذكر الحديث وتنتحله» فقلت: ما 
تقول في قوله: ‏ وصیگ أله ن آوکد ڪه للد ك هقل حَظ انيبن 4 [الساء:١٠]‏ ؟ 
قال: حص الله ہا المؤمنين. 

قلت: ما تقول: إن کان قاتلا أو عبدا؟ فسكت» وإن) احتججت عليهم بهذاء لانم 
كانوا بحتجون بظاهر القرآن. فحيث قال لي: آراك تنتحل الحديث» احتججت بالقرآن» 
يعني: وإن السنة خصصت القاتل والعبدء فآخرجتها من العموم. 

قلت: وهذا النص عن الإمام مد دليل قطعي في آنه لا يؤخذ بظاهر القرآن فقط 
بل لا بذ من فهم سياق النص ومعرفة الأخبار والآثار في تفسيره. 

ثانياً: الاحتجاج بالأحاديث الصحيحة فقط ورد الأحاديث الشاذة وا منكرة التي 
استدل ا المعتزلة. 

قال الإمام: وذكر بعضهم حديث عمران بن حصين "إن الله خلق الذكر "» فقلت: 


(۱)الابانة ۲/ 0۸ . 
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هذا خحطأًء حدثنا غير واحد: "إن الله كتب الذكر" واحتجوا بحديث ابن مسعود: "ما‎ 
خلق الله من جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي".‎ 

فقلت: إنما وقع الخلق على الجنة والنار والسماء والأرض» ول يقع على القرآن. 

فقال بعضهم: حديث خباب: "يا هنتاه» تقرب إلى الله با استطعت» فإنك لن 
تتقرب إليه بشئ أحب إليه من كلامه" فقلت: هكذاهو. 

ثالثا: الاستدلال بقواعد العقول الصحيحة. - قال الإمام أحد: قيل لي يومئذ: كان 
الله ولا قرآن. فقلت له: کان الله ولا علم! فأمسكٌ ولو زعم غير ذلك أن الله كان ولا 
علم لكفر بالله. 

رابعاً: السكوت عن الكلام الفلسفي الذي كان يتحدث به المعتزلة وعدم الاعتداد 


وأخذ يقول: الجسم وكذا... 

فجعلت أقول: ما دري ما هذاء إلا أني أعلم آنه آحد صمد لا شبه له ولا عدل» 
وهو ک| وصف نفسه» فسکت. 

سادسا: الاستدلال بمعاني اللغة الصحيحة وتأويل ما يحتاج تأويله: قال الإمام: 
قد احتجوا عليه بقوهم: اليس قد قال الله تعالى: ‏ إا جعلته فا عَرَبيا % [الزخرف:٣]‏ 


ج 
م 


أفیكون مجعولا إلا مخلوقا؟ فقلت: فقد قال تعالى: لهم عضن ڪول 4 
[الفیل:٥]‏ آفخلقهم؟ قال: فسكت. 

-وقال الإمام: فقال بعضهم: انيهم مّن ذ ڪر ين رهم َد € [الانياء: 
۲ آفیکون حدث إلا خلوقا؟ فقلت: قال الله :ص وََلمُرَءّان ذِىالرَذرٍ ‏ [ص: ]١‏ فالذكر 
هو القرآنء وتلك ليس فيها ألف ولام. 
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وقال في الرد على الجهمية حين استدلوا بقوله تعالى: اّما أَلْسَِيح عيسى أبن 
مرم رسو اه وڪلمنه الها لل ر 4 [الساء:٠۱۷]‏ :"وتفسير روح الله إن 
معناها نها روح بكلمة الله خلقها الله کا يقال عبد الله وسماء الله وأرض اش" . 

خامساً: كان الإمام أحمد يستخدم أسلوب التقريع مع من يستحقه. فكان لا يكلم 
ابن أي دؤاد وهو زعيم الفتنة ويقول: لست أعرفه من أهل العلم فأكلمه!» وكان ينكر 
عليهم الاستدلال بالأحاديث فقد كانوا يروون عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح.. 
فيقول الإمام: وما يدريك أنت من أبو السليل؟ ومن عبد الله بن رباح؟ وما لك وهمذا. 
وکان يظهر جهلهم بالقرآن فيقول: يا آمير المؤمنين إن هؤلاء لا علم هم بالقرآن ولا 
بالناسخ والمنسوخ ولا بالعام والخاص ٠"‏ 

-سابعاً: وكان من أسلوب الإمام أحمد الوصول معهم إلى مسلمات قال: فقلت له 
بين يدي الرئيس اجتمعت أنا وأنت آنه كلام وقلت: إنه خلوق فهاتوا الحجة من كتاب 
الله أو من السنةء فم نکر ابن ابي دؤاد ولا أصحابه أنه کلام" . 

ولقد كانت حجج الإمام أحمد قوية ومتينة تدل على سرعة بديمته وقوة ذاكرته 
ورسوخ قدمه» فقد أرادوا تقريع الإمام أحمد فقالوا: أتجد في كتاب الله أن هذا البساط 
الذي نحن عليه محلوق؟ فقال: نعم قال الله عزوجل: (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها 
أثاثاً ومتاعاً إلى حين) قال أحمد: فكأني ألقمته حجراً. © 

- قال الإمام: فقال لي بعضهم: اليس قال الله تعالی:* الت لی کسیر € [الرعد:ة ۱] ؟ 


.١۲ الرد على الزنادقة‎ )١( 
.9۸ /۲ الابانة‎ )۲( 
.۲ /۲ (۳)الابانة‎ 
.٤ /۲ (4)الابانة‎ 
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کک ی ج اسابل رالاختلاف مع السافیة ا ر رون رون بے و 
والقرآن اليس شيئاً؟ فقلت: قال الله #ندمرً یام رِ رَه € [الأحقاف:٥۲]‏ فدمرت إلا ما 
أراد الله. وقلت: # ومن ڪل سىء حلفا رَوَحَبّنٍ € [الذاریات:٩٤]‏ فخلق من القرآن زوجين؟! 

- وقال لي: من أين قلت: إنه غير مخلوق؟ فقلت: قال الله: ألا له َلَق)» 
[الاعراف: »]٥ ٤‏ ففرق بين الخلق والأمر. فقال إسحاق -من المعتزلة -: الأمر خلوق. 

فقلت: يا سبحان الله! أخلوق يخلق خلقا! قلت يعني: إنا خلق الكائنات بأمره 
وهو قوله: كن( [الأنعام: ۷۳] قال: ثم قال لي: عمن تحكي آنه لیس بمخلوق؟ قلت: 
عن جعفر بن محمد الصادق» قال: ليس بخالق ولا خلوق. 

وقال حنبل: قال أبو عبد الله: لقد احتجوا علي بشۍ ما یقوی قلبي» ولا ينطلق 
لساني أن أحكيه. 

أنكروا الآثار» وما ظننتهم على هذا حتى سمعته» وجعلوا يرغون» يقول الخصم 
كذا وكذاء قال صالح: وجعل ابن أبي دواد ينظر إلي أبي كالمغضب. 

قال أبي: وكان يتكلم هذاء فأرد عليه. ويتكلم هذاء فأرد عليه» فإذا انقطع الرجل 
منهم»› اعترض ابن ابي دوادء فيقول: يا أمير المؤمنين» هو» والله» ضال مضل مبتدع ! 
فیقول: کلموه» ناظروه» فیکلمنی هذاء فأرد علیه» ویکلمنی هذاء فأرد عليه. 

وهكذا جرت المناظرة» يحتح المعتزلة على الإمام أحمد فيرد عليهم ويسكتهم 
با لحجج والبراهین» فلا دون رداً عليه سوى القول بأنه ضال مضل كافر جبري جسم 
ثم يغرون اللخليفة بضربه وقتله. 

وكان إمامنا مع كل ذلك ثابتاً على الحق فيقول: كنت أصيح عليهم وأرفع صوتي 
وكان آهون علي من كذا وكذاء ذهب الله الرعب من قلبي حتى لم أكن أبالي بهم ولا 
ها )۱( 

re 


() الإبانة ۲/ ۲. 


و 


وو و النابلة والاختا السلفية المعاص ة ACA‏ ۷ 
O 2 OEE‏ ° 

وقال ابن أبي أسامةء» حكي لنا أن أحمد قيل له أيام المحنة: يا أبا عبد الله» أو لا ترى 
ا لحق كيف ظهر عليه الباطل؟ قال: كلاء إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من 
الهدى إلى الضلالةء وقلوبنا بعد لازمة للحق. 

وقال رئيس الشرطة آنذاك: ما رأيت أحدا ل يداخل السلطانء ولا خالط الملوك 
کان آثبت قلبا من أحمد يومئذء ما نحن في عينه إلا كأمثال الذباب. 
وفاته: 

قال عبد الله: سمعت أبي» يقول: استكملت سبعا وسبعين سنة» ودخلت في ثہان» 
فحم من ليلته» ومات اليوم العاشر. 

وقال المروذى: مرض أبو عبد الله ليلة الأربعاء لليلتين خلتا من ربيع الأول 
عليهم. وتسامع الناس وكثروا وسمع السلطان بكثرة الناس فوكل ببابه وبباب الزقاق 
الرابطة وأصحاب الأخبار ثم أغلق باب الزقاق فكان الناس فى الشوارع والمساجد حتى 
تعطل بعض الباعة. 

وجاء بنو هاشم فدخلوا عليه وجعلوا يبكون عليه وجاء قوم من القضاة وغيرهم 
فلم يؤذن هم ودخل عليه شيخ فقال اذكر وقوفك بین یدی الله فشهق أبو عبد الله 
وسالت الدموع على خديه. 

فلا کان قبل وفاته بيوم أو ومین قال ادعوا لى الصبيان بلسان ثقيل فجعلوا 


ينضمون إليه فجعل يشمهم ويمسح بيده على رؤوسهم وعينه تدمع وأدخلت الطست 
تحته فرأیت بوله دما عبيطا ليس فيه بول فقلت للطبيب فقال هذا رجل قد فتت الحزن 


والخم جوفه. 


۹ 9 0 و ج النابلة والاختلاف مع السلفية المعاص ة $ $ 1 X1‏ 
ی احنابلة رالاحتلاف مع السلفیة ا رہ یی بی بن و 
قال حنبل: ولا طالت علة أبي عبد اللهء كان المتوكل يبعث بابن ماسويه المتطبب» 

فيصف له الأدويةء فلا يتعالج. وقال ابن ماسويه: ليست بأحمد علةء إنا هو من قلة 

الطعام والصيام والعيادة. 
وقال صالح:.. واشترینا له حنوطاء وفرغ من غسله» وکفناه» وحضر نحو مئة من 

بني هاشم» ونحن نکفنه. وجعلوا یقبلون جبهته حتی رفعناه على السرير. 
وعن حنبل» قال: عطى بعض ولد الفضل بن الربيع أبا عبد الله» وهو في الحبس 

ثلاث شعرات» فقال: هذه من شعر النبى» بي فأوصى أبو عبد الله عند موته أن بجعل 

على كل عين شعرة» وشعرة على لسانه. ففعل ذلك به عند موته. 

جنازته: 
قال عبد الله: صلى على أبي محمد بن عبد الله بن طاهر» غلبنا على الصلاة عليه» وقد 

کنا صلينا عليه نحن والهاشميون في الدار. قال صالح: ل يحضر أي وقت غسله غريب» 

فأردنا آن نکفنه» فغلبنا عليه بنو هاشم» وجعلوا یبکون علیه» ویأتون باولادهم فیکبونهم 

عليه ويقبلونه» ووضعناه على السرير» وشددنا بالعائم. ومكث الناس ما شاء الله يأتون» 

فيصلون على القر. 
وقال الخلال: سمعت عبد الوهاب الوراق» يقول: ما بلغنا أن معا في الجاهلية 

ولا اللإسلام مثله - يعني: من شهد الجنازة - حتى بلغنا أن الموضع مسح وحزر على 

الصحيح» فإذا هو نحو من ألف ألف. 

2 

من اقواله وحکه ووصایاه: 
قال علي بن المديني: ودعت أحمد بن حنبل» فقلت له: توصيني بشيء؟قال: "نعم» 

اجعل التقوى زادك وانصب الآخرةأمامك"''. 


(۱) طبقات الحنابلة ۲۲۹/۱. 


8 کک نابل والاختلاف مع السلفية المعاصرة VY 8 DD‏ 

وعن سعيد بن يعقوب قال: كتب إلي أحمد: من أحد بن محمد إلى سعيد بن 
يعقوب» أما بعد» فإن الدنيا داء والسلطان داءء والعالم طبيب. فإذا رأيت الطبيب جر 
الداء إلى نفسه فاحذره» السلام عليك. 

وقال بو طالب أن أبا عبد الله قال له رجل كيف يرق قلبي قال ادخل المقبرة 
وامسح رأس اليتيم. 

وقال إبراهيم الحربي: سمعت أحد بن حنبل يقول: إن أحببت أن يدوم الله لك 
على ما تحب فدم له على ما يحب. 

وقال عبد الله بن الإمام: قلت لأبي يوما: أوصني يا أبت. فقال: "يا بني! انو الخيرء 
فإنك لا تزال بخیر ما تویت الخیر. وقال: ما شبهت الشباب إلا بشئ کان في كمي 

وعن علوان بن الحسين: سمعت عبد الله بن أحمد» قال: سثل أبي: م لا تصحب 
الناس؟ قال: لوحشة الفراق. 

ومن كتاب السنة للخلال فقال أخبرني أحمد بن الصباح الكندي بالقلزم قال 
سألت أحمد بن حنبل كم بيننا وبين عرش ربنا قال دعوة مسلم يجيب الله دعوته. 

أما الزاهد الحقيقي فقد سئل أحمد سئل الزاهد يكون زاهدا ومعه مائة دينار؟ قال 
نعم على شريطة إذا زادت ل يفرح» وإذا نقصت لم يحزن. 

وقال أبو الحارث سمعت أبا عبد الله يقول إن العلم مواهب يؤتيه الله من أحب 
من خلقه ولیس يناله أحد با لحسب ولو كان با لحسب كان أولى الناس به هل بيت رسول 
الله کل 


.۲۷۴٤ المناقب‎ )۱( 


۸ 4 0 و و الحنابلة والاختلاة السلفية المعاصر ة5 !$ OLR PS‏ 
9ک و ابل والاختلاف مع السلفیة اہ ر ری یی رون و 
قال وبلغنى أن أحد قال لسفيان حب الرياسة أعجب إلى الرجل من الذهب 

والفضة ومن أحب الرياسة طلب عيوب الناس أو عاب الناس أو نحو هذا . 
وعن معاذ بن ا نى العنبري قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أصول الإيمان ثلاثة: 

دال» ودليل» ومستدل. فالدال: الله تبارك وتعالى» والدليل: القرآنء والمستدل: المؤمن. فمن 

طعن على حرف من القرآن فقد طعن على الله تعالی وعلى کتابه وعلى رسوله کا 

وقال: الفقر أشرف من الغنى» فإن الصبر عليه مرارة وانزعاجه أعظم حالاً من 
اک 

وقال عثان بن زائدة: قلت لأحمد: العافية عشرة أجزاء؛ تسعة منها في التغافل قال: 

"العافية عشرة أجزاء كلها في التغافإ ". 
وقڏ روي عن أحد أنه ستل عن التوكل» فقالّ: قط الاستشرافِ باليس من 
E A Cf o u EL‏ ت و 2 

الخلق» فسئل عن الحجة في ذلك» فقال: قول إبراهيم عليه السلام لما عرض له جبريل 

وهو يُرْمّى في النارء فقالّ لهً: لك حاجةء فقال: أمّا إليكَ فلا. 

من ادعیته ومناجاته: 
قال البيهقى: وني حكاية أبي الفضل التميمى عن أحمد: وكان يدعو في السجود: 

اللهم من كان من هذه الأمّة على غير احق وهو يظن أنه على الحق فرده إلى ا لحت ليكون 
وكان يقول: اللهم إن قبلت عن عصاة أمة محمد بها فداء فاجعلني فداء هم. 
وكانَ الإمامٌ أحدٌ يدعو ويقول: الله كا صنت وجهي عن السجود لغيرك فصن 

عن المسألة لغبرك. 


(1) الآداب الشرعية ۲/ .٠٠١‏ 
(۲) الآداب الشرعية لابن مفلح ۲/ .٠١١‏ 


نابل والاختلاف مع السلفية المعاصرة SE‏ 9 9 ۷۹ 

وقال اللالكائي في كرامات الأولياء عن القاسم بن الحسين الوراق يقول:يروى 
عن أحمد بن حنبل أن رجلا أراد الخروج إلى طرسوس فقال: أوصني. قل يا دليل الحيارى 
دلني على طريق الصادقين واجعلني من عبادك الصالحين. قال فخرج الرجل وأصابه 
شدة وانقطع من أصحابه فدعا بهذا الدعاء فلحق بأصحابه فجاء إلى أحمد وأخبره فقال له 
أحمد اكتمها علي. 
الكتب المصنفة في سيرة الإمام أحد ومناقبه: 

لن أستطيع الإحاطة في سيرة الإمام أحمد وعلومه في هذا المختصر ولذلك سأشير 
إلى الكتب التي تخصصت ني الحديث عنه: 

"محنة أ همد بن حنبإ " لابنه صالح ت سنة ۲٠١(‏ ه) وهو أكبر أولاده. مطبوع. 

"نة أحمد بن حنبل" لابن عمه وتلميذه: حنبل بن إسحاق ت سنة (۲۷۳ ه) 
مطبوع عام (۳١٤۱ه)‏ بمصر. 

"فضائل أحمد " لابن أي حاتم ت سنة (۳۲۷ه). 

"مناقب الإمام أحمد " للطراني سليان بن أحمد ت سنة (١٠۳ه).‏ 

"مناقب الإمام أحمد" للإمام البيهقي الشافعي الصغير ت سنة ٤0۸(‏ ه). 

"فضائل أحمد" للقاضي أي يعلى ت سنة ٤04(‏ ه). 

"مناقب الإمام أحمد" للخطيب البغدادي ت سنة ٤٦۳(‏ ه) ذكره فى آخر 
ترحته له من "تار خه: ٤۲۳ /٤‏ ". 

"مناقب - سيرة -الإمام أحمد" لشيخ الإسلام الهروي ت سنة ٤۸١(‏ ه). 


"مناقب الإمام أحمد" ليحيى بن عبد الوهاب» ابن منده ت سنة ۵١١(‏ ه). 


)١(‏ مأخوذ من المدخل المفصل ۱/ ٤۲۹‏ بتصرف» وتركت بعضهاء فهى أكثر من ثلائين كتاباً. 


° 0 0 9 و الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصر ة $ 851 O‏ 
ی کک نابل رالا ختلاف مع السلفیة ال رہ ری بی و و 
- "مناقب الإمام أحمد" في مجلد. لأي منصور السلامي محمد بن ناصر البغدادي 

ت سنة 00١(‏ ه). 
"مناقب الإمام أحمد" لابن الجوزي ت سنة (0۹۷ ه) مطبوع. وهو أوسعها 

وأفضلها. 
"مجمل الرغائب من كتاب المناقب لابن الجوزي" لزكى الدين عبد الله بن محمد 
"محنة الإمام أحد" في ثلاثة أجزاء للحافظ عبد الغني المقدسى ت سنة ٠٠ ٠(‏ 

ه) مطبوع في مجلد. 
-"قصيدة في مدح الإمام أحمد" وهي طويلة للطوفي “ت سنة (١١۷ه).‏ 
"منافع الإمام أحمد" لزين الدين عبد الرحمن بن أحد ابن النقيب» الشهير بابن 

رجب ت سنة (۷۹0 ه). 
"الجوهر المحصل في مناقب الإمام أحهمد بن حنبل" للسعدي الحنبلي ت سنة 

٩۰۰(‏ هھ) مطبوع. 
وقد أفرد ترجته عدد من المعاصرين بكتب مطبوعة منها: 
-"' أحمد بن حنبل: حیاته وعصره" لأبي زهرة» ت سنة (۱۳۹۲ ه). 

المؤثرة الماتعة. 


(1) إن كان المقصود القصيدة التي في مدح الإمام أحمد وأصحابه فهي للصرصري الشهيد وليس 
للصرصري الطوفي» فالأول متصوف وشاعر حنبلي والثاني أصولي متكلم حنبلي. 


ا نابل والاختلاف مع السلفية المحاصرة BB BS‏ ۸۱ 

-"الإمام أحهمد بن حنبل" مصطفى الشكعة. 

"أحمد بن حنبل ومنهجه الاجتهادي" حمد سلام مدکور. 

"أحد بن حنبل إمام هل السنة" عبد الغني الدقر. 

قال السفاريني في غذاء الألباب: "ومناقبه وإمامته ومآثره وسیادته وبراعته وزهادته 
وروایته ودرایته ومجموع حاسنه کالشمس إلا انها لا تغرب رضي الله عنه وحشرنا ني زمرته 
آمین. فرضوان الله عليه وأماتنا الله على طريقه وحبه» ببركة نبنا محمد وة وآله وحزبه إِنه 


جواد کریم» رءوف رحیم". 


AY 8 0 ی الخحنابلة والاختلاف ج السلفية المعاصرة و‎ CEO 


المببحث الثاني 
في مايا الفقه الحنبلى<» 


هذا مبحث مهم» لكن لا بد للباحث فيه من التجرد من الهوى والعصبيةء» وما 
یمکن أن یسمی بلسان العصر الحديث باسم: "السلبية الفكرية" فلا يبالغ في الدعوى 


الھب الفلاني - یز بکذاء وکذا» فضلاً عن ان تکون في اصلها جرد دعوی» ولا 


ا ا ال اه ال ریا ا ا ا اما وغل 0 


_ "فقه ا : هذا المذهب بحق: قبلة لمد رسة النص "؛ إذ جد الناظر في كتب: 
"المسائل عن الإمام آحمر' اا ا الكتاب» والسنةء وأقوال الصحابة -رضى 
الله عنهم -وفتاواهم. 

وهذا يدل على تيز "فقه E‏ فقه الإمام e‏ بالاعتاد على الدليل» وعدم الالتفات 8 
غیره ما وجد إلیه سبیلاً. 

ولكن هذا لا يعني الجمود على ظاهر النص بل لقد قال أبو زهرة بأن المذهب 
الحنبلي قد فتح باب الاجتهاد على مصراعيه» فتخرج منه كثير من المجتهدين عبر العصور 


كان هم التأثبر العظيم في الأمة. 
كثرة المسائل العلمية والعملية: 


لظهور هذه الميزة في فقهه: "فقه الدليل" كر كلام الإمام أحمد ر حه الله تعالى في 


(1) هذا مبحث مأخوذ من المدخل المغصل لبكر أبي زيد مع بعض التصرف والزيادة. 

(۲) تحدثت عن أصول المذهب في فصل الفقه. 

(۳) هذا القول عليه كلام فإن كان يقصد بمدرسة النص الحمود على الظاهر وترك القياس والاستصلاح 
والاستحسان والأخذ با لحديث دون جمع الروايات في الباب فهذا باطل. 


0 9 9 الحنابلة والاختلاف مع السلفة المعاصر ة $ $ LOR‏ 
کک ی و احنابلة والاختادف مع السلفیہ الہ رہ رو ری وی و 

المسائل العلمية والعملية» ثم كلامه - ره الله تعالى - في المسائل العلمية - أي الاعتقادية 

الخبرية - أكثر من غيره من الأئمة المشهورين فإن كلامهم أكثر ما يوجد ني: "المسائل 


العملية". 
وكلامه في المسائل العملية في جميع الأبواب محفوظ إلى اليوم وقد تصل مسائله إلى 
أكثر من عشرة آلاف مسألة. 


مفردات المذهب الخبلى: 

نقل المنقور الحنبى في "الفواكه العديدة في المسائل المفيدة" عن العلامة يوسف بن 
عبد المادي الحنبلل قوله: فإذا حقق الإنسان النظر وجد مذهب أحد عالفاً لمذهب 
الشافعي في أكثر من عشرة آلاف مسألة بل وأكثر من ذلك“ وهذا القاضي عز الدين 
صنف في المفردات المخالفة للمذاهب كتابه المشهور الذي فيه أكثر من ثلاثة آلاف 
مسألة". 

وقال الذهبي: "والقول بأن مذهب الإمام أحمد ليس فيه مفردات تنكيت من 
المتعصبة على أنه لا حاجة لمذهب الإمام أحمد لأنه داخل في غيره". 

أي الفروع التي يشتغل الفقيه بفرضهاء ثم اليد منها بتقدير وقوعهاء ثم بفرض 
الحكم الفقهي هما. 

ومن نظر في أجوبة الإمام مد خرج بنماذج كثيرة يزجر فيها السائلين عنهاء وقد 
ساق جملة منها ابن مفلح الحنبلي في كتابه: "الآداب الشرعية: ۲/ ."۸٠ ۷١‏ 

وهي أكثر ما تكون في أحكام العبادات» والرقء والأّمان والنذور والنكاح» ومنه: 
"لو نكح الخنثى نفسه فولد: هل يرث ولده بالأبوةء أو الأمومة» أو با... 


(۱) وقد آلف في ذلك شيخ الأزهر الشيخ العلامة الفقيه المتكلم أحمد الدمنهوري الحنبلي المذهب. 


9 0 9 الحنابلة رالاختلاف مع السلفة المعاص ة ¢ $ 1% ۸ 
کک نابل رالا لاف مع السافیہ الہ رہ رین رون رین ب ° 
أقول: كان الإمام أحمد يجيب عن المسائل المحتملة الوقوع أما المسائل الافتراضية 
التي لا تقع فکان یرشد طلابه إلى ترکها. 
التيسير ف الاحکام من العبادات والمعاملات والشروط والنکاح وغرها: 
تميز مذهب الإمام أحمد ني: "أبواب الطهارة" بالقول بطهارة بول وروث مأكول 
اللحم» ولولا هذا لضاق الأمر» وكثر الحرج» لاسيم| على الدائس» والحالب. 
وبالقول بالمسح على الجوربين» والجورب لباس القدمين» لعامة أهل العصر» على 
قيز مذهب الإمام أحمد بن الأصل ني العقود والشروط هو "الصحة"» وهذا 
يفتح حرية المتعاقدين في إبرام العقود» والشروط, بناء على هذا الأصل» وتستمر فى 
وهذا تمسك ونزوع إلى الأصل الشرعي: التيسير» ورفع الحرج» ومن مذهبه: 
صحة البيع با معاطاة. وصحة بيع التقسيط وصحة المزارعة والمساقاة. 
وتميز مذهبه في: أبواب النكاح بأن "الع" فسخ لا طلاق؛ لذا فلا ينقص به عدد 
الطلاق» وفي هذا تضييق لدائرة الفراق. 
وبآن للزوجة اشتراط أن لا يتزوج الرجل عليها وأن لا يخرجها من قريتها أو 
بيتها. وبأن للخاطب أن ينظر ما يظهر عادة من المرأة إذا أراد خطبتهاء وبأن وجه المرأة في 
الصحيح من المذهب ليس بعورة. 
ومن نظر في "كتب المغردات" في المذهب» رأى فيها من التيسير ورفع احرج - ما 
يلتقي مع مقاصد الشريعة» لا يناهض نصوصها-الخير الكثير. 


(1) قد قال العلامة بو زهرة في كتابه عن الإمام أحهمد بأن هذا البيع لا يصح على مذهب من المذاهب إلا 
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وني هذا دفع للمهاترة العصرية نحو المذاهب» بنسبتها إلى ركوب الصَعْب 
والذلول في أصوطماء وفروعهاء والعدول عن التيسير ورفع الحرج: و: "سَتَكَتَبٌ شَهادَمْ 
e‏ 

وقال المنقور النجدي الحنبلى (ت ١٠٠١ه)‏ في "الفواكه العديدة في المسائل 
لمفيدة" ص۲ه: "وأنت إذا نظرت إلى مذهب أحد في مسائل كثيرة وجدته وسطاً بين 
المذاهب وآنا أذكر لك بعض مسائل ما تدعو حاجة الناس إليه من مذهب الإمام أمدى 
وبعض مسائله غا ذهب إليه أحمد وسطاً بين المذاهب. 

فأما القسم الأول: فمنه أن مذهب أحمد: 

القول بطهارة بول جميع الحيوانات المأكولة اللحم وروثها كالغنم والبقر والإبل 
والخيل والدجاج والأوز وغير ذلك. وهذا ما تعم به البلوى» ولولا مذهب أحد لضاق 
ويعسر غسل ذلك. وكذا أن الحليب قل آن يسلم من البعر وآثار البول. فمذهب أحمد 
فسحة ورخصة للناس. (ولقد أخذ ذه الرخصة القاضى أبو الطيب الشافعى). 

- ومن ذلك أن مذهبه أن منی الآدمی ومنی ما يؤکل لحمه طاهر وهذا أيضاً فيه 
رخحصة. 

-وفي وضع المصلي يديه في الصلاة حال القراءة وسع فيه الإمام أحمد فأجاز تحت 
السرة وفوقها. 

وني نزوله الى السجود فتح الإمام أحمد باب التيسير» وكذلك في الاستفتاح. -ومن 
ذلك جواز المسح على الجورب والعمامة وفيه أيضاً رخصة. 

-ومن ذلك صحة البيع با معاطاة. - ومن ذلك عدم وقوع الطلاق من السكران. - 


() انتهى كلام أبي زيد مع التصرف والزيادة. 
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کک و نابل رالا حلاف مح السافیة اہ رہ ری یی وک و 
ومنه أن الكافر إذا مات حكم بإسلام من لم يبلغ من ولده. - ومنه جواز الاستمناء باليد 
ونحوها لمن خاف العنت وهي رخصة عظيمة جليلةء وكذلك المرأة بشيء.. 
وبيع المسجد ونقله إذا تعطل نفعه أو لم ينتفع به أو ضاق بأهله. - ومنه فسخ النكاح لعدم 
النفقة والوطء. 
-ومنه ثبوت خيار الشرط أكثر من ثلاثة أيام. 
-ومنه جواز الأكل من الزرع والثار التي لا حائط دونہا ولا ناظر لمن مر با. 
إلى غير ذلك من المسائل التي فيها النفع العام لسائر المسلمين. وأما المسائل التي 
- مس المرأة» فمذهب الشافعي ينقض مطلقاً بشهوة وبغيرها ومذهب أبي حنيفة 
لا ينقض مطاقاً بشهوة وغيرها ومذهب أحد إن كان بشهوة نقض وإلا فلا. وهو مذهب 
الإمام مالك. - والبسملة عند الحنفية لا يقرؤها مطلةا"“ وعند الشافعية يقرؤها وجوباً 
جا ومذهب أحمد يقر ها" استحباباً سا 
-وفي قراءة المأموم خلف الإمام وسط بين الحنفية والشافعية فيقرأً إذا م يسمع ولا 
يقرا إذا سمع الإمام. 
(۱) ذكر أبو زهرة أن خيار الشرط يجيزه الحنابلة حتى في عقد النكاح. 
(۲) فيه نظر. 
(۳) ويجوز في ا مذهب الجهر بها أحياناً كا قال ابن تيمية. 
(6) انتهى من مجموع المنقور بتصرف يسير»ء ثم قال: ومن ذلك مسائل كثيرة مذهبه فيها أضيق المذاهب 
وأشد المذاهب.... ثم ذكر بعض الأمثلة وغالبها في العبادات مثل وجوب المضمضة والاستنشاق 


ومسح جيع الرأس والترتيب والموالاة في الوضوء ووجوب الترتيب في قضاءالفوائت. ومذهبه فيها 
الأخذ بالأحوط مع الدليل. 
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الميحث الثالك 
٤‏ 
رد الشبهات عن الإمام أحمد والنابلة 
لا يوجد مذهب من المذاهب إلا و رمي بشبهة فإما أن تكون شبهة صحيحة وإما 
أن تكون خاطئة مفتراةء والمذهب الحنبلي بسبب تميزه وانتشاره في القرون السابقة خاصة 
في العراق والشام ونجد رماه خالفوه من المذاهب الأخرى بشبهات عديدة أهمها: 
-١‏ أن الإمام أحمد محدث وليس فقيهاًء وأن المذهب يخلو من الاجتهاد الفقهي. 
-١‏ عدم اعتداد بعض العلماء كالطبري وابن عبد البر بفقه الإمام أحمد. 
٣-قلة‏ أتباع اللإمام مد بن حنبل. 
-٤‏ أن الإمام مد والحنابلة من المجسمة والمشبهة. 
°- أن الإمام أحمد من النواصب الذين يبغضون آل البيت عليهم السلام. © 
الشبمة الأولى: شبهة أن الإمام أحمد محدث وليس بفقيه: 
ولنترك العلامة أبو زهرة يرد على ابن خلدون هذه الشبهة»ء فقد قال في كتابه "ابن 
حنبل" ص ۳۹۲: 
(قال فيلسوف التاريخ اللإسلامي ابن خلدون في مذهب أحمد من حيث قلة أتباعه 
في البلاد اللإسلامية: "فأما مذهب أحد فمقلده قليل لبعد مذهبه عن الاجتهاد وأصالته 


في معاضدة الرواية والأخبار بعضها ببعض" وترى من هذا أن فيلسوف المؤرخين 


(1) وهي شبهة يطلقها الشيعة ضد المذاهب السنية كلها. 
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يضرب على نغمة الذين أنكروا على أحمد وصفا لاجتهاد وعدوه من علاء الحديث لا من‎ 
الفقهاء. هذا الاعتبار فهو وإن كان لا بخرجه من زمرة الفقهاء يصف فقهه بأن الاجتهاد‎ 

فيه قليل ونه يغلب عليه الرواية والأخبار.... 

وقد ذكرنا أن هذه القضية غير مسلمة وبينا أن أحد رضي الله عنه كان فقيهاً وكان 
مجتهداً وكان اجتهاده مبنياً على أسس سليمة من السنة المروية والآثار الصحاح الثابتة من 
أقضية الصحابة والتابعين فكان يبني على ما علم من أخبار ويقيس عليها.... وعلى ذلك 
نقرر أن ابن خلدون لم ينصف أحمد عندما أشار بقلة اجتهاده وكثرة رواياته ليفهم أنه كان 
حدثاً أكثر ما كان فقيهاً أو فقهه فقه رواية لا فقه دراية). 

أقول: ومن ينظر في مسائل الإمام أحمد يدرك بكل إنصاف فقهه الواسع وفهمه 
الدقيق قال العلامة الأصول الفقيه ابن عقيل: من عجيب ما سمعته عن هؤلاء الأحداث 
الجهال أنم يقولون: أحد ليس بفقيه» لكنه حدث. قال: وهذا غاية الجهل؛ لأن له 

اخحتيارات بناها على الأحاديث بناء لا يعرفه أكثرهم» وربا زاد على كبارهم. ثم قال: 
ولقد كانت نوادر أحد نوادر بالغة في الفهم إلى أقصى طبقة. ومن هذا فقهه واختياراته لا 
يحسن بالمنصف أن يغض منه في هذا العلم وما يقصد هذا إلا مبتدع قد تمزق فؤاده من 
خول كلمته وانتشار علم أحمد حتى إن أكثر العلاء يقولون أصلي أصل أحد وفرعي فرع 

فلان فحسبك ممن يرضى به ي الأصول قدوة. 

وقال الذهبي: أحسبهم يظنونه کان محدثا وبس» بل يتخيلونه من بابة حدڻي 
زمانناء ووالله لقد بلغ في الفقه خاصة رتبة الليث» ومالك والشافعي» وأبي يوسف» وفي 
الزهد والورع رتبة الفضل› وإبراهيم بن أده وني الحفظ رتبة شعبة» ويحيى القطان» 
وابن المديني» ولكن ا جاهل لا يعلم رتبة نفسه» فكيف يعرف رتبة غيره"'. 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۱/ ۳۷۹. 
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الشهة الثانية: : عم اعتداد بعص العلہاء کالطبري وان يد البر بفقه 
الإمام أحجمد: 


لقد أكثر المخالفون من الاحتجاج بالطبري وابن عبد البر في عدم اعتدادها بفقه 
الإمام أحمد» ولنفرض صحة هذا النقل عنهما وأ صرحا بأن أحمد ليس فقيهاً-مع أني ل 
أجد ذلك عنه|- 

فالطبري حين سئل عن عدم اعتداده بفقه الإمام أحمد قال: لم أجد له أصحاباً 
ينقلون فقهه. فخلاف الطبري كان مع الحنابلة المعاصرين له لا مع الإمام أحمد ‏ لأن 
الطبري له قول يعظم فيه الإمام أحد تعظي) كيرا کا سيأتي - 

قال بكر أبو زيد في المدخل المفصل :۳٦٦/١‏ (قال ابن الأئير": "فقيل له - أي 
I N ed‏ 
الارن داه قشو غه وقالرا ما رادو" 

أقول: لنفرض أن هذا هو السبب» فإن اعتذار ابن جرير - رحه الله تعالى في عدم 
ذكر الإمام أحمد في كتابه اختلاف الفقهاء» واضح» آنه لا يريد نفي كون الإمام أحمد فقيها 
ونا یرید نفي کونه فقیهًا متبوعًا؛ فابن جریر ولد سنة (۲۲۲ ه) في حياة الإمام مد 
متو سنة ۲٤۱(‏ ه) ثم توفي ابن جرير سنة ۳٠١(‏ ه) ومذهب الإمام أحمد لم يتكون 
إقراء فروعه في هذه الفترة» فكان في طور رواية تلامذته له» وجمع الخلال لهء المتوق سنة 
(۳۱۱ ه) أي بعد ابن جرير بعام واحد» وأول مختصر في فقهه كان من تأليف ال رقي 
امتوفی سن ۳۳٤(‏ ه)ء فصار بدءٌ إقرائه في الكتاتيب كا في تلقن القاضي أي يعلى له 


(1) ولا يعتمد على ابن الأثير في| ينقله عن الحنابلة لتعصبه عليهم وقد وضحت بعض الدراسات الحديثة 
ذلك. من ذلك دراسة الدكتور خالد كبير علال في مجلة الفسطاط. قال: "يتبين أن المؤرخ ابن الأثير نم 
یکن حیاديا مُنصفا في كل مواقفه من الخحنابلة". 
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کک ی نابل رالاختلاف مع الساغیة ا ر یی بین ری بو 
وعلى يد أبي يعلى» المتوفى سنة ٤0۸(‏ ه) الذي تولى القضاء وشيخه الحسن بن حامدء 
المتوفى سنة ٤٠۳١(‏ ه) بدأ ظهور المذهب» وتكونهء وتكاثر أتباعه» والاشتغال في تہذيبه 
وتدوين المتون والأصول» وكل هذا بعد وفاة الإمام ابن جرير بزمن كا هو ظاهرء فرحم 
الله ابن جرير ما أبره حين] قال: "أما أحد فلا يعد خلافهء فقالوا له» فقد ذكره العلماء في 

ٍ ۴ ٍ 

الاختلاف» فقال: ما رأیته رُوي عنه» ولا رأیت له آصحابًا یعول علیھم“ "'انتھی. 

أي يعول عليهم في التمذهب الفروعي كا جرى عليه أتباع الأئمة الثلاثة: أي 
أحمد في مرحلة زمانية متأخرة عن وفاة ابن جرير على ما بينته. 

وهذا من الوضوح بمكان مكين لمن تأمله» لكن ما فهم الأصحاب كلامه ومراده 
فوقع ما وقع. وله الأمر من قبل ومن بعد) اه. 

هذا وقد رد شيخ الشافعية ابن سريج على الطبري - وهو معاصر له - وذكر آننا لو 
سلمنا بأن أحمد حدث,» فإن الفقه لا يقوم إلا على معرفة الأحاديث والآثار فكيف يكون 
الفقيه فقيهاً بلا حديث! قال الطبراني: كنا في مجلس بشر بن موسى يعني ابن صالح 
الأسدي ومعنا أبو العباس بن سريج الفقيه القاضي - شيخ الشافعية ‏ فخاضوا في ذكر 
محمد بن جرير الطبري وأنه لم يدخل ذكر أحمد بن حنبل في كتابه الذي ألفه في اختلاف 
الفقهاء» فقال بو العباس بن سريج: وهل أصول الفقه إلا ما كان بحسنه أحهمد بن حنبل؟ 
حفظ آثار رسول الله اة والمعرفة بسنته واختلاف الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. 

قال السفاريني في غذاء الألباب: "ل يبق بعدما ذکره ابن سریج رحه الله تعالى سوى 
القياس والرآي» وإنا يرجع إليه حيث لا نص» وأحمد رضي الله عنه قد أحاط علمه با منقول 
عن رسول الله اة والصحابة والتابعين» فهو أجدر الأئمة بالصواب والله أعلم. 


(1) قال القاضي أبو يعلى: كنت أقول ما لأهل المذاهب يذكرون الخلاف مع خصومهم ولا يذكرون أحمد ثم 
عذرتمم إذ ليس لنا تعليقة في الفقه. 
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ونحن والشافعية والمالكية متفقون على أنه لا يذهب إلى القياس مع وجود النص» 
وإن اختلفا في الاحتجاج بأقوال الصحابة حيث لا يعارضها نص ولا مثلها فمذهبنا 
اتباع المنقول» وتقديم خبر الرسول» وأقوال الصحابة الفحول بالشروط المذكورة في 
الأصول على القياس والمعقول". 
الإمام الطبري يعظم الإمام أحد: 

لقد وجدت للطبري قولاً مسنداأً عن الثقات في تبجيل الإمام أحمد فهو الإمام 
المتبع وني اتباعه الرشد والهدى ك قال. 

فقد روى عنه الإمام اللالكائي يإسناد صحيح قال: (عن محمد بن جرير الطبري 
قال وأما القول في لفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا عن تابعي 
قفاء إلا عن من في قوله الشفا والغناء وني اتباعه الرشد والهدى ومن يقوم لدينا مقام 
الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل فإن أبا اساعيل الترمذي حدثني قال: 
سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول اللفظية جهمية قال الله تعالى حتى يسمع 
کلام الله من يسمع. 

قال ابن جرير وسمعت جاعة من أصحابنا لا أحفظ أساءهم يحكون عنه - أي 
عن أحمد - أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن خلوق فهو جهمي ومن قال غير خلوق 
فهو مبتدع. 

قال ابن جریر ولا قول عندنا في ذلك يجوز آن نقوله غير قوله إِذ لم یکن لنا إمام 
نأتم به سواه وفيه الكفاية والمقنع وهو الإمام المتم ٠“‏ 


وبذلك ينتهي الخلاف حول الإمام الطبري» وتتبين الحقائق المسندة ويتضح أن 


(۱) اعتقاد هل السنة ۲/ .٠٠١‏ 
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5 و ابل رالاختلاف مع السلفیة ا رہ رین رون و ا 
الروايات التار ية غير مسندة ولا صحيحة» وهذا لا ينفى وجود خلاف بين الطبري 
ومعاصريه من الحنابلة بل والحنفية وأهل الحديث. 
ابن عبدالبر والإامام احمد: 

ألف ابن عبد البر كتابه "الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء" وخصصه لترجة 
الأئمة الثلاثة: أي حنيفة ومالك والشافعي» “ فظن بعض طلبة العلم أن سبب ذلك هو 
عدم اعتداده بفقه أحمد. وهذا غير صحيح لأن كتاب الانتقاء كتاب مختصر» أما في كتبه 
المطولة كالاستذكار فقد أثنى على الإمام أحمد ووجدته ينقل رأي أحد في أغلب المسائل 
ويثني عليه بالفقه والحديث والإمامة. 

. # . 

وهده بعص اقوال ابن عبد البر فى الاستذكار: 

-"وسئل أحمد بن حنبل وهو إمام آهل الحديث والمقدم في معرفة علل النقل فيه 
عن الصلاة على الجحنازة في المسجد فقال لا بأس بذلك". 

-وقال: "وحسبك بأحمد إمامة في الحديث وعل| بصحيحه من سقيم'(" 

ووصفه في مواضع أخرى بالاجتهاد وأخذه بالقياس وأنه من الأئمة الذين دارت 
عليهم الفتوى. 

بل حتی في كتابه الانتقاء ص۷٠٠‏ يذكر الإمام أحمد فيقول: "كان حه من العلم 
والحدیث ما لا خفاء به وکان إمام الناس في الحديث... وكان من أعلم الناس بحديث 
الرسول بيا وله اختيار في الفقه على مذهب آهل الحديث وهو إمامهم". 
(1) والكتاب لا يدل على أنه في الفقه بل في بيان الفضائل. 
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وقال الشريف أبو محمد بن علي الكتاني في كتابه وصف المحلى: "ومن ذلك كتاب 
الحافظ ابن عبد البر الأندلسي: الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء"» وقد يذكر فقه من جاء 
بعد الثلاثة إلى منتصف القرن الخامس "قلت آي الكتاني: والتحقيتق أن أحمد إمام في 
الحديث والفقه معاً وإن كان غلب عليه الأثر لشدة تعلقه بآثار الحبيب المصطفى صلوات 
ربي وسلامه عليه» وقد شهد له بالفقه والإمامة فيه شيخه الشافعي»ء رحة الله عليهم 


أحعين. 
الشبة الثافة: قلة أتباع الإمام أحد بن حنبل: 

قال أبو زهرة - وهو عالم غير حنبلي - : "ولقد أخطاً ابن خلدون مرة ثانية عندما 
حكم بأن قلة التابعين له سببها قلة اجتهاده فإن هذه القضية في ذاتها غير سليمة فإن العامة 
لا بختارون من يقلدون اختياراً منشؤه الموازنة بين الأدلة ومعرفة مقدار فقه الفقيه فما كان 
تقليد عامة أهل مصر أو الشام للشافعي منشؤه الموازنة الصحيحة بين مقدار اجتهاد 
الشافعي واجتهاد غيره» وكذلك يقال في مالك وأبي حنيفة. إن) كثرة المقلدين وقلتهم 
ترجع إلى آمور سياسية أو اجتماعية سهلت نشر المذهب أو صعبت ذلك e‏ 

وإذا كان مذهب أحد لم ينتشر كغيره من المذاهب فذلك لملابسات لم يكن مقدار 
اجتهاده ذا تأثير فيها وما كان لمثل ابن خلدون أن يقحم مقدار الاجتهاد في ذلك المقام. 
وقال أبو زهرة في ص۹۲": "وهنا يثار سؤال لم كانت هذه القلة؟ ولقد آثار الباحثون 
ذلك السؤال وتصدوا لللإجابة عنه. وقد أجاب ابن خلدون عنه فقال: "فأما مذهب أحمد 
فمقلده قليل لبعد مذهبه عن الاجتهاد وأصالته ني معاضدة الرواية والأخبار بعضها 
ببعض وأكثرهم بالشام والعراق من بغداد ونواحيها وهم أكثر الناس حفظاً للسنة ورواية 
اديت 


قال أبو زهرة: وإن ذلك لا يصلح تعليلاً هذه العلة لأن الأصل غير صحيح فليس 
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ذلك المذهب قليل الاجتهاد فقد علمنا آنه المذهب الذي فتح باب الاستنباط على 
مصراعيه في غير النص» وأن كثرة المتقدمين أو كلهم هم الذين قرروا أن باب الاجتهاد 
المطلق لا يغلق قط. وأنه ظهر فيه العلماء الذين درسوا أعراف الناس في العصور المختلفة 
وواءموا بينها وبين مصادر الشرع واستنبطوا تحت ظل الكتاب والسنة ومن أضوائها 
أحكاما صالة متناسبة. 

وإن مصر عندما أرادت تعديل المعمول به في الأحوال الشخصية والوقف 
والمواريث والوصايا وجدت في هذا المذهب معيناً لا ينضب من الأحكام الصالحة 
فاقتبست منها الكثير بل لقد اقتبس منه ما يعد تجديداً للمعمول به تجديداً يوافق بعض 
المطالب الاجتاعية التي يطالب با بعض الباحثين في الاجتماع. فلقد اقترحت لجحنة 
الأحوال الشخصية التي لفت سنة ۱۹۲١‏ العمل به فيا يتعلق بلزوم شروط الزواج التي 
تشترطها المرآة كألا يتزوج عليها ونحو ذلك ولكن لم يؤخذ بذلك الاقتراح لأنه تجديد ¿ 
تكن قد هيات الأذهان له. 

وإن سلمنا صحة هذه الدعوى التي يدعيها ابن خلدون تسلي)ً جدلياً فقررنا أن 
الاجتهاد في المذهب الحنبلي قليل مع أن كل الأسباب التي بين أيدينا تناقض ذلك› 
فلنسلم أن العامة يتبعون المذاهب لقلة الاجتهاد أو كثرته إن العامة يتبعون المذاهب 
لوجود الدعاة إليها وذوي السلطان المعتنقين هما وعندئذ يكون العامة تابعين هم وقد 
توجد أحوال أخرى غير السلطان أذاعت المذهب أو أخلته عند العامة ولكنها شؤون 
تتصلب سياسة الاجتماع وشؤون الجاعة... وليس لكون الاجتهاد قليلا أو كثيرا دخل في 
القلة أو الكثرة لأن العامة لا يدرسون الدليل" اه. ثم ذكر أبو زهرة أسباب قلة أتباع هذا 
المذهب من العامة» ومنها: 

-كون هذا المذهب آخر المذاهب الأربعة وجوداً وانتشارا. فقد جاء بعد استقرار 
المذاهب في الأمصار. 
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- بعد الإمام أحمد وأتباعه الحنابلة عن السلطان وقبول الولايات وزهدهم في 
الدنيا وإنكارهم على السلاطين وولاة الأمور. 

- تشدد العوام من الحنابلة في إنكار المنكرات ما أثار عليهم السلاطين وعلاء 
الكلام. - دخول الحشوية والمجسمة في المذهب ما شان المذهب. على أننا نقول بأن 
الحنابلة كانوا أكثر الاعات انتشاراً في العراق وبعض المدن الأخرى منذ القرن الثالث 
حتى القرن الثامن. ويشهد لذلك ابن بطوطة الرحالة وغيره. وفي فقهاء الحنابلة كثرة فقد 
ترجم لأكثر من خسة آلاف عالم منهم. 

قال ابن بطوطة في رحلته: "كان ملك العراق السلطان محمد خدابنده قد صحبه 
في حال كفره فقيه من الروافض الإمامية يسمى جال الدين بن مطهر. فلا أسلم السلطان 
المذكور وأسلمت بإسلامه التتر» زاد في تعظيم هذا الفقيه. فزين له مذهب الروافض 
وفضله في غيره. وشرح له حال الصحابة والخلافة... فأمر السلطان بحمل الناس على 
الرفض» وكتب بذلك إلى العراقين وفارس وأذربيجان وأصفهان وكرمان وخراسان» 
وبعث الرسل إلى البلادء فكان أول بلاد وصل إليها بغداد وشيراز وأصفهان. فأما آهل 
بغداد فامتنع أهل باب الأزج منهم وهم أهل السنة وأكثرهم على مذهب الإمام مد بن 
حنبل» وقالوا لا سمع ولا طاعة. وأتوا ا مسجد الجامع في يوم الجحمعة ومعهم السلاح وبه 
رسول السلطان» فلا صعد ا لخطيب المنبر قاموا إليه وهم اثنا عشر ألفاً مع سلاحهم» وهم 
حاة بغداد والمشار إليهم فيها. فحلفوا له أنه إن غير الخطبة المعتادة» إن زاد فيها أو نقص 
منهاء فإنهم قاتلوه» وقاتلو رسول الملك.. "إلى آخر القصة. وقد كانت بغداد حنبلية إلى 
قيام الدولة العثانية. قال ابن بطوطة: (وبالقرب منها قبر الإمام أبي عبد الله أهمد بن حنبل 
رضي الله عنه ولا قبة عليه. ويذكر أا بنيت على قبره مراراً فتهدمت بقدرة الله تعالى. 
وقبره عند أهل بغداد معظم» وأكثرهم على مذهبه... 
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وقد ذكر أحمد تيمور باشا في كتابه عن المذاهب الأربعة ص٦۹:‏ أن ربع بلاد الشام 
كانت على المذهب الحنبليء وأن المذهب الثاني في فلسطين هو الحنبلي بعد الشافعي. 

وقد غلب المذهب الحنبلي على الديار النجدية وأثمر فيها ثمرات ندية» فتخرج 
منهم فقهاء كبار حفظوا المذهب ونشروه بعد اندثار. قال أحمد تيمور ص١٩:‏ "ولم نعلم 
بغلبته على ناحية إلا على البلاد النجدية الآن وعلى بغداد في القرن الرابع". 

بغداد فقد كانت حنبلية في معظمها كا ذكر المؤرخون» وإقليم نجد كله إلى اليوم 
بحمد الله ومدينة الزبير قرب البصرة-وكثر فيها الحنابلة بعد هروبهم من نجد والأحساء 
والصالحية ودوما في الشام وحران في الشام وجيلان قي بلاد فارس والسوس بالقرب 
من خوزستان والري. 
ومدينة رأس الخيمة بالإمارات» وإمارة قطر. 

وقرى المدن الفلسطينية في الخليل ونابلس - مثل رامين وسفارين وحماعين (منها 
ال قدامة) وکفر قدوم وحجة (منها الحجاوي صاحب الإقناع) وكفر اللبد (منها اللبدي 
صاحب حاشية اللبدي على نيل الNآرب)‏ ومدينة طور كرم (منها مرعي الكرمي) وشويكة 
و مردا والعسکر- 

وقد زارني في مسجدي رجل فاضل قبل مدة من آهل مادما (بالمیم) من قری 
نابلس وكان يعظم الإمام أحمدء وما ذكر لي أن قرى نابلس معظمها تفتي على مذهب 
الإمام ابن حنبل إلى عصرنا الحالي'. 


(۱) وزارني بعض طلبة العلم الأجانب ممن أسلموا في الغرب وتحنبلوا. 
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نسأل الله أن يعيد علينا بلادنا سالمة غانمة وأن يجتمع كل المسلمين فيها على 
اختلاف مذاهبهم ومشارہم. 

وإني أذكر منازعة علمية بين شيخنا عبد القادر العاني رحه الله وأحد الطلبة وكان 
شافعيا حول مذهب ابن عبد السلام هل هو مالكي أم شافعي؟ فقال الطالب بعد 
المناقشة - متعصباً-المهم أنه شافعي فقال الشيخ رضي الله عنه المهم أنه مسلم!!فالمهم أن 
نكون اليوم مسلمين نتبع احق حيث كان فم بخطط هذه الأمة كلها خطير. 
الشبهة الرابعة: أن الإمام أحمد والحنابلة من الجسمة والمشة. 

من أشهر الافتراءات التي افتري به على الحنابلة أنهم مجسمة مشبهةء والرد على 
ذلك يحتاج الى صفحات وصفحات» ولكن نقول: 

م يكن عند الحنابلة سوى إثبات الأحاديث الصحيحة كا جاءت بلا زيادة أو 
نقصان مع تنزيه الله تعالى عن كل ما يقتضيه الحس من الجوارح والحد والمكان وحلول 


الحوادث فيه. 
وهذا يشترك فيه كل أهل الحديث من المذاهب الأخرى من الشافعية والمالكية 
والحنفية. 


ولا يعني هذا أنه م ينتسب للمذهب بعض المجسمة“ ولكنهم قلة لا يمثلون 
المذهب بل وجود المجسمة في المذاهب الأخرى أكثر من وجودهم في الحنابلة. قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية: (المشبهة والمجسمة في غير أصحاب الإمام أحمد أكثر منهم فيهم» 
هؤلاء أصناف الأكراد كلهم شافعية وفيهم من التشبيه والتجسيم ما لا يوجد في صنف 
آخر. وأهل جيلان فيهم شافعية وحنبلية. قلت: وأما الحنبلية المحضة فليس فيهم من 


(1) مثل: الأهوازي وهو من السالمية وليس حنبلياًء ومثل غيره ممن وصفهم الحنابلة بقلة العلم. 
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واقوال الحنابلة ي نف التجسي والتشبیه كثيرة": 

- قال الإمام أحمد: إنم| الأساء مأخوذة بالشريعة واللغة» وأهل اللغة وضعوا هذا 
الاسم على كل ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف والله تعالى خارج 
عن ذلك كله فلم يجز أن يسمى جس) لخروجه عن معنى الجسمية» ولم جى في الشريعة 
ذلك فبطل“) اه . 

ونقل ابن حمدان في نہاية المبتدئين ص ۳۰ عن آحد (تكفير من قال عن الله جسم لا 
كالأجسام). 

وني طبقات الحنابلة لابن أي يعلى ص۹4٤:‏ (قال الوالد السعيد - أبو يعلى - : 
فمن اعتقد أن الله سبحانه جسم من الأجسام وأعطاه حقيقة الجسم من التأليف 
والانتقال: فهو کافر لأنه غير عارف بالله عز وجل لان الله سبحانه یستحیل وصفه ذه 
الصفات وإذا م يعرف الله سبحانه: وجب أن يكون كافراً) اه . 

وقال العلامة مرعي الكرمي في أقاويل الثقات ص٤1:‏ (ومن العجب أن أئمتنا 
الحنابلة يقولون بمذهب السلف ویصفون الله با وصف به نفسه وب) وصفه به رسوله من 
غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ومع ذلك فتجد من لا بجحتاط في دینه 


(۱) والشيعة الأوائل عندهم من التجسيم شيء غير يسير. 

(۲) مجموع الفتاری ۳/ .۱۸١‏ 

(۳) ستأتي في باب العقائد بالتفصيل. 

)٤(‏ ولاإمام أحمد كتاب في نفي التشبيه. 

.۲۹۸ انظر كتاب اعتقاد الإمام المبجل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل للتميمي‎ )١( 
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ينسبهم للتجسيم. ومذهبهم أن المجسم كافر بخلاف مذهب الشافعية فإن المجسم 
عندهم لا يكفر فقوم يكفرون المجسمة فكيف يقولون بالتجسيم) اه . 

وقد براً العلاء المحققون والمنصفون من المذاهب الأخرى السادة الحنابلة من هذه 
التهمة ومنهم ابن الوزير الياني الزيدي والآلوسي الحفيد وهو حنفي في حاكمة الأحهمدينء 
وابن أبي الحديد المعتزلي الشيعي في نهج البلاغة حيث قال:" فأما أحمد بن حنبل فلم يبت 
عنه تشبيه ولا تجسيم أصلا... وأكثر اللحصلين من أصحابه على هذا القول "» والأمدي 
الأصولي نفى عنهم شبهة التجسيم في مسألة الصوت والحرف» والدواني برهم منها في 
مسألة العلو والحهة. 
الشبة اتلحامسة: أن الإمام أحمد من النواصب الذين يبغضون آل البيت 
عم السلام: 

لا جد علماء الشيعة للطعن في علاء اللإسلام وسيلة أفضل من دعوى أن الإمام 
أحمد - وأئمة الإسلام - كانوا يبغضون آل البيت عليهم السلام» ومن يطلع على أقوال 
الإمام أحمد في آل البيت وي الإمام علي يدرك كذب دعاو . فقد کان یری أن آل 
البيت لا يقاس بهم أحد وأنهم رحمة من الله للأمة. 

قال عبد الله: قلت لأبي - أحد بن حنبل - ما تقول في التفضيل؟ قال في الخلافة بو 
بکر وعمر وعث‌ان. فقلت: فعلٌ؟ قال: يا بني علي بن أي طالب من أهل بيت لا يقاس 


ار( 
ہم احد : 

وقال السياري قال: أخبرني أبو العباس بن مسروق الصوفي قال: أخبرني عبد الله 
(۱) وقد توسعت في مبحث الصحابة وسأختصر هنا. 


(۲) حيث قال: "الشافعي رحة من الله لأنه من آل محمد صلى الله عليه و سلم" حلية الأولیاء /٩‏ ۹۸. 
(۳) مناقب أحمد» صض‌۲۱۹. 
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بن أحهمد بن حنبل قال: كنت بين يدي أي جالسا ذات يوم فجاءت طائفة من الكرخيين 
فذكروا خلافة أي بكر وخلافة عمر بن الخطاب وخلافة عثان بن عفان رضي الله عنهم 
فأكثروا وذكروا خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزادوا فطالوا فرفع آبي رأسه 
إليهم فقال: يا هؤلاء قد أكثرتم القول في علي والخلافة على أن الخلافة م تزين عليا بل علي 
زينها قال: السياري فحدثت ذا الحديث بعض الشيعة فقال لي: قد أخرجت نصف ما 
كان في قلبي على أحمد بن حنبل من البغض”. 

بل ثبت الإمام أحمد مناقب لعلي قد يعتبرها بعضهم غلواً فجعله قسيم النار. روى 
ابن أي يعلى عن محمد بن منصور یقول کنا عند امد بن حنبل فقال له رجل: يا ابا عبد الله 
ما تقول في هذا الحديث الذي يروى أن علياً قال: "أنا قسيم النار"؟ فقال: وما تنكرون 
منذا ليس روينا أن النبي ية قال لعلي: "لا حبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق" قلنا 
بى قال: فين المؤمن قلنا في ال حنة قال: وأين المنافق قلنا في النار قال: فعلي قسيم النار. 

وقال: من لم يربع بعلي ابن أبي الطالب في الخلافة فلا تكلموه ولا تناكحوه". 

وكان يقدم قول علي في كثير من المسائل على قول الصحابة إذا اختلفوا فقال أحمد 
في الأمر المختلف فيه عن رسول الله ية ولم يعلم ناسخه من منسوخه» نصير في ذلك إلى 
قول علي: نأخذ بالذي هو أهناً وأهدى وأبقى. 

ووجدت بعض المسائل قدم أحمد فيها قول علي على قول عمر وعائشة رضي الله 
عنهم أجعين» فهل بعد كل ذلك یکون ناصبیاً مبغضاً لآل بیت رسول الله! وکیف یکون 


(1) طبقات الحنابلة .1۸٠١ /١‏ ونحن في هذا العصر بحاجة إلى إظهار مثل هذه الأقوال لدرء الفتن بين 
المسلمين. 

.۳١۷ /١ طبقات الحنابلة‎ )۲( 

. ٤)٥ /١ طبقات الحنابلة‎ )۳( 

.٠١٤١ /۳ العدة‎ )٤( 


0 نابل والاختلاف مع السلفية المعاصرة O DDO‏ 1۳ 
ناصبياً من سقط عدالة كثير من ولاة الأمويين وقادتهم كيزيد بن معاوية والحجاج 
الثقفي وعمر بن سعد بن أبي وقاص وابن المهلب'! 

بل وجدت من علاء الشيعة من يعترف بموالاة أحمد لآل البيت وأنه كان يميل 
للشيعة ويحميهم في بيته» ووجدت في كتبهم أن الامام أحمد سئل عن الامام علي فقال: هو 

ونقل عنه ابن الوزير الزيدي في العواصم والقواصم شدة موالاته لأهل البيت 
ونقل مثل ذلك عن الامام المنصور بالله وهو من أئمة الشيعة الزيدية. 
مۇلفات ف الدفاع عن المذهب: 

وقد لقت مؤلفات في تفضيل المذهب» والدفاع عنه وعن أتباعه منه: 

"كتاب ترجيح مذهب أحد" للشريف أي جعفر ابن ابي موسى ت سنة ٤۷١(‏ 
ھ). 

"قاعدة في تفضيل مذهب أحمد وحاسنه" لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

-"القول المسدد في الانتصار لحد" لابن عبد المادي ت سنة ٩۰۹(‏ ه). 

- "ا منهج الأحمد ني درء ا لثالب التي تنمى إلى مذهب الإمام امد" لعبد الله بن 
عودة بن عبد الله بن صوفان القَدومي من فلسطین ت سنة (۱۳۳۱ ه). 

- رسالة: الروايات التي لا خلاف فيها عن أحمدء وهي رسالة جامعية في 
السعودية فنّد فيها صاحبها في المقدمة كثبراً من الشبهات. 


(۱) سيأتي تفصيل ذلك. 
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المبحث الرابع 


علهاء الحنابلة كثر» ترجم لما يقرب خسة آلاف حنبلي» ومنهم أعلام للأمة كلهاء 
فيكفي أن أربعة من أصحاب كتب الحديث الستة من الحنابلة وهم: أبو داود والنسائي 
ومسلم وابن ماجة. 

ويكفي أن إمام متكلمي آهل السنة الإمام الأشعري قد انتسب إليه» قال ابن تيمية 
في "الفتاوى الكبرى :"٠٥۹ /١‏ "لا ريب أن الأشعرية إنا تعلموا الكتاب والسنة من 
أتباع الإمام أحمد ونحوه بالبصرة وبغداد فإن الأشعري أخذ السنة بالبصرة عن زكريا بن 
يحيى الساجي وهو من علماء أهل الحديث المتبعين لأحمد". 

وأن كثيراً من أئمة التصوف انتسبوا إليه ومنهم: ذو النون المصري» وابن الأعرابي 
والإمام ا لجنيد' سهل التستري» الإمام عبد القادر الجيلاني» وأبو عمرو القرشي. 

وأن تقي الدين بن تيمية وابن قيم الجوزية وابن الجوزي وابن قدامة والحافظ عبد 
الغني المقدسي والضياء المقدسي وابن أي الدنيا والطبراني وابن شاهين وابن رجب 
والذهبي وابن عقيل والطوفي وابن مفلح والمرداوي والسفاريني قد انتسبوا إليه أيضاً. 

وكان منهم من تولى قضاء بغداد ومكة والمدينة والقدس ومصر وغزة والرملة 
والخليل وحمص”' وحلب والصالحية في دمشق وبعلبك وحران وأصبهان. ومنهم من 
تولى مشيخة الأزهر. ومنهم من تولى إمامة الحرمين. 


(1) نسبه ابن أي يعلى إلى الحنابلة في الطبقات. 

(۲) اول قاض حنبلي لحمص هو محمد بن خالد بن موسی» امعروف بابن زهرة الحمصي الحنبليء» وهو أول 
حنبلی ولي قضاء مص» وکان آبوه خالد شافعیا فیقال إن شخصا رأی النبي ييا فقال له: إن خالدا ولد له 
ولد حنبلی فاتفق أنه کان ولد له هذا فشغله لما كبر بمذهب الحنبلية. إنباء الغمر لابن حجر:۸/ ٠١١‏ . 


r الحنابلة والاختلاف مع السافية المعاصرة‎ O EO EOE ۱۰٦ 


ويكفي أن منهم كبار علماء أهل اللغة والقراءات مثل: ثعلب'وابن نفطويه 
والر جاج“ وغلام ثعلب وابن الأنباري وأبو البقاء العكبري"والفرزدقي”“ وابن هشام 
وکان شافعیاً ثم تحنبل -“وابن الخشاب. 


ومن القراء: بو بكر بن مجاهد" وهو أول من سبع القراءات السبعة وهو شيخ 
الصنعة» وسبط أي منصور الخياط المقرئ صاحب كتاب المبهج. 

والكتب العمدة في معرفة طبقات علماء الحنابلة من لدن الإمام أحمد» المتوف سنة 
۲٤۱(‏ ه)۔ ر حه الله تعالى - حتى قرب نهاية القرن الثالث عشر وهى: 


"طبقات الحنابلة" للخلال» التو سنة ۳١١(‏ ه). وعليه بنى القاضى أبو الحسين 


(1) على مذهب الكوفيين في النحوء والذي لاحظته أن أكثر الكوفيين النحوين على مذهب الإمام أحمد. 

(۲) كان يقول: اللهم احشرني على مذهب أحد بن حنبل. بغية الوعاة .۳٠١ /١‏ 

(۳) هو عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين الإمام حب الدين البغدادي سأله جاعة من الشافعية أن 
يتتقل إلى مذهب الشافعي» ويعطوه تدريس النحو بالنظامية» فقال: لو أقمتموني وصببتم على الذهب 
حتى واربتموني ما رجعت عن مذهبي. له إعراب القرآنء إعراب الحديث» إعراب الشواذ التفسير» 
شرح الفصيح» شرح الحماسةء شرح المقامات» شرح خطب ابن نباتة. بغية الوعاة ٤٨۳ /١‏ 

)٤(‏ نسبة إلى جده الفرزدق الشاعرء له كتب في التفسير والنحو والعروض مات سنة تسع وسبعين 
وأربعائة.. بغية النحاة ۲/ .٩۵‏ 

() وهو جال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف هشام الأنصاري الحنبلي النحوي العلامة» وتفقه للشافعي 
ثم تحنبل فحفظ مختصر الخرقي في دون أربعة أشهر وذلك قبل موته بخمس سنين» وأتقن العربيةء قال 
ابن خلدون وما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عام بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من 
سيبويه» صنف مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب وغيره. 

0) هو عبد الله بن أحمد بن الخشاب» أبو محمد النحوي. كان أعلم أهل زمانه بالنحو سأله شخص وعنده 
جماعة من الحنابلة: أعندك كتاب الجبال؟ فقال: يا أبله؛ أما تراهم حولي! بغية الوعاة ٤۷١/١‏ . 

(۷) نسبه السبكي في طبقاته للشافعية وهو غير صحيح لأن أكثر شيوخه من الحنابلة ولأنه كان يفتتح الصلاة 
بالحمد لا بالبسملة. 
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الفراء ابن أبي يعلى النصف الأول من كتابه» وهو "الطبقات" لابن أبي يعلى» المتوفى سنة 
(۲0 ه)» ونصفه الثاني في تراجم تلامذة تلاميذ الإمام آحمد فمن بعدهم» حتى ختم 
علهاء طبقة المتقدمين بالحسن بن حامد, المتوفى سنة ٤٠۳(‏ ه)» وبداً ببعض أعيان طبقة 
المتوسطين من رئيسهم والده أبي يعلى. 

و"ذيل الطبقات"» لابن رجب المتوفى سنة ۷۹١(‏ ه)» وهي تبدأً بتراجم طبقة 
المتوسطين بدء٠‏ من تلاميذ القاضي أي يعلى رئيس طبقة ا لمتوسطين» وبالتحديد من وفيات 
سنة ( ٤٦٠١‏ ه) وحتى وفيات سنة (١١۷ه).‏ 

ثم الذيل من حيث وقف ابن رجب إلى قرب تمام القرن الثالث عشر» لابن هيد 
المتوفى سنة (١٠۲۹٠ه)‏ في كتابه: "السحب الوابلة... ". 

وما سوى هذه الثلاثة: اخحتصارء أو مع إضافة في معلومات عن المترجم له» أو 
إضافة تراجم إليهاء وقد مضى ذكرها مفصلا وقد طبع من الكتب المفردة في تراجم علماء 
الحنابلة: "طبقات الحنابلة" لابن أبي يعلى» وفيه: )۷١١(‏ ترجة. و "ختصره" لابن سرور 
المعروف بلقب: "الحنة". و "ذيله" لابن رجب» وفيه )٥٥۲(‏ ترحة. و"المقصد الأرشد" 
لابن مفلح» وفيه: )٠١٠١(‏ ترجة. و"الحوهر المنضد" لابن عبد المادي» وفيه: )۲٠١(‏ 
ترجمة. و(المنهج الأحمد) للعليمي. وختصره له: (الدرالمنضد)» وفيه )۱۹١(‏ ترجة. 
وذيله: "النعت الأكمل" للغزي الشافعى» وفيه: )۱۹١(‏ ترحة. والذيل على ابن رجب 
لابن حيد النجدي ثم المكي: "السحب الوابلة" وفيه: )۸٤۳(‏ ترحة. 

و"مختصر طبقات الحنابلة" للشطي. و"الفتح الجلي في القضاء الحنبلي" له. 
و'"'مشاهير علماء نجد" و"علاء نجد خلال ستة قرون". وفیه: (۳۳۸) ترحة. 


فهذه ثلاثة عشر كتابا فيها نحو ستة آلاف ترحة بالمكرر وبغبر المكرر فيها نحو 


أربعة آلاف علم من أصحاب الإمام أحمد وتلاميذه» ومن المتمذهبين بمذهبه. 


.٤۹۲ /١ المدخل المفصل‎ )۱( 
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ولو أردت أن أترجم لأعلام الحنابلة لطال بنا الأمر» ولكن من أراد معرفتهم 
فلير جع لكتب الطبقات وإلى المدخل المفصل لبكر أبي زيد ففيه أبحاث جيدة. 
آفاق النابلة وأو طانہم: 

تكون المذهب الحنبلي في بغدادء حل مولد الإمام أحمدء سنة ٠١١(‏ ه) ووفاته فيها 
سنة ۲٤١(‏ ه)» وعنها انتشر في أنحاء العراق» خاصة في الزبير ولم ينتشر خارج العراق 
إلا في القرن الرابع فما بعدء إذ خرج المذهب إلى الشام» وهو قاعدة الحنابلة الثانيةء في 
فلسطين» وأعماها: رامين» ووادي الشعير وجنين» وجب جنين ومرداء وقصبتها: نابلس» 
وطور كرم من قرى نابلس» والنسبة إليها: كرمي» ومن عملها أيضا: شويكه» وسفارين»› 
والخريش» وعنبتاء وكفر لبد» وكفر قدوم» وحجة» وطرابلس» ومن عملها: جبة. 

وني دمشق» وأعاها خاصة: أزرع» ودوماء والرحيبةء والضمير والصالحيةء 
وقاسيون» وبيت ياء وني حلب» وحاه» وحمص» وبعلبك ومنها: قرية فصة» وحوران» 
وحران» والشويك. وفي القرن السادس ف| بعد دخل المذهب مصر. 

وكان له وجود وانتشار في بلاد العجم: إقليم الديلم» والرحاب» وبالسوس من 
إقليم خوزستان» وفي الأفغان. وني مروذ» وآمد» وآملء وأصبهان» وهراة» وهمذان. 

وني جزيرة العرب: في نجد - وهي قاعدته الثالثة - وفي الحجاز والأحساء» وقطر 
والبحرين» واللإمارات العربيةء وعمان» والكويت وللمذهب وجود في جوبوتي» وأرتريا. 

وکانت عواصم قوته» وانتشاره في حقب زمانية متتابعة» في بغداد أولاًه ثم في 
الشام في المقدس وفلسطين» ودمشق وأعما اء ثم صار له شأن في مصر بالقاهرةء ثم 
تحولت قاعدته العريضة في نجد قلب جزيرة العرب منذ القرن الحادي عشر تقريبا حتى 
الآن. 


() المدخل المفصل .٤۹۸/١‏ 
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ما الحجاز وفيه الحرمان الشريفان؛ فهو مئنة وجود المذهب الحنبلي فيه» ومن نظر 
في كتب التراجم المغردة لمكة والمدينة» رى فيها تسمية من شاء الله من الحنابلةء لاسيا: 
"التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة" للسخاوي و"العقد الثمين في تاريخ البلد 
الأمين" للفاسي ا مکي. 

هذا هو الإمام مد وهذا هو المذهب الحنبلي بمميزاته ورجاله» أحببت أن أتكلم 
عنهم ولو باختصار كي يعرف القارئ بأنهم أصحاب مدرسة فقهية أصولية عقدية كبيرة 
ويمتدة عبر القرون وفي بلاد كثيرة» ولكي يتنبه المخالفون ممن انتسبوا إليهم في الظاهر 
وهم على خلاف مذهبهم» وهذا ما سأبينه في هذا الكتاب بإذنه تعالى. 

ولست أول من كتب في الفرق بين الحنابلة والسلفية المعاصرة أو ما تسمى 
"الوهابية" وقد سبقني إلى ذلك كثيرمن علاءا لحنابلة. 


اخنابلة رالاختلاف مع السافية المعاصرة جي اوي وي و ٠١١‏ 


منزلة تقى الدين بن ية في المذهب 

تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية أحد علماء الحنابلة الملجتهدين وأحد شيوخ 
الإسلام المجاهدين» كان فقيهاً أصولياً مفسراً حدثا تقياًء له مؤلفات ورسائل كثيرة. ولد 
في عاشر ربيع الأول سنة ٦٦١‏ ه. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في ترجته: "أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن الخضر بن محمد ابن تيمية 
الحراني» ثم الدمشقي» اللإمام الفقيه» المجتهد المحدث» الحافظ المفشر» الأصول الزاهد. 
تقي الدين أبو العباس» شيخ اللإسلام وعلم الأعلام» وشهرته تغني عن الإطناب" 

وقال الحاذض ابن حجر العسقلاني: "وتفقه وعمهر ويز وتقدم وصنف ودرس 
وأفتى وفاق الأقران وصار عجباً في سرعة الاستحضار وقوة الجنان والتوسع في المنقول 
والمعقول والإطالة على مذاهب السلف والااف ٠"‏ 

وقد انقسم الناس فيه إلى قسمين حب غال» ومبغض قال. فكلاها قد بالغ في 

أما أعداؤه فقد ذموه وأنکروا عليه فقهه وعلمه واجتهاده وطعنوا في شخصه 
وورعه» فقالوا بأنه تعلم العقيدة من أحد اليهود» وأنه كان يكيد للإسلام وأهله. وأنه 


يقول بأن الله على صورة شاب أمرد» وأنه يقول بتناسخ الأرواح» ونه من النواصب» وأنه 


(۱) الذيل على طبقات الحنابلة ۲/ .۳١۷‏ 
(۲) الدرر الكامنة ٠١۹/١‏ . 
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8 کک کک و انابلة والاختلاف مع السلفیة الہ رہ ری رین وی و 
كان من المنافقين لطعنه في علي وفاطمة رضي الله عنها. وأنه كان متزوجاً من جنية. وأنه 
خالف اللإجماع في كثير من المسائل'. 

وأما أتباعه وأنصاره فيقدمون كلامه على كلام أئمة الإسلام حتى الإمام أحهد بن 
حنبل. ويرون أن كل علاء الإسلام يؤخذ منهم ويرد عليهم إلا ابن تيمية فهو خاتمة 
اللجتهدين وأوحد المحققين» ولذلك غالى بعضهم حتى وصل إلى القول بأن ابن تيمية 
معصوم - لا لأنه نبي ولكن لأنه سار على منهج صحيح! -. ولذلك أخذوا يدافعون عن 
شذوذاته العقدية والفقهية. 

وأما من أنصفه وعرف قدره بلا إفراط ولا تفريط فهم قلة على رأسهم أئمة 
الحنابلة كالمرداوي والذهبي وابن رجب وابن النجار الفتوحي والبهوتي والسفاريني 
وأئمة المذاهب الأخرى كابن حجر العسقلاني والسبكي والعيني الحنفي والمزي وابن 
كثير» فالقول الصحيح فيه: أنه عالم فقيه له دراية كبيرة بالأحاديث ومعرفة واسعة بأقوال 
الفقهاء وكل ما رمي به من افتراءات كالقول بأنه تعلم العقيدة من أحد اليهود» وأنه كان 
يکيد للإسلام وآهله. وأنه يقول بن الله على صورة شاب آمرد وأنه يقول بتناسخ 
الأرواح» وأنه من النواصب لطعنه في علي وفاطمة رضي الله عنها. وأنه كان متزوجاً من 
جنية. فكله كذب وافتراء عليه. 

ولكن لا يعني ذلك أن كل كلامه صحيح» فله شذوذات عقدية وفقهية ل يقل 


(۱) وقد رد على معظم هذه الافتراءات الشيخ نعان بن محمود الآلوسي في جلاء العينين في محاكمة 
الأحهمدين. 

() وله أقوال تلقفها من غير أهل السنة في العقائد والفروع كعدم وقوع الطلاق في الحيض والطلاق 
بالثلاث» وكقوله بفناء النار والقدم النوعي وإمكان أن يكون الله علا للحوادث فهذا م يقل به أهل 
السنة. ومنها ما حالف فيه الإمام أحمد كإنكار التوسل والمجاز وإطلاق لفظ الحد والجسم على الله. 
وسيأتي بيانپا. 
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بها الإمام أحمد بن حنبل ولا الحنابلة ولا هل الحديث. فلا بد من الحذر من هذه 
الشذوذات دون الطعن في نيته ودينه. والواجب بيان ذلك. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي 
في الفرق بين النصيحة والتعيير ص١٠‏ : "فر المقالات الضعيفة وتبيين الحق في خلافها 
بالأدلة الشرعية ليس هو عا يكرهه أولئك العلاء بل ما بحبونه ويمدحون فاعله ويثنون 
عليه". ثم قال: "بل الواجب على المسلم أن يحب ظهور الحق ومعرفة المسلمين له سواء 
كان ذلك في موافقته أو مخالفته... وأما بيان خطاً من أخطاً من العلاء قبله إذا تأدب في 
ا لخطاب وأحسن في الرد وا جواب فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه إليه.. فلا ريب أنه مثاب 
على قصده ودخل بفعله هذا بهذه النية في النصح لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم". 

فكلام ابن تيمية ليس مقدماً على كلام أئمة الإسلام» فهو لم يصل إلى مرتبة الإمام 
أحمد بن حنبل في علم الحديث رواية ودراية. ولا إلى مرتبة الإمام الشافعي في الأصول 
واللغة ولا إلى مرتبة أي حنيفة في فقه آهل العراق ولا مرتبة مالك في فقه أهل المدينة ولا 
مرتبة جعفر الصادق وزيد بن علي في فقه آل البيت. 
اختلاف العلماء في أبن تيية: 

قيل إن معاصريه لما اجتمعوا فيه أعجبوا بعلمه الغزير وأثنوا عليه ومنهم أبو حيان 
المغسر وابن دقيق العيدء إلا آن بعضهم تراجع عن ذلك لا أظهر ابن تيمية القول في بعض 
المسائل. 

فاختلفوا فيه كا قال ابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة: (وافترق الناس فيه 
شيعا فمنهم من نسبه إلى التجسيم لما ذكر في العقيدة الحموية والواسطية وغير هما من ذلك 
كقوله إن اليد والقدم والساق والوجه صفات حقيقية لله وآنه مستو على العرش بذاته... 
ومنهم من ينسبه إلى الزندقة لقوله إن النبي بيا لا يستغاث به وأن في ذلك تنقيصا ومنعا 
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ومنهم من ينسبه إلى النفاق لقوله في علي ما تقدم ولقوله إنه كان خذولا حيث ما 
توجه وإنه حاول الخلافة مراراً فلم ينلها وإنما قاتل للرئاسة لا للديانةء ولقوله إنه كان 
يحب الرئاسة. وإن عثمان كان يحب المال» ولقوله أبو بكر أسلم شيخا يدري مايقول وعلي 
أسلم صبيا والصبي لا يصح إسلامه على قول... ونسبه قوم إلى أنه يسعى في الإمامة 
الكبرى... وكان إذا حوقق وألزم يقول لم أرد هذا إن) أردت كذا فيذكر احتالا 
بعیدا)' “اه 
هل ام ان تمية هو المقدم عند الحنابلة؟ 
كثير من طلبة العلم يأخذون مذهب الحنابلة من اختيارات ابن تيمية وكتبه وهذا 
خطا علمي ومنهجي لأسباب: 
الأول: إن ابن تيمية م يكن يلتزم مذهب الإمام أحمد في فتاويه بل كان يجتهد 
بحسب ما يراه قال الذهبي عنه في معجم شيوخه: "وبرع في الحدیث وحفظه» فقل من 
يحفظ ما يحفظه من الحديث» معزواً إلى أصوله وصحابته» مع شدة استحضاره له وقت 
إقامة لدليل. وفاق الناس في معرفة الفقه» واختلاف المذاهب» وفتاوى الصحابة 
والتابعین» بحیث إنه إذا آفتی لم یلتزم بمذهب» بل یقوم با دلیله عنده"". وقد توسع 
ابن تيمية بأصول وقواعد ل يتوسع با الامام أحمد مثل: قاعدة سد الذرائع» كا ضيق في 
(۱) أما كلامه في اليد والوجه والإصبع على الحقيقة فمشهور عنه موجود في كتبه-وليس هذا قول الإمام 
أحمد كا سيأتي- كذلك كلامه في الاستغائة. أما كلامه ني علي وعثمان فلا أظنه يصح. ولكن ذكر ابن 
حجر أن ابن تيمية قد بالغ في الرد على الشيعة حتى أوقعه ذلك في إنكار بعض فضائل علي. فقال: "إنه 
تحامل في مواضع عديدة ورد أحاديث موجودة -لعلي-"انظر الدرر الكامنة ۲/ ۱۸۸". كا آنه بالغ في 
الرد على الأشاعرة من أهل السنة حتى نسبهم إلى التعطيل والتجهم. فقد كان من طريقته أنه يرد على 
لازم القول لا على القول نفسه» وكان من طريقته أنه يرد على قول الطائفة المبتدعة بقول الطائفة المناقضة 


هاء فبرد على الرافضة بقول الناصبةء وعلى الحجهمية بقول المجسمة. 
(۲) الذیل لاہن رجب ۳۰۹/۲ . 
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تيمية بأصول وقواعد لم يتوسع بها الامام أحمد مثل: قاعدة سد الذرائعم» كا ضيق في 
أصول م يضيق فيها الامام أحمد مثل: العمل بالحديث الضعيف. 

وليس كثرة الكلام دليلاً على أن ا تكلم أعلم من غيره» قال ابن رجب: "وكذلك 
اللصنفون في سائرالكلام» وني الفقه من فقهاء الطوائف: يطيلون الكلام في كل مسألة 
إطالة مفرطة جداً. ول يتكلم أئمتهم في تلك المسائل بتقريرها وكلامهم فيها. هل يجوز أن 
يعتقد بذلك فضلهم على آئمة الإسلام» مثل: سعيد بن المسيب» والحسن»ء وعطاء 
والنخعي» والثوري» والليث» والأوزاعي» ومالك والشافعي» وأحمد وإسحاق» وي 
عبيد» ونحوهم. بل التابعون المتسعون في المقال أكثر من الصحابة بكثير. فهل يعتقد 
مسلم أن التابعين أعلم من علاء الصحابة"'. 

الثاني: إن كتب الحنابلة المعتمدة والمحررة - في الفقه والعقيدة - موجودة ومنتشرة 
وفيها من المسائل المرتبة ما لا يوجد في فتاوى ابن تيمية واختياراته. قال العلامة عبد 
الوهاب بن فيروز شيخ الحنابلة في عصره: "اعلم أن الأصحاب رحهم الله تعالى قد بينوا 
المذهب الأحد آتم بيان» وأوضحوه» فلا جال بعد ذلك فيه لذي لسان إما: بتصريح» أو 
إيماء أو منطوق» أو مفهوم» أو قياس» أو تخريج» وفي كل المذكورات حجة لمن سلك من 
NR‏ 

الثالث: إن أقوال الإمام أحمد بن حنبل في المسائل أكثر دقة وأكثر شمولاً لأبواب 
الفقه وأكثر اتباعاً للنصوص من أقوال ابن تيمية. قال الحافظ ابن رجب عن فقه أحمد في 
الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة ص۷: "ومن تأمل كلامه في الفقه وفهم مأخذه 
ومداركه فيه» علم قوة فهمه واستنباطه. ولدقة كلامه في ذلك ربا صعب فهمه على کثير 


() الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعةء ص١٠‏ . 
(۲) رسالة جواز الحركة في الصلاة الملحقة بحاشيتة على الروض ال مربع» ص:٥٤ 0٥‏ . 
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من أئمة أهل التصانيف ممن هو على مذهبهء فيعدلون عن مآخذه الدقيقة إلى مآخذ أخر‎ 
ضعيفة يتلقونها عن غير أهل مذهبه» ويقع بسبب ذلك خلل كثير في فهم كلامه وله‎ 
على غير حامله. ولا يجحتاج الطالب لمذهبه إلا إلى إمعان وفهم كلامه. وقد رؤى من فهمه‎ 
وعلمه ما يقضي منه العجب» وكيف لا ولم يكن مسألة سبق للصحابة والتابعين ومن‎ 
بعدهم فيها كلام إلا وقد علمه وأحاط علمه به وفهم مأخذ تلك المسألة وفقههاء وكذلك‎ 
كلام عامة فقهاء الأمصار وأئمة البلدان - كا يحيط به معرفته - كمالك والأوازاعي»‎ 
والثوري» وغيرهم. وقد عرض عليه عامة علم هؤلاء الأئمة وفتاو يم "اه.‎ 

الرابع: إن شروط الاجتهاد توفرت في الإمام أحمد بلا منازع حتى صار مرجعية 
لهل عصره» بخلاف ابن تيمية رحه الله فلم يتوفرفيه ما توفر في أحمد. فقد كان الإمام 
أحمد من القرون الثلاثة الأولى وكان محفظ آلف ألف حديث» وشهد له فقهاء عصره 
بالإمامة في الفقه والعلم والحديث والقرآن والتفسير واللغة والزهد والورع والسنة. 

الخامس: إن أئمة الحنابلة م ينصوا على أن ابن تيمية هو من يُؤخذ منه المذهب فقط 
وآنه هو المرجح للأقوال في المذهب. ولكنهم كانوا بحكون أقواله كا يجحكون أقوال أئمة 
المذهب كأبي يعلى وابن حامد وابن الجوزي وابن عقيل والمجد ابن تيمية والشيخ عبد 
القادر وابن مدان والطوف وابن تميم وابن عبدوس وابن رجب وابن مفلح. 

فلم يكن قول ابن تيمية في المرتبة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة في المذهب» بل 
مراتب العلماء في أخذ المذهب هي”: الموفق ابن قدامة صاحب الكافي وا مغني» ثم المجد 
ابن تيمية صاحب المحرر وهو جد تقي الدين» ثم -إن اختلفا ابن مفلح صاحب الفروع 
ثم ابن رجب صاحب القواعد الفقهية. ثم تقي الدين ابن تيمية بشرط أن يوافق أحد 
شيخي المذهب -الموفق أو المجد.. 


() في المرتبة الأولى طبعاً هو الإمام أحد إذا نص على قول. ولكن كلامنا في إذا اختلف المذهب. 
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قال العلامة المرداوي - وهو من أئمة الحنابلة الذين نقحوا المذهب في الإنصاف 
١‏ : "وإن كان الترجيح مختلفا بين الأصحاب في مسائل متجاذبة المأخذ فالاعتماد في 
معرفة المذهب من ذلك على ما قاله المصنف - ابن قدامة - والمجد - ابن تيمية الجد - 
والشارح وصاحب الفروع - لابن مفلح - والقواعد الفقهية - لابن رجب - والوجيز 
والرعايتين - لابن حمدان - والنظم والخلاصة والشيخ تقي الدين وبن عبدوس في تذكرته 
فإنهم هذبوا كلام المتقدمين ومهدوا قواعد المذهب بيقين. 

فإن اختلفوا فا ذهب ما قدمه صاحب الفروع فيه في معظم مسائله. 

فإن أطلق الخلاف أو كان من غير المعظم الذي قدمه فالمذهب ما اتفق عليه 
الشيخان أعني المصنف والمجد أو وافق أحدها الآخر في أحد اختياريه وهذا ليس على 
إطلاقه وإن) هو في الغالب فإن اختلفا فالمذهب مع من وافقه صاحب القواعد الفقهية أو 
الشيخ تقي الدين وإلا فالمصنف لا سيا إن كان في الكافي ثم المجد) اهكلام المرداوي. 
هل أخذ الحنابلة بل ما قال به ابن تهية؟ 

م يأخذ الحنابلة بانفرادات ابن تيمية وإن كانوا يذكرونها في كتبهم» بل من الحنابلة 
من انکر عليه شذوذاته الفقهية والعقدية. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: "وطوائف من 
أئمة هل الحديث وحفاظهم وفقهائهم: كانوا بحبون الشيخ ويعظمونه» ولم يكونوا يحبون 
له التوغل مع أهل الكلام ولا الفلاسفة» كا هو طريتق أئمة أهل الحديث المتقدمينء 
كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم» وكذلك كثير من العلاء من الفقهاء 
والمحدثين والصالحين كرهوا له التفرد ببعض شذوذ المسائل التي أنكرها السلف على من 
شذ هاء حتى إن بعض قضاة العدل من أصحابنا - الحنابلة - منعه من الإفتاء ببعض 
و 


(۱) الذیل لابن رجب .۳٠٤/۲‏ 
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وما نريده في هذا العصر"" هو أن ندرك أن ابن تيمية كان من البشر أولاً وأنه عا 

من العلاء ثانياً فلا داعى للتعصب له ولأفواله فقوله ليس حجة. ولا داعى لتنقصه 

والطعن فيه. 

3 

الذهى بخالف شيخه ابن تيية في مسائل اصلية وفرعية: 
هذا حكم كبار طلابه عليه قال الذهبي: "وكان قرالا بالحقء َاءً عن المنكرء لا 

تأخذه في الله لومة لائم» ذا سطوة وإقدام» وعدم مداراة الأغيار. ومن خالطه وعرفه؛ قد 

ينسبني إلى التقصير في وصفه» ومن نابذه وخالفه؛ ينسبني إلى التغالي فيه» وليس الأمر 

ذهنه» ور تعظيمه حرمات ال م ا 
وقال: "وأنا لا أعتقد فيه عصمة بل أنا خالف له في مسائل أصلية وفرعية فإنه كان 

مع سعة علمه وفرط شجاعته وسيلان ذهنه وتعظيمه لحرمات الدين بشرا من البشر " 
وقال الذهيي في زغل العلم محذراً من الدخحول في الفلسفة التي دخل فيها ابن 

تيمية في آخر حياته: "فإن برعت في الأصول وتوابعها من المنطق والحكمة والفلسفة 


() لا يعقل في هذا العصر أن نبقى ختلفين حول شخصيات معينة في تاريخ اللإسلام. والإسلام كله في 
خطر. 

(۲) وذكر الذهبي أن سبب إنكار العلهاء عليه هو إطلاقه لعبارات أحجم عنها الأولون والآخرون فقال: 
"... وأمور ل يسبق إليهاء وأطلتق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابوا» وجسر هو عليهاء 
حتی قام عليه خلق من علاء مصر والشام قیاماً لا مزید علیه» وبدعوه وناظروه وکابروه". 

(۳) الدرر الكامنة .۱۷١/١‏ 

(6) يذكر بعض المؤرخين رسالة وجهها الذهبي لابن تيمية تسمى الرسالة الذهبية لا أراها تصح. أما زغل 
العلم فهو ثابت عن الذهبي. وقد اطلعت على رسالة لأحدهم بعنوان أضواء على الرسالة المنسوبة إلى 
ا لحافظ الذهبي ينكر فيها الرسالة الذهبية ولكنه م يستطع إنكار زغل العلم فهو ثابت عنه بلا شك. 


و وو و الخابلة والاختلاف مع السلفية المعاص ة ¢ SX $X‏ $ 1۹ 
کک اتا بلة راا لاف مع السلفیة ا ر ری رون رو و 
وآراء الأوائل ومجازات العقول واعتصمت مع ذلك بالكتاب والسنة وأصول السلف 
ولفقت بين العقل والنقل فما أظنك في ذلك تبلغ رتبة ابن تيمية ولا والله تقرمما وقد رأيت 
ما آل أمره إليه من ا لحط عليه والهجر والتضليل والتكفير والتكذيب بحق ويباطل' فقد 
كان قبل أن يدخل في هذه الصناعة منورا مضيئاً على ياه سيا السلف ثم صار مظلا 
مكسوفاً عليه قتمة عند خلائق من الناس ودجالاً أفاكاً كافراً عند أعدائه ومبتدعا فاضلا 
حققاً بارعاً عند طوائف من عقلاء الفضلاء وحامل راية الإسلام وحامي حوزة الدين 
و حيبي السنة عند عوام آأصحاره". 

وقد عرف الذهبي مكانة شيوخه وذكر أن أعلمهم بالحديث هو ابن دقيق العيد 
والدمياطي ثم ذكر أن ابن تيمية يمن له معرفة بالحديث"» ولم يعتبر الذهبي شيخه ابن 
تيمية هو المجدد على رأس القرن بل اعتبر شيخه ابن دقيق العيد. 
ابن الق لا يقدس شيخه ابن يية: 

قال العلامة ابن القيم في مدارج السالكين ۲/ :٥۲‏ "والله يشكر لشيخ الإسلام 
سعیه ویعلي درجته وم جزیه آفضل جزائه ومع بیننا وبینه في حل کرامته» فلو وجد مریده 
سعة وفسحة في ترك الاعتراض عليه واعتراض كلامه لما فعل. كيف وقد نفعه الله 
بکلامه وجلس بين يديه مجلس التلميذ من أستاذه وهو أحد من كان على يديه فتحه يقظة 
ومناما» وهذا غاية جهد المقل في هذا الموضع فمن كان عنده فضل علم فليجد به أو 
فليعذر ولا يبادر إلى الإنكار فكم بين المدهد ونبي الله سيان وهو يقول له: أحطت با | 
تحط به النمل: ۲۲ وليس شيخ الإسلام أعلم من نبي الله ولا المعترض ". 
(1) يرى الذهبي أن ردود العلاء على ابن تيمية فيها احق وفيها الباطل. وهذا يعني أن ابن تيمية كسائر 

العلاء. 
(۲) زغل العلم .٤۳‏ 
(۳) انظر: زغل العلم ۳۳. 
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8 ج اابلة والاختلاف مع السافیة ال ر ری وی یی و 
كان ابن رجب ممن يتابع ابن تيمية في مسألة الطلاق ثم ترك ذلك فنافره التيميون. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: "ونقم عليه إفتاؤه بمقالات ابن تيمية» ثم أظهر 

الرجوع عن ذلك فنافره التيميون فلم يكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء» وكان قد ترك الإفتاء 
اخ 

وهذا العلامة عبد الله القدومى الحنبلى ينص على مخالفة ابن تيمية للمذهب فقال 
في درء المثالب: "والحاصل: أن ما ذهب إليه الشيخ تقي الدين بن تيمية - في الطلاق 
بالثلاث - لا تصح يِسبَتة لذب الإمام أحّد ولا لأحَد من أصحَابهء إذ لم يقل أَحَلّ 

منهم بذلك". 

المسائل الي خالف فما ابن تيية امام احمد والتنابل": 

١‏ - إطلاق ألفاظ على الله م ترد في الكتاب والسنة كالقول بأن لله حدا وعدم إنكار 

التجسيم والتشبيه. والقول بأن الله حل للحوادث. 

-القول بفناء النار". 

-القول بالقدم النوعي. 

-إنكار المجاز. وقد ذكر ابن عبد الهادي المبرد مذهب الإمام أحمد والحنابلة وأن ابن تيمية 


(۱) إنباء الغمر لابن حجر .١۷١/۳‏ 

(۲) وسيأتي التفصيل في كل مسألة. وم أذكر الاعتراضات على ابن تيمية إلا بها اعترض عليه أئمة الحنابلة. 
مع يقيني بأنه أحد المجتهدين في تاريخ الإسلام. 

(۳) وقد وضح الإمام السفاريني. ومن قبله الإمام مرعي الكرمي الحنبلي -عقيدة الحتابلة في القدم النوعي 
وفناء النار وبين أن رأي ابن تيمية ليس رأي الحنابلة. 

)٤(‏ وقد خالف الألباني رأي ابن تيمية في فناء النار والقدم النوعي وفي تصحيح أحاديث وتضعيفها. 


8 الاب والاختلاف مع السلفية المعاصرة DO‏ ۱۲۱ 
- القول بتفويض الكيف فقط” وإنكار التأويل الصحيح مع أنه أول الوجه والساق في 
بعض المواضع. 
-إنكار التوسل والترك الصحيحين. 
-القول بجواز الاستعانة با جن . 
-القول بعدم تقسيم البدعة. 
- مسائل فقهية عديدة منها': عدم تقسيم المياه إلى ثلاثةء وعدم إيقاع الطلاق بالثلاث. 
ومسألة زيارة قبر النبي بيا. قال الشيخ مصطفى الشطي ال حنبلي في النقول الشرعية في 
الرد على الوهابية ص١١‏ : "وهي مسألة ليست من المذهب الحنبلي كا عرفته وستعرفه 
بل تفرد فيها ابن تيمية". 
وقال كذلك في انتقاد من يتعصب لابن تيمية ص۷: "ويحتجون بعبارة شيخ 
الإسلام ابن تيمية فقط مع أن الإمام المذكور قد خرج من المذهب الحنبلي في عدة مسائل 
تفرد بہاء وتيا بخصوصها للاجتهاد المطلق» إلا نها م تدون على ونا مذهباً له كا 
دونت فروع مسائل المذاهب الأربعة. 
فمنها ما كان يحب المناظرة فيه ولم يفت به لأحد كمسألة إلغاء مفهوم العدد في 
الطلاق“ وأنه يقع واحدة وإن كان بلفظ الثلاث أو الألف أو الأكثر من ذلك. ومنها 
تحريم شد الرحل لغير المساجد الثلاثة. 
ومنها منع الاستغاثة بالأنبياء والصالحين وغير ذلك مما هو مذكور في مواضعه. 
فليست المسائل المذكورة من مذهب أحد ولا ورد فيها رواية عن أحمد ونص فقهاء 


)١(‏ وهذا حالف لكلام الإمام أحمد بن حتبل. 

(۲) سيأتي بيانه. 

(۳) وقد ذكر ابن رجب انفرادات ابن تيمية في الذيل على طبقات الخنابلة. 
(6) في هذا الكلام نظر. 


ORC EOE ۱۲۲‏ الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة e‏ 
الحنابلة على أنه لا يتابع فيها. فمن ادعى أنه حنبلي المذهب فليس له القول با کا قالت به 
هذه الفرقة المذكورة عن جهل وانطاس بصرة... " اه 

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل إسماعيل الحنبلي" في كتابه اللآلى البهية في 
كيفية الاستفادة من الكتب الحنبلية ص١١:‏ "واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رمه 
الله يستأنس ا ففيها المقبول وفيها المردود رحه الله فهو ليس معصوما عن الخطاً ولا 
يمكن أن يدعى فيه العصمة". 
يعذر ابن تهية لأنه مجتهد ولا يعذر أتباعه: 

ختاماً أقول: نحن لا ننكر اجتهاد ابن تيمية رحه الله ولكن ننكر تقليده على أنه 
مذهب الحنابلةء وننكر تقليده ني منهجه لمن لم يصل مرتبته من الأدعياء اليوم. وهذا كلام 
منصف لا يعجب أتباعه ولا أعداءه. 

وللإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي كلام عظيم في هذا امقام حيث قال: 

"وها هنا أمر خفي ينبغي التفطن له» وهو: أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا 
مرجوحا ویکون جتهدا فيه مأجورا على اجتهاده فیه» موضوعا عنه خطؤه فيه ولا یکون 
المنتصر لقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجةء لأنه قد لا ينتصر هذا القول إلا لكون متبوعه 
قد قاله» بحيث لو أنه قد قاله غبره من أئمة الدين لما قبله» ولا انتصر له ولا إلى من يوافقه» 
ولا عادى من خلفه» ولا هو مع هذا يظن آنه إن انتصر للحق وإن أخطأ في اجتهاد وأما 
هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه احق إرادة علو متبوعه وظهور كلمته» وأنه لا ينسب 
إلى الخطاء وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق فافهم هذا فإنه مهم عظيم» والله 
مهدي من يشاء إلى صراط مستقي ". 


ي الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة وي ري دي ن ۲۳ 


فلا بد من الرجوع إلى كلام الإمام أحمد وفهمه للسنة وترك من سواه من 
متأخرين. قال الحافظ ابن رجب: "واعرف كلام الإمام أحمد وضبطه بحروفه ومعانيه 
والاجتهاد على فهمه ومعرفته. وأنت إذا بلخت من هذه الغاية فلا تظن في نفسك أنك 
بلغت النهايةء وإنا أنت طالب متعلم من حملة الطلبة المتعلمين. ولو كنت بعد معرفتك ما 
عرفت موجودا في زمن الإمام أحمد» ما كنت حينئذ معدوداً من جلة الطالبين". 

وقال في التحذير من كلام العلماء بعد عصر الإمام أحمد: "وني زماننا يتعين كتابة 
كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وآحمد وإسحاق وأبي عبيد. وليكن 
الإإنسان على حذر تما حدث بعدهم فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة وحدث من انتسب 
إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم وهو أشد غالفة ها لشذوذه عن الأئمة 
وانفراده عنهم بفهم يفهمه أو يأخذ ما لم يأخذ به الأئمة من قبله"". 


() الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة» ص۳٠‏ .. 
(۲) فضل علم السلف على الخلف ص٠‏ . وهذه والسابقة رسائل عظيمة ومفيدة لابن رجب الحنبلي ينبغي 
لکل طالب علم فهمها. 
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المبيحث السادس 
علماء الحنابلة يردون على السلفية المعاصرة 


لقد رفض كبار علاء الحنابلة غلو الطائفة النجدية» وتبرؤوا منها وقطعوا صلة 
هذه الطائفة بالمذهب الحنبلي وعقيدته . 

وإن کنا نری أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحه الله كان صادقاً في دعوته 
الإصلاحية - وقد اتهم بتهم كثيرة منها الصحيح ومنها الباطل”"ء ولكن الله لا يقبل من 
العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه موافقاً لشرعه بلا إفراط ولا تفريط فالسنة بين الخالي 
والجاني. 

ومع آننا نرى أن بعض العوام قد أتوا بأفعال منكرة - تشبه أفعال ال جاهلية - إلا أن 
دعوة الشيخ ابن عبد الوهاب كانت دعوة سطحية - تشبه دعوة الحرورية الخوارج _ 
فقد بالغت في تصوير الأمور والحكم على الشيء فرع عن تصوره» وجعلت الآيات التي 
نزلت في الكفار في المسلمين المتوسلين الزائرين» فلا يعقل أن يصف مشايخه بأنهم على غير 
التوحيد ون يصف إحدى المدن ويثني عليها بقوله: ليس عندهم مشاهد ولا أسيادء 
فحكم ها بصحة التوحيد هذا السبب فقط وحكم على غيرها بالشرك إذا وجد فيها 


(1) وهذا دليل على آنني لست أول من كتب في بيان الاحتلاف بين الحنابلة والسلفية المعاصرة الوهابية. 

(۲) منها أنه ادعى الثبوة لنفسه ومنها ما حكاه بعض المستشرقين من إتيانه لبعض الفواحش والكبائرء فهذا 
كله كذب وافتراء على ابن عبد الوهاب. 

(۳) وإن أهل السنة عبر التاريخ حكموا على الخوارج بالنظر إلى طريقتهم أولاً لا بالنظر إلى عقيدتمم العامة 
فإنهم قد يعتقدون بعض عقائد أهل السنة ولا يدخلهم ذلك في أهل السنة. 


8 8 ابل رالاختلاف مع السلفیة اسا ر رون و2 2 8 


القباب'. وأن بعض تلامذته حكموا بالكفر على أحد العلماء لتنزيه الله عن الحسمية". 
وما يتبع ذلك من استباحة دمه وماله. 


فهل كانت هذه طريقة الإمام المبجل أحهد بن حنبل بل هل كفر ابن تيمية المتوسلين 
والزائرين للمشاهد-تكفيراً يستحل دماءهم -؟! والسنة تصرح أن من شذ شذ في النار 
ون يد الله مع الجماعة ون الشيطان مع من خالف الجاعة فمن أراد بحبوحة الحنة فليلزم 
ا لجاعة وهم السواد الأعظم أهل السنة. وقد تقدم قول الأثرم في الرد على من انتسب إلى 
الإمام أحمد ثم خالفه فقال: "وقد ظننت أن آخرين يلتمسون الشهرة ويحبون أن يذكروا 
وقد ذكر قبلهم قوم بألوان من البدع فافتضحوا ولأن يكون الرجل تابعا في الخير خير من 
أن يكون رأسا في الشر... وقال النبي - ية -"البركة مع أكابركم" وقال ابن مسعود "لا 
يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن آكابرهم... وإن با عبد الله وإن كان قريبا موته فقد 
تقدمت إمامته ولم بخلف فيكم E‏ 

ولذلك حارب آهل السنة ومعهم كبار أئمة الحنابلة هذه الحركة التي تكفر 
السار ميا اة التوسل والزيارة ومسألة تنزيه الله تعالى عن سات الأجسام 
والمخلوقات» وقد آنكرت البيوت والأسر العلمية الحنبلية في الشام وفلسطين ونجد 
والأحساء والعراق هذه الحركة وردوا عليها ردوداً بليغةء وقد ذكرت أكثر من عشرة 
بيوت علمية حنبلية عارضت الح ر كة الوهابية» وأكثر من ثلاثين عالاً حنبلياً ردوا عليها 


(1) وقد كانت القباب في عصر الإمام أحمد فلم ينكرها ولم يكفر زائرها وسيأتي بيان ذلك. 

(۲) سيأتي کل هذا موثقاً من کتبهم. 

(۳) طبقات الحنابلة /١‏ 1۸. 

(6) وإن أتباع هذه الحركة يتفاخرون بهذا اللقب قال أحد شيوخهم في الدرر السنية :٤0١ /٠١‏ نعم نحن 
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نابل رالا حتاف مع الساغیہ ا ر ین رون ر و 
ردوداً صريحة"'» وذكرت غيرهم من علماء الحنابلة الذين ل يوافقوهم على دعوتهم ول 
يشاركوهم القضاء والولاية ولكن ‏ تنقل لنا ردود مباشرة عليهم. 

وهذه تراجم للعلماء الحنابلة الذين ردوا عل السلفية المعاصرة: 


١‏ - فول من رد عليهم من الحنابلة هو الشيخ القاضي سلبان بن عبد الوهاب 
التميمي النجدي المتوفى ٠۲٠۸١‏ ه »وهو أخو محمد عبد الوهاب» وهو فقيه حنبلي من 
قضاة نجد ومن علمائهم ويصفه ابن بشر النجدي في عنوان المجد بأنه عالم فقيه قاض له 
معرفة ودراية. وله رسالة في الرد على أخيه محمد بن عبد الوهاب ساها"فصل الخطاب 
في الرد على حمّد بن عبد الوهاب" سميت في) بعد "الصواعق الإية في الرد على 
الوهابية"» وهي مطبوعة. وقد قرظها له العلامة محمد بن سليان الكردي شيخ الشافعية 
بمكة وهو شيخ محمد بن عبدالوهاب". 


E E O I RTE 
الاستجابةء لا سيا في العيينة التي تعد أهم المدن في نجد في ذلك الوقت فثاروا عليه‎ 


(1) من الملاحظ أن ابن حيد وابن الشطي الحنبليين ل يتر جا لابن عبد الوهاب ولا لأتباعه وأولاده في 
طبقات الحنابلة» و مع أني أرى آن الأمانة التاريخية تقتضي ذكرهم ثم ذكر ما هم وما عليهم. إلا أن 
صنيعَهم هذا له دلالة كبيرة. ويوجد في ختصر طبقات الحنابلة المطبوع للشطي ترجمة لابن عبد الوهاب 
وهي من إدخال المحقق في متن الكتاب وليست منه وهو صنيع قبيح» وكان الواجب فعل ذلك في 
الحواشي أو في ملحق الكتاب لا التلاعب بالمتن وتحريفه. 

(۲) رجعت في تراجم هؤلاء إلى السحب الوابلة للعلامة ابن هيد وختصر طبقات ال حنابلة للشطي» وعلاء 
نجد لابن بسام. 

(۳) من مشايخ ابن عبد الوهاب الذين ردوا عليه: الشيخ محمد بن سليمان مفتي الشافعية في مكة والشيخ 
محمد بن عبد اللطيف الأحسائي شيخ الشافعية في الأحساء. وبجكي ابن حيد في السحب (ص٥٠۲۷)‏ 
أن والده عبد الوهاب وهو من فقهاء الحنابلة كان يحذر منه إلا أن ذلك يحتاج إلى تحقيق. 
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ی و ج احابلة والاختلاف مع السلفیة الہ مہ ری یی رو ب 
وقتلوا بعض تلامذته کسلیمان بن خویطر سنة ۰۱۱٩۷‏ لأنه نشر کتب سلي‌ان بن عبد 
الوهاب في العيينة. ثم قاموا بوضعه تحت الإقامة الجبرية إلى أن مات. 

قال ابن لعبون في تاريخه لنجد ٠٦۳ :١‏ . : "وني سنة تسعين بعد المائة والألف وفد 
أهل الزلفى ومنيخ على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعبد العزيز بن محمد ومعهم سليمان 
بن عبد الوهاب وقد استقدمه أخوه محمد وعبد العزيز كرهاً وألزموه السكن في الدرعية 
وقاموا بيا ينوبه من النفقة حتى توفاه الله فيها" ونقله ابن بسام في علماء نجد ۲/ ٠٣۰‏ 

ويزعم السلفية الوهابية أن سليان بن عبد الوهاب تاب عن معتقده وتراجع عن 
عداوته ولفقوا عنه رسالة في ذلك رواها عبد اللطيف بن عبد الر من آل الشيخ بعد أكثر 
من قرن من وفاة سليان» وقد أبطل ابن بسام صححتها وهو العام المدقق في تاريخ نجد 
والموالي لدعوتہم قال في علماء نجد ۲/ :۳١ ٤‏ "فإني أرجح أنه لم يرجع عن معتقده الذي 
يراه وأن هذه الرسالة... ليست نسبتها إليه صحيحة» فقد نسبت إليه إما لغرض حسن 
الظن به وإبعاد المسبة عن أبنائه العلهاء الصالحين أو لغرض الرد على أعداء الدعوة الذين 
نفروا عنها... "ورجح ذلك من آربعة وجوه انظرها علاء نجد ۲/ .٠٠١‏ 

وقد أخذ على أخيه محمد أمور منها الخروج على جاعة المسلمين وادعاء الاجتهاد 
وتكفير المسلمين بالشبه حيث قال سليان في رسالته: «وجعل الله اقتفاء أثر هذه الأمة 
واجباً على کل أحد بقوله تعالی: (ومن يتبع غير سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جهنم 
وساءت مصيرا)» وجعل إجماعهم حجة قاطعة لا يجوز لأحد الفروج عنه». 

ورد عليه في مسألة الاجتهاد والاستبداد بالرأي في| يفهمه» وعدم عرضه على 
العلماءثم -تكفير من بخالف اجتهاده هذا. 

قال سليمان: «فإن اليوم ابتلي الناس بمن ينتسب إلى الكتاب والسنة» ويستنبط من 
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علومه|ء ولا يبالي من خالفه» وإذا طلبت منه أن يعرض كلامه على أهل العلم؛ لم يفعلء 
بل يوجب على الناس الأخذ بقوله» وبمفهومه» ومَنْ خالفه فهو عنده كافر» هذا وهو أ 
يكن فيه خصلة واحدة من خصال أهل الاجتهادء ولا والله عشر واحدةء ومع هذا راج 
كلامه على كثير من الجهال» فإنا لله وإنا إليه راجعون». 

ولقد بلخت ردود سليان على أخيه مبلغاً عظيم) حيث صار ينقلها أهل عصره في 
الرد عليهم. 

-ومنهم الشيخ الفقيه محمد بن أحمد بن علي بن سحي : 

وقد مدحه ابن فبروز. و ذکر ابن هيد آن له ردا على محمد بن عبد الوهاب. وهو 
عام مشهور بين علماء عصره» فلا أرسل ابن عبد الوهاب رسالة لعلماء عصره يدعوهم 
لطريقته» ألف القباني كتاباً ني الرد على هذه الرسالةء سماه (فصل ا لخطاب في رد ضلالات 
ابن عبد الوهاب)» فأرسل ابن سحيم رسالة إلى علماء الأمصار تحريضاً هم على حركة 
ابن عبد الوهاب» ويظهر من هذا الكتاب شدة إلحاح ابن سحيم على أولئك العلماء من 
أجل مناهضة الشيخ ودعوته فلا قدمت رسالة ابن سحيم وتكرر طلبه سنة ١١١۷‏ 
كتب عندئذ - القباني - كتاباً آخر هو اختصار للكتاب السابق وزيادة - کا قاله القباني سے 
ونما يؤيد أن الكتاب الذي هو جواب على رسالة ابن سحيم مغاير للكتاب الأول (فصل 
الخطاب)» أن القباني -يكرر كثيراً (وذكرنا في فصل الخطاب.. ). 

۳ ومن المعارضين للحركة الوهابية الشيخ الفقيه سليان بن محمد بن سحيم بن 
أحمد بن سحيم الحنبلي النجدي ۱۱۸۱۲ - ٠۲۳۰‏ - ه» وهو من فقهاء أهل الرياض 
(۱) انظر: السحب الوابلة» ص١٤٠١‏ . 


(۲) دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» عبد العزيز بن محمد ص٠٠»‏ ما يضحك أن 
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وكان والده فقيها أيضاء ومن غخالفي محمد عبد الوهاب» وهو من قبيلة عنزة وكان فقيها 
حنبليا فاضلاء حرج إلى بلدة الزبير بعد استيلاء الوهابية على الرياض ومات هناك» كفره 
محمد بن عبد الوهاب. 

وله رسالة في الرد على هذه الطائفة'“ وقال عن ابن عبد الوهاب: «ومن لم يوافقه 
في كل ما قال ويشهد أن ذلك حق» یقطع بکفره» ومن وافقه وصدقه في کل ما قال» قال 
نت موحد ولو کان فاسقا حضا.. ». وسيأتي ذکر ولده. 

وهو من عناه ابن عبد الوهاب وأفحش بقوله: "وقفت على أوراق بخط ولد ابن 
سحيم يريد أن يصد بها الناس عن دين الإسلام وشهادة آن لا إله إلا الله فأردت آن أنبه 
على ما فيها من الكفر الصريح وسب دين الإسلام.. " تاريخ ابن غنام. فانظر إلى هذا 
الغلو والظلم هذا العام الكبير أيعقل أن يسبٌ عام فقيه دين الإسلام ويكفر صراحة! 
وهو من قال فيه في إحدى رسائله: "لكن البهيم (سليان بن سحيم) لا يفهم معنى 
العبادت)". 

٤‏ - ومن رد عليهم من الحنابلة العلامة الشيخ الفقيه محمد بن عبد الرحمن ابن 
عفالق ا لحنبلي ۱۱۰۰)- ١١۹٤‏ ه. في كتابه تمم المقلّدین بمن ادعى تجديد الدين" رد فيه 
على ابن عبد الوهاب في كل مسألة من المسائل التي ابتدعها. أما عن ترجته فهو محمد 
بن عبد الرحمن بن عفالق الأحسائي الحنبلي أحد أكبر علماء الحنابلة في عصره بل هو 
مرجع الحنابلة في أسانيده © . 


(۱) انظر: حاشية السحب الوابلة لأبي زید ١٤٠۱ء‏ وذكرها ابن غنام في تاريخ نجد (۲/ .)۸٩‏ 
(۲) فصل الخطاب في رد ضلالات ابن عبد الوهاب)» ق١٠٠‏ . 

(۳) مجموعة مؤلفات ابن عبد الوهاب .٩۱١۹١ / ١‏ 

(5) وقد أطال الشيخ ابن حيد في ترجته في السحب الوابلة ص4۲۷ وعلماء نجد ۳/ .۸٠۸‏ 
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وقد قال في كتابه "تكم المقلدين في من ادعى تجديد الدين""وهو خطوط ويظهر 
منه أنه رسالة وجهها لابن عبدالوهاب:" 

فقد على القواعد التي بيت عليها مذهبك» ووصلت إل بخط يدك 
فوجدتك قد ارتَقَيْتَ یت فا مر ی صا ورا کا یت شتمت به الأئمة» وسببت به أعلام 
الأمة» وهدمت به e‏ الملة المحميةء تلبت به جیع الأمة المحمدية» حتى» والأئمة 
الأربعة» ومن قلدهم وارْتَقَيْتَ فيه إلى ا جزم بزيغ أصحاب رسول الله إلى يومنا هذا. 

وسأبين لك إن شاء الله تعالى [عن] مضمون قواعدك بياناً واضحاًء يشترك في 
معرفته العامي والفقيه» والجاهل البسيط والعام النبيه» وأَحَبْتٌ قبل ذلك أن أقَذّمَ 
شؤالك عن ما هو معلوم مقرر عند كثير من العلاء المتأخرين» الذين ربا المذاهب 
وحَرَرُوَا» وصتَفُوا فيها تصانيف» فيها مُعْظَم اشَيَعَال الاس اليوم» ومع عِلّمهم بجميع 
ما أسألك عنه لر يلحقوا بالذين مِنْ قبلهم» والذين قبلهم أيضاً ل يلحقوا مَنْ قبلهم» وهل 


ت 


جرا 


سے ر و٠‏ 


حتى إن أحدهم مع رُسوّْخ علمه» وقوة مَكَيّهء وعِلْمه بجميع ما أسألك عنه» 
يقول: حَطْيْتٌ برؤية فلان» ومَشَيْت تحت رکابه؛ وبعضه يقول: رأيت من لا أصلح أن 
أقدم همم مَدَاسهّم... ويا للعجب وهذا الآدمي يتكلم على الغوغاء بلسان الاجتهادء 
ويدعى الاستباط...."' اه. 

ومع أن محمد عبد الوهاب كان قد تحالف مع أمير العيينة ابن معمر لكن ابن 
عفالق أرسل برسالة علمية قوية دفعت ابن معمر للتخلي عن محمد ابن عبد الوهاب 
ونصرته» وهذا یدل على ما یت يتمتع به ابن عفالق من قوة حجة وعلم. 


)١(‏ وهي رسالة خطوطةء في مكتبة الجامعة الملكية في تبونجن بألمانياء وقد تضمنت هذه الرسالة أسئلة تعجيزية 
تهكمية» وقد قصد ما ابن عفالق الطعن والتوهين في محمد بن عبد الوهاب» والاستخفاف به. 
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وقد تحدى ابن عفالق ابن عبد الوهاب في العلوم البلاغية فلم يجبه. قال ابن بسام 
قال عنه: "فعادى الدعوة وكتب إلى الشيخ محمد رسالة يتحداه فيها بأن يبين له ما تحتوي 
عليه سورة العاديات من المجاز والاستعارة والكناية وغيرها من العلوم البلاغية.. "'. 
وذكر ذلك علوي بن الحداد. 

ونلاحظ أن ابن عفالق من أوائل من ذكر أن نجد هي موطن الفتن» حيث ينعى 
على الوهابيين بأن موطنهم هو نجد - قرن الشيطان - وأنهم من بقايا فتنة مسيلمة 
الكذاب» يقول ابن عفالق في رسالته لابن معمر: (وفي فضل أهل الشام واليمن والحرمين 
وفارس ما یعرفه من له آدنی معرفة بالأحاديث وأما أنتم يا أهل اليامة ففي الحديث 
الصحيح عندكم يطلع قرن الشيطان» وأنتم لا تزالون في شر من كذابكم إلى يوم القيامة. 
إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار). 


ويقول: (فبماذا مجاوبون من هذه حالته ودعواه» أيدينون بالرجعة ويقولون هذا 
مسيلمة قد ظهر بوادي حنيفةء فإن النبي اة قال في الحديث المشهور أنهم لا يزالون في 
فتنة من كذاهم إلى يوم القيامة.. )". 


(۱) في علاء نجدا/ .٤١‏ 

(۲) رسالة ابن عفالق لابن معمر ق .٤۹‏ جواب ابن عفالق على رسالة ابن معمر» ق .٥1‏ ممن ذكر ذلك 
سليمان بن عبد الوهاب وجعله الدليل على بطلان دعوة أخيه» وهو أن موطنه بلاد المشرق» بلاد 
مسيلمة الكذاب» فيقول: 

(و عا يدل على بطلان مذهبكم ما في (الصحيحين) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بلا أنه قال: 
(رأس الكفر نحو المشرق) .... فلو علم أن بلاد المشرق خصوصا نجد بلاد مسيلمة أنها تصير دار 
الإيان» وأن الطائفة المنصورة تكون با.. ون الحرمين الشريفين واليمن تكون بلاد كفر تعبد فيها 
الأوثانء وتجب الهجرة منهاء لأخبر بذلك» ولدعى لأهل المشرق خصوصا نجد» ولدعى على الحرمين 
واليمن وتبراً منهم» إذ لم يكن إلا ضد ذلك فإنه ية عم المشرق» وخص نجد بأن منها يطلع قرن 
الشيطان). فصل اللخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب)ء ص٤٤٠ ٤١‏ . ويزعم عثأن بن منصور = 
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ه ‏ فقيه أهل حريملة الإمام عبد الله بن عيسى المويسي التميمي الحنبلي ١١١١١‏ 
ها من شيوخ نجد وفقيه هل حريملة ومعتمدهم في الفتوى رحل إلى الشام وأخذ عن 
العلامة السفاريني وقد أوصاه بالتقوى وبكثرة المطالعة» وصفه علوي بن الحداد في كتابه 
بالإمام. 

وهو الذي استطاع أن يقنع الشيخ عبد الله بن سحيم بالتوقف عن تأييد حمد عبد 
الوهاب بعد أن كان مؤيدا له» لذلك غضب عليه ابن عبد الوهاب فكفره ثم أحرقوا 
نله (). 

قال ابن بسام في: "كان من أكر المعارضين للحركة الوهابية". وقال العلامة ابن 
هيد الحنبلي: "وكان المويسي ممن أنكر على محمد بن عبد الوهاب ورد عليه وعلى أتباعه في 
ابتداء دعوتهم فقد جاء في إحدى رسائل عبد الله المويسي: "أما قولك إن التوحيد جاء به 
الرسول اة وأنتم تنقضونه فلقد أخطأت ما صدر منا وإنا ينقض ما كتبته نت توحيداً 
من تلقاء نفسك من تكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأموالمم بلا برهان من الله 
ورسوله بَا وما هي إلا طريقة الخوراج.... ". 

وقد نكر عليه بعض تلامذة ابن عبد الوهاب بكلام سقيم ساذج كان من جلته: 
"ويكفيك عن التطويل أن الشرك بالله خطب به على منابرهم ومن ذلك قول ابن 
الكهمري: اللهم صل على سيدنا وولينا وملجأنا منجانا معاذنا ملاذناء وكذلك تعطيل 
الصفات في خحطب الطيبي فيشهد أن الله لا جسم ولا عرض ولا جوهر"". 


= أن نجد اليامة هي قرن الشيطان» فيقول: (وقد امتنع الرسول َة عن الدعاء ها لما دعا للشام ولليمن 
والمدينةء لما علم بعلم الله ما بجحدث فيها ومنهاء وقال فيها (أولئك منها الزلازل والفتنء ومنها ما يظهر 
قرن الشيطان). نقلا عن (مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام)» ص٤۲۳.‏ 

.۳٦٤ /٤ علاء نجد‎ )۱( 

. ۳٦۸ /٤ علاء نجد‎ )۲( 
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سبحان اللّه! هذا هو الشرك عندهم الصلاة على النبي َة وتوقيره وتنزيه الله عن 
الحسمية وصفات الحدث. 

وقد افتری عليه بعضهم - کعادتہم مع کل من خالفهم - وادعوا آنه سرق 
مخطوطات كثيرة من دمشق وجاء بخبر لا برهان فيه فقال: "وقد أيد كلام الشيخ محمد ما 
قاله العلامة عبد القادر بن محمد بدران في كتابه "منادمة الأطلال" حين| ذكر مقر الحنابلة 
بصالحية دمشق مدرسة ابن آبي عمر فقال: "وقد کان با خزانة كتب لا نظير ما فلعبت ا 
أيدي المختلسين إلى أن أتى بعض الطلبة النجديين فسرق منها خمسة أحمال جمل من 
الكتب وفر با"”'. وكلام ابن بدران لا يذكر الفاعل ويبعد أن يكون الفقيه المويسي لأنه 
تلميذ الإمام السفاريني في دمشق ولاأنه حين خرج من دمشق خرج بمعرفة أهل الفقه 
والعلم ووصاه شيخه السفاريني بوصية - كا هي عادة العلماء مع طلابمم - ذكرها ابن 
بسام نفسه. 

٦‏ فقيه هل المجمعة القاضي على سدير الشيخ عبد الله بن أحمد بن سحيم الحنبلي 
(۵ ها فقيه آهل الملجمعة بالقصيم كان فقيها حنبليا وقاضيا لبلدان سدير كلهاء كان 
يعارض غلو الوهابية في التكفير. قال مؤلف كتاب دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب ص۳۷: "وهو من بيت آل سحيم الذي يضم أكثر من خصم حارب 
الدعوة السلفية". 

وصفه ابن بسام بأنه عمدة مقاطعة سدير في التدريس والإفتاء والتعليم. ثم قال: 
"والمترجم على ما قرأنا من تواريخ نجد وما دار حول دعوة الشيخ محمد رجه الله هو 
أخف عشيرته معاداة ومجابهة للدعوة السلفية والمذكور من بيت علم كبير في نجد.. ."© 
وذكر في موضع آخر أن الإمام المويسي الحنبلي قد أثر فيه. 


(۱) علاء نجد» ص٦ ..۳٦‏ 
(۲) علاء نجد /٤‏ ۳° 


€ 8 ابد راسد ے دہ سر ووی یع ٠۰‏ 


۷- الشيخ الفقيه ناصر بن سليمان بن محمد بن سحيم التميمي الحنبلي ٠۱١۷۷(‏ - 
٠1ء‏ مدحه العلامة عثمان بن سند البصري والعلامة ابن فيروز» ووصفه ابن بسام في 
علماء نجد بقوله: "له شهرة وذكر عال وعلم وتقوى". وقال: "إلا أن هذا البيت العلمي 
ممن قاوم دعوة الشيخ حمد بن عبد الوهاب السلفية وعاداها". 


تتلمذ على يد العلامة ابن فيروز وكان عاملاً ورعا صالحاً مدحه الشيخ عثان بن 


سند البصري المالكى الحنبل. 
وهو من بیت علم کبیر ولجده وأبیه ردود على ابن عبد الوهاب» قال ابن فیروز في 
إجازته له: 
وجده الأجل ممن قمعا مبتدع العارض فيمااإبتدعا 


0) 


۸ - قاضي حريملاء الشيخ مربد بن أحد بن عمر التميمي الحنبلي (١۷١١ه)‏ 
أخذ عن فقهاء نجد والشام. قال عنه ابن بسام: "وصار هو قاضي حریملاء إلا أنه من 
الأعداء الألداء للشيخ محمد بن عبد الوهاب.... "". 

ثم حكى ابن بسام عنه أنه سافر إلى اليمن والتقى بالإمام الصنعاني» ثم نقل قول 
الصنعاني: "لما بلغت هذه الأبيات نجد وصل إلينا بعد أعوام من أهل نجد عام يسمى 
مربد بن أحد التميمي... وكان قد تقدمه في الوصول إلينا الشيخ عبد الرحمن النجدي 
ووصف لنا من حال محمد بن عبد الوهاب أشياء أنكرناها فبقينا مترددين في نقله الشيخ 
عبد الرحن النجدي حتى وصل إلينا الشيخ مربد وله نباهة وأوصل بعض رسائل ابن 


. ٠١١٤ وانظر: السحب الوابلة‎ )١( 


DE الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ CECE EE ۳٦ 
عبد الوهاب وحقق لنا أحواله... ورأينا أنه يتعين علينا نقض ما قدمناه وحل ما أبرمناه‎ 
فكتبت أبياتاً وشرحها هي:‎ 

رجعت عن النظم الذي قلت في نجدي فقد صح لي عنه خحلاف الذي عندي 
وقد جاءنا من أرضه الشيخ مربد فحقق من آقواله كل مايبدي 


قال ابن بسام بعدها مثبتاً ها رادا على من نسب القصيدة الناقضة لابنه: "ولكنني 
تحققت من عدد من الثقات منهم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس القضاة 
بآن رجوع الصنعاني حقيقة وأن القصيدة الناقضة له وليست لابنه... "© 

ثم لما صارت هم سيطرة حريملاء هرب الشيخ مربد إلى رغبة وقتل هناك عام 
۱ھ 0 

٩‏ - العلامة الإمام محمد السفاريني النابلسى الحنبليء المتوفى سنة ۱۱۸۸ ه. وهو 
أشهر من أن يعرف. أف الأجوبة النجدية عن الأسئلة النجدية قيل أنه رد فيه على الحركة 
الوهابية والله أعلم. 

١‏ - ثم جاء علامة الحنابلة ومرجعهم الشيخ محمد بن عبد الله بن فيروز 
الأحسائي ٠١١١(‏ ه) وهو الإمام العام الصالح الكامل البحر الفقيه محمد بن فيروز 
ا لحنبلي الأحسائي» إمام الحنابلة في عصره ومرجعهم في الفقه. 

وقد عارض هو وتلامذته الدعوة الوهابية" فلاقوا منهم التكفير والتنكيل من 
(۲) علماء نجد .٤٠١ /١‏ وانظر إثبات الشوكاني لتراجعه في كتابه الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد 

.-.۲ 


(۳) ابن فيروز ألف كتاباً ني الرد على هذه الدعوة بعنوان (الرسالة المرضية في الرد على الوهابية). ط. بمباوي 
۷ هھ. 


9 ور جو و الحنابلة والاختلاف مع السلفة المعاصر ة QR $X $X‏ $ ۷ 
ی کک ابل رالاختلاف مع السلفية العامة ووی رق ج 8 
ذلك عاولة اغتياله حين خروجه من الأحساء إلى بلد الزبير - جنوب البصرة - ونجا 
بكرامة عجيبة - ذكرها ابن هميد في السحب الوابلة - وهو مكفوف البصر. وقد رحل إلى 
البصرة بعد استيلاء الوهابية على الأحساء في عهد عبد العزيز بن حمد» كان وأبوه وجده 
من العلماء الحنابلة وكانت له مكانه كبيرة عند السلطان العثاني» وكان يعارض الشيخ 
محمد بقوة» لذا كفره الشيخ ودعا لقتله'. 
سلمف راق لاسلا تحية على ساني تَجْدٍ وَأزض اليَامَةٍ 
لقَذرعَمُواآمل الكَقاءباتيم على وين حى راب وَاسعََامَة 
وَقالوا يواهم كَل مَنْكَادَ اقرا لد كَبُواراله همف صلالة 
ذخا ل االط رف كا ده .ورا و 
a DS E‏ ا 2 
أصلوابجّهل مَذوالأمّة التي لقذ حرجت للناس هم خيرآمَة 
ر 1 8„ ° ی ا ر و 0 
فويل همين فغلهم وَفعايم وَوَيْل هم يوم ال ادبنقمَة 
ألا فاخب روني أ الوم آنه على اي دين ام قن أي فرق 

ومعارضته هم أشهر من أن يدلل عليها فأمره معروف جاء في مطلع خطوط 
الصواعق والرعود» لتلميذه عبد الله بن داود الزبيري الحنبلي: أن الشيخ محمد بن فيروز 
قال في محمد ابن عبد الوهاب: "فإني أذكر في هذه الأوراق شيئاً من نشأة الطاغية المرتاب» 
امحيي ما اندرس من أباطيل مسيلمة الكذاب". 

وقال تلميذه صالح بن سيف العتيقي في وصفه: "كثير الرضا بالقضاء والتسليم 


(1) السحب الوابلة .۹1٩۹‏ 
(۲) وقد حذفت بعض الأييات لشدتها. 


۸ 4 4 9 و الحنابلة والاختلاف مع السلفة المعاص ة OX GAL $h $L‏ 

ابل رالاختلاف مع الساضیة اہ ر ری ون و 9 
لأمر مولاه قام في نصر الدين وقمع أهل العارض الارقين حتى بذل عليه طاغيتهم - 
يقصد ابن عبد الوهاب - خمسمائة حر ذهباً من يقتله وتسوروا عليه بيته ليلاً فلم يمكنهم 


الله مه "(. 


وللعلامة ابن فيروز معرفة كبيرة با لمذاهب الأربعة» واشتهر ذلك في عصره قال 
الشيخ علوي الحداد: "وله دز الشيخ محمد بن عبد الله بن فيروز الحنبلي لما قام مجتهداً 
ابتغاء مرضاة الله في إطفاء بدعة هذا الخبيث» كلا رأى وجهاً لبعض أهل المذاهب الأربعة 
تبع ذلك الوجه لا كان يعمله أو يقوله ابن عبد الوهاب البدعي وذلك لأجل إظهار 
المخالفة"”. 

ولا ينكر السلفية المعاصرة علمه وفقهه وفضله. قال ابن بسام في علماء نجد 
8٥‏ : "إننا لا ننكر ما بلغه الشيخ محمد بن فيروز من سعة العلم وقوة الحفظ وكثرة 
الاطلاع ولا ننكر أنه بلغ من الشهرة والزعامة مبلغا بعيداً وصل به إلى مكاتبة السلطان 
محمود خان وأن السلطان كان يقدره ويعتقد فيه وأنه قام بالتعليم والتدريس بجد 
ونشاط وهمة حتى تخرجت عليه الأفواج العديدة من العلماء الكبار» كل هذا صحيح 
وأكثر من أيضاً وإنا الذي ننكره ونأخذ عليه معاداته الشديدة للشيخ محمد بن 
عبدالوهاب.... ". 

وقد وصف ابن حيد فرار ابن فيروز وأتباعه من بطش أتباع ابن عبد الوهاب 
فقال: "... فلا رأى هذا منهم وهم في شوكة وصولة وفتك وسبي وأمرهم ني ازدياد 
وعرف أنهم يأخذون الأحساء فلم يطب له المقام بها وارتحل بأهله وأولاده ومن يعز عليه 
إلى البصرة وتبعه تلامذته فسافروا دفعات برا وبحرا مع غاية الخوف والوجل فسلمهم 


.۹۷۹ السحب الوابلة‎ )١( 


و و ت ا لنابلة والاختلاف مع السلفة المعاصرة @ 0 25 ج ٠٠۹‏ 
کک ابل والاختلاف مع السافی اہ ر رن رون رین و 
الله . ولا وصل البصرة تلقاه واليها عبد الله آغا بالإكرام والتعظيم وهرع إليه الخلق على 


مراتبهم للسلام عليه والتبرك برؤیته والتټاس آدعیته فکان بوماًمشهوداً... ٠"‏ 


وقد ذكر ابن بسام أن ابن عبد الوهاب راسل ابن فيروز في مسائل منها التوسل 
والزيارة. وأكثر تلامذة ابن فيروز وأصحابه ممن عارض الحركة الوهابية كا سنرى. 

١‏ -الفقيه الشيخ سيف بن أحد العتيقي الحنبلي ٠٠۸4‏ ه وآل العتيقي أسرة 
نجدية حنبلية ظهر منها هذا وابنه وكانا معارضين للدعوة. قال العلامة ابن فيروز: "فقيه 
صالح حافظ لكتاب الله لا يفتر عن تلاوته معرضاً عن الدنيا باذلاً ها سخي النفس» وقد 
جمع غالب ما رد به على طاغية العارض فبلغ سفراً ضخ). © 

قال ابن بسام: "اشتغل بالعلوم الشرعية حتى مهر فيها لا سي| في الفقه على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل وقد اطلعت على وثيقة تدل على ولايته إمامة جامع ابن سليم في 
المجمعة... والمترجم من أعداء الدعوة السلفية وصاحبها الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحه الله فقد جع الردود التي رد بها على الشيخ محمد بن عبد الوهاب فجاءت في جلد 


.()n ا‎ 


ضخم إلا أن هذا لمجموع لا يعرف له وجود... 

١‏ - الشيخ الفقيه عبد الوهاب بن محمد بن فيروز الأحسائي الحنبلي ت 
٠ه‏ له ردود على من أنكر التقليد رسالة باسم "القول السديد في جواز التقليد" 
و"إبداء الملجهود في جواب سوال ابن داود" وهو جواب سؤال سأله تلميذه الشيخ عبد 


الله بن داود عن القول المرجوح وعن المقلد المذهبي. توفي قبل بيه . 


(۱) السحب الوابلةه ص٤۹۷.‏ 
(۲) السحب الوابلةه ص ٤٠١۷‏ . 
(۳) علاء نجد:۲/ .٤٤٠٥‏ 

. 1۸۳ انظرالسحب الوابلة‎ )٤( 


0 0 9 9 الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاص ة ¢ $ X1‏ 

احتابلة رالاختلاف مع السلفیة ا رہ رین رین رو و 

۳ _ ومنهم العلامة عبد الله بن داود الزبيري الحنبلي (ت ١۲۲٠ه)‏ وهو تلميذ 
لابن فيروز وابنه» مهر في الفقه والأصول والعربية والفرائض» وله كتاب: الصواعق 
والرعود في الرد على ابن سعود"'. 

قال العلامة علوي بن آحد الحداد في كتابه في رد شبه البدعي النجدي ص٤‏ : 
"كتب عليه تقاريظ أئمة من علماء البصرة وبغداد وحلب والأحساء وغيرهم تأبيدا له 
وثناء عليه... ومن أراد أن تقر عينه فعليه به أي بكتاب الصواعق والرعود للشيخ العلامة 
البحر الفهامة عفيف الدين عبد الله بن داود الحنبلى فا أظنك تجد مثله حاكياً عن خبره". 

وقد نقل عنه الحداد كثيراً وذكر أنه من أحمع الكتب وأن محمد بن بشير قاضي رأس 
ا لخيمة قد اخحتصره. وقد ذكر البسام أنه مخطوط في المكتبة الشرقية ب(بتنا) في المند رقم 
۸ہ 

وقد مدح محمد بن محمد القادري هذا الكتاب وبالغ في الإأطراءء والتبجيل لمؤلفهء 
فقال: 

"وهو كتاب خزون بالعجائب» ومشحون بالغرائب» عظيم النفع» جليل الشأن» 
واضح البرهان» لا نعرف كتاباً ني هذا النمط أشرف منه وأعظم» ولا أنفس منه وأتم» من 
شأنه أن يكتب سطوره بالنور على خدود الحور... وكان التصدي لإبطاها فرض كفاية 
على علاء المسلمينء لئلا يغتر بها عوام المؤمنين» ويصير الوزر عليهم أحعين"". 
الحنابلة وقد فر إلى البصرة من الوهابية مع شيخه ابن فيروز الأحسائي. وهو معارض 


(۱) ذكره ابن حيد في السحب الوابلة ۲/ ٠‏ علاء نجد ١١١ /٤‏ معجم مؤلفات الحنابلة: ۳/1 
(۲) رسالة صغيرة في الرد على الوهابيةء توجد في قسم المخطوطات بجامعة املك سعود. ۷ ورقات. 


٤١ الحنابلة والاختلاف مع السلفية العاصرة ي قي ي ي‎ OO 
"الشيخ الفقيه الفرضي الحيسوب". وقال ابن‎ :۲۹۲ /٦ للوهابية. وصفه ابن بسام‎ 
حيد: "العلم المغرد والمام الأوحد"".‎ 

وهو معاصر للحركة السلفية الوهابية فقد عاصرها في قوتها وضعفهاء وهو من 
الموالين لأعدائها كالعلامة ابن فيروز. " 

له عدة كتب منها اختصار شرح العقيدة السفارينية وصفه ابن بسام بأنه أحسن 
ختصر لشرح السفاريني المطول. 

١‏ _ ومن تلامذة ابن سلوم الشيخ القاضي عثان بن عبد العزيز بن منصور 
التميمي الحنبل: ۱۲۸۲ وکان معارضاً هم بسبب اتصاله بابن سلوم“. وصفه ابن 
بسام بالعلم الغزير وأنه على عقيدة السلف وآنه من علماء نجد البارزين. 

قال ابن بسام في علاء نجده/ ۹۷: ""حصل من العلوم الشرعية والعربية وعد من 
نبهاء العلماء وتصدى للتأليف وألف شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن 
عبدالوهاب... ". 


وقد تول القضاء في سدير وحائل في ايام ترکي بن عبد الله وفيصل بن ترکي» 
ولف شرح کتاب التوحید ثم تغیر ریه فاتصل بابن سلوم وداود بن جرجس فکان له 
رأي شديد في الوهابية فيرى أنهم من الخوارج وله كتب في الرد على غلوهم «جلاء الغمة 


(۱) انظر: علماء نجد لابن بسام ۲/ ۲۹۲. 

() وانظر: السحب الوابلة ١٠١٠ء‏ سبائك العسجد۱۸. 

(۳) انظر علماء نجد٦/ .۲۹٤‏ 

() والملاحظ أننا م نسمع إلى اليوم عن تحقيق مخطوطات هؤلاء الأئمة المعارضين وهي كثيرة وهذا لطمس 
آثارهم وعلومهم. 

.۸٩ / ٥ انظر: علاء نجد‎ )٥( 


CECE 0: 1۲‏ الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة > BR‏ 
عن تكفير هذه الأمة» في الرد على ابن عبد الوهاب صراحة وقد استفاض ذلك عنه 
لذلك كفره علاء الوهابيةء وقد حاول محشي كتاب السحب الوابلة التشكيك في نسبته 
إليه وهذا لا يجدي لأن أهل عصره عرفوه وعرفوا عداوته هم فأكثروا من الرد عليه في 
حیاته. ومن رد علیه: عبد الرهن بن حسن بن حمد بن عبد الوهاب ت ۱۲۸۵: وابنه 
عبد اللطيف. و الشيخ عبد العزيز بن حسن الفضلي له قصيدة في الرد على ابن منصور. 
والشيخ حمد بن علي بن محمد بن عتيق نظم قصيدة في الرد على ابن منصور وله رسالة 
(سبيل النجاة والفكاك)» وابن مانع وغیرهم وکل هذا یثبت معارضته لدعوتہم لا کا 
ذكر بعض المعاصرین من موافقته هم . 

قال ابن بسام في علاء نجد /٥‏ 4۷: "وللمترجم اطلاع واسع على الفقه وكتبه... 
وهو متردد في اتجاهه العقدي فمرة يوالي الدعوة السلفية وينتسب إليها وأخرى يبتعد عنها 
ويوالي أعداءها... " 

ولکنه بعد أن رجع من العراق الف كتاب "أسرار المعارج في أخبار الخوارجح". 
وكم يسرنا لو وجد وطبع» فهو يعرض فيه بالوهابية» فرد عليه عبد الرحمن بن حسن 
نفسه فقال: "من الأمور الظاهرة البينة أنك دأبت تكتب في الخوارج وتذكر كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية فيهم والواقع في كثير من الأمة أعظم من مقالة الخوارج عبادة الأوثان 
وتزيين عبادتها وا لخوارج ما عندنا منهم أحد ولا وجدنا لكلامك في الخوارج إلا آهل 
هذه الدعوة الإسلامية إذ كفروامن أنكرها.. "". 

وهو من أشد الخصوم - في بلاد نجد آنذاك - هذه الدعوة وأنصارهاء وإنٌ رسائل 
(۱) انظر: ابن بسام علهاء نجد /١‏ ۱۹۲. آل الشيخ في مشاهير علاء نجد »۸١‏ معجم مؤلفات الحتابلة: 


(۲) علماء نجد ۵/ .٩٩‏ 
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الشيخ عبد الرحهمن بن حسن والشيخ عبد اللطيف بن عبد الر حن بن حسن وغيرهم من علاء 


الدعوة ممن عاصر عثان بن منصور» تؤكد شدة تلك العداوة والمناهضة هذه الدعوة. 


١‏ - العلامة عثان بن عبد الله بن جامع الحنبلي الزبيري النجدي الحنبلي: 
هھ . 

كثير من تلامذة الإمام ابن فيروز قد تابعوه في معارضته للوهابية. فهذا العلامة 
عثمان بن عبد الله بن جامع الحنبلي الزبيري النجدي يصف عمد بن عبد الوهاب بطاغية 
العارض» ترجه ابن حيد الحنبلي المتوفى ١۲۹٠ه‏ في "السحب الوابلة على ضرائح 
الحنابلة": (الفقيه النبيه الورع الصالح» قرأ على شيخ وقته الشيخ محمد بن فيروز في الفقه 
وغيره فأدرك في الفقه إدراكا تاماء ثم طلبه أهل البحرين من شيخه المذكور ليكون قاضيا 
هم ومفتيا ومدرسا فأرسله إليهم» فباشرها سنين عديدة بحسن السيرة والورع والعفة 
والديانة والصيانة» وأحبه عامتهم وخاصتهم وصنف (شرح آخصر المختصرات) شرحا 
مبسوطا نحو ستين كراسا جمع فيه جعا غريباء ولم يزل على حسن الاستقامة والإعزاز 
التام ونفوذ الکلمة عند الأمیر» فمن دونه إلى أن توفاه الله تعالی ١٤۲٠ه)‏ اه“ 

جاء في كتابه (الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات) لابن جامع» قال في 
باب الصلاة ومسألة رفع اليدين في الدعاء بعد الذكر ص۷٠۲:‏ (فحينئذ تبين لك فساد ما 
ذهب إليه طاغية العارض ابن عبد الوهاب من نميه عن رفع اليدين بالدعاء بعد الفراغ 
من الأذكار الواردة). 


(۱) يقول الشيخ عبد الر هن بن حسن عن بعض مؤلفات ابن منصور: 
(أما بعد فإنا قد وجدنا في كتب عثمان بن منصور بخطوطه أمورا تتضمن الطعن على المسلمينء 
وتضليل إمامهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحه الله في) دعا إليه من التوحيدء وإظهار ما 
يعتقده في أهل هذه الدعوة من أنهم خوارج تنزل الأحاديث التي وردت في الخوارج عليهم). الدرر 
السنية .۱۹١ /٩‏ وقد حاول بعضهم كعادتهم التشكيك في صحة معارضته هم. 

(۲) وأخباره في التسهیل ۲/ ۲٠۷‏ وعلماء نجد ۳/ ٠۷٠٤‏ وإمارة الزبير ۳/ 1۸.. 
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أرسل الشيخ محمد بن عبد الوهاب برسالة في معتقده إلى علامة الحنابلة في الشام ليحصل 
على تقريظه فرفض الشيخ الشطي بل تبرأً من عقائد النجدية ولعن معتقدها. قال حفيده 
مصطفى الشطي ص١٠‏ "وقد صرح بمثل هذه الترهات والضلالات رئيسهم ابن عبد 
كبيرة أرسلها للجد التقي العام الورع مرجع الحنابلة في وقته حال حياته المرحوم الشيخ 
له رد مقالاعها بالتفصيل فكتب في آخرها بخطه المنور ما ملخصه: "قد اطلعت على هذه 
الرسالة المشتملة على مسائل شرعية متعلقة بأمور ارتكبها بعض الناس جهلاً لا توجب 
الكفر أصلاً وبعضها ربا يكون حسناً عند التأمل وقد أكفرهم بفعلها ابن عبد الوهاب 
محرر هذه الرسالة وحكم بحل دمائهم وآموالهم بمفاهيم تخيلها من ظواهر النصوص 
الشرعية منبأة عن جهله وتوغله وسوء ظنه بالمؤمنين. فلعنة الله على من اعتقد هذا 
الاعتقاد فإن من كفر مؤمناً فقد كفر". النقول الشرعية لحفيده. 


(۱) قال صاحب كتاب دعاوى المناوئين في الدفاع عن ابن عبد الوهاب: "وعرف حسن بن عمر الشطي 
(ت ١۲۷٤‏ ه) من الشام بعدائه وبغضه للدعوة السلفيةء كا هو صريح كتابته التي سطرها تذييلا عل 
رسالتي (إثبات الصفات) ورسالة "مشاجرة بين أهل مكة وأهل نجد" فقد رمى صاحب الدعوة 
بادعاء التبوةء والتمثيل في صفات الله كا لصق به فرية تكفير المسلمين» وغيرها من الأكاذيب 
والدعاوى الباطلة مع أنه قد كتب هذا التذييل- القبيح- بعد اطلاعه وقراءته لرسائل أئمة الدعوة. 
ويزعم حسن بن عمر الشطي قي تذييله الذي كتبه في نهاية (رسالة إثبات الصفات)» حيث يذكر من 
صفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب: (تكفير المسلمين واعتقاده حل دمائهم وأموالهم وسبي 
ذرارهم). ويورد الشطي في تذيبله - الآخر - الذي كتبه في خاتمة (رسالة في مشاجرة بين أهل مكة 
وأهل نجد) أن هذه الرسالة - كا يزعم - (مدارها على تكفير المسلمين وحل دمائهم وأموالهم) نقلاً 
عن کتاب دعاوی المناوئين لدعوة الشیخ عحمد بن عبد الوهاب» .٠۱۹۹٩‏ 
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۸ -ومنهم الشيخ أحد بن حسن بن رشيد العفالقي الأحسائي الشهير بالحنبلي 
۷ه رباه العلامة ابن فيروز وأقرأه العلوم النقلية والعقلية حتى برع في الكل. © 

وذكر ابن حيد أن الأحسائي لا قويت حركة سعود هرب إلى المدينة وصار له 
شهرة كبيرة وأخذ يكاتب السلطان عبد الحميد لإنقاذ الحجاز فلم يقدروا على ذلك» ثم 
وقعت المدينة بأيدهم وقربه سعود إليه لاحتياجه لأمثاله» فهو المقدم في مذهب الإمام 
أحمد» وصانعهم وداهنهم ليدفع عن أهل المدينة من بطشهم كان يقول: "الله يعلم أن هذا 
جل مقصودي من مداخلته". 

وحاول الإصلاح بين سعود والباشا ثم انتقل إلى مصر وصار شيخ الحنابلة في 
الأزهر". 

٩‏ - قاضي الزبير الشيخ الفقيه إبراهيم بن ناصر بن جديد الزبيري الحنبل 
١ه‏ : تتلمذ على مشايخ الزبير والشام» ومنهم العلامة الأصولي الفقيه أحمد البعليء 
والعلامة ابن فيروز. ٩0‏ 

قال ابن بسام: "ني وقته بدأت جيوش آل سعود تمتد لنشر الدعوة السلفية إلى 
أطراف العراق فاهتم ببناء سور بلد الزبیر وأشرف على بنائه» وقد فرغ منه عام ١۲٠ف‏ 
وكان هو رئيس الوفد الذين ذهبوا إلى بغداد لمقابلة والي بغداد سليان باشا فقابلوه وبينوا 


(1) السحب الوابلة»١١٠.‏ 

(۲) السحب الوابلة» .٠١۹‏ 

(۳) وتفرد ابن بشر في (عنوان المجد )٤١١ /١‏ بذكر رواية أن الباشا عذبه وقلع أسنانه. وني ذلك نظر لأنه 
كان معظ) له كثيراً حتى أعطاه الرواتب الجزيلة وعينه مفتياً للحنابلة ومدرساً لأولاده. والله أعلم 
بحقيقة الحال فأنا شاك في موافقة الأحسائي أو معارضته لابن عبد الوهاب. ولكن الذي يظهر أنه كان 
یصانعهم کا نقل تلمیذه کا سيأ . 

.۷۳ السحب الوابلة‎ )٤( 
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ألح عليه أهل الزبير بالقضاء فنزل على رغبتهم وقبله وباشره بدون مرتب وهو 
ول قاض تولى قضاء الزبير وقد وليه ني حدود سنة ١١١٠ه...‏ و صار هو المدرس العام 
والخاص للعامة في الوعظ والإرشاد وللتلاميذ في العلوم الشرعية والعربية. فنفع الله به 
أهل بلده وما حوله من البلدان. 

١‏ -الشيخ الفقيه عبد العزيز بن عبد الر من بن عدوان الرزيني الحنظلي الحنبلي 
۹ ه. من اآصحاب ابن فیروز وتلامذته قال عنه: "له رسالة في الوقف رڏ ہا على 
مبتدع العارض» وله نظم جيد في التوحيد على نهج السلف أوله: برب البرايا أستعين 
وأبتدي"وهو نظم للواسطية". قال ابن بسام: "وقد رأيت له رسالة تقع في نحو ثماني 
كراسات من القطع الصغير خحطية رد بها على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلى دعوته 
وقد أقذع في هذا الرد ومجم على الشيخ محمد بن عبد الوهاب ورجال الدعوة". 

١‏ العام القاضي صالح بن محمد بن عبد الله الصائغ العنيزي النجدي الحنبلي 
٤ه‏ قال ابن حمید: "ولد في عنیزة ونشاً بها وقرأً على علامتها الشيخ عبد الله بن 
همد بن عضيب ومهر في الفقه وأفتى ودرس وأجاب عن مسائل عديدة بأجوبة سديدة. 
ورأيت له جواباً على قصيدة العلامة السيد محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني في مدح 
محمد بن عبد الوهاب رد عليه فيها أوله: 


(۱) علاء نجد ۱/ ٤٤٥‏ . 

(۲) علماء نجد ۱/ .٤٤١‏ 

() السحب الوابلة .١ ٤٠‏ علماء نجد: ۳/ ٤٠١‏ . وانظر إلى استعانته بالله فهل هؤلاء العلماء من عباد القبور 
والأموات؟ وهل يصح قول أتباع ابن عبد الوهاب فيهم؟! والغريب أن هؤلاء العلاء يصفهم أتباع 
ابن عبد الوهاب اليوم بحسن الاعتقاد وحسن السيرة. 
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سلام من الرحن أحلى من الشهد وأطيب عرفا من شذى المسك والورد 
إل معشر الإخوان أهل بتي وأهل ودادي نعم ذلك من ود 
وبعسدفقدجااءت إلينارسالة اقول وزور خارج من لدن زيدي“ 


وهي في اثني عشر بيتا. 

قال عنه ابن بسام في علماء نجد ۲/ :٥ ٠١‏ "أصبح من كبار علماء مدينة عنيزة". 

۲ _ الشيخ صالح بن سيف بن أحد العتيقي الحنبلي (۲۲۳٠ه):‏ من تلامذة 
العلامة ابن فيروز وكان كأحد أولاده اشتغل في العلوم حتى بلغ مرامه". 

وصف نة شيخه مع الوهابية فقال: "قام في نصر الدين وقمع آهل العارض 
الارقين حتى بذل عليه طاغيتهم - يقصد ابن عبد الوهاب - خسائة أحر ذهبا لمن يقتله 
وتسوروا عليه بیته لیلاً فلم یمکنهم الله و 

۳ -الشيخ عنان بن سند النجدي البصري حريري الزمان: ت ١٠٠٠ء‏ قرا على 
العلامة ابن فيروز وابن جديد كان مالكياً ثم صار حنبلياً- وهو ممن برع في المذهبين“. 

قال ابن بسام في علماء نجد :٠١١ /١‏ "وهو من النوابغ في سرعة الحفظ وجودة 
الفهم وبطء النسيان والرغبة العظيمة في العلم والجد العظيم في تحصيله وهذه العوامل 
المهمّة صيرت منه مع توفيق الله تعالى آية كبرى في المحصول العلمي وبكونه موسوعة 
كبرى في العلوم الشرعية والعلوم العربية والعلوم التاريخية وغيرها". 


.٤ ٠ص السحب الوابلة»‎ )١( 

(۲) انظر السحب الوابلة .٤۲۹‏ 

(۳) السحب الوابلة ۹۷۹. 

() انظر: ختصر الشطي ١۸ء‏ علماء نجد ٠٤١ /١‏ ويذكر كاظم الدجيلي -في مجلة لغة العرب س ۳ ع٤»‏ 
ص١۸-‏ أثناء ترجمة عثمان بن سند بأنه لم يرجع للوهابية لأنه طعن فيهم في هذا الكتاب "مطالع 
السعود" وقد صنفه في السنة الأخيرة من حياته. 
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ابل والاختلاف مع الساغیة ان ر رین ری رون و 
وعظمه علماء بغداد واستفادوا منه فصار شيخ العصر. وقد ألف كتابه المسمى 

"مطالع السعود بطيب آخبار الوالي داود" في الرد عليهم. وقد اختصره أمين بن حسن 

الحلواني المدني (ت ٠۳١۱١‏ ه). 

٤‏ - العلامة الشيخ عبد الله بن أحمد بن محمد بن عضيب الناصري التميمي 

الحنبلے ت ١۱١١١ه.‏ 
قال ابن بسام في علماء نجد :٤١ /٤‏ "هو الفقيه الكبير والعالم الخبير... مهر في 

الفقه والفرائض مهارة كلية" وكان قاضياً على عنيزة ١١١١ه.‏ وله عدة رسائل منها 

رسالة في تحريم الدخان اسمها الأفعى. 
کان عالاً كبيراً ني مذهب أحد قال ابن حيد: "وصار يتتبع الغرباء من سائر 

الأجناس ويقراً على من وجد آي فن عنده حتی يستفید منه حتى إني رأيته كتب شرح 

التهذيب في المنطق وكتب عليه هوامش تدل على أنه قرا فيه". 
وهو معاصر للشيخ عبد الوهاب والد عمد صاحب الدعوة وکان بینھ| 

مباحثات ومجادلات يحكان فيها شيخ الحنابلة في دمشق الشيخ محمد أبا المواهب وقد ذكر 

ابن حميد قصة تدل على ترجيح أبي المواهب قول المترجم على قول عبد الوهاب. 
وکان عالاً راسخاً عرض عليه ابن عبد الوهاب عقیدته فلم يوافقه ولکن لم يُنقل 

لنا أنه كتب ردا عليه. قال ابن بسام علماء نجد :٤٦ /٤‏ "كا أن المترجم أدرك دعوة الشيخ 

محمد بن عبد الوهاب رحه الله وكاتبه الشيخ وشرح له دعوته في بعض رسائله المنشورة 
في تاريخ ابن غنام إلا أننا م نجد اتفاقاً ولا منافرة بينههاء ولعل ذلك راجع الى أن المترجم 

توفي في أوائل الدعوة السلفية". 
ومن القرائن على عدم موافقته للدعوة أن أكثر تلامذته لم يدخلوا في الدعوة منهم 

عبد الله بن أحد بن إساعيل وصالح الصائغ - الذي رد على الصنعاني رداً شديداً - 


وحهيدان بن ترکي. 
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وكان عالاً صالحاً له كرامات منها: أنه حط حول عنيزة بخط فلم يلدغ فيها أحد 
في زمنه» ومنها أن الناس بعد دفنه صاروا يشمون رجا زكياً من قبره» ومنها أن الجراد كثر 
في عنيزة وأكل زروعهم عدا مزرعة ابن عضيب'. 

٥‏ -الشيخ محمد بن حمد الهديبي التميمي الزبيري الحنبلي ٠١١١‏ ه: الفقيه الورع 
تلميذ ابن فيروز وابن جديد. عارض الحركة الوهابية في تكفيرهم للمسلمين» وكان ممن 
عاتب صاحبه أحمد بن رشيد الحنبلي في مصانعته حيث قال: "ثم هجم علينا سعود 
فصانعهم الشيخ أحهمد وسلك معهم وقطعت حضور دروسه من يومئذ فعاتبني فقلت لا: 
لا بذ آم يأمرونك بقراءة رسائلهم التي فيها تكفير المسلمين فكيف آقرؤها أو أسمعها؟ 
ثم قلت له: أما تذكر حين أجازك شيخنا المرحوم الشيخ محمد بن فيروز وأوصاك بوصية 
منها: 

احذر صب بعارض ‏ من مق آهل السارض 

فقد ظهرت إشارته وتحققت مكاشفته فقال: الله يعلم ني معهم بالظاهر لا بالباطن 
فقلت: ول؟ قال: لأدافع عن نفضسي وعن أصحاب مثلك ولقد صدق فإنه دافع 
ونفع ". 

-ومنهم الشیخ حجي بن یزید بن هيدان الحنبلی ت ۱۱۹۲ ه: قال ابن بسام 
في علماء نجد ۲/ :۲١‏ "الظاهر أنه نجدي الأصل... شب سنياً صحيح العقيدة...» وأما 
أن المترجم من تلاميذ آل فيروز وهم لم يحققوا توحيد العبادة فهذا تقسيم آخر تال". وقد 
أثنى عليه أولاً ثم طعن في عقيدته لأنه يقول بالتوسل وهو ما قال به الحنابلة فهو يطعن في 
كل الحنابلة. 


(۱) انظر علاء نجد» ص٩٥‏ . 
(۲) السحب الوابلة» .۹٠۹‏ 
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۷ -الشيخ العلامة حيدان بن تركي بن حيدان الحنبلي ٠۲٠۳‏ ه: وكان يلقب 
بشيخ الاسلام. 

تتلمذ على العلامة عبد الله بن عضيب» فكان هو مرجع تلاميذ شيخه وعمدة 
الحنابلة في المدينة المنورة. ' 

وقد كاتبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في عقيدته ولکنه لم يرتح ها» ثم هاجر إلى 
المدينة المنورة إلى أن مارت 

۸-مفتي مدينة الزبير العلامة عبد المحسن بن علي بن شارخ الأشيقري الحنبلي 
۷ه أول قاض حنبلي في الكويت ‏ له كتاب ني الردٌ على الوهابية. "© 
ما يحتاج إليه وله تأليف رد به على طاغية العارض - أي ابن عبد الوهاب - وانتقاه من 
کلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.. ۳ 

۹ -_ ولقد عارضهم العلامة الشيخ حمد بن عبد الله النجدي المشهور بابن هميد 
المتوفى سنة ۱۲۹١‏ ه مفتي اللحنابلة في مكة» ولم يترجم لمحمد بن الوهاب ولا لأحد من 
أتباعه في السحب الوابلة» وهذا دليل على آنه لا يراهم من الحنابلة فقال في كتابه 
"السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة" في ترجمة والد محمد بن عبد الوهاب بن سليان ما 
TS‏ 
أن حمدًا م يتظاهر بالدعوة إلا بعد موت والده» وأخبرني بعض من لقيته عن بعد بعض آهل 


(۱) انظر علاء نجد ۱٤١/۲‏ . 
(۲) علاء نجد ۱٤١۹/۲‏ . 
(۳) السحب الوابلة 114. 
)٤(‏ المرجع السابق. 
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العلم عمّن عاصر الشيخ عبد الوهاب هذا آنه كان غضبان على ولده محمد لكونه م يرض 
أن يشتغل بالفقه كأسلافه وأهل جهته ويتفرس فيه أن بحدث منه أمر» فكان يقول للناس: 
يا ما ترون من محمد من الشر» فقدر الله أن صار ما صار» وكذلك ابنه سليان خو الشيخ 
محمد کان منافيًا له في دعوته ورد عليه ردا جيدا بالآيات والآثار لكون المردود عليه لا 
يقبل سواهما ولا يلتفت إلى كلام عالم متقدمًا أو متأخرا كائنا من كان غير الشيخ تقي 
الدين بن تيمية وتلميذه ابن القيم فإنه يرى كلامه) نصًا لا يقبل التأويل ويصول به على 
الناس وإن كان كلامهما على غير ما يفهم» وسمى الشيخ سليان رده على أخيه "فصل 
ا لخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب" وسلمه الله من شه ومكره مع تلك الصولة 
المائلة التي أرعبت الأباعد.. ١."‏ ه. وکتابه مليء بالردود عليهم ومعاداتېم. 

وكتب ابن حيد - أيضا-رسالة تضمنت الدفاع عن أبيات بردة البوصيري» والرد 
على الشيخ أبي بطين لما ذكر عن أبيات في البردة شر كية. 

١٠-الفقيه‏ العلامة الشيخ عبد الله القدومي الحنبلي النابلسي» عام الحنابلة بالحجاز 
والشام المتوفى سنة ١۳١١‏ ه. رد عليه في مسألة الزيارة ومسألة التوسل بالأنبياء 
والصالحين» وقال: إنه مع مقلديه من الخوارج» في وقد ذكر ذلك في رسالته 
"الرحلةالحجازية والرياض الأنسية في الحوادث والمسائل. 

قال الشيخ العلامة عبد الله بن صوفان القدومي الحنبلي رحه الله تعالى في كتابه 
الرحلة الحجازية (ص/١١١)‏ عن هؤلاء القوم: "فإن قيل من أين علم أنهم يكفرون 
آهل اللإسلام؟ قلنا: ذاك أمر لا ينكر ففي كتبهم المطبوعة قديم| وحديثا ما لا بجحصى وسمع 
من فلتات ألسنتهم شيء كثبر يلقبون أهل الإسلام بعباد القبور ويقولون في سنة كذا 
زحفت جنود الموحدين على مكة وفر أهلها منها وتفرقوا شذر مذر إلى غير ذلك من 


(1) السحب الوابلة ۲/ 1۷٥١‏ . 
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العبارات الصريحة الدلالة. فإنكار ذلك مكابرة. وقد نص كثير من علاء الأمة في كتبهم‎ 
- على ذلك فمن المتأخرين العلامة ابن عابدين في غالب كتبه والشيخ داود البخدادي‎ 
ا لحنبلي - والسيد أحمد زيني الملقب بدحلان وغيرهم من علماء الأمة. ففي رسالة السيد‎ 
أحمد دحلان ما لفظه: أن محمدا بن عبد الوهاب كان يدعي الانتساب إلى مذهب أحمد‎ 
كذبا وتسترا وزورا. والإمام أحمد بريء منه ولذلك انتدب كثير من علماء الحنابلة‎ 
المعاصرين له للرد عليه حتى أخوه الشيخ سلبان بن عبد الوهاب آلف رسالة في الرد‎ 
عليه وقد أودعها مباحث شريفة وحججا منيفة وقد راجعتها مرارا عديدة ووقفت فيها‎ 
علل جمل مفيدة سلك فيها مسلك الإإنصاف وتجنب التعصب والاعتساف فرحه الله رة‎ 
واسعة آمین"۱. ه.‎ 
الفقيه العلامة الفرضي مصطفى بن أحد الشطي الحنبليء الدمشقي.‎ خيشلا-١‎ 
هوهي رسالة ختصرة‎ ١٠٤١١ في النقول الشرعية في الرد على الوهابية: طبع في إستانبول‎ 
تحدث فيها عن شروط الاجتهاد وعن التوسل والاستغاثة وكرامات الأولياءء وشد‎ 
الرحال وتقسيم الشرك وتقسيم البدعة وختمها بكلام في التصوف. وما قاله فيها: "لا‎ 
شك أن من ادعى ذلك في هذا الزمان فعليه أمارة البهتان كا يقع دعوى ذلك من فرقة‎ 
شاذة نسبت نفسها للحنابلة من جهة نجد التي بخرج با قرن الشيطان كا ورد في الحديث‎ 
حتى إتہم ربا لا يستدلون بالإجماع ولا بالقياس أصلاً بل يقتصرون على الاستدلال‎ 
بالكتاب والسنة بلا فهم منهم لشيء من الوجوه السابقة ولا معرفة منهم بمبادئ العلوم‎ 
فضلاً عن مقاصدها وأصوها. ويعلمون آولادهم من إبان نشوتهم هذه الدعوى‎ 
ويجرؤونهم على الاحتجاجات بظواهر النصوص وترك ما وراء ذلك من جهل و مكابرة.‎ 
وقال ص۹4: "أما الإجماع فقد انعقد على أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بكبيرة‎ 
فكيف بمثل ما نحن فيه من نسبة الأشياء لأسباا. ومنه الاستشفاع والطلب لشيء من‎ 
الحوائج الأخروية أو الدنيوية من نبي أو ولي أو صالح حي أم ميت مع اعتقاد أن الفعال‎ 
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هو الله تعالى وأنه خالق السبب والمسبب» وليس لنا أن نحمل فاعل ذلك على اعتقاد 
موصل للكفر» ولا أن نحكم بكفره بلا سال منه عن حقيقة عقيدته بل ليس لنا الفحص 
والتجسس فإن نسبة الأشياء للأسباب وارد بصرائح النصوص» فالحاكم بالكفر على مثل 
هؤلاء هو الكافر الخارج عن الإيمان التابع هواه فإن من كفر مؤمناً فقد كفر". وقد نص 
الشطي على عدم جواز تكفير المستغيث إن علم منه صحة التوحيد.. وقد نكر الشيخ 
الشطي غلو النجدية في التكفير فقال ص :"٠‏ "وهذه المسألة ما تغالى فيها وغاط الطائفة 
الوهابية المتقدم ذكرهم وأطلقوا الكفر على فاعل ذلك المذكور... ". 

-١‏ الشيخ المفتي محمد جميل الشطي الحنبلي (ت ٠۳۷۹‏ ه) من الشام في كتابه: 
(الوسيط بين اللإفراط والتفريط) وقد انتقد الوهابية مع محاولته التوسط. 

ولد بدمشق سنة ١٠٠٠ه‏ له مؤلفات في الدب والتاريخ» اشتغل بالقضاء 
والإفتاء". ۳-ومنهم الشيخ ابن عبد الرزاق الحنبلي في كتابه ا لجوابات في الزيارة. قال 
السيد علوي بن الحدّاد: رأيت جوابات للعلماء الأكابر من المذاهب الأربعة من آهل 
الحرمين الشريفين» والأحساء وحلب واليمن والبصرة وبغداد وبلدان اللإسلام نثرًا 
ونظا. 

٤-الشيخ‏ الفقيه إبراهيم بن محمد بن سام بن ضويان الحنبلي ت ۲۳١١۳٠ه:‏ 

اشتهر بالعلم وفاق أقرانه متفنناً ني علوم كثيرة وهو شارح دليل الطالب وشرحه 
مشهور يسمى "منار السبيل في شرح الدليل". قال تلميذه محمد بن رشيد: السبب في قلة 
تلاميذه والآخذين عنه هو أن الشيخ المترجم ليس من المتحمسين لدعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب والناس ينفرون ممن لا يتحمس ها" ولموقفه هذا منع من القضاء". 


(۱) انظر ص۹. 
(۲) انظر: (النعت الأكمل) ص١ .٤"‏ 
(۳) انظر علماء نجد ٤١٤/۱‏ 
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.ه٠۳۲‎ ٤ الفقيه عبد الله بن علي بن عمرو آل رشيد الحنبلي ت‎ خيشلا-٥‎ 

قال ابن بسام: "قرأ على بعض علاء نجد حتى أدرك وصار من أهل العلم 
المشهورين.. وصار له تلاميذ وأتباع. ونقل عن ابن ضويان بأنه كان علامة وله 
)1( 
اطلاع 
قال ابن بسام بن عبد الله بن علي كان يحذر من أتباع ابن عبد الوهاب حكومة 
وأفراداً ويصفهم بالعنف. ونقل عنه ابن مانع أنه كان ناق على علاء عصره خصوصاً 
علاء الرياض لتقديسهم لآل عبد اللطيف بغير علم. وأنكر عليهم تكفيرهم للمسلمين. 
وله رسالة في الرد على الوهابية بعنوان: "الرد المنيف في الرد على آل عبد 
اللطيف"" وهم من آل الشيخ وکان من معارضيهم. فكان هذا سبباً في قتله مع آنه من 
كبار علاء الحنابلة في عصره. 
خلاف عقدي منهجي. فخلافه في الأساس مع أتباع ابن عبد الوهاب» سببه تكفيرهم 
لعموم الأمة وغلوهم لآل عبد اللطيف وتقديسهم لقوله بلا علم» وله رسالة مطولة 
وجهها إلى الأمير محمد بن رشيد تبين موقفه من أتباع ابن عبد الوهاب. 


8< 


ما جاء فيها قوله"": "وتعرف أن جميع موافقيهم أزود منهم خفة وطيشاناً وعجباً 
ومذهبهم هذا تمكن في قلوب كثير من الناس وحاصله الحكم على سائر البلاد بالكفر 
وتحريم السفر إليهاء وتكفير من خالفهم لأنه خالف ابن عبد اللطيف ويحسبونه معدن 
العلم ولا يقول إلا حقاء والجهل بحره عميق ولا ساحل له وأمرهم هذا ضرره عام ليس 
هو علينا فقط.. ". 


(۱) انظر: ابن بسام .۲١ /٤‏ روضة الناظرين .٠١ /١‏ 
(۲) انظر: معجم مؤلفات الحنابلة .۲٠۲ /٦‏ 
() هذه الرسالة ذكرها ابن بسام كاملة في علاء نجد TY /٩‏ 
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وقال رحه الله: "ولا شك أن هذا الغلو الذي شاع في نجد خطؤه يعرفه كل أحد 
وآنه م يسبقهم إليه سابق» وأول من تكلم فيه في رأينا أحمد بن عتيق وتبعه ابن عبد 
اللطيف وحرموا الأسفار إلى تلك البلاد إلا بشروط يتعذر وجودها. ومع ظهور بطلان 
هذا القول شرعاً وعقلاً قبله أكثر طلبة العلم في نجد لا دحل في قلوبهم بسبب ترؤس 
ناس جهال مثل حسن بن حسين وابن عبد اللطيف ناس غلب عليهم الغلو مع قلة 
العلم» ومع ذلك فيهم الجسارة على تكفير من خالفهم في خرافاتهم نما سترى بعضه في 
هذه الرسائل إن شاء الله بحيث وصل بهم هذا الغلو إلى الجنون". رحة الله عليه ما أبصره 
وأفقههء وإلى الله المشتكى والملتقى'. 

٦-الشيخ‏ محمد بن إبراهيم بن عريكان الحنبلي توفي بعد ۲۷۱٠ه.‏ 

تتلمذ على عدة مشايخ فلا سمع بالسيد محمد السنوسي شيخ الطريقة السنوسية 
لازمه سنين عديدة» وكان سفيره في بعض الأمور المهمة إلى السودان. نظم دليل الطالب 
في الفقه في ثلاثة آلاف بيت . 

۷- الشيخ إبراهيم بن مد بن جاسر الحنبلي» من علماء بريدة» قال في مشاهير 
علماء نجد ۲/ ۷۳: "إبراهیم بن حمد بن جاسر عرض له شبه فاسدة" وفارق علاء دعوة 
التوحيد السلفية وانحاز إلى الضد والله أعلم بيا مات عليه وبا ختم له به". أخذ عن 
الشيخ العلامة محمد بن عمر بن عبد العزيز» وأخذ عنه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي. © 


۸-الشيخ عبد العزيز بن مد بن عبدالوهاب التميمى باقعة الزمان ولسان ذلك 


(۱) آما عن طريقة قتله فانظر علاء نجد ۵/ ۳۳۳ لابن بسام. 
(۲) علماء نجد .٤۸٤ /١‏ والسحب الوابلة. 

(۳) آي بحسب عقيدتہم. 

)٤(‏ قیل أنه تفي سنة ٠١۳۸‏ ه لموقفه من تكفير الأتراك. 
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الأوان ولد عام ١۹٠١ه وقراً وفاق ولم تدخل في قلبه دعوة الشيخ محمد بن‎ 

عبدالوهاب مع أنه کان جده لأمه. 


4 - العلامة ابراهيم بن عبدالله بن يوسف الوائلي الحنبليء انتهت إليه رئاسة 
ا مذهب في الحجازء توفي عام ١۸۹١‏ هول يدخل في الدعوة الوهابية. 


١‏ -الشيخ عبدالله بن منصور الوائلي ولد عام ١٠٠٠ه‏ وكام أبوه أمير القصيم 
ثم عنيزة. نصبه أهلها إماما وخطيباً ثم وشى به أتباع الأمير تركي بن سعود عنده وعند 
قضاته بأنه ينكر عليهم ولا يعتقد فيهم العلم خاصة آل الشيخ» واكن يرجع في المشكلات 
الفقهية الى شيخه العلامة ابن سلوم وهو من أعدائهم فعزلوه ووبخوه» توفي في مكة 
۱ ھ_7. 

هؤلاء هم علاء الحنابلة الذين عارضوا الدعوة الوهابية وتبرؤوا منها مع آم 
تعرضوا بسبب ذلك للتنكيل والطرد والقتل› وهذا دیدن الطوائف المبتدعة الشدة 
والتكفر". 

وإذا بحثنا في شيوخ هؤلاء وتلامذتهم نجد أنه مع أم لم يردوا صراحة على تباع 
ابن عبد الوهاب إلا أنهم م يؤيدوا حركتهم» نعرف ذلك في أن أكثرهم هاجر إلى الزبير أو 
إلى الحجاز ومنهم من امتنع عن تولي المناصب. وقد وجدت منهم الكثير لكن يكفي من 
ذکرتېم. 
() تراجم لتأخري الحنابلة ٩۸‏ 
() السحب ۲/ 1٤١‏ تراجم متأخحري الحنابلة ٩٤‏ 

(۳) وهذا ليس ادعاءَ بل قد فعلوا ذلك مع ابن فیروز وطلابه وفعلوه مع عبد الله بن علي بن عمرو آل رشید 
ا لحنبلي ت ٠١۲٤‏ ه وفعلوا ذلك مع الشيخ مربد بن أحد التميمي الحنبلي ١١۷١(‏ ها وهو أحد كبار 
علماء نجد» وقد قتلوه في مدينة رغبة لمخالفته هم. ومع سليان خويطر تلميذ سليمان بن عبد الوهاب 
وناشر رسائله» وفعلوا مع المويسي ذلك إذ أحرقوا شجره ووضعوا سليمان تحت الإقامة الجبرية حتى 
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الأسر والبيوت النبلية المعارضة لحركة الوهابية: 

لقد هجر الوهابية الأسرَ الحنبلية العلمية وطاردوها وأبعدوها عن القضاء 
والتدريس حتى تلاشت تدرجياء ومن هذه الأسر الحنبلية المعارضة للحركة الوهابية: 

-آل عفالق: في الأحساء والزبير. 

آل فيروز في الأحساء والزبير. 

-آل سلوم في الأحساء والزبير. 

آل جامع في الأحساء والزبير والبحرين. 

-آل سحيم في الأحساء ونجد والزبير. 

-آل الشطي في الشام. 

-آل القدومي وعلاء نابلس. 

-آل شبانة في نجد. 

-آل العتيقي في الأحساء ونجد والزبير. 

-آل السفاريني في دمشق ونابلس. 

-آل الرحيباني السيوطي في دمشق. 

-آل البرقاوي في الشام. 

-بعض علاء آل الناصري. 

-آل عبد الرزاق في الزبير والبحرين. 


آل حید. 
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لقد تبين لنا بعد كل هذه النقول أن أكثر الحنابلة المعاصرين للدعوة- ممن لم يتقرب 
للأمراء والسلاطين-كانوا رافضين لعقائد الوهابية ومنهجهم» بعد أن أشيع زوراً وببتانا 
أن من رفض الدعوة الوهابية هم الصوفية والأشاعرة فقط. 

وتبين لنا بعد دراسة تاريخ نجد وعلاء نجد أن كبار العلهاء والمغتين والقضاة 
خالفوا الحركة الوهابية وحاربوهاء وأن من يدها هم تلامذة ابن عبد الوهاب وأبناؤه 
وتلامذتهم» ولم يوافقهم إلا من صانعهم أو من اغتر با مناصب والرسوم. 

ولم يكن الحنابلة هم وحدهم من عارضوا هذه الدعوة بل شاركهم في ذلك كبار 
العلماء من الحنفية والشافعية والمالكية والزيدية ومنهم: 

-الإمام الصنعاني التو سنة ١١۸١‏ ه صاحب سبل السلام. - ومنهم العلامة 
ابن عابدين الحنفي. قال الإمام ا لجليل وخاتم الحنفيين وإمامهم ابن عابدين الحنفي في رد 
المحتار رد المحتار على الدر المختار :)١١۲ /٤(‏ "... کا وقع في زماننا في آتباع محمد بن 
عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين» وكانوا ينتحلون مذهب 
الحنابلة" لكنهم اعتقدوا أنهم هم المسلمون وأن من خالف اعتقادهم مشركون» 
واستباحوا بذلك قتل أهل السنة قتل علائهم.. .١"‏ ه. 

- ومنهم العلامة الصاوي المالكي في حاشيته على تفسير الجلالين» في تفسير قول 


و ووو ت ۾ وروی ی ےه 


الله تعالی: ِن سيط کر عدو اذوه عدوا نما يدعو حرَهّر 4 [فاطر: .]٦‏ 
-ومنهم مفتي الشافعية السيد أحمد بن زيني دحلان. في كتابه الدرر السنيّة في الرد 
على الوهابية متو سنة ٤‏ ١٠٠١ه‏ مطبوع. 
وقد رد عليهم عشرات العلماء من أقطار العام اللإسلامي إلا أن ما له وقع في 
() لقد انتسب الوهابية للإمام آحد لإخفاء بدعهم وغلوهم: وكان العلاء يعرفون ذلك. وقد ذكر الحداد 
ذلك في کتابه ۱۰١‏ . 
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کک نابل رالاختلاف مع الساغیہ ا رر یی رین و ی ۰۹ 
النفوس أكثر من غيره هو ردود الحنابلة لأنهم بذلك قطعوا الصلة بينهم وبين مذهب 
الإمام الميجل أحمد بن حنبلء وهذا غاية هذا الكتاب فلسنا نكفرهم ولا نخرجهم من 
الملة أو السنة - فإخراج الناس من السنة شديد كا قال إمامناء ولكننا ننكر انتسابهم إلى 
الحنابلة. 
الدفاع عن علماء الحنابلة الذين عارضوا السلفية المعاصرة: 

وجدت بعد البحث في كتب تاريخ نجد وطبقات الحنابلة أن أتباع هذه الحركة قد 
طعنوا في العلاء المعارضين بأمور منها: 

اجهل بعقيدة التوحيد: وهذا يرد بأن هؤلاء العلاء هم مراجع الحنابلة وشيوخهم 
فكيف يكونون على عقيدة باطلة؟ وهم يتبعون الإمام أحمد بن حنبل بالأدلة؟ فإن ضلوا 

والثاني: الحسد وحب الرئاسة: ويرد بأن أكثر المذكورين قد تعففوا عن المناصب 
والمراكز فأي رياسة يطلبونها؟! وأي حسد عندهم وهم أعلى مكانة وأجل قدرا في نفوس 
الحنابلة من ابن عبد الوهاب وأتباعه. وهم لم يعارضوا هذه الحركة إلا لعلمهم بالفتن 
التي ستثيرها بسبب بعدها عن منهج الإمام أحمد. 

والثالث: أنهم لا يردون على الوهابية بالحجج والبراهين بل بالقصص المكذوبة 
والدجل وهذا كنا نصدقه إلى فترة قريبةء ولكن بعد البحث تبين لنا أنه صحيح وكله 
موثق من کتبھ م . 

فإن قالوا: نحن لسنا حنابلة ولا نلتزم مذهباً بعينه» قلنا: فلم تنتسبون للإمام أحهمد 
بن حنبل؟ أتستراً على ما عندكم؟ وقد قال ابن أي يعلى عن الإمام أحمد:" أنه ما أحبه أحد 


(1) سأذكر بعض ذلك في مبحث التكفبر. 
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کک اسابل والاختلاف مع السلفیة ا ر رین رین و ا 
إما حب صادق وإما عدو منافق إلا وانتفت عنه الظنون وأضيفت إليه السنن ولا انزوى 
عنه رفضا وأظهر له عنادا وبغضا إلا واتفقت الألسن على ضلالته وسفه في عقلة 
وجهالته. وقد قدمنا قول الشافعي من أبغض أحد بن حنبل فقد كفر". 

فإن قالوا ومن منا انتسب للإمام أحمد؟ قلنا كثر: 

أوهم محمد بن عبد الوهاب رحه الله حيث قال في رسالته لأهل مكة: "فنحن - 
ولله ا لحمد-متبعون لا مبتدعون» على مذهب الإمام أحمد بن حنبل " ٠"‏ 

ومنهم الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال نا دخلوا مكة: "ونحن 
أيضا في الفروع» على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء ولا ننكر على من قلد أحد الأئمة 
الأربعة» دون غيرهم» لعدم ضبط مذاهب الغيرء الرافضةء والزيدية» والإماميةه 
ونحوهم» ولا نقرهم ظاهرا على شىء من مذاهبهم الفاسدة» بل نجبرهم على تقليد أحد 
الأئمة الأربعة "". 

وقال: "وأما مذهبنا: فمذهب الإمام أحهمد بن حنبل» إمام أهل السنة» ولا ننكر 
على أهل المذاهب الأربعة". 

وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ في رسالته إلى هل اليمن: "وأما 
مذهبناء فمذهب الإمام أحمد بن حنبل» إمام أهل السنةء في الفروع» والأحكام» ولا 
ندعى الاجتهاد"“. 


. ٠۳/١ طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) الدرر السنية .٥۷ /١‏ 
(۳) الدرر السنية ۱/ ۲۲۷. 
(6) الدرر السنية .٠٤١ /١‏ 
)٥(‏ الدرر السنية .0٥۷۷ /١‏ 
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فانتسابكم للإمام أحمد ادعاء تكذبه أقوال هذا الإمام المبجل» ومحبتكم للإمام أحمد 
باللسان فقط لا تجدي ولا تنفع فعليكم العودة إلى مذهبه حقا. وقد قال الأثرم: أحمد بن 
حنبل ستر من الله على أصحابه فينبغي لأصحاب أحد أن يتقوا الله ولا يعصوه خافة أن 
یعیروا بأحمد بن حنبل. 


.۷۲ /۱ طبقات الحنابلة‎ )١( 


العقائء بين الحنابلة والسلفية المعاصرق 


المبحث الأول العق ولافمرق 

المبحث الثانر: لإتقليد فر العقائء 

المبحث الثالت» حڪم تعلم علم الڪلام 

المبحث الراهع: الحڪم بالتڪفير لر للمسلمين 

المبحث الخاسرق[إخراج الجماعات وللمذاهب من أ السنة 
المبحث الساحمز بين الأشاعرة وللحنابلة 

المبحث السابع: التنزيع ولإتأويل واإتفوهضر عند الحنابلة 

المبحث الثامن: إثبات العلىوالجهة عند الحنابلة 

المبحث التاسع: عدم قبو إلروليات الضميفة وللوإهية فر العقائد 


المبحث العاشرة المقام المحمو لسيدنا محمد صلوإت الله وملامه عليه 


المبحث الحاحي عشر: ناء الئان 

المبحث الثانر_عشرز اللستعانة بغير لله تعالى 

المبحث الثالث عشرة وللا النبر_وأهز الفترق 

المبحث الرلبم عشرز سائ فر كلام اله تعالر_ عنم الحنابلة 
المبحث الخاسرجشن سائ فر للصحابة ونر لية 

المبحث السام رعشن الأمام المهدي 
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الميحث الأول 
العقل والفطرة 
مكانة العقل: 
اختلفت آراء المذاهب في العقل ومكانته فمنهم من أعلى من قيمته حتى جعله 
حاك) على الشرع وقدمه عليه ومنهم من ألغى دوره وعمله وسار خلف التقليد أو أخذ 
بالخرافات والأساطير. وتوسط قوم فذهبوا إلى أن الله ميز الانسان بالعقل للتفكير 


والتدبر إلا أن العقل المرعي تبع وموافق للنقل الشرعي”. وهم جمهور أهل السنة 
والمياعة. 
حقيقة العقل": 

أما عن حقيقة العقل فقد قال العلامة السفاريني الحنبلي في شرح منظومة ابن عبد 
القوي في الآداب: 

والعقل هو العلم بصفات الأشياء من حسنها وقبحها وكاطها ونقصانهاء أو العلم 
بخير الخيرين» أو شر الشرين» أو مطلق الأمور لقوة بها يكون التمييز بين القبيح والحسن» 
والحق أنه نور روحاني به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظريةء وابتداء وجوده عند 
اجتنان الولد» ثم لا يزال ينمو إلى أن يكمل عند البلوغ. 

قال في القاموس وقال في شرح ختصر التحرير: العقل ما محصل به الميز وهو غريزة 


(۱) انظر عقيدة ابن مدان ٤١‏ . 
(۲) وكلامنا هنا عند الحتابلة 
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نصا ليس بمكتسب» بل خلقه الله تعالى يفارق به الإنسان البهيمة» ويستعد به لقبول العلم‎ 
وتدبير الصنائع الفكرية» فكأنه نور يقذف في القلب كالعلم الضروري. وقال الحسن بن‎ 
علي البربهاري من أئمة أصحابنا: ليس بجوهر ولا عرض ولا اكتساب» وإنها هو فضل‎ 
من الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا يقتضي أنه القوة المدركة كا دل عليه كلام‎ 
.'" الإمام أ مد وهو بعض العلوم الضرورية عند أصحابنا والأكثر‎ 

وقال ابن الجوزي في كتابه ذم الهوى: "اختلف الناس في ماهية العقل اختلافا 
كثيرء فقال قوم هو ضرب من العلوم الضرورية» وقال آخرون هو غريزة يتأتى معها 
درك العلوم»... وقال الحارث المحاسبي هو نور» وبذا قال أبو الحسن التميمي من 
أصحابناء وروى إبراهيم الحربي عن أحد أنه قال: العقل غريزة. وقد روى عن المحاسبي 
أيضا مثله» والتحقيق في هذا أن يقال العقل غريزة كأا نور يقذف في القلب فيستعد 
لإدراك الأشياء فيعلم جواز الجائزات واستحالة المستحيلات ويتلمح عواقب الأمورء 
وذلك النور يقل ويكثر وإذا قوى ذلك النور قمع بملاحظة العواقب". 


فضل العقل: 

قال العلامة ابن الجوزي الحنبلي في كتاب ذم الهوى: "إنا تتبين فضيلة الشيء 
بثمرته وفائدته وقد عرفت ثمرة العقل وفائدته فإنه هو الذي دل على الإله وأمر بطاعته 
وامتثال مره وثبت معجزات الرسل وأمر بطاعتهم وتلمح العواقب فاعتبرها فراقبها 
وعمل بمقتضی مصالحها وقاوم هوى فرد غربه وأدرك الأمور الغامضة ودبر على 
استخدام المخلوقات فاستخدمها وحث على الفضائل ونهى عن الرذائل وشد أسر الحزم 
وقوى أزر العزم واستجلب ما يزين ونفى ما يشين فإذا ترك وسلطانه أسر فضول الهوى 
فحصرها في حبس المنع وكفى ذه الأوصاف فضيلة". 


کل 


() شرح منظومة ابن عبد القوي في الآداب ۲/ .۳٦۷‏ 
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وقد روي في فضل العقل عن السلف آثار عديدة ‏ منها: 

ما روي عن معاذ بن جبل قال: "لو أن العاقل أمسى وأصبح وله ذنوب بعدد 
الرمل كان وشيكا بالنجاة والسلامة والتخلص منها ولو أن الجاهل أمسى وأصبح وله 
من الحسنات وأعمال البر عدد الرمل لكان وشيكا ألا يسلم له منها مثقال ذرة» قيل 
وكيف ذلك قال لأن العاقل إذا زل تدارك ذلك بالتوبة والعقل الذي قسم له» والجاهل 
إن هو بمنزله الذي يبني ودم فیأتیه من جهله ما یفسد صالح عمله". 

وقال الحسن: "ما يتم دين الرجل حتى يتم عقله وما أودع الله امرَأً عقلا إلا 
استنقذه به یوما". 

وقيل لعطاء بن ابي رباح: "ما أفضل ما أعطى الإنسان قال العقل عن الله تعالى" 

وروى ابن آبي الدنيا الحنبلي في كتابه ذو فضل العقل عن محاهد في تفسير:# أولي 
الأيرى والأَبّصدر ‏ [ص: ]٤١‏ قال: الأيدي القوة والأبصار العقل. 

وروی عن وکیع : بن الحراح يقول: العاقل من عقل الله عز وجل أمره وليس من 
عقل تدبیر دنیاه. 
استدلال الإمام أحمد بقواعد العقول: 

وقد عرف الإمام أحمد مكانة العقل وأخذ به في مواضعه واستدل بقواعد العقول 


e E E Ve‏ ا 
% )۲( 
مي ۰ 


(۱) قال ابن الجوزي: "المنقول عن رسول الله ية ني فضل العقل كثير إلا أنه بعيد الثبوت فلنقتصر على هذا 


القدر منه". وكل هذه الآثار رواها ابن بي الدنيا ا لحنبل في كتابه فضل العقل. 
() الرد على الزنادقة .٠١‏ 
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قال ابن مفلح: "وقد صنف الإمام أحمد رحه الله ورضي عنه كتابا في الرد على 
الزنادقة والقدرية في متشابه القرآن وغيره واحتج فيه بدلائل العقول". 


i. 
العقل لا يوجب ولا بحرم ولا یشرع من دون الله:‎ 
اتفق أهل السنة - من الحنابلة والأشاعرة والماتريدية - على أن العقل لا يوجب ولا‎ 
بحرم ولا یثبت به شرع»› قال السفاريني:" العقل لا يوجب ولا يحرم" وهذا مڏذهب‎ 
أا‎ 


قال آل تيمية في المسودة: "العقل لا بحسن ولا يقبح ولا بحظر ولا يوجب في قول 
أكثر أصحابنا القاضي وابن عقيل وهو مقتض أصولنا وبه قالت الأشعرية" ولا أثر 
لتحسين العقل وتقبيحه عند أكثر الحنابلة - وهو مذهب الأشاعرة - قال أبو يعلى في 
العتمد» ص :۲١‏ "ولا جال للعقل في تحسين شيء من المحسنات ولا تقبيح شيء من 
المقبحات... وإنا يعلم ذلك من جهة الرسل الصادقين من قبل الله تعالى". وما قاله أبو 
يعلى: "ولا يتوصل بالعقول إلى الحسن والقبيح وإنا نعلم بها الصحيح من الفاسد "“. 
ولعل هذا توسط جيد في المسألة. 


وقال العلامة ابن حمدان: "والعقل المرعي تبع وموافق للنقل الشرعي» فلا حسن 
ولا قبح ولا شكر ولا مدح ولا ذم ولا أمر ولا هي ولا نختبر إباحة إلا بالشرع» ولا 


(1) الآداب الشرعية /۱١‏ ۲۲۷. 

(۲) هذا متفق عليه بين أهل السنةء ويتفرع عنه مسألة التحسين والتقبيح وفيها خلاف بين الأشاعرة 
والماتريدية والحنابلة. 

(۳) لوامع الأنوار البهية ٠١١/١‏ . 

)٤(‏ المسودة ٤۷۳‏ على أن تقي الدين قد اختلف رأيه بعد ذلك في المسألة. 

)٥(‏ المعتمد۲۷۹. 

)٦(‏ وقد ذهب أبو يعلى الى أن قواعد العقول لا تتغیر. ص‌۲۷۹. 
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حكم لعقل في عن قبل ورود الشرع". 

وذهب آخرون من الحنابلة إلى أن العقل يحسن ويقبح - وهو مذهب الماتريدية - 
قال ابن حمدان: "وقال التميمي وأبو الخطاب: العقل جسن ويقبح مطلقاًء وقيل: إن له 
ذلك قبل ال 

ولم أجد رواية عن الإمام أحمد في ذلك» وأظن أن الأفضل فك التلازم وهو ما 
فعله تقي الدين ابن تيمية وأخذ به العلامة السفاريني. 


هل الفطرة دلیل مستقل؟ 
الفطرة E‏ 


e‏ "فهذه هي الفطرة التي فطر الناس عليهاء من 
حيث العلوم الكامنة في النفس الإنسانيةء لا ا ا فيها بالفعل "““وهذا يعني أن 
الفطرة هي العلم الأاضطراري الكامن في العقل وبالتالي فهي ترجع إلى العقل» وليست 
دلیلاً مستقلاً بذاتہاء ولو كان كل البشر مفطورين على شرع الله لدخل فيهم من فقد عقله 
كالمجانين. فالفطرة ترجع في أساسها إلى العقل. بدليل قوله: « واه خر کم من بطون 


ا اھ ص 


تعلمور سَبعًا € [النحل:۷۸]. 


(۱) ناية المبتدئين ٤١‏ . 

() نہاية المبتدئين ص٣٤‏ . 

(۳) وهو من أعلم المعاصرين في علم الكلام والمنطق والفلسفةء إن ل يكن أعلمهم مطلقاً. له كتب عديدة 
ومفيدة» ورأيه في المسائل الكلامية والفلسفية دقيق وعميق يظهر ذلك من خلال رأيه في ثلاث 
شخصيات علمية هي: ابن تيمية وابن عربي الصوقي وابن رشد الفيلسوف. وله صولات وجولات مع 
أتباع كل واحد منهم. 

)٤(‏ بحث له ختصر في الفطرة. 
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مخالفة السلفية المعاصرة لتفسير الإمام أحمد في الفطرة: 

وكثيرا ما يستدل دعاة السلفية المعاصرة بالحديث النبوي "كل مولود يولد على 
الفطرة"”“ ويفسرونه على خلاف تفسير الإمام أحمد» وقد فسره الإمام أحمد بن حنبل با 
كتب على العبد من السعادة والشقاء. روى الخلال في السنة بإسناد صحيح عن الإمام: 
قال الفطرة التي فطر الله عز وجل العباد عليها من الشقاء والسعادة". وسئل أبو عبد الله 
عن كل مولود يولد على الفطرة» قال على الشقاء والسعادة قال يرجع على ما خلق". 
فأين هذا التفسير من تفسيرهم! 

ونحن لا ننكر الفطرة - سيا وأن ها وقعاً ني نفوس السامعين - ولكن ننكر أن 
تكون منفصلة عن دليل العقل. والعقل لا يوجب شيئًاً من الشرائع فهو كاشف فقط لا 
موجب. 

فالإنسان يوقن بفطرته بوجود الخالق الصانع ولكن ذلك بسبب بديات العقل. 
وما يقوي ذلك ما رواه إبراهيم الحربي عن أحد أنه قال العقل غريزة» العقل غريزة 
والحكمة فطنة والعلم سماع والرغبة في الدنيا هوى والزهد فيها عفاف. “٠‏ فهذه الغريزة 
هي ما سماها بعضهم بالفطرة. قال ابن الجوزي في ذم الهوى: "والتحقيق في هذا أن يقال 
العقل غريزة كأنا نور يقذف في القلب فيستعد لإدراك الأشياء فيعلم جواز الجائزات 
واستحالة المستحيلات ويتلمح عواقب الأمور". 


(۱) مسند الإامام أحمد ۲/ ۲۳۳ برقم »۷۱۸١‏ صحيح البخاري ٤٤٥ /١‏ برقم .۱١١١‏ صحيح مسلم 

() السنة للخلال ۳/ .٠١٤١‏ 

(۴) المرجع نفسه. وقد سئل هل الفطرة هي الدين؟ فلم جب بذلك وقال: إنه على الفطرة الأولى. أحكام 
أهل الملل /١‏ ۷۷. 

() شرح منظومة ابن عبد القوي في الآداب ۲/ .٦۷‏ والمسودة لآل تيمية .٥ ٥٦/١‏ وقال تقي الدين بعده: 
"والغرائز في القوى". 
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وقد ساوى ابن تيمية بين العلم الضروري والفطرة فقال: "والمخلوقات كلها لا ب 
ها من خالق وهذا معلوم بالضرورة والفطرة". درء التعارض .٠٤١/۳‏ 

ولكن هل حرم ابن تيمية المنطق؟ 

لقد فصل ابن تيمية في ذلك ورأى أن المنطق فيه فائدة لبعض الناس في ترتيب 
المقدمات والنتائج ولكنه ذم المنطق اليوناني المشحون بالإلحاد والشبهات» وكلامه في كتبه 
واضح. من ذلك أنه قال في مجموع الفتاوى:" فإن علوم المتفلسفة - من علوم المنطق 
والطبيعة والميئة وغير ذلك -من متفلسفة اند واليونان وعلوم فارس والروم؛ لما صارت 
إلى المسلمين: هذبوها ونقحوها؛ لكال عقوهم وحسن ألسنتهم وكانكلامهم فيها آتم 
وأحمع وبين وهذا يعرفه كل عاقل وفاضل". 
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الميحث الثاني 
التقليد في العقاند 


إن ما أفسد عقائد الفرق والطوائف هو التقليد للشيوخ وتقديس أقواهم قال 
الإمام أحمد: "من ضيق علم الرجل أن يقلد في اعتقاده الرجال". وإن ما نراه في هذه 
الفرقة من تقديس لأقوال مشايخهم» والخلو في نصرتها هو سبب من أسباب ضلاها 
وضلال غيرها من الفرق» قال ابن الجوزي: "التقليد للأكابر أفسد العقائد» ولا ينبغي أن 
يناظر بأسماء الرجال» إنما ينبغي أن يتبع الدليل". 

وقال ابن عقيل: من أكر الآفات: الإلف لقالة من سلف أو السكون إلى قول 
معظم في النفس لا بدليل» فهو أعظم حائل عن الحق» وبلوى تجب معا محتها. ". 

وما تقرر عند أهل السنة ومنهم الحنابلة أن الواجب على ا مكلف النظر الموصل إلى 
المحرفة اليقينيةء آي حرمة التقليد في العقائد فإنه من ضيق علم الرجل. وهذا ما عكسه 
السلفية المعاصرة فعندهم الأصل في العقائد التقليد ويستنكرون أقوال أهل السنة. 
والأصل في الفقه عند السلفية المعاصرة إنكار التقليد - وله بحث آخر - والأصل عندنا 
العکس تام . 

وني التقليد إبطال منفعة العقل وتقديس للشيوخ بغير حق وعدم تثبت في 
العقيدة““ قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس: "اعلم أن المقلد على غير ثقة فيم قلد فيه 


(۱) تلبیس إبلیس .٠١١‏ 

(۲) من کتاب شرح الكوكب المئير. 

(۳) قال ابن قدامة في روضة الناظر: والتقليد هو قبول قول الغير من غير حجة. 
)٤(‏ وهذا منتشر حقيقة في كل الفرق الإسلامية كالشيعة والصوفية والسلفية. 
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وفي التقليد إبطال منفعة العقل لأنه إنما خلق للتأمل والتدبر وقبيح بمن أعطى شمعة‎ 
يستضىء ا أن يطفئها ويمشي في الظلمة واعلم أن عموم أصحاب المذاهب يعظم في‎ 
قلومم الشخص فيتبعون قوله من غير تدبر بها قال وهذا عين الضلال لأن النظر ينبغي‎ 
أن یکون إلى القول لا إلى القائل کا قال على رضى الله عنه للحارث بن حوط وقد قال له:‎ 
أ أا أن طكهة ر لر كاتاعل باط ؟ فال ل يا ارت إه مرن غلك إا‎ 
احق لا يعرف بالرجال اعرف الحق تعرف أهله".‎ 

ولقد ذهب الحنابلة إلى عدم صحة التقليد في أصول الدين كمعرفة الله تعالىء 
ووحدانيته» وصحة الرسالة» ونحوها. نص على ذلك الإمام أحمد وأبو يعلى وابن عقيل 
وابن الجوزي وابن قدامة والطوفي وابن حمدان وابن النجار وآل تيمية في المسودة 
وغيرهم. 

فقال العلامة ابن حمدان في صفة الفتوى - وهو من انتهت إليه معرفة المذهب 
أصولا وفروعا: (لا جوز التقليد في| يطلب فيه الجزم ولا إثباته بدليل ظني لأنه لا يحصل 
با فلا يجوز التقليد في معرفة الله تعالى وتوحيده وصفاته ولا في نبوة رسله وتصديقهم 
فيا توا به وغير ذلك نما يشترك في وجوب معرفته كل مكلف قبل النظر في المعجزة 
وثبوت النبوة بها قاله القاضي أبو يعلى وأصحابه كلهم كأبي الخطاب وابن عقيل وغيرهما 
وابن الجوزي وسائر المتميزين منا ومن غيرنا وهو المشهور المنصور عند الأصحاب 
وقرف 0 

وقال في المسودة لآل تيمية: "قال أحمد أنه لا يجوز التقليد في يطلب فيه الجزم ولا 
يثبت إلا بدليل قطعي ويجوز التقليد في) يطلب فيه الظن وإثباته بدليل ظني ولا اجتهاد 
فى القطع "". 
)١(‏ صفحة١١٠.‏ 


(۲) صفة الفتوى ص١ .١‏ وقاله كذلك في نهاية المبتدئين. 
(۳) المسودة0۸). 


k 
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وقال الطوفي: "ولا تقليد في ما علم كونه من الدين ضرورة» كالأركان الخمسة 
لاشتراك الكل فيه» ولا في الأحكام الأصولية كمعرفة الله تعالى» ووحدانيته» وصحة 
الرسالة» ونحوهاء لظهور آدلتها في نفس كل عاقل» وإن منع العامي عيه من التعبير 
7 


ادل منع التقليد في العقائد: 


أما أدلة منع التقليد في العقائد ووجوب النظر كثيرة منها": 
E r ETS LL Rg f 2” 2g < 2‏ 
- قوله تعالی: و داق هم انعو ما رل آله الوا بل تَسَِع ما اليا علي اانا وو 
گات ٤ا‏ اوشم تيلوت سَالَايَهْسَدودّ 4 [ابقرة: ۱۷۰ وقوله: ایل هر 


3 


تعالوا لی ما آتزل آمل وإ اسول الوا حسبتا ما ودا علد ءاب اتا آولو كان ءاباؤّم لا 


3 سے کان کل س کک رھ م ق 


يعلَمُونَ نَا ودود ) [الائدة: ۲۱۰٤‏ وقوله: ل آم ٤اک‏ ڪ جا من هلد فَهم پو 
مسون € [الز خر ف:١۴].‏ 

قال ابن الجوزي: "قال الزجاج ومعنى الكلام قل آتتبعون ما وجدتم عليه آباءكم 
وإن جئتكم بأهدى منه وني هذه الآية إبطال القول بالتقليد"". 

ويستدل لتحريم التقليد أن الله تعالى أمر بالتدبر والتفكر والنظر» ففي صحيح 
ابن حبان «لا نزل ني آل عمران لب ف حَلق ألسَمَوَتِ وَالأَرّضِ وَأَخْيِكضِ ليل 4 - 
الآیات قال: ويل لمن قرآهن ول یتدبرهن» ويل له ويل له »“. 


-الإجماع على وجوب معرفة الله -سبحانه وتعالى -وأن ا مكلف لا بد له من اعتقاد 


(1) شرح مختصر الروضة ۳/ ٠١۷‏ . 

(۲) هذه الأدلة أخذتا من: شرح الكوكب المئير» وصفةالفتوى لابن مدان ص١٠.‏ 
(۳) زادالمسر ۳۰۹/۷. 

.٦۲۰ برقم‎ ۳۸٦/۲ صحیح ابن حبان‎ )٤( 
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جازم ولا تحصل بتقليدء لجواز كذب المخبر» واستحالة حصوله. كمن قلد في حدوث 
العالم» وكمن قلد في قدمه. 

- إنه قد لا يستدل على وجود الخالق إلا بالعقل الذي يشترك فيه المكلفون فيصير 
كل مكلف مجتهدا في ذلك لاشتراكهم في العقل الذي تعرف به هذه الأشياء وغيرها فلم 
يجز لبعضهم تقليد بعض كالعلاء الذين لا يجوز لبعضهم تقليد بعض لاشتراكهم في الة 
الاجتهاد". 

وقد قال ابن مسعود آلا لا یقلدن حدکم دینه رجلا إن آمن آمن وإِن كفر كفر. 
وقال: لا يكن أحدكم إمعة يقول إن نا رجل من الناس إن ضلوا ضللت وإن اهتدوا 
اهتدیت ألا لا يوطنن نفسه إن كفر الناس أن يكفر. ° 
وجوب معرفة الله بالنظر والاستدلال: 

ذهب جهور أهل السنة ومنهم الحنابلة إلى وجوب معرفة الله بالنظر والاستدلال 
وهو أول واجب على المكلف القادر قال مهد المذهب أبو يعلى: "وأول ما أوجب الله على 
خلقه العقلاء النظر والاستدلال المؤديين إل معرفة الله سبحانه وتعالى» لأن من لا يعرف 
الله تعالى لا يمكنه أن يتقرب إليه... ولكنه ليس بالمشاهد لنا ولا بالمعلوم ضرورة فوجب 
أن نعلمه بالنظر والاستدلال إليه". وقال قبل ذلك: "النظر الصحيح يثمر العلم وهو 
نظر القلب الذي هو الاعتبار والتأمل في الدليل طابا لمدلوله... والدلالة على صحة النظر 
وفساد التقليد... ""وذكر بعض الآيات التي ذكرناها. 

وقال عثان النجدي في نجاة الخلف ص۱۳: "تجب معرفة الله تعالى شرعاً بالنظر 
في الموجود والوجود على كل مكلف قادر وهو أول واجب له تعالى". 
(۱) هذا من كلام ابن مدان في صفة الفتوى ص١٠‏ . 


(۲) انظر: صفة الفتوى ص١٥۰‏ وما بعدها. 
(۳) ختصر المعتمد صفحة .٠١‏ 
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وقال العلامة السفاريني الحنبلي في منظومته: 

أول واجب على العبيد = معرفة الإله بالتسديد“ وقد يقول جمهور السلفية 
المعاصرة: أول واجب هو الشهادتان. وهذا من أعجب العجب لأنهم بذلك صاروا على 
مذهب الإرجاء فلا يستقيم قولحم هذا مع قول الحنابلة: الايمان اعتقاد وقول وعمل _ لأن 
القول لا بد معه من الاعتقادء والاعتقاد لا بد فيه من اليقين»ء واليقين لا بد فيه من النظر 
الموصل إلى المعرفة الجازمة. وهم قد جعلوا الإيمان بمجرد نطق الشهادتين. 

ثم إن الشهادتين لا بد أن تأي بحقيقتها لا تقليدأ أو شكا أو حكاية عن الغير. فمن 
حكى الشهادتين تقليداً للمسلمين وحكاية عنهم لا يصير مسل بالإجماع! فعرف من 
ذلك أن النظر الموصل إلى اليقين سابق للشهادتين. ولا يشترط أن يعبر عن يقينه بعبارات 
المتكلمين» كا أننا لا نكفر من لم ينظر في التوحيد والعقائد بل هو مؤمن. 

وقد أنكر بو الفرج صدقة بن الحسين البغدادي الحنبلي المتكلم هذا القول - أي 
عدم وجوب النظر" _ قال في كتابه حجة الساري في معرفة الباري - وهو على طريقة 
المتكلمين -: "وهنا مزلة أقدام لبعض أصحابنا الحنابلةء لأنهم إذا سلوا مطلقا عن معرفة 
الله وقيل هم بم يعرف الله قالوا بالشرع من غير فصل بين الوجوب والحصول» قال وقد 
نبهتهم على هذا غيرمرة فما هبوا من رقدتہم ولا انتبهوا من سنته ". 

ولقد فارق جهور الحنابلة جحماعة من آهل الحديث والظاهرية في حرمة النظر 


(۱) جاء أحد مشايخ السلفية المعاصرة وهو صالح الفوزان ليتتقد هذا الكلام فقال: "والصواب: أول 
واجب على العبيد عبادة الله" ولكن كيف تقبل عبادة الله تعالى دون أن تكون مبنية على معرفته 
سبحانه؟! فکیف کون موحداً من عبد الله تعالی وهو جاهل به؟ وهذا هو الإرجاء من حیث لا 
يدري!! 

(1) الذي قال به الحشوية والظاهرية وبعض الحنابلة. 

(۳) نقله ابن تيمية في درء التعارض (۸/ .)۲١‏ 
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ووجوب التقليد في العقائدء فردوا عليهم. قال ابن النجار في الكوكب المنير: (ويحرم 
التقليد في معرفة الله سبحانه وتعالى وفي التوحيد والرسالة عند أحمد والأكثر» وذكره أبو 
ا لخطاب عن عامة العلهاء» وذكر غيره أنه قول الجمهور... وذهب قوم من أهل الحديث» 
وأهل الظاهر إلى أن حجج العقول باطلة» والنظر حرام» والتقليد واجب» وقال ان 
ا لخطاب: القياس العقلي والاستدلال: طريق لإثبات الأحكام العقلية. نص عليه الإمام 
أحمد وبه قال عامة الفقهاء. قلت: كلام أحمد في الاحتجاج بأدلة عقلية كثير» وقد ذكر 
كثيرا في كتابه "الرد على الزنادقة والجهمية"» فمذهب أحد: القول بالقياس العقل 
والشرعى) اه. وهذا ما يدل على أن الظاهرية وبعض المحدثين فرقة تخالف الحنابلة في 
العقائد. 

فإن قال قائل: فالعوام لا يعرفون الدليل فكيف توجب عليهم النظر في العقائد؟ 
فنقول ك قال ابن الجوزي ورد على هذا السؤال فقال: "الجواب إن دليل الاعتقاد ظاهر 
على ما أشرنا إليه في ذكر الدهرية ومثل ذلك لا يخفى على عاقإ . "^ 

وقد نظم السفاريني هذه العقيدة فقال في منظومته: 

لآأنهلايكتفى بالظن لذي الحجى في قول أهل الفن 

وقيل يكفي الحزم إجماعابما يطلب فيه عند بض العلا 

فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عندأهل الأثنر 
التوحيد والرسالة» وكذا في أركان الإسلام الخمسة» ونحوها ما تواتر واشتهر» عند 


(۱) تلبیس إبلیس ۷۵ 


9 و هي الحنابلة والاختلاف مع السلفة المعاصر $l ö‏ $ !$ $ ۷۹ 
9 و کک احنابلة ر E:‏ 
الإمام أمد-رضي الله عنه - والأكثر وذكره أبو الخطاب عن عامة العلاءء وذکر غبره أنه 
قول |1 0 


(۱) لوامع الأنوار ۱/ ۲۹۷. 


۱۸۱ BS E الحنابلة والاتلاف مع السلفية المعاصرة‎ CECE EO 


المبيحث الثالك 


حک تعلل عل الكلام 

كثير من طلبة العلم المخالفين لا يعرفون ما هو علم الكلام ولذلك تجدهم 
بها جمونه من غير دراية» وعلم الكلام هو علم دراسة العقائد والرد على الشبهات بالأدلة 
العقلية» وهذه طريقة أهل السنة كا قال ابن حمدان الحنبل في صفة الفتوى. 

قال الإإمام العلامة السفاريني الحنبلي: "تعريف علم الكلام الذي هو التوحيد 
وأصول الدين: العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينيةء أي العلم بالقواعد الشرعية 
الاعتقادية المكتسبة من أدلتها اليقينة"“٠‏ 


» 


مفصوده: 

ذكر السفاريني أن مقصود هذا العلم الرد على الطوائف الضالة ودفع شَبَههم قال: 
"وليس القصد بالأوضاع الكلامية إلا دفع شَبّه الخصوم والفرق الضالة عن الطرق 
ا لحقيةء فإنهم طعنوا في بعض منها بأنه غير معقول» فين همم بالقواعد الكلامية معقولية 
ذلك البعض ". 
اسعداده واصوه: 

قال السفاريني: "واستمداده من الكتاب والسنة والإجاع والنظر الصح". 


.٥ /١ لوامع الأنوار‎ )۱( 
.٥ /١ لوامع الأنوار‎ )۲( 
.۷1/۱ (۳ 


OC EOE ۱۸۲‏ الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة BE‏ 
بل لقد جعل من أصوله كلام الصحابة فقال: "ودخل علم علاء الصحابة بذلك فإنه 
كلام وأصول وعقائد» وإن لم يكن يسمى في ذلك الزمان بهذا الاسم حيث كان متعلقا 
بجميع العقائد بقدر الطاقة البشرية"'. 

وهذا ما خفي على كثير ممن يدرسون علم الكلام فإنهم مجمدون على ما سطره 
الأولونء ولا يدركون بأن علم الكلام ما يتطور ويتغير بحسب الأزمنة وبحسب ظهور 
العقائد الضالةء ون المتكلم إن ل يقدر على دفع كلام أهل الإلحاد والشبهات في عصره 
فليس متكل)] ولو حفظ الطوالع والمقاصد والمواقف. 
حکه عند الحنابله: 

الحنابلة كغيرهم من أهل السنة يقسمون علم الكلام إلى مذموم وهو المشحون 
بالفلسفة والإلحاد والأباطيل وهو غير مشروع» وحمود وهو المستند إلى النقل والعقل 
وهو مشروع لرد شبهات أهل الضلالة. 

قال ابن حمدان الحنبلي في صفة الفتوى: "وعلم الكلام المذموم هوأصول الدين إذا 
تكلم فيه بالمعقول المحض أو المخالف للمنقول الصريح» فإن تكلم فيه بالنقل فقط 
والعقل الموافق له فهو أصول الدين وطريقة أهل السنة وعلم السنة وأهلهاً'. وقد رأى 
ابن حمدان أن علم الكلام يكون للضرورة وللرد على الطوائف الضالة وقد نقل عن 
الإمام آحمد قوله: "لست بصاحب کلام ولا آری الکلام فی شي ءإلا ما کان في كتاب الله 
أو سنة رسوله. وقال أحمد: كنا نؤمر بالسكوت فلا دعينا إلى الكلام تكلمنا. قال ابن 
حهدان: يعني زمن المحنة للضرورة في دفع شبههم". 

أقول: وهذا هو حكمه عند السادة الأشاعرة» وقد نقل ابن حمدان قول الإمام 
الغزالي: ا لخوض في الكلام حرام لكثرة الآفة فيه إلا لرجل وقعت له شبهة ليست تزول 
بكلام قريب وعظي ولا بحديث نقلي فيجوز أن يكون القول المرتب الكلامي رافعاً 


۷۰/۱ )۱( 


1A۳ BBE E الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ ORCC EO 
شبهته... أو لرجل كامل العقل راسخ القدم في الدين ثابت الإيمان كأنوار اليقين يريد أن‎ 
يحصل هذا العلم ليداوي به مريضا إذا وقعت له شبهة ويفحم به مبتدعا إذا نبغ»‎ 
وليحرس به معتقده إذا قصد مبتدع أن يغويه» فتعلم ذلك هذا الغرض فرض كفاية»‎ 
وتعلم قدر ما يزيل الشك والشبهة في حق المشكك فرض عين اذا م يمكن إعادة اعتقاده‎ 
اللجزوم بطريق آخر سواه فمن وقعت له شبهة جاز جوابه اذا أمن عليه وعلى غيره من‎ 
التشويش".‎ 

ولقد ذهب جع من علاء المذهب إلى جواز تعلم علم الكلام: منهم ابن حامد 
والتميمي والقاضي آبو يعلى الحفيد والسفاريني - وجعله فرض عين على كل نبيه - وابن 
حدان والبهوتي وجعلوه الصحيح من المذهب. 

قال يوسف بن عبد اهادي المقدسي الحنبلي كتاب مقبول المنقول من علمي الجدل 
والأصول: "وذهب ابن حامد والقاضي - أبو يعلى - والتميمي وغيرهم إلى أنه مشروع 
ونص عليه أحمد". 

واستدل هؤلاء بأقوال الإمام أحمد منها: 

- سل الإمام أحمد:" ترى للرجل أن يشتغل بالصوم والصلاة ويسكت عن 
الكلام في أهل البدع؟ فكلح وجهه وقال: إذا هو صام وصلى واعتزل الناس آليس إنها هو 
لنفسه؟ قلت: بی قال: فإذا تکلم کان له ولغیره يتكلم أفضل "'. 

أن الإمام أحمد كان قد ناظرالمعتزلة والجهمية وقطعهم ولا يكون هذا إلا لمن برع 
في النقل والعقل معاً. 

وقد صنف الإمام أحمد كتاباً في الرد على الزنادقة والقدرية في متشابه القرآن 
وغيره واحتج فيه بدلائل العقول كا نقل ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية. 


.۲۲۷ /١ الآداب الشرعية‎ ٠١١١ /۲ طبقات الحنابلة‎ )١( 


E DD الحنايلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ CEC EOE 1A٤ 


قال ابن مفلح: (ووجدت في كتاب لولد ولد القاضي أبي يعلى ذكر فيه خلافاً ي 
المذهب وكلام أحمد في ذلك قال والصحيح في المذهب أن علم الكلام مشروع مأمور به 
وتجوز المناظرة فيه والمحاجة لأهل البدع ووضع الكتب ني الرد عليهم وإلى ذلك ذهب 
أئمة التحقيق القاضي والتميمي في جماعة المحققين وتمسكوا في ذلك). وقال: (وما مسك 
به الأولون من قول أحمد فهو منسوخ قال أحد في رواية حنبل قد كنا نأمر بالسكوت 
فلا دعينا إلى مر ما كان بذ لنا ن ندفع ذلك ونبين من أمره ما ينتفي عنه ما قالوه ثم 
استدل لذلك بقوله تعالى: ¥ وو لهم بای هی أَحسَنْ ) [النحل: [٠۲١‏ وبأنه قد ثبت 
عن رسله الجدال ولأن بعض اختلافهم حق وبعضه باطل ولا سبيل إلى التمييز بينه| إلا 
بالنظر فعلمت صحته). 

ولقد اعتبر البهوتي أن استعمال العقل والنقل هي طريقة الإمام أحمد و ابن تيمية 
قال الإمام البهوتي: ".. قوله: فالمحرمة - كعلم الكلام - قال ابن حمدان في آداب المفتي 
والمستفتي: وعلم الكلام المذموم هو أصول الدين إذا تكلم فيه با معقول الحض» أو 
اللخالف للمنقول الصريح الصحيح» فإن تكلم فيه بالنقل فقط, أو بالنقل والعقل الموافقه 
له فهو (أصل) الدين» وطريقة أهل السنة. 

وهذا معنى كلام الشيخ تقي الدين.. قلت: وكلام بن حمدان كال جحمع بين القولينء 
وهو أولى من النسخ» ويؤيده رواية المروذي"... أ. ه”. 
توجیه كلام الإمام امد والسلف في ذم الكلام: 

وقد يسأل سائل: فا هو توجيه الأقوال المروية عن السلف في ذم الكلام؟ يجيب 
(1) قلت: والذي ذهب إليه ابن حدان من الحمع بين القولين أولى من ادعاء النسخ. 


(۲) الآداب الشرعية /١‏ ۲۲۷. 
(۳) حاشية الإمام البهوتي على الإقناع /١(‏ ۹٥٤ط.‏ الرشد). 


CECE @‏ الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة 1A0 SE‏ 
الإمام السفاريني فيقول: "فإن قلت: إذا كان علم الكلام بالمثابة التي ذكرت» والمكانة 
التي عنها برهنت» فكيف ساغ للأئمة ا لخوض فيه» والتنقيب عا بجحتويه؟ ثم إنك تيت ما 
عنه هیت» وحررت ما عنه نفرت» وهل هذا في بادئ الرأي إلا مدافعةء وجمع للشيئين 
اللذين بينه) عام المانعة؟ 

قلت - أي السفاريني - : إن ما ذهب إليه وهلك من التمانع لممتنع» وما سنح في 
خلدك من التدافع لندفع» بل العلم الذي نينا عنه غير الذي ألفنا فيه. والكلام الذي 
حذرنا منه غير الذي صنف فيه كل إمام وحافظ وفقيه. فعلم الكلام الذي نهى عنه أئمة 
الإسلام هو العلم المشحون بالفلسفة والتأويلء والإلحاد والأباطيل» وصرف الآيات 
القرآنية عن معانيها الظاهرةء والأخبار النبوية عن حقائقها الباهرة» دون علم السلف 
ومذهب الأثرء وما جاء في الذكر الحكيم وصحيح الخبر» فهذا لعمري ترياق القلوب 
اللسوغة يار اقم الشبهات» وشفاء الصدور المصدوعة بتراجم المحدثات» ودواء الداء 
العضال» وبازهر السم القتال» فهو فرض عين» أو عين فرض على كل نبيه» وهو العلم 
الذي تعقد عليه الخناصر لدحض حجة كل متحذلق وسفيه. فزال هذا اللإشكال» وال 
ولي الإفضال"'. 

فحكم تعلم علم الكلام وتعليمه لا بد من التفصيل فيه فإن كان تعلمه بقصد الرد 
على الطوائف الضالة بالأدلة العقلية دون الطعن في الكتاب والسنة فهذا مشروع بل هو 
من فروض الكفاية. 


() لوامع الأنوار .١١١/١‏ 


8 سبد راس سب س چیوو ۷ 


المبحث الرابع 
ا بالتكفير على المسلمين 


ل يكن الإمام أحمد بن حنبل جريئاً على تكفير المسلمين كا يفعل أكثر السلفية 
اللعاصرة» بل كان يتورع عن تكفير الفرق الأخرى كالشيعة والمرجئة والخوارج 
والمعتزلة" ف| نقول اليوم فيمن يكفرهم - ويستحل دماءهم - ويكفر معهم بقية هل 
السنة والح اعة من الأشاعرة والماتريدية والصوفية؟ 
بم يدخل الإنسان في الإسلام عند الإمام أحد بن حنبل؟ 

روى الخلال عن الإمام أحمد قال: "إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمداً 
رسول الله فقد دخل في اللإسلام" . 

وقال الحافظ ابن رجب: "فإن الكافر إذا أتى بالشهادتين على وجه الإسلام كالذي 
يجيء ليسلم» فتعرض عليه الشهادتان فيقوهماء فإنه يصير مسلا بغير حلاف ". 

ولا يشترط أن يتبراً الإنسان من الشرك عند الإمام أحمد وأصحابه» فقد سثل عن 
نصراني أسلم هل يجب أن يقول: برئت من النصرانية وتركت ديني؟ فقال أحمد: سبحان 
الله لقد قال النبي بيا لرجل: "قل أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله" فأسلم 
ذلك 


() لكنه يكفر الغلاة والمجتهدين منهم. 
(۲) أحکام آهل الملل ۲/ ۳۷۳. 

(۳) فتح الباري ۳// .٤٤‏ 

.۳۷٤ /۲ أحكام آهل الملل‎ )٤( 


DRED B> الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ CECE A۸۸ 


وقد جعل أحمد اشتراط البراءة من الشرك قول أهل الرأي وذمه. فكيف يشترط 
السلفية المعاصرة على المسلمين البراءة نما يرونه شر كا وهو في الأصل ليس صحيحاً عند 
إمام آهل الحديث أحد بن حنبل. 
عقيدة المؤمن من أهل السنة واججاعة کا براها الإمام أحمد: 

وقد لخص الإمام أحمد أصول عقيدة المؤمن من أهل السنة فذكر ما هو ضروري 
وترك التنقبر في ليس كذلك فقال: "صفة المؤمن من أهل السنة والجاعة من يشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له ون حمدا عبده ورسوله. وأقر بجميع ما أتت به الأنبياء 
والرسل وعقد عليه على ما أظهر ولم يشك في إيمانه. ولم يكفر أحدا من أهل التوحيد 
بذنب وأرجاً ما غاب عنه من الأمور إلى الله عز وجل وفوض أمره إلى الله عز وجل... 
وعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره والخير والشر جيعاً. ورجا لمحسن أمة محمد - ب - 
وتخوف على مسيئهم ولم ينزل أحداً من أمة محمد جنة ولا ناراً.. وعرف حق السلف 
الذين اختارهم الله لصحبة نبيه.. وحدث بفضائلهم وأمسك عا شجر بينهم.. ولا تقاتل 
في فتنة والزم بيتك. والإيمان بعذاب القبر والإيان بمنكر ونكير والاإيان بالحوض 
والشفاعة والإيمان أن هل الحنة يرون ربهم تبارك وتعالى والإيان أن الموحدين بخرجون 
من النار بعد ما امتحشوا كا جاءت الأحاديث في هذه الأشياء عن النبي - ب - نؤمن 
بتصديقها ولا نضرب ها الأمثال". فمن أتى ذه الأمور واعتقدها كان مؤمناً سنياً 
حنبليا أثرياً. 
معرفة الإمام أحد بالمذاهب والتفصيل في الك عليها 

إن من أهم شروط من يفتي بتكفير الفرق وا مذاهب وال ماعات المعرفة الدقيقة 


(۱) طبقات الحنابلة ۱/ ۲۹۳ بتصرف واختصار. 


۱۸۹ BS الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ OC CEO 
بأقواهم ولا تكفي المعرفة الإجالية لأن التكفير أمره خطير قال رسول الله: (أي| رجل قال‎ 
لأخيه یا کافر فقد باء ہا أحدهما).‎ 

وإن الإمام أحمد كان عارفاً با لمذاهب في عصره معرفة دقيقة ولذلك كان حكمه 
عليها حک) تفصيلياء فقد سئل عن ارجئ من هو؟ فقال: «من قال: إن الإيان قول»(“ 

أما معرفته بالرافضة فقال عبد الله بن أحمد قال قلت لأبي من الرافضة؟ قال الذي 
يشتم ويسبَ أبا بكر وعمر رحه) الله" . وقد فصل الإمام أحمد بن حنبل في بعض فرق 
الشيعة فذكر منهم المنصورية والسبئية والزيدية والشبية وقال: ينتحلون حب آل محمد اة 
وكذبوا بل هم المبغضون لآل محمد ية دون الناس إن الشيعة لآل محمد المتقون أهل السنة 
والأثر من كانوا وحيث كانوا الذين يحبون آل محمد ية وجيع أصحاب عمد بلا . 

ومعرفته بالقدرية فقال أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول: القدرية 
أشد اجتهادا من المعتزلة. 

وقال عبد الله بن أحمد قال "سمعت أبي وسأله علي بن الجهم عمن قال بالقدر 
یکون كافرا؟ فقال آبي إذا جحد العلم إذا قال الله جل وعز لم يكن عالما حتى خلق علا 
فعلم فجحد علم الله عز وجل كافر» قال وسمعت أبي يقول إذا قال الرجل العلم خلوق 
فهو كافر لأنه يزعم أنه م يكن له علم حتى خلقه"" أما حكمه على اللفظية فقد قال 


(۱) مسند الإمام آحمد ۲/ ۱۱۲ برقم »0٥۹۱٤‏ صحيح البخاري ۲۲٠٤/٥‏ برقم .٥۷٥۳‏ صحيح مسلم 
۱ برقم ۱۱۱. 

(۲) الشريعة للآجري ۱۳۸/١‏ . 

(۳) إسناده صحيح. السنة ۳/ ٤۹۳‏ . 

)٤(‏ انظر: طبقات الحنابلة (۱/ ۳۳)ء وصدق إمامنا رضى الله عنه. 

(۵) السنة ۳/ 0۲۸. ۰ 

(1) المصدر السابق. 


A $ SR 5 ور و اخابلة والاختلاف مع السافية المعاصر‎ 9 0 ١ 
و احابلة رالاختلاف مع السلفیة ا رہ یی ربن ربن ب‎ 0 
محمد بن إسحاق الصغاني» سمعت فوران صاحب أحد.. قلت: فاللفظية تعدهم يا أبا‎ 
عبد الله في جملة الجهمية؟ فقال: لا. الجهمية الذين قالوا: القرآن خلوق"'.‎ 

وسئل عن الحرورية والمارقة يكفرون؟ قال: اعفني من هذا وقل کا جاء فيهم 
الحدی. 

فانظر إلى اعتدال الإمام أحمد في حكمه على الفرق الأخرى» وانظر إلى إدراكه 
لأقوالهم ومذاهبهم. فقد امتنع الإمام أحمد عن تكفير المرجئة" مع أنه ضللهم في قوهم 
أن العمل ليس ركنا في الإيهان فعن إساعيل بن سعيد قال: سألت أحمد هل تخاف أن 
يدخل الكفر على من قال الإيمان قول بلا عمل؟ فقال لا يكفرون بذلك“. ولم يمنع 
الإمام أحمد من الدعاء هم قال أبو بكر المروذي قيل لأبي عبد الله المرجئة يقولون 
الإيان قول فأدعو هم؟ قال: أدعو هم بالصلاے. 

وقال ابن تيمية: "وآما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير "المرجثة" 
و"الشيعة" المفضلة ونحو ذلك ول تختلف نصوص أحد في أنه لا يكفر هؤلاء وإن كان 
من أصحابه من حكى في تكفير جميع آهل البدع - من هؤلاء وغيرهم - خلافا عنه أو في 
مذهبه حتى أطلق بعضهم تخليد هؤلاء وغيرهم وهذا غلط على مذهبه وعلى الشريعة. 
ومنهم من لم يكفر أحدا من هؤلاء إلحاقا لأهل البدع بأهل المعاصي قالوا: فك| أن من 
(۱) سير اعلام النبلاء ۳٤١ /۲١‏ وهذه رواية تدل على كذب رواية تكفيرهم. 
(۲) السنة للخلال. 
(۳) مع أنه قد روي عن السلف التحذير الشديد منهم والتكفير الصريح مم قال الزهري: ما ابتدعت في 

الإسلام بدعة أضر على الملة من هذه يعني: أهل الإرجاء. عن سعيد بن جبير قال: مثل المرجثة مثل 
الصابئين. وعن شريك قال: "هم أخبث قوم وحسبك بالرافضة خبثا ولكن المرجئة يكذبون على الله 


عز وجل" الشريعة للآجري. 
() السنة للخلال ۳/ .٥۷ ٤‏ 


() كا منع بعض شيوخ السلفية المعاصرة من الدعاء لبعض المسلمين المخالفين. 
(0) المصدر السابق. 


و وو وي الخنابلة والاختلاف مع السلفة المعاص ة CC‏ ¢ ج $ 4١‏ 
کک اناب والاختلاف مع اسلف ا م ری رون وک ب 
أصول أهل السنة والجاعة أهم لا يكفرون أحدا بذنب فكذلك لا يكفرون أحدا 
دة" ). 

فنستنتج من كل هذه الروايات شروط التكفير عند أحمد وهي: 

۱ - إنکار ما هو مجمع عليه ۲ - عدم وجود تأويل قريب للقول ۳ - إقامة الحجة 
وانتفاء الموانع ٤‏ - التفصيل في الحكم وعدم التعميم ٠‏ - إلتزام ألفاظ السنة في الحكم. 
ومن مذهب أحد أن الكفر يقع بالقول والعمل والاعتقاد. 
علمہأاء الحنابلة والتكفير: 

وقد سار علهاء الحنابلة على هذا المنهج» فقد روى عبد الله بن إمامنا في السنة عن 
الإمام سفيان الثوري يقول من صلى إلى هذه القبلة فهو عندنا مؤمن والناس عندنا 
مؤمنون بالاإقرار والمواريث والمناكحة والحدود والذبائح والنسك وهم ذنوب وخطايا الله 
حسيبهم إن شاء عذيمم وإن شاء غفر لهم ولا ندري ماهم عند الله عز وجل ". 

وقال ابن الجوزي في كتابه السرٌّ المصون: "رأيت حاعة من العلاء أقدموا على 
تكفير المتأولين من أهل القبلة وإنما ينبغي أن يقطع بالكفر على من خالف إجاع الأمة ول 
يحتمل حاله تأويلا. وأقبح حالا من هؤلاء المكفرين قوم من المتكلمين كفروا عوام 
الملسلمين وزعموا أن من لا يعرف العقيدة بأدلتها المحررة فهو كافر» وهذا الف 
للشريعة فإنها حكمت بإسلام جلاف العرب والجهال"". 
نزله رسول الله وء لكنا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ولا نكفر أحدا من أهل 
القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل"“. 


(۱) مجموع الفتاوی ۳/ .١۱‏ 
(۲) السنة لعبد الله /١‏ ۳۷۷. 
(۳) الفروع ٤۸۸/٦‏ . 
)٤(‏ لمعة الأعتقاد .٠١١‏ 


CECE KC 1۹۲‏ ا لحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة BB‏ 


وقد رد ابن قدامة على بعض الحنابلة فيمن حكموا بالكفر على بعض المسلمين 
وذكر أنه لا يجوز التكفير إلا بإنكار ماهو معلوم من الدين بالضرورة'. 

ومذهب أحمد عدم تكفير القدرية والخوارج وبعض فرق الشيعة» قال ابن تيمية: 
"ولكن المقصود هنا آن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعينء وهمذا 
حكى طائفة عنهم الخلاف في ذلك ولم يفهموا غور قوهم» فطائفة تحكي عن أحمد في 
تكفير أهل البدع روايتين مطلقا حتى تجعل الخلاف في تكفير المرجئة والشيعة المفضلة 
لعلي» ورب رجحت التكفير والتخليد في النار وليس هذا مذهب أحد ولا غيره من أئمة 
الإسلام» بل لا يختلف قوله آنه لا يكفر الم جئة الذين يقولون: الإيمان قول بلا عملء ولا 
يكفر من يفضل عليا على عثان بل نصوصه صريحة بالامتناع من تكفير الخوارج 
والقدرية وغيرهم. وإن) كان يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته'"": 

والقاعدة العامة في التكفير هي عدم تكفير أحد من أهل القبلة إلا إذا أنكر معلوماً 
من الدين بالضرورة وبعد إقامة الحجة عليه وإعلامه بما"» وبعد كل ذلك لا يجوز 


(1) انظر: شرح مختصر الروضة للطوني. 

(۲) مجموع الفتاوی ۲۳/ .۳٤۹‏ 

() قال الإمام تقي الدين ابن تيمية: "ومع هذا فالإمام أحمد رحه الله تعالى ترحم عليهم. أي الأمراء من 
الجهمية- واستغفر هم لعلمه بأنهم لمن يبين همم نهم مكذبون للرسول ولا جاحدون لما جاء به ولكن 
تأولوا فأخطئوا وقلدوا من قال نمم ذلك. وكذلك الشافعي لا قال لحفص الفرد حين قال: القرآن 
خلوق: كفرت بالله العظيم. بين له أن هذا القول كفر ولم بحكم بردة حفص بمجرد ذلك؛ لأنه ل يتبين له 
ا لحجة التي يكفر بها ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله وقد صرح في كتبه بقبول شهادة أهل الأهواء 
والصلاة خلفهم. وكذلك قال مالك رحه الله والشافعي وأحمد في القدري: إن جحد علم الله كفر 
ولفظ بعضهم ناظروا القدرية بالعلم فإن قروا به خصموا وإن جحدوه كفروا" مجموع الفتاوى 
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استباحة دمه إلا بعد شروط شديدة. وهذا قول إمامنا المبجل أحد واختاره e‏ 
أبو يعلى» وابن عقيل» وابن الجوزي» والموفق ابن قدامة» وقد انتصر ابن قدامة هذا القول 


هل یوجد کفر دون کفر؟ 

لقد كان من طريقة الإمام أحد إطلاق الكفر على بعض الكبائر وليس مقصوده 
من كلامه الكفر الأكبر المخرج من الملةء قال ابن النجار: "وحكى ابن حامد عن أحمد 
جواز إطلاق الكفر والشرك على بعض الذنوب التي لا تخرج من اللة "» وهذا مبالغة 
منه في التشديد على مثل هذه الأقوال والأفعال البدعية. 

وكان يرى أن من الكفر ما هو دون الكفر الحقيقي المخرج من الملة مطلقاً. 

E 


الإمام أحد: إنا هذا في هذه الآية: اوس لم کم با رل آله كأوكتيک هم 


چس رو 


ألكهرونَ 4 [المائدة: .]٤٤‏ 


فهو إن أطلق الكفر على بعض أهل القبلة إلا أنه لم يعرف عنه استباحة دمائهم 
وأمواهم. 
ام اين رجب في مسائل التكفير: 

وجدت للحافظ الكبير ابن رجب كلاما في فتح الباري يقول فيه: 


(1) منها إقامة ا لحجة عليه واستتابته فإن أبى يقتل إذا كان داعية لكف ضلالته و لا يكون ذلك إلا لول الأمر 
الشرعي'. 

(1) معونة أولي النهى شرح المنتهى .۸١ /١‏ 

(۳) مسائل ابن هانئ .۲۰٤۲‏ 


DOO الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة ج‎ OKO ECO 1۹٤ 


(وقد خرج هذا المعنى من حديث ابن عمر» وأبي هريرة -أيضا-وفي المعنى - أبضا 
- حديث ابن مسعود» عن النبي (345) قال: " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر " وقد 
خرجه البخاري في موضع آخر. و كذلك قوله (5): " لا ترجعوا بعدي کفارا یضرب 
بعضكم رقاب بعض. وقوله من قال لأخيه: ياكافر» فقد باء بها أحدها " و للعلماء في 
هذه الأحاديث وما أشبهها مسالك متعددة: منهم: من لها على من فعل ذلك مستحلا 
لذلك. 

وقد حمل مالك حديث: " من قال لأخيه: يا كافر " على الحرورية المعتقدين لكفر 
المسلمين بالذنوب. نقله عنه شهب وكذلك حل إسحاق بن راهوية حديث " من آتى 
حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر " على المستحل لذلك. نقله عنه حرب وإسحاق 
الكوسج. ومنهم من بجحملها على التغليظ والكفر الذي لا ينقل عن الملة - كا تقدم عن ابن 
عباس وعطاء. ونقل إساعيل الشالنجي عن أحد _ وذكر له قول ابن عباس المتقدم 
وسأله: ما هذا الكفر؟ ‏ قال أحمد: هو كفر لا ينقل عن الملة مثل الإيمان بعضه دون 
بعض» فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا بختلف فيه. 

قال محمد بن نصر المروزي:. واختلف من قال من أهل الحديث أن مرتكب 
الکبائر مسلم ولیس بمؤمن هل يسمى كافرا كفرا لا ينقل عن الملة کا قال عطاء: كفر 
دون كفر» وقال ابن عباس وطاوس: كفر لا ينقل عن الملة؟ على قولين ههم. قال: وهما 
مذهبان في الجحملة حكيان عن أحد بن حنبل في موافقيه من أهل الحديث. قلت: قد أنكر 
أحمد في رواية المروذي ما روي عن عبد الله بن عمرو أن شارب الخمر يسمى كافرا ولم 
يشبته عنه؟ مع انه قد روي عنه من وجوه كثيرة وبعضها إسناده حسن» وروي عنه 
مرفوعا. 


وكذلك أنكر القاضي أبو يعلى جواز إطلاق كفر النعمة على آهل الكبائر» ونصب 


8 الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة SE‏ 0 140 
الخلاف في ذلك مع الزيدية من الشيعةء والإباضية من الخوارج. ورواية إساعيل 
الشالنجي عن أحمد قد توافق ذلك. فمن هنا حكى محمد بن نصر عن أحمد في ذلك 
مڏهين. 

والذي ذكره القاضي أبو عبد الله بن حامد شيخ القاضي أبو يعلى عن أحمد جواز 
إطلاق الكفر والشرك على بعض الذنوب التي لا تخرج عن الملةء وقد حكاه عن أحمد. 

وقد روي عن جابر بن عبد الله آنه سئل: هل کنتم تسمون شيعا من الذنوب: 
الكفر أو الشرك؟ قال: معاذ الله؛ ولكنا نقول مذنبين. خرجه محمد بن نصر وغيره. وكان 
عبار ينهى أن يقال لأهل الشام الذين قاتلوهم بصفين: كفروا وقال: قولوا فسقوا. قولوا 
ظلموا. وهذا قول ابن مبارك وغيره من الئمة) اهكلام ابن رجب بتصرف يسير. 


تقس التوحيد: 

تعتمد السلفية المعاصرة في تكفيرهم للمسلمين على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة 
أقسام: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ومن لإ يتحقق بها على مرادهم فهو مشرك 
غير موحد. 

وهذه من المسائل المحدثة المبتدعة في العقائد التي غالت با السلفية المعاصرة. ولم 
تكن موجودة في القرون الثلاثة الأولى. 

ونسأهم عدة أسئلة تبين بطلان ما ذهبوا إليه: 

هل قال الإمام أحمد بهذا التقسيم الثلاثي؟ آليس هذا ابتداعا في دين الله وخروجا 
عن طریقته؟ 

هل من قال بالتوسل فقد أنكر توحيد الألوهية؟ وهل المسلمون عبدوا النبي يلا 


حین توسلوا به أو زاروا قبره الشریف(؟ 


(1) سيأتي بحث كامل في التوسل والتبرك عند الإمام أحد والحنابلة. 


DD الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ HEEE ۱۹٩ 


هل من وافق السلف ني تأويل بعض الآيات - کا فعل الإمام أحد ‏ قد أنكر 
توحيد الصفات؟ 

ونعکس السؤال عليهم: هل من لم ينف التجسيم والحوارح - مثلهم - قد صح 
عنده توحيد الصفات؟ وهل من أخذ بالمعنى الحسى الظاهري للصفات قد وحد الله كا 


حسں؟ 


وهل المشركون في عهد النبي ية يدخلون الحنة فهم قد وحدوا الله توحيد ربوبية؟ 
ولا يبقى في جهنم من في قلبه ذرة من توحيد! 

نعم بعض المشركين كانوا يقرون بآن الله هو الخالق والرازق ولكن يعبدون غيره 
ويشركونهم معه. فلذلك كفروا لأن فعلهم واعتقادهم لا يوافق قوم والإيمان قول 
وإقرار وعمل» فهم كفار لأنهم توا بالقول فقط وليس لأنهم لإ يوحدوا توحيد اللوهية. 

فالنبي بيا كان يدعو المشركين إلى التو حيد الخالص لله دون أن يفرق بين توحيد 
الج ولا ى ا و ات و ج ا اف ا ا 
كل فترة من أنواع» ولكنه بين هم أن الإيان لا بد فيه من العمل وآن يوافق الاعتقادء 
ولذلك فان سؤال الملكين في القبر: من ربك؟ وليس من إهك» فالسؤال عن الربوبية 
يتضمن توحيد الألوهية» فلو قلنا بالتفريق لقلنا أن كل المشركين سيرضى عنهم الملكان 
وسينجون من عذاب القبر. 

ثم كيف يصح قياس تكفير المسلمين على تكفير المشركين مع أن الفارق كبير؟ 
وهو أن المسلمين آقروا بالشهادتين وبنبوة محمد وبالبعث وبكل أصول الإيان والإسلام 
أما بعض المشركين اعترفوا بوجود الخالق فقط ولكن لم يقروا بوحدانيته ولم يقروا بنبوة 
محمد اة ولا بالبعث ولا بأركان الإسلام. 


قال المروذي: دخلت على أبي عبد الله وعنده بودي قد أسلم على يديه. فقلت له: 


1۹۷ > الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ O ECC EO 
ما قلت يا أبا عبد الله؟ قال: قلت: تشهد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله ية وتؤمن‎ 
بالبعث والحنة والنار.‎ 

وبذلك نعلم أن الدخول في الإسلام يكون بهذه الأصول وليس بالتقسيات 

الحدثة» فقوم في التقسيم يلزم منه لوازم باطلة منها: 

. إن المشر كين يدخلون الجنة لأنهم موحدون. 

٠‏ إن المشركين لا يعذبون في قبورهم لأنهم يستّلون عن رهم لا إههم. 

٠‏ إن المتوسلين بذات النبي ية كفار تستباح دماؤهم وأمواهم. 

٠‏ إن ني قومم هذا عقيدة المرجئة من ناحية وعقيدة الخوارج من ناحية أخرى. 

٠‏ إننا لو قلنا بهذا التقسيم فهم أول الخارجين من التوحيد لأهم يشثبتون تأثيراً للأحياء 
من دون الله تعالى» ويفرقون بين الطلب بين الحي وال ميت بناءَ على ذلك. وأهل السنة 
لايشبتون تأثيراً إلا بقدرة الله وإرادته. ويرون أن للنبي اة کرامات. 

وهم ألحدواني صفات الله فلم ينفوا عنه ا لجوارح والأبعاض والجسمية. 

هذا كله يثبت بطلان التقسيم للتوحيد. 

ولا مانع من تسمية توحيد الربوبية بالتوحيد النظري وتوحيد الألوهية بالتوحيد 
العملي» فهذا أمر صحيح لمن فهم كلام الإمام أحمد فإن الإيمان عنده قول وفعل واعتقادء 
وتارك العمل عنده بخرج من دائرة الإيمان ولكنه يبقى في دائرة الإسلام فلا يكفرء كذلك 

من أتى بناقض عملي في التوحيد" إنما يبقى في دائرة الاسلام". 


(۱) أحکام آهل الملل ۲/ .۳۷١‏ 

(۲) امام الصنعاني كلام قريب من هذا الكلام في التفصيل بين شرك الاعتقاد وشرك العمل. 

(۳) قال ابن رجب: "قال أحمد في رواية الشالنجي في مرتكب الكبائر: يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام.. " 
فتح الباري۱/ ۱١۹‏ . 
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رد العلامة سليمان بن عبد الوهاب الحنبلي على تسرع الوهابية في التكفير: 

قال الشيخ العلامة سليمان بن عبد الوهاب التميمي الحنبلي في الرد على أخيه محمد 
بن عبد الوهاب: «ولتعلموا أن هذه الأمور التي تكفرون بهاء وتخرجون المسلم بها من 
الإسلام» ليست كا زعمتم أنه الشرك الأكبء شرك المش ر کین الذین كذّبوا : جيع الرسل 
في الأصلين» وإنم) هذه الأفعال التي تكفرون بها من فروع هذا الشرك ومذامن قال من 
العلاء أنها شرك وساها شركاً: عدّها في الشرك الأصغرء ومنهم من لم يسمها شركاً 
وذكرها في المحرمات» ومنهم من عد بعضها في المكروهات» كا هو مذكور في مواضعه 
من كتب أهل العلم» من طلبه وجده». وقال: "إن فاعل الشرك لا يكفر حتى تقام عليه 
ا لحجة التي يكفر تاركهاء ون الحجة لا تقوم إلا بالإجماع القطعي لا الظني» وأن الذي 
يقيم الحجة الإمامٌ أو نائبه... وأن المسلم المقر بالرسول إذا استند إلى نوع شبهة تخفى على 
مثله: لا يكفر» وأن مذهب آهل السنة التحاشي عن تكفير من انتسب إلى الإسلام... ون 
اللكفرين هم أهل الأهواء والبدع» وأن اجهل عذرٌ عن الكفر» وكذلك الشبهة» ولو 
كانت ضعيفة» انتهى من كتابه الصواعق الإية في الرد على الوهابية. 

وبين أن هؤلاء الذين يكفرهم أتباع ابن عبد الوهاب مسلمون مؤمنون» عقائدهم 
هي عقائد أهل السنة والجاعة» فكيف يطالبونهم بالبراءة ما يرونه شركا كالتوسل 
والزيارة. 


العلامة الشطى الحنبلى ينكر غلو الوهابية ي التكفير(': 
لقد انكر العلامة الشطي غلو النجدية في التكفير فقال: "وهذه المسألة" عا تغالى 
وغلط فيها الطائفة الوهابية المتقدم ذكرهم وأطلقوا الكفر على فاعل ذلك المذكور» وقد 


(1) سننقل أقوالمم بعد صفحات. 
(۲) أي التوسل والاستغاثة. 
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ثبت في| بينا جوازه بل استحبابه» وما الألفاظ المخلوطة الواقعة من بعض العوام الموهمة 
القول بكفرهم بذلك سي) وهذه المسألة واضحة لا إشكال فيها فلا كفر با أصلاًء وهذا 
من جهل هذه الفرقة الجهل المركب حيث لم تعترف بجهلها بل صفتها العناد والمكابرة 
مصحوبة بدعوى اجتهاد أو ترجيح كا قدمنا. فنسأل الله لنا وهمم التوبة والحفظ ويب 
عليهم الرجوع إلى المحق"'. 

وأما الألفاظ الموهمة المشكلة التي يتكلم فيها بعض العوام عند القبور فلا يجوز 
تكفيرهم با - مع أنها منكرة - قال الشيخ الشطي الحنبلي: "هذه الألفاظ الموهمة حمولة 
على المجاز العقلي والقرينة عليه صدوره من موحد ولذا إذا سئل العامي عن صحة 
معتقده بذلك فيجيبك بأن الله الفعال وحده لا شريك "۰ 


تكفير الشيعة: 

إن أكبر الطوائف بعد الطائفة السنية هي طائفة الشيعةء ولا نجد عن الإمام أحمد 
تكفيراً صريحاً هم إلا الغلاة منهم» ولقد أجاز الإمام أحد الرواية عن المبتدعة والصلاة 
خلفهم فكيف يكفرهم» قال ابن مفلح في كتابه الفروع: "وي الفصول" في الكفاءة في 
جهمية وواقفية وحرورية وقدرية ورافضة: إن ناظر ودعا كفر وإلا لم يفسق لأن الإمام 
أحمد قال: يسمع حدیثه ویصلی خلفه“» قال: وعندي أن عامة المبتدعة فسقة كعامة أهل 


(۱) النقول الشرعية ص٠۳-٠٠.‏ 

(۲) النقول الشرعية في الرد على الوهابية ص٠۲.‏ 

0 للعلامة ابن عقيل شيخ الحنابلة في بغداد. 

() روى الخطيب البغدادي في تاريخه بإسناده عن يعقوب بن يوسف المطوعي قال: "كان عبد الرحهن بن 
صالح الأزدي رافضيا وكان يغشى أحد بن حنبل فيقربه ويدنيه فقيل له يا أبا عبد الله عبد الرهن 
رافضي» فقال سبحان الله رجل أحب قوما من أهل بيت النبي ية نقول له لا تحبهم هو ثقة". 
11۰ . 
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الكتابين كفار مع جهلهم» قال: والصحيح لا كفرء لأن أحمد رحه الله أجاز الرواية عن‎ 
الحرورية والخوارے"'.‎ 

وقال تقي الدين ابن تيمية في جواز الصلاة خلف المخالفين: "ومع أن أحد ابتلى 
بهم وهو أشهر الأئمة بالإمامة في السنة ومع هذا فلم تختلف نصوصه أنه تصلى الجحمعة 
خلف الجهمي والقدري والرافضي وليس لأحد أن يدع ا لجمعة لبدعة في الإماء"". 

وقد جعل شيخ الحنابلة المجد ابن تيمية - الجد - تفضيل علي على سائر الصحابة 
من البدع الخفيفة لا توجب تكفيراً ولا تفسيقاً فقال في المحرر: الصحيح أن كل بدعة لا 
توجب الكفر لا يفسق المقلد فيها لخفتهاء مثل من يفضل عليا على سائر الصحابة"". 
ولكن عند الإمام أحمد من كفر الصحابة وحكم بردتم فهو كافر. آما من يسبٌ بعضهم 
دون أن یکفره فيفسق. 

ولم يستحل الإمام أحمد دماء الشيعة والرافضة مع نهم على ضلالة فقد قال فيمن 
سب الصحابة: أما القتل فأجبن عنه ولكن أضربه ضربا نكالا. أقول ذلك لدرء الفتن 
والقتل بين المسلمين لا لتهوين ضلالات الشيعة. 

ولم أجد نصا عن الإمام أحمد في استباحة دم أحد من أهل الضلالة والبدع”“ إلا ما 
كان نحو بابك الخرمي. 


.٤۷ /١١ والإنصاف‎ ء٤٨۸۸‎ /١ الفروع‎ )۱( 

.1١ /١ الفتاوى المصرية‎ )۲( 

() الفروع .٤۸۹ /١‏ ثم نقل عن ابن هانئ في الصلاة خحلف من يقدم عليا على أبي بكر وعمر قال أحمد: إن 
کان جاهلا لا علم له رجو أن لا یکون به بأُس. 

)٤(‏ فتاوى الإمام السبكي ۲/ .0۸١‏ وفي رواية أن من يسب صحابيا جلد عشر جلدات» هذا حكمه عند 
أحد. 

)٥(‏ مع أنه كان له الكلمة المسموعة في المسلمين. 

0) وهو أحد الذين قاموا بفتنة عظيمة في بغداد قتل فيها الذرية واستباح النساء. سئل الإمام أحمد عن غزو = 
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وقد فصل أبو يعلى في ا معتمد ص١١۲‏ وما بعدها في تكفير الرافضة فقال "فصول 

من الكلام على غلاة الرافضة" وفصل في فرق الضلال۷٦۲.‏ ولم يكفرهم في كل أقواهم. 


الصحابة لم يكفروا من سم ولم يقتلوه: 

روى الامام أحمد في المسند برقم ٠٤‏ باسناد صحيح عن أبي برزة الأسلمي قال: 
أغلظ رجل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه قال فقال بو برزة ألا أضرب عنقه قال 
فانتهره وقال ما هي لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم. 


وما الامام علي فقد سبه الخوارج والنواصب ولم يكفرهم وقال: إخواننا بغوا 


وقال حجة الاسلام الغزالي في فضائح الباطنية:" بل إذا آمن شخص بالله ورسوله 
وواظب على العبادات ولم يسمع باسم أي بكر وعمر ومات قبل الساع مات مسلا فليس 
الاان با من أركان الدين حتى يكون الغلط في صفاتي) موجبا للانسلاخ من الدين". 


= بابك فقال ما أعرف أحدا كان أضر على اللإسلام منه الفاسق. ولا كان من أمر بابك صار الإمام مد 
بحرض على الخروج إليه وكتب كتباً كثيرة الى البلدان بحرضهم على الخروج لمحاربته. وقد جاء في رسالة 
وجهها لعلي بن المديني: "كتبت إليك رحمك الله في أمر لعله أن يكون قد بلغك من آمر هذا الخرمي 
الذي قد ركب الإسلام بها قد ركبه به من قتل الذرية وغير ذلك وانتهاك المحارم وسبي النساء وكلمني 
في الكتاب إليك بعض إخوانك رجاء منفعة ذلك عند من بحضرك ممن له نية في النهوض إلى أهل 
أردبيل والذب عنهم وعن حريمهم من ترى أنه يقبل منك ذلك فإن رأيت رمك الله لمن حضرك ممن 
ترى أنه يقبل منك فإنهم على شفا هلكة وضيعة وخوف من هذا العدو المظل كفاك الله وإيانا كل مهم 
انظر: السنة للخلال .٠٤۸/١‏ وهذا يدل على دراية الإمام أحمد بأحوال عصره وسعيه لرد الفتن عن 
السلمين واهتمامه بشؤونهم» بخلاف من ينتسب إليه اليوم فقد عزلوا أنفسهم عن واقع المسلمين 
وحصروا كلامهم في الفتاوى الفقهية الفرعية. 
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تقي الدين ابن تيية وتكفير فرق الشيعة: 

الشيخ ابن تيمية مشى على منهج إمامنا المبجل الإمام أحمد بن حنبل - ودار حول 
كلامه - في تفصيل القول في تكفير فرق الشيعة فهو يفصل في تكفير الرافضة بين الغلاة 
وغيرهم. فأما الغلاة كالإساعيلية فهم أكفر من اليهود والنصارى عنده» وأما الاثني 
عشرية ونحوها فلا يكفرهم بإطلاق. 

وما ينبغي أن يعلم في هذا المقام: أن الشيعة ليسوا على مرتبة واحدة في دينهم» 
وهذا السبب تعددت الأحكام الصادرة عليهم من العلاء والأئمة. 

وحاصل ما ينتهي إليه الحكم على الشيعة هو أن يقال: إن الشيعة على ثلاثة أقسام: 
قسم كافر بالإجماع» ومن هؤلاء: الشيعة الإساعيلية والنصيرية والقرامطة» والغلاة في 
علي رضي الله عنه - المهمين لهس وقسم غير كافر بالإجماع» ومن هؤلاء: الشيعة الممفضلة 
وقسم وقع فيه حلاف بين العلاء» ومن هؤلاء: الاثني عشرية. وهذا التقسيم هو الذي 
يدل عليه كلام ابن تيمية رحه الله فإنه لما ذكر الفرق التي أجمع الأئمة على عدم كفرهم 
ذكر منهم الشيعة المفضلة» وكذلك كرر كثيرا أن الإساعلية النصيرية والقرامطة 
وغيرهم من غلاة الشيعة كفار بالإجماع"» وذكر في مواطن من كتبه آن العلاء هم في 
الرافضة قولان»ء هما روايتان عن الإمام أحمد. "© 


کک 


وهذا التقسيم الثلاٹی استعمله ابن تيمية في بيانه لحكم الفرق المنتسية لاسلا 
فالفرق عنده لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. 


(۱) هذا الكلام مأخوذ بتصرف من بحث ختصر بعنوان: تحرير موقف ابن تيمية في حكم الرافضةء لسلطان 
العميري. وهوبحث جيد. 

(۲) انظر: منهاج السنة ((۳/ ٤٥۲‏ )و(٥/‏ ۲۳۳۷ ۱\(( 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۳/ )١١‏ والصارم المسلول .)٥۷١-٥۹۷(‏ 
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وعلى هذا فإنه لا يصح أن يقال: إن ابن تيمية لا يكفر الشيعة بإطلاق» ولا إنه‎ 
يكفرهم بإطلاق» بل حكمهم عنده على التفصيل الذي سبق ذكره.‎ 

وما يدل على هذا من كلامه عدة أمور منها: 

أنه نص على وصفهم بالإسلام وني هذا يقول: "وقد ذهب كثير من مبتدعة 
المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار فأسلم على يديه خلق كثيرء 
وانتفعوا بذلك» وصاروا مسلمین مبتدعین» وهو خير من أن یکونوا کفارا ". 

فهذا الكلام من ابن تيمية يدل على أن وصف الإسلام ثابت ههم» وأن دخول 
الكافر في الإسلام على مذهب الرافضة خير له من بقائه على كفره. 

وقال أيضا في المقارنة بين الاثني عشرية والاسماعيلية: "والإمامية الاثنا عشرية 
خير منهم - أي من الإسماعيلية - بكثير» فإن الإمامية مع فرط جهلهم وضلاهم فيهم 
خلق مسلمون باطنا وظاهراء ليسوا زنادقة منافقينء لكنهم جهلوا وضلوا واتبعوا 
آهواءهم» وأما أولئك فأئمتهم الكبار العارفون بحقيقة دعوتمم الباطنية زنادقة منافقون» 
وأما عوامهم الذين لم يعرفوا أمرهم فقد يكونون مسلمين ". 

و لما سئل عمن يفضل اليهود والنصارى على الرافضة أنكر هذا وقال: "كل من 
کان مؤمنا با جاء به حمد فهو خير من کل من کفر به» ون کان في المؤمن بذلك نوع من 
البدعة» سواء كانت بدعة الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية أو غير" . 

وقد زاد الإمام ابن تيمية في التفصيل فحكم بالكفر على بعض العقائد التي 
يعتقدها الغلاة منهم فقال: "أما من اقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو آنه كان هو النبي 
(۱) مجموع الفتاوی .)٩٦/۱۳(‏ 


(۲) منهاج السنة (۲/ (to‏ 
)۳( جموع الفتاوی .)۲١۱ /۳٣(‏ 
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وإنا غلط جبريل في الرسالة فهذا لاشك في كفره. بل لا شك في كفر من توقف في‎ 
تکفبره» وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آیات وکتمت» أو زعم أن له‎ 
تأويلات باطنية تسقط الأعال المشروعة» ونحو ذلك» وهؤلاء يسمون القرامطة‎ 
والباطنية» ومنهم التناسخيةء وهؤلاء لا خلاف في كفرهم. وأما من سبهم سبا لا يقدح‎ 
EE 
الزهد ونحو ذلك فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير ولا بحكم بكفره بمجرد‎ 
ذلك.‎ 

وعلى هذا حمل كلام من لم يكفرهم من العلاء. وأما من لعن وقبح مطلقاء فهذا 
محل الخلاف فيهم» لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. وأما من جاوز ذلك إلى أن 
زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله إلا نفرا قليلا لا يبلخون بضع عشرة نفسا أو آنهم فسقوا 
عامتهم فهذا لا ريب أيضاني كفره فإِلّه مكذب لا نصه القرآن ني غير موضع من الرضى 
عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في کفر مثل هذا فان کفره متعين فن مضمون هذه 
المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق وأنٌ هذه الأمة التي ES‏ را 
أرجت لتاس € [آل عمران: ]٠٠١‏ وخيرها هو القرن الأول» كان عامتهم كفارا أو 
فساقاء ومضمونما أن هذه الأمة شر الأمم و أن سابقي هذه الأمة هم شرارها. وكفر هذا 
ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلاء'. 

ابن القيم: غلط الشيعة في مسائل الصحابة لا يلزم تبديعهم في كل المسائل. 

قال ابن القيم في الصواعق المرسلة عن الشيعة:" ففي القوم فقهاء وأصحاب علم 
ونظر في اجتهاد وإن كانوا خطتين مبتدعين في أمر الصحابة فلا يوجب ذلك الحكم 
عليهم كلهم بالكذب والجهل وقد روى أصحاب الصحيح عن جماعة من الشيعة ولوا 


(1) الصارم المسلول .)١١١١-٠٠٠۸(‏ إلى هنا ينتهي الاقتباس من بحث: تحرير موقف أبن تيمية في حكم 
الرافضة. 
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حديثهم واحتج به المسلمون ولم يزل الفقهاء ينقلون خلافهم ويبحثون معهم والقوم وإن‎ 
أخطأوا في بعض المواضع ل يلزم من ذلك أن يكون جميع ما قالوه خطا".‎ 

وقال في تهذيب السنن:" رواية هل البدع مقبولةء فكم في الصحيح من رواية 
الشيعة الغلاة» والقدرية» والخوارج» والمرجئة وغيرهم...؛ إذ جرد كونهم شيعة لا 


يو جب رد حدیثهم". 


۹۷ 8 GF - الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ CEO EOE 


الست اام 
إخراج ال جاعات والمذاهب من أهل السنة 


کثیراً ما نسمع من السلفية المعاصرة إخراج المذاهب السنية كالأشاعرة والماتريدية 
والصوفية والحنفية والجاعات المعاصرة كالإخوان والتبليغ ٠‏ من أهل السنة 
والمى|عة". ويزعمون أن ذلك طريقة ة الإمام أحمد» وهذا افتراء عليه: 

قال الإمام أحمد: إخراج الناس من السنة شديد". وقال أبو جعفر: يا أبا عبد الله 
من قال أبو بكر وعمر - أي قال بتفضيله| ثم توقف _ هو عندك من أهل السنة؟ قال لا 
توقفني هكذاء كيف نصنع بأهل الكو فة“؟ 

وروى الخلال عن أبي بكر الأحول المشكاني قال: فما تقول فيمن لم يثبت خلافة 


علي؟ قال بئس القول هذاء قلت يكون من أهل السنة؟ قال ما أجترئ أن أخرجه من 
السنة تأول فأخطا. 


ويؤخذ من هذا أنه لا يجوز إخراج المسلمين من السنة بسبب أمور فرعية 
ومشتبهة» كا يؤخذ منه أن من قدم علياً كأهل الكوفة لا يخرج من أهل السنة عند الإمام 


(1) لأنهم يرون أن هذه الجماعات امتداد للأشاعرة والماتريدية. 

(۲) انظر:فتاوی ابن عثيمون وابن باز والألباني والمدخلي. فإنهم لا يتورعون عن إخراج هؤلاء من أهل السنة 
والجماعة وكأنهم هم وحدهم أهل السنة. 

(۳) السنة للخلال ۲/ ۳۷۳. 

)٤(‏ السنة للخلال ۲/ ۳۷۳ أي إذا قلنا بهذا حكمنا بخروج أهل الكوفة من أهل السنة لأمم يقدمون علياً. 

.٤۲۸/۲ةنسلا‎ )٥( 
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أحمد مع أن المعتمد عنده هو الترتيب المعروف. وأن من تأول فأخطا لا نسرع في إخراجه 
من أهل السنة. 

كا م يكن من منهج الإمام أحمد تكفير المسلمين بسبب زلاتمم مها كانت كبيرة 
قال أبو حاتم حادثت أحد بن حنبل فيمن شرب النبيذ من حدثي أهل الكوفة وسميت له 
عددا منهم فقال: هذه زلات هم لا نسقط بزلاتہم عدالتهم. 

ولم يكن من منهجه الطعن في المخالفين والقدح فيهم وقد مرت قصة الرافضي 
الذي كان يزور الإمام أحمد فأنكره الناس فقال الإمام أحمد: سبحان الله رجل أحب قوما 
من هل بيت النبي صلى الله عليه و سلم نقول له لا تحبهم هو ثقة"". 
الأشاعرة والماتردية من أهل السنة واجباعة: 

أما الأشاعرة والماتريدية فها مدرستان من مدارس أهل السنة العقدية كان هيا 
الدور الأكبر عبر التاريخ في الدفاع عن عقائد الإسلام - في مشارق الأرض ومغاربها- 
ولا ينكر ذلك عاقلء وقد ظهر آبو الحسن الأشعري وأبو منصور الاتريدي في أواخر 
القرن الثالث فأقاما البراهين والأدلة العقلية والكلامية على عقائد أهل السنة الحقة 
السنيّةء وأبطلا عقائد المعتزلة والشيعة والخوارج والمجسمة والملاحدة والنصارى 
وغيرهم من الفرق عقيدة عقيدة» حتى قيل: أبطل الله عقيدة المعتزلة بأحمد بن حنبل 
والأشعري» ولقد كان أكثر علماء السنة موافقاً على هذا المنهج الذي جمع بين النقل 
ا 


.۲٠١ /١ المسودة لآل تيمية‎ )١( 

(۲) تاریخ بغداد ۱۰/ .۲٣۱‏ 

(۳) انظر: كتب الأشاعرة المعاصرة التي تعرض عقائدهم وتدافع عنها مثل: كتاب الإدلبي في عقائد 
الأشاعرة» وكتاب الغالبي في رده على الحواليء وكتب شيخنا العلامة سعيد فودة. 
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وإن تقريرات علماء الحنابلة في دخول الأشاعرة في أهل السنة بل وفي أهل الحديث 
كثيرة لا يمكن رذها ولا إنكارها ولا تأويلهاء وهى دليل على أن أهل السنة يد واحدة في 
العقائد ك| قال الإمام السبكي. وهذه بعض نصوصهم: 

- قال العلامة السفارينيا لحنبلي رحه الله تعالى في "لوامع الأنوار" : "أهل السنة 
والجاعة ثلاث فرق: الأثريةء وإمامهم أحد بن حنبل» والأشعرية وإمامهم أبو الحسن 
الأشعري» والماتريدية وإمامهم أبو منصورالماتريدي» وآما فرق الضلال فكثيرة جدا" 
انتهى. وقد وافقه على ذلك العلامة ابن الشطي” والعلامة ابن سلوم" والعلامة 
الدحيان الكويتي في تعليقهم على عقيدته - وكلهم حنابلة. 

وقد حاولت السلفية المعاصرة تحريف قول الإمام السفاريني - وإخراجه من سياقه 
- إلا أن أقواله في لوامع الأنوار ترد عليهم فإنه نقل عن أئمة الأشاعرة والماتريدية على 
أنهم من آهل السنةء آذكر على ذلك ثلاثة مثلة: ينقل العلامة السفاريني فيقول: "قال 
النسفي في عقائده كغيره من علماء السنة... " .۲۹۲/١‏ ويقول: "لكن المشهور من 
مذهب الأشاعرة كسائر أهل السنة... .٠٤٤/١"‏ وقال: "وكان عنده الأستاذ أبو 
إسحاق الإسفرايبنى من أئمة أهل السنة وعحققى الأشاعرة.. "۰ ۱/ “۹٩‏ . 

ولقد نص على أن فرق الضلال كثيرة وليست الثلاث منها. 

- وقال العلامة عبد الباقى المواهبى الحنبلى رحه الله تعالى في "العين والأثر في 
عقائد أهل الأثر": 


.V۳/۱0) 

() ابن الشطي في تبصر القانع ۷۴۳. 

() العلامة ابن سلوم في شرح الدرة المضية ٥۸‏ . 
دلیل عليه. 
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ار طوائف أهل السنة ثلاث: أشاعرة وحنابلة وماتريدية". 


وقال الشيخ العلامة أحمد بن عبد الله المرداوي الحنبلي (من علاء القرن الثالث 
عشر) في شر حه على لامية ابن تيمية ٠۸١‏ : "هذه العقيدة ما اتفتق عليها الأئمة الأربعة 
رضي الله عنهم» ومن حكى عنهم مقالات السلف ممن تقدم ذكره» فكل منهم على حق. 
وإن كان قد وقع الخلاف بين الشيخ أبي الحسن الأشعري شيخ آهل السنة من الشافعية 
وغيرهم» وبين الإمام آبي حنيفة في آخر من مسائل أصول الدين» لكنها يسيرة لا تقتضي 
ا ولا ا 

فإن قلت بأن التعدد يناني لفظ الفرقة الواحدة في الحديث "ستفترق أمتي بضعا 
وسبعين فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة"" نقول: بأن المراد الاتفاق في الأصول مع 
موافقتها للكتاب والسنة وهذا لم يكن إلا لأهل السنة - الأشاعرة والماتريدية والأثرية - 
ولا ضير باختلافهم ني الفروع فقد اختلف الصحابة وسلف الأمة في ذلك ولم يخرجهم 
ذلك من الفرقة الناجية. 

وقد جاب العلامة عبد الله بن عودة صوفان القدومى الحنبلى رحه الله تعالى في 
كتابه: "المنهج الأحمد في درء المثالب التي تنمى لمذهب الإمام أحمد" عن شبهة التعدد 
فقال:""وهذا لا شبهة فيه» فإن هذه الفرق الثلاث هم المعبرعنهم ب(أهل السنة والجاعة)» 
وهم أهل الظهور في جميع الأعصار والأمصار» وهم الطائفة المنصورة» وهم السّواد 
الأعظم" انتهى» وقال: "فإن قلتَ: إن لفظ الحديث يُنافي التعحدّدء لأنه لا يَصدٌ 
ف الاغل و فوا درون اوت ق 
(1) العين والأئر في عقائد هل الأثر .٠۳‏ 
(۲) شر حه على لامية ابن تيمية ۱۸۲ . 
(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة ۲ وعن انس ۳/ ۱۲۰ والترمذي ۲٣ /٩‏ وقال: 

"وي الباب عن سعد وعبد الله بن عمرو وعوف بن مالك» حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح". 
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قلت: لا منافاةء لأن أهل الحديث والأشعرية والماتريدية: فرقة واحدة متفقون 
في أصول الدين على التوحيد» وتقدير الخير والشر» وني شروط النبوة والرسالةء وني 
موالاة الصحابة كلهم» وما جرى مجرى ذلك: كعد م وجوب الصلاح والأصلح» 
وني إثبات الكسب» وإثبات الشفاعةء وخروج عصاة الوخُدين من النار. 

والخلاف بينهم في مسائل قاليلة: كتأويل آيات الصفات وأحاديثها هل هو جائز 
أو تمتنع". انتهى كلام العلامة القدومي الحنبلي. وقد أثبت القدومي اجتماع أهل السنة 
في مسائل الأصول والاختلاف في مسائل قليلة فقط. 

ثم إن قول السلفية المعاصرة بأن الفرقة الناجية يجب أن لا يكون بينها اختلاف 
مردود» لأن شيوخ السلفية المعاصرة اليوم على اختلاف كبير في العقائد والفروع» فمنهم 
من يثبت صفات لله لا ينبتها الآخرء فابن باز يثبت لله ظلاً على الحقيقة وابن عثيمين يرد 
عليه ويؤول الظل» ومنهم من يثبت الحد لله ومنهم من ينكره» ومنهم على عقيدة الإإرجاء 
كالألباني وطلابه - كا يصفهم المخالفون هم -ومنهم على النقيض تاماء ومنهم من يؤول 
الاستواء بالجلوس والاستقرار ومنهم من يفوضه. أما الاختلاف في الفتاوى الفقهية 
فکئیر جدا لا پسعنا حصره: 

وقد رد ابن بطة كذلك هذه الشبهة في كتابه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية 
ومجانبة الفرق المذمومة بكلام طويل وعاب على من ينكر على العلماء بقلة علم وفهم 
وحذر من الطعن في علماء اللإسلام لأن هذا طعن في الإسلام كلهء وبين أن الفرقة الناجية 
وإن اختلفت في الفروع ولكنها واحدة في الأصول. 

بل إن قاصمة الظهر للسلفية المعاصرة التي حاولت طمس هذه الأقوال تصريح 
أي يعلى مهد المذهب بدخول الأشاعرة في آهل الحديث. وأبو يعلى من متقدمي الحنابلة 
فلا يصح دعوى تأثره بالأشاعرة كا يزعم السلفية المعاصرة في المتأخرين. 


(1) وسيأتي كلام شيخ الحنابلة في الكويت العلامة الدحيان. 
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قال أبو يعلى في المعتمد ونقله ابنه في الطبقات: (وقد أجمع علماء هل الحديث 
والأشعرية منهم على قبول هذه الأحاديث فمنهم من أقرها على ما جاءت وهم أصحاب 
الحديث ومنهم من تأوما وهم الأشعرية وتأويلهم إياها قبول منهم هاء إذ لو كانت 
عندهم باطلة لاطرحوها كا اطرحوا سائر الأخبار الباطلة. وقد روى عن النبي - اة - 
أنه قال: "أمتي لا تجتمع على خطاً ولا ضلالة")'. 

فهذا هو موقف الحنابلة المثبت بالبراهين والأدلة فأين هذا القول من قول شيوخ 
السلفية المعاصرة بأن كلام العلامة السفاريني شيخ الحنابلة كان مصانعة للأشاعرة في 
زمانه! فقوطهم عار عن الصحة بل عن العقلانية بل هو اتام له بالنفاق في العقيدة"“! 
٤ .‏ 
اقوال علماء الحنابلة المعاصرين فى الاشاعرة: 

ولقد تابع - أبا يعلى - على دخول الأشاعرة في أهل الحديث علامة الكويت في 
القرن العشرين خلف الدحيان الحنبلي. فقال في تعليقه على شرح السفاريني: "الأشاعرة 
والماتريدية لم يردوا الأحاديث ولا أهملوها فإما فوضوها وإما أولوها وكل منهم أهل 
حديث» وحينئذ فالثلاث فرقة واحدةء ولاقتفائهم الأخبار وانتحالمم الآثارء بخلاف 
باقي الفرق فإنهم حكموا العقول» وخالفوا المنقول فهم أهل بدعة وضلالة وخالفة 
وجهالة"". 

وهذا قول لا مجاملة فيه لأحد ولا مداهنة بل هو الحق فان أكثر شراح الحديث هم 
من الأشاعرة فكيف لا يكونون من آهل الحديث. 


(۱) طبقات الحنابلة ۲/ ۲٠١‏ وأبو يعلى كان مخالفاً للأشاعرة وقد حاربوه كذلك ولكن لم يمنعه ذلك من 
(۲) وإن كانوا متبعين للشيخ ابن تيمية فسننقل أقواله قريباً. 
(۳) تبصیر القانع .۷١‏ 
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فانظر إلى كلام كبار أئمة الحنابلة الذين تتلمذ النجدية على كتبهم» وانظر إلى كلام 
السلفية المعاصرة في تضليل الأشاعرة وإخراجهم من أهل السنة. 

وقد وضح أحد علماء الحنابلة في العصر الحالي موقف الحنابلة من الأشعرية وهو 
الشيخ العلامة صالح الأسمري فقال في فتوى مشهورة له: "فقد قرر السادة الحنابلة أن 
الطائفة الأشعرية وكذا الماتريدية ضمن طوائف أهل السنة والجاعة الموعودة بالنجاة". 
اه. 

فهذا منهج الإمام أحد والحنابلة التورع في تكفير المسلمين واستباحة دمائهم 
وعدم إخراج المخالفين في المسائل الجزئية في الاعتقاد أو الفقه - من آهل السنةء فإن كان 
لا بد فلا بد من التفصيل الدقيق مع الدليل القطعي. 

قال الإمام الذهبي: "رأيت للأشعري كلمة أعجبتني وهي ثابتة رواها البيهقي» 
سمعت أبا حازم العبدوي» سمعت زاهر بن أحد السرخسى يقول: لما قرب حضور أجل 
أي الحسن الأشعري في داري ببغدادء دعاني فأتيته» فقال: اشهد عل أني لا أكفر أحدا من 
أهل القبلةء لأن الكل يشبرون إلى معبود واحد» وإنا هذا كله اختلاف العبارات. 

قلت: وبنحو هذا أدين» وكذا كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول: "نا لا 
أكفر أحداً من الأمةء ويقول: قال النبي - بل -: (لا محافظ على الوضوء إلا مؤمن) فمن 
لازم الصلوات بوضوء فهو مسل ". 
٣‏ ۰ ۰ 
اقوال السلفية الوهابية فى التكفير: 

بعد كل هذه النقولات عن ساداتنا الحنابلةء لننقل الآن طائفة من أقوال السلفية 
الوهابية في التكفير لنقارن بينها وبين كلام الإإمام أحمد والحنابلة: 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۹/ .۸٤‏ 
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ی و انبل والاختلاف مع السافیة ا ر ری رون بی و 

١‏ - تكفير علاء المسلمين: ويكفي أن تقراً الدرر السنية - وهي من أشهر كتب 
النجدية المجمع عليها عندهم - لتجد التكفير الصريح المخرج من الملة لأكثر العلاء“ 
الذين م يوافقوا الحركة الوهابية وهذه بعض النصوص”: 

قال محمد بن عبد الوهاب عفا الله عنه: "فهذه خطوط المويس» وابن إساعيلء 
وأحمد بن يحيى عندنا في إنكار هذا الدين والبراء منه» وهم الآن مجتهدون في صد الناس 
عنه» فإن استقمت على التوحيد وتبينت فيه» ودعوت الناس إليه» وجاهرت بعداوة 
هؤلاء خصوصا ابن مجیی؛ لأنه من أنجسهم وأعظمهم كفرا» وصبرت على الأذى في 
ذلك فأنت أخونا وحبيبنا)". 

ويقول في كشف الشبهات: (والعامي من الموحدين يغلب ألفاً من علماء هؤلاء 
المشركين). ويقصد علاء أهل السنة الذين أجازوا التوسل وزيارة القبور والمشاهد 
وهي مسائل فرعية. 

وني ص۱۹: (وأنا أذكر لك أشیاء ما ذكر الله في کتابه جواباً لکلام احتج به 
المشركون في زماننا علينا... ) آه. 

ويقول: (وما ذكرت لي يها المشرك"! من القرآن أو كلام النبي (46) لا أعرف 
مخناه:. .)0 


(1) وقد ذكرت سابقاً كثيراً منهم من الحنابلة وغيرهم. 
(۲) موثقة من كتبهم المعتمدة. 

(۳) جموعة مؤلفات الشيخ ابن عبدالوهاب .٠١۷ /١‏ 
)٤(‏ كشف الشبهات ص۷١‏ . 

)٥(‏ مخاطب بذلك أحد الفقهاء. 

(0) كشف الشبهات ص١٠‏ . 
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وني رسالة إلى الشيخ سليمان بن سحيم الحنبلي" قال: (نذكر لك أنك أنت وأباك 
مصرحون بالكفر والشرك والنفاق! ... أنت وأبوك جتهدان في عداوة هذا الدين ليلاً 
ونهاراً... نك رجل معاند ضال على علم ختار الكفر على اللإسلام.. وهذا كتابكم فيه 
کرک ا 

وقال في تكفير علماء الحنابلة: (فأما ابن عبد اللطيف وابن عفالق وابن مطلق 
فسبابة للتوحيد!... وابن فيروز هو أقربهم إلى الإسلام!)". 

وقال: (بل العبارة صريحة واضحة في تكفير مثل ابن فيروز“ وصالح بن عبد الله 
وأمثاهي| كفراً ظاهراً ينقل عن الملة فضلاً عن غير هما)“ أه. 

ثم لم یکتف ابن عبد الوهاب بتکفیر معاصریه بل تطاول لتکفیر مشایخه فقال في 
رسالة إلى قاضي الدرعية الشيخ عبد الله بن عيسى: (وأنا ذلك الوقت لا أعرف معنى 
(لا إله إلا الله) ولا أعرف دين الإسلام» قبل هذا الخير الذي مَنٌ الله به» وكذلك مشايخي 
مامنهم رجل عرف ذلك. 

فمن زعم من علماء "العارض" آنه عرف معنى (لا إله إلا الله) أو عرف معنى 
الإسلام قبل هذا الوقت» أو زعم عن مشايخه أن أحدا عرف ذلك فقد كذب وافترى 
ولس على الناس ومدح نفسه با ليس فيه" . 


)١(‏ وهو ممن عارضه بقوة. 

(۲) في الدرر السنية٠٠/١٠.‏ 

() الدرر السنية .۷۸/٠٠١‏ 

)٤(‏ وهو شيخ الحنابلة في عصره وتقدم ذكره. 

() الدرر السنية /٠١‏ 1۳. 

)٩(‏ وهو عام حنبلي کبیر. 

(۷) في الدرر السنية الدرر السنية /٠١‏ ١٥ء‏ وكذلك في (تاريخ نجد) لابن غنام .٠٠١‏ 
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۲-ثم يمتد التكفير حتى يصل إلى عوام المسلمين فيقول عمن يلقبون بالأسياد من 
آل البيت بأنهم أرباب من دون الله ومن يلقبهم بذلك مشرك: (لم يريدوا أن الله هو الخالق 
الرازق المدبر فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كا قدمت لك» وإنم| يعنون بالله ما يعني 
المشركون في زماننا بلفظ السيد!). 

ومراد ابن عبد الوهاب أن الناس في زمانه يعتقدون في السادة ما يعتقده كفار 
قريش في الأصنام التي يسمونما الآهة وهذا فهم ما سبقه إليه أحد من المسلمين. 

ك أن الشيخ ابن عبدالوهاب عفا الله عنه بالغ في تصوير الأمور وجاء بأشياء تفرد 
بهاء فيصف صن)ً موجوداً على قبر الشيخ عبد القادر وأن هناك من يعبده فيقول: "ولا 
نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر» والصنم الذي على قبر أحمد البدوي 
وأمثاهم| لأجل جهلهم وعدم من ينبههم"". ولا ندري أين هو هذا الصنم الموجود على 
قبر عبد القادر؟ وما هو؟ أم أنه رآه وحده دون سائر المسلمين؟ وإن كان يقصد بالصنم 


(۱) کشف الشبهات ص۱۱ء ولاحظ أن كل هذه الكتب هي من كتبهم ومراجعهم المعتمدة والمنشورة. 
وقال عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب عن أبيات البردة: "فليتأمل من نصح نفسه هذه الأبيات 
ومعناهاء ومن فتن بها من العبادء ومن يدعى أنه من العلاء واختاروا تلاوتها على تلاوة القرآن.. فمن 
عرف هذه المسألة وعرف البردة» ومن فتن بها عرف غربة الإسلام". الدرر السنية .۲۹٤ /٤‏ 

(0) من الأمور التي فهمها ابن عبد الوهاب برآيه تعليله لقتل أمير الدرعية ابن معمر يقول ابن بشر: (فلا 
سلّم من الصلاة قام إليه من ذكرنا فقتلوه. عنوان المجد /١‏ ۲۳ء ثم هدموا قصره وأفنوا العيينة فقال 
معللاً: "إن الله سبحانه وتعالى قد صب غضبه على العيينة وأهلهاء وأفناهم تطهیراً لذنوہم» وغضباً 
على ما قاله حاكم العيينة: عثان بن معمّر» فقد قيل لحاكم العيبنة بآن الجراد آتِ إلى بلادنا» ونحن 
نخشى أن يأكل الجراد زراعتناء فأجاب حاكم العيينة قائلاً ساخراً من الجراد: ستخرج على الجراد 
دجاجنا فتأكله» وهذا غضب الله سبحانه لسخرية الحاكم بال جراد ... عنوان المجد ۲/ .۱١١‏ ومؤلفه 
من طلاب الشيخ ابن عبد الوهاب. 

(۳) الفتاوى والمسائل ۳/ ١١ء‏ ولكنه قال قبل ذلك: "ونكفره بعد التعریف إذا عرف وأنک ر" ۳/ ۹. 
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القبة وما شابههاء فليست القبة صن ولا عبدها المسلمون» وقد وجدت القباب والمشاهد 
ني عصر الإمام آحمد بن حنبل ومن قبله - فلم ينكرها ولم يكفر هلها . 
ثم زاد على ذلك بادعاء أن أكثر أهل الحجاز ونجد منكرون للبعث فقال: 
(ومعلوم أن أهل أرضنا وأرض الحجاز الذي ينكر البعث فيهم أكثر ممن يقر به). ”) 
فهذا تكفير واضح للمسلمين وهو يقصد التكفير المخرج من الملةء وهذا التكفير 
يترتب عليه أمور خحطيرة وكبيرة من إباحة الدم والمال وسبي الذرية ومنع التوارث وغير 


ذلك من الامرزالکری". 
هل انتشر الشرك والكفر في نجد والجزيرة العربية في عصر الدعوة 
الوهابية؟ 


إن المؤرخين المستقلين يشبتون أن إقليم نجد كان إقليً ينتشر فيه العلم والفقه 
وموطناً لعلماء أجلاء أكثرهم كان يتحلى بالورع والصلاح بعيداً عن الشرك والكفر قال 
ا مؤرخ الدكتور عبد الله العثيمين: 

(المصادر المتوافرة بين أيدينا غير متفقة في وصفها للحالة التي كان عليها النجديون 
من حيث العقيدة والقيام بأرکان اللإسلام خلال الفترة التي يتناو ها هذا الببحث» فالمصادر 
المؤيدة لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تعطي صورة قاتمة لتلك الحالة» لكن بعضها 


)١(‏ سيأتي لذلك مبحث مستقل في الفقه عن بناء القباب والمشاهد. 

(۲) الدرر السنية .٤ /٠١‏ وهي في رسائله الشخصية ص٥أ۲.‏ 

(۳) ثم ياي أتباعه وينفون كل هذا التكفير الصارخ» وهذا مثال واحد يقول صاحب كتاب "فصل الخطاب 
في بيان عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب" في مقدمته مدافعاً عنه: "وهل کان الشيخ يأمر كل من 
ينخدع بدعوته كا زعموا أن يتقدم إليه بالبيعة ويوجب قتل من رفض البيعة؟ أكان الشيخ يبيح دماء 
وأموال من يرفض دعوته؟" فانظر إلى هذا التلبيس مع أنه زعم أنه قرأ كل رسائل ابن عبدالوهاب!. 

(6) مقالة منشورة بمجلة "الدارة " (العدد ١‏ السنة )٤‏ بعنوان: "نجد منذ القرن العاشر الهجري". 
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يختلف عن البعض الآخر في المدى الذي يصل إليه قتام هذه الصورة). إلى أن قال: ""لكن 
بعض المصادر تبرز نجداً موطناً لعلاء أجلاء أكثرهم كان يتحلى بالورع والصلاح» كا 
أنها تصور غالبية سكانها من الحضر - على الأقل - متمسكة بأحكام الإسلام منفذة 
لواجباته وسننه» والأشعار التي قيلت في تلك الفترة لا تحتوي على ما بخالف العقيدة 
الإسلامية الصحيحة أو يتنانى مع أحكام الإسلام العامة بل إن تلك الأشعار تبرز تمسك 
قائليها بعقيدتهم والتزامهم بإسلامهم» وتوضح أن المجتمع الذي عاشوا فيه كان مجتمعا 
مستقي ني أكثر تصرفاته. 

ثم قال (ومن المقارنة بين المصادر المختلفة يبدو أن الحالة الدينية التي كانت سائدة 
في نجد آنذاك لم تكن بالصورة التي أظهرتها بها بعض المصادر المؤيدة لدعوة الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب الإإصلاحية). 


انتهی کلامه. 


انتقال عدوى القكفير إلى أتباع ابن عبدالوهاب: 

وقد انتقلت عدوى التكفير إلى طلاب ابن عبد الوهاب ومريديه وأولاده» فهذه 
رسالة أرسلها اثنان من طلابه هما محمد بن غيهب ومد بن عيدان إلى فقيه حريملاء 
العلامة عبد الله المويسى الحنبلي» غاليا فيها وحكا بالشرك على المسلمين من غير دليل ولا 
برهان فقالا: "ويكفيك عن التطويل أن الشرك بالله بخطب به على منابرهم ومن ذلك 
قول ابن الكهمري: اللهِمَ صل على سیدنا وولینا وملجأنا منجانا معاذنا ملاذن") 
وكذلك تعطيل الصفات في خطب الطيبي فيشهد أن الله لا جسم ولا عرض ولا 
چ 


.۲۲-۲۱ " وقد ذكر هذه الحقيقة أيضاً في کتاب "الشیخ محمد بن عبد الوهاب - حیاته وفکره‎ )١( 
آهذا هو الشرك عندهم!‎ )۲( 
= ما قاله المويسى في إحدى رسائله لابن عبد الوهاب: "أما قولك إن التو حيد جاء به‎ .۳٨۸ /٤ علماء نجد‎ )۳( 
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ثم قالوا بتكفير المصريين والأتراك العثانيين. قال عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل‎ 
الشيخ: (العاقل يدور مع الحق أينا دار» وقتال الدولة يعني المصرية الكافرة-والأتراكف‎ 
والإفر نخ وسار الكقار من أعظم الد افر اة من انار 6ا0‎ 
وقال عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ:‎ 


(وهؤلاء الذين قاموا في عداوة آهل التوحيد واستنصروا بالكفار عليكم - يعني 
الجيش التركي والمصري -وأدخلوهم إلى بلاد نجد» وعادوا التوحيد وأهله أشد العداوة 
وهم الرشيد ومن انضم إليهم من أعوانهم» لا يشك في كفرهم» ووجوب قتاهم على 
المسلمين إلا من ن يشم روائح الدين» أو صاحب نفاق» أو شك في هذه الدعوة 
اة : 

وني رسالة آخرى في الدرر السنية من عبد الله بن عبد اللطيف» وعبد العزيز بن 
حمد» وحسن بن حسين» وحمد بن حمود» وعبد الله بن محمد ا لخر جي» وسعد بن همد 
بن عتيق» إلى من يراه من إخواننا هل الفرع يقولون فيها: "فتفهمون ما من الله به على 
عموم المسلمين» وعلينا وعليكم خاصةء من ظهور الدعوة الإسلامية في هذه الأوطانء 
وإزالة الشرك وشعائره» وذلك بدعوة الشيخ وأنصاره رحهم الله تعالى» وعرفتم 
بالإسلام» وسميتم به من بين سائر هل الأديان... وقد عرفتم ما يتعين علينا وعليكم» 
من الحض على ا والقیام فیه» ودفع من سعی في هتك حرمتهم» ودين "". 


= الرسول ية وأنتم تنقضونه فلقد أخطأت ما صدر منا وإنا ينقض ما كتبته أنت توحيداً من تلقاء 
نفسك من تكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأموالمم بلا برهان من الله ورسوله َة وما هي إلا طريقة 
المخوراج.... "علماء نجد .۳٠٤ /٤‏ 

(۱) الدرر السنية ۹/ ۲۳ء وقد رد عليهم الشيخ الفقيه عبد الله بن علي بن عمرو آل رشيد الحنبلي ت 
٤ه‏ وقد تقدم ذلك. 

() الدرر السنية ۹/ ۸۳. 

«AV ۹ () 
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ثم تبع هذا التكفير استباحة دماء المسلمين بغير حق وهذه فتوى خطرة لعبد الله 
بن عبد اللطيف آل الشيخ» لا يعرف مثلها عن أحد من علماء أهل السنة التبعين فقال: 
"من قال لا إله إلا الله حال الحرب يقتل ولا يتوقف عنه كا فعل أسامة بن زيد لأن 
صاحب أسامة م يقلها قبل ذلك وهم يقولونها قبل ذلك (. 

وهم لا يعتذرون عن قتل المسلمين بل يوصون به أتباعهم فقد جاء في إحدى 
رسائلهم: "وأما ما ذكرت: إنا نقتل الكفار» فهذا مر ما نتعذر عنه» ولم نستخف فيه» 
ونزيد في ذلك إن شاء الله» ونوصي به أبناءنا من بعدناء وأبناؤنا يوصون به آبناءهم من 
بعدهم» كا قال الصحابي: على الجهاد ما بقينا أبدا. ونرغم نوف الكفار» ونسفك 
دماءهم» ونخنم أموالحم ببحول الله وقوته"". 

وقال: "وما ذكرت من جهة الحرمين الشريفين» الحمد لله على فضله وكرمه» هدا 
کثیرا کا ينبغي أن يحمد» وعز جلاله» لا كان أهل الحرمين آبين عن الإسلام! ومتنعين عن 
الانقياد لأمر الله ورسوله» ومقيمين على مثل ما نت عليه اليوم من الشرك والضلال 
والفسادء وجب علينا ا لجهاد بحمد الله فيم| يزيل ذلك عن حرم الله وحرم رسوله الا" . 


ثم قال: "ولا لنا دأب إلا الجهادء ولا لنا مأكل إلا من أموال الكفار!"“. 


.)۳۹/۹()( 

(۲) الدرر السنية ۹/ .۲۸١‏ 

(۳) والشرك عند حرم رسول الله اة المقصود منه عندهم هو وجود القباب والمشاهد على القبور» وهذا أمر 
كان منذ القرون الأولى وكان في عصر الامام أحد فلم ينكره ولم يكفر فاعله. وسيأتي بيانه في مبحث 
الفقه. 

() المصدر نفسه. مع ملاحظة أن الكفار والمشركين في رسائلهم يقصدون بهم أهل الإسلام المخالفين هم» 
وملاحظة أن جهادهم لم يكن إلا ضد المسلمين ولم يسجل مم التاريخ جهادا واحدا ضد الصايبتن 
واليهود. وانظر عدم قبوهم بالصلح مع المسلمين» الدرر السنية /٩‏ ۲۹۱. 


@ 
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كل هذه النقول من كتبهم ورسائلهم المعتبرة تجعلنا: نعيد النظر في كلامهم أنهم لا 
يكفرون أحداً من المسلمين الموحدين وكل هذه النقول تثبت ما تناقله العلماء عن 
أتباع هذه الجر كة. 
هل السلفية الوهابية من انلوارج؟ 

وأنا متوقف في جواب هذا السؤال إلى الآن ولكن إذا ثبت نهم يكفرون العلاء 
المخالفين هم في المسائل الخلافية ثبت كونهم من الخوارج”' كا وصفهم بذلك أكثر علباء 
الحنابلة ومنهم: العلامة ابن فيروز وابن عفالق والمويسي وابن سلوم وعبد العزيز 
الناصري والشطي والعلامة القدومي. 

وإذا ثبت كون أوائلهم من الخوارج - بنص كبار علماء الحنابلة ‏ فمن الأفضل أن 
نذكر آشهر سات الخوارج ونذكر رآي إمامنا المبجل أحد بن حنبل فيهم حتى نكون على 
بينة وبصيرة: 

قال الخلال أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني أن أبا عبد الله قال: الخوارج قوم 
سوء لا أعلم في الأرض قوما شراً منهم. وقال: صح الحديث فيهم عن النبي ومن عشرة 


(r) 
.. وجوه‎ 


من صفات الوا رح( 
الاجتهاد ف العبادة والتشدد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتمويه على 


(۱) ويقصدون من وافقهم في اعتقادهم. 

(۲) على أن كثيرا منهم بعد احتكاكهم بأهل السنة قد صاروا على عقيدة مقبولة. 

(۴) السنة للخلال ٠٤١ /١‏ . وما يقوله بعض شيوخ السلفية المعاصرة أن الخوارج أخف الفرق ابتداعاً في 
الدين. 

)٤(‏ ولا يعني هذا أن هذه الصفات هي كلها صفات السلفية ا لمعاصرة. 


8 الاب رالاحلان ع اسف الاسر 2 82 2$ 
المسلمين واستباحة دمائهم. قال سيدنا الإمام المبجل أحد بن حنبل: "وأما الخوارج 
فمرقوا من الدين وفارقوا الملة وشردوا عن الإسلام وشذوا عن الجاعة فضلوا عن 
السبيل والهدى وخرجوا على السلطان وسلوا السيف على الأمة واستحلوا دماءهم 
وأموالهم وعادوا من خالفهم إلا من قال بقولحم وكان على مثل قوم ورأمم وثبت معهم 
ف بیت اا" . 

وقال الإمام الآجري الحنبلي: "۸ يختلف العلاء قدي وحديتاً أن الخوارج قوم 
سوء» عصاة لله عز وجل ولرسوله ياء وإن صلوا وصامواء واجتهدوا في العبادة» فليس 
ذلك بنافع هم» وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وليس ذلك بنافع هم» 
لأهم قوم يتأولون القرآن على ما بهوون» ويموهون على المسلمين. وقد حذرنا الله عز 
وجل منهم» وحذرنا النبي بيا وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده» وحذرناهم 
الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحة الله تعالى عليهم. 

والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس» ومن كان على مذهبهم من سائر 
الخوارج» يتوارثون هذا المذهب قدي وحديثاء ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون 
قتل المسلمين. 

وأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله كلا . . 

- ومن صفاتهم القديمة والمعاصرة أهم لا يرون الخلافة في قريش. قال الإمام 
أحمد بن حنبل: "ولا يرون للسلطان عليهم طاعة ولا لقريش عليهم خلافة وأشياء كثيرة 
يخالفون عليها الإسلام وأهله وكفى بقوم ضلالة أن يكون هذا رهم ومذهبهم ودينهم 
وليسوا من الإسلام في شىء" . 
(۱) طبقات الحنابلة (۱/ .)۳٤‏ 


(۲) الشريعة .٠۹/۱‏ 
(۳) طبقات الحنابلة (۱/ .)۳٤‏ 


8 8 الحنابلة والاخنلاف مع السلفية ا لمعاصرة >- DB‏ ۳ 


- ومن صفاتهم تحسين القول وإساءة العمل»ء والعمل على فرقة المسلمين. روى 
الآجري الحنبلى عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: إن رسول الله ا قال: سيكون في 
أمتي اختلاف وفرقة» قوم يحسنون القيل» ويسيئون الفعل» يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم» يمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرمية» ثم لا يرجعون حتى يزيد على 
فرقته» هم شر التق والخليقةء طوبى لمن قتلهم أو قتلوه» يدعون إلى كتاب الله» وليسوا 
منه ني شیء» من قاتلهم کان آولی بالله منهم» قالوا: یا رسول الله ما سے‌اهم؟ قال لا: 
ا ليو C0)‏ 

- ومن صفاتهم اتباع المتشابه والمجادلة فيه. قال الإمام حمد بن الحسين الآجري 
الحنبلي: "هذه صفة الحرورية» وهم الشراة الخوارج الذين قال الله عز وجل: فيتبعون ما 
E E‏ م" ولا توجد طائفة أكثر حديثاً في المتشابه من 
السلفية المعاصرة. 


وقال: "وما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله عز وجل: ومن لم يحكم با أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون. ويقرؤون معها: ثم الذين كفروا برهم يعدلون فإذا رأوا الإمام 


(۱) انظر في صفة التحليق عندهم مجموعة الرسائل والمسائل .٥۷۸ /٤‏ حيث قال سبط ابن عبد الوهاب: 
"لأن الحلق هر العادة عندناء ولا يتركه إلا السفهاء عندنا". 

(۲) مسند الإمام امد ۳/ ۲۲۲ برقم ۲١۳۳٠ء‏ والشريعة ٠۲۲/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠۷١/۸‏ 
وقال بعده: "وف الباب عن أبى ذر وسهل بن حنيف وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبى بكرة وأبى 
برزة الأسلمى وبعضهم يزيد على بعض ". 

(۳) ثم روى عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله اة قرا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب 
منه آیات حکیات هن آم الکتاب وخر متشابمات فأما الذین في قلوبمم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة الآيةء فقال ب: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه» فهم الذين عنى الله عز وجل» فاحذروهم". 
الشريعة .۲٤/۱‏ 


- S الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ CEC ECO ٤ 
يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر. ومن كفر عدل بربه» فقد أشرك» فهؤلاء الأئمة مشر كون»‎ 
." فيخرجون فيفعلون ما رأيت» لأنهم يتأولون هذه الآية‎ 

- ومن صفاتهم إظهار الصلاح والورع» فعن ابن عباس رضي الله عنه| - وذكر له 
الخوارج» واجتهادهم وصلاحهم - فقال رضي الله عنه: ليسوا هم بأشد اجتهاداً من 
اليهود والنصارى» وهم على ضلالة". 

ثم قال الآجري الحنبلي في التحذير من اجتهادهم وعلومهم: "فلا ينبغي لمن رأى 
اجتهاد خارجي قد خرج على إمام» عادلاً كان الإمام أم جائرآًء فخرج وجمع جماعة وسل 
سيفه» واستحل قتال المسلمين» فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن» ولا بطول قيامه في 
الصلاة» ولا بدوام صیامه» ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. 
وقد روي عن رسول الله َة فيم قلته أخبار لا يدفعها كثير من علماء المسلمين» بل لعله لا 
يختلف في العلم بها جميع أئمة المسلمين"". 

- ومن صفاتهم أنهم يظنون أنهم أفضل الناس. فعن نس بن مالك قال: كان فينا 
شاب ذو عبادة وزهد» فوصفناه للنبي و وسمیناه باسمه» فلم يعرفه» فبين| نحن كذلك 
إذ أقبلء فقلنا: يا رسول الله» هو ذاء فقال بليا: إني لأرى على وجهه سفعة من شيطانء 
فجاء فسلم على القوم» فردوا السلام» فقال له رسول الله كياة: أجعلت في نفسك أن ليس 
في القوم أحد خيرأمنك؟ فقال: نعم... ". 

- ومن صفات الخوارج أنهم يقتلون المسلمين ويتركون المشر كين - أخرج آبو 


.۲٤/١ الشريعة‎ )1( 

(۲) رواه الآجري في الشريعة .۲٤/۱‏ 

.۲١ /١ الشريعة‎ )۳( 

.۲۷ /١ الشريعة‎ )٤( 

)١(‏ انظر في ذلك عنوان المجد )۱٤۸ / ١(‏ سنة ٠۲۲۵‏ ه. 


E الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ CECE EE ۲٦ 
كلها خرج قرن قطع أكثر من عشرين مرة» حتى بخرج في عراضهم الدجال. وروي‎ 
كذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً.‎ 

وقد وصف السادة الحنابلة - بعد كل هذه الأدلة - هذه الطائفة با-أخوارج فهذا ما 
قاله الشيخ القاضي عبد الله بن عيسى المويسي الحنبلي في إحدى رسائله لابن عبد 
الوهاب: "أما قولك إن التوحيد جاء به الرسول ية وأنتم تنقضونه فلقد أخطأت ما 
صدر منا وإنما ينقض ما كتبته أنت توحيداً من تلقاء نفسك من تكفير المسلمين واستباحة 
دمائهم وأمواهم بلا برهان من الله ورسوله ئة وما هي إلا طريقة الخوراج.... "". 

وما قاله الشيخ العلامة عبد الله بن صوفان القدومي الحنبلي ره الله تعالى في 
كتابه: "الرحلة الحجازية" عن هؤلاء القوم: "فإن قيل من ين علم أنهم يكفرون آهل 
الإسلام؟ قلنا: ذاك أمر لاينكر ففي كتبهم المطبوعة قدي| وحديثا ما لا بحصى وسمع من 
فلتات ألسنتهم شيء كثير يلقبون أهل الإسلام بعباد القبور""... وقد نص كثير من علماء 
الأمة ني كتبهم على ذلك فمن المتأخرين العلامة ابن عابدين في غالب كتبه والشيخ داود 
البغدادي - الحنبلي - والسيد أحمد زيني الملقب بدحلان وغيرهم من علاء الأمة. ففي 
رسالة السيد أحمد دحلان ما لفظه: أن حمدا بن عبد الوهاب كان يدعي الانتساب إلى 
مذهب أحد كذبا وتسترا وزوراً والإمام أحمد بريء منه» ولذلك انتدب كثير من علاء 
الحنابلة المعاصرين له“ للرد عليه"°ا. م 


(۱) ابن ماجه في (السنن) ٦1/١‏ رقم .۱۷٤‏ والإمام أحمد في المسند ۸٤/۲‏ برقم .٥٥٦۲‏ وقوله 
(عراضهم). جمع عرض بمعنى الجيش العظيم. 

.۳٦٤ /٤ علماء نجد‎ )۲( 

(۳) تجد هذه الأوصاف للمسلمين في كتبهم المعاصرة كفتاوى اللجنة الدائمة. 

)٤(‏ ذكرت من المعارضين له أكثر من ثلاثين عالما حنبلياً. 

.)١١١/ص( الرحلة الحجازية‎ )٥( 


ور و ج الحنابلة والاختلاف مع السلفة المعاص ة ® $A SX $X‏ ۷ 

کک کک دابل والاختلاف مع السلفیة ا مہ یی ری بک 8 
ولكن ليكن شيوخ آهل السنة على حذر من وصف المجاهدين بالخوارج فإن هذا 

حادة لله ولرسوله ولشريعته» وسينتقم الله منهم. 

الإرجاء: 


ما يميز طائفة السلفية المعاصرة التناقض وعدم الاتفاق حتى في الأصول' فعللى 


الرغم أن منهم من هو على منهج الخوارج إلا أن منهم كذلك من هو على منهج 
الإرجاء". لا نريد التفصيل كثيراآ في هذا المبحث ولكن نريد التحذير من أقوال مرجئة 
السلفية الذين أباحوا ا منكرات للسلاطين بدعوى آنه لا يضر مع الإيمان معصية"وقللوا 
من قيمة العمل بدعوى أن العمل خارج من مسمى الإيمانء ونسبوا أقواهم للإمام أحد. 

وهذه مور قد اختلف فيها المسلمون ولكن الثابت عن أحد ذم المرجئة وإنكار 
قوهم» فعنده رحه الله الإيمان في اصطلاح الشرع' اعتقاد وإقرار وعمل. فمن ترك 
العمل خرج من دائرة الان وبقي في دائرة الإأسلام. وهو يفرق بين الإيمان والإسلام. 

ولذلك فهو وسط بين الخوارج الذين كفروا بالذنب وبين المرجئة الذين أخرجوا 
العمل عن الإيان فأباحواالمحرمات. 

قال ابن البنا ا لحنبلي: "و أما المرجئة فقال أحمد: هم الذين يقولون من قال لا إله إلا 
لله محمد رسول الله وفعل ساثر ا لمعاصي م يدخل النار أصلاً"“. 

وقال سفيان بن عيينة - رحه الله - "المرجثة أوجبوا الحنة لمن شهد أن لا إله إلااله 
مصراً بقلبه على ترك الفرائض وسموا ترك الفرائض ذناً". 


)١(‏ وهذا لا نجده عند السادة الحنابلة. 

(۲) وبين الفرقتين اليوم معارك كثيرة» وكل يدعي وصلاً بليى. 

(۳) هذا قياس في العقائد وهو ضلال عظيم ومن ذلك قياس الشيعة والمشبهة. 
)٤(‏ أما في اللغة فهو التصديق. 

.۸٩ أصول السنة لابن البتا‎ )٥( 


OO EOE ۲۸‏ الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة BESS‏ 

قال حنبل: حدثنا الحمدي قال: "وأخبرت أن أناسا يقولون: من آقر بالصلاة 
والزكاة والصوم والحج وم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت» ويصلي مستدبرا القبلة حتى 
یموت فهو مؤمن ما م یکن جاحداء إذا علم ن ترکه ذلك فيه إیمانه وکان مقرا بالفرائض 
واستقبال القبلة» فقلت: هذا الكقر الصراح وخلاف کتاب الله وسنة رسوله وعلم|ء 


و ر 


السلمين. قال تعالى:# وما أسوأًإ ل يندا أله لين € [البينة: ]١‏ "'. 

وقال حنبل سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر بالله ورد 
عليه أمره وعلى الرسول ما جاء به عن الله . 
حول ولا قوة إلا بالله. 
کلام ابن رجب في الإإرجاء: 

قال في فتح الباري: (وأما هذه الخمس - أركان الإسلام ‏ فإذا زالت كلها سقط 
البنيان ولم يثبت بعد زواها وكذلك إن زال منها الركن الأعظم وهو الشهادتانء وزواهم) 
یکون بالإتیان با یضاد هما ولا يجتمع معها. وأما زوال الأربع البواقي: فاختلف العلاء 
هل يزول الاسم بزواها أو بزوال واحد منها؟ أم لا يزول بذلك؟ أم يفرق بين الصلاة 
وغيرها فيزول بترك الصلاة دون غيرها؟ آم ختص زوال الإسلام بترك الصلاة والزكاة 
خاصة. 

وفي ذلك اختلاف مشهورء وهذه الأقوال كلها حكية عن الإمام أحمد وكثير من 
علاء أهل الحديث يرى تكفير تارك الصلاة. 


وحكاه إسحاق بن راهويه إجاعا منهم حتی إنه جعل قول من قال: لا یکفر بترك 


(۱)رواه اللالکائي ٩٥۷ /٥‏ والخلال ۳/ 9۸۷ . 


۲۲۹ BSE الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ O EOE 
المرجئة. وكذلك قال سفيان بن عيينه: المرجئة‎ eS 
سموا ترك الفرائض ذذنبا بمنزلة ركوب المحارم» وليسا سواء» لأن ركوب المحارم متعمدا‎ 
من غير استحلال: معصية» وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر: هو كفر. وبيان ذلك‎ 
في أمر آدم وإبليس وعلماء اليهود الذين أقروا ببعث النبي صلي الله عليه وسلم ولم يعملوا‎ 
بشرائعه. وروي عن عطاء ونافع مول ابن عمر أن سئلا عمن قال: الصلاة فريضة ولا‎ 
أصلي» فقالا: هو كافر. وكذا قال الإمام أحمد.‎ 

ونقل حرب عن إسحاق قال: غلت المرجئة حتى صار من قوهم: إن قوما 
يقولون: من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض 
من غير جحود ها لا نكفره» يرجى آمره إلى الله بعد إذ هو مقرء فهؤلاء الذين لا شك 
فيهم -يعني في نهم مرجئة. وظاهر هذا: أنه يكفر بترك هذه الفرائض. 

وروی يعقوب الأشعري» عن ليث» عن سعيد بن جبير قال: من ترك 

الصلاة متعمدا فقد كفر» ومن أفطر يوما في رمضان فقد كفرء ومن ترك الحج 
متعمدا فقد كفر» ومن ترك الزكاة متعمدافقد كفر. 

ويروى عن الحكم بن عتيبة نحوه» وحكى رواية عن أحمد _ اختارها أبو بكر من 
أصحابه س وعن عبد الملك بن حبيب المالكي مثله» وهو قول أي بكر الحميدي. 

وروي عن ابن عباس التکفیر ببعض هذه الأرکان دون بعض» فروى مؤمل» عن 
حاد بن زيد» عن عمرو بن مالك النكري» عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس - ولا أحسبه 
إلا رفعه - قال: " عرى اللإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن سس الإسلام: شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله و إقام الصلاة» وصوم رمضان» من ترك منها واحدة 
فهو بها كافر حلال الدم» وتجده كثير المال لم يحج فلا يزال بذلك كافرا ولا جحل دمه 
وتجده كثير المال لا يزكي فلا يزال بذلك کافرا ولا بحل دمه. ورواه قتيبة عن ماد بن زيد 
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فوقفه واختصره ول یتمه. ورواه سعید بن زید - خو حماد عن عمرو بن مالك ورفعه 
وقال: " من ترك منهن واحدة فهو بالله کافر» ولا یقبل منه صرف ولا عدل وقد حل دمه 
وماله "ولم يزد على ذلك. 

والأظهر: وقفه على ابن عباس» فقد جعل ابن عباس ترك هذه الأركان كفراء لكن 
بعضها كفرا يبيح الدم وبعضها لا يبيحه» وهذا يدل على أن الكفر بعضه ينقل عن الملة 
وبعضه لا ينقل. 

وأكثر هل الحديث على أن ترك الصلاة كفر دون غيرها من الأركان كذلك حكاه 
محمد بن نصر المروزي وغيره عنهم. ومن قال بذلك: ابن المبارك» وأحمد- في المشهور عنه 
وإسحاق» وحكى عليه إجماع آهل العلم - كا سبق - وقال أيوب: ترك الصلاة كفر لا 
يختلف فيه. وقال عبد الله بن شقیق: کان اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم لا 
يرون شيا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة). 

کلام ابن منده في كتابه الإيمان في مسائل الإرجاء: قال: (وقال آهل الجاعة الإيمان 
هي الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح غير أن له أصلا وفرعا. 

فأصله المعرفة بالله والتصديق له وبه وبا جاء من عنده بالقلب واللسان مع 
ا لخضوع له وا حب له والخوف منه والتعظيم له مع ترك التكبر والاستنكاف والمعاندة فإذا 
أتى بهذا الأصل فقد دحل في الإیمان ولزمه اسمه وأحکامه ولا یکون مستکملا له حتی 
يأتي بفرعه وفرعه المفترض عليه أو الفرائض واجتناب المحارم وقد جاء الخبر عن النبي 
صلى الله عليه و سلم أنه قال الإيمان بضع وسبعون أو ستون شعبة أفضلها شهادة أن لا 
إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيان فجعل الإيمان شعبا 
بعضها باللسان والشفتين وبعضها بالقلب وبعضها بسائر الجوارح). 
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نقول الإيمان قول وعمل» وهو يقولون: الإيمان قول ولا عمل 

ونقول: الإيمان يزيد وينقص» وهم يقولون: لا يزيد ولا ينقص. 

ونحن نقول: النفاق» وهم يقولون: لا نفاق '. 

وقال الإمام أحمد - في رواية هانيء وسئل: ما يقول فيمن لا يخاف النفاق على 
نفسه؟»-فقال: ومن يأمن على نفسه النفاق؟ 

ويقع الكفر بالقول والعمل والاعتقاد قال ابن رجب:" فإن الحديث يدل على أن 
بعض الأعال يسمى كفرا وهو قتال المسلمين» فدل على أن بعض الأعال يسمى كفرا 
وبعضها یسمی إِیمانا'". 

وإني أرى أن بعض أقوال المرجئة تسربت الى عقائد شيوخ السنة المعاصرين من 
حیث لا یدرون ومنها: 
١‏ -القول بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وعصم ماله ودمه. وهذا رده الامام أحمد 

والزهري والضحاك وقالوا بأن هذا قبل أن تفرض الفرائض. 
۲ - القول بأننا لا نكفر احدا من اهل القبلة مطلقا. وقد رده أحمد وقال تارك الصلاة 
کافر. 

۳-القول بأننا نكفر الفعل لا الفاعل. 
٤‏ -القول بأننا لا نكفر إلا بالقول لا بالعمل. وهذا رده أئمة الحديث والحنابلة. 

ولقد اعتمدت العلانية الليبرالية على هذه الأقوال المبتدعة ولذلك وقعت هذه 
الفرقة الحديدة بالكفر الصريح» وهم يظنون آم جددون الدين» وهل تجدید الدين 
یکون بإزالة رسومه وشعائره ! 


)١‏ قال ابن تيمية:" والأصل الذي منه نشا النزاع اعتقاد من اعتقد آن من کان مؤمتا ۾ يکن معه شيء من 
الكفر والنفاق» وظن بعضهم أن هذا إجماع» كا ذكر الأشعري أن هذا إجاع» فهذا كان أصل الإرجاء". 
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الميحث السادس 
بين الأشاعرة والحناباة 


من نشهور أن الحنابلة والأشاعرة اختلفوا في مسائل كثيرة ولكن عند التحقيق 
حد أن لاتفق بينهم كبير جدأء وأنه لا إنكار لا على الحنبلية ولا الأشعرية في عباراتمم» 
د د"ختلاف بينهم اختلاف فرعي أو لفظي لا في الأصول. وقد تكلمنا سابقا في دخول 
بآت عة قي آهل السنة والماعة. 
ن ية والأشاعرة: 

يرى ابن تيمية أن الأشاعرة فرع عن الحنابلة قال في مجموع الفتاوى /٦‏ ۳٠:(و‏ 
دآتعرية في يثبتونه من السنة فرع على الحنبلية كا أن متكلمة الحنبلية فيا بحتجون به من 
مر لعقلي فرع عليهم وإنما وقعت الفرقة بسبب فتنة القشيرى) اه 

و قال في مجموع الفتاوی أیضا ۳/ :۲٠۹‏ 

"هذا اصطلحت الحنبلية والأشعرية واتفق الناس كلهم ولا رأى الحنبلية كلام 
ي حن الأشعري قالوا هذا خير من كلام الشيخ الموفق' وزال ما كان في القلوب من 
أخغن وصار الفقهاء من الشافعية وغيرهم يقولون الحمد لله على اتفاق كلمة 
سم اه 


~~ 


رن a‏ تعال: (وإن كان في كلامهم الأشاعرة من الأدلة الصحييحة 


عر فقة لسنة ما لا يوجد في كلام عامة الطوائف» فإنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى 


ا موقو فق غالى إذ نسبهم الى الزندقة وهو غلو لا بجوز. 
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السنة والجاعة والحديث» وهم يعدون من أهل السنة والجاعة عند النظر إلى مثل المعترلة‎ 
والرافضة وغيرهم» بل هم هل السنة وال اعة في البلاد التي يكون أهل البدع فيها هم‎ 
المعتزلة والرافضة ونحوهم)'...‎ 

وكان يزكي ويثني على جميع السادة الأشاعرة فيقول: (ثم إنه ما من هؤلاء 
[الأشاعرة] إلا من له في الإسلام مساع مشكورة وحسنات مبرورة» وله في الرد على كثير 
من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا بخفى على من عرف 
أحوالهم» وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف... )". 
الحافظ ابن عسا کر" يرى اتفاق الأشاعرة والحنابلة 

قال أبو القاسم بن عساكر رحه الله بعد أن عرض عقيدة الأشعري: (فتأملوا 
رحمكم الله هذا الاعتقاد ما أوضحه وأبينه واعترفوا بفضل هذا الإمام العام الذي شرحه 
وبینه وانظروا سهولة لفظه فا أآفصحه وأبینه وکونوا من قال لله فیهم: ال َسَحَمِعُوَ 
قول بلحس [الزمر: 1۸] وتبينوا فضل أي الحسن واعرفوا إنصافه واسمعوا 
وصفه لأحمد بالفضل واعترافه لتعلموا أ| كانا في الاعتقاد متفقين وفي أصول الدين 
ومذهب السنة غير مفترقين. ولم تزل الحنابلة ببغداد في قديم الدهر على مر الأوقات 
تعتضد بالأشعرية على أصحاب البدع لأنهم المتكلمون من أهل الإثبات فمن تكلم في 
الرد على مبتدع فبلسان الأشعرية يتكلم ومن حقق منهم في الأصول في مسألة فمنهم 
يتعلم فلم يزالوا كذلك حتى حدث الاختلاف في زمن بي نصر القشيري ووزارة النظام 
ووقع بينهم الانحراف من بعضهم من بعض لانحلال النظام). 


(۱) "نقض التآسيس" لابن تيمية [ج۲/ ص:۸۷]. 

(۲) "درء التعارض" لابن تيمية [ج۲/ ص:۲٠٠و١١٠].‏ 
(۳) وهو حدث عصره صاحب تاریخ دمشق. 

(4) تبيين كذب الممتري ۱۹۳ . 
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وقال: "وعلى الحملة فلم يزل في الحنابلة طائفة تغلو في السنة وتدخل فيا لا يعنيها 
حبا للحقوق في الفتنة ولا عار على أحمد رحه الله من صنيعهم وليس يتفق على ذلك رأي 
جميعهم وهذا قال أبو حفص بن شاهين - وهو حنبلي - : رجلان صالحان بليا بأصحاب 
سوء جعفر بن محمد -الصادق_وأحد بن حنا "'. 

a‏ قال ابن عساکر في تبیین کذب 
المغتري ٠١١‏ : آزل آسمع ممن يود ثق به آنه أي الباقلاني كان صقا لن سافب 
آي محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث... وكان بينهم وبين صاحبه 
أي الأشعري - آبي عبد الله بن مجاهد وصاحب صاحبه ابي بكر بن الطيب من الواصلة 
والمؤاكلة". 

وقال كذلك: (لا قدم القاضي أبو بكر الأشعري - الباقلاني المالكي - بغداد دعاه 
الشيخ أبو الحسن التميمي الحنبلي رحهمها الله إمام عصره في مذهبه وشيخ مصره في 
رهطه... وكان أبو الحسن التميمي الحنبلي يقول لأصحابه: تمسكوا بهذا الرجل فليس 
للسنة عنه غتى أبدا)"! 

وكان التميمي قد حضر يوم وفاة الباقلاني المالكي حافياً مع إخوته وأصحابه وأمر 
أن ينادى بين يدي جنازته: هذا ناصر السنة والدين هذا إمام المسلمين هذا الذي كان 
يذب عن الشريعة ألسنة المخالفين هذا الذي لف سبعين ألف ورقة ردا على الملحدين!. 
وقعد للعزاء ثلاثة أيام فلم يبرح وكان يزور تربته كل يوم جمعة في الدار"! 


(۱) المرجع نفسه. 

() تسین کذب المفتري لابن عساکر ۲۲۱. 

() المصدر نفسه. قارن بين علاقة الحنابلة بالأشاعرة عبر التاريخ وبين علاقة السلفية ا معاصرة بالأشاعرة 
حيث حث بعضهم إلى إشهار السلاح في وجه آهل السنة الأشاعرة. يقول عبد الله عمد الخنيمان فيشرح 
كتاب التوحيد من صحيح البخاري (ج١/‏ ۱۹): "وقد انتسب إلى الأشعري أكثر العام الإسلامي = 
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وعا لا بد من ذكره أن بعض الأشاعرة - كالإمام الباقلاني _ كانوا ينتسبون 

للحنابلة» وبعض الحنابلة كانوا يميلون للأشاعرة كعلاء التميميين الحنابلة وأ الخطاب 

الکلوذانی وهو من مجتهدي المذهب. 


انتساب الإمام الأشعري إلى الإمام أحد بن حنبل: 


لقد انتسب الأشعري في الأصول إلى الإمام أحمد بن حنبل وأثنى عليه ثناء كير 
وقدمه على الأئمةء لأن أحد أكثر الأئمة وأشهرهم كلاماً في مسائل العقائد. 

قال الإمام الأشعري رحه الله في مقدمة الإبانة: (وديانتنا التي بها ندين التمسك 
بكتاب الله وسنة نبيه وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك 
معتصمون وبا كان عليه الإمام أحد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته 
قائلون.. لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل.. فرحة الله عليه من إمام مقدم وكبير 
مفهم وعلى جميع أئمة المسلمين). 


= اليوم من أتباع المذاهب الأربعة» وهم يعتمدون على تأويل نصوص الصفات تأويلاً يصل أحياناً إلى 
التحريف» وأحياناً يكون تأويلاً بعيداً جد وقد امتلأت الدنيا بكتب هذا المذهب» وادعى أصحاا 
أنهم أهل السنةء ونسبوا من آمن بالنصوص على ظاهرها إلى التشبيه والتجسيم. هذا ولا بد لعلاء 
الإسلام-ورثة رسول الله من مقاومة هذه التيارات الجارفة» على حسب ما تقتضيه الحال» من 
مناظرات» أو بالتأليف» وبيان احق بالبراهين العقلية والنقلية» وقد يصل الأمر أحياناً إلى شهر السلا" 
فغوثك يا الله! من هذه القتاوى المضلة. 

(۱) قال ابن تيمية: "وكان منتسبا إلى الإمام أحمد وأهل السنة وأهل الحديث والسلف مع انتسابه إلى مالك 
والشافعي وغير هما من الأئمة حتى كان يكتب في بعض أجوبته محمد بن الطيب الحنبلى وكان بينه وبين 
أبى الحسن التميمي وأهل بيته وغيرهم من التميميين من الموالاة والمصافاة ما هو معروف كا تقدم ذكر 
ذلك وهذا غلب على التميميين موافقته في أصوله" درء التعارض ۲/ ٠٠١‏ 

(۲) قال ابن عساكر: "وقد ظهر أثر بركة تلك الصحبة على أعقابهم حتى نسب إلى مذهبه أبو الخطاب 
الكلوذاني من أصحابمم وهذا تلميذ أبي الخطاب أحد الحربي يخبر بصحة ما ذكرته". تبيين كذب 
المفتري ۳۹۰. 
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ولذا فإن أقرب المذاهب إلى الإمام الأشعري هو المذهب الحنبلي. قال الكوثري في 
مقدمة تبيين كذب المفتري ص٦١‏ : 

(وفقهاء المذاهب يتجاذبون الأشعري إلى مذاهبهم ويتر جمونه في طبقاتمم والحنابلة 
أحق بذلك؛ حيث يصرّح الأشعري في مناظراته معهم أنه على مذهب أحد). اه. 
الأشعري كان على علاقة جيدة مع كافة ا لمذاهب السنية تنفيذاً لوصية النبي لا في منامه 
حيث قال: "رأيت المصطفى صل الله عليه و سلم فقال يا علي انصر المذاهب المروية عني 
فإنها الح" ولأن من أصول الأشعري تصويب كافة المجتهدين في الفروع ولذلك 
تجاذبته المذاهب. 

إلا آن الحنابلة المتقدمين ينسبون الأشعري هم» حتى ابن تيمية يثبت ذلك 
فيقول: "وكان أئمة الحنابلة المتقدمين كأبي بكر عبد العزيز وأبي الحسن التميمي ونحوها 
له اختصاص بمعرفة الفقه وأصوله وأما الأشعري فهو أقرب إلى أصول أحد من ابن 
عقيل وأتبع ا" . 

ويقول: "والأشعري كان من أجل المتكلمين المنتسبين إلى الإمام أحمد - رحه الله - 
ونحوه» المنتصرين لطريقه» كا يذكر الأشعري ذلك في كته "© . 

وکان غلام الخلال الحنبلي - وهو معاصر له - یذکر آقواله کا يذكر أقوال علماء 


المذهب. 


(۱) تبيين كذب المفتري ٤١‏ . 
(۲) وسيأتي كذب قصة الأهوازي. 
() مجموع الفتاوی ۲۲۸/۳. 
)٤(‏ مجموع الفتاوی ۲۲۸/۳. 
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وحين خاف الأشعري على نفسه اختباً ني دار شيخ الحنابلة | 
الجوزي في المنتظ(. 

ويذكر ابن تيمية أيضاً أن الأشعري أخذ مذهب أهل الحديث والسنة من شيخه 
المشهور زكريا بن بحيى الساجي وهو ينتسب للحنابلة. قال ابن تيمية: "لا ريب آن 
E E ANE‏ 
الأشعري أخذ السنة بالبصرة عن زكريا بن بحيى الساجي وهو من علماء أهل الحديث 
المتبعين لأحمد ونحوه ثم لما قدم بخداد أخذ ممن كان ب "". 


هل تصح قصة الأهوازي السالمى عن أبي الحسن الأشعري؟ 


e 
1 
1 


عا روي في كتب التاريخ - بلا إسناد صحيح - قصة لقاء اللإمام الأشعري بشيخ 
الحنابلة الرمماري. 

قال الأهوازي السا مى: "وسمعت أبا عبد الله الحمراني يقول: لما دخل الأشعري 
إلى بغداد جاء إلى البر هاري فجعل يقول رددت على الجبائي وعلي ابن هاشم ونقضت 
عليهم وعلى اليهود والنصارى وعلى المجوس فة فقلت وقالوا وأكثر الكلام في ذلك فل 
سكت قال البرمماري: ما أدري غا قلت قلیلا ولا کثیرا ما نعرف إلا ما قال ابو عبد اله 
أحمد بن حنبل فخرج من عنده وصنف كتاب الإبانة فلم يقبلوه منه ولم يظهر ببغداد إلى ن 
خرج منها ". 


(1) بعد كل هذه الحقائق تدرك غلط ابن عبد المادي المرد في جعه كتاب في مثالب الإمام الأشعري كه 
كذب وافتراء» وقد أخذه من كتاب الأهوازي وهو سالمي وليس حنبلياً- 

.1٥۹ /٦ الفتاوی الکبری‎ )۲( 

(۳) انظر: طبقات الحنابلة ۲/ ١٠ء‏ ولم يذكرها الذهبي إلا بصيغة التمريض كا في العبر (۲۸۸/۲)» وي 
"السير )٩١ /١("‏ حينم صدرها بقوله: " فقيل: إن الأشعري لا قدم بغداد... ٠"‏ وذكر الحكاية. 
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وهذه القصة تفرد بروايتها الأهوازي عن أبي عبد الله الحمراني» ولا بد أن نعرف 
حال کل منھ|ء لأن اللإسناد من الدين: 


أما الحمراني: فهو أبو عبد الله الحمراني حكى عن أبي الحسن الأشعري قصة 
رجوعه عن الاعتزال أخرجها بن عساكر في أوائل كتابه. ثم قال: الحمراني مجهول'. 
وقد تفرد بقصة لقاء الأشعري والبربهاري» ولو حصل هذا اللقاء المزعوم لرأيت كبار 
تلامذة الحنابلة يذكرونه. 

قال ابن عساكر "وما حكاه _ أي الأهوازي -عن أبي عبد الله ا لحمراني الذي يثني 
عليه ف) لا يصغي ذو لب إليه وثناؤه على الحمراني غير مقبول وكيف يقبل ثناء مثله على 
رجل جھول". 

أما الأهوازي: فهو الحسن بن على بن إبراهيم بن يزدادء أبو على الأهوازي 
لغري ورلدمة اتن وسن ولان اة 
القراءات0. 

وقال الحافظ آبو بكر الخطيب البخدادي عنه: كذاب في الحديث والقراءات 
ی , 


(۱) انظر: لسان الميزان لابن حجر ۷/ ٤۷ء‏ رقم الترجمة ۷1۹ وتبيين كذب المفتري ٤١ /١‏ . 

() تبيين كذب المفتري .۳۸١‏ ومن شكك في هذه الرواية خالد بن قاسم الردادي في تحقيقه ل "شرح السنة 
" للبرهاري. 

(۴) انظر: ميزان الاعتدال للذهبي ۱/ ٩۱۲‏ ترجمة رقم ۰۱۹۱۱ و لسان المیزان لابن حجر ۲/ ۲۳۹. 

() المرجع نفسه. 

(9) المرجع نفسه. 


وقال ابن عساكر في تبيین كذب المفترى: لا يستبعدن جاهل كذب الأهوازي في 
أورده من تلك الحكايات فقد كان من أكذب الناس في يدعى من الروايات 
القراءات. 

حاله من حيث الاعتقاد: هو سال مي جسم يقول بالحلول ويروي الموضوعات في 
العقائد قال الذهبي: "وصنف كتابا في الصفات لو م يجمعه لكان خيرا له» فإنه تى فيه 
بموضوعات وفضائح» وكان حط على الأشعري» وجمع تأليفا في ثلبه"". 

وقال ابن عساکر جمع کتابا سماه شرح البيان في عقود أهل الإيمان أودعه أحاديث 
منكرة كحديث إن الله لا أراد أن يخلق نفسه خلق الخيل فأجراها حتى عرقت ثم خلق 
نفسه من ذلك العرق» وغير ذلك غا لا جوز أن يروى ولا بحل أن يعتقد وكان مذهبه 
مذهب السالمية يقول بالظاهر ويتمسك بالأحاديث الضعيفة لتقوية مذهبه وحديث 
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فے] 
ف 


اجراء الخیل موضوع" 

وهو من السالمية بلا شك وليس من الحنابلة في الاعتقاد قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: "و هذا تكلم أبو القاسم بن عساكر في أبي علي الأهوازي لا صنف هذا مثالب ابي 
الحسن الأشعري وهذا مناقبه وكان أبو علي الآهوازي من السالمية فنسبهم طائفة إلى 
الخلول ا 


رد ابن تهية والذهى على افتراءات الأهوازي: 
وقد دافع ابن تيمية عن أي الحسن الأشعري ورد على الأهوازي السالمي المجسم» 


(۱) المرجع نفسه. 

(۲) المرجع نفسه. 

(۳) لسان المیزان لابن حجر ۲/ ۲۳۹. 
)٤(‏ مجموع الفتاوی .٠۲٤ /٥ ۰٤۸٤ /٩‏ 


۲٤١ B-B - الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ CECE 
وذهب إلى أن كل هذه الأكاذيب على الأشعري هي من افتراء خصمومه من المعتزلة‎ 
وغيرهم فقال: "وكان أبو الحسن الأشعري لما رجع عن الاعتزال سلك طريقة أبي محمد‎ 
بن كلاب فصار طائفة ينتسبون إلى السنة والحديث من السالمية وغيرهم کأي عل‎ 
الأهوازي يذكرون في مثالب أبي الحسن أشياء هي من افتراء المعتزلة وغيرهم عليه لأن‎ 
الأشعري بين من تناقض أقوال المعتزلة وفسادها ما ل يبينه غيره حتى جعلهم في قمع‎ 
ال‎ 

وقال أيضا: '"وكذلك أبو علي الأهوازي له مصنف في الصفات قد جمع فيه الغث 
وال 

وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء: "وقد ألف الأهوازي جزءا في مثالب ابن بي 
بشر - الأشعري ب فيه أكاذيب وحع آبو القاسم في مناقبه فوائد بعضها أيضا غير 


1 (۳( 


هل حقاً م يقبل المنابلة كتب الأشعري؟ 

قال حدث عصره الحافظ ابن عساكر: "وقول الأهوازي أن الحنابلة م يقبلوا منه ما 
أظهره من كتاب الإبانة وهجروه فلو كان الأمر كا قال لنقلوه عن أشياخهم ولم آزل 
اأسمع ممن يوثق به أنه كان صديقا للتميميين سلف أبي محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن 
عبد العزيز بن الحارث وكانوا له مكرمين وقد أظهر بركة تلك الصحبة على أعقاهم حتى 
نسب إلى مذهبه أبو الخطاب الكلواذاني من أصحابهم وهذا تلميذ أبي الخطاب أحمد 


الحربي يخبر بصحة ما ذكرته وينبئ وكذلك کان بينهم وبين صاحبه ابي عبد الله بن مجاهد 


(۱) مجموع الفتاوى .٥٥٦/٥‏ 
(۲) مجموع الفتاوی .٤ ٤/١١‏ 
.٤ /۲۹ (۳)‏ هكذا يكون الحكم على الرجال بلا إجحاف وتنقيص ولا غلو. 
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وصاحب صاحبه أبي بكر بن الطيب من المواصلة والمواكلة ما يدل على كثرة الاختلاق 
من الأهوازي والتكذيب"'. 
وقال: "وحكاية الأهوازي عن البر ماري ما يقع في صحتها التماري". 
وقد جعل الذهبي رؤوس الأشاعرة- كالأشعري والرازي" - من المجددين قال 
السبكي في طبقات الشافعية ۳/ :۲١‏ "وكان شيخنا الذهبي يقول الذى أعتقده فى حديث 
يبعث الله من يجدد أن من للجمع لا للمفرد» ويقول مثلا على رأس الثلاثمائة ابن سريج 
فى الفقه والأشعرى فى أصول الدين والنسائى فى الحديث وعلى الستائة مثلا الحافظ عبد 
الغنى فى الحديث والإمام فخر الدين فى الكلام ونحو هذا". 
وهذا شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري المروي يمدح طريقة الأشاعرة 
فيقول: 
كن إذاماحادَعن حدّ ادى أشعريّ الرأي شيطان البَشَّرٍ 
شافعيٌ الشرع» سني الحلى حتبلي الععمقده صوق الس 
ويستمر هذا التمازج بين المذهبين فنجد تأثراً كبيراً بينهماء ونجد من الأشاعرة من 
ينصر رأي الحنابلة ونجد من الحنابلة من ينصر رأي الأشاعرة» بلا إنكار. 


ومن الكتب المهمة في إظهار التوافق بين المذهبين رسالة "أسس الاتفاق 


(۱) تبيين كذب المفتري ۰ 
(۲) تبسبن كذب المفتري ٠‏ وقد نقل ابن تيمية هذا الكلام ولم ينتقده. الفتاوى الكبرى /٦‏ 10۹. 
(۴) للباحث رسالة ماجستبر في منهج الإمام الرازي في تفسير آيات الأحكام في جامعة العلوم الاسلامية. 


(4) الذيل على طبقات الحنابلة /١‏ 0۸ . 


3 E  - > الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ OE EOSEO 
والاختلاف في قضايا أصول الدين بين متكلمي الحنابلة والأشاعرة "لمشعل الضفيري".‎ 
» ومن المخطوطات: خطوط للشيخ عبد الغني النابلسي في الجمع بين الأشعري والحنبلي‎ 
ومخطوط -تم تحقيقه حديثاً في مصر -للطوفي الحنبلي بعنوان "حلال العقد".‎ 
مذهب الأشعري ما اتفق عليه هل السنة:‎ 

هذا الإمام السبكي ينص على أن مذهب الأشعري ليس مذهباً مبتدعاً بل هو 
مقرر ومرتب لا عليه السلف. قال السبكي الشافعي في طبقات الشافعية (۲/ :)٠٠١٤١‏ 
"واعلم أن أبا ا لجسن الأشعري لم يبدع رأيا ولم ينشئ مذهبا وإنما هو مقرر لمذاهب 
السلف» مناضل ع| كانت عليه صحابة رسول الله ا فالانتساب إليه إنا هو باعتبار أنه 
عقد على طريق السلف نطاقا وتعسك به» وآقام ا لحجج والبراهين عليه فصار المقتدي به 
في ذلك السالك سبيله في الدلائل يسمى أشعريا" اه. ويرى أن عقيدته ما أخذ به آهل 
ا مذاهب الأربعة فيقول في معيد النعم ومبيد النقم (ص١١)‏ ما نصه: "وهؤلاء الحنفية 
والشافعية والمالكية وفضلاء الحنابلة في العقائد يد واحدة كلهم على رأي أهل السنة 
والجماعة يدينون لله تعالى بطريق شيخ السنة أبي الحسن الأشعري رحه الله" ثم يقول 
بعد ذلك: "وبا لجحملة عقيدة الأشعري هي ما تضمنته عقيدة أبي جعفر الطحاوي التي 
تلقاها علاء المذاهب بالقبول ورضوها عقيدة" اه. 

ولقد جعل الحبيب عبد الله بن علوي الحداد عقيدة الأشعري هي عقيدة أهل 
السنة وهي عقيدة الصحابة وآل البيت والسادة الأشراف والصوفية". 

ولقد أكثرت السلفية المعاصرة وبالغت في ردودها على الأشاعرة» وكأنهم العدو 
الأول للإسلام والمسلمين» وقد أشغلوا أنفسهم وشغلوا طلبة العلم بالبحث في المتشابه 


(1) وقد أخبرني شيخي محمد السيد الحنبلي بأنه بجحقق هذا المخطوط . 
(۲) انظر: عقود الألماس (۹۰1۲). 


E الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ CECE EO ٤ 
وأعادوا إلى الناس المباحث الفلسفية الضيقة التي قد يكون هما فائدة في القرون السابقةء‎ 
واتهموا الأشاعرة بكل صغيرة وكبيرة» وما ذلك إلا لقلة علمهم بأقوال الأشاعرة‎ 
والحنابلة معاً.‎ 

ومن أهم الكتب التي ردت الشات عن مذهب الأشاعرة: 

- منهج الأشاعرة في العقيدة بين الحقائق والأوهام» للشيخ محمد صالح بن أحد الغرسي. 
- وكتاب الشيخ الإدلبي (عقائد الأشاعرة في حوار هادئ مع شبهاتِ المناوئين)(“ 

- وكتاب الشيخ غيث الغالبي (درر الألفاظ العوالي في الرد على الموجان والحوالي). 
-وكتاب شيخنا الشيخ الأستاذ سعيد فودة عقيدة هل السنة والجاعة. 


(۱) من أقوى الكتب التى ردت على سفر الحوالي. 
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الميحث السابع 
التفويض والتأويل والتنزيه عند الحناباة 

إن اشر السائل الختلف فا بين اذاهب مسالة لاويل التفريضن. فا حو 
التأويل؟ وما هو التفويض؟ وهل كان الحنابلة يؤولون؟ وما هي تأويلاتهم؟ 
مقدمات يي التأويل والتفويض 
ولا التفويض: 

التفويض لغة: هو اتكال شىء على آخر ورده إليه» قال ابن منظور: (فرّض إليه 
الأمر: E‏ وني حديث الدعاء: فوضت أمري إليك» أي: رددته 
إليك. يقال: فوض أمره إليه إذا رده إليه وجعله الحاكم فيه)'. 

والتفويض اصطلاحاً: رد المعنى القطعي لآيات الصفات التي يفهم منها 
التجسيم والتشبيه إلى الله تعالى مع الاعتقاد بآنه لیس كمثله شيء. ‏ 

قال الإإمام النووي في توضيح هذا المذهب عند شرح أحاديث الصفات: 

(اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين: 

آحدهما: وهو مذهب معظم السلف أو كلهم آنه لا يتكلم في معناها بل يقولون 


يجب علينا أن نؤمن ما ونعتقد ها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته مع اعتقادنا ا لجازم 


(۱) لسان العرب(۷/ .)۲٠١‏ 
ونافع. 


-  - الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ CEO EOE ٤٦ 
أن الله تعالى ليس كمثله شيء وأنه منزه عن التجسم والانتقال والتحيز في جهة وعن سائر‎ 
صفات المخلوق» وهذاالقول هو مذهب جاعة من المتكلمين واختاره حماعة من عققيهم‎ 
وهو أسلم.‎ 
والقول الثاني: وهو مذهب معظم المتكلمين آنا تتأول على ما يليق بها على حسب‎ 
مواقعها وإنا يسوغ تأويلها لمن كان من أهله بأن يكون عارفا بلسان العرب وقواعد‎ 
الأصول والفروع ذا رياضة في العلم)'“ ونسبه إلى الإمام مالك والأوزاعي فقال: "هو‎ 
مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف وهو حكى هنا عن مالك والأوزاعي آنا‎ 
تتأول على ما يلق ہا بحسب مواطنهاء فعلى هذا تأولوا هذا الحديث تأويلين أحدهما‎ 
." تأويل مالك بن انس وغیره معناه تنزل رحته وأمره وملائکته"‎ 
تفويض الإمام احمد بن حنبل:‎ 
ا هو إثبات صحتها ثم‎ a السلفية لامر ت فتفویض لاا أحمد‎ 
قال: 'نؤمن ہا ونصدق بہا ولا کیف ولا معنی» ولا نرد منها شیئا ونعلم أن ما‎ 
الله تعالی بأکثر نما وصف به نفسه او وصفه به رسوله بلا حد ولا غاية لیس کمثله شيء‎ 
وهو السميع البصيرء ولا يبلغ الواصفون صفته وصفاته منه ولا نتعدى القرآن والحديث‎ 
فنقول کا قال ونصفه ک| وصف نفسه ولا نتعدی ذلك» نؤمن بالقرآن کله حکمه‎ 


(۲) شرح مسلم .۳٦/٦‏ 
(۳) والذي م يقل به أحد قبل ابن تيمية» كا ستعرف. 
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ومتشامه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعث"'. وقال في رواية المروذي:‎ 
أحاديث الصفات تمر كا جاءت. وسئل قبل موته بثلاثة أيام عن أخبار الصفات: تمر كا‎ 
جاءت وأتعجب من اللإنكار ها. فهذا هو التفويض المحض الصحيح الذي لاغبار عليه‎ 
ولا كلام فيه مع نفي لوازم التشبيه كا لحد والغاية.‎ 

فكان الإمام أحهمد يثبت النصوص كا هي فلم يقل: لله صفة الوجه وصفة اللإصبع 
وصفة الساق وصفة المرولة وصفة الظل فهذا كلام مبتدع لا دليل عليه مطلقاً. ولا يوجد 
رواية صحيحة عن اللإمام أحمد تثبت هذه الصفات بهذا الكلام بل هذا كلام حدث في 
أصول الدين. 

وقال: ونحن نؤمن بالأحاديث في هذا ونقرهاء ونمرها کا جاءت بلا كيف ولا 
معنى إلا على ما وصف به نفسه تعالى» نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرةء ونعوذ بالل 
من الزللء والارتياب والشك إنه على كل شيء قدير". 

قال ابن حمدان في التفويض: "وقال أحمد: أحاديث الصفات تمر کا جاءت من 
غير بحث على معانيها وتخالف ما حطر في الغاطر عند سماعها وننفي التشبيه عن الله تعالى 
عند ذكرها مع تصديق النبي ص» والایہان ہا وکلا يعقل ویتصور فهو تکییف وتشبیه 
SEAS‏ 


فهل أخطا الإمام أحمد في كل هذه النقول وأصابت السلفية ا لمعاصرة! 


(1) اجتماع الجيوش الإسلامية ۲ ذم التأویل ۲۲. ولم يفسر ابن قدامة قول أحمد: "ولا كيف ولا معنو" 
ك فسرته السلفية المعاصرة. 

() الإبانة لابن بطة ۳/ 0۸. وذكر هذه الروايات أبو يعلى في إبطال التأويلات وابن قدامة في ذم التأويل. 
وم يقولوا بتفويض التيمية. 

(۳) ناية المبتدئين ص٥".‏ 


CEC EOE ۲4۸‏ الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة DD‏ 


التفويض عند الذهي وابن كثير وابن رجب وأبي يعلى وابن قدامة 
ومر عي الكرمي والسفاريني هو تفويض المعنى والكيف: 

لقد لخص ابن كثير رضي الله عنه مذهب السلف بقوله: "إن مذهب السلف 
الصالح في هذا المقام: مالك والأوزعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد 
وإسحق بن راهويه» وغيرهم من أئمة المسلمين قدي وحديثاً هو إمرارها کا جاءت من 
غير تكييف ولاتشبيه ولا تعطيل» والظاهر التبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله فإن 
الله لا يشبهه شيء من خلقه (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)٠‏ 

وبين الذهبي أن التفويص هو تفويض المعنى فقال: "من قر بذلك - أي الاستواء 
تصديقاً لکتاب الله ولأحادیث رسول الله اة وآمن به مفوضاً معناه إلى الله ورسوله ولم 
يخض ني التأويل ولا عمق فهو المسلم المتبع.... ٠"‏ 

وقال: "فقولنا في ذلك وبابه: الإقرار» والإمرار» وتفويض معناه إلى قائله الصادق 
المعصوء"". 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي: "وقد سيل عنه حاد بن زيل فقالَ هو في مکانه 
یقرب من خلقه کا یشاءٌ. ومرادہ أن نزولَةُ لیس هو انتقال من مکانِ إلى مکانِ کنزول 
الملخلوقينّ.... فلهذا اتفق السلف الصالح على إمرار هذه النصوص كا جاءت من غير 
زيادة ولا نقص» وما أشكل فهمُةٌ منهاء وقصرّ العقلٌ عن إدراكه َكل إل عاله"١.‏ 


وقال: "والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحادیثها كا 


(۱) تفسیر ابن کثبر ۲/ ۲۹۹. 

(۲) سیر اعلام التبلاء ٤ /۱٤(‏ ۳۷). 
() سیر اعلام النبلاء (۸/ .)٠١ ١‏ 
)٤(‏ فتح الباري لابن رجب ۲/ .۳۳٤‏ 
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جاءت من غير تفسير ها ولا تكييف ولا تمثيل: ولا يصح من أحد منهم خلاف ذلك‎ 
البتة خحصوصاً الإمام أحد ولا خوض في معانيها ولا ضرب مثل من الأمثال ها"‎ 

ک]| أن القاضي أبا يعلى يعتقد:" أن الله سبحانه استأثر بعلم حقائق صفاته ومعانیها 
عن العا مين» وهو التفويض الصحيح عند الحنابلة: "واعتقدوا: أن الباري سبحانه استأثر 
بعلم حقائق صفاته ومعانيها عن العالمين وفارق بها سائر الموصوفين"". 

وقال ابن قدامة ني عقيدته: (وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض 
لمعناه ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين 
أثنى الله عليهم في كتابه المبين)". 

وقال مرعي الكرمي الحنبلي يقول: "إن مذهب السلف هو عدم الخوض في مثل 
هذاء والسكوت عنه» وتفويض علمه إلى الله تعالى ". 

ونسب هذا التفويض إلى أهل السنة فقال: "وجهور أهل السنةء» منهم السلف 
وأهل الحديث على الإيمان بهاء وتفويض معناها اراد منها إلى الله تعالى» ولا تفسرهاء مع 
تنزنا له عن حقیقتها". 

وقال العلامة السفاريني: "وكل ما وجب نقصا أو حدوثا فالله - تعالى - منزه عنه 


حقيقةء فإنه - تعالى - مستحق الكمال الذي لا غاية فوقه» ومذهب السلف عدم الخوض 


(1) فضل علم السلف .٤‏ 
(۲) طبقات الحنابلة۲/ ۲۰۷. 
(۳) لمعة الاعتقاد ٤۳‏ . 

() أقاويل الثقات في ص١1‏ . 


. 1٥ص‎ )۵( 
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في مثل هذاء والسكوت عنه» وتفويض علمه إلى الله - تعالى... فالواجب على الإإنسان أن 

يؤمن بظاهره» ويكل علمه إل الله - تعالى. وعلى ذلك مضت أئمة السلف". 


فانظر إلى ابن كثير والذهبي - وهما تلميذان لابن تيمية - وابن رجب وابن قدامة 
وأبي يعلى والكرمي لم يقولوا بتفويض الكيف فقط. بل قالوا بتفويض الكيف والمعنى. 
فهل كل هؤلاء على تفويض الجهمية كا تقول السلفية المعاصرة؟ أم أنهم على عقيدة 
السلف في التفويض وأن الذي قال بتفويض الكيف فقط مع معرفة المعنى هو الزائغ عن 
طريقة السلف والحنابلة! 


تفي لوازم التجسي عند الإمام أحد: 
والتفويض عند الإمام أحد لا يكمل إلا بنفي لوازم التجسيم فقد نفى الإمام مد 
ا لجسمية والأعضاء والجوارح والحدود والغايات وكل ما يخطر ببال البشر. 
وسل الإمام امد رضي الله عنه عن الاستواء فقال: (استوی ک) آخبر لا كا يخطر 
للبشر)". وقد سئل الإمام أحمد: كم بيننا وبين العرش؟ قال: دعوة مسلم يجيب الله 
دعر ته 
وهذا عند المعجسمة تعطيل لعلو الله وتحريف لآياته. 
وأنکر الإمام أحمد على من يصف الله بمعنى من معاني الجسمية واستعمل 
الاستدلال المنطقي في الرد على المجسمة فقال: "إن الأسماء مأخوذة بالشريعة واللغة» 


(1) المقصود هو ظاهر اللفظ لأنه قائل بتفويض المعنى والسكوت عنه. 

() لوامع الأنوار .۹۸/١‏ 

(۳) ذكره السفاريني في لوامع الأنوار. والإمام ا حصني في دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك على السيد 
الحليل أحد. (ص۷١).‏ 

.٤٠١ /١ الإبانة ۳/ ۱۸۷ . والطبقات‎ )( 


۲0١ SEBE الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ CECE 
وآهل اللغة وضعوا هذا الاسم على كل ذي طول وعرض وسمك» وتركيب وصورة‎ 
وتأليف. والله تعالى خارج عن ذلك كله. فلم جز أن يسمى جس لخروجه عن معنى‎ 
ا لجسمية ولم جى في الشريعة ذلك فبطل"'.‎ 

والإمام أحمد ينفي التجزؤ والانقسام عن الله تعال. قال أبو الفضل التميمي: 
"جملة اعتقاد الإمام أحد بن حنبل رضي الله عنه والذي كان يذهب إليهء أن الله ع وجل 
واحد لا من عدد لا جوز عليه التجزؤ ولا القسمة وهو واحد من كل جهة وما سواه 
واحد من وجه دون وجه ونه موصوف ب| أوجبه السمع والإجماع وذلك دليل إثباته وأنه 


(Y)n 
.' موجود‎ 


وكان الإمام ينفي الجوارح والأعضاء عن اللهء قال أبو الفضل التميمي: "وكان 
يقول إن لله تعالى يدين وما صفة له في ذاته ليستا بجارحتين وليستا بمركبتين ولا جسم 
ولا من جنس الأجسام ولا من جنس المحدود والتركيب ولا الأبعاض والجوارح ولا 
يقاس على ذلك ولا له مرفق ولا عضد ولا في يقتضي ذلك من إطلاق قوم يد إلا ما 
نطق القرآن به أو صحت عن رسول الله ص -السنة فيه ٠"‏ 

والله تعالى لا يلحقه التغير والتبدل ولا الحدود قبل خلق العرش وبعده كا نقل أبو 
الفضل التمت *. 

هكذا يكون التنزيه والتفويض أما القول بأن نفي لوازم التجسيم من الكلام 
المذموم كا زعمت السلفية ا لمعاصرة فغير صحيح ويرده كلام الإمام أحهمد بن حنبل. 


(۱) اعتقاد الإمام المبجل ۲۹۸. ونقله الحافظ البيهقي عنه في مناقب أحد. (ص؟٤).‏ ونستنتج من ذلك أنه 
لا بد من فهم اللغة حتى نحكم على الألفاظ والعقائدء وأن استخدام العقل في الرد على المبتدعة جائز. 

(۲) اعتقاد الامام الميجل". 

. ٤ صفحة‎ )۳( 


.۷ صفحة‎ )٤( 
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إثبات الصفات لله يكون بالا دلة القطعية الثبوت والدلاك: 
SS DT‏ 
يث“ لأن الصفات لا تثبت إلا بالأدلة القطعية الثبوت والدلالة. قال ابن الجوزي: 
"إت آ: ثبتوا لله تعالی صفات» وصفات الحق لا تشبت إلا با يثبت به الذات من الأدلة 
القملعية"". 
ثم إن إثبات صفات على هذه الكيفية و بهذه الأدلة غير صحيح لوجود الإجمال 
والاشتباه والاشتراك, قال الشاطبي رحه الله تعالى: 


"وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباهٌ وإشكالٌ ليس بدليل في الحقيقة؛ حتى 
يتبين معناه ويظهر المراد منه» ويشترط في ذلك آن لا يعارضه أصل قطعيٌّ؛ فإذا لم يظهر 
معناه لإجمال أو اشتراك. أو عارضه قطعيٌ؛ كظهور تشبيه؛ فليس بدليل؛ لأن حقيقة 
الدليل أن يكون ظاهراً في نفس و ا وإلا احتيج إلى دليل عليه؛ فن دد 
الدلیل على عدم صحته؛ فأحری آن لا یکون دلیلڈً "". 

ولذلك وقع من وقع في أخطاء في الصفات فاعتبر مثل هذه الأمور صفات حقيقية 
لله تعالى بسبب الإجمال والاشتراك والقياس في العقائد وقد حذر الإمام أحمد من الإجمال 
والقياس في الفقه فكيف في العقائد؟! فقال: "ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين 
اللأصلين المجمل والقياسر ". 


(1) وقد حذر ابن رجب في فضل علم السلف من عقائد المحدثين بعد عصر الإمام أحد لأنهم مالوا إن 
القول بالظاهر. 

(۲) دفع شبه التشبيه ٦‏ . 

(۳) الاعتصام ۲١ /١‏ ط المنار بتحقيق محمد رشيد رضا. وكذلك في الموافقات للشاطبي .۲٠١ /٤‏ 

)٤(‏ المسودة ۳1۸» والمقصود القياس المخالف للنصوص. 


YoY BEE الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ GEGE 

وقد وقعت السلفية المعاصرة في القياس في العقائد في قومم: "القول في الصفات 
كالقول في الذات" و"القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر". فالقياس في 
أصول الدين لا يجوز" وهذه قواعد لم ترد في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام السلف 
هل القرون الثلاثة الأولى. وقد ورد عن الإمام أحمد ما يرد على هذه القواعد. 
نقض قاعدة: القول في الصفات كالقول ف بعضما الآخر: 

وما يخالف هذه القاعدة تفصيلا عن الإمام أحد أنه لا يقول في كل آيات الصفات 
قولا واحداء وهذا لا يجادل فيه حنبلي عام فصفات السمع والبصر والكلام والقدرة لا 
يؤ وها بل يأخذها على ظاهرها. والاستواء والنزول یفوضه بلا کیف ولا معنی ولا حد 
ولا غاية. والإتيان -وغيره-قد ورد عنه تأويله. وكل ذلك إتباعاً للآثار والأخبار وسياق 
النصوص. 

كما ن القول في صفة السمع والبصر ليس كالقول في صفة الكلام. قال أبو الفضل 
التميمي الحنبلي: "وآن قولنا سميع بصير صفة من لا يشتبه عليه شيء کا قال في کتابه 
الكريم» ولا تكون رؤية إلا ببصر يعني من المبصرات بغير صفة من لا يغيب عليه ولا 
عنه شيء شيء» وليس ذلك بمعنى العلم كا يقوله المخالفون» ألا ترى إلى قوله لموسى 
(إنني معکا آسمع وأری) قال وقوله تعالی: (وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم) 
يدل على أن معنى السميع غير معنى العلي "". 

أما صفة الكلام فقد قال في مناظرته مع المعتزلة حين قالوا: "كان الله ولا قرآن" 
قال أحمد: "كان الله ولا علم". ما يثبت أن قوله في صفة الكلام ليس كقوله في صفة 
السمع والبصر. 
(1) وقاسوا كذلك حين أثبتوا صفة الأصابع فقالوا- قياساً - أن اليد لا تكون إلا بأصابع. وقاسوا كذلك 


حين قالوا بأن السمع لا يكون الا بأذن ولكن لا ندري كيفيتها. 
() اعتقاد الإمام الميجل صفحة . 


0 0 0 الال ہ الاخا<ف مع اللضة ال)معاص ة 8 DXA $ $L‏ 
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ثبت أن هذه القاعدة مبتدعة في العقيدة» ظهرت عند المتأخرين» وھی غر 


صحيحة على إطلاقها. وعليه فإن الحكم على جمهور الحنابلة وغيرهم بالاضطراب 
العقدي -بسبب تفريقهم بين بعض الصفات -غير صحيح لبطلان القاعدة السابقة. 
التفريق بين تفويض الكيف والمعنى: 

إن التفريق بين تفويض الكيف وتفويض المعنى وإثبات كيفية لصفات الله نما ر 
يتكلم فيه الإمام أحهمد بل أقواله تنهى عن الاشتغال بمثل هذا الكلام المحدث وتذمه. 
حیث قال: ''نؤمن بہا ونصدق ہا ولا کیف ولا معنی ولا نرد شيئا منها". وقال في رواية 
أخرى: "بلا حد ولا غاية ولا صفة يبلغها الواصفون". 

وقال ابن قدامه: "لان قوهم آمنا به یدل على نوع تفویض وتسليم لشيء لم يقفوا 
على معنا سی] إذا اتبعوه ٠"‏ 

فالحنابلة - كا نقلت سابقاً -فوضوا الكيف والمعنى في صفات الله تعالى لاستحالة 
أن يعقل الانسان ذلك ها قال ابن قدامة:" قوم آمنا به کل من عند ربنا کلام يشعر 
بالتفویض والتسلیم ا ل موه لحلمهم بانه من عند ريم كا أن المحكم الغلوم معناه 


من عند" . 


.1۸ روضة الناظر‎ )١( 

(۲) قال أبو الفضل: "وذهب أحمد بن حنبل رحه الله تعالى إلى أن عدل الله عز وجل لا يدرك بالعقول 
فلأجل ذلك کان من مله على عقله جوره. وشرح بعض أصحابه ذلك فقال لما کان الله سبحانه وتعای 
لا يتصور بالعقول ولا يتمثله التمييز وفات العقول دركه ومع ذلك فهو شيء ثابت وما تصور بالعقل 
فالله بخلافه وكذلك صفاته فمن حل الربوبية وصفاتها على عقله رجع حسيرا ورام أمرا متنعا عسير ا" 
صفحة .١١‏ 


(۳) ذم التأويل ۳۸. 


Yo00 DOES ا‎ OO 


وكانت عقيدة القاضي أبي يعلى إمام الحنابلة في عصره في جميع ما وصف الله تعالى 
به نفسه أو وصفه به رسوله - ب -: أن جميع ذلك صفات الله عز وجل تمر کا جاءت من 
غبر زيادة ولا نقصان وأقروا بالعجز عن إدراك معرفة حقيقة هذا الشأن. 

واعتقد أن إثبات صفات الباري سبحانه إن) هو إثبات وجود لا إثبات تحديد ها 
حقيقة في علمه لم يطلع الباري سبحانه على كنه معرفتها أحداً من إنس ولا جان". 

وقد رد ابن قدامة على من فوض الكيف فقط مستدلاً بقول الإمام مالك: 
الاستواء غير مجهول فقال: "وقومم الاستواء غير جهول أي غير جهول الوجود” لأن 
الله تعالى أخبر به وخبره صدق يقينا لا جوز الشك فيه ولا الارتياب فيه فكان غير جهول 
لحصول العلم به. وقد روي في بعض الألفاظ الاستواء معلوم. وقوهم الكيف غير 
معقول لأنه لم يرد به توقيف ولا سبيل إلى معرفته بغير توقيف"" فبين أن التفويض عند 
السلف والحنابلة هو تفويض المعنى والكيف» ك] قال أحمد: لا كيف ولا معنى. وقد 
حكى ابن قدامة الإهاع على ذلك . 

وهذا رد على تفويض التيمية بها لا يدع شكاً أن تفويضهم ليس هو تفويض 
السلف ولا الحنابلة بل كلامهم في التفويض لغز غير معقول وهو كلام حدث في الدين. 
فكيف تثبت: اليد والأصابع والوجه والصورة والأعين والساق والمرولة والظل على 
الظاهر وعلى حقائقها دون نفي الجارحة وا لجسم والحد ودون القول بالمجاز! 


.۲١۷ /۲ انظر: طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) ولم يقل غير جهول المعنى كا قالت السلفية المعاصرة. 

(۳) ذم التأویل .۲٠‏ 

(6) قال ابن قدامة: "فقد ثبت ما ادعيناه من مذهب السلف رحة الله عليهم با نقلناه عنهم جلة وتفصيلا 
واعتراف العلماء من أهل النقل كلهم بذلك ولم أعلم عن أحد منهم خلافا في هذه المسألة". 
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التفريق بين الصفات والإاضافات: 

وما يختلط على السلفية المعاصرة آيات الصفات والإضافات» فهم لا يفرقون 
بينهاء مع أن الإمام أحمد قد فرق بين ما يعد صفة لله وما يعد إضافة» فقال في الرد على 
الزنادقة: "وکذب النصارى والحهمية على الله ف أمر عیسی وذلك أن الحهمية قالوا: 
عيسى روح الله وكلمته لأنٌ الكلمة خلوقة وقالت النصارى عيسى روح الله من ذات الله 
وكلمته من ذات الله» كأن يقال إن هذه الخرقة من هذا الثوب وقلنا نحن إن عيسى 
بالكلمة كان وليس عيسى هو الكلمة. 

وآما قول الله: روح منه» یقول: من أمره کان الروح فيه كقوله: "وسخر لكم ماني 
السموات وما في الأرض جيعا منه". يقول من أمره» وتفسير روح الله إن) معناها أنها 
روح بكلمة الله خلقها الله کا يقال عبد الله وسماء الله وأرض الله" . 

قال ابن الجوزي: "وقد وقع غلط المصنفين الذين ذكرتهم في سبعة أوجه: وهما: 
أنهم سموا الأخبار أخبار صفات» وإنا هي إضافات وليس كل مضاف صفة» فإنه قال 
سبحانه وتعالی: (ونفخت فيه من روحي) ولیس لله صفة تسمی روحاء فقد ابتدع من 
سمى المضاف صفة". 

والنص السابق عن أحمد يدل دلالة قطعية على جواز تأويل النصوص المشكلة 
التى يستدل ا الطوائف الضالة وبيان المعنى المراد الموافق للأصول. 
ا ھ 5 ل 5 چ 0 e‏ 
کال صفات الله: 

لقد بحشت عن علة إثبات بعض أهل الحديث لليد والصورة فوجدت أن ذلك 
)١(‏ صفحة ۳۳. وانظر إلى كتب السلفية المعاصرة تجد أنهم أثبتوا لله صفة الحنب لقول تعالى: "يا حسرتا على 


ما فرطت في جنب الله" وصفة النفس والروح وصفة الظل لله والهرولة والمشي. 
(۲) دفع شبه التشبيه ص۷. 


Yo¥ DE DED ا لحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ CEO EC EO 
كان بسبب طعن الجهمية في فضائل الأنبياء فطعنوا في أن إبراهيم خليل الله وأن موسى‎ 
کلیم الله ون آدم خلقه الله بيديه وعلى صورته'» فرد أهل الحديث الأوائل بإثبات هذه‎ 
الأخبار على ظاهرها دفاعاً عن الأنبياء والرسل ونسى بعض المحدثين من المتأخرين هذه‎ 
۰ العلة.‎ 

قال أبو الفضل التميمي ناسباً ذلك للإمام أحمد: "ولو كانت اليد عنده القوة 
لسقطت فضيلة آدم وثبتت حجة إبليس "". 

ولكن تناسى بعضهم في ردة فعلهم على الجهمية أن الله عزوجل ک| خلق آدم بيده 
خلق الأنعام كذلك فقال: "أولم يروا أنا خلقنا هم ما عملت أيدينا أنعاما فهم هما 
مالكون". فهل جوز تأويل اليد هنا ولا جوز تأويلها هناك" ! قال ابن الجوزي: "قال 
ابن قتيبة: "يجوز أن يكون المعنى عا عملناه بقوتنا وقدرتناء وفي اليد القدرة والقوة على 
العمل فتستعار اليد فتوضع موضعها هذا جاز للعرب يحتمله هذا الحرف والله أعلم ب 
أراد. وقال غيره: ذكر الأيدي ها هنا يدل على انفراده بها خلق» والمعنى لم يشاركنا أحد في 
إنشائنا... وهذا إجاع أنه لم يرد ها هنا إلا ما ذكرن". 

أما إثبات الصورة قال أبو يعلى في إبطال التأويلات: ".. لأننا نطلق تسمية الصورة 
عل ا لونک أطافا ات وهی ا ادوا ت اقرش ن هة هدا ان 
الصورة ليست في حقيقة اللغة عبارة عن التخاطيط وإنها هي عبارة عن حقيقة الشيء»› 


)١‏ وأثبت بعض المحدثين عقيدة إثبات النبي على العرش لإثبات فضيلته ردا على الجهمية الذين تنقصوا 
الانبياء بصرف النظر عن التجسيم. 

(۲) انظر: اعتقاد الامام المبجل للتميمي. 

(۳) يفرق بعضهم بين الآيتين بأن الأولى ذكرت بالتثنية "بيديّ" والثانية با لجمع» فيجوز تأويل الثانية ولا 
يجوز تأويل الأولى. وهذا تحكم ول ترد هذه القاعدة عن أحد من أهل اللغة. وقال تعالى: (بل يداه 
مبسوطتان) وقال: (لا تقدموا بین یدې الله ورسوله). 

() زاد المسر ۸/۷". ٣‏ 


ر 0 0 © لے مہ الاد 2 3 DAL (PAL ALEAL‏ 
REE‏ الحنابلة والاختلاف مع السافية المعاصرة جوع رو وي دي 
وهذا يقول عرفني صورة هذا الأمر» ويطلق القول في صورة آدم على صورته سبحانه لا 
على طريق التشبيه في الجسم والنوع والشكل والطول لأن ذلك مستحيل في صفاته". ثم 
قال: "وإنما أطلقنا حمل إحدى الصورتين على الأخرى تسمية لورود الشرع بذلك على 
طريق التعظيم لآدم كا قال تعالى في أزواج النبي: «وأزواجه أمهاتهم» وليس بأمهات في 
الحقيقة لكن على وجه التعظي "'. 

ومفهوم كلام أي يعلى أن صورة آدم ليست هي صورة الرحهن على الحقيقة وإنا 
أطلقنا ذلك للتعظيم. وأن معنى الصورة هي حقيقة الشىء. 

۶ ۳3 
ثانيا: مفهوم التاويل: 

التأويل لغة: هو الرجوع إلى صل الشيء. 

قال الراغب في مفردات القرآن: (التأويل من الأول أي الرجوع إلى الأصل» ومنه: 
الموئل للموضع الذي يرجع إليه» وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المراد منه)". 

وقال الأزهري: (وأما التأويل فقيل من أوّل يول تأويلا وثلاثيه: آل يول أي: 
رجع وعاد)". 

فالتأويل يطلق على معانٍ عدة ترجع إلى المعنى الذي ذكرناه. 

التأويل اصطلاحا: 

قال الآمدي: (التأويل المقبول الصحيح فهو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر 
منه م احتاله له بدلیل یعضده)0. 


(۱) إبطال التأويلات برقم 1۸. 

(۲) المفردات في غریب القرآن (۱/ .)۳١‏ 
(0) عهذیب اللغة .)٠١۸۳۳۹(‏ 

)٥۹ /۳( الإحکام‎ )( 


۲0۹ BEB الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ EOE CEO 


والتأويل الذي يأخذ به علاء أهل السنة هو التأويل الصحيح المقبول المشروط 
بشروطهء ولذلك ذكر الآمدي هذا القيد (الصحيح) في تعريفه لئلا يختلط بالتأويل 
الفاسد الذي تقول به الطوائف المبتدعة الضالة كالرافضة والقدرية والباطنية. 
تعریف التأويل عند الحنابلة: 

وهو نفس تعريفه عند الأصوليين» قال ابن قدامة: "والتأويل صرف اللفظ عن 
الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح به لاعتضاده بدليل يصير به غلب على الظن من 
المعنى الذي دل عليه الظاهرء إلا أن الاحتمال يقرب تارة ويبعد أخرى» وقد يكون 
الاحتمال بعيدا جدا فيحتاج إلى دليل في غاية القوة» وقد يكون قريبا فيكفيه أدنى دليل 
وقد یتوسط بین الدرجتین فیحتاج دلیلا متو سمل" . 

وقال الطوفي: صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به المرجوح راجحا»". 

وأجاز الطوفي التأويل لدليل فقال: "فالظواهر الواردة في الكتاب والسنة في صفات 
البارئ جل جلاله» لنا أن نسكت عنهاء ولنا أن نتكلم فيهاء فإن سكتنا عنها قلنا: تمر ك| 
جاءت» كا نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه وسائر أعيان أئمة السلف» وإن تكلمنا فيهاء 
قلنا: هي على ظواهرها من غير تحريف» ما م يقم دليل يتر جح عليها بالتأويل". 

والتأويل في القرآن كثيرء قال العلامة مرعي الكرمي: "والتأويل هو أن يراد 
باللفظ ما يخالف ظاهره أو هو صرف اللفظ عن ظاهره لمعنى آخر وهو في القرآن كثبر 
ومن ذلك آيات الصفات المقدسة وهي من الآيات المتشامهات"". 

وقال العلامة ابن النجار الفتوحي في شرح الكوكب النير: "والتأويل اصطلاحا: 


.۱۷۸ روضة الناظر‎ )١( 


(۳) أقاويل الثقات ٤۸‏ . 
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حل معنى ظاهر اللفظ على معنى محتمل مرجوح. وهذا يشمل التأويل الصحيح 
والفاسد. 

ثم خصص التأويل الصحيح بقول: "وزد في الحد لصحيحه أي إن أردت أن تحد 
لتأويل الصحيح - قولك بدليل أي حله بدليل يصيره أي يصير الحمل راجحا على 
مدلوله الظاهر» فيصير حد التأويل الصحيح: مل ظاهر على حتمل مرجوح بدليل يصير 
اطا" 

ولذلك فن أهل السنة كلهم يفرقون بين التأويل الصحيح والفاسد. قال الزركشي في 
البرهان: (فأما التأويل المخالف للآية والشرع فمحظور لأنه تأويل الجاهلين مثل تأويل 
الروافض لقوله تعالى: مر ايفان € [الرحن: ]۱١‏ آنا علي وفاطمة 3 رج االو 
وألمَرْجَا ت € [الرحن: ۲۲] يعني الحسن والحسين رضي الله عنهماء وكذلك قالوا ني قوله تعال: 
$ ودا ول سکیف الأرض لع فبا ون انكولس ) [البقرة: ١٠۲]إنه‏ معاوية 
وغير ذلك) . 

فالتأويل المقبول لا إنكار عليه إلا من لم يفهم لغة العرب ولم يدرك سياق النص. 
ولم يعرف أقوال الصحابة والتابعين. 


التأويل الصحيح مرادف للتفسير عند علماء السلف الأوائل. قال الليث: (التأول 
والتأويل تفسير الكلام الذي تختلف معانيه» ولا يصح إلا ببيان غير لفظه» وأنشد": 


Ry 


نحن ضربناکم على تنزیله فاليوم نضربكم على تأويله) 


(۱) البرهان ۲/ ٠١١‏ . 
(۲) تہذیب اللغة (۱۰/ ۳۲۹)ء لسان العرب /۱١‏ ۳۲. 
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م ی ی کک احنابلة رالاختلاف مع السلفیة ال مہ رین بون یت و 
وقال ثعلب و ابن الأعرابي: التفسير والتأويل واحد و هو كشف المراد عن 
ا کإ ۲ 
وقد نسب العلامة أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي هذا القول إلى جمهور المفسرين 
وأهل اللغة فقال: "اختلف العلاء هل التفسير والتأويل بمعنى واحد؟ أم يختلفان؟ 
فذهب قوم يميلون إلى العربية إلى أا بمعنى» وهذا قول جهور المفشرين المتقدمين. 
وذهب قوم يميلون إلى الفقه: إلى اختلافي"". 
والإمام الطبري قد سمى تفسيره بجامع البيان عن تأويل آي القرآن» ولا نجد في 
هذا التفسير العظيم شيئاً من التأويلات الفاسدة المنكرةء بل كله تفسيرات موافقة لسياق 
الآيات ولكلام العرب وللاثار والأخبار. 
وقال ابن تيمية: "وأما التأويل في لفظ السلف فله معنيان: 
أحدهما: تفسير الكلام وبيان معناه» سواء وافق ظاهره أو خالفه» فيكون التأويل 
والتفسبر عند هوؤلاء متقاربًا أو ادف وهذا - والله أعلم - هو الذي عناه محاهد أن 
العلماء يعلمون تأويله. ومحمد بن جرير الطبري يقول في تفسيره: القول في تأويل قوله 
كذا وكذاء واختلف أهل التأويل في هذه الآية ونحو ذلك» ومراده التفسير". 
والمعنى الثاني -في لفظ السلف -وهو الثالث من مسمى التأويل مطلقًا-: هو نفس 
المراد بالكلام؛ فإن الكلام إن كان طلبًا كان تأويله نفس الفعل المطلوب» وإن كان خبرًا 


(۱) تاج العروس ۱۳/ ۳۲۳)» القاموس المحيط ٥۸۷ /١‏ تهذيب اللغة ۳/ ٠١١‏ . 

(۲) مجموع الفتاوی .۳٦۸/۱۷‏ 

(۴) وقال: "فأما قدماء المغسرين فلفظ التأويل والتفسير عندهم سواء» كا يقول ابن جرير: القول في تأويل 
هذه الآيةء أي في تفسيرها". 
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كان تأويله نفس الشىء المخبر به" . وتقسيم ابن تيمية هنا غير قطعي لأن كل معان 
التأويل ترجع الى أصل واحد. 
التأويل الصحيح لا بخالف دلالة النص ولا جمد على اللفظ: 

التأويل الصحيح لا يحالف ظاهر النص. قال الزبيدي: (والتأويل: رد أحد 
المحتملين إلى ما يطابق الظاهر)". آي ما يوافق مفهوم النص ومقصوده. 

إلا أن موافقة الظاهر لا يعنى الجمود على اللفظ دون النظر إلى السياق" کا 
فب ال اتو ن ی ال ب افر ای راا وا ر 
فهم المعنى المراد للنص با يوافق السياق وكلام العرب» وقد قال في المسودة: "يجوز 
تفسيره بمقتضى اللغة ذكره أحمد فى مواضء ". 
التأويل الصحيح معمول به من عهد الصحابة: 

فهذا التأويل معمول به من عهد الصحابة رضي الله عنهم. قال الآمدي المتكلم 
الحنبلي الشافعي: (وإذا عرف معنى التأويل فهو مقبول معمول به إذا تحقق بشروطه» و 
يزل علماء الأمصار في كل عصر من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى زمننا عاملين به من 
غبر نكر). ومن تأويلات السلف: 

تأويل ابن عباس والضحاك الإتيان بإتيان الأمر”“ وتأويل الحسن المجيء بمجيء 
الأ وا 


+ 


(۱) مجموع الفتاوی ۱۳/ ۲۸۹. 

() تاج العروس۱۳/ ۳۲۳. 

(۴) قال ابن تيمية في تعريفه السابق للتأويل: "تفسير الكلام وبيان معنا سواء وافق ظاهره أو خالفه". 
() المسودة لآل تيمية ۸٠ء‏ وسيأتي بتوسع. 

.)٦۰ /۳( الإحکام‎ )٥( 

(1) ذكره القرطبي في تفسیره ۷/ ۱۲۹ . 

(۷) تفسير الإمام البغوي .٤٥٤ /٤‏ 


8 النابلة والاختلاف مع السلفية العاصرة لي 22 """ 


وتأويل ابن عباس وغيره من السلف الكرسي بالعله. 


وتأويل ابن عباس ومجاهد والضحاك للساق بالشدة والكرب. وقد رواه الطبري 


وابن ابي حاتم وغيرهما. 

وتأويل ابن عباس وغيره من السلف لقوله تعالى: (والسماء بنيناها بأييد) 
بالقوة. 

وتأويل الأعمش للهرولة بالمغفرة والرحمة . وتأويل ابن المبارك الكنف 
ال 


وتأويل الإمام مالك نزول الرب بنزول الأمر والرحة. 

وتأويل الحسن البصري والنضر بن شميل القدم بمن سبق بهم العلم. 

وتأويل سفيان بن عيينة لوطأة الرحمن بالغلبة والنصر“. 

وتأويل أي عبيد القاسم بن سلام لأدبة الله“ قال أبو عبيد: و الد ا 
شه القرآن بصَنیع صَتَعَه الله للناس هم فيه خير ومنافِعٌ ثم دعاهم ليه" . 


(۱) تفسیر ابن ابي حاتم ۲/ ٤٩۰‏ . 

(۲) تفسیر ابن جریر .٤۷۲/۱۱‏ 

.0٥۸۱ /٩ سنن الترمذي‎ )( 

.۷۸ )حل أفعال العباد‎ ٤( 

(۵)التمهيد لابن عبد البر ۷/ ٠٤١‏ وسير أعلام النبلاء۸/ .٠٠١‏ 

()الأس|ء والصفات للبيهقي ٠۲‏ ودفع شبه التشبيه لابن الجوزي .۸١‏ وقد أول ابن حبان القدم 
بالموضع. صحیح ابن حبان ۱ / 0۲ 

(۷) تأويل ختلف الحديث لابن قتيبة .۲٠۳‏ 

(۸) الحديث عن ابن مسعود إن هذا القرآن مَأَبة الله ني اللأرض فتَعَلّموا من مَأدبه. 

.۲۰٣۹/۱ لسان العرب‎ )٩( 
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ي ا ي احنابلة والاختلاف مع السلفية الما ر ری رو و ب‎ ٠ 

تأويل مجاهد والشافعي (فثم وجه الله) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى:" قد قال 
مجاهد والشافعى يعنى قبلة الله" 
رد الإمام امد على الظاهرية الذين مدون على ظاهر اللفظ: 

رد الإمام أحمد على الظاهرية الذين يأخذون بظاهر النص فقط فقال صالح: سئل 
أي عن الآية إذا جاءت تحتمل أن تكون عامة وتحتمل أن تكون خاصة ما السبيل فيها 
فقال: "إذا كان للآية ظاهر ينظر ما عملت السنة فهو الدليل على ظاهرها ومنه قول الله 
تعالی یوی ال ف آؤ کر ڪڪ € [الساء: ]١‏ فلو كانت على ظاهرها لزم من قال: 
بالظاهر ن يورث كل من وقع عليه اسم ولد وإِن کان قاتلا أو وديا أو نصرانيا أو 
مجوسيا أو عبدا"( 

وقال: "ومن تأول القرآن على ظاهره من غبر دلالة من الرسول ولا أحد من 
الحنابلة عدلوا عن ظاهر إلى ظاهر انحر عتمل: 

سار الحنابلة على ما سار عليه الإمام أحمد وأهل السنة من العدول عن الظاهر في 
بعض النصوص إلى المجاز أو قل إلى معنى ظاهر آخر وحتمل» قال ابن قدامة الحنبلي: 
(فإن قيل فقد تأولتم آيات وأخبارا فقلتم في قوله تعالى: (وهو معكم أينم) كتتم) أي بالعلم 
ونحو هذا من الآيات والأخبار فيلزمكم ما لزمنا. قلنا: نحن لم نتأول شيا وحمل هذه 
اللفظات على هذه المعاني ليس بتأويل لأن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره» وهذه المعاني 
هي الظاهر من هذه الألفاظ بدليل أنه المتبادر إلى الأفهام منها. وظاهر اللفظ هو ما يسبق 
إلى الفهم منه حقيقة كان أو مجازاء ولذلك كان ظاهر الأساء العرفية المجاز دون الحقيقة 


(۱) مسائل صالح ۲/ .٠٠١‏ 
(۲) المسودة لآل تيمية .٠١١‏ 
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كاسم الراوية و الظعينة وغيرما من الأساء العرفية فإن ظاهر هذا المجاز دون الحقيقة 
وصرفها إلى الحقيقة يكون تأويلاً يحتاج إلى دليل)'“ فقد يكون صرف اللفظ من المجاز 
إلى الحقيقة تأويلاً مبتدعاً وغبر مقبول كا قال ابن قدامة. 

وقال ابن رجب الحنبلي مؤيداً هذا ا معنی: "وقیل: یمین يراد به - مع هذه القرائن 
المحتفة به - محل الاستلام والتقبيل. وهو حقيقة في هذا المعنى في هذه الصورة» وليس فيه 
ما يوهم الصفة الذاتية أصلاً بل دلالته على معناه ا لخاص قطعية لا تحتمل النقيض بوجي 
ولا تحتاج إلى تأويل ولا غيره". "© 

وهذا يعني آن العدول عن ظاهر إلى ظاهر حتمل آخر لوجود القرائن جائز عند 
جيع العلهاء سواء أسميناه تأويلا أو تفسيرا أو حقيقة أو مجازاً فكله بمقصد واحد طالما أن 
القرائن النصية واللغوية تدل عليهء والخلاف بعد ذلك لا يكون إلا لمعاند بحب المجادلة 
والمخاصمة. 

وعليه فإن كل الروايات عن الأئمة التي تنكر التأويل هي في إنكار تأويل الفرق 
الضالة التي لا تأخذ بقرائن النص ولا بمعاني اللغة فتبتعد كثيراً عن المعنى المرادء وهذا 
كلام ابن رجب آنفا يدل على أن من هاجم المجاز-من أئمتنا-إنم| أنكر التسمية وحسب. 

والذي يحدد قبول التأويل أو قبول العدول من ظاهر إلى ظاهر آخر هو القرائن 
المتصلة والمنفصلة وهذا لا مخالف فيه أحد. 


وقد سار المفسرون من الحنابلة وغيرهم على هذه القواعد انظر ما قاله الإمام 


(۱) ذم التأويل٥٤.‏ وني هذا دليل على أن الراجح في الآية قد يكون هو المعنى المجازي لا الحقيقي. فيكون 
المعنى الظاهر هو المعنى المجازي. 

(۲) وقد ذكر ابن رجب أن إنكار بعض الحنابلة للمجاز إن) هو إنكار التسمية لا إنكار حقيقته» وسترى أن 
الخلاف في المسألة حلاف لفظي. انظر: طبقات الحنابلة .)٠١۸ /١(‏ 
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الغسر ابن عادل لحل في تفسير بأعيتنا: "وأما قوله: «باعيا ٠‏ فلا يمن إجراؤه عل 
ظاهره لوجوو: 

أحدها: أنه يقتضي أن يكون لله أعين كثيرة» وهذا يناقض قوله تعالی: لصتم مل 
ين 4 [طه: ۳۹]. وثانيها: أنه يقتضي أن يصنع الفلك بتلك الأعين» كقولك: 

قطعت بالسكين» وكتبت بالقلم» ومعلوم أن ذلك باطل. 

وثالثها: أله - تعالى - مره عن الأعضاء والأبعاض؛ فوجب المصيرٌ إلى 
التأويل". 
قد یکون اتباع الظاهر تأويلاُ 

الإمام أحمد يعتبر أن اتباع ظاهر القرآن فقط هو تأويل أهل البدع» فقد قال: من 
تأول القرآن على ظاهره بلا آدلة من الرسول ولا أحد من الصحابة فهو تأويل أهل البدع 
لأن الآية قد تكون عامة قصدت لشيء بعينه ورسول الله بيا هو المعبر عن كتاب الله 
تعالل. وقال فقد منع من الأخذ بظاهر الآية حتى يقترن بيان الرسول". وقال: "ومن 
تأول القرآن على ظاهره من غير دلالة من الرسول ولا أحد من الصحابة فهو تأويل أهل 
البدع'"( 

ما يدل على أن التأويل المذموم عند السلف ليس هو التفسير الموافق للنص واللغة 
والآثار وإنا هو إخراج النص عن فحواه ودلالته» وهذا ما يشترك فيه الباطنية والظاهرية 
الحشوية فكلاهما قد أول النص با لا يوافق سياق النص ولا اللغة ولا الاآثار. 

وقد رأى ابن خزيمة من أخذ بظاهر حديث الصورة متأولاً ونسبه للجهل 
(۱) اللاب في علوم الکتاب .٤۸۲ /۱١‏ 


(۲) انظر المسودة لآل تيمية .٠١‏ 
() المسودة» ص١١١.‏ 
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والغباوة لأنه لم يفهم اللغة والسياق فوقع في التشبيه فقال: "تأوها بعض من لم يتحر العلم 
على غير تأويلها ففتن عالًا من أهل الجهل والغباوة هلهم الجهل بمعنى الخبر على القول 
بالتشبیه جل وعلا عن أن یکون وجه خلق من خلقه مثل وجهه الذي وصفه الله بالجلال 
و الإكرام ونفي الملاك عنه"'. 

وقال ابن حزم في رد تأويل المجسمة الذين أخذوا بظاهر اليد والوجه والعين 
والجنب والمجيء: "ذهبت طائفة إلى القول بأن الله تعالى جسم وحجتهم في ذلك أنه لا 
يقوم في المعقول إلا جسم أو عرض فلا بطل أن يكون تعالى عرضاً ثبت أنه جسم وقالوا 
إن الفعل لا يصح إلا من جسم والباري تعالى فاعل فوجب آنه جسم واحتجوا بآيات من 
القرآن فيها ذكر اليد واليدين والأيدي والعين والوجه والجنب» وبقوله تعالى: وجاء 
ربك» ويأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكةء وتجليه تعالى للجبل» وبأحاديث فيها ذكر 
القدم واليمين والرجل والأصابع والتنزل» قال - ابن حزم - ولحميع هذه النصوص 
وجوه ظاهرة بينة خارجة على خلاف ما ظنوه وتأولوه"". 

فانظر كيف جعل ابن حزم المعنى الصحيح هذه الآيات هو المعنى الظاهر الموافق 
للخة والآثارء ون المعنى الذي ظنوه ظاهراً هو المعنى المتأول المنكر والمبتدع» لأنه خالف 
فحوى النص ودلالته. 
قد يكون الإثبات نوعاً من الإلحاد عند الحنابلة: 

وقد يكون الإثبات نوعاً من الإلحاد في صفات الله. قال ابن حمدان في نهاية 
المبتدئين: "ولا نقول في التنزيه كقول المعطلة ولا نميل في الإثبات إلى إلحاد الممثلة بل 
نبت ولا نحرف ونصف ولا نكيف" . 
)١(‏ التوحيد۸٥.‏ 
(۲) الفصل .۲۰١۰/۱‏ 


.١ صفحة‎ )۳( 
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أسباب خط من وقع في التشبيه والتجسيم: 
قال العلامة ابن الجوزي في دفع شبه التشبيه: 


4 
ا‎ 
١ 


وقد وقع غلط المصنفين الذين ذكر تمم في سبعة أوجه :أوها: أنهم سموا الأخبار 
آخبار صفات» وإنا هي إضافات وليس كل مضاف صفة» فإنه قال سبحانه وتعالى: 
(ونفخت فيه من روحي) وليس لله صفة تسمى روحاء فقد ابتدع من سمى المضاف 

والثاني: آم قالوا: هذه الأحاديث من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. ثم 
قالوا: نحملها على ظواهرهاء فواعجبا! ما لا يعلمه إلا الله أي ظاهر له.. ؟ ! وهل ظاهر 
اللاستواء إلا القعود» وظاهر النزول إلا الانتقال. 

والثالث: اہم أثبتوا لله تعالى صفات» وصفات الح لا تثبت إلا بيا يثبت به الذات 
من الأدلة القطعية.. 


والرابع: أنهم لم يفرقوا في الأحاديث بين خبر مشهور كقوله: "ينزل إلى السماء 
الدنيا"» وبين حديث لا يصح كقوله: "رأيت ربي في أحسن صورة" بل أثبتوا بهذا صفة 

والخامس: أنهم م يفرقوا بين حديث مرفوع إلى النبي - ب - وبين حديث موقوف 
على صحابي أو تابعي» فأثبتوا بهذا ما أب ES‏ 
موضع وم يتأولوها في موضع آخركقوله: " من آتاني يمشي أتيته هرولة". قالوا: هذا 
ضرب مثل للإنعام. وروي عن عمر بن عبد العزیز أنه قال: "إذا كان يوم القيامة جاء الله 
يمشي" فقالوا: نحمله على ظاهره... قلت: فواعجبا ! من تأول حدیث رسول الله ا 
ولا يتأول كلام عمر بن عبد العزيز. 
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والسابع: نهم هلوا الأحاديث على مقتضى الحس فقالوا: ينزل بذاته وينتقل 
ويتحرك» ثم قالوا: لا كا يعقل. فغالطوا من يسمع فكابروا الجس والعقل فحملوا 
الأحاديث على الحسيات» فرأيت الرد عليهم لازماً لثلا ينسب الإمام إلى ذلك» وإذا 
سكت نسبت إلى اعتقاد ذلك» ولا بهولني مر عظيم في النفوس لأن العمل على الدليل» 
وخصوصا في معرفة الحق لا يجوز فيه التقليد" انتهى كلام ابن ا جوزي" وفيه فوائد 


ت 


جة. 


تحذير الحنابلة من بعض الحدثين وبعض کتہم: 

يظن كثيرون أن الذي رد على المجسمة والمشبهة من الحنابلة هو العلامة ابن 
الجوزي فقط الفا بذلك أهل المذهب» وهذا غير صحيح فكل أئمة الحنابلة قد ذموا 
اللجسمة والمشبهة أوهم الإمام أحمد ثم ابن بشار وابن قتيبة وأبو يعلى وابن البنا 
والکلوذاني وابن عقيل وابن رجب وابن حمدان وغیرهم. 

وقد حذر الحنابلة من طريقة المجسمة الذين ساروا على طريقة مقاتل" في 
التجسيم قال ابن رجب الحنبلي: "وإِن کان بعض من كان قريباً من زمن الإمام أحد فيهم 
من فعل شيئاً من ذلك اتباعاً لطريقة "مقاتل" فلا يقتدى به في ذلك إن| الاقتداء بأئمة 
الإسلام كابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحق وأبي عبيد 
ونحوه". ٩‏ 

وانتقدوا كذلك بعض كتب أهل الحديث التي تغالي في الإثبات مثل: كتاب 
(1) دفع شبه التشبيه ١١‏ . 


(۲) وهو من المعجسمة الأوائل. 
(۴) فضل علم السلف .٤‏ 
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الدارمي قال الذهبي: وني كتابه بحوث عجيبة مع المريسي يبالغ فيها في الإثبات 
والسكوت عنها أشبه بمنهج السلف في القديم والحديث ٠:"‏ 

وقد كفر أبو يعلى المجسمة وألف في ذلك حيث قال: "فمن اعتقد أن الله سبحانه 
جسم من الأجسام وأعطاه حقيقة الجسم من التأليف والانتقال: فهو كافر لأنه غير 
عارف بالله عز وجل لأن الله سبحانه يستحيل وصفه بهذه الصفات» وإذا لم يعرف اله 
ET‏ 

وقال كذلك في المعتمد ص٦٠٠:‏ "وجب العلم بن علياً م يكن إِهاً خلافاً هم قي 
قوم إن علياً كان إهاًء والدلالة عليه أن الإله لا يكون إلا قدي والقديم لا جوز عليه 
الانتقال من مكان إلى مكان ولا التجزؤ ولا الانقسام لأن جواز ذلك يدل على حدوثه 
وقد علم ضرورة أن علياً كان جس من الأجسام ينتقل من مكان إلى مكان فاستحال أن 
کون قدت 

وقال العلامة المفسّر ابن عادل الحنبلي في تفسيره اللباب في ذم المجسمة: 

فصل في الرد على شبهة المجسمة: 

سكت الحمحة ق [بات العا ل ال ك الاي رار الا بات اة 
کقوله تعالى: وی وه رَبك € [الرمن: ۲۷] والحوابٌ: أن قوله تعالى: # فل هو أله 
كد € [الإحلاص: ]١‏ يقتضي الوحَدَانية التامَة وذلك ياي التركيب من الأعضاء 


(۱) العلو .۱۹٤‏ أقول: ويؤخذ من كلام الذهبي أنه لیس کل ما تكلم به المحدثون کان صحيحا مقبولاًء بل 
من عقائدهم ما هو مردود» ولا نأخذ إلا با ورد الدليل عليه ونترك فضول الكلام والألفاظ التي 
فرقت الأمة. 

(۲) انظر: طبقات الحنابلة۲/ .۲٠١‏ وانظركتابه: المعتمد ص١۲۷.‏ 

(۳) أقول: ومن يستدل بمثل هذا الكلام العالي يستحيل أن يتكلم بكلام التجسيم الذي نسبه إليه خالفوه. 
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أي: يريدونه إلا أنهم يذكرون [لفظ الوجه للتعظيم كا يقال: هذا وجه الرأي» وهذا وجه 
الدليل الثاني: [أن من أحَبّ ذاتاً أحب أن يرى وَجْهَهُ» فرؤية الوَجّه من لوازم المحبة 
فلهذا السب جعل الوجه اة عن الَحَبَدَء وطلب الرضى. 

والثانى: أن ا مراد بالوجه القَصد واليةٌ؛ كقول الشاعر: 

E O E E‏ ر ااا الا 


وقال: "اله تعای لیس بچشم؛ أن الجسم لا نفك عن الحركة والسکون وھما 


گان وما لا ينمك عن الَحدَثِ َو عدت ولان كل جسم فهو متاو ني الغدار» وك 
ما کان متناهياً ني القدار فهو حدتٌ ولان ك جسم فهو ملف من الأجزاء» وك ما 
کان كذلك افتقر إلى ما وة ویْركبة وکل ما كان كذلك فهو مدت تبت بہذه الوجوه 
أله يمتنع كونه تعالى جساء فيمسَْعٌ أن يكون عصواً جُنْمًانيً"“وشبهات المجسمة 
والحشوية كثبرة-ومركبة نرد عليها في أثناء هذه المباحث. 
يجوز صرف اللفظ عن ظاهره عند ابن تيية: 

لا جوز ذم كل التأويل عند ابن تيمية لأن فيه ما هو مقبول جار على القواعد 
والأصول» کا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره. قال في مجموع الفتاوى :۲١ /٦‏ 

"وقد تقدم نا لا نذم كل ما يسمى تأويلا ما فيه كفاية وإن نذم تحريف الكلم عن 
مواضعه وخالفة الكتاب والسنة والقول في القرآن بالرأي» ويجوز باتفاق المسلمين أن 
تفسر إحدى الآيتين بظاهر الأخرى ويصرف الكلام عن ظاهره؛ إذ لا حذور في ذلك 
عند أحد من أهل السنة وإن سمي تأويلا وصرفا عن الظاهر فذلك لدلالة القرآن عليه 
ولموافقة السنة والسلف عليه؛ لأنه تفسير القرآن بالقرآن؛ ليس تفسيرا له بالرآي. 


(۱) اللباب في علوم الكتاب .٤1۸/۷‏ 
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والمحذور إنا هو صرف القرآن عن فحواه بغر دلالة من الله ورسوله والسابقين 
کا تقدم. وللإمام امد رمه الله تعالى - رسالة في هذا النوع وهو ذكر الآيات التى يقال: 
بينها معارضة وبيان الجحمع بينها وإن كان فيه مخالفة لما يظهر من إحدى الآيتين أو حمل 
إحداما على المجاز. وكلامه في هذا أكثر من كلام غيره من الأئمة المشهورين؛ فإن كلام 
غيره أكثر ما يوجد في المسائل العملية وأما المسائل العلمية فقليل. وكلام الإمام هد كثير 
في المسائل العلمية والعملية لقيام الدليل من القرآن والسنة على ذلك ومن قال: إن مذهبه 
نفي ذلك فقد افترى عليه والله أعلم. 

وقال: "لأن من المعاني التي قد تسمى تأويلا ما هو صحيح منقول عن بعض 
السلف". 

فالمذموم عند ابن تيمية هو القول في القرآن بالرأي وصرف القرآن عن فحواه بغير 
دليل» ولم يقل: صرف القرآن عن ظاهره» لأنه قد يصرف النص عن ظاهره لمعنى آخر 
حتمل ولا حذور في ذلك عند آهل السنة ك| قال. وقد أكد على أن القول بالمجاز هو قول 
الإمام أحمد وأن من نفى ذلك عنه فقد افترى عليه. 

وهذا الكلام هو كلام ابن تيمية المحكم وما سواه قد كان يقوله في إبطال حجج 
ا لخصوم فكان يتعصب عليهم» فيظن القارئ أن مذهبه هو ما تكلم به أمام الخصوم“. 
القاعدة العامة ف التاويل عند الحنابلة: 

لقد وضع أئمة الحنابلة ضابطا في التأويل يحل كثيراً من الإشكالات. والقاعدة 
العامة في ذلك حرمة التأويل إلا بدليل مروي عن السلف. أو لضرورة كأن تنتشر 
الشبهات حول صفات الله بسبب تأويلات الفرق الضالة - الباطنية والظاهرية - فيجب 
عندها على العلماء تفسيرها با يوافق الكتاب والسنة كا فعل الامام أحمد. 


(1) وقد نقل ابن النجار في شرح الكوكب النير عن ابن مفلح أن إنكار ابن تيمية كان للتأويل المذموم. 
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وقد اشتهر عند السادة الحنابلة قول الإمام أحمد: كيف أقول ما لم يقل! وقد اتبع 
الإإمام السلف في الصفات فا قالوه قاله وما سكتوا عنه سكت عنه. وفي طبقات ابن 
رجب في ترحة ابن هبيرة: "قال مصنف سيرته: كثيرًا ما سمعته يقول: ليس مذهب أحمد 
إلا الاتباع فقط. ف| قاله السلف قاله» وما سکتواعنه سكت عنه"'. 

وعلى ذلك سارالحنابلة إلا من شذ وغالى. وهذه نقول الحنابلة في اتباع السلف فا 
تأولوه تأولناه وما سكتوا عنه سكتنا عنه» وهذه قاعدة ذهبية تزيل كثيرا من الخلافات: - 
قال الإمام الحافظ عز الدين عبد الرازق بن رزق الله الرْسَعَني الحنبلي في كتابه رموز 
الكنوز في تفسير الكتاب العزيز ۸/ ۲۳۹: "وقاعدة مذهب إمامنا في هذا الباب: اتباع 
السلف الصالح» فا تأولوه تأولناه» وما سكتوا عنه سكتنا عنه» مفوضين علمه إلى قائلهه 
منزهین الله ع لا یلیق بجلاله". 

وقال ابن تيمية آنفاً: "والمحذور إن هو صرف القرآن عن فحواه بغبر دلالة من 
الله ورسوله والسابقين". 

وهذا ابن حمدان" يحرم التأويل إلا بدليل عن السلف» قال في نهاية المبتدئين: 
"ويحرم تأويل ما يتعلتق به سبحانه من الكتاب والسنة وتفسيره» إلا بصادر عن رسول الله لاء 
أو عن بعض أصحابه". وقد تأول أحد آيات وأحاديث كاية النجوى وقوله أن "يأتيهم 
الله" وقال قدرته وأمره وقوله "وجاء ربك" قال: قدرته ذكرهما ابن الجوزي في المنهاج 
واختار هو إمرار الآیات کا جاءت من غير تفسير. وتأول ابن عقيل كثيرا من الآيات 
والأخبار. 


((/0. 
(۲) وهو من أكابر الحنابلة انتهت إليه معرفة المذهب. 
(۳) وني قبول تفسير التابعي روايتان في المذهب» إلا أن الإمام أحمد كان يستدل بقوهم ويستأنس به. 
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وتأول أحمد قول النبي ية "ا لحجر الأسود يمين الله في الأرض" ونحوه اه 
ومن هذا الكلام يتضح أن كلام الخزالي في إثبات التأويل عن الإمام أحمد كلام صحيح» 
أثبته أئمة الحنابلة أنفسهم قبل مجيء ابن تيمية 

وقال ابن قدامة: "ڈ و و 
الذي ثبت صوابهم ووجب اتباعهم هم الذين تأولوه فان ابن خاس الاك ومالكا 
وسفيان وكثيرا من العلماء قالواني قوله وهو معكم أي علمه". 

وهذا يعني قبول تفسير ابن عباس للساق وقبول تأويل الإمام مالك للنزول لأنه 
لا فارق بين هذه وتلك. 

- وقال الإمام عبد الباقي المواهبي الحنبلي في العين والأثر في عقائد آهل الأثر: 
"فيحرم تأويل ما يتعلق به تعالى وتفسيره كآية الاستواء وحديث النزول وغير ذلك من 
آيات الصفات إلا بصادر عن النبي ية أو بعض الصحابةء وهذا مذهب السلف قاطبةء 
فلا نقول في التنزيه كقول المعطلةء بل نثبت ولا نحرف. 

نصف ولا نکیف "اھ 

وقد سار الحنابلة على هذه القاعدة الذهبية وإن لم يصرح بعضهم بها تصريجا 
مفصلاً. فإنك لا تجد حنبليً إلا وهو يؤول بعض الآيات والأخبار ومن هؤلاء أبو يعلى 
)0( 


وابن تيمية 


(1) قال العجلوني: "رواه الطبراني في معجمه وأبو عبيد القاسم بن سلام عن ابن عباس رضي الله عنها 
رفعه... وله شواهد فالحدیث حسن". کشف الفا ۱/ .۳٤۹‏ 

(۲) نهاية المبتدئين ص(١٠).‏ وقد قال كذلك البلباني في ختصر غهاية المبتدئين. 

(۳) ذم التأويل ٤٥‏ . 

.۳٤ص‎ )٤( 

() الغريب أن بعض شيوخ النجدية قد قال بهذه القاعدة ولكنهم اضطربوا في تطبيقها قال في الدرر السنية 
۳ : "ويعرف أن هذا الاعتقاد الذي حكيناه عن شيخنا: حمد بن عبد الوهاب» وأتباعه» هو = 
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وبعد هذه النقولات ندرك أن من نسب حرمة التأويل مطلقا إلى الحنابلة قد أخطاً 
في فهم المذهب وني معرفة أقواله. وقد أردت بهذه النقولات إثبات القاعدة فقط أما 
تأويلات الحنابلة فهي كثيرة سأذكرها لاحقا. 

وإن كان الحنابلة يقولون بالتأويل لبعض الآيات فهم بلا شك يقولون بوقوع 
لجاز" في القرآن واللغة وهذه بعض أقوالهم: 
قول النابلة بال جاز: 

لقد ثبت عن الإمام أحمد القول بالمجاز وسهاه باسمه» وتبعه أكثر الحنابلة على ذلك 
وهو المعتمد في المذهب» قال ابن النجار الفتوحي الحنبلي في شرح الكوكب النير: "ا لمجا 
واقع في اللغة عند الجمهور. واحتج على ذلك بالأسد للشجاع» والحار للبليدء وقامت 
الحرب على ساق. 

وهو أي المجاز في الحديث وفي القرآن لقوله تعالى: "تجري من تحتها الآنهار" 
و"الحج أشهر معلومات"» "واخفض فما جناح الذل" و"اشتعل الرأس شيب" "وجزاء 
سيئة سيئة مثلها"» "الله يستهزئ هم" '» وغبر ذلك كثر. وهذا الصحيح عند الإمام أحمد 
رضي الله تعالى عنه. وأكثر أصحابه. قال القاضي: نص الإمام أحمد على أن المجاز في 
القرآن. فقال في قوله تعالى: "إنا نحن نحي ونميت" و"نعلم" و"منتقمون" هذامن مجاز 
اللغة يقول الرجل: إنا سنجري عليك رزقك). اه 

وقد أثبت ابن تيمية هذا القول عن الإمام أحمد فقال: "وللإمام أحمد - رحه الله 


= الاعتقاد الحق» الذي دل عليه الكتاب والسنة» وكلام الصحابةء وسائر الأمة. فنحن لا نصف الله إلا 
با وصف به نقسه» أو وصفه به رسوله؛ لا نتجاوز القرآن» والحديث» وما تأوله السابقون الأولون 
تأولناه وما أمسكوا عنه أمسكنا عنه؟ ونعلم أن الله سبحانه» لیس کمثله شیء» لا في ذاته» ولا في 
صفاته» ولا في أفعاله... ". وني هذا دليل على أخذهم بالتأويل. 

(1) نازع بعضهم في التسمية لاني حقيقته کا سيأي. 
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تعالى - رسالة في هذا النوع وهو ذكر الآيات التي يقال: بينها معارضة وبيان الجمع بينها‎ 
وإن كان فيه خالفة لما يظهر من إحدى الآيتين أو مل إحداهما على المجاز... ومن قال: إن‎ 
.'" مذهبه نفي ذلك فقد افترى عليه والله أعل‎ 

وقال الإمام يوسف بن حسن ابن المبرد الحنبلي في شرح غاية السول» 
ص١٠١‏ :(والمجاز واقع عند الأكثر» خلافا لأبي العباس ابن تيمية والأستاذ وغيرها.... 
وهو في القرآن عند أكثر أصحابنا وغيرهم» قال أحمد: في قوله تعالى "إنا نحن" هذامن 
مجاز اللغة). وقد نسب المرداوي القول بالمجاز إلى الأئمة الأربعة فقال في 
التحرير:(عند الأربعة وغيرهم: المجاز واقع» وخالف الأستاذء والشيخ -ابن تيمية_"» 
وجمع» وردوه إلى المتواطئ» وعلى الأول ليس المجاز بأغلب في الأصح. وهو في القرآن 
عند أحمد» وأكثر أصحابه» والأكشر)'. 

وقد تكلم الإمام ات الملجاز فقد قال في رسالة الصلاة: "فاعلموا رحمكم الله 
أن العبد إذا حرج من منزله يريد المسجد إن| يأتي الله" ال حبار الواحد القهار العزيز الغفار 
وإن کان لا يغب عن الله حيث کان ولا يعزب عنه تبارك وتعالی مثقال حبة من خردل 
ولا أصغر من ذلك ولا أكر...". 

وقال أبو العباس محمد بن آحد بن الصلت سمعت عبد الرحن المتطبب يعرف 
بطبيب السنة يقول دخلت على أحد بن حنبل أعوده فقلت: كيف تجدك؟ فقال: أحمد الله 


إليك أنا بعين الله. 


(۱) مجموع الفتاوی .۲۱/١‏ 

(۲) وقاله كذلك في كتاب مقبول المنقول من علمي الجدل والأصول .٠٠١‏ 

(۳) وهذا دليل على أن ال حنابلة لا يأخذون بشذوذات ابن تيمية. 

() ص١4‏ طبعة دار البصائر. انظر كذلك: المرداوي في التحبير و ابن عقيل في الواضح وأبو ا-لخطاب في 
التمهيد والقاضي في العدة وغيرهم. 

)٥(‏ فهل يعتقد الإمام أحد أن الله موجود في المسجد, أم كان يتحدث بالمجازات والكنايات! 

(0) طبقات الحنابلة ۱/ .۲٠۸‏ 
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وقد قال ابن قدامة بالمجاز في كتابه روضة الناظر وفي كتابه ذم التأويل ولم ينكره بل 
قد جعل ا لحمل على المجاز هو الظاهر في بعض الآيات فقال: ""وظاهر اللفظ هو ما يسبق 
إلى الفهم منه حقيقة كان أو مجازا"'. 

فالحمل على المجاز ليس تأويلاً-عند ابن قدامة - لأنه ليس عدولاً عن الظاهر“ 
وأنت تلاحظ أن كلام ابن قدامة في إنكار التأويل المذموم» وإلا فکلامه يثبت التأويل 
الصحيح الذي يعتمد على مجاز اللغة. وعليه فإن الظاهر الحسي المفهوم من بعض آيات 
الصفات اعتباطاً غير مراد. 
الأخذ بظاهر الصفات آشبيه ونجسي عند الحنابلة: 

اعتبر الحنابلة أن الأخذ بظاهر الصفات تشبيه وتجسيم. فقال ابن الجوزي الحنبلي: 
"فإياكم أن تبتدعوا في مذهبه ما ليس منه ثم قلتم في الأحاديث تحمل على ظاهرها وظاهر 
القدم الجارحة فإنه لا قيل في عيسى روح الله اعتقدت النصارى أن لله صفة هي روح 
ولحت في مریم. ومن قال استوی بذاته فقد آجراه جری الحسیات. وینبغي أن لا همل ما 
يثبت به الأصل وهو العقل فإنا به عرفنا الله تعالى وحكمنا له بالقدّم» فلو أنكم قلتم نقراً 
الأحاديث ونسكت ما أنكر عليكم أحد إنا حملكم إياها على الظاهر قبيح» فلا تدخلوا 
في مذهب هذا الرجل الصالح السلفي -الإمام أمد-ما ليس منه"". 

وقال ابن عقيل في الأخبار التي ظاهرها التشبيه: "فقوم قالوا بظاهرها وضعف 
بأن ظاهرها يعطى الأعضاء والانتقالات وحمل الأعراض "© . 


(۱) ذم التأويل ٤٥‏ . 

() وكل هذا خلاف لفظي لا حقيقي. 
(۳) دفع شبه التشبیه ۲. 

.۲٠ةدوسملا‎ )( 
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وقال ابن النجار الفتوحي في شرح الكوكب المنير: "كصفات الله تعالى" أي 
كآيات الصفات وأخبارها. فاشتبه المراد منها على الناس. فلذلك قال قوم: بظاهره 
فشبهوا وجسمواء وتأول قوم: فحرفوا وعطلوا. وتوسط قوم: فسلمواء وهم أهل السنة 
وأئمة السلف الصالح. 

وقد انتقد ابن غنيمة من أئمة الحنابلة القول با لحمل على الظاهر كقول للسلف لأن 
ا لحمل على الظاهر يفضی إلى التشبيه» وأما مذھب السلف فھو إمرارها ک| جاءت' فقال 
وال اام برب اا نه ي اا ار اع ا جوت عن 
الظاه ر" فقد أثبت التأويل والتفويض مذهباً للسلف والحنابلة. 
بعض المنابلة أنكر آسمية الجاز لا حقيقته: 

ذكر ابن رجب أن بعض الحنابلة الذين أنكروا المجاز إن| أنكروا التسمية فقط لا 
وجوده في اللغة» والسبب عندهم أن المجاز تسمية محدثة» ومن تعلق به هم المعتزلة 
الجهمية للوصول إلى تحريف الآيات فقال: "إن طائفة من أصحابنا وغيرهم نَا قوع 
اللجاز في القرآن» ولكن لا يعلم منهم من نفى المجاز في اللغة» كقول أي إسحاق 
الإسفرايني. ولكن قد يسمع بعض صالحيهم" إنكار المجاز في القران» فيعتقد إنكاره 
مطلقًا. ويؤيد ذلك: أن التبادر إلى فهم أكثر الناس من لفظ الحقيقة والمجاز: المعاني 
والحقائق دون الألفاظ . 


:ن هدا غار ھا ای غه م ولا ل قف نکر ون ذلك 
وينفرون منه. ومن أنكر المجاز من العلاء فقد ينكر إطلاق اسم المجاز لتلا يوهم هذا 
المعنى الفاسد» ويصبر ذريعة لمن يريد جحد حقائق الكتاب والسنة ومدلولاع|. 


(۱) وهذا فارق دقيق اشتبه على الكثير من الباحثين. 
(۲) المسودة٤‏ ۲۲. 
() أي ليسوا من المحققين في هذه المسائل. 
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ويقول: غالب من تكلم بالحقيقة والمجاز هم المعتزلة ونحوهم من أهل البدع» 
وتطرفوا بذلك إلى تحريف الكلم عن مواضعه» فيمنع من التسمية بالمجازء ويجعل جميع 
الألفاظ حقائق... "'. 

وهذا ما لم تدركه السلفية المعاصرة حين أثبتوا الوجه والأصابع والساق وامرولة 
والظل على الحقيقة! مع أن الحقيقة عند حققي الحنابلة قد تكون هي المعنى المجازي. 
إنكار الذهيي للقول بأن الصفات تمل على الحقيقة: 

لقد علق الذهبي على عقيدة الكرجي فقال في كتابه العلو: "قال العلامة أبو مد 
الكرجي في عقيدته التي ألفها فكتبها الخليفة القادر بالله وجمع الناس عليها... فمم| قال 
فیها کان ربنا عر وجل وحده لا شيء معه ولا مکان بجویه فخلق کل شيء بقدرته وخلق 
العرش لا لحاجة إليه فاستوى عليه استواء استقرار كيف شاء وأراد لا استقرار راحة كا 
يستریح الخلق. 

قلت - الذهبي - : ليته حذف استواء أستقرار وما بعده فإن ذلك لا فائدة فيه 
بوجه» والباري منزه عن الراحة والتعب. 

ثم قال الذهبي مكملاً عقيدة الكرجي: "إلى أن قال: ولا يوصف إلا ما وصف به 
نفسه أو وصفه به نبيه فهي صفة حقيقة لا جازا"". 

ثم علق فقال: "وكان أيضا يسعه السكوت عن صفة حقيقة فإننا إذا أثبتنا نعوت 
الباري وقلنا تمر كا جاءت» فقد آمنا بأنها صفات فإذا قلنا بعد ذلك صفة حقيقة وليست 
بمجاز كان هذا كلاما ركيكا نبطيا مغلثا للنفوس فليهدر مع أن هذه العبارة وردت عن 


.ء.۱١۷‎ /١ طبقات الحنابلة‎ )١( 
.۲۳۹ العلو‎ )۲( 


CEO EOE ۲۸۰‏ الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة - BB‏ 
جاعة ومقصودهم ا أن هذه الصفات تمر ولا يتعرض ها بتحريف ولا تأويل کا 
يتعرض لمجاز الكلام والله أعل ". 
شدد بعض النابلة في إنكار التأويل: 

إن تشدد الحنابلة وأهل الحديث عبر التاريخ في التمسك بالظاهر وحرمة التأويل 
كان مسوغاً في عصرهم» وذلك لأن التأويل كان مطية دخل به المبتدعة إلى تحريف 
العقائدء من ذلك ما رواه الذهبي عن ابن أبي دؤاد قاضي أيام المحنة أنه قال ثلاثة من 
الأنبياء مشبهة عيسى بن مريم عليه السلام حيث يقول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في 
نفسك وموسى عليه السلام حيث يقول رب أرني أنظر إليك ومحمد حيث قال إنكم 
ترون ربکم قال هذا کفر صراے" ". 

ومثله ما قاله حنبل: حججت في سنة إحدى وعشرين فرأيت في المسجد الحرام 
كسوة البيت من الديباج وهي تخاط في صحن المسجد وقد كتب في الدارات "ليس كمثله 
شيء وهو اللطيف الخبير" فلا قدمت سألني أبو عبد الله عن بعض الأخبار فأخبرته 
بذلك فقال أبو عبد الله - أحمد بن حنبل -: قاتله الله ا لخبيث عمد إلى كتاب الله فغيره يعني 
ابن أي دؤاد يعني أزال السميع البصير. " 

فلم رآى الحنابلة هذا الكفر البواح بسبب التأويل الباطل تمسكوا بالإثبات وأغلقوا 
باب التأويل کي لا يتوسع الناس ني التأويل فيقعوا في التأويل الباطل الذي يؤدي إلى 
إنكار البعث والمعاد والرؤية وغيرها من قواطع الشريعة» وغالى بعض الحنابلة وأهل 
الحديث في التمسك بالظاهر حتى وقعوا في التجسيم والتشبيه. 


(۱) العلو ۲۳۹. 


(۲) العلو ۱۹۱. 
(۳) طبقات الحنابلة ٠٤۳ /١‏ . 


وهذا ما قاله العلهاء. قال ابن قتيبة: "ولًا رأى قوم من الناس إفراط هؤلاء يعني 
الجهمية - في النفي» عارضوهم في التمثيل» فقالوا بالتشبيه المحض» والأقطار والحدودء 
ولوا الألفاظ ال جائية في الحديث ك) ظاهرهاء وقالوا بالكيفية فيهاء ولوا من مستشنع 
الحديث: (عَرّق الخيل)ء و(حديث عرفات)» وأشباه هذا من الموضوع. اه. 

والحق وسط بين الطرفين وهو أننا نقول بحرمة التأويل إلا بدليل من السنة أو من 
أقوال السلف» أو لضرورة وبشروط. قال حجة الإسلام الغزالي في الإحياء: "والظن 
بأمد بن حنبل رضي الله عنه نه علم أن الاستواء ليس هو الاستقرار والنزول ليس هو 
الانتقال ولكنه منع من التأويل حسما للباب ورعاية لصلاح الخلق» فإنه إذا فتح الباب 
اتسع الخرق وخرج الأمر عن الضبط وجاوز حد الاقتصاد إذ حد ما جاوز الاقتصاد لا 
ينضبط فلا بأس بمذا الزجر ويشهد له سيرة السلف فإنهم كانوا يقولون أمروها كا 
جاءت حتى قال مالك رحه الله لما سئل عن الاستواء: الاستواء معلوم والكيفية مجهولة 
والایمان به واجب والسؤال عنه بدعة"'. 


هل لامتشابه معنی؟ 

ما حارت فيه العقول وكثر فيه الكلام هو: إذا قلنا بالتفويض فهل يعني هذا عدم 
وجود معنى للآيات المتشامة؟ أقول: اختلف العلاء على قولين. 

والذي أراه أن للمتشابه معنى قد يعرفه العلاء على الإ مال لا على التفصيل وهذا 
القول هو ما مجمع الأقوال والأدلة وجل الإشكال وهو مقتضى قول الأصحاب قال في 
المسودة لآل تيمية: "يجوز أن يشتمل القرآن على ما لا يفهم معناه عندنا... ثم بحث 
أصحابنا يقتضى أنه يفهم على سبيل الجملة لا على سبيل التفصيل "". 
(۱) الإحياء .٠١٤/١‏ 


(۲) راجع: شرح مختصر الروضة و شرح الكوكب المنير وغيرها والمسألة طويلة. 
(۳) صفحة ٠٤١‏ . وقد روي عن الإمام التأويل الإجمالي لبعض النصوص. مع عدم القطع بالعنى المراد وتحديده = 


EO SE الحنابلة و والاختلاف مع أ السلفية المعاصرة‎ CEO ECE TAY 
الرجو ج إلى کلام العرب وعلماء اللغة عند الاختلاف في معاني القرآن:‎ 


قال الله تعالی: کنب فصتت ءايه ف انا عربًا لمَومٍیعمود 4 [فصلت: ۳] وقال: 
وكدلك اوتا ك فرءاتاعرًَّا ا لرام قى َمَنْ َوه 4 [الشورى: ۷]. 
با أن القرآن عربي فلا بد أن يكون له معانِ على مقتضى كلام العرب وأساليبهم. 
قال العلامة النحوي ابن الأنباري - الحنبلي - : وجاء عن أصحاب النبي َي 
وتابعيهم رضوان الله عليهم» من الاحتجاج على غريب القرآن ومشكله باللغة والشعر ما 


يبين صحة مذهب النحويين في ذلك . 

وقال ابن عباس: إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعرء فإن الشعر 
ديوان العرب. وابن عباس أعلم الصحابة بالتفسير كا قال ابن تيمية 

وعن سعید بن جبير ویوسف بن مهران يقولان: سمعنا ابن فاس سال عن 
الشيء بالقرآن» فيقول فيه هكذا وهكذاء أما سمعتم الشاعر يقول كذا وكذا". 

وقد كان العلماء يعيبون على من تكلم في القرآن بغير فهم للغة ويرون أن من أخطاً 

2 

فبسبب عجمته قال الحسن البصري: إن أي القوم“ من قبل العجمة. 


= لدفع شبه المبتدعة. قال الإمام المبجل أحد بن حنبل: "ونزوله» وخلوه بعبده يوم القيامة» ووضع كنفه 
عليه» هذا كله يدل على أن الله يرى في الآخرةء والتحديد في هذا بدعةء والتسليم لله بأمره". 
فقد رأى أحد أن خلو الرب بالعبد ووضع كنفه عليه يدل على الرؤية فلم يقل بالمعنى المتبادر إى 
الذهنء ولم يحدد المعنى المراد بشكل قطعي بل فسره تفسيرا إجالياً وهذا أمر غاب عن كثير من 
الأصحاب. وسيأتي. 

(۱) تفسير القرطبي ۱/ .۲٤‏ 

(۲) تفسير القرطبي .۲٤/۱‏ 

(۳) تفسیر القرطبی ۱/ .۲٤‏ 

)٤(‏ أي أخطا القوم. 

.۸ السنة للمروزي‎ )٥( 


وقد قال أبو عمرو بن العلاء لعمرو بن عبيد حين تكلم في مسألة الوعيد: "يا أا 
عثان من العجمة آوتيت» لا يعد عارا ولا خلفا أن تعد شرا ثم لا تفي به بل تعده فضلا 
وكرما" “وقد أرشد الإمام أحد إلى أهل اللغة لتفسير الغريب نقل الميموني عن الإمام 
أحمد رحه الله أنه سئل عن حديث فقال: سلوا أصحاب الغريب فإني آخاف أن أتكلم في 
قول رسول الله اة بالظن فأخطى". 

وهذا الإمام البخاري ينكر على الأعاجم الذين تكلموا في العقائد بغير فهم للغة 
فقال: "وإن ل يعلم هذا المعترض اللغة فليسأل أهل العلم من أصناف الناس كا قال الله 
عز و جل: (يهدي إلى الرشد) إن فقه وفهم فا تحملنا على كثرة الإيضاح والشرح إلا 
معرفتنا بعجمة كثير من الناس ولا قوة إلا بالله. وقال الحسن البصري: إنا أهلكتهم 
الخخية"“, 

وهكذا كثير من المصنفين الذين تكلموا في الصفات والعقائد - من المعطلة 
والمجسمة والرافضة - إنا أخطأوا بسبب عجمتهم وعدم معرفتهم بأساليب العرب في 
خطابہم وفنون کلامهم. 
قول النابلة بالتفويض والتأويل: 

وقد ذكر الإمام النووي مذهبي السلف في آيات الصفات وأحاديثها فقال: 
(أحدهما وهو مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين أنه يؤمن بأنها حق على ما يليق بالله 
تعالى ون ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد ولا يتكلم في تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله 
تعالى عن صفات المخلوق وعن الانتقال والحركات وسائر سات الخلق» والثاني مذهب 
() الإبانة لابن بطة ۲/ .٠۲‏ 


(۲) هذا مع آنه إمام في اللغة وقد فسر كثيرا من الغريب. 
(۳) خلق أفعال العباد ٠١٠١‏ . 


9 E E الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ CEC EOE ۲A٤ 


أكثر المتكلمين وجماعات من السلف وهو حكى هنا عن مالك والأوزاعي أا تتأول على 
ما یلیق بها بحسب مواطنها)'. 

وهذان القولان الثابتان عن السلف هما ما أخذ | السادة الحنابلة. قال العلامة 
الإمام مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحه الله: "واعلم أن هذه الأحاديث ونحوها 
تروی ک| جاءت ویفوض معناها إلى الله او تؤول با یلیق بجلاله سبحانه ولا ترد بمجرد 
العناد والمكايرة"". 

وقد تقدم قول ابن غنيمة من الحنابلة: "و هلها على الظاهر يوجب التشبيه فلم يبق 
إلا التأويل أو هلها على ما جاءت لا على الظاه "". 

فقد ذكر الحنابلة القولين: التأويل والتفويض. والتفويض ليس هو الحمل على 
الظاهر“ الحسي مطلقاًء ولا هو تفويض الكيف فقط مع معرفة ا معنى كا تقدم. 
هل كان سيدنا الإمام الميجل أحد بن حنبل مرولا أم مفوضاً؟ 

إن الإمام أحمد قد روي عنه التأويل في العديد من الآيات والأحاديث كا أنه قال 
بالتفويض في غير ذلك من غير تضاد أو تناقض بينه|. ولنفصل ذلك فنقول: 

إن آيات الصفات وأحاديثها ليست كلها سواءً بل هي على ثلاثة أقسام في التأويل 
والتفويض °“ 


(۱) شرح النووي على مسلم .۳٦/٦‏ 

(۲) أقاويل الثقات ص١۷١١‏ . 

(۳) المسودة .۲۲١‏ وقد عقب آل تيمية بقول ابن غنيمة قول ابن عقيل-حين ذكر مذهب الحمل على 
الظاهر - قابلين له غير منكرين. 

)٤(‏ يفرق بعضهم-وقال به بعض الحنابلة- بين الظاهر المتبادر إلى الذهن والظاهر المغهوم من الآية. فالأول 
هو المنكر عندهم» ويبقى الإشكال عليهم ما هو الظاهر المفهوم من النص؟! 

)٥١(‏ أكثر الحنابلة يقول بهذا التقسيم ضمناً لا تصريحاً. وقد صرح به جمع من غير الحنابلة كابن العربي المالكي 
في العواصم والقواصم» ۲۲۸. وقال الكرمي في أقاويل الثقات: "وأا الحقو فقال ا لخطابي الكلام ني = 


A0 DS DO ا لحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ CECE EO 

الأول: ما جاء بألفاظ صريحة تدل على الكمال والتنزيه. مثل صفة السمع والبصر 
والكلام والقدرة والعلم. ولا حلاف عند السلف في معناه فهذا ما كان يثبته الإمام أحمد 
على ظاهره ويرى أن تأويله إلحاد وكفر. وقد ظهر ذلك في مناظرته للمعتزلة والقدرية 


وکلامه کثیر فی ذلك. 
فمن أوّل السمع والبصر والكلام والرؤية ونحوها فهو خارج عن عقيدة أهل 
السنة والسلف الصالح. 


الثاني: ما جاء بألفاظ محتملة بين التنزيه والتجسيم. كالاستواء والنزول واليد 
والوجه» فهذا ما كان الإمام المبجل يثبته ويفوضه» ونعني بالإثبات إثباته رواية وتصحيح 
خبره» ومن هنا اخحتلط كلام الإمام على بعض المحدثين فظنوا أن الإثبات هو إثبات 
الصفة على ظاهرها وهذا خاطى. 

ونعني بالتفویض الإیان بہذه الصفات با ليق بجلال الله تعالی مع تنزهه تعالى 
عن التشبيه والتجسيم» مع الحرص على نفي الحد والحجارحة والعضو والمعنى الظاهر 
المتبادر إلى الذهن.. وقد يؤول بعض هذه الأخبار تأويلاً إجالياً بلا تحديد كخلو الرب 
بالعبد ووضع کنفه علیه» وتأویل الکرسي» کا ذکرنا سابقاً. 

الثالث: ما جاء بألفاظ يفهم من معناها الظاهر النقائص والآفات. كقوله تعالى في 
الحديث القدسي: (عبدي مرضت فلم تعدني)“ وكقوله تعالى: سوا آله فني 4 


rr 


[التوبة: 1۷] وقوله:# لال دوذ وت الله ورسولة, € [الأحزاب: .]٥۷‏ 


= الصفات ثلاثة أقسام: قسم تحقق كالعلم والقدرة ونحوهما» وقسم يحمل على ظاهره وجري بلفظه 
الذي جاء به من غير تأويل كاليد والوجه ونحو ذلك فإ) صفات لا كيفية ها فلا يقال معنى اليد 
التعمة والقوة ولا معنى الوجه الذات على ما ذهب إليه نفاة الصفات. 
وقسم يؤول ولا بجري على ظاهره كقوله عليه السلام إخبارا عن الله تعالى من تقرب إلي شبرا تقربت 
إليه ذراعا". 


ر 
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فمثل هذا وغيره إن آثبتها الإنسان على ظاهرها فقال بأن الله يمرض وينسى فقد 
كفر بالله العظيم لأنه ما عرفه حق المعرفة. وإن قال: إن الله يمرض لا كمرضناء وينسى لا 
كنسياننا. أو قال نثبت لله صفة امرض والنسيان با يليق بجلاله -ك| قال السلفية المعاصرة 
باهرولة والإيذاء والظل والملل - كان جاهلاً مبتدعاً حشوياً. والإمام أحمد بن حنبل قدس 
الله روحه كان قد أوّل هذه الآيات والأخبار وفسرها وفهمها فه)ً صحيحاًء فكان إماماً 
يقتدى به في تأصيل العقائد وكان جبلاً راسخاً ني التصدي للمعطلة والمجسمة معا 

قال الامام: "ما قوله: (فالیوم ننساكم کا نسيتم لقاء يومكم هذا) يقول نترككم 
في النار كا نسيتم كا تركتم العمل للقاء يومكم هذا. وآما قوله في كتاب: (لا يضل ربي 
ولا ینسی) یقول لا يذهب من حفظه ولا ینساه" ۰ 

فلم يقل الإمام أحمد إن الله ينسى لا كنسياننا- كا سمعته من بعض السلفيةس ولا 
قال نثبت لله صفة النسيان بلا كيف - ك| قال شيوخ السلفية عن الهرولة والمشي والإيذاء 
والظل -ولكنه فسر المعنى المراد لإزالة شبهات الحشوية والجهمية عن العقائد. 

ونما أوله الإمام أحمد وفسره المعية الإهية فقال: "اما قوله إنا معكم مستمعون» 
فهذا من مجاز اللغة» يقول الرجل للرجل إنا سنجزى عليك رزقك إنا سنفعل بك كذا 
وأما قوله إنني معكا أسمع وأرى فهو جائز في اللغة يقول الرجل الواحد للرجل 
سأجرى عليك رزقك أو سأفعل بك خيرا"". 
ع 0 . e‏ 
ماخذ على ابن تيية ف الصفات: 


مع أن ابن تیمیة کان پنهی عن التأویل إلا أنه قد ثبت عنه القول بالتأويل في بعض 


(1) الرد على الزنادقة ١١‏ . 
(۲) الرد على الزنادقة .)١۹(‏ 


YAY BSB الحنابلة والاخحتلاف مع السلفية المعاصرة‎ CEO EO EO 
yy 
مأخوذ عليه في عقیدته ک) أخذه هو نفسه على ابن عقيل وابن ¿ الجوزي وغير هما وقال‎ 
بأنهم قد اضطربوا في الصفات' فهل يعتبر تأويله للوجه والساق اضطراباً ني العقيدة أم‎ 
قد قال به في آخر حياته فيعتبر تراجعاً عن عقيدته الأولى!‎ 

قال ابن تيمية في الوجه: "کا قد قيل في قوله: کل من عليها فان» ویبقی وجه 
ربك ذو الجحلال واللإكرام» فإن بقاء وجهه المذوى بالجلال والإكرام: هو بقاء ذاته'". 

وقال: (ومنه قوله: «ولله المشرق وا مغرب فأين| تولوا فثم وجه الله“ أي قبلة الله 
ووجهة الله هكذا قال جمهور السلف“ وإن عدها بعضهم في الصفات وقد يدل على 
الصفة بوجه فيه نظر)“. 

فهو بذلك خالف مذهب الإثبات - من السلف وأهل الحديث - في هذه الصفة 
ولكن بلا ضابط ومن غير إيراد السبب المقنع. وقال: "أدخلها في آيات الصفات طوائف 
من المثبتة والنفاة حتى عدها "أولئك" كابن خزيمة ما يقرر إثبات الصفة... وهي ليست 
من موارد النزاع فإني إنما أسلم أن المراد بالوجه هنا القبلة فإن "الوجه" هو الجهة في لغة 


(۱) قال ابن تيمية: "و لابن عقيل أنواع من الكلام فإنه كان من أذكياء العام كثير الفكر والنظر في كلام 
الناس» فتارة يسلك مسلك نفاة الصفات الخرية وينكر على من يسميها صفات ويقول: إنا هى 
إضافات موافقة للمعتزلة كا فعله في كتابه ذم التشبيه وإثبات التنزيه وغيره من كتبه واتبعه على ذلك أبو 
الفرج بن الحوزي في كتابه كف التشبيه بكف التنزيه» وفي كتابه منهاج الوصول» وتارة يثبت الصفات 
الخبرية ويرد على النفاة والمعتزلة بأنواع من الأدلة الواضحات» وتارة يوجب التأويل كا فعله في 
الواضح وغيره» وتارة يحرم التأويل ويذمه. درء التعارض .٠١۳ /٤‏ 

(۲) مجموع الفتاوی ۲/ .٤١٤‏ 

(۳) نقل ذلك عن مجاهد والشافعي. 

.٤۲۹ /۲ مجموع الفتاوی‎ )٤( 


۸ ا و و و الحنابلة والاختلاف مع السلفة المعاصر LOL $$ $L ê‏ 

احتابلة رالاختلاف مع السلفیة ا ر رین رین بو و 
العرب يقال: قصدت هذا الوجه وسافرت إلى هذا "الوجه" أي: إلى هذه الجهة وهذا 
كثير مشهور فالوجه هو الحهة... والسياق يدل عليه". 

وقال ابن تيمية في الساق: "ل أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله تعالى: يوم ثُحسَف 
عن سات € [القلم:١٤]‏ فروي عن ابن عباس وطائفة أن المراد به الشدة أن الله يكشف عن 
الشدة في الآخرة. وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدوها في الصفات؛ للحديث الذي رواه 
أبو سعيد في الصحيحين. ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات فإنه 
قال: يوم يكف عن سات € [القلم: ]٤١‏ نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله ول يقل عن ساقه 
فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر آنه من الصفات إلا بدليل آخر» ومثل هذا ليس 
بتأويل إن التأويل صرف الآية عن مدلو هما ومفهومها ومعناها المعروف"". 

وأما رد السلفية المعاصرة بالقول بأن هذه الآيات ليست من آيات الصفات من 
أضعف الردود لأن التنازع في جواز التأويل من عدمه؟ وفي جواز التفسير با يوافق لخة 
العرب والسياق» وليس في أن هذه الآيات من الصفات أم لا؟ مع أن كثيراً من علهاء 
السلف عدها من آيات الصفات. 

اليس من الأولى اتباع منهج الإمام أحمد ني التفويض؟ وعدم اتباع مذهب إثبات 
المعاني الحسية؟ لكيلا نقع في هذه ال مآزق؟ 

وقد ثبت عن كثير من الحنابلة التأويل كابن بطة وابن مندة والآجري" وقد 
وصفهم ابن تيمية بالحنبلية المحضة وأنهم على طريقة آهل الحديث الصحيحة؟ فكيف 
الحديث؟ 


(۱) مجموع الفتاوی ٠١/١‏ 
(۲) جموع الفتاوی /٦‏ ۳۹۵. 
(۳) کا سیاتی۔ 
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أقوال الحنابلة في التتزيه والتفويض والتأويل 

إن ساداتنا الحنابلة كغيرهم لديمم أقوال في الإثبات وفي التفويض وني التأويل. 
قال ابن تيمية عنهم: "ف زال في الحنبلية من يكون ميله إلى نوع من الإثبات الذي ينفيه 
طائفة أخرى منهم ومنهم من يمسك عن النفي والإثبات جيعا. ففيهم جنس التنازع 
الموجود في سائر الطوائف لكن نزاعهم في مسائل الدق؛ وأما الأصول الكبار فهم 
متفقون عليها وههذا كانوا أقل الطوائف تنازعا وافتراقا لكثرة اعتصامهم بالسنة والآثار؛ 
لأن للإمام آحمد في باب أصول الدين من الأقوال المبينة لا تنازع فيه الناس ما ليس لغيره. 
وأقواله مؤيدة بالكتاب والسنة واتباع سبيل السلف الطيب. وهذا كان جميع من ينتحل 
السنة من طوائف الأمة - فقهائها ومتكلمتها وصوفيتها - ينتحلونه" “وما من حنبلي إلا 
وقد روي عنه تأويل أو أكثر في بعض الأخبار» وهذا ينطبق على أبعدهم عن التأويل 
وأشدهم نفرة منه كالدارمي وأبي يعلى وابن تيمية. وقد ذكرت أن القول بان مذهب 
الحنابلة هو التفويض مطلقا هو قول خاطى بعيد عن الصحةء والمذهب عندنا التفويض 
وحرمة التأويل إلا بدليل من السنة أو من السلف الصالح وهذا ما صرح به الحنابلة كا 
قلت سابقا. بل إن الحنابلة قد يضطرون إلى التأويل الصحيح لمواجهة التأويلات الفاسدة 
التي يقول بها طوائف المبتدعة كالحلولية والجهمية والرافضة والمجسمة. 


أقوال الإإمام أحمد في التنزيه" والتأويل: 

عند الإمام أحمد لا يجوز الإشارة باليد للتشبيه عند رواية أحاديث الصفات. قال 
اللالكائي في اعتقاد هل السنة: سمعت أبا محمد الحسن بن عثمان بن جابر يقول سمعت 
أبا نصر أحمد بن يعقوب بن زاذان قال بلغني أن أحمد بن حنبل قرأ عليه رجل وما قدروا 


(۱) مجموع الفتاوی .٠١١/٤‏ 
(۲) ذکرت کثبرا من أقواله سابقاً. 


السموات والأرض بعلمه" فهو لم جدد معنى الكرسي وإنها أشار إلى المعنى الإجالي 
ل5ۃ , 
التاويل التفصيلي عن الإمام احمد: 

وقد روي عنه كذلك التأويل التفصيلي وهو كثير لم ينفرد بذلك حنبل فقط قال 
العلامة ابن حمدان - وهو من انتهت إليه معرفة المذهب أصولا وفروعا - : "وقد تأول 
أحمد آیات وأحاديث كاية النجوى وقوله أن "اتهم اش" وقال قدرته وأمره وقوله 
"وجاء ربك" قال: قدرته ذكرهما ابن الجوزي ني المنهاج واختار هو إمرار الآيات كا 

وتأول أحمد قول النبي ية "ا لحجر الأسود يمين الله في الأرض" ونحوه“ 

وقال الإمام الغزالي في فيصل التفرقة: "سمعت الثقات من أئمة الحنابلة ببغداد 
يقولون: إن أحمد بن حنبل صرح بتأويل ثلاثة أحاديث فقط أحدها: قوله كلا: ٠"‏ جر 
الاسردن الله ف الأرض. والتاني: قوله 5 "قلب المؤمن ھن اصع من أصابع 
الرحن". والثالث: قوله ي: "إني لأجد تقس الرحهن من قبل اليمن". 

وق غلط أبن ية الغرال فى قله ولا حجة لذ ى ذلك أن كار اة من قله 
قد أثبتوا هذه التأويلات عن أحد ومنهم أبو يعلى وابن حمدان وابن قتيبة وابن الجوزي. 

فمن التأويلات عن الإمام أجمل: 

- تأويل الاستواء: وكان يقول في معنى الاستواء“ هو العلو والارتفاع ولم يزل 
)6/۳01( 
(۲) وما فسره الإمام أحمد من آية الكرسي تفسيره للسّنة بالنعسة. بدائع الفوائد ۳/ .٩۷‏ 


() اية المبتدئن» ص(٥").‏ 
)٤(‏ بعد أن ظهرت البدع. 


CEO ECE 4۲‏ الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة DS‏ 
الله تعالی عاليا رفيعا قبل أن يخلق عرشه فهو فوق كل شيء والعالي على کل شيء... ولا 
يجوز أن يقال استوى بمماسة ولا بملاقاة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والله تعالى م 
يلحقه تغير ولا تبدل ولا يلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش " - 
تأويل المجيء: 

قال الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) :٠٠٤ /٠١‏ 

(وكلامه - أي الإمام أحد ني نفي التّشبيه ورك الخوض في الكلام والتمسك با 
ورد في الكتاب والستة عن الي اة وعن أصحابه روى البيهقي عن الحاكم عن أي عمرو 
ابن الاك عن حنبل أن مد بن حنبل تأْوَلّ قوله تعالی: وجا ربك ) [الفجر: ۲۲] أنه جاء 
ثوابه» ثم قال البيهقي: وهذا إسناد لا غبار عليه). 

وقد احتجٌ به أبو يعلى و أبو الفرج ابن الجوزي فقال: 

(... ما لا بد من تأویله کقوله تعالى: #وجاء ربك € [الفجر: ۲۲]ء أي جاء أمره. 
وقال أحمد بن حنبل: وإنّا صرفه إلى ذلك أدلّة العقل؛ فإلّه لا جوز عليه الانتقال)". 
وقال في زاد المسير: "قوله تعالى: أ أن يأييهم أل [البقرة: ]۲٠١‏ كان جاعة من السلف 
يمسكون عن الكلام في مثل هذا. وقد ذكر القاضى أبو يعلى عن أحد أنه قال: المراد به: 
قدرته وآمره. قال: وقد بینه في قوله تعالی او بأ ار ري € [النسل:٣٣] mm‏ 


تاويل مجيء سورة البقرة: 

قال البيهقي في مناقب أحمد: وأنبأنا الحاكم قال حدثنا أبو عمر بن الساك قال 
حدثنا حنبل ابن إسحاق قال سمعت عمي أبا عبد الله يعني الإمام مد يقول: "احتجوا 
(۱) اعتقاد الإمام المبجل للتميمي صفحة ۷. 


(۲) (دفع الشبه والتشبیه) ص۱۱۰ وذکره في تفسیره. 
(۳) زادالمسیر ۱/ .۲۲٣‏ 


۹۳ DE DD الحناباة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ EO 
على يومئذ يعني يوم نوظر في دار أمير ا مؤمنين - فقالوا جى سورة البقرة يوم القيامة وتجئ‎ 
سورة تبارك فقلت هم إن) هو الثواب قال الله تعالى: "وجاء ربك" إنما تأي قدرته وإنا‎ 
." القرآن أمثال ومواعظ " اه. قال البيهقي: "هذا إسناد صحيح لا غبار عليه‎ 

ثم قال البيهقي: "وفيه دليل على أنه كان لا يعتقد في المجى الذي ورد به الكتاب 
والنزول الذي وردت به السنة انتقالاً من مكان إلى مكان كمجئ ذوات الأجسام 
ونزوهاء وإنها هو عبارة عن ظهور آیات قدرته» فإنہم لا زعموا أن القرآن لو کان كلام الله 
وصفة من صفات ذاته لم جز عليه المجى والإتيان فأجابہم أبو عبد الله إن جى ثواب 
قراءته التي يريد إظهارها يومئذ فعبر عن إظهارها إياها بمجيئه. وهذا الجواب الذي 
أجابهم به أبو عبد الله لا سهدي إليه إلا الحذاق من أهل العلم المنزهون عن التشبيه" اه. 

وهذا الخبر عن الإمام آحمد قد نقله ابن كثير في البداية والنهاية من غير انتقاد على 
الروايةء كا نقل ابن حزم في (الفصّل) تأويل الإمام أحمد. فقال: "وقد روينا عن أحمد بن 
حنبل ره الله أنه قال وجاء ربك إنها معناه وجاء أمر ربك" . 
تأويل النسيان: 

قال الامام آحمد: "أا قوله فاليوم ننساكم کا نسيتم لقاء يومكم هذا يقول نترككم 
في النار كا نسيتم كا تركتم العمل للقاء يومكم هذا. وأما قوله في كتاب لا يضل ربي ولا 
ینسی يقول لا يذهب من حفظه ولا ينساه "فلم يقل الإمام أحمد إن الله ينسى لا 
کنسیاننا - ک| سمعته من بعض السلفية ے ولا قال نبت لله صفة النسيان بلا كيف - كا 
قال شيوخ السلفية عن المرولة وا مشي والإيذاء - ولكنه فسر المعنى المراد لإزالة شبهات 
الحشوية والجهمية عن العقائد. 


.۲۳٠ /۱ الفصل‎ )۱( 


(۲) ذکرته سابقاً. 


8 ابد رلا س اسب اا جوع وچ 
-و غا أوله الإمام أحمد وفسره المعية الإمية فقال في الرد على الزنادقة: "أما قر 
معكم مستمعون» فهذا من جاز اللغة يقول الرجل للرجل إنا سنجرى عليك رزقت ‏ 
سنفعل بك كذا. وأما قوله إنني معكا أسمع وأرى فهو جائز في اللغةء يقول :رح 
الواحد للرجل سأجرى عليك رزقك أو سأفعل بك خيرا" وقال: "ما يكون من نج 
ثلاثة إلا هو رابعهم یعنی الله بعلمه) قال الله جل ثناؤه لموسی اتی معڪڪا ڳيقو_ ب 
الدفع عنك] ". 
-تأويل قوله تعالى: ألم تَرَإل ريك € [الفرقان: .]٤٥‏ 
[الفرقان: ]٤٥‏ أنهم لم يروا ربمم ولكن المعنى: ألم تر إلى فعل ربك فقلنا: إن فعل الله ۾ ير _ 
العباد يرونه. وإنما قال: "وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة" فقالوا: إن تنظر الثواب مر 
را. فقلنا: إنها مع ما تنتظر الثواب هي ترى رما فقالوا إن الله لا يرى في الدنيا ونا ي 
الآخرة وتلوا آية من التشابه من قول الله جل ثناؤه لا تدركه الأبصار وهو يد 
اض 
فانظر كيف يفرق الإمام بين التأويل الصحيح والتأويل الباطل. - تأويل قر.. 
تعالى: # وهو لىف الما إل وني ألأَرّض رة € [الرحرف: .]۸٤‏ قال الإمام أحد: "ىء 
معنی قول الله جل ثناؤه وهو الله في السموات وفي الأرض يقول هو إله من في السماو ت 
وإله من في الأرض وهو على العرش وقد أحاط علمه بيا دون العرش ولا بخلو من ع 
الله مکان ولا یکون علم الله في مکان دون مکان"". 


. ٤٠١ كتاب الرد على الزنادقة‎ )١( 
.٠۳ الرد على الزنادقة‎ )۲( 
.۳۹ الرد على الزنادفة‎ )۳( 
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- تأويل آية ل ما ايهم تن ږ ڪر ين يهم خد إلا امعو ومون ) 
[الأنبياء:۲] قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية /٠١(‏ ۳۲۷): "ومن طريق أي الحسن 
اميموني عن أحد بن حنبل أنه أجاب الجهمية حين احتجوا عليه بقوله تعالى: ايهم 
ن ڪر ين ديهم خد للا امعو وهيل مون € [الأنبیاء:۲] قال: يحتمل أن يكون 
تنزيله إلينا هو المحدث,» لا الذكر نفسه هو المحدث. وعن حنبل عن أحد أنه قال: يحتمل 
أن یکون ذكر آخر غير القرآن"" اه 

-تأويل روح الله: نقل أبو يعلى عنه قال: "'تفسیر روح الله إنما معناها: نها روح 
خلقها الله تعالیء کا يقال:عبد الله وسماء الله وأرض ا" . 

ومن الأحاديث التي وها الإمام حدیث: "القرآن کلام الله منه بدا وإليه يعود" 
قال الإمام أحمد في تأويله: "منه بدا علمه وإليه يعود حكمه"”“. وقد قال الإمام أحمد 
بالتأويل في غير الصفات في مواضع كثيرة منها: 

تفسير الفطرة: قال الخلال في السنة: "أخبرني محمد بن بحيى الكحال أنه قال لأي 
عبد الله كل مولود يولد على الفطرة ما تفسيرها؟ قال هي الفطرة التي فطر الله عز وجل 
الناس عليها شقي أو سعيد"“ وقد روي هذا التفسير عنه بطرق عديدة. - تأويل 
الإمامة: قال الخلال: "- أخبرني منصور بن الوليد قال ثنا علي بن سعيد آنه سأل أبا عبد 
الله عن الإمامة من أحق؟ قال أقرؤهم» فإذا استووا فالصلاح عندي والله أعلم قدم النبي 


.۷٠٤١ /۳ العدة في أصول الفقه‎ )١( 

(5) عن سفيان ابن عيينة قال عمرو بن دينار أدركت أصحاب النبي فمن دوم منذ سبعين سنة يقولون الله 
الخالق وما سواه خلوق والقرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود" الرد على الجهمية للدارمي /١‏ ۱۸۹٠ء‏ 
وصريح السنة للطبري /١‏ 1۹. وللضياء المقدسي مؤلف في هذا الحديث. 

(۳) نهاية المبتدئين .٠١‏ 

.٠٠٠١ /۳ الستة للخلال‎ )٤( 


BE r Bo- ا لحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ EG EEG ۲۹٦ 


أبا بكر يصلي بالناس ولم یکن آقرآهم وابن مسعود آعلمهم بکتاب الله عز وجل فقال هذا 
يختلف فقال من شاء قال إنا قدمه النبي من أجل الخلافة وهذا موضع تأويل". 


-تأويل الفقر: ذكر ابن رجب في الطبقات: "عن أبي بكر الأثرم: أنه سل أحمد بن 
حنبل عن دعاء النبي ياء وتعوذه من الفقر؟ فقال: إنا أراد به فقر القلب". - خير 
البرية: روى الخلال عن حرب بن إساعيل الكرماني قال سمعت أحد يقول في حديث 
نس "أن رجلا قال للنبي يا حير البرية" قال ذاك أبي إبراهيم"". قال قد روي غير هذا 
أنه قال أنا أول من تنشق عنه الأرض وقال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس 
وذهب فيه إلى أن النبي إنا أراد التواضع به“ 

- تأويل "لو كان القرآن في إهاب": عن إسحاق بن إبراهيم بن هانئ» يقول: 
سمعت أحد بن حنبل» يقول في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي بء قال: 
«لو كان القرآن في إهاب ما مَسَعَه النَارُ “. قال أحمد: يعني في جلد في قلب رجل» يرجى 
لمن القرآن في قلبه حفوظ أن لا تسه النار". 


-تأويل الأكل: قال عبد الله سمعت أي يقول في حديث أبي هريرة عن النبي يا 
"آمرت بقرية تأكل القرى" تفسير ه: والله أعلم بفتح القرى فتحت مكة بالمدينة وما 
حول اللدينة بها لا أا تأكلها أكلا إن تفت القرى بالدينة OR‏ 


.۳٠۲/۲ السنة‎ )۱( 

(۲) الذيل على طبقات الحنابلة ۱/ .١١۹‏ 

(۳) مسند امد ۳/ ۱۷۸ برقم ۰۱۲۸٤۹‏ صحیح مسلم /٤‏ ۱۸۳۹ . 

(6) السنة (۱/ ۱۹۲). 

.۱۷٤١١ برقم‎ ۱۵١ /٤ مسند الإمام أحمد‎ )٥( 

0) ذكره البيهقي في الأسماء والصفات. و ابن هانئ في مسائل ابن هانۍ .۲٠۰٠۱۹‏ 
(۷) تقدم تخریجه. 

(۸) مسائل عبد الله ۰٤٤٥‏ برقم ۱١۱۰‏ . 


۹۷ BB - الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ CEO EO EO 


تأويل الثياب: نقل عنه المروذي في قوله تعالى: # وتاب فَطْهَرَّ 4. قال عملك 
فصل . 


الرد على من طعن في رواية حنبل في تأويل الجيء: 

لقد تفرد حنبل برواية تأويل المجيء عن الإمام أحمد فطعن بعضهم فيها - مع أن 
التأويل قد ثبت في مسائل كثيرة عن الإمام أحمد ولكن أقول: 

مسألة التفرد بالرواية مسألة حديثية وحكمها مشهور وهو أن الانفراد لا يرد 
مطلقاً بل فيه تفصيل» فإن جاء عن ضعيف أو متهم م يقبل وإن جاء عن ثقة قبل وأخذ 
به. 

-وقد يكون على ذلك قرائن تقويه - كأن يكون المتفرد مقرباً لشيخه. وحنبل ثقة فقيه 
وهو ابن عم الإمام وكان كأحد آولاده“ ويكفيك في مکانته آنه ما سمع المسند کله من 
الإمام إلا ثلاثة هم عبد الله وصالح وحنبل فقط -فمثله ممن يقع منه التفرد ويقبل منه-. 

وقد حصل خلاف حقيقة في هذه الرواية بالذات - أي رواية التأويل - فمنهم من 
قبلها وهم الأكثر كأبي يعلى شيخ المذهب وابن الجوزي وابن حمدان. ومنهم من ضعفها 
كالخلال. ومنهم من صححها كابن تيمية ولكنه وجهها على غير وجهها الصحيح فقال 
بأن الإمام قال ذلك على سبيل المعارضة والتنزل للمعتزلة» وهذا لا يتناسب مع سياق 
ا لمناظرة فإن سياق كلامه في المناظرة موجود ومنتشر. 

والناظر في كلام الإمام أحمد يجد أن هذه الرواية لم تشذ عن كلامه في العقائد بل 
لقد تواتر التأویل عنه تواتراً معنویاً کا ذكرت. 
(۱) بدائع الفوائد ۳/ .٩١‏ 
(۲) بل کان حنبل يدعو الإمام بالعم مع أنه ابن عمه. 


CEO ECE ۲۹۸‏ الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة r‏ 


والرواة عن الإمام أحد كثر ذكر منهم ابن الجوزي ما يقارب »٥٠١‏ ومع هذه 
الكثرة لا بد أن تقع الخرائب من بعضهم. ومن أغرب في مسائله أبو زرعة وأبو حاتم 
وهما إمامان في الحديث» قال ابن مفلح في الفروع ۲/ :۷١‏ ".... قال الخلال: وأبو زرعة 
وأبو حاتم إمامان في الحديث رويا عن أبي عبد الله مسائل كثيرة وقعت إلينا متفرقة كلها 
غرائب... " فهل نطعن في هؤلاء وي رواياتهم لأنهم أغربوا وهم أئمة الحديث! كلاء 
والتحقيق أن نعرض كل رواية على رواية الجماعة فإن خالفتها طرحت. ورواية حنبل ل 
تخالف غيرها بل متناسبة مع الروايات الأخرى في العقائد. بل قد يرد قول الخلال 
ويصحح قول حنبل في بعض المسائل: ومن ذلك مسألة في غسل الحنب عليه خاتم ضيق 
ولم رجه فصلى» قال حنبل: يغسل موضعه ويعيد الصلاة. وقال الخلال: هذا وهم من 
حنبل". قال الحافظ ابن رجب بعد تحقيق المسألة: "ورواية حنبل هذه صريحة في هذا 
المعنى وقول الخلال إنہا وهم بلا شك غير مقبول"”'' فقد صحح ابن رجب قول حنبل - 
وهو قول عامة المتقدمين - ورد قول الخلال. فليس كل ما انفرد به يرد. بل إن ابن تيمية 
ينقل كثيرا من آقوال الإمام من رواية حنبل دون الطعن فيها. 

هذه أقوال الإمام أحد في التنزيه والتفويض ونفي الحد والحسمية» وقد تبعه 
ا لحنابلة على ذلك» وأقوامم أكثر من حصرهاء وهذا ما وجدته عندهم: 
تأويل الإمام البخاري رضي الله عنه: 

فقد أول الضحك في حديث (يضحك الله من رجلين يقتل أحدهما الآخر 
يدخلان الجنة)" أول ذلك بمعنى (الرحهة) أخرجه البيهقي في الأساء والصفات - ص 
.)6۷١(‏ 


(۱) فتح الباري ۳۱۸/۱ . 
(۲) آخرجه البخاري (۲۸۲۹). 


۲4۹۹ BB الحنابلة والاختلاف ع السلفية المعاصرة‎ OE COE 


قال البيهقي: "وأما الضحك المذكور في الخبر فقد روى الفربري عن عمد بن 
إساعيل البخاري رحه الله أنه قال: معنى الضحك فيه الرحهة"وقال البخاري في 
الصحيح في تفسير سورة القصص: "کل سىء الك إلا وَجَهے.) إلا ملکه ویقال إلا ما 


آرید به وجه الله" . 


٤ء‏ 
تاويلات الإمام الترمذي رضي الله عنه: 

روى الإمام الترمذي حديث: "والذي نفس محمد بيده لو آنكم دلیتم رجلا بحبل 
إلى الأرض السفلى بط على الله ثم قراً :هو الأول لكر والقهر لاط وهو يکل سىء 
عل 4 [الحدید ید: ۳ . 

ثم قال: وفسر بعض آهل العلم هذا الحديث فقالوا: "إنيا هبط على علم الله 
وسلطانه» وعلم الله وقدرته وسلطانه في کل مکان وهو على العرش کا وصف في کتابه" 
اه. 

وروی الترمذي حدیث إتيان البقرة وآل عمران کأن) غهامتان برقم ۲۸۸۳ قال: 
"ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه جى ثوابه وقراءته» كذا فسر بعض أهل العلم 
هذا الحديث وما يشبه هذا من الأحاديث أنه جى ثواب قراءة القرآن» وني حديث النواس 
ابن السمعان عن النبي ية ما يدل على ما فسروا إذ قال النبي بية: "وأهله الذين يعملون 
به في الدنيا""» ففى هذا الحديث دلالة أنه جى ثواب العمل". 
التفريض EN‏ ان ای داود: 

حیث قال: 
(۱) الأسماء والصفات ۲/ ۷۹. 


(۲) صحيح البخاري 6/ YAY‏ 
(۳) سنن الترمذي .٤٤٤٩/٥‏ 


G-S B الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ CECE EO a 
وليس بمولود وليس بوالد ولين ةشه تال اسح‎ 


وقد ينكر الجهمي هذاوعندنا بمصداق ما قلنا: حديث مصرح 
اجر غ قال غ فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح 
وقد ينكر الجهمي أيضاً يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح 
وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المحمدح 
إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أإبواب الساء وتفتح 
يقول ألا مستغخفر يلق غافراً ومستمنح خرراً ورزقاً فأمنح 
روی ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا 


لقد أثبت ابن أبي داود اليمين لله» ولم يثبت الساق والأصابع والوجه والحقو 
والعين والرجل والقدم وغيرها غا يعتقده ا ومع ذلك فهو مع إثباته لليمين 
يعقبها با يفهم منها: "وكلتا يديه بالفواضل تنفح" والسلفية يثبتونها إثبات أعيان دون 
تفهيم العوام مع إثبات حقائقها ومعانيها وتفويض الكيف فقط - دون المعنى - وهذه 
بدعة ما تكلم ما السلف. 

والسافة العاسرة لا يكشوت بات ديت ارول ا إدا دروا الول عاغا 
ي مسألة: هل بخلو العرش منه آم لا؟ ثم إن ابن أي داود أنكر على من رد الحديث وكذب 
رواته كال جهمية امعتزلة دون من فسره کحاد بن زید. کا آنا لا نجد ابن ابي داود یتکلم 
في معنى الااستواء والسلفية يقولون هو: الاستقرار. 


ولا يصح القول: بأن هذا لا دلالة فيه لأا عقيدة ختصرة. فنقول: بل فيه دلالة 


(1) طبقات الحنابلة ۲/ .٥۳‏ 


8 کے سی س ووو ۲ 


لأنه أراد من هذه العقيدة الرد على المبتدعة وبيان ما تميزت به عقيدة الحنابلة عن غيرهم. 
ولذلك قال في آخرها: "هذا قولي وقول أبي وقول أحد بن حنبل وقول من أدركنا من 
أهل العلم ومن لم ندرك ممن بلغنا عنه فمن قال غير هذا فقد كذب". 
التفويض والتنزيه عند البربهاري: 

كان البربهاري على عقيدة التفويض الصحيح فقال: "وكل ما سمعت من الآثار 
شيئا نما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله َة قلوب العباد بين أصبعين من أصابع 
الرحمن عز وجل» وقوله إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وينزل يوم عرفة وينزل يوم القيامة 
وإن جهنم لا یزال یطرح فیها حتی يضع عليها قدمه جل ثناؤه» وقول الله تعالى للعبد إن 
مشيت إلي هرولت إليك» وقوله خلق الله آدم على صورته» وقول رسول الله صلی الله عليه 
و سلم ريت ربي في أحسن صورة» وأشباه هذه الأحاديث فعليك بالتسليم والتصديق 
والتفويض والرضا ولا تفسر شيئا من هذه بهواك فإن الإيان بهذا واجب فمن فسر شيئا 
من هذا بهواه ورده فهو جهمي» ومن زعم أنه یری ربه في دار الدنیا فهو کافر" بالله عز و 


ا 
التنزيه والتفويض والتأويل ڪنل ان رطة(): 
قال ابن بطة قي بيان التفويض في الصفات الخرية: 


(۱) طبقات الحنابلة ۲/ ٥۳‏ . 

(۲) وهذا رد على السالية المجسمة الذين انتشروافي عصره» ودليل أن الحنابلة ما كانوا على التجسيم. 

(۳) طبقات الحنابلة ۲/ .۲١‏ شرح السنة ۳۲. 

)٤(‏ هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي» صاحب كتاب الإبانة الكبرى أثنى عليه علاء 
عصره مثل عبد الواحد بن علي العكبري» ولد سنة ٠۳‏ ٤ه‏ وتوف سنة ٤۸۳‏ ه وقد ذكر ابن تيمية أن 
طريقته هي طريقة أهل الحديث المحضة: "وأما أبو عبد الله بن بطةء فطريقته طريقة المحدثين المحضة» 
كأبي بكر الآَجُريّ ني الشريعة واللالكائي في السنن" مجموع الفتاوى .٠۲ /٦‏ 


EEE‏ الحنابلة و والاختلاف مع السلفية المعاصرة وي ري دي دي 


۳ ¥ 


ثم الإيمان والقبول والتصديق» بكل ما روته العلاء ونقلته الثقات أهل الآثار عن 
رسول الله َة وتلقاها بالقبول» ولا ترد بالمعاریض» ولا يقال لم وکیف؟ ولا تحمل على 
المعقول» ولا تضرب هما المقاييس» ولا يعمل ها التفاسير» إلا ما فسره رسول الله اة أو 
رجل من علاء الأمة من قوله شفاء وحجة"'. وقال كذلك بعد أن ذكر بعض أحاديث 
الصفات الخبرية: "فكل هذه الأحاديث وما شاكلها تمر کا جاءت» لا تعارض ولا 
تضرب هما الأمثال» ولا يواضع فيها القولء فقد رواها العلاء وتلقاها الأكابر منهم 
بالقبول» وتركوا المسألة عن تفسيرهاء ورأوا أن العلم بها ترك الكلام في معانيها. ° 
تأويل ابن بطة لامعية ومجيء البقرة ولظل الله وللكرسي: 

قال في الابانة: "قوله وهو معكم فهو كا قالت العلاء: علمه". وقال: "ثم إن 
ا لجهمية لجأت إلى المغالطة في أحاديث تأولوها موهوا بها على من لا يعرف الحديث» مثل 
الحديث الذي روي: « يجيء القرآن يوم القيامة في صورة الرجل الشاحب فيقول له 
القرآن: أنا الذي أظمأت نارك وأسهرت ليلك فيأتي الله فيقول: أي رب تلاني ووعاني 
وعمل بي“ والحديث الآخر: «تجيء البقرة وآل عمران كأ غمامتان»"» فأخطاً في 
تأويله» وٳنما عن في هذه الأحاديث في قوله: ججيء القرآن وتجيء البقرة وتجيء الصلاة 
ويجيء الصيام» بجيء ثواب ذلك كله» وكل هذا مبين في الكتاب والسنة". 

وقال في تأويل الظل: "... وأمرك بالمعروف صدقةء ونهيك عن المنكر صدقةء 
O‏ 
عنى بذلك کله ثواب صدتته» آليس قد قال النبي بلا : «من أحب أن يظله الله تعالى في 
(۱) أحاديث الصفات والرؤيةء ص٤‏ . 


(1) كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. لابن بطة العكبري» ص٥٤‏ . 
(۳) مسند الإمام مد ۲٤۹ /٥‏ برقم ۲۲۲۰۰ صحيح مسلم .٠٥۳ /١‏ 
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ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله» فلينظر معسرأً أو ليدع له»ء فأعلمك أن الظل من ثواب‎ 
الأعال".‎ 
وقد ول الكرسي بالعلم فقال: "من أصل الجهمية ومذاهبها أن الله تعالل جحل في‎ 
الأشياء كلها وني الأمكنةء والأمكنة غخلوقةء فلا علم أن الله تعالى هو الخالق لا خلوق»‎ 
وكذلك کل ما کان منه لا یکون غخلوقا قال وسع کرسيه السماوات والأرض فسرها ابن‎ 
عباس: علمه» فأخبر أن علمه وسع السماوات والأرض "وهو ينقل تأويل المرولة قال في‎ 
الإبانة: "قال ابن نمير: فقلت للأعمش: من يستشنع هذا الحديث؟ فقال: إن أراد في‎ 
الإجابة".‎ 


ولم ينكر ذلك بل قبل هذا التفسير فين هؤلاء الحشوية الذين يث يثبتون صفة اهرولة 
والمشى لله. 
تأويل الآجري في كابه الشريعة: 

قال الآ جري الحنبلي في الشريعة في تأويل المعية: "وني قوله عز وجل: وهو الذي في 
السماء إله وني الأرض إله فمعناه: أنه جل ذكره إله من في الساوات» وإله من في الأرض»ء 
إله يعبد ني السماوات» وإله يعبد في الأرض» هكذا فسره العلاء". 
الإمام النحوي أبو إتحاق الزجاج المحنبلی (ت ۳۱۱ ه): 

قال ا لخطيب البغدادي بغداد /٦(‏ ۸۷): 


«(معاني e‏ کان من i‏ الفضل وال حسن ااا e‏ ا ول 
مصنفات حسان في الأدب). 


.۲۸۳ الشريعة‎ )١( 
من بحث لأحد الباحثين على شبكة الانترنت.‎ )۲( 


¥ 
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e a‏ (آخر ما 
مع منه: اللهم احشرني على مذهب أحد بن حنبل). 

وقال الزجاج في معاني القرآن ":۱٦١ /٤‏ أكثر ما روينا في هذا الكتاب من التفسير 
فهو من كتاب التفسير عن أحهمد بن حنبل". 

والزجاج من أئمة اللغة له تفسيرات للصفات على طريقة ة أهل السنة: 

فهو يؤول الو جه قال في معاني القرآن (۱/ :)٣۰۲‏ 


و 2 پگ رر 


(ومعنی: وما ثُنفِفا م َر كلاسم وما تفقوت الا اه وجو 
آلو )» هذا خاص لِلمُوميِنَء أغلمهم آنه قد عَلِم ہم يريدون بتفقتهم: ما عند الله جل 
وعرً) وقال: (قال الله عر وجل - :کل سء مالك إل وجهة.# [القصص: ۸۸] وقال: 
وسم وجه رَبك € [الرحن: ۲۷] المعنى: ويبقى ربك والمعنى: کل شيءِ هالك لا الله عر 
و وقال :("یریدون وجهه"» أي لا يقصدون بعبادتہم إلا إياه)“ وقال: 0 


ابتغَاءَ وجه ره به الأَعل)» ی إلا طلب ثوابه). 


وهو يول العین قال: (ومعنی: امتا وتا ) [هود: ۳۷]ء أي: بإإْصًّارنا 
إلكّ وحفظنا لك ويا أوحينا إليّك). 


ژر 


ویؤول الإتیان فقال: (وقوله عر وجل: ‏ هيول نامان طلٍمنَ 
الاد والمَََ َة رف الان وال ا لمر € [البقرة: : ا اللغة 


8 ا 


معناه: يأتيهم الله با وعدهم من العذاب والحساب. کا قال: انهم آله من حَبْث لر 
يبوا 4 [الحشر: ۲] آي: آتاهم بخذلانه إیاهم)". 


(۱) معاني القرآن (۱/ ۳۲۸). 
(۲) معاني القرآن (۳/ ۲۲۹). 
(۳) معاني القرآن .)۲٥۷ /٥(‏ 
)٤(‏ معاني القرآن (۳/ ۲۲۹). 
)٥(‏ معاني القرآن (۱/ ٤۱‏ ۲). 
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وهو ينزه الله عن المكان قال: (فاله تعالى عال على خلقه وهو عل عليهم بقدرته» 
ولا يجب أن يذهب بالعلو ارتفاع مكان» إذ قد بينا أن ذلك لا يجوز في صفاته 


تقدست)(. 

وقال في تفسیر آسماء الله ا لحسنی ( ص :)٠۰‏ "'والله تعالی عال على کل شيء» ولیس 
ا مراد بالعلو هنا: ارتفاع المحلء لأن الله تعالى جل عن المحلء والمكانء وإن العلو علو 
الشأن وارتفاع السلطان". 

ويكثر في كتبه أمثال هذه التفاسير للصفات. 
التتزيه عند سل التسترى: 

كان سهل شيخ العارفين في زمانه وهو حنبلي في الأصول قال: العقل وحده لا 
يدل على قديم أزلي فوق عرش محدث نصبه الحق دلالة وعلما لتهتدي القلوب به إليه ولا 
تجاوزه آي با ثبت الحق فيها من نور المداية ولم يكلفها علم ماهية هويته فلا كيف 
لاستوائه عليه لأنه لا جوز لمؤمن أن يقول كيف الاستواء لمن خلق الاستواء ولنا عليه 
الرضا والتسلي". 
12 2 
تاويل المعية عند ابن انى شيبة: 


قال الحافظ بو جعفر محمد بن عثمان بن محمد بن أبي شيبة العبسي محدث الكوفة في 
وقته ألف كتابا في العرش فقال: ذكروا أن الجهمية يقولون ليس بين الله وبين خلقه 
حجاب وأنكروا العرش وأن يكون الله فوقه وقالوا إنه في كل مكان» ففسرت العلماء وهو 
معکم يعني علمه". 


(۱) تفسر سء الله ا لحسنی (ص۸٤).‏ 
(۲) العلو للذهيي ۰ 
(۳) من کتاب العلو للذهبي۱۹۸٠.‏ 
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تأويل ثعلب إمام العربية:‎ 


كان أبو العباس من علاء لسان العرب صنف التصانيف واشتهر اسمه توفي سنة 
إحدى وتسعين ومائتين قال الحافظ أبو القاسم اللالكائي في كتاب السنة وجدت بخط 
الدارقطني عن إسحاق الكاذي قال سمعت أبا العباس ثعلب يقول: "استوى أقبل عليه 
وإن لم یکن معوجاء ثم استوى إلى السماء آقبل» واستوى على العرش علاء واستوى 
وجهه اتصل» واستوی القمر امتلاء واستوی زید وعمرو تشابها في فعله) وإن م تتشابه 
شخوصه|. هذا الذي نعرف من كلام العرب 

وقد اول ثعلب قوله تعا: # الله نور السَملوىت € [النور: ۳] فقد نقل عنه 
البيهقي في قول الله عز وجل:# الله دور ألسَمَلوتِ € [النور: ]۳١‏ : « يعني أنه حق أهل 
السماوات والأرض» وهذا نظير قول العرب إذا سمعوا قول القائل: حقاء كلامك هذا 
عليه نور» آي هو حق. فيحتمل أن يكون قوله إن كان ثابتا: «أسألك بجلالك ونور 
وجهك» أي وحق وجهك"". 
تأويل الدارمي لجنب: 

قال في الرد على المريسي: "وادعى المعارض أيضا زوراً على قوم أنهم يقولون في 
تفسیر قول الله: 3 حرف عل ما قرطت ی جنب آل € [الزمر: ]٥١‏ قال يعنون بذلك 
ا جنب الذي هو العضو وليس على ما يتو"مونه. 

فيقال هذا المعارض: ما أرخص الكذب عندك وأخفه على لسانك فإن كنت 
صادقا في دعواك فأشر بها إلى أحد من بني آدم قاله وإلا فلم تشنع بالكذب على قوم هم 
أعلم بهذا التفسير منك وأبصر بتأويل كتاب الله منك ومن إمامك. إنا تفسيرها عندهم 


(1) من كتاب العلو للذهبي ۲۱۳. 
(۲) الأس|اء والصفات .١١١/۲‏ 
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تحسر الكفار على ما فرطوا في الإمان والفضائل التي تدعو إلى ذات الله واختاروا عليها‎ 
الكفر والسخرية بأولياء الله فسماهم الساخرين فهذا تفسير الجنب عندهم فا أنبأك آم‎ 
قالوا جنب من الحنوب فإنه لا يجهل هذا المعنى كثير من عوام المسلمين فضلا عن‎ 
ا‎ 
تأويل ابن خزية للصورة‎ 

قال في كتابه التوحيد: "تأوها بعض من ل يتحر العلم على غير تاويلها ففتن عالا 
من أهل اجهل والغباوة حملهم الجهل بمعنى الخبرعلى القول بالتشبيه جل وعلا عن أن 
يكون وجه خلق من خلقه مثل وجهه الذي وصفه الله بالحلال والإكرام ونفي اللاك 
عنه... ثم قال: "توهم بعض من ل يتحر العلم أن قوله على صورته يريد صورة الرحهن 
عز ربنا وجل عن أن یکون هذا معنی الخبر بل معنی قوله خلق آدم على صورته الهماء في 
هذا الموضع كناية عن اسم المضروب والمشتوم أراد أن الله خلق آدم على صورة هذا 
الأضروب الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب والذي قبح وجهه فزجر أن يقول 
ووجه من أشبه وجهك لان وجه آدم شبيه وجوه بنيه فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم قبح 
الله وجهك ووجه من أشبه وجهك کان مقَبخًا وجه آدم صلوات الله عليه وسلامه الذي 
وجوه بنيه شبيهة بو جه آبیهم فتفهموا - رحمکم الله معنی الخبر لا تغلطوا ولا تغالطوا 
فتضلوا عن سواء السبيل وتحملوا على القول بالتشبيه الذي هو ضلال". 

والمنصوص عن أحد أن الهاء تعود إلى الرحن» ومعنى ذلك أي على صفته كا قال 
أبو يعلى في إبطال التأويلات» لا أن صورة آدم تشبه صورة الرحن. 


(1) رد الدارمي على المريسي العنيد ۲ ۷ ومن علاء السلفية المعاصرة اليوم من يثبت الجنب صفة لله 
تعال. 
(۲) التوحيد لابن خزيمة .٥۹‏ 


۸ 8 8 الحنابلة والاحتلاف مع السلفية العاصرة لئ 2 8 
تاور بل الحافظ البزار في البحر الزخار وهو حنبلي: 


روی حدیث برقم ۷۱۲۹ "ذا د تقرب العبد مني شبراء تقربت منه ذراعاء وإذا 


تقرب ذراعاء تقربت باعاء وإذا أتاني يمشي» أتيته هرولة". 

ثم قال:""ومعني هذا الحديث يقول الله تبارك وتعالى إذا تقرب العبد مني شبرا من 
الطاعة تقربت منه ذراعا من القبول فإذا تقرب ذراعا تقربت باعاء وإذا أتاني يمشي أتيته 
هرولة يقول: قبلت منه". 

وقال عن مجيء البقرة وآل عمران:" وإنا معنى " يجيئان يوم القيامة " بجيء ثواا 
کا یروی عن رسول الله َة أنه قال: " إن اللقمة لتجىء مثل أحد " وقال: " ظل المؤمن 
یومئذ صدقته " فإن) هذا کله على ثوابه". ٠‏ 
تأويل ابن قتيبة نفس الرحمن وللهرولة وللعجب: 

لقد تأول ابن قتيبة - وهو من أئمة أهل الحديث -في كتابه "تأويل ختلف الحديث" 
العديد من الآيات والأخبار كالنفس والساق واليمين والعجب. فها هو يصرف اللفظ 
عن حقيقته ويول العجب إلى حل ما يعجب منه.. ويؤول الضحك إلى عل ما يضحك 
منه» ويؤول نفس الر حن والهرولة والمشي» ويقول بوقوع الكناية. 

قال: ونحن نقول إنه م يرد بالنفس ما ذهبوا إليه» وإنا أراد أن الريح من فرج 
الرحمن عز وجل وروحه» يقال اللهم نفس عني الأذى وكذلك قوله: إني لأجد نفس 
ربكم من قبل اليمن. 

قال ابن قتيبة: وهذا من الكنايةء لأن معنى هذا أنه قال: كنت في شدة وكرب وغم 
من أهل مكة ففرج الله عني بالأنصار يعني أنه يجد الفرج من قبل الأنصار وهم من 
اليمن» فالريح من فرج الله تعالى وروحه كا كان الأنصار من فرج الله تعالى.." فقد 


(۱) تأویل ختلف الحدیث .۲٠۲‏ 
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أول رحه الله (نفس الرحمن) بفرج الرحمن ورَوّجه.. وقد أول اليمين فقال: "قالوا حديث‎ 
في التشبيه» قالوا: رويتم أن ابن عباس قال: الحجر السود يمين الله تعالى في الأرض‎ 
يصافح بها من شاء من خلقه.‎ 

قال: ونحن نقول إن هذا تمثيل وتشبيه"" وأصله أن الملك كان إذا صافح رجلاً 
قبل الرجل يده» فكأن الحجر لله تعالى بمنزلة اليمين للملك تستلم وتلثم"وقال أيضاً 
في تأويل المثي والمرولة: "ونحن نقول إن هذا تمثيل وتشبيه» وإن) أراد من أتاني مسرعاً 
بالطاعة أتيته بالثواب أسرع من إتيانه» فكنى عن ذلك بالمشي وبالمرولة"". وقال في 
تأويل الضحك والعجب: "ونحن نقول إن العجب والضحك ليس على ما ظنواء وإنا 
هو على حل عنده كذا بمحل ما يعجب منه وبمحل ما يضحك منه.. لأن الضاحك إنا 
يضحك لأمر معجب لهء ولذلك قال رسول الله - بل - للأنصاري الذي ضافه ضيف 
ولیس في طعامه فضل عن كفايته فأمر امرته بإطفاء السراج ليأكل الضيف وهو لا يشعر 
أن المضيف له لا يأكل (لقد عجب الله تعالى من صنيعك] البارحة).. أي حل عنده حل ما 
یعجب الناس منه» وقال تعالی لنبیه ة: "وإن تعجب فعجب قوهم" لم يرد أنه عندي 


عجب ونا اراد آنه عجب عند من سمي "۰)0 


تأويل الحافظ ابن عبدالبر: 
وهو من أئمة أهل الحديث» ويسير على طريقة أهل السنة في الصفات قال رحه 


الله في الاستذكار ۸/ :٥٩٦‏ "وروى معمر عن أيوب عن القاسم بن محمد عن أبي هريرة 
قال: "إن الله يقبل الصدقة إذا كانت من طيب ويأخذها بيمينه". وأما قوله: يأخذها 


() فانظر إلى ابن قتيبة من علاء أهل الحديث ويثبت الكناية والتشبيه والتمثيل. 
(۲) صفحة .۲۱١‏ 
(۳) صفحة ٤‏ ۲۲. 
)٤(‏ صفحة .۲١١‏ 
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بيمينه» فهذا مجاز وحسن عبارة عن قبول الله تعالى للصدقة» ومعنى أخذ الله هاء قبوله 
تبارك وتعالی» لا يشبهه شيء› ولیس کمثله شيء» وهو السميع العليم"اه. 

وقد ول حدیث النزول ک| سيأتي. 
1 1 2 5 چ 

وهو من أئمة آهل الحديث من الحنابلة قال في تفسيره: 

عَنِ ابن عَباس» آنه سئل عن قوله: "يوم ب يكشف عن ساق"» قال: إذا خفي عليكم 
شيء من القرآن» فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب» أما سمعتم قول الشاعر: اصبر 
عناق إنه شر باق قد سن لي قومك ضرب الأعناق وقامت الحرب بنا على ساق" . 

دعن ابن عباس 2 حسف ت بکشف عن ساق" قَال: اذم السدِيدٌ من 
e‏ بي i,‏ س "لام ثعلب 

ss 0: E‏ ]قال 
e‏ وأما عن تفسير معنى 
الصمد فقال أبو عمر: "الصمد أ الذي يصمد إليه أي يقصد إليه للحوائے'". 

وي ته تقستر: اول لتصنع على عيني" نقل غلام ثعلب بإسناده عن ثعلب عن ابن 
الأعرابي قوله: 'معثاه تربی حیث راك" ارا 


(۱) تفسیر ابن ابي حاتم ۱۲/ ۳۲۷. 

() انظر: زاد المسير۸/ ٠٤١‏ الأساء والصفات ۲/ ۱۸۷ وقد نقله ا اخطابي عن ثعلب. 
(۳) ياقوتة الصراط لأبي عمر الزاهد الحنبلي 1٠۷‏ . 

.)4( 
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9 0 نابل والاحعلاف بع HSS r‏ 
وني ٿه : "ني جنب الله" قال:" أي في قرب الله عزوجل في ا نة" . 
يؤول العين في قوله تعاى: #وللصتع عبن [طه:۳۹] قال ابن الأنباري: هو من 
قول العرب: عُذي فلان على عيني» أي: على لحب تي0 
ل 2 e‏ 
تنزيه الله عن الند والضد والاعضاء والجسم واللالات عند اين مندة: 
قال عبد الر حن ابن منده يقول: قد عجبت من حالي» فإني وجدت أكثر من لقيته 
إن صدقته فی یقوله مداراة له» ساني موافقاء ون وقفت في حرف من قوله أو في شئ من 
فعله» ساني خالفاء وإن ذكرت في واحد منه)] أن الكتاب والسنة بخلاف ذلك ساني 
خارجياء وإن قرئ علي حديث في التوحيد» ساني مشبهاء وإن كان في الرؤية» ساني 
ساليا... إلى أن قال: وأنا متمسك بالكتاب والسنة» متبرئ إلى الله من الشبه والمخل والند 
والضد والأعضاء والحسم والآلات» ومن كل ما ينسبه الناسبون إلي» ويدعيه المدعون 
على من أن أقول في الله تعالى شيئا من ذلك. أو قلته» أو را أو أتوهمه» أو أصفه به" . 
= 
تاويلات ابن مندة للساق والوجه: 
قال ابن منده في كتابه الرد على الحهمية: "وقد اختلف الصحابة في معنى قوله جل 


ساقیه قال أبو عبد الله هكذا في قراءة ابن مسعود... وقال ابن عباس يكشف عن أمر 


.66۷)1( 

(۲) انظر زاد المسر .۲۸٤ /٩‏ 

(۳) من سیر اعلام النبلاء ۱۸/ .٠١١‏ 
)٤(‏ ضعف العلماء هذه الرواية. 


EOE EOE ۳1۲‏ الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة DOO‏ 
عظیم ثم قال قد قامت الحرب على ساق قال إبراهیم وقال ابن مسعود یکشف عن ساقه 
فیسجد کل مؤمن ویقسو کل کافر فیکون عظ| واحدا... ". 

وقد نقل تأويل الساق بالشدة عن مقاتل وقتادة والضحاك ومجاهد. أما تأويل 
الوجه فقال ابن منده: (ومعنى وجه الله عز وجل ها هنا على وجهين: أحدهما وجه حقيقة 
والآخر بمعنى الثواب. 

فأما الذي هو بمعنى الوجه في الحقيقة ما جاء عن النبي اة ني حديث أي موسى 
وصهيب وغيرهم مما ذكروا فيه الوجه وسؤال النبي 4 بوجهه جل وعز واستعاذته 
بو جه الله وسؤاله النظر إلى وجهه جل وعز وقوله صلی الله عليه و سلم لا يسال بو جه الله 
وقوله أضاءت السماوات بنور وجه الله وإذا رضي عز وجل عن قوم أقبل عليهم بوجهه 
جل وعز وكذلك قول الله جل وعز: إل رمااظرة € [القيامة: ۲۳] وقول الأئمة بمعنى إلى 
الوجه حقيقة الذي وعد الله جل وعز ورسوله الأولياء وبشر به المؤمنين بأن ينظروا إلى 
وجه ربہم عز وجل. وأمّا الذي هو بمعنى الثواب فكقول الله عز وجل: باطو لوه 
آل € [الانسان: ]٩‏ وقوله جل وعز: ‏ وک طرو لين يدعون رتهم ادود والْعشي ريدو 
وجه € [الأنعام: ]٠١‏ وما أشبه ذلك في القرآن وقول النبي صلى الله عليه و سلم: "ما 
قائل يلتمس وجه الله" وما أشبه ذلك مما جاء عن النبي ييي فهو على معنى 
لثواب)“ولكنه لم يفشر سبب هذا التفريق» ولم يذكر الضابط في ذلك» ولكن يبدو آنه 
أثبت الوجه في الآيات التي تثبت الرؤية فخوفاً من إنكار الرؤية أثبت الوجه» وما همد 
آنه أخذ بالتأويل وقال به بلا غلو. 
التنزيه والتفويض عند ابن شاهين الحنبلى: 


قال في عقيدته: "وأشهد أن جميع الصفات التي وصف با الله عز وجل في القن 


.٠١ صفحة‎ )١( 


() الرد على الجهمية لابن منده ۳ه . 


۳1۳ BE ->- الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ CEO 
حق» سمیع بصیر بلا حد محدود» ولا مثال مضروب» جل عن أن يضرب له الأمثال...‎ 
وأشهد أن جميع ما وعدنا به ربنا في القيامة حق لا ريب فيه» وأن الله ينزل إلى سماءالدنياء‎ 
.(" فيقول: هل من سائل فأعطيه» بلا حد ولا صفة‎ 


التنزيه ونقى التأيين والجسمية عند الشريف ابن أبي موسى الماشي: 

وصفه ابن أبي يعلى: "عالي القدر سامي الذكر له القدم العالي والحظ الوافي عند 
الإمامين القادر بالله والقائم بأمر الله "قال الشريف العباسي الحنبلي في عقيدته: م تملكه 
ا لخواطر فتکیفه ولم تدرکه الأبصار فتصفه ولم يخل من علمه مكان فيقع به التأيين ول 
یقدمه زمان فینطلق عليه التأوین ولم یتقدمه دهر ولا حین ولا کان قبله کون ولا تکوین 
ولا تجري ماهیته في مقال ولا تخطر کیفیته ببال ولا يدخل ني الأمثال والأشكال صفاته 
کذاته لیس بجسم في صفاته جل أن یشبه بمبتدعاته أو يضاف إلى مصنوعاته لیس کمثله 
شيءَ وهو السميع البصير أراد ما الخلق فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو أراد أن 
يطيعوه جيعاً لأطاعوه خلت الخلائق وأفعالحم وقدر أرزاقهم وآجاهم لا سمي له في 
أرضه وساواته على العرش استوى وعلى الملك احتوى وعلمه حيط بالأشياء“. 
التتزيه ونفى الجسمية والحد عند أبي يعلى: 

قال أبو يعلى "المذهب في ذلك: قبول هذه الأحاديث على ما جاءت به من غير 
عدول عنه إلى تأويل يخالف ظاهرها مع الاعتقاد بآن الله سبحانه بخلاف كل شيء سواه 
وکل ما یقع ني الخواطر من حد أو تشبیه آو تکییف: فالله سبحانه وتعالى عن ذلك والله 
ليس كمثله شيء ولا يوصف بصفات المخلوقين الدالة على حدثهم ولا يجوز عليه ما 
يجوز عليهم من التغير من حال إلى حال ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض وأنه لم يزل 


(1) الكتاب اللطيف في شرح عقيدة أهل السنة لابن شاهين الحنبلي .٠٠٠١‏ 
(۲) انظر: طبقات الحتابلة ۲/ .۱۸١‏ 


O م الحنابلة والاختا السلفة المعاصر ة‎ OC ۳١ 
HY O اختابلة والاختلاف مع‎ 0 0 
E o 
شىء وهو السميع البصير'.‎ 

وقال: وما يدل على أن تسليم الحنبلية لأخبار الصفات من غير تأويل ولا حمل 
على ما يقتضيه الشاهد وأنه لا يلزمهم في ذلك التشبيه: إحماع الطوائف من بين موافق 
ولا جوهر ولا عرض وإن كانت الذات في الشاهد لا تنفك عن هذه السات وهكذا لا 
يلزم الحنبلية ما يقتضيه العرف في الشاهد في أخبار الصفات " 

فأما الرد على المجسمة لله: فيرده بكتاب وذكره أيضاً في أثناء كتبه فقال: لا يجوز أن 
یسمی الله جس). قال أحمد: لا یوصف الله تعالی بأکثر عا وصف به تفسه. 

وقال: فمن اعتقد أن الله سبحانه جسم من الأجسام وأعطاه حقيقة الجسم من 
التأليف والانتقال: فهو كافر لأنه غير عارف بالله عز وجل لأن الله سبحانه يستحيل 
وصفه بہذه الصفات وإذا م يعرف الله سبحانه: وجب أن یكون كافراً. 

لقد كثر الكلام حول عقيدة أبي يعلى ولذلك أردت بيانها من خلال كتاب ختصر 
المعتمد» ومن الجدير بالذكر أن العلامة ابن بدران الدمشقي قد ذكر الكتاب الأول 
"المعتمد" من الكتب المعتمدة في المذهب في باب العقيدة ولم يشر مطلقاً إلى الثاني "إبطال 
التأويلات" غا يدل على أنه غير معتمد في المذهب. وهذه عقائده: 

فهو يكفر المجسمة الذين وصفوا الله بالتأليف والتركيب والانتقال ك في كتابه 
المعتمد كا نقلت سابقاً. 


(۱) طبتقات الحنابلة ۲/ .۲٠١‏ 
(۲) طبققات الحنابلة ۲/ .۲٠١‏ 


0 8 ج اخنابلة والاختلاف مع السافية ا لمعاصرة ISOS‏ ۳10 


وقد نقل ابن حدان عن القاضي أي يعلى قوله: "وهو مستو على العرش بلا كيف 
ولا مطابقة ولا ماسة ولا ما سبيله التقدير والمساحة" “ما يدل على كذب الرواية عنه في 
التجسيم. 

ویری آبو يعلى أن اليد والعين والوجه ليست بجوارح في حق الله:قال ص۲٥:‏ 
"وقد وصف نفسه باليدين... وليست بجارحتين ولا بمعنى النعمة. خلافاً للمجسمة في 
قوهم: أنها: جارحتان. وخلافاً للمعتزلة في قوهم وجاعة من الأشعرية: أا نعمة 


وقدرة". 


ونفی أن یکون الله تعالى علا للحوادث: 

قال ص۸۷: "فيستحيل أن بحدثه في نفسه لأنه تعالى ليس علا للحوادث". فشيخ 
الحنابلة أبو يعلى منزه لا شك في ذلك ومن يعتقد هذه العقائد كيف ينسب لأقبح الأقوال 
فهو قد كفر المجسمة ونفى الانتقال والحركة والتأليف عن الله ونفى الجوارح عن الله. 


وأثبت النصوص مع التفويض في الكيف والمعنى. ونفى المكان عن الله. ونفى 


وأثبت الرؤية بلا جهة- وهو أحد قوليه - ونفى أن يراهالكفار. وأوّل المحبة بإرادة 
النعمة والبغض بإرادة العقاب. وأول الإتيان والصورة والمرولة. 

نفى أن يكون الله محلا للحوادث» وفوّض الاستواء معنى وكيفاً. ونفى القعود 
اة 


1 
التنزيه عند شيخ ال مذهب رزق الله بن عبدالوهاب القيمي الحنبلى: 
قال في تنزيه الله تعالى:"ولا نقول إن العرش مكانه لأن الأمكنة صنعة الله وهي بعده 


(۱) في نہاية المبتدئين» ص٠٠‏ 


OO الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ CEO €: ۳1٦ 
ولا نقول إنه بذاته قاعد على العرش أو قائم أو مضطجع ولا نائم ولا ماس ولا ملاصق بل‎ 
نطلق الصفة كما نطق به القرآن ونضرب عن ا لخوض في لا يبلغ حقيقته اللسان"'.‎ 

وقد قال بتأويل الصورة: "فأما ورود التسمية بالشخص كقوله: "لا شخص أغبر 
من الله" وبالصورة كقوله "فيتجلى الله هم في صورة لا يعرفوا". فاختلف أصحابنا في 
هذه التسمية فمنهم من طلقها للنقل ومنهم من تأوها لعدم الإجماع على إطلاق القول. 
وقال: وبهذا أقول فنطلتق الرؤية للخبر ولا نطلق تسمية م مجمع عليها أهل الأثر". 
التفويض وتنزيه الله عن ال جسمية عند أبي الطاب الكلوذاني: 

قال في منظومته: 

قالوا فهل لله عندك مشبه... قلت المشبه في الجحيم الموصد... قالوا فهل تصف 
الإله ابن لنا... قلت الصفات لذي الجلال السرمدي... قالوا فهل تلك الصفات قديمة... 
كالذات قلت كذاك ل تتجدد... قالوا فآنت تراه جس مثلنا... قلت المجسم عندنا 
كالملحد... قالوا فهل هو في الأماكن كلها... فأجبت بل في العلو مذهب أحد... قالوا 
فتزعم أن على العرش استوى... قلت الصواب كذاك أخبر سيدي... قالوا فما معنى 
استواه أبن لنا... فأجبتهم هذا سؤال المعتدي... قالوا النزول فقلت ناقلة له... قوم 
تمسكهم بشرع محمد... قالوا فكيف نزوله فأجبتهم... م ينقل التكييف لي في مسند...". 
تأويلات الحسن بن على بن البنا البغدادي ت١۷٤‏ ه: 

نقل ابن البنا- وهو تلميذ أبي يعلى - كثيراً من تأويلات السلف للصفات في كتابه: 
المختار في أصول السنة. وقد أكثر من النقل عن الآجري وابن قتيبة. 
(۱) نهاية المبتدئین .٠١‏ 


(۲) من المتتظم: ۹/ ۹١‏ لابن الجوزي» ولا بد أن نذكر أن السلفية المعاصرة أثبتت في آخر هذا النظم بيتين أو 
أكثر ما م يذكره ابن الجوزي ولا غيره من المتقدمين وإنما هي من زيادة بعض المتأخرين من غير سند. 


۳1۷ O الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ CECE EO 

وقد نقل عن ابن قتيبة تأويلات كثيرة من ذلك تأويله حديث:"كلتا يديه يمين" 
فقال: 

"قالوا - أي الجهمية - رويتم أن كلتا يديه يمين» وهذا يستحيل إن كتتم أردتم 
باليدين العضوين وكيف تعقل يدان كلتاهما يمين" . 

قال ابن قتيبة: ونحن نقول إن هذا الحديث صحيح وليس هو مستحيلا وإن| راد 
بذلك معنى التام والكالء لأن كل شيء فمياسره تنقص عن ميامنه في القوة والبطش 
والتام. 

وكانت العرب تحب التيامن وتكره التياسر» لما في اليمين من التمام وني اليسار من 
النتقص ولذلك قالوا اليمن والشؤم فاليمن من اليد اليمنى والشؤم من اليد الشؤمى وهي 
اليد اليسرى وهذا وجه بين. ويجوز أن يريد العطاء باليدين جيعا لأن اليمنى هي المعطية 
فإذا كانت اليدان يمينين كان العطاء بء وقد روي في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه 
و سلم قال: يمين الله سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار أي تصب العطاء ولا ينقصها 
ذلك. ‏ وإلى هذا ذهب المرار حين قال: 


وإن على الأوانة من عقيل فی ااا لد ةن“ 
ونقل تأويل العجب ونفس الرحهن. 


تاأويلات العلامة‌ابي الوفا ابن عقيل الحنبى 
كان الإمام ابن عقيل الحنبلي شيخ الحنابلة في زمانه من أهل التنزيه» وقد دافع عن 
عقيدة الحنابلة الصحيحة حيث يقول " عالى الله أن يكون له صفة تشغل الأمكنةء هذا 


(۱) مسند الإمام مد ۲/ ۲٤۲‏ برقم ۷۲۹۲ء صحیح مسلم ۲/ ۰ برقم .۹٩۳‏ 
(۲) تأویل ختلف الحدیث ۲۱۱ والمیختار لابن البنا۹١٠.‏ 


O EOSEOEC: 9 ۳۱۸‏ الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة r‏ 


عين التجسيم» ولیس الحق بذي أعضاء وأبعاض يعالج پا O‏ ابن عقيل 
كثراً من الأخبار كالساق والعين والعجب والضحك وغيبرها. وقد وصل ابن عقيل 
رتبة الاجتهاد في المذهب وغا نقله عنه ابن ا جوزي في دفع شبه التشبيه ص۳٦۲:‏ '"يحسب 
بعض الجهلة أنه - صلى الله عليه و سلم - لا نفى العور عن الله -عز و جل - أثبت من 
دليل ا لخطاب آنه ذو عينين» و هذا بعيد من الفهم» إن نفى العور من حيث نفي النقائص 


f" 


تازيه الله عن التركيب والتجسي عند الإمام العارف عبد القادر الجيلاني 
الحنبلى: 

قال في كتابه الخنية في باب معرفة الصانع: "واحد أحد» فرد صمد لم يلد ولم يولد 
ولم یکن له کفواً أحد یس یسلو س ) [الشوری: ۱۱] لا شبیه له ولا نظیر» ولا 
عون ولا شريك. لیس بجسم فیمن» ولا بجوهر فیحس» ولا عرض فيقضی» ولا ذي 
تركيب أو آلة أو تأليف» أو مائية وتحديدء ولا طبيعة من الطبائم» ولا طالع من الطوالع» 
ولا ظلمة تظهرء ولا نور يزهر. 

هو حاضر الأشياء عل» شاهد من غير ماسة. وهو بجهة العلو مستو على 
العرشن ا ستو عل الل عط عة لاء" : 

وقال: "ولا جوز عليه الحدود ولا النهاية ولا القبل ولا البعد ولا تحت ولا ولا 
قدام ولا خلف ولا کف" . 


(۱) انظر: دفع شبه التشبيه ۲۲. 

(۲) هذا القول لا علة فيه بل يتحتم المصير إليه إذا خشي على الناس اعتقاد أن الله ني كل مكان أو أنه جل في 
مکان أو في شیء. 

.٥ ٦ص الغنية‎ )۳( 

)٤(‏ ص۸۱. 


۳۱۹ SD ODE O الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ E E 
تأويل العلامة السامري الحخبلى:‎ 


ر ت ¢ 3 2 1 8 2 0 0 
الإمام السامري إحد علاء اذهب واعیانه. وله ي الذهب کتابان 
مَسهّورّان:الأوّل: المستوعب» وهو كتابٌ عظيم في بابه وفنه والثاني: الفروق» وهو من 
٤‏ وو 9 5 
أشهر كتب المذهب في هذا الفن. 
العليمي في "الهج المد" (۲/ :)٠٠١ ٤‏ «وكان يأرل بعض أحَاديث الصَمّات» كابن 
عقيل وابن ا لجوزي؛ وکان يقول: إن أخبارَ الخاد لا ثبت ا الصفات. رحه اله). 


تأويلات الإمام المفسر الرسعني الحنبلي: 

أما تأويل الساق قال الإمام الحافظ عز الدين عبد الرازق بن رزق الله الرْسَعَني 
الحنبلي في كتابه (رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز) (۸/ ۹١۲):قوله‏ تعالى:* بوم 
يَحسَفٌ عن ساي [القلم: ]٤١‏ قال عكرمة: سئل ابن عباس عن قوله: يوم ثَحشَفُ عن 
ساق € [القلم: ]٤١‏ فقال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر؛ فإنه ديوان 
العرب» آما سمعتم قول الشاعر: وقامت الحربٌ بنا على ساق هو يوم كرب وشدة. وهذا 
قول كثير من المفسرين واللغويرن. 

أما تأويل اليد فقال: قوله تعالى: ولوروا أنا كما َم ما عات أيديتا امهم 
اسيك 4 [يس: ]۷١‏ أي: عملناه بغير واسطة ولا شركة. وهذا معنى قول السدي. 

قال الحسن: الأيدي:القوة» ک| قال تعالى:* وألا هابا € [الذاريات: "1٤۷‏ وقال 


es 


في: قوله تعالى: لما حََقَّتٌ دى 4 [ص:٠۷]‏ أي: توليت خلقه بتفسى". أما تأويل العين 


ت 


(۳1/0 (00) 
.)01۷ /( (( 


8 الحنابلة والاختا السلفة المعاصرة أ‎ 4 O TY 

ي احنابلة رالاختلاف مع HEY OY SF r‏ 
فقال ني: قوله تعای: 3 ولِلْصدَم عَلْعَيّنِ ‏ [طه: :]۳٩‏ أي: لتربی وتغذی بمرأی مني. قال 
قتادة: لتغذى على عبتى وإرادتي'. أما تأويل جنب الله فقد نقله في (1/ ٥٤‏ . 
2 
تاویلات شيخ الحنابلة الفقيه المحدث ابن الزاغونى: 

وهو فقيه حنبلي و له كتاب فى الاصول اسمهالايضاح فى اصول الدين» ذكر فيه 
عقيدته وهي عقيدة أهل السنة عموماً ويوافق الأشعرية كثيراء وقد اتهمه ابن تيمية بأنه 
من السالية ولا يصح ذلك البتة» ولکنه وافق السالمية في مسألة واحدة وهی اقتران 
الحروف في القدم. 

قال الذهيي في سير أعلام النبلاء" أبو الحسن بن الزغواني الإمام العلامة» شيخ 
الحنابلة» ذون الفنون أبو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر بن عبيد الله بن سهل بن 
الزاغوني البغدادي» صاحب التصانيف. ولد سنة مس وخسين وأربع مائة. وسمع من 
ابي جعفر ڊ بن المسلمة» وعبد الصمد بن المأمون» وأبي محمد بن هزارمرد» وابن ع النقور› 
وار بن البسري» وعدد كثير» وعني بالحديث» وقراً الكثير» وأسمع أخاه المعمر أبا بكر بن 
الزاغوني. aS‏ س ن عساګر وآپو موسی الدیني» وعلي بن 
الجوزي» وبركات بن أي غالب» وعمر بن طبرزد» وآخرون. وكان من بحور العلم» كثير 
التصانيف» يرجع إلى دين وتقوى» وزهد وعبادة قال ابن الجوزي صحبه زماناء وسمعت 
منه» وعلقت عنه الفقه والوعظ» ومات في سابع عشر المحرم سنة سبع وعشرين وهس 
مائة»› وکان الجمع يفوت الإحصاء". 

قال ابن الزغوانى فى رده على النصارى:"وذلك لان المياسة والحلول من صفة 
الاجسام والحواهر والبارىء وكلامه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض» واما قوم ان 


.)6°/( )1( 


۳۲١ DEO DO الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ OKO EC EO 
البارىء حال فى الساء او فى العرش فذلك امر لا نقوله ولا نراه مذهباء وان نصف الله فى‎ 
ذلك با وصف به نفسه ولا نزید عليه بقول یوجب تحصیل معنی معقول يزيد على‎ 
اطلاق الوصف وظاهر الامر فى صفات الله ان تكون ملحقة بذاته» فاذا امتنعت ذاته من‎ 
تحصيل معنى يشهد الشاهد فيه بمعنى يؤدى الى كيفية فكذلك القول فى ما اضاف لنفسه‎ 
من صفاته.... انتھی.‎ 

وهو ينفى ان يكون مجىء الله عز وجل حركة وانتقال قال:" ولا يحتاج فى جيئه الى 
انتقال وزوال لان دواعى ذلك ومو جبه لا يوجد فى حقه فائبتنا اللجىء صفة له» ومنعنا ما 
يتوهم فى حقة ما يلزم فى حق المخلوقين.... فنحن نثبت وصفه بالنزول الى السماء الدنيا 
ک| جاء فی الحدیثو لا نتاوله بها ذکروه» ولا نلحقه بنزول الادمیین الذی هو زوال وانتقال 
من اعلى الى سفل بل نسلم للنقل كا ورد وندفع التشبيه... وهذه الرواية هى المشهورة 
والمعمول با عند عامة المشايخ من اصحابناوتعلقوا فى هذا بان ماذكروه من الحركة 
والانتقال والزوال هو كيفية فى المجىء يعود الى اثبات نقص فى حق ذاته» فنحن نمنع من 
كيفية فى ذاته توجب ذلك فكيفية فى الفعل تؤؤول الى ذلك يجب ان يمنع ايضا منها.... 

e‏ :وامتنع الكثير من اصحابنا ان يطلقوا القول انه فى جهة لان 
لفظة فى تقتضى الظرفيةء والبارىء تعلى منزه ع) يوجب له الظرفيةء وقد اجاز قوم من 
اصحابنا ان يقولوا ان البارىء فى جهة... الا انهم اثبتوا ذلك لفظا فاما معنى بمعنى انها 
جهة محيطة توجب احاطة الظرف بالظروف فامتنعموا عن ذلك". وكلامه في التنزيه كثير 
جدا. 
التغزيه والتفويض عند الوزير أبن هبيرة: 

الوزير ابن هبيرة عنده التأويل أولى من التشبيه قال: "تأويل الصفات أقرب إلى 
الحظ من إثباتها على وجه التشبيه فإن ذلك كفر. وهذاغايته البدعة. 


(۱) الذيل على طبقات الحنابلة .۲٤٠١ /١‏ 


gs الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة جخ اد ن‎ ORR 


وكان يقول: لا يفسر على الحقيقة ولا على المجاز لأن جلها على الحقيقة تشبيهء 
وعلى المجاز بدعة. 

لا قول عند آية المتشابه... للراسخین غبر ""آمنا به""'وکان یقول: ما انزل الله 
والعلاء قد فسروهاء لكنه يكون للآية وجوه حتملات» فلا يعلم ما المراد من تلك 
الوجوه المحتملات إلا الله عز وجل. 

وكان يقول: تفكرت في أخبار الصفات» فرأيت الصحابة والتابعين سكتوا عن 
تفسيرهاء» مع قوة علمهم» فنظرت السبب في سكوتهم» فإذا هو قوة افيبة للموصوف› 
ولأن تفسبرها لا يتأتى إلا بضرب الأمثال لله وقد قال عز وجل: "لا تضربوا لله 
الأمغال". 
التنزيه والتفويض في عقيدة ابي عر المقدسي: 

وكان على مذهب السلف الصّالح» حسن العقيدة متمسكاً بالكتاب والسنق 
والآثار المروية وغبرها كا جاءت» من غبر طعن على أئمة الدين وعلاء قال: 


أوصيكم ني القول بالقرآن بقول أهل الحق والإتقان 
ليس بمخلوق ولا بفاني لكن كلام املك الذيان 


آياتهمشرقةاللعاني متلوةفي اللفظ باللسان 


(1) الذيل على طبقات الحنابلة .۲٤١ /١‏ 


A OSO OO الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ OOO EO 

إمرارهامن غير ما كفران رو غو نهولا دان" 
التنرزيه وني الجوارح والتحديد عند ابن قدامة: 

قال ابن قدامة: "فإذا كان معلوما أن إثبات رب العالمين عز و جل إِنا هو إثبات 
وجود لا إثبات تحديد وتكييف فكذلك إثبات صفاته إنا هو إثبات وجود لا إثبات 
تحديد وتكييف فإذا قلنا لله تعالى يد وسمع وبصر فإن| هو إثبات صفات أثبتها الله تعالى 
لنفسه» ولا نقول إن معنى اليد القدرة ولا أن معنى السمع والبصر العلم» ولا نقول إِنا 
ا لجوارح ولا نشبهها بالآيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات الفعل ونقول 
إنما ورد إثباتما لأن التوقيف ورد بها ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تبارك وتعالى: ليس 
کیو ی وهو السمیځ الت € [الشوری: ۱۱] وقوله عز وجل: # وم یک لم 


ج € ص کم 


كفو أحد € [الإحلاص: ]٤‏ ذم التأويل. 
التنزيه والتفويض عند العلامة اين الجوزي: 

عرف الإمام العلامة ابن الجوزي بكثرة ردوده على المشبهة وعلى من مال من 
الحنبلية إلى قوطمم» وأقواله كثيرة في ذلك» نذكر بعضهاء حيث قال في المشبهة: "وهؤلاء 
لوا نزوله على الأمر الحسي الذي يوصف به الأجسام وهؤلاء المشبهة الذين لوا 
الصفات على مقتضى الحس» وقد ذكرنا جمهور كلامهم في كتابنا المسمى ب"منهاج 
الوصول إلى علم الأصول" ومن الناس من يقول لله وجه هو صفة زائدة على صفة ذاته 
تعالی الله عا يقول الظالمون - لقوله عز وجل: ویبقى وجه ربك)» وله ید وله أصبع 
لقول رسول الله (يضع السموات على أصبع) وله قدم إلى غير ذلك عا تضمنته الأخبارء 
وهذا كله إن استخرجوه من مفهوم الحس» وإنم] الصواب قراءة الآيات والأحاديث من 
غیر تفسیر ولا کلام فیها. وقد تبین لنا فیے| سبق ان هذا هو منهج الإمام أحمد رجه الله - 


.٠١/۲ الذیل‎ )۱( 
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ا نابل والاحدلاف مع الساغیة ا مہ ربن رون بے ب 
وقد أثر عن السلف وما يمن هؤلاء أن يكون المراد بالوجه الذات لا أنه صفة زائدةء 
وعلى هذا فسر الآية المحققون فقالوا: ويبقى ربك» وقالوا في قوله: (يريدون وجهه) 
يريدونه» وما يؤمنهم أن يكون أراد بقوله: (قلوب العباد بين إصبعين) أن الأصابع لا 
كانت هى المقبلة للشىء ون ما بين الإإصبعين يتصرف فيه صاحبها كيف شاء ذكر ذلك لا 
أن ثم صفة زائدة. قال ابن الجوزي: والذي أراه السكوت على هذا التفسير أيضا إلا أنه 
يجوز أن يون مرادا ولا جوز أن يكون ثم ذات تقبل التجزىء والانقساء"'. 
ٍ 8 
تاویلات این الجوزی ف تفسيره زاد المسير: 

لقد أول ابن الجوزي الساق فقال: "وقد روى عكرمة عن ابن عباس: «يوم 
حسف عن ساق» قال: حسف عن شد وأنشد: 

وَقَامَّتْ ا لحرت بنا على سَاق... وهذا قول مجاهد» وقتادة. قال ابن قتيبة: وأصل هذا 
أن الرجل إذا وقع في مر عظيم يحتاج إلى معاناته والجد فيه» شمر عن ساقه» فاستعيرت 
الساق في موضع الشدة» هذا قول الفراء» وبي عبيدة» واللغويين. وقد أضيف هذا الأمر 
إلى الله تعالى. فروي في «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري عن النبى ية أنه 
"يكشف عن ساقه"» وهذا إضافة إليه» لأن الكل له وفعله. وقال أبو عمر الزاهد - 
ا لحنبلي - : يراد بها النفس» ومنه قول علي رضي الله عنه: أقاتلهم ولو تلفت ساقي» آي: 
TS : :‏ ( 
نفسي. فعلى هذا يكون المعنى: يتجلى هم ". 

وقال في يد الله: " ليد أله قوق أيديم € [الفتح: ]٠١‏ فيه أربعة أقوال: أحدها: يد 
الله في الوفاء فوق أيديهم. والثاني: يد الله في الثواب فوق أيدييم. والثالث: يد الله عليهم 
في المّة بالهداية فوق أيديهم بالطاعةء ذكر هذه الأقوال الزجاج. والرابع: فو الله ونصرته 


(۱) انظر: تلبیس إبلیس ۱٠۰۸‏ 
(۲) زاد المسیر ٤١/۸‏ 


ي ا الحنابلة والاختلاذ ية 3 N RUA‏ ۳ 
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فوق فونم وأصرنہم» ذکره ابن جریر وابن کیسان". - قوله في: أصتع الل 
کر 


اعيا [هود: ۳۷] قال: "وني قوله: لايا ثلائة أقوال: 

أحدها: بمرأیٌ مناء قاله ابن عباس. 

والثاني: بحفظناء قاله الربيع. 

والثالث: بعلمناء قاله مقاتإ . 

وقال ني: قوله تعال: ماهم لو أل € [الإنسان: ]٩‏ أي: لطلب ثواب الله. قال 
مجاهد» وابن جبیر: ما إنہم ما تکلموا بہذاء ولکن علمه الله من قلوبہم» فأثنى به عليهم 
لزعب في ذلك راغب" . 
وني قوله تعای: هل بظرود إل آن أيهم أله [البقرة: ]۲٠۰‏ قال: قوله تعالى: 
إل أن أيهم أنه كان جاعة من السلف يمسكون عن الكلام في مثل هذا. وقد ذكر 
القاضي أبو يعلى عن أحمد أنه قال: المراد به: قدرته وأمره. قال: 


وقد بینه ني قوله تعالی: ۳او بای مر ري € [النحل: ٣۳‏ ] ۵. 


وني تأويل الكرسي قال: وس عكََسِيّةٌ € [البقرة: ]٠٠١‏ أي: احتمل وأطاق. وني 
المراد بالكرسى ثلاثة أقوال. أحدها: آنه كرسى فوق الساء السابعة دون العرش» قال 
النبي کيا u‏ السموات السبع في الرس إ9 اة ملقاة ني أرض فلاة" وهذا قول 
ابن عباس في رواية عطاء. والثاني: أن المراد بالكرسي علم الله تعالى. رواه ابن جبير عن 
ابن عباس. والثالث: أن الكرسي هو العرش» قاله اخسن . 


.٤۲۷ /۷ زادالمسير‎ )۱( 
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التتزيه والتاويل عند العلامة ابن حدان:‎ 

وقال : o‏ 
يقال في صفاته تحت ولا فوق ولا قدام ولا خلف ولا كيفيةء فلا يقال: ما هو ولا من أي 
الأشياء هو ولا متى كان ولا طا كان". 

وقد نقلت له أقوالاً أحرى تدل على نقاء عقيدته. 
التنزيه عند الإمام اأذهى: 

لقد تكلم الإمام الذهبي عن كثير من العبارات التي يطلقها المحدثون وأنكرها 
لعدم ورود الدليل عليها ومن يرى نصوصه“ في سير أعلام النبلاء والعلو يجد أن 
الذهبي نكر بعض العقائد التي صارت اليوم من عقيدة السلفية المعاصرة فقد أنكر: 

-عقيدة إجلاس سيدنا حمد على العرش 

-وأنكر تفسير الاستواء بالاستقرار. فقال:"لا يعجبني قوله: استقر» بل اقول ک| 
قال الإمام مالك: الاستواء معلوم". 

-وأنكر الألفاظ التى لا دليل عليها كالقول أن الله استوى بذاته وينزل بذاته» وأن 
الصفات تحمل على الحقيقة. 
التغزيه والتاويل عند الحافظ ابن رجب: 

قال: "ولم يكنْ أصحابٌ النبيّ - ية - يفهمون من هذه النصوص غير المعنى 
(۱) وقد ذکرناها سابقاً. 

(۲) ذکرته سابقا. 


احنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة ا ا25 اذ ا ۲۲۷ 
الصحيح المراد بهاء يستفيدون بذلك معرفة عظمة الله وجلاليء واطلاعِهِ على عبادو 
وإحاطتو بهم» وقربه من عابديه» وإجابته لدعائهم» فیزدادونً به خشية لله وتعظي 
وإجلالاً ومهابة ومراقبة واستحیاء ویعبدوتة كاسم يروه" . وقد حذر ابن رجب من 
يقة مقاتل في التجسيم کا ذكرت سابقا". 

أما عن تأويل اليمين في حديث الحجر الأسود فقال: "وقيل: يمينه يراد به - مع 
هذه القرائن المحتفة به - محل الاستلام والتقبيل. وهو حقيقة في هذا المعنى في هذه 
الصورة» وليس فيه ما يوهم الصفة الذاتية أصلاًء بل دلالته على معناه ا لخاص قطعية لا 
تحتمل النقيض بوجي ولا تحتاج إلى تأويل ولا غيره"“. 
التتزيه والتفويض عند الطوفي: 

قال العلامة الطوفي في شرح ختصر الروضة: "فلذلك قال قوم بظاهره؛ فجسموا 
وشبهواء وفر قوم من التشبيه؛ فتأولوا وحرفوا؛ فعطلواء وتوسط قوم؛ فسلموا وأمروه 
كا جاء» مع اعتقاد التنزيه؛ فسلمواء وهم آهل السنة". 

وقال: "إن قول الراسخين في العلم: آمنا به» یدل على تفویض منهم» وتسلیم لا | 
يقفوا على حقيقة المراد به» وهو من قبيل الإيمان بالغيب الذي مدح عليه أهله... يدل 
دلالة قوية على التفويض لراد الله تعالى منه"". 

فهذا هو التفويض الحق دون التفريق بين الكيف والمعنى» مع الاعتقاد بوجود 
المعنى الإجالي للآيات دون القطع بالمعنى المراد. 


(۱) فتح الباري ۲/ ۳۳۱. 
(۲) وهو من المجسمة الأوائل. 
(۳) فضل علم السلف .٤‏ 
)٤(‏ الذیل .٠١۸/١‏ 


ر ر ور جر ا س السلفة! AOA IOAN‏ 
OG EOE ۸‏ الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصر GE BS‏ 
تنزیه الله عن التشبيه والتجسي والتكييف عند ال تيية: 

قال في المسودة: "ويلزم شرعاً كل مسلم مكلف قادر معرفة الله بصفاته التى تليق 
والتجسيم والتكييف والتمثيل والتفسير والتأويل والتعطيل وكل نقص وهى أول واجب 
لنفسه (سبحانه وتعالی عا يقول الظال مون علوا كبيرا) ". 

حيث قال "يجوز أن يحذف ما علم من مضاف ومضاف إليه» فإن كان المحذوف 
الأضاف فالغالب أن بخلفه في إعرابه المضاف إليه» نحو (وجاء ربك) أي: أمر ربك ونحو 
(واسأل القرية) أي: أهل القرية". 
تاویلات این کثیر: 

إن الإمام ابن كثير يؤول بعض آيات الصفات: 

قال ابن کثیر: (قال الله تعالی: فل ِن فصل 
کلها تحت تصر فه). 


ید أله 4 [آل عمران: ۷۳] أي الأمور 


رمي ور 


وقال: "ید اله دوق ايديم € [الفتح:٠٠]‏ آي هو حاضر معهم يسمع أقواهم ویری 
مكاہم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم فهو تعالى هو المبايع بواسطة رسول الله بلا" . 


. ٤0۸ المسودة لآل تيمية‎ )١( 

(۲) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ۳/ ٠١۹‏ . 
(۳) تفسیر ابن کثیر ۱/ .٤0۹‏ 

.0/)4( 


۳۲۹ r © الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ O EO EOE 


e‏ ر 


وي تفسير # الما تھا يأر وتا لويخو [الذاریات: ]٤١‏ قال: "اير "ا 
قو قله بن عباس وخجاهد وََادة اوري وَعَبْر وَاجد. 
وقال وأصتع الك َمل [هود :۷ يعني السفينة ياعيا أي برای 


ول صرح ابن کشر بان تفسىره هذا بالالترام أو بالتضمن کےا تدعي السلفية 
المعاصرة» فكيف ينسب له ذلك ولا ينسب لساکت قول کا هو معلوم. 


تاویلات ابن عادل الحنبلی: 

لقد كان الإمام المغسر ابن عادل شديداً على المجسمة وقد عقد فصولا ني رد 
بدعهم» وكان يفسر الآيات كتفسير أهل السنة للرد على المجسمة» فأول الساق» وقال ني 
يد اله: "وأما جهور الوحدين فلم ني لَْظٍ اليد قولان: 

اھا درن ن رل إن القرآن ًا دل على بات اليد له آمتا باه والعقل دلّ 
على آنه ر يمتنع أن يكون يد اله عبارة عن جشم صوص وعضو مركب من الأجزاء 


¢ of 


والأبعَاض ا آمتا به» فأمًا أن اليد ما هي وما حَقِيقتهاء فقد فَوضَا مَعْ رها إلى الله تعالى» 
وهذه ريقة ا 
واا قول كلمن فقالوا: اليد تذكر في اَن على وجُوو:أحدها: الجارحة. 
وثانيها: النَعْمَة.... ثم ذكر عدة أقوال وقال: "وإذا عرف هذا متَقّول: ا 
تال مع أن 2 ن الجارحة» وأما سائر المعاني فليا خاصلة :وقد آول العين 
والوجه فقال: "فالوجه عبارة عن وجود ذاته سبحانه وتعال“. ومجيء a‏ فقال: 
"جاء أمره وقضاؤه قاله ا لحسن» وهو من باب ES‏ 


٤ 


ي 


(۱) فيه حلاف عند أهل اللغة هل هي من التأييد آم جمع يد. 
()/06. 

.٤۲۹ /۷ اللباب‎ )۳( 

.۳۲۱/۱۸)4( 

.۳۳۱/۲۰ )۵( 
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تاويلات العلامة المفسر العليمى النبلى: 

وهو القاضي جير الدين بن محمد العليمي المقدسي له تفسير (فتح الرحهن في تفسير 
القرآن) سار فيه على منهج أهل السنة قال فيه في قوله تعالى: (بل عجبت ويسخرون): 
"والتعجّب من الله ليس كالتعجّب من الآدميين» لاه من الناس إنكارٌ وتعظيم ومن الله 
قد يكون بمعنى الإنكار والذمٌ وقد يكون بمعنى الاستحسان والرضا... وهي عبارة عا 
يُظهره الله تعالى في جانب المتعجّب منه من التعظيم أو التحقير» حتى يصير الناس 

وني قوله تعالى: # وهو ألقاهر فرق عبادوء € [الأنعام: 1۱۸ ا مراد ب(فوق) علو القدرة 
والشأن"' وأما في التفويض فهو على تفويض السلف قال في الاستواء: "استواء يليق 
بعظمته بلا كيف» وهذا من المشكل الذي جب عند آهل السنة على الإنسان الإيان به 
ويكل العلم فيه إلى الله عز وجل "". 
تاويلات العلامة مرعى الكرمى الحنبلى: 

قال الإمام العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحه الله: 

"واعلم أن هذه الأحاديث ونحوها تروی کا جاءت ويفوض معناها إلى الله أو 
تؤول با ليق بجلاله سبحانه ولا ترد بمجرد العناد والمكابرة. "“وينقل عن ابن اهمام 
الحنفي صفحة ٠١١‏ قوله عن صفة الاستواء مرتضياً له: (أما كون الاستواء بمعنى 
الاستيلاء على العرش مع نفي التشبيه فأمر جائز... - إلى أن قال - إذا خيف على العامة 


.(0*۸/0)(1) 

(۷۹/۲) (۲) 

.0۲۹/۲ )۳( 

)٤(‏ آقاویل الثقات ص۱۱۷ تحقيق شعيب الارناؤوط. 
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عدم فهم الاستواء إلا بالاتصال ونحوه من لوازم الجسميةء فلا بأس بصرف فهمهم إلى‎ 
الاستيلاء".‎ 

- كا أنه ينقل تأويلات بعض الأشاعرة كابن فورك وغيره دون تعقب. انظر مثلا: 
صفحة ١٤۱١و‏ ١١۱و١١٠.‏ 

أما عن معنى الاستواء فقال: "وقال بعض المحققين من متكلمي الحنابلة الاستواء 
يقع على وجهين ما يتم معناه بنفسه وما يتم بحرف الجر. 

فالأول: کقوله استوی النبات واستوی الطعام والمراد به تم وکمل ومنه قوله 
ا #ومابلح دوستو € [القصص: [٠٤‏ أي تم وكمل. 

والثاني: بختلف معناه باحتلاف الحروف الجحارة كقوله ثم استوى إلى السماء وقوله 
الرحمن على العرش استوى واستوى الأمر برآي الأمير واستوت لفلان الحال واستوى 
لماء مع ا 

وقال السفاريني ناقلاً عن الكرمي في لوامع الأنوار ۱/ :۲۳٤‏ 

قال العلامة الشيخ مرعي في كتابه - القول البديع في علم البديع -: أراد أن يقول 
ألم أكن قريبا منك فلا تجعلني بعيدا عنك» فعدل عنه إلى لفظ التمثيل لما فيه من زيادة 
المعنى» لما تعطيه لفظتا اليمين والشمال من الأوصاف لأن اليمين أشد قوة» فهي معدة 
للطعام والشراب والأخذ والإعطاء وكل ما شرف» والشمال بالعكس واليمين مشتق من 
اليمن وهو البركة والشمال من الشؤم» فكأنه قال: ألم أكن مكرما عندك فلا تجعلني مهاناء 
وقد كنت منك بالمكان الشريف فلا تجعلني في الوضيع". 


(1) أقاويل الثقات ٠١۷‏ . فأين هذا الكلام المحقق الذي قاله شيوخ الحنابلة من كلام الذين قصروا معنى 


8 النابلة والاختلاف مع السلفية العاصرة لوي اي ع 2 
التنزيه ونفی التجسي والید EN-‏ السفاريى: 


حیث قا ل في منظومته: 

ولیس ربنا بج وهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا 
سبحانه قد استوی كما ورد من غير كيف قد تعالى آن يد 
-فلا حيط علماابذاته كذاك لاينفك عن صفاته 
فكل ماقد جاء في الدليل OE N‏ 
من رهم ونحوها كوجهه ویده‌ وکل مامن جه 
وعينهوصفةة النزول وخلقه فاحذرمن اللزول 
فسائر الصفات والأفعال قديمةلهذي الملل 
لكن بلا كيف ولا تمثيل رغم لأهل الزيغ والتعطيل 
فمرھا کا ات ن الد من غر تأويل وغير فکر. ٩‏ 


التنزيه عند عبد الباق المواهى: 

قال في عقائد آهل الأثر: "وجب ال حزم بن الله تعالى ليس بجوهر ولا جسم ولا 
عرض ولا تحله الحوادث ولا محل في حادث ولا ينحصر فيه فمن اعتقد او قال إن الله 
بذاته ني مکان فکافر. 

بل يجب ال جزم بنه سبحانه وتعالی بائن من خلقه فکان ولا مکان ثم خلق المکان 
وهو کا كان قبل خلق المكان ولا يعرف بالحواس ولا يقاس بالناس فهو الغني عن كل 


(۱) لوامع الآنوار .٠۸١/١‏ 
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شيءَ ولا يستغني عنه شيء ولا يشبه شيئا ولا يشبهه شيءَ» وعلی کل حال مها خطر‎ 
بالبال أو تومه الخال فهو ببخلاف ذي الإكرام والجلال".‎ 
الشيخ عثمان النجدي الحنبلي:‎ 

قال الشيخ عغمان النجدي في نجاة الخلف ص۱۹: "فمن اعتقد أن الله في جوف 
الساء آو محصور حاط به» أو أنه مفتقر إلى العرش أو غير العرش من المخلوقات أو أن 
استواءه على عرشه کاستواء المخلوق على کرسيه فهو ضال مبتدع جاهل ". 

وقد نفى ا مكان والجسمية وحلول الحوادث في صفحة ٠٤١‏ . 
أقوال العلماء في حديث النزول في الثلث الأأخير من الليل: 

يقول الإمام آحد بحديث النزول ولكن لا يثبته على ظاهره وعلى حقيقته: قال 
حنبل: قلت لأبي عبد الله: ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا؟ قال: نعم. قلت: نزوله بعلمه» 
أو بماذا؟ قال لي: اسكت عن هذاء ما لك وهذا؟ لله أمض الحديث على ما روي» بلا كيف 
ولا حد'؟؛ إلا ]ا جاءت به الآثار وبا اا قال الله عزو جل: فلا ضري واه 
انال [النحل: ٤‏ ینزل کیف شاء بعلمه وقدرته وعظمته - ولم يقل بذاته س حاط 
بکل شيء علا لا يبلغ قدره واصف» ولا ینای عنه هارب. 

فلم يحدد الإمام أن نزوله بذاته ولا حدد نزوله بصفة واحدة لأن التحديد لم يرد 
بدليل ولا نفى المعنى الإ جال المراد. ولا أثبت النزول كصفة كا قال ابن راهويه. 

وقيل للإمام أحمد: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء من غير وصف؟ قال: 
(1) وسئل الإمام أحمد عن معنى قول ابن المبارك عن الله أنه بحد؟ فقال أحمد: لا أعرفه. ثم استشهد أحمد 


على علو الله تعالى بالآيات. بيان تلبيس الجهمية 1۱۳/۲ . 
(۲) فتح الباري لابن رجب ۲/ ۳۳٤‏ الإبانة ۳/ .۲٤۳‏ 
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ا ری 


نعم" قال البيهقي بعد أن روى تأويل المجيء عن أحد: "وفيه دليل على أنه كان 


الإمام أحد _ لا يعتقد في المجئ الذي ورد به الكتاب والنزول الذي وردت به الست 


انتقالاً من مکان ن مکان کمجی ذوات الأجسام ونزوهاء وإنا هو عبارة عن ضهد_ 
آيات قدرته» فإنہم لا زعموا أن القرآن لو كان كلام الله وصفة من صفات ذاته لم جز عي 
اللجى والإتيان فأجابم أبو عبد الله إنها جى ثواب قراءته التي يريد إظهارها يومئذ فع 
عن إظهارها إياها بمجيئه. وهذا الجواب الذي أجابمم به أبو عبد الله لا هتدي إليه .." 


الحذاق من أهل العلم المنزهون عن التشبيه"" اه. 


تقويض النابلة للنزول: 


وقد كان جهور الحنابلة على تفويض النزول ولكن مع نفي الحدود وانزر _ 
والحلول. قال ابن قتيبة في تأويل ختلف الحديث صفحة :۲۷٤‏ "لا نحتم على النزول مد 


بشىء ولكنا نبين كيف النزول منا وما تحتمله اللغة من هذا اللفظ وال أعلم ب ٠‏ 


ت 


والنزول منا يكون بمعنيين أحدها الانتقال عن مكان إلى مكان كنزولك من اجب .ر 
ا لحضيض ومن السطح إلى الدار والمعنى الآخر إقبالك على الشىء بالإرادة والنية وكذنث 


المبوط والارتقاء والبلوغ والمصير وأشباه هذا من الكلام". 


وقال ابن بطة في الإبانة نة: "فنقول ک) قال: « ینزل ربنا عز وجل ) ولا نقول: .ه 


یزول بل ینزل کیف شاء» لا نصف نزوله» ولا نحده ولا نقول: إن نزوله زواله" 


وقال القاضى أبو يعلى في المعتمد ص٥ :٥‏ "وقد وصفه رسول الله َة بالترو ل 


للجبل لا على وجه الحركةوالانتقال". 


.۲٠١ /١ إبطال التأویلات‎ .)۱( 


ص 


سماء الدنيا والعلو لا على وجه الانتقال والحركة کا جازت رؤيته لا في جهةء فک ر 
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وقال ص۲۷۱: "فيمن يعتقد أن الله تعالى جسم من الأجسام ويعطيه حقيقة 
الجسم من التأليف والانتقال من مکان إلى مکان فهو كافرء لأنه غبر عارف بالله تعالى لأن 
الله تعالى يستحيل وصفه ذه الصفات". 

وقال القاضي عن نزول القرآن: "لا نزول انتقال عن مکان وفراغ مکان 
وحلول في مکان آخر وشغل مکان آخر» وقال: وكذا نزول الرب تعالى... ° 

وقد نقل ابن حمدان في ناية المبتدئين أقوال الحنابلة في النزول وكلها تفيد التنزيه" 
فقال: ا نقول بحديث النزول غا سنده صحيح ولفظه صريح» قال التميمي: في اعتقاد 
سيدنا الإإمام أحمد النزول حق نقول به من غير انتقال ولا حلول في الأمكنة. 

وقال ابن البنا: في اعتقاد الإمام أحمد لا يقال بحركة ولا انتقال. وقال القاضى قد 
وصفه النبي يو بالنزول إلى السماء الدنياء لأ على جهة الانتقال والحركةء كا جازت رؤيته 

وقال: لا نش نثبت نزولا عن علو وزوال» بل نزولا لا يعقل معناه ولا يعقل ذلك في 
الشاهد. 

وقال ابن عقيل: ليس بزوال ولا انتقال ولا كنزولنا. وقال القاضي أيضا: إجاع 
الأمة آنه بائن من خلقه» وهو على ما یثبته لنفسه في ذاته وصفاته» ومن شبهه بخلقه کفر. 

وقال الشيخ عاد الدين الواسطي - الحنبلي - : نزوله ثابت معلوم غير مکیف 
من حيث الحملة والثبوت» غير معقولة من حيث التكييف والتحديد» فيكون المؤمن 


() وهذا يدل على أن أئمة الحنابلة لا تقول بأن القرآن قد حل في المصحف أو أن المصحف قديم. 
)۲( نهاية الميتدئين» ص٩‏ ۲. 
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مبصراً با من وجه» أعمى من وجه» مبصرا من حيث الإثبات والوجود» أعمى من‎ 
حيث التكبيف والتحديد'.‎ 

وقال الحافظ ابن رجب في فتح الباري /۹٩(‏ ۲۷۹): 

(أهل الحديث في النزول على ثلاث فرق: فرقة منهم تجعل النزول من الأفعال 
الاختيارية التي يفعلها الله بمشيئته وقدرته» وهو المروي عن ابن المبارك ونعيم بن حماد 
" وعثان الدارمي. وهو قول طائفة من أصحابنا. ومنهم: من 
يصرح بلوازم ذلك من إثبات الحركة. 


وقد صنف بعض المحدثين المتأخرين من أصحابنا مصنفاً في إثبات ذلك» ورواه 


عن الإمام أحهد من وجوه كلها ضعيفة» لا يثبت عنه منها شيء. وهؤلاء؛ منهم من يقول: 
ینزل بذاته» کابن حامد من أصحابنا. 

وقد كان الحافظ إساعيل من التميمي الأصبهاني الشافعي يقول بذلك» وجرى 
بينه وبين طائفة من آهل الحديث بسببه فتنة وخصام... والفرقة الثانية: تقول: إن النزول 
إنا هو نزول الرحة. 

ومنهم من يقول: هر إقبال الله على عباده» وإفاضة الرحمة والإحسان عليهم. 
ولكن؛ يرد دَلْكّ: تخصيصه بالساء الدنياء وهذا نوع من التأويل لأحاديث الصفات. وقد 
مال إليه في حديث النزول خاصة طائفة من آهل الحديث» منهم: ابن قتيبة والخطابي وابن 
عبد البر". وقد تقدم عن مالك» وني صحته عنه نظر. وقد ذهب إليه طائفة من يميل إلى 
الكلام من أصحابناء وخرجوه عن أحمد من رواية حنبل عنه في قوله تعالى: #وجاءٌ 
(۱) لوامع الأنوار .٠٠١ /١‏ 


(۲) نما يشير أن بعض المحدثين كابن راهويه والدارمي كانوا يخالفون الإمام أحد في إثبات ما ل يشبته. 
)۳( وليس هؤلاء من الجهمية المعطلة. 
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ريك € [الفجر: ۲۲]ء أن المراد: وجاء أمر ربك... والفرقة الثالغة: أطلقت التزول كا ورد‎ 
ول تتعد ما ورد» ونفت الكيفية عنه» وعلموا أن نزول الله تعالى ليس كنزول المخلوق.‎ 
وهذا قول أئمة السلف: حاد بن زيدء وأحمد؛ فإن حاد بن زيد سئل عن النزول»‎ 
فقال: هو في مكانه» يقرب من خلقه كيف شاء... ثم ذكر رواية حنبل عن أحد السابقة‎ 


إلى أن قال ابن رجب: 
والزيادة على ما ورد في النزول من ذكر الحركة والانتقال وخلو العرش وعدمه؛ 


قال أبو داود الطيالسي: كان سفيان الثوري وشعبة وحاد بن زيد وحاد بن سلمة 
وشريك وأبو عوانة لا جسدون» ولا يشبهون» ولا يمثلون الحديث» لايقولون: كيف 
وإذا سئلوا آجابوا بالأثر " اهكلام ابن رجب. 

وقال ابن رجب ف موضح آخر: "'وھکذا اقول ف احاديث النزول ال سء 
الدنياء فاته من نوع قرب الربٌ من داعيه وسائليه ومستغفريه. وقد سل عنه ماد بن 
زيل فقال هو ني مکانه یقرب من خلقه کا یشاءٌ. ومرادٌه أن نزول لیس هو انتقال من 
مکانٍ إل مکانٍ کنزول اللخلوقين". 

فهذا تفويض قريب من التأويل الصحيح. 
is ۳‏ ه د إاءء | 
قول الإمام مالك 5 اس ي حد بت النزول: 

سئل الإمام مالك - رحه الله -عن نزول الرب ع وجل» فقال: "ينزل أمره-تعالى - 
کل سَحَر٬‏ فأما هو عر وجل فانه دائم لا یزول ولا ینتقل سبحانه لا إله إلى هو" اه. 
(۱) فتح الباري .٥٠١ /٦‏ 


)۲( التمهيد لابن عبد الر ۷ / ۳ شرح النووي على صحيح مسلم ٦‏ / ۷ الإنصاف لابن السيد 
البطليوسي» ص ۸۲. 
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PW و‎ 


وروى ابن عبد البر في التمهيد بسنده عن الإمام مالك قال في ف النزول: بأنه پنزل 
مره ور جت . 

وقال قبل ذلك: "وقد قال قوم من أهل الأثر أيضا أنه يتزل أمره وتنزل رحته" 
آه. 

ولم يضعفها قال: "وقد بحتمل أن يكون ك قال مالك رحه الله على معنى أنه تتنزل 
رحته وقضاؤه بالعفو والاستجابة» وذلك من أمره أي أكثر ما يكون في ذلك الوقت» 
والله أعلم". 

وهذا صريح ني تجويزه هذا التأويلء والإمام مالك إمام الحديث في عصره وإمام 
دار الهجرة. وقد أخذ أئمة المالكية -وهم أدرى بمذهبهم-بذه الرواية. 

وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء عن الإمام مالك بقوله: "يتنزل ربنا - تبارك 
وتعالى -أمره فاما هر فدائم > ول 

قال صالح: فذكرت ذلك لیحیی بن بکبر» فقال: حسن والله» ولم آسمعه من 
مالك. 

قلت -الذهبى -: لا أعرف صالحاء وحبيب مشهور» والمحفوظ عن مالك -رحه 
الله رواية الوليد بن مسلم» أنه سأله عن أحاديث الصفات» فقال: أُمرها کا جاءت» بلا 

فیكون للإمام ني ذلك قولان إن صحت رواية حبیب"". 
()16۳/۷. 
(9) وانظر إلى كلام أئمة أهل السنة الذي يملأ القلب تعظي) لله وقارنه بكلام الحشوية الذين يشغلون القلب 

بخلو العرش أو لا! 

(۳) سیر اعلام النبلاء۸/ .٠١٠١‏ 
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فلم يضعف الذهبي الرواية ولكنه توقف فيها. وهي محتملة عنه فقد كان الإمام 
مالك ينهى عن التحديث بمثل هذه الأحاديث قال ابن القاسم: سألت مالكا عمن 
حدث بالحديث: الذين قالوا: (إن الله خلق آدم على صورته)ء والحديث الذي جاء: (إِن 
الله يكشف عن ساقه)» (وآنه يدخل يده في جهنم حتى يخرج من أراد). فأنكر مالك ذلك 
إنکارا شدیداء ونہی ان محدث مہا أحد. 
تنزيه الله عن الحد والمكان عند الحنابلة: 

قال العلامة عبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرّق حاكياً إجماع أهل السنة 
على تنزیه الله عن المکان: "وأ جمعوا على آنه لا بحویه مکان ولا جری عليه زمان خلاف 
قول من زعم من الشهامية والكرامية أنه ماس لعرشه. وقد قال مير المؤمنين علي رضي 
الله عنه إن الله تعالى خلق العرش إظهاراً لقدرته لا مكانا لذاته" .١‏ هوعقيدة الحنابلة 
موافقة لذلك» فقد جاء عنهم نفي الحدود والغايات والمكان» وهذه بعض نصوصهم: 

فالإمام أحمد ينفي ا لحد عن الله تعالى في نصوص كثيرة ننقل منها: 

قال اللالكائي: "قال -أحمد_ علمه عام بالغيب والشهادة علمه حيط بالكل وربنا 
على العرش بلا حد ولا صفة وسع كرسيه السموات والأرض بعلمه"". 

ونقل عنه في حديث النزول قوله: "أمض الحديث على ما روي بلا كيف ولا حد 
وإنما بم جاءت به الآثار وبا جاء به الكتاب ". 


وقد نقل ابن قدامة هذه العقيدة عن الإمام أحمد ووافقه عليها في لمعة الاعتقاد 


(۱) سير أعلام النبلاء (۸/ .)٠١ ٤‏ 
(۲) صفحة ۳۲۱. 

(۳) اعتقاد أهل السنة ۳/ .٤٠١‏ 
.fo (4)‏ 
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فقال: "قال الإمام بو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله 
عليه و سلم: [إن الله ينزل إلى سماء الدنيا] و: [وإن الله يرى في القيامة] وما أشبه هذه 
الأحادیث: نؤمن بہا ونصدق ہا لا کیف ولا معنی ولا نرد شيئاً منها ونعلم أن ما جاء به 
الرسول حق ولا نرد على رسول الله ی ولا نصف الله بأکثر ما وصف به نفسه بلا حد 
ولا غاية". 

ونقل ذلك عنه ابن القيم فقال: "قال الخلال في كتاب السنة: أخبرني الله بن حنبل» 
آخبرني أي حنبل ابن ابي إسحق قال: قال عمي يعني أحد بن حنبل: نحن نؤمن أن الله 
تعالی على العرش استوی كيف شاء وكا يشاء» بلا حد ولا صفة يبلغها واصفون» أو 
محدها أحد» وصفات الله له ومنه» وهو ك| وصف نفسه لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية» 
وهو يدرك الأبصارء وهو عام الغيب والشهادة وعلام الغیوب'"'. 

وقال آحمد: "وهو على العرش بلا حده کا قال تعالى: "ثم استَوّى على العش" 
كيف شاء» المشيئة إليه» والاستطاعة إليه» ليس کمثله شيء» وهو خالق کل شيء» وهو 
سميع بصير بلا حد ولا تقدير» لا نتعدى القرآن والحديث» تعالى عا يقول الجهمية 
A‏ 

وقد رويت بعض الروايات عن الإمام همد في إثبات الحد وهي مكذوبة عليه قال 
ابن تيمية: "وسئل الإمام أمد عن معنى قول ابن المبارك عن الله أنه بحد؟ فقال أحد: لا 
أعرفه. ولكن هذا شواهد من القرآن'. 


. ٤١ لمعة الاعتقاد‎ )١( 

(۲) اجتماع الجيوش الإسلامية ۸۲. 

() اجتماع الجيوش الإسلامية ۱/ .٠١١‏ 

)٤(‏ بيان تلبيس الجهمية / 1١١‏ . قال ابن تيمية: "وقوله لا أعرفه قد يكون لا أعرف حقيقة مراده". 
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وقد نفى أئمة الحنابلة الحد عن الله تعالى منهم ابن بطة وابن شاهين وأبو يعلى وابن 
عقيل وابن الجوزي وابن مدان والسفاريني والمواهبي وغيره'. 


)١(‏ لا عبرة بعد ذلك بأحد الحنابلة الذين شذوا فألفوا كتاباً في إثبات الحد لله لأنه غير معتبر عند الحنابلة ولا 
نقلوا کلامه. 
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المىحث الثامن 
إثبات العلو وامجهة عند الحنابلة 


لقد قال الحنابلة بإثبات العلو لله ونه فوق جميع المخلوقات” ولكن مع نفي الحد 
والتحيز والمكان والكيف' ‏ وهذه أسلم العقائد الموافقة للنصوص والجامعة لعقيدة 
أهل الحديث وأهل الكلام ‏ وقد جاء المتأحرون من الحنابلة بإثبات الجهة“ مع نفي 
لوازم التجسيم. وقد وضح الكرمي هذه العقيدة. قال الشيخ مرعي الكرمي ال حنبلي في 
أقاويل الثقات ۸۸: "ثم الإشارة هي بحسب الكون وحدوثه وتسفله فالإشارة تقع عل 
أعلى جزء من الكون حقيقة وتقع على عظمة البارئ کا يليق به لا كا تقع على الحقيقة 
المعقولة عندنا فإنما إشارة إلى جسم وهذه إشارة إلى إثبات.... فالإشارة تقع على العرش 
حقيقة إشارة معقولة وتنتهي الجهات عند العرش ويبقى ما وراءه لا يدركه العقل ولا 
يكيفه الوهم فتقع الإشارة عليه کا یلیق به سبحانه مثبتاً جملا لا مكيفا ولا بمثلا ولا 


(۱) قال السَلفي في معجم بغداد "سألت أبا عبد الله محمد بن أبي بكر التميمي القيرواني ابن أبي كدية المتكلم 
الأشعري عن الاستواء؟ فقال: من أصحابنا من قال المراد به العلو ومنهم من قال القصد ومنهم من 
O O‏ 
الوجهين عن أي الحسن" العلو للذهبي ۲٠١‏ وإثبات العلو مذهب أهل الحديث من الأشاعرة. 
كالبيهقي وا لخطیب. 

(۲) وهذه أمور لا تنفيها السلفية ا لمعاصرة فهي تثبت الجهة مع كل لوازمها. 

() وقد غالى بعض آهل الحديث في الإثبات حتى أثبت الحد والتحيز والتكيف والمماسة» وغالى بعض أهل 
الكلام حتى وقعوا في التعطيل. ولا خير في نفي يوجب تعطيلاً ولا ني إثبات يوجب تجسيً. 

)٤(‏ مع ملاحظة أن الإمام أحمد لم يرد عنه إثبات الجهة أو نفيها. 

)٥(‏ وقريب منه كلام الإمام الواسطي الحنبلي جنید عصره» وقد نقله ابن رجب في طبقاته. 
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مصورا سبحانه وتعالى وعلى هذه الكيفية وقعت الإشارة عليه سبحانه» في الحديث‎ 
الصحيح المشهور الذي رواه الأئمة ني كتبهم بأسانيدهم وتلقته الأمة بالقبول أن معاوية‎ 
بن الحكم جاء بجارية حبشية وقال يا رسول الله إني نذرت أن أعتق رقبة مسلمة أو قال‎ 
مؤمنة فا تقول في هذه ال جارية؟ فقال ها النبي بيا أين الله؟ فقالت في السماء» وفي رواية‎ 
أخرى فأشارت برأسها إلى الساء فقال ها: من أنا؟ فقالت أنت رسول الله فقال أعتقها‎ 
فإنما مۇمنة".‎ 

والإشارة إلى السماء ليست إشارة إلى الله تعالى وإنا إشارة إلى العرش. قال 
الكرمي: "فالإشارة إليه سبحانه ليست إشارة كاللإشارة للأجسام المتحيزة بل إشارة 
إثبات وجود ك| دل عليه حديث الجاريةء لأن الإشارة تقع على العرش حقيقة إشارة 
معقولة وتنتهي الجهات عند العرش ويبقى ما وراءه لا يدركه العقل»ء وهو يثبت جواز 


الإشارة إلیه کا هو ظاهر الحدیث کا یلیق به سبحانه مثبتا جملا لا مكيفا ولا عثلا ولا 
(On|‏ 
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النابلة ينفون التحيز والمكان والحدود" عن الله تعالى مع إثبات العلو 
والفوقية: 

نقل بو الفضل التميمي عن الإمام أحمد قوله: "ولم يزل الله تعالى عاليا رفيعا قبل 
آن يخلق عرشه فهو فوق كل شيء» والعالي على كل شيء. وإنم) خص الله العرش لمعنى فيه 


(۱)مسند الإمام مد ٤٤۷ /٩‏ برقم ۰۲۳۸۱۳ صحيح مسلم ۳۸١/١‏ برقم .٥۴۷‏ ولكن قال الإمام أحمد 
في هذا الحديث:ر""مالك لا يقول: إنها مؤمنةء قال أحمد: يمكن أن يكون هذا قبل أن تنزل الفرائض " 
السنة للخلال ۳/ ۳۷٤‏ ولم يعجب هذا الكلام بعض سلفية العصر فطعنوا في الإمام أحمد ونسبوه 
لعدم العلم. 

() آقاويل الثقات ۸۸. 

(۳) وقد ذكرت ذلك سابقاً. 
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خالف لسائر الأشياء» والعرش أفضل الأشياء وأرفعها فامتدح الله نفسه بأنه على العرش 
استوى أي عليه علا ولا يجوز أن يقال استوى بماسة ولا بملاقاة تعالى الله عن ذلك 
علوا کبیرا. والله تعالی لم يلحقه تغیر ولا تبدل ولا يلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا 
لى ال 
وكان ينكر -الإمام آمد-على من يقول إن الله في كل مكان بذاته لأن الأمكنة كلها 


عدو دة . اه 


وقد نفى القاضي أبو يعلى الحنبلي الحذ والنهاية والقبل والبعد والتحت والقدام 
والخلف قال في المعتمد ص۷٥:‏ "ولا جوز عليه الحد ولا غهاية ولا القبل ولا البعد ولا 
تحت ولا قدام ولا خلف لأنها صفات ل يرد الشرع اء وهي صفات توجب المكان ولا 
يجوز عليه الكيف". 

ثم قال: "والدلالة على أنه لا يجوز إطلاق القول عليه بآنه في كل مكان هو أن 
إضافته إلى المكان توجب قدم المكان بقدمه تعالى". 

وقال ص۸٥:‏ "فإن قيل: هو حدود وله نہاية قيل: هو خالق المحدودات وجاعل 
ذي النهايات ليس بمحدود ولا متناه هوالذي لا تحيطه النهايات ولا تلحقه الغا يات". 

ونقی ابو یعلی ان یکون الله تعالی فی کل مکان أو في مکان قال ص۹۳:" ولا جوز 
وصفه بنه ني کل مکان ولا ني مکان وم جوز أن يقال أنه تعالى في الساء عليالعرش خلافاً 
للمعتزلة في قومم: هو في لا مكانء والمجسمة في قوهم: هو في مكان» والأشعرية في 
قومم: لا يجوز إطلاق القول عليه بأنه في السماء.... فأجاز أحمد رحه الله إطلاق القول 
بآنه في الساء لا على وجه الحد لورود الشرع بإطلاق ذلك» ولم يجز إطلاق القول في مكان 
لأن الشرع لم يرد بإطلاقه". وهذا أحسن الأقوال التي رأيتها في المسألة قال الشيخ ابن 


)١(‏ اعتقاد الإمام المبجل للتميمي ٦۲۹7ء‏ وتكلمت عن إنكار الحدود في مبحث آخر. 
(۲)اعتقاد الإمام مد ۳۹. 
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الزغوانى:وامتنع نع الكشر من اصحابنا ان يطلقوا القرل انه فى جهة لان لفظة فى تقتضى 
الظرفية والبارىء تعلى منزه عا يوجب له الظرفية» وقد آجاز قوم من اصحابنا ان يقولوا 
ان البارىء فى جهة... الا انهم اثبتوا ذلك لفظا فاما معنى بمعنى انا جهة غحيطة توجب 
احاطة الظرف بالمظروف فامتنعموا عن ذلك". 

فبعد كل هذه النقولات كيف يتهم الحنابلة بالتجسيم؟! وقد بين الكرمي أن القول 
بالجهة لا يستلزم التجسيم لأن لازم المذهب ليس بمذهب فقال في أقاويل الثقات ۹۲: 
"واعلم أن كثيرا من الناس يظنون أن القائل بالجهة هو من المجسمة لأن من لازم الحهة 
التجسيم» وهذا ظن فاسد فإم لا يقولون بذلك لأن لازم المذهب ليس بلازم عند 
NEN Ca‏ 
أشد الناس هربا من ذلك وتنزيا للباري تعالى عن الحد الذي يحصره فلا جد بحد محصره بل 
بحد يتميز به عظمة ذاته من خلوقاته هذا السمع والبصر والقدرة والعلم من لازم وجودها 
أن تكون أعراضا ولذلك نفاها المعتزلة» ولكن هذا اللازم لیس بلازم ک| هو مقرر معلوم. 
فتأمل ولا تخض مع الخائضين» ومنهم من يتوهم أنه يلزم على ذلك قدم الجهة ولا قديم إلا 
الله ويلزم أنه يكون مظروفا في الجهة وهو حال وهذا كله لعدم فهم مذهب القائل بالحهة فإن 
القائل بالجهة يقول إن الجهات تنقطع بانقطاع العام وتنتهي بانتهاء آخر جزء من الكون 
والإشارة إلى فوق تقع على أعلى جزء من الكون حقيقة كا مر". 
مذهب الإمام أحد التوقف: 

مذهب إمامنا أحمد ترك الألفاظ المحدثة في العقائد وعدم الخوض فيها فقد قال 
الإمام ابن الجوزي الحنبلي: (وكان أحمد لا يقول بالحهة للبارئ)'وقال القاضي بدر 
الدين بن جماعة: (إن الإمام أحمد كان لايقول با لجهة للبارئ تعالى)". 


(۱) دفع شبه التشبيه» ص ٥1‏ . 
(۲) إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص .)٠١۸‏ 
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وقال ابن حمدان: "واختار ابن ا لجوزي نفي الجهة وحكاه عن أحمد من رواية حنبل 
وإليه ميل ابن عقيل والقاضي أولاً وفي الرواية عن أحمد ضعف". 

والحق أن الإمام أحمد لم يكن ينفي الحهة ولكن الأصح أنه ما كان يطلق هذا اللفظ 
لعدم ورود الدليل عليه» وإن كانت عقيدته إثبات العلو والفوقية مع نفي الحد والمكان 
والغاية. 
العلاف بين الحنابلة والاشاعرة ف الحهة خلاف لفظى: 

قال أحد شيوخ الأشعرية المعاصرين الشيخ الغرسي: 

"أقول: قد شرح العلامة زين الدين الكرمي في كتابه (آقاويل الثقات) قول 
القائلين بالحهة والعلو بوجه جيد لا بخالف مذهب النافين ها من أهل السنة". 

وقال: (وهذا التوجيه الذي ذكره الكرمي ناسباً له إلى القائلين بالجهة توجيه جيد 
يجمع بين قول القائلين بالجهة» وقول القائلين بتنزه الله تعالى عنه» ويرتفع به ما وقع بين 
الفرق الإسلامية من اللخلاف والتزاع الذي أدى با إلى الفرقة والشحناء والبغضاء. 

وقد أشار إلى هذا الوجه القاضى عضد الدين الإمجى في كتابه المواقف قال: 

ومنهم - آي القائلين با لجهة من قال ليس كونه في جهة ككون الأجسام في جهة. 
وقال السيد الشريف الجرجاني في شرحه (۸/ ۱۹): والمنازعة مع هذا القائل راجعة إلى 
اللفظ دون المعنى» والإطلاق اللفظي متوقف على ورود الشرع به). انتهى كلام الغرسي. 

وقد قال الجلال الدواني عن إثبات الحنابلة للجهة في شرح العقائد العضدية ما 
لفظه: ولابن تيمية أبي العباس أحمد وأصحابه ميل عظيم إلى إثبات الجهة... ثم قال: "ولا 
يخفى أنه ليس في هذا القدر غائلة أصلاًء لكن بعض أصحاب الحديث من المتأخرين | 
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يرض ذا القول» وأنكر كون الفوق قبل الدعاءء بل قال قبلة الدعاء هو بعينه نفسه» كا‎ 
أن نفس الكعبة قبلة الصلاة» وصرح بكونه جهة الله حقيقة من غير تجوز". انتهى كلام‎ 
الدوانی'.‎ 
هل يصح تكفير مثبت الجهة؟‎ 

لا يصح تكفير من قال بالجهة على نحو قول الحنابلة» نقل ابن حجر اهيتمي عن 
سلطان العلماء العز ابن عبد السلام قوله: "والأصح أن معتقد الجهة لا يكفر لأن علاء 
المسلمين لم يخرجوهم عن الإسلام» بل حكموا هم بالإرث من المسلمين وبالدفن في 
مقابر المسلمين» وتحريم دمائهم وأمواهم وإيجاب الصلاة عليهم» وكذا سائر أرباب البدع 
ل يزل الناس يجرون عليهم أحكام الإسلام ولا مبالاة بمن كفرهم لمراغتمه لما عليه 
الاس ". 

وقال الشيخ يوسف بن إسماعيل التبهاني في خاتمة رسالة (رفع الاشتباه في استحالة 
ا لجهة على الله): "وقال شيخ مشايخي العلامة الشيخ إبراهيم الباجوري الشافعي المصري 
في حاشيته على جوهرة التوحيد... اعلم أن معتقد الجهة لا يكفر كا قاله العز بن عبد 
السلام» وقيده النووي بكونه من العامةء وابن أي جمرة بعسر فهم نفيهاء وفصل بعضهم 
فقال إن اعتقد جهة العلو لم يكفر لأن جهة العلو فيها شرف ورفعة في ال جحملة» وإن اعتقد 
جهة السفل كفر لأن جهة السفل فيها خسة ودناءة. انتهى كلام الباجوري) اه. 
الأصل التوقف في إطلاق هذا اللفظ نفياً واثباتا؛ 

قال السيد الشريف الجرجاني في شرحه (۱۹/۸): "والمنازعة مع هذا القائل 
راجعة إلى اللفظ دون المعنى» والإطلاق اللفظي متوقف على ورود الشرع به". انتهى. 


(۱) نقلته من لوامع الأنوار .۲٠۹/۱‏ 
(۲) الفتاوى الحديشية .۸١‏ 
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وقال العلامة عشان الننجدي الحنبلي ت ٠٠۹۷‏ هف كتابه نجاة الخلف: 

"وأما ما تنازع فيه المتأخرون من الألفاظ المبتدعة في النفي والإثبات» مثل قول القائل 
هو في جهة أو ليس في جهةء وهو متحيز أو ليس متحيزأ ونحو ذلك من الألفاظ التي تنازع 
فيها الناس» وليس فيها نص لا عن الرسول ية ولا عن الصحابة والتابعين هم بإحسان ولا 
أئمة المسلمينء فان هؤلاء لم يقل أحد منهم أن الله في جهة ولا قال ليس هو في جهةء ولا 
قال هو متحیز ولا لیس بمتحیز» بل ولا قال هو جسم آو جوهر» ولا قال لیس بجسم ولا 
بجوهر» فليس على أحد» بل ولا له أن يوافق أحدا في إثبات لفظ من هذه الألفاظ أو نفيه 
حتی یعرف مراده» فان اراد حقا قبل» وإِن اراد باطلا رد وإِن اشتمل کلامه على حق وباطل 
م يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه» بل يوقف اللفظ ويفسرا معنى» كا تنازع الناس في الجهة 
والتحيز وغبرهماء فلفظ الحهة قد يراد به شىء موجود غير الله فيكون مخلوقاء كا إذا ريد 
EI E NE EA O‏ 
أريد ا لحهة ما فوق العالم» فمن أراد إثبات الجهة الوجودية وجعل الله منحصرا في المخلوقات 
فهذا باطل» ومن أراد إثبات الحهة العدمية“ وأراد أن الله وحده فوق المخلوقات بائن عنها 
فهذا حق» وليس في ذلك أن شيئا من المخلوقات حصره» ولا أحاط بهء ولا علا عليه» بل 
هو العالي عليهاالمحيط به) اه. 
ترك فضول الكلام في العقائد اسم وأحك: 

وهذه قاعدة جليلة فالإإطلاق اللفظي متوقف على ورود الشرع به فلا يجوز القول 
بأن الله استوى بذاته وينزل بذاته» قال الإمام الذهبي في تعليقه على قول المحدثين "إن الله 


استوی بذاته وینزل بذاته": وبلا ریب أن فضول الکلام ترکه من حسن الإسلاه "". 


(۱) وحتى هذا اللمظ مبتدع. 
(۲) العلو .۲۳٣‏ 
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وقال تعليقاً على أحد المحدثين: "قلت قولك بذاته هذا من كيسك وها عمل 
حسن ولا حاجة إليها". 

كما أن قول متأخري الأشاعرة: "إن الله لا داخل العام ولا خارجه"» لم يرد به 
الشرع فلا يجب اعتقاده لأن هذا عسر جدا على العقول خاصة العوام فإنهم إما ينتهون إلى 
القول بأن الله في كل مكان أو بنفي وجود الله الحقيقي. قال حجة الإسلام الإمام الغزالي: 
"ولا خير في المبالغة في تنزيه ينتج التعطيل في حت الكافة إلا الأقلين» وقد بعث رسول الله 
ية داعياً للخلق إلى سعادة الآخرة رحة للعالينء كيف ينطق با فيه هلاك الأكثرين... 
وأما إثبات مو جود في الاعتقاد على ما ذكرناه من المبالخة في التنزيه شديد جداً بل لا يقبله 
واحد من الألف لا سي) الأمة الأمية). 


لكو الان افا عل أن اه فال م و اة رو الد ورعن الان 
وعن الجلوس والماسةء ون إطلاق وصف العلو ثابت له» ولم يكن الأشاعرة معطلة 
بنفي العلو بل كانوا بحذرون من عقيدة التشبيه التي كانت تنص على أن الله حدود متحيز 
في مكان. ولم يكن ال حنابلة مجسمة بإثباتهم للعلو بل كانوا يتبعون الأدلة من القرآن والسنة 
ردا على المعطلة الجهمية والحلولية. 


(۱) العلو .٠٤١‏ 
() إلجام العوام عن علم الكلام» ص٦١ »٥۷-‏ طبعة المكتبة الأزهرية. 
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اميحث التاسع 


القاعدة الأساسية عند الحنابلة هي عدم جواز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة 
والواهية في العقائد قال العلامة ابن قدامة الحنبلي: "ينبغي أن يعلم أن الأخبار الصحيحة 
التي ثبتت بها صفات الله تعالى هي الأخبار الصحيحة الثابتة بنقل العدول الثقات التي 
قبلها السلف ونقلوها ولم ينكروها ولا تكلموا فيها. وأما الأحاديث الموضوعة التي 
وضعتها الزنادقة ليلبسوا بها على أهل اللإسلام أو الآحاديث الضعيفة إما لضعف رواتها 
أو جهالتهم أو لعلة فيها لا يجوز أن يقال بها ولا اعتقاد ما فيها بل وجودها كعدمها وما 
وضعته الزنادقة فهو كقوهمم الذي أضافوه إلى أنفسهم. فمن كان من أهل المعرفة بذلك 
وجب عليه اتباع الصحيح واطراح ما سواه" 

وقد كان الإمام أحمد لا يتساهل في آخبار العقائد بعكس من جاء بعده من 
اللحدثين» فكان لا يقبل الأحاديث إلا إذا جاءت بأسانيد صحيحة» ومن ذلك رؤية 
الرب على صورة شاب أمرد فقد استنكره الامام» قال مهنا: سألت أبا عبد الله» عن 
حديث ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن سعيد بن ابي هلال» ان مروان بن عثان» 
حدثه عن عبارة» عن آم الطفيل امراة ي بن كعب» أنها سمعت رسول اله (45) يذكر أنه 
رأی ربه في المنام صورة شاب موفر» رجلاه ني حضر» عليه نعلان من ذهب» على وجهه 
فراش من ذهب"؟. فحوّل وجه عني» وقال: هذا حدیث منکر ". 


(۱) ذم التأويل .٤۷‏ 
)۲( المنتتخب من علل الخلال: لابن قدامة» ص٤‏ . 
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وهذا الحدیث - وغیره - قد دخل في كثير من كتب عقائد المحدثين ورواه 
المحدثون" دون بيان وضعه أو ضعفه قال العلامة ابن الجوزي: "ومن تلبيس إبليس 
على علماء المحدثين رواية الحديث الموضوع من غير أن يبينوا آنه موضوع وهذه جناية 
منهم على الشرع ومقصودهم ترويج أحاديثهم وكثرة رواياتمم وقد قال ي: "من روى 
عني حديثا یری أنه كذب فهو أحد الكاذبين" ". 

ولقد حذر ابن تيمية من بعض كتب أهل الحديث في العقائد لا فيها من الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة فقال في المجموع :۲٤‏ "فالذي يعيب بعض أهل الحديث وأهل 
ا لجماعة بحشو القول إنا يعيبهم بقلة المعرفة أو بقلة الفهم» أما الأول فبأن يجتجوا 
بأحاديث ضعيفة أو موضوعة.. وأما الثاني فبآن لا يفهموا معنى الأحاديث الصحيحة» 
بل قد يقولزت القرلين الاقضين:: ولا ريب أن هذا مر جود ق ضوفم م ا 
المنقول الضعيف والمعقول السخيف قد يكفرون ويضللون ويبدعون أقواماً من أعيان 
الأمة ويجهلونم» ففي بعضهم من التفريط في احق والتعدي على الخلق ما قد يكون بعضه 
خطاً مغفوراء وقد يكون منكرا من القول وزوراء وقد يكون من البدع والضلالات التي 
توجب غليظ العقوبات» فهذا لا ينكره إلا جاهل أو ظالم» وقد رأيت من هذا 
العجائب... " اهكلام ابن تيمية. 

والإمام أحمد أعلم أهل الحديث أخذ بالضعيف في الفضائل والترغيب والترهيب 
أما ني الحلال والحرام والعقائد فلا بد من الصحة. فقد روى عنه ابن أبي يعلى أنه قال: 
"إذا روينا عن رسول الله - اة _ : في الحلال والحرام شددنا في الأسانيد وإذا روينا عن 
النبي - في فضائل الأعمال وما لا يضع حك ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد ". 


(۱) كأحاديث جلوس النبي محمد َة على عرش الرهن» وأحاديث فناء النار فكلها واهية غير مرفوعة. 
(۲) منهم الدارقطني في كتاب الرؤية دون بيان حاله. 

(۳) تلییس إبلیس ٠٤٤‏ . 

(٤)طبقات‏ الحنابلة ٤٠١ /١‏ وذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية ۲/ .۲۸٥‏ 
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وهذا تفصيل دقيق: فالأحاديث التي تروي الحلال والحرام“ وما هو أعظم 
كالعقائد“ لا يتساهل فيها ولا يقبل فيها الضعيف”". أما الأحاديث التي تروي 
الفضائل والترغيب والترهيب والمغازي فيتساهل فيها ويؤخذ فيها بالضعيف“ التي 
ليس ني إسنادها متهم أو كذاب. 

ومن الغريب أن كثيراً من السلفية ا لمعاصرة قد عكسوا قاعدة الإمام أحد وجهور 
الحنابلة فيقبلون الضعيف ني العقائد ويردونه في الفضائل» فمنهم من ينشر كتب العقائد 
التي يكثر فيها الأحاديث الواهية“ دون بيانهاء فإن سمعوا من يستدل بالضعيف في 
الفضائل أقاموا الدنيا وألفوا ا لمؤلفات في الرد عليه. 

وقد أدخلوا في العقائد ما هو شاذ متروك عند أهل السنةء ولذلك تراهم يطبعون 
كتب العقائد - على نحطورتها - وفيها الضعيف والواهي من غير بيان اء ويرون أن هذا 
من نصرة عقيدة أهل السنة والمىاعة. 


(1) وقد ذكر ابن القيم أن الإمام أحمد قد يأخذ بالضعيف والمرسل في الفقه إذا م يكن في الباب ما يدفعه 
وإذا كان يسير الضعف. 

(5) قال البيهقي: "وأحمد بن حنبل يقول: يكتب عنه هذه الأحاديث - يعني المخازي ونحوها - فإذا جاء 
الحلال والحرام اردنا قوما هکذا- یرید أقوی منه - فإِذا كان لا يتج به في الحلال والحرام فأولى أن لا 
يحتج به ني صفات الله سبحانه وتعالی" الأساء والصفات ۲/ .٠۲١‏ 

(۳) قال ابن مفلح: "والمشهور عند أهل العلم أن الحديث الضعيف لا يحتج به في الواجبات والمحرمات 
بمجرده» وهذا معروف في كلام أصحابنا وأما إذا كان حسنا فإنه بجحتج به". الآداب الشرعية ۲/ ۲۹۱. 

(6) وهذا رآي جهور أهل الحديث. 

() مثل: إبطال التأويلات لأبي يعلى والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد والصفات للدارقطني» والعرش لابن 
أبي شيبة» والعظمة لأبي الشيخ. 


ج ي الحنابلة والاختلاف مع السافية المعاصرة E‏ 00 


المبيحث العاشر 
لمقام الحمود لسيدنا مد صلوات الله وسلامه عليه 


يتعجب الباحث حين يقرا في كتب السلفية المعاصرة حين يجد نهم يلتزمون شواذ 
الأقوال وغرائب العقائد جاء في فتاوى مفتي الديار السعودية للشيخ حَمّد بن ابراهيم آل 
الشيخ ما نصه: "المقام المحمود: قيل الشفاعة العظمى» وقيل إنه إجلاسه معه على العرش 
كا هو المشهور من قول أهل السنة. ". انتهى. 

فإذا سألتهم قالوا هذه عقيدة الحنابلة؟! والحق أن هذا قول شاذ عند الحنابلة قال 
به بعض المتقدمين کارا والخلال. 

فليس هذا القول هو المشهور عند أهل السنة ولا عند الحنابلة» ثم متى صرتم 
تلتزمون بأقوال الحنابلة وقد رددتم عليهم أكثر عقائدهم ال مثبتة بالأدلة ‏ كالقول بفناء النار 
وإنكار المجاز وإنكار التفويض - وأخذتم بقول بعضهم ولیس عليه حديث صحیح 
مرفوع واحد فلستم تباع الدليل ولا أتباع الحنابلة! 

فإن قالوا نحن نقول ذه العقيدة لإإثبات فضيلة النبى ييه وإثبات الشفاعة. قلنا: 
فلم تنكرون على أهل السنة القول بالتوسل فهو فرع عن الشفاعة مع أن قولكم ليس فيه 
حديث مرفوع واحد» والشفاعة ثبتت بأحاديث صحيحة متواترة. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: (قال ابن بطال: نكرت المعتزلة والخوارج 
() على آنه لم يذكر ذلك في عقيدته المشهورة والمنسوب له مذكور في كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير 


وكان متعصباً على الحنابلةء وقد ذكر أموراً عن الحنابلة لم يذكرها غيره من ا مؤرخين وأكثرها بلا إسناد. 
(9) أما أبو داود فلم يقل يجلسه معه على العرش. وأما ابراهيم الحربي فليس فيه إسناد صحيح عنه. 


SRO O الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ O ECE ۳0٦ 
الشفاعة في إخراج من أدخل النار من المذنبين وتمسكوا بقوله تعالى "فما تنفعهم شفاعة‎ 
الشافعين" وغير ذلك من الآيات. وأجاب أهل السنة بأنها في الكفار» وجاءت الأحاديث‎ 
في اثبات الشفاعة المحمدية متواترة ودل عليها قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما‎ 
محموداء والجمهور على أن الراد به الشفاعة» وبالغ الواحدي فنقل فيه الإجاع» ولكنه‎ 
شار إلى ما جاء عن مجاهد وزيفه..... وقد جاء عن ابن مسعود عند الثعلبي وعن ابن‎ 
عباس عند أي الشيخ وعن عبد الله بن سلام قال: إن محمدا يوم القيامة على كرسي الرب‎ 
بين يدي الرب. أخرجه الطبري. قلت:الحافظ ابن حجر -: فيحتمل أن تكون اللإضافة‎ 
إضافة تشريف وعلى ذلك يحمل ما جاء عن مجاهد وغيره» والراجح أن المراد بالمقام‎ 
المحمود الشفاعة) انتهى.‎ 
هل قال الإمام أحد بإجلاس الني بلا على عرش الرحمن؟‎ 

لر يقل الإمام بذلك ولم يدخل حديث مجاهد في مسنده لان كل طرقه ضعيفة كا 
ذكر الحفاظ. 


والذي رواه الإمام مد في المسند في تفسير المقام المحمود هو هذا: قال الإمام 


1 


أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا محمد بن حرب» حدثنا الزبيدي» عن الزهري» عن 
عبد الر حن بن عبد الله بن كحب بن مالك» عن كعب بن مالك أن رسول الله ية قال: 
"يبعث الناس يوم القيامةء فأكون آنا وأمتي على تل» ويكسوني ربي - عز وجل - حلة 
خضراء ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن آقول» فذلك المقام المحمود". مسند أحمد 
»برقم ۱10۸11 . 

-وروى عن أبي هريرة قال قال رسول الله بي: "امقام المحمود الشفاعة" المسند 
۲ برقم ۱۰۲۰۳ . 


() الفتح )٤١١ /١١(‏ طبعة دار المعرفة - بیروت» ٠١۷۹‏ . 


ر و و هر الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة C&‏ $ $ ® 0۷ 
8 8 کک و نابل والاختلاف مع السلفیة ال ر یی ری بو ر 
& 
هل عقيدة الإجلاس هي عقيدة اهل الحديث؟ 
0 7 2 0 
روى الإمام البخاري عن ابن عكر َي اله نها يو ل: "إن الاس يَصِيرُونَ 
يوم القَيَامَةَ ا نَع يها يقَولُونً: يا فلن اشَمَعء يا لان اشَمَم» حت نتهي 
السَمَاعة إل الي اف فَذَلِكَ يوم يعن الله امام امود . 
وروى ابن خزيمة في التوحيد عن قتادة قال: وأهل العلم يرون أن المقام المحمود 
الذي قال اله عز وجل e‏ ربك مقَاما عَخُمُودًا € [الإسراء: ۷۹] قال الشفاعة 


0 ا و‎ dz 
ب ا له ل قال: "بٿ الناس يوم‎ 
ځا شرا ئ بون اول ما اء ان‎ TT CN 


أن اقول كَذَلِكَ الَمَام الْحْمُود' ]. 

وقد روى الطبري عن ابن عباس وحذيفة وقتادة والحسن مثل هذا التفسير. 

وقد ذكر الذهبي أن رفع حديث مجاهد باطل لا يصح فقال الذهبي: "عن جويبر 
عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: [عسى أن يبعثك ربك مقاماً حمودا] قال: 
يقعده على العرش. إسناده ساقط وعمر هذا الرازي متروك وفيه جويبر... وهذا۔ أي 
التفسير -مشهور من قول مجاهد ويروى مرفوعا وهو باطل" العلو صفحة ٠١١‏ . 

وقال: "فأما قضية قعود نبينا على العرش فلم يثبت في ذلك نص بل في الباب 
حديث واه وما فسر به مجاهد الآية "" العلو صفحة ٠١١‏ . 

وقد ذكر أن هذه العقيدة هي عقيدة بعض أهل الحديث» ولكن الأحاديث 
(۱) برقم ٤۷۱۸‏ . 
TV /1()‏ 


BE الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ CECE EO o^ 
الصحاح بخلافه فقال: "... ولكن ثبت في الصحاح أن المقام المحمود هو الشفاعة العامة‎ 
. ٠۹٤ الخاصة بنبينا" العلو:‎ 

أما الحافظ ابن عبد البر فقد رد حديث مجاهد وقال: "ماهد وإن كان أحد الأئمة 
بالتأويل» فإن له قولين مهجورين عند أهل العلم» أحدهما هذا - أي تفسير الشفاعة ى 
والثاني في تأویل: وجو براض # إل رار [القيامة: ۲۲ - ۲۳] قال: معناه تنتظر 
الثواب» ولیس من النظر ". انتهى. 

فكيف تكون عقيدة إجلاس النبي بيه على عرش الرحمن هي عقيدة أهل 
الحديت. 
ري ان تيية: 

يرى ابن تيمية أن أحاديث الإجلاس المرفوعة كلها موضوعة فقال في درء 
التعارض ۱۹/۳: (وقد صنف القاضي آبو يعلى کتابه في إبطال التأويل ردا لكتاب ابن 
فورك» وهو وإن كان أسند الأحاديث التي ذكرها وذكر من رواهاء ففيها عدة أحاديث 
موضوعة كحديث الرؤية عياناً ليلة المعراج ونحوه» وفيها أشياء عن بعض السلف رواها 
بعض الناس مرفوعة؛ كحديث قعود الرسول َ4 على العرش رواه بعض الناس من 
طرق كثيرة مرفوعة وهي كلها موضوعةء وإنم) الثابت أنه عن مجاهد وغيره من السلف). 
أصح الروايات عن مجاهد في هذا التفسير: 


إذا نظرنا إلى الروايات التى ذكروها نجد أن أكثرها وأصحها قد رويت بلفظ: 
"يقعده على العرش " وهذا ما رواه القتات وعطاء وليث عن مجاهد")» وهی ما أخذ ہا 


(١)وهذا‏ الحافظ المحدث ابن رجب الحنبلي يجذر من عقيدة المتأخرين من أهل الحديث كا في فضل علم 
السلف. 
(۲) انظر: كتاب السنة للخلال ۱/ .۲٠۹‏ 


۳۹ BS Bo r الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ CEO EC EO 
أبو داود فقال الخلال في السنة:... قال أبو داود السجستاني: أرى أن مجانب كل من رد‎ 
حديث ليث عن ماهد "يقعده على العرش' ' ويحذر عنه حتى يراجع احق ما ظننت أن‎ 
أحدا يذكر بالسنة يتكلم في هذا الحديث إلا أنا علمنا أن الجهمية تنكره من جهة إثبات‎ 
الف‎ 

وقد روي عن الإمام أحمد قبول هذه الرواية" من غير نسبة العرش إلى الله" . 

وجاءت قلة من الروايات وهي واهية بلفظ: "یقعده معه على عرشه" وشتان ما 
بين الروايتين فالأولى تثبت أن لسيدنا حمل كرسياً يقوم عليه يوم القيامة ليشفع في العا مين 
إظهاراً لكرامته» والثانية تثبت قعوده مع الرحمن على عرشه وهذا باطل لا يصح في اعتقاد 
آهل السنة لسببين: 

أن هذه الرواية تثبت أن الله قاعد جالس على عرشه» وهذا تشبيه لله بخلقه ولم يرد 
بذلك دلیل بل المروي عن أحد آنه قال: استوی بلا کیف ولا معنی وقال: استوی کا 
آخبر لا كما يخطر للبشر. 

ثم إن هذه الرواية تساوي بين مقام الربوبية ومقام العبودية لسيدنا رسول الله ياف 
لأن الله قد خص الاستواء على العرش بنفسه فقال في سبع آيات: ال من عل امرش 
اَسسَوّیٰ € [طه: ]٥‏ فإذا استوی غیره معه على العرش فقد شارکه في ربوبیته. 

وإن هؤلاء م يكتفوا بإجلاس النبي ب44 على عرش الله تعالى بل جعلوا معه جبريل 
وعايًا وإبراهيم عليهم السلام. 


)١(‏ حاشية: ثبت من ذلك أن أبا داود لا يقول بأن الله مجلسه معه على عرشه. 
(۲) وهي رواية ليث عن مجاهد "يقعده على العرش " 

(۳) انظر: السنة٠/ ۲٠١‏ والعلو للذهبي .٠١١‏ 

.١١١/٤ »و الأوسط‎ ۱۲٤۷٤ انظر: الطبراني في الکبیر 1۱/۱۲ برقم‎ )٤( 


۳1۰ ر ي الحنابلة والاختا السلفية المعاصرة ا © 1 o1‏ 
8 ي نابل رالاخلاف ع BY O OY OF‏ 
عدم فهم معتی حدیث ابن سلام عند بعض الحدثین: 
e‏ "إا كان يوم القَيامَةَ 
ےہ رد رت 3 ا 
چيءَ بم او ّى يخس ن ييه على الكرسي 
قال: فَقَلْتٌ: EE‏ ولك ما سیت 
جیا فط أف لع ن ااب جن غلا ا عا م 


فانظر إلى حدیث ابن سلام: "خی ٤‏ جلسة بين يديه على الكر سي" فلم يقل جلسه 
معه على عرشه بل قال مجلسه بین يديه - او عن یمینه - على الكرسي! وانظر كيف فهم 
رو ق ا 
ع وأبو مسعود هذا هو أحد رواة الحديث وليس ابن سلام. فابن 
سلام كنيته أبو يوسف» فكيف انتقل الحديث من عقيدة إلى عقيدة والأمر ظاهر وهذا ما 
يحل الإشكال. 
المح بين القولين: 

إذا أردنا ا لجمع بين القولين قلنا إن الله تعالى يعطي سيدنا حمدا اة امقام المحمود بان 
یقیمه على عرش أو كرسي - إضافه الله إلیه تشریفاً وتکریم -حتی تری الخلاتق منز لته لا. 
والأدلة على ذلك عديدة منها: 

ما اخرجه ا لحاکم في مستدرکه ٥٩۸/٤‏ بإسناده عن عبد الله بن سلام قال:.. 
I oT‏ 
على يسارك حتى ينتهي إلى ربه عز وجل فیلقی له كرسي عن یمین الله عز وجل... 

وقد صححه الحاكم والذهبي. والشاهد "'فیلقی له کرسي عن يمين الله عز 
و 
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وروى الطبراني في مسند الشاميين ٧.۱1‏ برقم :۹٩‏ عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص عن رسول الله بياة... وفيه قال: "ثم يمر فيجلس بي قبل الكرسي وأقوم عن 
يمين الكرسي فا من الخلائق قائم غيري فأتكلم فيسمعون وأشهد فيصدقون". 

وهذا ما يجمع الأقوال وينهي الخلاف أما أن نحرف في الأحاديث والعقائد فغير 
مقبول ولا معقول. قال الذهبي: ولم يثبت في قعود نبینا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
على العرش نص". 
قول الحافظ این رجب الحنبلي في المقام الحمود: 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: "المقام المحمود: فسر بالشفاعة. وقد روي ذلك 
عن النبي ية من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وغيرهم. 

وفسر: بأنه يدعى يوم القيامة ليكسى حلة خضراء فيقوم عن يمين العرش مقاما 
لا يقدمه أحد فيغبطه به الأولون والآخرون. وقد روي عن النبي (من حديث ابن 
مسعود» ونحوه من حديث كعب بن مالك - أيضا - وكذا روي عن حذيفة - موقوفا 
ومرفوعاً. وهذا يكون قبل الشفاعة. وفسره مجاهد وغبره بغير ذلك). 

وروی ابن ابي داود في کتاب البعث برقم ۲۷ عن كعب بن مالك» أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: « بجحشر الناس يوم القيامةء فأكون أنا وأمتي على تل» 
فيكسوني ربي عز وجل حلة خضراء» ثم يؤذن لي» فأقول ما شاء الله أن أقول» فذلك المقام 
المحمود» 
قول این حمدان والسفاريني في المقام الحمود: 

وهذا ابن مدان يثبت أن امقام المحمود هو الشفاعة وهو ما جاء به الخبر والدليلء 


(۱) فتح الباري ۳/ .٤۷١‏ 


BB الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ OEE EO 1Y 
"امقام المحمود وهو‎ :٥۷ أما الإجلاس فلم يرد فيه دليل صحيح فقال في نهاية المبتدئين‎ 
أن الله تعالى يقعد محمداً معه على العرش'» وقيل هو الشفاعة على ما جاء الضر"..‎ 

آما خاتمة المحققين العلامة السفاريني فلم يذكر إجلاس النبي ية على العرش 
ماقا وقال: "واعلم أن للنبي - ية - شفاعات: الأولى الشفاعة التي يشفع فيها لأهل 
الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتدافعها الأنبياء أصحاب الشرائع آدم إلى نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام» وهي المقام المحمود"". 


)١(‏ ذكر هذا القول لأنه قول بعض الحنابلة ولكن لا دليل عليه ك) أشار لذلك. 
(۲) لوامع الأنوار .۲٠٤/۲‏ 
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المببحث الحادي عشر 
فناء النار 


من المسائل العقدية الخطيرة التي كانت تدرس في جامعات السلفية المعاصرة إلى 
وقت قريب مسألة فناء النار» وما يزال أكثرهم يهون من أمرها ويدعي آنا مسألة 
خلافية". مع نها ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة وغيره". 
الإمام أحد يقول ببقاء الجنة والنار ومن خالف هذا فهو مبتدع: 

قال اللإمام أحد: "كل شيء نما كتب الله عليه الفناء والملاك هالك» والجنة والنار 
خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك وهما من الآخرة لا من الدنياء والحور العين لا يمتن 
عند قيام الساعة ولا عند النفخة ولا أبداء لأن الله عز وجل خلقهن للبقاء لا للفناء ول 
يكتب عليهن الموت. فمن قال خلاف هذا فهو مبتدع وقد ضل عن سواء السبيل"". 

وقد ضلل أحمد خالف الإجاع والتواتر قال أبو الفضل التميمي: "وكان يقول إن 
من خالف الإجاع والتواتر فهو ضال مضل ويفسق من خالف خبر الواحد مع التمكن 
ن اسالا 

هي من المسائل النتقدة على الإمام ابن تيمية رحه الله تعالى إذ أوماً بذلك اعتماداً 
على آثار ضعيفة غير مرفوعة ولا صحيحة. وقيل إنه تراجع عن هذا القول» وليس 
العجب منه فهو إمام جتهد ولكن العجب عن يتعصب للباطل دون نظر وبحث. 


() أمثال الشيخ الفوزان عفا الله عنه» مع ن الإمام أحمد قال من خالف في هذا فقد ضل سواء السبيل. 
(۲) ولوضوحها لن أطيل الحديث فيها. 

(۳) طبقات الحنابلة .۲٠/۱‏ 

.٠٠٤ اعتقاد الإمام المبجل‎ )٤( 
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أدلة القائلين بفناء النار:‎ 

استدل هؤلاء بآثار كلها ضعيفة وواهية ومن ذلك: 

- ما رواه الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بلاة: (يأتي على 
جهنم يوم ما فيها من بني آدم واحد تخفق أبوابها كأنها أبواب الموحدين). 

وهذا حديث موضوع لا يصح» قال ابن الجوزي: "هذا حديث موضوع عحال» 
وجعفر هو ابن الزبير» قال شعبة: كان يكذب» وقال يحيى: ليس بثقة» وقال السعدي: 
نبذوا حديثه» وقال البخاري والنسائي والدارقطني: متروك" وقال الذهبي في 
التلخيص ۳"1۷: "إسناده مظلم'". 

وقال الذهبي في ترجمة جعفر بن الزبير: "ويروى بإسناد مظلم عنه حديث متنه: 
ياي على جهنم يوم ما فيها أحد من بني آدم تخفق آبواي"". 

وآخرج البزار عن عبد الله بن عمرو قال: (ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه 
واا لمن فا خد وذلك دما رن فا أحقاا): 

وهذا أثر واو لا تقوم به حجة لأن في إسناده أبا بلج. قال الحافظ الذهبي في ترجته: 
(ومن بلایاه: الفسوی في تاريخه حدثنا بندار عن ابي داود عن شعبة عن ابي بلج عن عمرو 
بن ميمون عن عبد الله بن عمرو أنه قال: ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها 
أحد» وهذا منكر» قال ثابت البناني: سألت الحسن عن هذا فأنكره)٠".‏ 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (لياتين على جهنم زمان ليس فيها 
(1) الموضوعات» ج۰۳ ص۲۹۸. 


٤۷ /۱ )0(‏ ميزان الاعتدال. 
(۳)میزان الاعتدال .۳۸٥ /٤‏ 
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أحد وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقابا) وقد ذكره ابن جرير""“ والبغوي من غير إسناد وعلى 
فرض صحته فقد قال البغوي في تفسيره موجهاً معنى الحديث: "معناه عند أهل السنة إن 
ثبت آن لا يبقى فيها أحد من أهل الإيمان» وأما مواضع الكفار فممتلئة أبدا"". 

وقد استدل القائلون بهذا القول بآيات عدة آقواها قوله تعالى في سورة هود: 


ا ⁄ 


خللرت فہاما کا سیا لمو ت وا رض لما سا ربک إن رک همال ما رید [هرد:۱۰۷]. 

قال العلامة ابن الجوزي في تفسيرها: "المعروف فيه قولان: 

أحدهما آنا الس|وات المعروفة عندنا والأرض المعروفة... 

والثاني آنا ساوات الحنة والنار وأرضها"". 

وأما الاستثناء في الآية فهو عائد على العصاة من هل التوحيد ممن يخرجهم الله من 
النار بشفاعة الشافعين كا عزاه ابن كثير إلى عموم السلف من الصحابة والتابعين. 
الصنعاني يرد على أبن ية 

ومن آلف في الرد على ابن تيمية العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني في كتابه: 
"رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار". فم) قاله في هذه الرسالة: "ولكن استوفى 
المقال فيها العلامة ابن القيم في كتابه حادي الأرواح إلى ديار الأفراح نقلا عن شيخه 
العلامة شيخ الإسلام أب العباس ابن تيمية فإنه حامل لوائها ومشيد بنائها وحاشد خيل 
الأدلة منها ورجلها ودقها وجلها وكثيرها وقليلها وأقر كلامه تلميذه ابن القيم وقال في 


(۱) تفسیرالطبري» ج۰۸ ص۱۱۸ . 

() تفسير البغوي» ج۲ ص۳٠ »٤‏ انظر الرد على هذه الأدلة: رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النارء 
للصنعاني. 

(۳) زاد المسیر .٠١۹/٤‏ 

. ٥٥۹ /۲ انظر: تفسبر ابن کشر‎ )٤( 
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آخرها إنها مسألة أكبر من الدنيا وما فيها بأضعاف مضاعفة» هذا كلامه في آخر المسألة في 
حادي الأرواے"'. 

وما قاله ص٠۷‏ "وما سمعت تعيَنَ حمل أثر عمر على عصاة الموحدين عند شيخ 
الإسلام وعند جميع علاء الأنام وإذا عرفت هذا طال تعجبك من نسبة ابن تيمية القول 
بفناء النار إلى عمر واستدلاله لذلك بمذا الأثر المنقطع رواية الذي هو بمراحل عن 
الدلالة من حيث الدراية". 
عقيدة الحنابلة عدم فناء النار: 

لم يقبل الحنابلة عقيدة فناء النار قال المحقق السفاريني في منظومته: 

واجزم بآن النار كالججنة في وجودها وآنهالم تتلف 


وقد ذكر السفاريني أن لابن تيمية ميلا إلى القول بفناء النار فذكر قول من يقول إن 
الله تعالى يفنيها ثم قال: "قال شيخ الإسلام: وقد نقل هذا عن طائفة من الصحابةه 
والتابعين. ولشيخ الإسلام وتلميذه الإمام المحقق ميل إلى هذا القول... وقد الف 
العلامة الشيخ مرعي الكرمي الحنبلي رسالة ساها توقيف الفريقين على خلود آهل 
الدارين). 


ويظهر من هذا أن العلامة السفاريني والحنابلة قد ردوا هذا القول ول يقولوا به 


ÇG 


إطلاق. 
الظاهر أن ابن تيمية لم يتراجع عن هذا القول. قال الشيخ نعمان الآلوسي : ثم 


(۱) ص۳٦‏ . 
(۲) لوامع الأنوار ۲/ .۲۳١‏ 
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اعلم آنه قد تبين لك ما نقلناه من الأقوال: أن القول الصحيح» الحرى بالترجيح» هو بقاء 
الجنة والنار وساكنيه) من الأخيار والفجار» وإن الشيخ ابن تيمية لم يتبين عنه نقل 
صحيح في| نسب إليه» ولئن سلم أنه مال لذلك فقد ذهب إليه بعض السلف» وأفراد من 
ا لخلف کا تقدم آنغاًء فلیس في میله ما یوجب تکفیراً عند من أنصف. على انا لا نعلم إن 

صح النقل عدم رجوعه عنه". 
الألباني والرد على أبن تيية: 

لقد أعجبني تحرر الشيخ الألباني من تقليده في المسألة لابن تيمية فقال في مقدمته 
لكتاب (رفع الستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار)» طبعة المكتب الإسلامي عن ابن 
تيمية ما نصه: 

(حتى استقر ذلك القول في نفسه» وآخذ بمجامع لبّه» فصار يدافع عنه» ويحتج له 
بكل دليل يتوهمه» ويتكلف في الرد على الأدلة المخالفة له تكلفا ظاهرا خلاف المعروف 
عنه» وتبعه في ذلك بل وزاد عليه تلميذه وماشطة كتبه كا يقول البعض - ابن قيم 
ا لجوزيةء حتى ليبدو للباحث المتجرد المنصف آنا قد سقطا فيم) ينكرانه على أهل البدع 
والأهواء من الغلو في التأويلء والابتعاد بالنصوص عن دلالتها الصريحةء وحلها على ما 
يؤيد ويتفق مع أهوائهم.. حتى بلغ الأمر با إلى تحكيم العقل في| لا جال له فيه» كما 
يفعل المعتزلة تعاما... 

ويقول الألباني أيضا: "وإن ما لاشك فيه أن هذا الذي استظهرناه هو في الخطورة 
والإغراق کقوله بالفناء إن م یکن آخطر منه لأنه كالثمرة له» ولأنه لا قائل به مطلقاً من 
المسلمين» بل هو من المعلوم من الدين بالضرورةء للأدلة القاطعة بأن الجنة حرمة على 
الكفار..". 


(1) جلاء العينين في عحاكمة الآحهدين ٤۸‏ . 


DONO الحنابلة بلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ ERAGE 


ويقول: "فالحق والحق أقول لقد أصيب ابن القيم في هذه المسألة مع الأسف 
الشديد بآفة التأويل التي ابتلي بها هل البدع والأهواء في مقالتهم التي خرجوا بها عن 
نصوص الكتاب والسنة.. " 

ومن العجب أن يأتي أحدهم فيكتب كتيبا باسم "القول المختار لبيان فناء النار" 
يرد فيه على الألباني» وينصر عقيدة ابن تيمية الباطلة بعد ظهور الأدلة. 


۳۹ BG الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة لذ‎ OO CEO 


المببحث الثاني عشر 
الاستعانة بغير الله تعالى 


ما اختلف فيه المسلمون وأطالوا فيه الكلام مسألة الاستعانة بغير الله تعالى“. 
ولكل منهم دليله القوي» إلا أهم ابتعدوا عن التوسط والاعتدال في هذه المسألة المشكلة» 
وغالوا فيها كثيرا. وكل منهم يرجع المسألة إلى أصل ني الاعتقاد فالمجيزون يرجعونها إلى 
الشفاعة والمانعون ير جعونما إلى القدرة أي لا فاعل ولا مؤثر إلا الله تعالى. 

والرأي المعتدل ني ذلك والذي أراه حقاً هو: حرمة الاستعانة بغير الله في لا يقدر 
عليه إلا هو. كإنزال المطر والنصر والذرية والشفاء من الأمراض ونحوها. وجواز 
الطلب من غير الله ف يقدر عليه الخلق مع اعتقاد أن النفع والضر بيد الله تعالى. 

ولا بد أن تفرق بين التوسل والاستخاثة كي لا تختلط المفاهيم والأحكام» فالتوسل 
مسألة فرعية تتعلق بالدعاء» والاستغاثة والاستعانة مسألة عقدية تتعلق بالإيمان بقدرة الله 
وحده وفاعلیته. قال ابن تيمية: "م يقل أحد من علماء المسلمين: إنه يستغاث بشيء من 
بل هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام؛ أنه لا جوز إطلاقه. ولم يقل أحد: إن 
التوسل بنبي؛ هو استغاثة به بل العامة الذين يتوسلون في أدعيتهم بأمور كقول أحدهم: 
أتوسل إليك بحق الشيخ فلان أو بحرمته أو أتوسل إليك باللوح والقلم أو بالكعبة أو 
غير ذلك ما يقولونه في أدعيتهم يعلمون أهم لا يستغيثون بمذه الأمور؛ فإن المستغيث 
بالنبي ي طالب منه وسائل له والمتوسل به لا یدعی ولا يطلب منه ولا یسال وان 


)١(‏ أما مسألة التوسل فهي مسألة فقهية وحكمها الجواز عند الإمام أحمد والحنابلة وسأتحدث عنها في فصل 
التصوف. 
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يطلب به وكل أحد يفرق بين المدعو والمدعو به. والاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة 
الشدة كالاستنصار طلب النصر والاستعانة طلب العون والمخلوق يطلب منه من هذه 
الأمور ما يقدر عليه منها كيا قال تعالى :وین سروک فی لذن رڪم لَص 4 


[الأنفال: ۷۲] وک| اڳ به عل الى من مدرو € [القصص: ]٠١‏ وکا 
وتعاووا آَل 2 


قال تعالى: # و ر وأُمَوّى € [الائدة: ۲] وأما ما لا يقدر عليه إلا الله؛ فلا 


1 زا إلامنا کک 


وقال: "وقول القائل: إن من توسل إلى الله بنبي. فقال: أتوسل إليك برسولك فقد 
استخاث برسوله حقيقةء في لغة العرب وجيع الأمم قد كذب عليهم فما يعرف هذافي لغة 
أحد من بني آدم بل الجحميع يعلمون أن المستغاث مسؤول به مدعو ويفرقون بين المسئول 
والمسئول به سواء استغاث بالخالو" اه 

وسأتحدث عن مسألتين: مسألة الاستعانة بالحن”" التي قال ا ابن تيمية وبعض 
السلفية المعاصرة. ومسألة الاستعانة بالأنبياء والأولياء بصيغة الاستشفاع والتوسل. التي 
قال بها هور أهل السنة والماعة. 
o‏ 
اولا: الاستعانة بالجن 


جاء عن أحد ما يدل على تحريم الاستعانة بالجن واستخدامهم في الرقى وغيرها 
فذكر آبو يعلى وابن مفلح وابن القيم عن البرزاطي قال: "وسألته: عن رجل يزعم أنه 
يعالج المجنون من الصرع بالرقى والعزائم» ويزعم أنه يخاطب الجن ويكلمهم وفيهم من 
خدمه وحدثه» فترى أنه يدفع إليه الرجل المجنون ليعالجه؟ قال: ما أدري ما هذا ! ما 
سمعت في هذا شيئاًء ولا أحب لأحد أن يفعله» تركه أحب إل" . 


(۱) مجموع الفتاوی .٠١٤/١‏ 
(۲) وهي أخطر من الثانية. 
(۳) انظر: الأحكام السلطانية ٠٠۸‏ بدائع الفوائد ۸٠١ /٤‏ الآداب الشرعية .۳٠۸‏ 
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ا احابلة رالاختلاف مع السافیة ا ر رین رین ربن ر 

وكلامه لا أحب يدل هنا على التحريم لا على الكراهة. بدليل أنه ما عرفه عن أحد 
من السلف ولأنه استنكر هذا الفعل. ولذلك ذكر أبو يعلى إلى أن هذه الأفعال ما يجب 
إنكارها بقوة السلطان»ء وجعلها ابن مفلح من المنكرات. 

وني رواية الأثرم: قال: سمعت أبا عبد الله سثل عن رجل يزعم أنه يحل السحرء 
فقال: قد رخص فيه بعض الناس» قيل لأبي عبد الله: إنه بجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه 
ویعمل کذا؟ فنفض يده کالمنکر» وقال: ما دري ما هذا؟ قیل له: فتری أن يأتي مثل هذا 
يحل السحر؟ فقال: ما أدري ما هذا؟ 

ويدل كلام الإمام أن حل السحر با هو مشروع من الرقى جائز أما استخدام 

وقد خالف ابن تيمية وبعض السلفية المعاصرة رأي الإمام أحمد في الاستعانة 
بالجحن قال ابن تيمية: "ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو كمن استعمل 
الإنس في مور مباحة له وهذا كأن يأمرهم با جب عليهم وينهاهم عا حرم عليهم 
ويستعملهم في مباحات له فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك" . 
يستخدمهم في المحرمات من الفواحش والظلم والشرك والقول على الله بلا علم وقد 
يظنون ذلك من كرامات الصالحين وإنا هو من أفعال الشياطين. ومنهم من يستخدمهم 
في أمور مباحة إما إحضار ماله أو دلالة على مكان فيه مال ليس له مالك معصوم أو دفع 
من يؤذيه ونحو ذلك فهذا كاستعانة الإنس بعضهم ببعض في ذلك" . 


(۱) المخني ۱۲/ .۰٤‏ 
(۲) مجموع الفتاوی ۱۱/ ۳۰۷. 


RRA! 
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وقد تابعه على ذلك بعض السلفية المعاصرة منهم ابن عثيمين فقال: "الثانية أن 


يستخدمهم في أمور مباحة فهذا جائز بشرط أن تكون الوسيلة مباحة". 

وقد ذكروا لذلك ضوابط منها: أن يكون المستعين من الموحدين الصالحين. 

فهذا كله لا يعتبر من الشرك عندهم أما استعانة عموم المسلمين بالنبي ي والتي 
هي بمعنى التوسل والتشفع فهي من الشرك الأكبر! حتى مع وجود قرينة التوحيد 
والصلاح التي ذكروها. 

ولاذا تعطلت عندهم الآيات التي يستدلون بها في تحريم الاستعانة كقوله تعالى 
"فلا تدعو مع الله احدأ" وهي من سورة الجن. 

فإن جاء أحد السلفية المعاصرة - ممن لا يقول بقول ابن تيمية - وقال: نحن لا 
نقول بقول ابن تيمية في هذه المسألة لأا باب للشرك. قلنا: فهل فتح ابن تيمية بابا 
للشرك؟ 

أيعني هذا أن اجتهادات ابن تيمية فيها ما يقبل وما يرد» فلم تسرعتم في تقليده في 
مسألة الاستعانة بالنبي ية والتوسل به وأوقعتم الشرك على عموم المسلمين! أما كان 
لازماً عليكم التريث قبل إطلاق التكفير لا سي وأن عموم المسلمين قد توفر فيهم 
الضابط الذي ذكرتموه وهو توحيد الله تعالى. 


(۱) انظر: بحث في حكم الاستعانة بالجن» د. عبد القادر الغامدي» صفحة ٠١‏ . 

() حكم الاستعانة با لجن ١٠ء‏ د. عبد القادر الغامدي وهو ممن يرى هذا القول. ومن العجيب أن هذا 
الباحث جعل الإمام أحد من استعان با لجن حين ضل الطريق!. والقصة رواها عبد الله في المسائل 
ولیس فيها ما يدل على كلامه بل عباد الله في الحديث عامة فكيف خصصها بالحن ليقوي مذهبه! 
والأعجب أنهم ينكرون قول أحد في التوسل لأنه باب للشرك ثم بحرفون عمله بالحديث ليظهر أنه 
استعان با لجن ! 


۳ ODO > الحنابلة والاتلاف مع السلفية المعاصرة‎ ORO ECE 
ثانياً؛ الاستعانة بالأنبياء والأولياء:‎ 

ذكر المجيزون للاستغاثة والاستعانة أدلة عديدة - ولكنها لا تفيد جواز الاستغاثة 
في كل شىء في] لا يقدر عليه إلا الله. بل أكثرها في التوسل وبعضها في جواز الطلب من 
غر 

أما المانعون مطلقاً فقد استدلوا بآيات عامة لا دليل فيهاء فكل هذه الآيات في نفي 
التوسل والاستغاثة والاستمداد هي آيات عامة جملة. 

والسنة في ذلك مفسرة ومبينة لا أحله القرآن» وما قرره علاء الأصول أن الخاص 
المفسر مقدم على العام المجمل. فالاكتفاء بالقرآن وحده ورد الأحاديث الورادة في هذا 
الباب لا جوز. 
الکلام في أدلة الطرفين: 

أدلة المجيزين: فيها دلالة على جواز الاستغائة بغير اللّه» ودليل على جواز 
التوسل» ولا يصح القول بالاستغاثة مطلقا فيا لايقدر عليه إلا الله لأنه لم يذكر في الأدلة 
وإنا المذكور هو جواز الطلب من غبر الله فيا يقدرون عليهء وأدلة التوسل لا جوز 
جعلها في الاستغاثة لأن الاستغاثة غير التوسل» وجعلها في الاستغائثة تحكم بغير دليل. 

أدلة المانعين: فيها دليل على أن بعض الأفعال لا يستطيع فعلها إلا الله فلا تطلب 
إلا منه سبحانه فإن طلبت من غيره صار شركاء ولكن ليس فيها دلالة على نفي التوسل 
أو الطلب من غر الله. 

القول الذي يجمع بين الأدلة: با أن الطلب من غير الله في) لايقدر عليه إلا هو 
شرك لعموم الأدلةء إذاً الطلب من غير الله في| يقدر عليه الخلق ليس شركاء وبم| أنه قد 


)١(‏ لقد ذكرت جل هذه الأدلة في فصل التصوف. 
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و نابل والاختلاف مع الساغیة اہ ر رین ین بی و 
وردت الأدلة على جواز الطلب من غير الله على لسان الأنبياء والصحابة والصالحين من 
غير نكير» فالقول الحق في ذلك: جواز الطلب من غير الله في يقدر عليه الخلق مع اعتقاد 
ان النفع والضر بيد الله تعالى» وعدم جواز الاستعانة والاستغاثة فيم) لا يقدر عليه إلا الله. 
وهذا ما فهمه الشطي الحنبلي من كلام ابن تيمية. 
حک التوسل بالنى بيد بصيغة النداء "ا مر ': 

هذه ثلاثة آثار تدل على أن الصحابة كانوا ينادون ب (يا حمد) على معنى التوسل 
والاستشفاع أو على معنى الاستعانة في يقدر عليه الخلقء وهي آثار منها الصحيح ومنها 
المقبول: 

روى البخاري في الأدب المغرد ما نصه: "حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن 
آي اسحق عن عبد الرحمن بن سعد قال: "خدرت رجل ابن عمر فقال له رجل: اذکر 

وقد ذكر البخاري هذا الحديث تحت عنوان: باب ما يقول الرجل إذا خدرت 
رجله. 
نفسه فرواه في كتابه المسمى الكلم الطيب وأثبته بلفظ "يا حمد". 

روى الحافظ أبو نعيم في الحلية أن خبيب بن عدي الأنصاري رضي الله عنه لا 
ذم للقتل بعدما أنشد هذين البيتين من الشعر: 


فلست أبالي حين أقتل مسلا على أي جنب كان في الله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشاً ييارك على أوصال شلو رع 


ثم قال: يا محمد ثم ضربوه فقتلوه. 
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کک احتابلة رالا ختلاف مع الساغیہ اہ رہ رین رین وی ب 

وقد رواه العلامة ابن الجوزي - وهو من المتشددين في التصحيح ومن ردوا على 
المخصوفة _فقال:" 
لوه على جذعه فقالوا أتحب أن حمدا مكانك فقال والله ما أحب أني في أهلى وولدي 
وآن حمدا شيك بشوکة ثم نادی یا عمد" . 

ذكر ابن الآثير في الكامل وابن كثير في البداية والنهاية أن خالد بن الوليد رضي 
الله عنه كان شعار كتيبته يوم اليمامة في حرب مسيلمة الكذاب أنهم ينادون قائلين: "يا 
حمداه"'. 
من أنكر هذا اللفظ أو من زعم أنمم قد شر كوا بالله تعالى! 

١ 

کلام الحنابلة ف الاستغاثة والطلب من غير الله: 

هذا كلام الحنابلة في الاستخاثة والطلب من غير الله دليل على ما ذكرته: 

ٍ ا ء۶ 

عمل الإمام امد بن حنبل بحدیث: ياعباد الله اغیثونی: 

قال رسول الله (5): إذ انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاه فليناد: يا عباد الله 
احبسوا علل» يا عباد الله أحبسوا علي فإن لله في الأرض حاضرا سيحبسه عليكم). 

وقد عمل الإمام أحمد بن حنبل قدس الله روحه بهذا الحديث. فقد روى البيهقي 
في الشعب وابن عساكر من طريق عبد الله ابن الإمام امد ورواه عبد الله بن الإمام مد 
ني المسائل (۲۱۷) بإسناد صحيح قال: "سمعت أبي يقول: حججت خمس حجج منها 
اثنتين راكباً وثلاثاً ماشياًء أو اثنتين ماشياً وثلاثاً راكباًء فضللت الطريق في حجه وكنت 


.1۲١ /١ صفوة الصفوة‎ )1( 


وقد ذكر هذه القصة أيضاً ابن مفلح الحنبلي في كتابه "الآداب الشرعية عية "0۸/۱ . 
الحدیث عن عمل الإمام أحمد: 

ليس في هذا العمل جواز الاستغاثة بغير الله فيا لا يقدر عليه إلا هو بل اتباع ظاهر 
ا لحديث وطلب ما يقدر عليه الخلق - فليس في هذا حجة لعوام الصوفية -. كا أن فيه ردا 
صر محا على من يقول من السلفية المعاصرة بأن جرد النداء شرك أكر وهذاغلو سببه عدم 

فهم النصوص والدلالات. فليس كل نداء استغاثة ولا كل استغاثة شرك. ولكن بعض 
الامقانات رة 

وهذا الحديث حسن قواه عمل الأئمة الحفاظ به كا سيأتي فقد أورد المناوي في 
فيض القدير برقم )٥٠١(‏ عن ابن مسعود قال: قال رسول الله (45): إذ انفلتت دابة 
aa‏ 
الأرض حاضراً سيحبسه عليكم). وعزاه إلى أبي يعلى والطبراني وابن السني في عمل 
اليوم والليلة. 

رواه الطبراني (۱۰/ ۲۹۷ برقم ۱۰۵۱۸) و(۱۱۸/۱۷ برقم ۲۹۰) وأبو يعلى في 
مسنده (۹/ ۱۷۷ برقم )٥۲۹۹‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة برقم )0٠۸‏ وفي رواية 
أخرى هذا الحديث: - "إذا أضل أحدكم شيئاً أو أراد أحدكم غوثاً» وهو بأرض ليس با 
نيس فليقل: يا عباد الله أغيثوني» يا عباد الله أغيثوني فإن لله عبادا لا نراهم) رواه الطبراني 
في الكبير(۷١/۱۸/ )۲۹١‏ وقال بعد ذلك (وقد جرب ذلك). وذكره ابن تيمية في 
الكلم الطيب ولم يضعفه بل قبله. 

ورواه البزار عن ابن عباس رضى الله عنه مرفوعاً بلفظ: "إن لله ملائكة في الأرض 
A E E SA EER E Ba‏ 
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فليناد: - يا عباد الله أعينوني). وحديث البزار هذا حسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في‎ 
.)٠١١ /٥(راكذألا أمالي الأذکار كا ني شرح ابن علان على‎ 

وقال الحافظ الميثمي عنه في المجمع: )٠١١ /۱١(‏ رجاله ثقات وزاد الحافظ 
الهيثمي مؤكدا على رواية الطبراني مقرا قوله: وقد جرب ذلك. 

وقد جربه الإمام أحمد بن حنبل والطبراني والنووي وشيخه واميثمي وملا علي 
القاري في حاشيته على الحصن الحصين المساة الحرز الثمين حيث قال بعد ذكر هذا 
الحديث .۷٤‏ (وهذا حديث يحتاج إليه المسافرون وأنه مجرب) وقال الإمام النووي بعد 
روايته هذا الحديث في الأذكار» كتاب أذكار المسافر: باب ما يقول إذا انفلتت دابته: 
"وحكى لي بعض شيوخنا الكبار في العلم آنه انفلتت له دابة أظنها بغلة وكان يعرف هذا 
الحديث فقاله» فحبسها الله عليهم في الحال» وكنت أنا مرة مع جاعة فانفلتت منها بميمة 
وعجزوا عنها فقلته» فوقفت في الحال بغير سبب سوى هذا الكلام". فحديث ابن 
مسعود ضعیف الاسناد إلا أن له شاهدا بإسناد حسن (رواه البزار عن ابن عباس) حسنه 
ابن حجر فقری كل منها الآخر وصار الحدیث حسنا لغيره كا قواه عمل الأئمة 
ا لحفاظ به» فتضعیفه لا یقول به إلا جاهل. 

على أن حديث: "يا عباد الله أغيثوني" غير ختص بالملائكة فقط قال المناوي في 
الشرح قوله: (فإن لله حاضراً سيحبسه) أي خلقاً من خلقه إنسياً أو جنياً أو ملكاً لا 


خبا. 


وأجمع العلاء على أن الروح لا تعقوت إن اموت هو مرحلة انتقال الروح من الجسد 
إلى البرزخ وحسب. ورسول الله (45) في آخر حديث له قال: (بل في الرفيق الأعلى مح 
جبرائیل ومیکائیل واسرافیل)". 


(1) والألباني في السلسلة الضعيفة (۲/ .)١١١‏ 
0) وهو حديث صحيح رواه بهذا اللفظ ابن حبان برقم )٠٥۹١(‏ ورواه الطبراني في الكبير وأورده الميثمي = 
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فدل على أنه مع الملائكة طالق يذهب حيث يشاء في عالم البرزخ وهو عالم يمتد من 
تحت العرش إلى الأرض السفلى فيشمل الكون العلوي والسفلي. قال الإمام مالك 
"بلغني أن أرواح المؤمنين طالقة تذهب حيث تشاء". ورواه ابن القيم عن سن 
الفارسي. 

وقال الإمام شمس الدين ابن القيم في كتابه الروح ناقلاً عن القرطبي: "صح عن 
النبي اة أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء وأنه ية اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت 
القدس وني السماء خصوصاً بموسى وقد أخبر بأنه ما من مسلم يسلم عليه إلا رد ت 
RR‏ 
الأنبياء إنما هو راجع إلى أن غيبوا عنا بحيث لا ندركهم وإن كانوا موجودين أحياء وذلث 
كالحال في الملائكة فإنهم أحياء موجودون ولا نراهم" اه. وقد أثبت علاء الاسلام ن 
للروح تأثيراً بعد امات ومن هؤلاء ابن القيم والرازي في المطال العالية. 
عمل ابن المقرئ الحنبلي وإقرار الطبراني له 

روي عن أبي بكر بن بي عليء قال: كان ابن المقرئ يقول: كنت آنا والطبراني» و بو 
الشيخ بالمدينةء فضاق بنا الوقت» فواصلنا ذلك اليوم» فلا كان وقت العشاء حضرت القبر. 
وقلت: يا رسول الله الجوع» فقال لي الطبراني: اجلس» فإما أن يكون الرزق أو الموت. 

فقمت آنا وأبو الشيخ» فحضر الباب علوي» ففتحنا له» فإذا معه غلامان بقفتين فيي 
شيءٌ كثير» وقال: شكوتوني إلى النبي بكياة؟ رأيته في النوم» فأمرني ببحمل شى إل 

قال أبو عبد الله بن مهدي: سمعت ابن المقرئ» يقول: مذهبي في الأصول مذهب 
أحهد بن حنبل» وأبي زرعة الرازي“ 


=> في المجمع برقم )۱٤۲۷١(‏ وقال: رواه الطبراني وفيه محمد بن سلام الجمحي وهو ثقة وفيه ضعف. 
وبقية رجاله ثقات. ) 
(۱) سير أعلام النبلاء ٤۷٤ /۳١‏ . 
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سل القاضى أبو يعلى مهد المذهب وناشره عن مسائل عديدة وردت عليه من 
مكة وكان منها ما تقول في قول الإنسان إذا عثر: محمد أو علي. فقال إن قصد الاستعانة 
فهو مخطى لأن الغوث من الله تعالى فقال وهما ميتان فلا يصح الغوث منه) ولأنه جب 
تقديم الله على غيره'“. 

فهذا جواب عام فقيه فصل في المسألة ولم يحكم بالشرك أو الكفر بل قال هو 
خطى» ومن هذا ا لجحواب تدعيم لا قلناه من التفصيل في حكم الاستغاثة. 

وكان فقيهاً شاعراً أديباً حنبلياً وقد أكثر من الاستغاثة والتوسل برسول بيا 
خاصة في الخزو المغولي وكان قد قاتلهم وهو ضریر حتى استشهد - وقد بشره رسول الله 
في المنام بالشهادة. قال في الاستغاثة: 


آلايارسول الله نحن على شفا من الخوف والتهديد والكرب والتعب 
وليس إلا حسن وعدك الكريم ات ةافو اخسن شرب 
أغثنا أغثنامستاالضر مسنا فأنت لناغوث على نازل النوت°؟ 


کلام ان تيية فى الاستغاثة: 

لقد عرف عن شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحه الله إنكاره للاستغاثة 
وحاربته ها بكل ما آوتي من قوة» والذي يتتبع كلام ابن تيمية على کثرته واضطرابه في 
بعض المواضع - يجد أنه لا ينكر الاستغاثة مطلقاً ولكن ينكر الاستغاثة بغير الله في لا 


(۱) انظر: من بدائع الفوائد .۸٤١ /٤‏ 
(1) ديوان الصرصري ص١١٠‏ نقلا عن كتاب المدائح النبوية» د خيمر صالح .٥١‏ 
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يقدر عليه إلا هو -وهذا حق -ولذلك أنكر على من استدل بحديث: إنه لا يُستغاث بي» 
على حرمة الاستغاثة مطلقاً فانظر ماذا قال: "وقد يكون في كلام الله ورسوله ل عبارة هما 
معنى صحيح لكن بعض الناس يفهم من تلك غر مراد الله ورسوله ية فهذا یرد عليه 
فهمه. کا رو الطبراني في معجمه الكبير «أنه كان في زمن النبي ا منافق يؤذي المؤمنين 
فقال بو بكر الصديق: قوموا بنا لنستخيث برسول الله بإ من هذا المنافق فقال النبي 4لا 
إنه لا يستغاث بي وإن) يستغاث بال“ فهذا إن آراد به النبي يياة. المعنى الثاني وهو أن 
يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله وإلا فالصحابة کانوا يطلبون منه الدعاء ویستسقون به 
كا في صحيح البخاري عن ابن عمر قال: ربا ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه 
النبي ئة يستسقي فما ینزل حتى يجيش له ميزاب: 


وأبيض يستسقى الخمام بوجهه ثل اليتامى عصمة للأرامل 


وهو قول أبي طالب» وحذا قال العلاء المصنفون في أسياء الله تعالى: جب على كل 
مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله وأن كل غوث فمن عنده 
وإن کان جعل ذلك على يدي غيره فالحقيقة له سبحانه وتعالی ولغیره جاز". 


(۱) حدیث "إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث باه" رواه الطبراني وهو ضعيف بهذا اللفظ» انظر مجمع 
الزوائد برقم ۱۷۲۷۲ وقد رواه آحمد /٥‏ ۳۱۷ برقم ۲۲۷١۸‏ بغير هذا السياق عن عبادة بن الصامت 
قال "حرج علینا رسول الله ا فقال أبو بكر رحه الله قوموا نستغْت إلى رسول الله اة من هذا المخافق» 
فقال رسول الله اة: إنه لا يقام لي إنما يقام لله تبارك وتعالى." فكان نهي النبي ب عن القيام له لا عن 
الاستغاثة به. ومعلوم أن اللإمام أحمد لا يعدل عن لفظ إلى آخر إلا لسبب. ولو جرينا وراء هذه القاعدة 
التي وضعها الإمام في مسنده وهي: كل ما ليس في المسند فليس بحجة. لكان حديث الطبراني ليس 
بحجة عند أحمد. وتظهر فائدة هذه القاعدة حين نقارن بين الروايات في الكتب الأخرى - حتى 
الصحيحين- وبين روايات المسند فنجد الفرق الكبير» وندرك معرفة الإمام العالية لعلل الأحاديث 
خاصة في العقائد. - مع العلم أن عكس القاعدة غير صحيح- 

١١٠١ /١ مجموع الفتاوی‎ )۲( 
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وبين ابن تيمية أن من الاستغاثة ما لا يصلح إلا لله ون من أنكر أن يطلب من 
الرسول َة ما هو اللائق بمنصبه فهو كافر أو ضال قال: "والاستغاثة بمعنى أن يطلب 
من الرسول ية ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيها مسلم ومن نازع في هذا المعنى فهو إما 
کافر إن انکر ما یکفر به وإما خطی ضال"'. 

- وقد آنكر ابن تيمية على من خالف الأدب عند القبر الشريف وآذى النبي ييا 
بطلب أمور الدنيا مع أنه قد تقضى حاجته لأن النبي حي في قبره يسمع كلام الناس - 
وهذا من باب الكرامات -قال: "ومن هؤلاء من يؤذي امیت بسؤاله إياه أعظم ما يؤذيه 
لو کان حیا وربم| قضیت حاجته مع ذم يلحقه کا كان الرجل يسأل النبي با فيعطيه 
ويقول إن أحدهم ليسألني المسألة فيخرج بها يتأبطها نارا. 

ومن هذه الحكاية المذكورة في الذي جاء إلى قبر النبي وطلب منه سكباجا فأتاه 
بعض أهل المدينة فأطعمه سكباجا وأمره با لخروج من المدينةء وقال إنه رأى النبي يلاء 
فأمره أن يطعمه وأن يخرجه وقال من يقيم بالمدينة لا يتمنى ذلك أو كا قال. ولا ريب أن 
النبي صل الله عليه و سلم بل ومن هو دونه حي يسمع کلام الناس کا قال َء ما من 
رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام وما من رجل يمر بقبر 
الرجل کان يعرفه في الدنیا فیسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتی یرد عليه رواه ابن عبد 


الر وصح" . 


موق العلامة نجم الدين الطوفي التيلى من كلام اين تبية في الاستغالة: 
نقل العلامة نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي كلام العلامة شمس 


الدين الجزري في رده على ابن تيمية وقد صرح الطوفي أنه نقله بمعناه مع زيادات من 


(۱) مجموع الفتاوی ٠١١/١‏ 
(۲) الرد على البكري ا/to.‏ 
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.. قال ر حه الله تعالی: "اسک لی من شیعیٰو۔ عل الى من عرو € [القصص ٠٠:‏ 
e‏ 
الدين ابن تيمية فيا قيل عنه أنه قال: لا يستغاث برسول الله اة لأن الاستغاثة بالله عز 
وجل من خصائصه وحقوقه الخاصة به فلا تكون لغيره كالعبادة. 

وتقرير الحجة المذكورة: أنه قال: يجب أن ينظر في حقيقة الاستغاثة ماهي وهي 
الاستنصار والاستصراخ ثم قد وجدنا هذا الإسرائيلي استغاث بموسى واستنصره 
واستصرخه بنص هذه الآيات وهي استغاثة خلوق بمخلوق وقد أَقرّ موسى عليها 
الإسرائيلي وقد أقر الله عز وجل موسى على ذلك ولم ينكر محمد َة ذلك لما نزلت هذه 
الآيات أي فكان هذا إقرارا من الله عز وجل ورسوله على استغاثة المخلوق بالمخلوق وإذا 
جاز أن يستغاث بموسى فبمحمد ية أولى لأنه أفضل بإجاع. 

وما يجتح به على ذلك: حديث هاجر أم إساعيل حيث التمست الاء لابنها فلم 
تجد فسمعت حسَاً ني بطن الوادي فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث وهذا في 
معنى الاستغاثة منها بجبريل وقد آقرها على ذلك ولم ينكره النبي - ئ _ عليها لما حكاه 
عنها. 

ولأن اعتقاد التوحيد من لوازم الإسلام فإذا رأينا مسلا يستغيث بمخلوق علمنا 
قطعا آنه غير مشرك لذلك المخلوق مع الله عز وجل وإنا ذلك منه طلب مساعدة أو 
توجه إلى الله ببركة ذلك المخلوق» وإذا استصرخ الناس في موقف القيامة بالأنبياء 
ليشفعوا هم في التخفيف عنهم جاز استصراخهم بم في غير ذلك المقام. وقد صنف 
الشيخ أبو عبد الله النعان كتابا سماه: (مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام) واشتهر 
هذا الكتاب وأجمع أهل عصره على تلقيه منه بالقبول وإجماع أهل كل عصر حجة فا نكر 
لذلك غالف هذا الإجماع فإن قيل: الآية ا مذكورة في قصة موسى والإسرائيلي ليست في 
حل النزاع من وجهين: 
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أحدها: أن موسى حينئذ كان حيا ونحن إن نمنع الاستغاثة بميت. 

الثاني: أن استغاثة صاحب موسى به كان في أمر يمكن موسى فعله وهو إعانته 
على خصمه وهو أمر معتاد ونحن إن| نمنع من الاستغاثة بالمخلوق في| يختص فعله بالل 
عز وجل كالرحة والمغفرة والرزق والحياة ونحو ذلك فلا يقال: يا محمد اغفر لي أو 
ار حجني أو ارزقني أو أجبني أو أعطني مالا وولدا لأن ذلك شرك بإجاع. 

وأجيب عن الأول: بآن الاستغاثة إذا جازت بالحى فبالميت المساوي فضلا عن 
الأفضل أولى لأنه أقرب إلى الله عز وجل من الحي لوجوه: 

أحدها: أنه في دار الكرامة والجزاء والحى في دار التكليف. 

الثاني: أن الميت تجرد عن عالم الطبيعة القاطعة عن الوصول إلى عالم الآخرة والحي 

الثالث: أن الشهداء في حيا- تم محجوبون وبعد موتہم أحياء عند رہم يرزقون. 
وعن الثاني: أن ماذكر توه أمر مجمع عليه معلوم عند صغير المسلمين فضلا عن كبيرهم أن 
اللخلوق على الإطلاق لايطلب منه ولا ينسب إليه فعل ما اختصت القدرة الإهية به وقد 
اغا الناس وعامتهم وأبعدهم عن العلم والمعرفة يلوذون بحجرة النبي ويه ولا 
يزيدون على أن يسألوا الشفاعة والوسلية يا رسول الله اشفع لنا يا الله ببركة نبيك اغفر لنا 
فصار الكلام في المسألة المغروضة فضلا لا حاجة بأحد من المسلمين إليه 

وإذا لم يكن بد من التعريف ذا الحكم خشية أن يقع فيه أحد فليكن بعبارة لا 
توهم نقصا في النبي ية ولا غضا من منصبه مثل ن يقال: ما استأثر الله عز وجل بالقدرة 
عليه فلا يطلب من غلوق على الإطلاق أو نحو هذا ولا يتعرض للنبي با بسلب 
الاستغاثة عنه مطلقا ولا مقيدا ولا يذكر إلا بالصلاة والسلام عليه والرواية عنه ونحو 
ذلك. 
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هذا حاصل ما وقع في هذه المسألة سؤالا وجوابا ذكرته بمعناه وزيادات من‎ 
عندي"ا. ه". وهذا الكلام يؤكد ما يلي:‎ 
-موافقة الطوني لكلام ابن الجزري في رده على أبن تيمية.‎ 
عدم صحة تكفير المستغيث لأن اعتقاد التوحيد من لوازم الإسلام فإذا رأينا مسلا‎ 
يستغيث بمخلوق علمنا قطعا أنه غير مشرك لذلك المخلوق مع الله عز وجل وإنما‎ 
ذلك منه طلب مساعدة أو تو جه إلى الله بر كة ذلك المخلوق.‎ 
أننا إذا جوزنا الطلب من الحي فالأولى أن نجوزه من الميت. لأنه أقرب إلى الله تعالى‎ - 
ولأنه تجرد عن عام الطبيعة. أقول: ولكن هذا يكون على سبيل الكرامة وخرق‎ 
العادات لا على وجه عادي.‎ 
أن نفي الاستغاثة بالبي مطلقاً انتقاص لحقه وطعن في فضيلته الكبرى وهي الشفاعة‎ - 
فالباب واحد والمعنى واحد. فالواجب أن يقال: ما استأثر الله عز وجل بالقدرة عليه‎ 
فلا يطلب من خلوق على الإطلاق.‎ 
أن الصورة التي أجازها ابن الجزري وتابعه الطوني: هي يا رسول الله اشفع لناء يا الله‎ 
ببركة نبيك اغفر لنا. وابن تيمية ينكر ما هو أشد من هذه الصورة كطلب الشفاء‎ 
والنصر والمال والولد والمطر في لا يقدر عليه إلا الله - وهذا لم يصرح الطوف وابن‎ 
. - الجزري بجوازه فكان فيه نظر‎ 
والناظر في كلام ابن تيمية - حقيقة - لا جد انتقاصاً من مكانة النبي بيه بل كله‎ 
تعظيم له ولفضائله ولسنته ولكن ابن تيمية ينكر الاستغاثة به في لا يقدر عليه الا الله.‎ 


ت ر ۱ 
الناظر قي كتب العلامة ابن القيم جد حكايات عديدة عن كرامات الصالحين 


.)4۳-۸۹ /۳( اللإإشارات الإلمية في المباحث الأصولية للطوفي‎ )١( 
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والتي فيها استغاثة برسول الله دون إنكار ذلك» فقد ذكر في كتاب الكبائر» وني كتاب‎ 
الستّة والبدعةء نقلاً عن الحافظ السلفي نزيل الإسكندريةء بإسناده إلى يجيى بن أعطاف‎ 
المعدل» آنه حكي عن شيخ دمشقي جاور الحجاز سنين قال: كنت بالمدينة في سنة مجدبةه‎ 
فخرجت يومًا إلى السوق لأشتري دقيقًا برباعيء» قال: فأخذ الدقاق الرباعي وقال: العن‎ 
الشيخين - أبا بكر وعمر ى حتى أبيعك الدّقيق فامتنعت من ذلك» وقال: فراجعني‎ 
مرات وهو يضحك» فضجرت منه» وقلت لعن الله من يلعنه) قال: فلطم عيني فسالت‎ 
على خدي» فرجعت إلى المسجد. وكان لي صديق من أهل ميافارقين جاور بالمدينة سنين»‎ 
فسألني عا جري فأخبرته» فقام معي إلى الحجرة المقدّسة فقال: السّلام عليك يا رسُول‎ 
الله قد جئناك مظلومين فخذ بثأرنا ثمٌ رجعنا فلا جن الليل نمت فلا استيقظت وجدت‎ 
عيني صحيحة أحسن ما كانت وذكر بقية القصة.‎ 

وقد ذكرّت في القصة الاستغاثة صراحة بسيّد ولد آدم (صلى الله عليه وآله 
وسلّم). ولم ينكرها ابن القيم لأنبا طلب فيا يقدر عليه کل. 
کلام العلامة السفاريي: 

قال العلامة محمد السفاريني الحنبلي الأثري رحه الله تعالى في كتابه "البحور 
الزاخرة في علوم الآخرة" )٦٦١ /١(‏ "ولقد كنت قلت في المعنى مستغيثاً بالنبي بل من 
هول ذلك (في يوم القيامة والحساب) وأشكو له: 
إليك أشكو رسول الله من وجلي نأي شبابي سدى واحتاط بي أجلي 


نأى شبابي وجاء الشيب بني بأنني راحل للقر واخحجلي 


(۱) نقلا من كتاب (دلائل المحبين في التوسل بالأنبياء والصالحين) من تأليف الشيخ فتحي سعيد عمر 
الحجيري بتقديم الشيخ محمد عبد الباعث الكتاني والدكتور جال فاروق والدكتور أسامة السيد حمود 
الآزهري. صدر عن دار جوامع الكلم. 
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أشكو لمولاي تقصيري وهوي ني دارالبلاء وما لاقيست في عللي‎ 
ياسيدي يارسول الله خذ بدي إني تيت بلاعلم ولاعملي‎ 
حسبي افتقاري وذل ثم مسكنتي وطول حزني وحبي سيد الرسل‎ 
عمد المصطفى البعوث من مضر اا ا و‎ 


فقوله: "يا سيدي يارسول الله خذ بيدي" استغاثة ونداء وطلب صدرت من إمام 
ا لحنابلة في عصره فهل صار مش ركا بذلك وكتبه قد تتلمذ عليها شيوخ النجدية! 
ام العلامة الشطى: 

قال في النقول الشرعية في الرد على الوهابية صفحة :٩‏ "ما الإجاع فقد انعقد على 
أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بكبيرة فكيف بمثل ما نحن فيه من نسبة الأشياء لأسباا 
ومنه الاستشفاع والطلب لشىء من الحوائج الأخروية أو الدنيوية من نبي أو ولي أو 
صالح حي أم ميت مع اعتقاد أن الفعال هو الله تعالى وآنه خالق السبب والمسبب وليس 
لنا أن نحمل فاعل ذلك على اعتقاد موصل للکفر ولا أن نحکم بکفره بلا سؤال منه عن 
حققة عقيد عقيدته بل ليس لنا الفحص والتجسس فإن نسبة الأشياء للأسباب وارد بصرائح 
ا فالحاکم بالكفر على مثل هؤلاء هو الكافر الخارج عن الإيمان التابع هواه فإن 
من فر مؤمنا فقد كفر". 

وقال صفحة :١‏ "قول إن ابن تيمية ل يمنع التوسل والتشفع وإنا منع الاستغاثة 
بغیر الله على معنی قصده لا مطلقاً بل بمعنى طلب الأشياء التى لا يمكن حصوها من 
غير الله مثل غفران الذنوب وهداية القلوب وإنزال المطر وإنبات النبات. وأما الاستغاثة 
بغير الله بمعنى طلب شيء من النبي عليه السلام يمكن حصوله منه فقد أجازه واستدل 
له... وذكر حديث الضرير المتقدم فلعله رجع عا ذكره السبكي". 
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وقد نص الشطي على عدم جواز تكفير المستغيث إن عَلم منه صحة التوحيد 
وذكر على ذلك قصة وقعت مع جده علامة الحنابلة في دمشق الشيخ حسن الشطي» فيها 
أنه سمع امرأة تستغيث برسول الله يحيى في الجامع الأموي فأراد أن يعلمها الأدب 
والمعروف» فلا تكلم معها علم منها صحة التوحيد وأن مقصودها التوسل والاستشفاع 
وأنها توقن بأن الفاعل هو الله فتركها لما رأى صحة عقيدتما. انظر صفحة .٩‏ 

وقد ذكر في هذا الكتاب إرسال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رسالة في معتقده إلى 
علامة الحنابلة في الشام ليحصل على تقريظه فرفض الشيخ الشطي بل تبرأً من عقائد 
النجدية. 


أما الآلفاظ الموهمة المشكلة التي يتكلم فيها بعض العوام فلا جوز تكفيرهم بها قال 
الشطى: "هذه الألفاظ الموهمة حمولة على المجاز العقلى والقرينة عليه صدوره من موحد 
ولذا إذا سئل العامى عن صحة معتقده بذلك فيجيبك بأن الله الفعال وحده لا شريك 
ا 


وقد رد الشطي على من يفرق بين الاستغاثة با لحي وا ميت في برزخه فقال: "وأما 
الذين يفرقون بين الحالتين فهم إلى الشرك أقرب ومذهبهم يوهم التأثير للحي فقد أخذوا 
من حيث لا يشعرون ودخل الشرك في توحيدهم شاؤوا م أبوا فكيف يدعون آم 
حافظون على التوحيد وينسبون غيرهم إلى الإشراك سبحانك هذا بهتان عظيم. فالتوسل 
والتشفع والاستغاثة كلها بمعنى واحد وليس هما في قلوب المؤمنين معنى إلا التبرك بذكر 
أحباب الله تعالى.... وذلك مثل الكسب العادي فلا تأثير لشيء من ذلك أصااً... ك 
تقول هذه الأكلة أشبعتني وهذه الشربة أروتني ونحو ذلك والمشبع والمروي هو الله تعالى 
ا 


(۱) ص۲۱. 
(۲) ص*۳. 
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وقد أنكر العلامة الشطي غلو النجدية في التكفير في هذه المسألة. فقال: "وهذه 
المسألة ما تغالى فيها وغلط الطائفة الوهابية المتقدم ذكرهم وأطلقوا الكفر على فاعل ذلك 
ا لمذكور... فما دام يمكن تأويل كلامهم وحله على حمل صحيح فلا يجوز القول بكفرهم 
بذلك سيا وهذه المسألة واضحة لا إشكال فيها فلا كفر ہا أصلاًء وهذا من جهل هذه 
الفرقة اجهل المركب حيث ل تعترف بجهلها بل صفتها العناد والمكابرة مصحوبة بدعوى 
اجتهاد أو ترجيح كا قدمنا. فنسأل الله لنا وهم التوبة والحفظ وجب عليهم الرجوع إلى 
ا 
الشيخ عبدالسلام بن عبدالر حن الشطى: 

وقد كان له صلة بالأمير عبد القادر الجزائري وله قصيدة قال فيها: 
وحالي لا يخفاك تفصيل شرحه فجدلي بكشف الضر وأقبل عريضتي 
فيا خير خلق الله بالشرف الورى عل بابك العالي آنخت مطيتى ^ 
كلام الشيخ أحدالبسيوني شيخ السادة المنابلة بالأزهر في تقريظه 
لشواهد الحق للنبهاني: 

لقد وافق شيخ الحنابلة بالأزهر على كتاب شواهد الحق في التوسل والاستغاثة 
بسيد الخلق واعتبر أن ذلك مذهب الإمام أحمد وهو صحيح العقيدة السنية» لذا قرض 
العلامةالشيخ أحد البسيوني شيخ السادة الحنابلة بالأزهر كتاب شواهد الحق للعلامة 
النبهاني فقال: 

فقد اطلعت على الكتاب المسمى بشواهد الحق في الرد على من أنكر التوسل بسيد 


(۱) ختصر طبقات الحنابلة للشطي .٠۹۳‏ 


۳۸۹ OO الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ O EC EOE 


الخلق ی وعلى آله وصحبه ومن تبعهم على الحنیف من صفوته وأحبابه فوجدته 
متوشحاً بوشاح الأدلة الشرعية ناطقاً بصحيح العقيدة السنية قاطعاً لبدع المخالفين 
ص وہ ر ا سا د ر کے ے وب 

#اآذيت فرَقوا ديهم وڪانوا شيعا کل جز یما لدنم فرحو € [الروم:۳۲] جعلوا 
التعصب للبدع ديانتهم التي با يدينون ورؤوس أمواهم التي بها يتجرون وتبعهم خلق 
كثبر على ذلك وع| قريب سيعلمون الناجى من امالك قال مرها إا ودنا ااا َا 
أو ونا ك ءائرهم مدوب € [الزخرف: ۲۳] وهم بمعزل عم| ينبغي لنا وهم اتباعه من 
الصواب ولسان حال هذا الرد من الکتاب يتلو عليهم # ليس بأمانيًّكم و أَمانٍ آهل 
آلككبي ‏ [الساء: ...]٠١١‏ ون القول بالتوسل بسيد الخلق هو المذهب القويم الأحمد 
خصوصا وأنه موافق لمذهب أروع الأئمة إمامنا الإمام أحمد فهو الحدير بأن تفتخر به 
الأقطار الشامية وتقوم على منبر الشكر له على هذا الصنيع ديارنا المصرية... ". 

هذا هو كلام السادة الحنابلة في مسألة طال فيها الجدال وكثر بسببها التكفير 
والتضليل» وخلاصته أنه لا يجوز تكفير المسلمين بذه المسألة إن علم منهم صحة 
والتشفع. 

مع أنه يجب علينا إنكار“ الألفاظ الموهمة عند العوام كطلب الشفاء والنصر 
والمطر والذرية من القبور. وقد سآلت شيخي الشيخ أكرم عبد الوهاب - أكرمه الله 
ورعاه - مدير دار النور في الموصل عن الاستغاثة فأخبرني عن شيخه علامة العراق الذي 
ما كان مثله في ا معقولات والفقه الشافعي الشيخ عبد الكريم المدرس رحه الله أنه يرى 
جوازها ولكن الأفضل عدم إشاعة ذلك بين العوام. 


(1) وجب إنكار القول بجواز الاستعانة با لجن واستعما م الذي قال به ابن تيمية وبعض السلفية ا لمعاصرة. 


ر 


OE EOE ۳۹۰‏ الحنابلة والاختلاف مع السلفية المحاصرة DO‏ 


ا 


۳۹۱ BB 5 الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ OEE 


ٍ 


المببحث الثالث عشر 
والدا النى كل وهل الفترة 


إن ما غالى فيه السلفية المعاصرة مسألة تكفير والدي النبي بء مع نهم من أهل 
الفترة“ ولم يثبت عليه الشرك والكفرء فأهل الفترة ثلاثة أقسام كا قال بعض 
العلهاء: قسم ثبت عليه الشرك والإصرار عليه كعمرو بن لحي الذي نشر الأصنام في 
جزيرة العرب وقد قال فيه بياة: "ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني 
تأخرت ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب"". 

وقسم ثبت عليه التوحيد والحنيفية الإبراهيمية كقس بن ساعدة وزيد بن عمرو 
ب 


)١(‏ وقد قال الإمام أحمد في مسألة شبيهة با تما أصل كل خصومة ولا يسأل عنها إلا رجل الله أعلم به قال 
ونحن نمر هذه الأحادیث على ما جاءت ونسکت لا نقول شیئا. كا سيأي. 

(۲) قال السيوطي: "أهل الفترة ثلاثة أقسام: الأول: من درك التوحيد ببصيرته ثم من هؤلاء من لم يدخل 
في شريعته كقس بن ساعدة» وزيد بن عمرو بن نفيل... القسم الثاني: من بدل وغير وأشرك ولم يوحد 
وشرع لنفسه فحلل وحرم وهو الأكثر كعمرو بن لحي ول من سن للعرب عبادة الأصنام.. وزادت 
طائفة من العرب على ما شرعه. 
القسم الثالث: من لم يشرك ولم يوحد ولا دحل في شريعة نبي ولا ابتكر لنفسه شريعة ولا اخترع 
ديناً... فإذا انقسم أهل الفترة إلى الثلاثة الأقسام فيحمل من صح تعذيبه على أهل القسم الثاني لكفرهم 
با لا يعذرون به وأما القسم الثالث فهم أهل الفترة حقيقة وهم غير معذبين للقطع ك| تقدم. وأما 
القسم الأول فقد قال ية في كل من قس» وزيد: أنه يبعث أمة وحده" الحاوي ۲/ .۲٠۰٠٤‏ 

(۳) صحیح الببخاري ٤٩٩/۱‏ برقم ۱٠١٤‏ . 

. ۱۳۹۰ /۳ انظر: صحیح البخاري‎ )٤( 


OOO LOR الحتابلة والاختلاف مع السافية المعاصرة و‎ OE: 0 EON 


وقسم لم يثبت عليه الشرك ول ينف عنه التوحيد وهم أهل الفترة كوالدي النبي ييا 
والله تعالى أعدل من أن يعذہم دون إرسال الرسل هم قال: "وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولا". وقال: "لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك" ولا تكليف بالعقل أو بالفطرة 
كا قال بعض السلفية المعاصرة موافقة للمعتزلة. 


هذه المسائل شM‏ اصل کل خصومة: 

إن هذه المسألة ها علاقة كبيرة بمسألة أولاد المشركين» ولذلك قال الإمام أحدفي 
مسألة ذراري المشركين أا أصل كل خصومة ولا يسأل عنها إلا رجل الله أعلم به. 
والإمام أحمد ل يبالغ في هذا القول لأن الحكم على ذراري المشركين هو حكم على والدي 
النبى با فإن كان والداه مشركين فقد ولد يياه مشركاء وهذا ما ينكره أحمد أشد 
الإنكار. 

ونقل ابن تيمية عن الإمام أحمد في أولاد المشركين قال: "أذهب إلى قول النبي صلى 
الله عليه و سلم: [الله أعلم با انوا عاملين]". 


أقوال العلماء في والدي الي لا 
وقد ذهب علاء الجمهور والحنابلة في ذلك إلى أريعة أقوال: 
الأول: القول بنجاة والدي النبي ية لأنبا من أهل الفترة. 
وهو قول أكثر الشافعية والأشعرية ووافقهم عليه جماعة من حققي الحنبلية 


واستدلوا بقوله تعالی: #ومًا اکا ن ع ا ر ا € 1الإسراء:٠٠].‏ وقوله: # لثنذر 


رھ م ت راد رور ر و 


قوماما انر ء ابام فم عفلون € [يس : وقوله تعالى في سورة القصص :ولک رة 
س ريك ِدر فَوْمًاماً اتهم تن نَذيرِمّن َل #وقوله تعالی في سورة سباً: # وما 


ص 


40/4 درء التعارض‎ )١( 


۳4۳ BE الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ CECE EO 
وقوله تعالى في‎ .]٤٤ “انهم من کی یدرسوتها وما اسنا َم َك من نْب € [سبا:‎ 
.]۳ و السجدة: انز ر ماما آهم ديرن كبلك € [السجدة:‎ 

قال الإمام السيوطي: "وقد أطبقت أئمتنا الأشاعرة من أهل الكلام والأصول» 
والشافعية من الفقهاء على أن من مات ول تبلغه الدعوة يموت ناجياً وأنه لا يقاتل حتى 
يدعى إلى اللإسلام» وأنه إذا قتل يضمن بالدية والكفارة نص عليه الإمام الشافعي رضي 
الله عنه وسائر الأصحاب بل زاد بعض الأصحاب وقال: إنه جب في قتله القصاص 
ولكن الصحيح خلافه لأنه ليس بمسلم حقيقي وشرط القصاص المكافاة» وقد علل 
بعض الفقهاء كونه إذا مات لا يعذب بأنه على صل الفطرة ولم يقع منه عناد ولا جاءه 
رسول فكذبه» وهذا المسلك أول ما سمعته في هذا المقام نحن فيه من شيخنا شيخ 
الإسلام شرف الدين المناوي فإنه سثل عن والد النبي بي هل هو في النار؟ فزأر في 
السائل زأرة شديدة فقال له السائل: هل ثبت إسلامه؟ فقال: إنه مات في الفترة ولا 
E‏ 

وإخراج والديه من هل الفترة جب أن يكون عليه دليل قطعي لا ظني وهذا ما 
قرره علماء الحنابلة. قال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي في كتابه "بهجة 
الناظرين وآيات المستدلين"» تحت عنوان: "في أهل الفترة". قال رحه الله تعالى: (... وإذا 
تقررت هذه القاعدة التي مهدها الأشاعرة والآية ظاهرة أو صريحة"» علم أن المدار في 
الاعتقاديات ليس إلا على ما عليه أهل السنة والجاعة وعلم أن الحق الواضح ال جلي الذي 
لا غبار عليه أن أبوي النبي ية ناجيان لا عقاب عليه اء كذا آهل الفترة جيعهم وهم من 
م یرس إلیهم رسول یکلفهم بالإیمان فلا یرد من کان في زمن عيسى عليه السلام ومن 
قبله من العرب لأنهم أعني أنبياء بني إسرائيل لم يرسلوا إلى العرب» فالعرب في زمن 


(1) الحاوي للفتاوى ۲/ .۱۹١‏ يذكر بعض السافية أن السيوطى من المتساهلين في مثل هذه المسائل ولذلك 
كان الحافظ السخاوي يرد عليه» وعند الرجوع للسخاوي نجد أن موقفه قريب من هذا الموقف. 


(۲) یعنی آیة: وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. 


E r ° الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ CECE ۳4٤ 
أولئك الأنبياء أهل فترة. كا أن الصحيح أنه م يرسل أحد غير نبينا للجن وإنا كان إيمان‎ 
قة من الجن لموسى تبرعاً منهم كا أن تنصر وتود بعض العرب إن كان تبرعاً منهم‎ 
فهم مع ذلك باقون على كونمم من أهل الفترة لأن تلك الرسل لم يؤمروا بدعايتهم إلى الله‎ 
وتكليفهم الايمان فلزم بقاؤهم على الفترة. وقد تقرر في هلها أنه لا عذاب عليهم» نعم‎ 
من ورد فيه حديث صحيح من أهل الفترة بأنه من أهل النار فإن أمكن تأويله فذاك وإلا‎ 
لزمنا أن نؤمن بهذا الفرد بخصوصه وإن لم يوافق ما مهده أئمتنا لأن الأدلة الجزئية‎ 
لايقضى به على الأدلة الكلية. وقد قررنا أن الأدلة الكلية ناصة على أنه لا تعذيب إلا بعد‎ 
بلوغ البعثة إليهم فتأمل هذا الذي قررته ووضحته لتستريح به من اختلافات مبنية على‎ 
جرد الظواهر من غير تحقيق للماخذ ولا تمهيد للقواعد ما لم يحظ كثير من المحدثين به‎ 
فأخذوا بظواهر رووها جامدين عليها لغفلتهم ع| قرره الأئمة الذين عليهم المعتمد في‎ 
تحقيق العلوم النقلية والعقلية ومن سلك القول بمجرد الظواهر ولم ينظر لما قرره الأئمة‎ 
ومهدوه تعب نفسه و يتحصل على شيء) اه.‎ 

فهذا شيخ الحنابلة في عصره ينص على وجوب الأّخذ بالأدلة الكلية وأنه لا جوز 
معارضتها بأدلة جزئية» وأن من قدم الأدلة الجزئية على الكلية هم المحدثون الجامدون 
الذين غفلوا عن تحقيق العلوم العقلية والنقلية. 

ومن الذين قالوا بنجاة أهل الفترة القاضي أبو يعلى في المعتمد حيث قال: وما كا 
معن حى بعت رسوا € [الإسراء: ]٠١‏ فأخبر أنهم آمنون من العذاب قبل بعثة 
الرسل”'. ونقل سبط ابن الجوزي هذا الرأي في كتاب مرآة الزمان عن جاعة فإنه حكى 
کلام جدہ على حدیٹ إحیاء آمه ب ثم قال ما نصه: وقال قوم قد قال الله تعالی: وما 


چ ص وا کک ر 


معدیین حی تنعت رسو 4 [الإسراء: ]٠١‏ والدعوة ل تبلغ أباه وأمه فا ذنبه)". 


(1) ختصر المعتمد ص۲۲. 
9) الحاوي للفتاوی ۲/ .۹١‏ ويظهر هذا النقل تراجع ابن الجوزي عن قوله الأول والله أعلم. 


ر و جر ور الحنابلة رالاختلاف مع السلفية المعاصر ة FKL‏ !*$ $ $ ۳۹ 
احنابلة والاختلاف مع السافیة اہ مہ رون رین رین بو 
٤‏ 

الرد عل احاد يث عدم نجاة والديه: 

وقد أجابوا عن الأحاديث المروية في عدم نجاتي) بأنہا أحاديث آحاد لا تعارض 
القطعي من القرآن وأا ظنية الدلالةء منها ما رواه مسلم عن أبى هريرة قال زار النبى ئا 
قبر مه فبکی وآبکی من حوله فقال «استذنت ربی فی أن أستغفر ما فلم يؤذن لى 
واستأذنته فى أن أزور قرها فأذن لى فزوروا القبور فإنا تذكر الموت »'. فليس فيه أنها 
من أهل النار. قال البرزنجي رحه الله: الاستغفار فرع من الذنب والذنب فرع من 
التكليف فلا تكليف فلا ذنب فلا استغفار. 
وقال: صحيح وشأن المستدرك في تساهله في التصحيح معروف» وقد تقرر في علوم 
الحديث أنه لا يقبل تفرده بالتصحيح» ثم إن الذهبي في ختصر المستدرك لا ورد هذا 
الحديث ونقل قول الحاكم صحيح قال عقبه: قلت لا والله فعثان بن عمير ضعفه 
الدارقطنيء» فبين الذهبي ضعف الحديث وحلف عليه يمينا شرعياًء وإذا م يكن في المسألة 
إلا أحاديث ضعيفة كان للنظر في غيرها جال" . 

ما ما رواه مسلم من طریق ثابت عن انس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبى؟ 
قال «فى النار». فلا قفى دعاه فقال «إن أبى وأباك فى النار»". 


فإنه ظنى الدلالةء يحتمل أنه يعني بقوله: "إن أبي" عمه أبا طالب» لأن العرب 


(۱) صحیح مسلم ۳/ 1۵ برقم ٤‏ ۲۳۰. 
(۲)الحاوي ۲/ .۲٠‏ ومن الآحاديث الضعيفة ما رواه البزار عن بريدة قال: كنا مع رسول الله ية حتى إذا 


كنا بودان أو بالقبور سأل الشفاعة أمه - أحسبه قال -: فضرب جبريل ية صدره وقال: لا تستغفر لمن 
مات مشركأ". قال البزار: م يروه بهذا الإسناد إلا حمد بن جابر عن سماك بن حرب. قال الهيثمي: ول 
ار من ذکر محمد بن جابر هذا وقد ضعفه أحمد بن حنبل وغیره. مجمع الزوائد ۱/ .٠۳۹‏ 

(۳) صحیح مسلم ۱/ ۱۳۲. برقم .0٥۲۱‏ 


BE BS o الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ OE EO EO ۳۹٦ 
تسمي العم: أباء وجاء بذلك الاستعال كتاب الله العزيز منها قوله تعالى في البقرة: الوا‎ 
عبد إنهك وله اباك إهعم وإشمعيل وإسحق€ [البقرة:١۳٠]ء وإساعيل عمه‎ 
قطعاًء فهو يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم.‎ 

وإذاً فإنه بجحتمل أنه به لا سأله الأعرابي بقوله: أين أبي؟ وقال له: إن أباك في النارء 
وولى والحزن باد عليه فقال - عليه الصلاة والسلام - : "ردوه علي" فلا رجع قال له: 
"إن أبي وأباك في النار". يحتمل أنه يعني بأبيه: با طالب» لأن العرب تسمي العم أباً 
لاسي إذا انضم إلى العمومة التربيةء والعطف» والدفاع عنه. 

وقد طرح الطحاوي إشكالاً في حديث عمران بن الحصين في مشكل الآثار 
وجوابه أن الأب المذكور في الحديث هو الأقصى لا الأدنى فقال: "عن عمران بن 
الحصين أن أباه الحصين بن عبيد أتى النبي یا وکان مشركاء فقال: اريت رجلا كان 
يقري الضيف» ويصل الرحم» مات قبلك قال أبو جعفر: كأنه يعني بذلك أباه فقال 
رسول الله ا: «إن أبي وأباك في النار). قال: فا مرت عشرون ليلة حتى مات مشركا. 
قال: ففي هذا الحديث أن حصينا أًبا عمران بن حصين مات مشركاء وفي الحديث الأول 
ذكر إسلامه» وتعليم النبي ب إیاه ما ذکر تعلیمه یاه فیه» وهذا اختلاف شدید فکان 
جوابنا له ني ذلك بتوفیق الله عز وجل وعونه أن هذا وإِن کان اختلافا کا ذکر ني هذین 
الحدیثین» فإنه ليس من رسول الله باي وإنا هو من رواة هذين الحديثين» والله أعلم 
بحقيقة الأمر في ذلك ما هوء غير أنا تأملناما فو جدناهما قد يخر جان بم لا اختلاف فيه 
وذلك ان يکون عمران هو ابن حصين بن حصين بن عبيد» فيكون آبوه حصين المذكور 
بالإسلام في الحديث الأول من الحديثين اللذين ذكرناهما في هذا الباب أباه الأدنى هو 
الذي أسلم وعلمه رسول الله بي ما علمه في الحديث المذكور فيه إسلامه من الحديثين 


() هذا من كلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي من كتاب: من جالس الشنقيطي» لتلميذه أحد الشنقيطي. 


۳4۹۷ SOO الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ O EO EOE 
اللذين رويناهما في هذا الباب» ويكون الذي مات مشر كا هو حصين بن عبيد أباه الأقصى‎ 
من أبويه اللذين اسم كل واحد منه| حصين» فيصح الحديثان جميعا ولا يتضادان» وذلك‎ 
آولی نما حملا علیه حتی لا یدفع واحد منه| صاحبه» ولا تخالفه ولایضاده"'. فان صح‎ 
هذا 2 عن الإشكال وهو أن أباه المذكور - الذي في النار - هو الأب الأبعد‎ 
"الأقصى" فلم لا يكون أبو النبي عليه الصلاة والسلام - في الحديث - هو الأقصى لا‎ 
الأدنى» والله أعلم.‎ 

فهذان احتالان قويان قال با بعض العلماء وإذا وجد الاحتمال - القوي - بطل 
الاستدلال» وها: 
١‏ أن الأب المذكور هو الى" . 
أن الأب المذكور هو الأقص ^ 

أما بالنسبة للفظ الحديث فمع أن أأصل الحديث صحيح إلا أنه قد ثبت بلفظ صح 
من هذا وعلى شرط الشيخين» قال الإمام السيوطي: "إن هذه اللفظة وهي قوله: إن آي 
وأباك في النار لم يتفق على ذكرها الرواة وإن) ذكرها اد بن سلمة عن ثابت عن نس وهي 
الطريق التي رواه مسلم منها وقد خالفه معمر عن ثابت فلم يذكر أن أبي وأباك في النار 


.٠٤١ /٦ مشکل الآثار‎ )۱( 

(۲) قال السيوطي: "ويرجحه هنا أمران الأول: أن إطلاق ذلك على أبي طالب كان شائعاً في زمن النبي يلا 
ولذا كانوا يقولون له قل لابنك يرجع عن شتم آهمتناء وقال هم أ بو طالب مرة لما قالوا له أعطنا ابنك 
نقتله وخذ هذا الولد مكانه أعطيكم ابني تقتلونه وآخذ ابنكم أكفله لكم» ولا سافر أبو طالب إلى الشام 
ومعه النبي َة نزل له بحيرا فقال له ما هذا منك؟ قال هو ابني فقال: ما ينبغي هذا الغلام أن يكون 
أبوه حيأء فكانت تسمية أبي طالب أبا للنبي ية شائعة عندهم لکونه عمه وکونه رباه وکفله من صغره» 
وكان بحوطه ويجحفظه وينصره فكان مظنة السؤال عنه... ) الحاوي .۲٠۹/۲‏ 

(۳) لست مع القول القائل بن جيع آباء النبي ية ناجون فهذا يحتاج إلى دليل صريح صحيح. 


O EC EO 0: ۳۹۸‏ الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة BB Br‏ 
ولكن قال له: إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار"“ وهذا اللفظ لا دلالة فيه على والده 4لا 
بأمر البتة وهو أثبت من حيث الرواية فإن معمراً أثبت من حادء فإن حماداً تكلم في حفظه 
ووقع في أحادیثه مناکیر ذکروا ان ربیبه دسها في کتبه وکان حاد لا يحفظ فحدث بها فوهم 
فيهاء ومن ثم لم يخرج له البخاري شيئاً ولا خرج له مسلم في الأصول إلا من روايته عن 
ثابت... ثم وجدنا الحديث ورد من حديث سعد بن أبي وقاص بمثل لفظ رواية معمر 
عن ثابت عن أنس فأخرج البزار» والطبراني» والبيهقي من طريق إبراهيم بن سعد عن 
الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه أن أعرابياً قال لرسول الله بياة: (أين أبي؟ قال: في النار 
قال: فأين آبوك؟ قال حیشغ| مررت بقبر كافر فبشره بالنار) وهذا إسناد على شرط 
الشيخين فتعين الاعتماد على هذا اللفظ وتقديمه على غبره. 

وقد زاد الطبراني» والبيهقي في آخره قال فأسلم الأعراي". 

فهذه الزيادة أوضحت بلا شك أن هذا اللفظ العام هو الذي صدر منه بء ورآه 
الأعرابي بعد إسلامه مرا مقتضيا للامتثال فلم يسعه إلا امتثاله» ولو كان الجواب باللفظ 
الأول لم يكن فيه مر بشيء البتةء فعلم أن هذا اللفظ الأول من تصرف الرواي رواه 
بالمعنى على حسب فهمه» وقد وقع في الصحيحين روايات كثيرة من هذا النمط..."". 

ومجمل كلامهم أن الحديث صحيح ولكنه غير ثابت بهذا اللفظ الذي في مسلم بل 
بلفظ: "حيث| مررت بقبر كافر فبشره بالنار" وكل القرائن تدل عليه وتقويه. 


(1) وما يقويه ما رواه البزار والطبراني في الكبير عن سعد - يعني ابن أبي وقاص -: أن أعرابياً أتى النبي بلا 
فقال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: "ني النار" قال: فأين أبوك؟ قال: "حيث| مررت بقبر كافر فبشره 
بالنار". 
وزاد الطبراني: فأسلم الأعرابي فقال: لقد كلفني رسول الله ي بعناء» ما مررت بقبر كافر إلا بشرته 
بالنار. قال الحافظ الميثمي: ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد .٠٤١ /١‏ 

(۲) الحاوي ۲/ ۲۱۵. 

(۳) الحاوي ۲/ .۲٠۳‏ وقد وافقه على كلامه الشيخ المحدث عبد الله الخماري. 


۳۹4 BG B-- الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ CEO EOE 


القول الثانى: القول بإحياء والدى النى بل حت امنا بدعرته: 

لقد أعطي النبي ية من المحجزات الادية شيثا كثيرا منها: انشقاق القمر وتكليم 
الحيرانات والشجر والحجر له ونبع الماء من بين أصابعه وإبراء دوي العاهات» ومنها 
إحياء الموتى قال الإمام الشافعي: "ما أعطى الله تعالى نبياً ما أعطى نبينا عمد بلا. فقيل 
له: أعطى عيسى إحياء الموتى فقال: أعطى محمد ية حنين الجذع حتى سمع صوته فهي 

أكبر من ذلك'.. فحنين الجذع عند الامام الشافعي أعظم من إحياء الموتى. 

وإن الباحث في كتب الدلائل والشائل جد أن النبى أحيا الموتى بإذن الله تعالى 

ومن ذلك : 

- ما رواه البيهقي في دلائل النبوة أن النبي َة دعا رجلا إلى اللإسلام فقال: لا أومن لك 
حتى تحيي لي بنتي فقال ب4: أرني قبرها فأراه إياه فقال بيا4: يا فلانةء فقالت: لبيك 
وسعديك. فقال بياة: أتحبين أن ترجعى إلى الدنيا؟ فقالت: لا والله يا رسول الله إني 
وجدت الله خيراً لي من أبويّ ووجدت الآّخرة خيرألي من الدنيا. 

. وما رواه بو نعيم أن جابرأً ذبح شاة وطبخها وثرد في جفنة وأتى به رسول الله لا 
فأکل القوم وکان رسول الله یہ یقول م: کلوا ولا تکسروا عظاً ثم جمع عليه 
الصلاة والسلام العظام ووضع يده عليها ثم تكلم بكلام فإذا الشاة قد قامت تنفض 
أذنيها. 
من كلام الموتى"" وأورد فيه حديث كلام الشاة المسمومة مع النبي با 


(۱) المواهب اللدثية ۲۷۷. 
(۲) نقلاً عن كتاب: الأنوار المحمدية من المواهب اللدنيةء للنبهاني .۲۹٤‏ 


(۳) انظر: سنن الدارمی .٤٦/١‏ 


8 ااب رالاعات ب اسان لامر 212 827 


ومنها ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت عن النعان بن بشير 
قال: 

كان زيد بن خارجة من سروات الأنصار وكان أبوه خارجة بن سعد حين هاجر 
بو بکر نزل عليه في داره وتزوج ابنته ابنة خارجة وکان ها زوج يقال له سعد فقتل آبوه 
وأخوه سعد بن خارجة يوم أحد فمكث بعدهم حياة النبي يي وخلافة بي بكر وعمر 
وسنين من خلافة عثان فبينا هو يمشي في طريق من طرق المدينة بين الظهر والعصر إذ 
خر فتوفي فأعلمت به الأنصار فأتوه فاحتملوه إلى بيته فسجوه بكساء وبردين وني البيت 
نساء من نساء الأنصار يبکين عليه ورجال من رجاهم فمکث على حاله حتى إذا كان بين 
المغرب والعشاء الآخحرة سمعوا صوتا قائلا يقول أنصتوا فنظروا فإذا القائل يقول على 
لسانه محمد رسول الله النبي الأمي خاتم النبيين لا نبي بعده كان ذلك في الكتاب الأول 
ثم قال القائل على لسانه صدق صدق صدق... 

فنظر إلى بعض فإذا الصوت من تحت الثياب فكشفنا عن وجهه فقال هذا أحمد 
رسول الله سلام عليك يا رسول الله ورحة الله وبرکاته.. . 

وهذه الأخبار وإن كانت لا تخلو من ضعف في اللإسناد إلا أنها ليست من العقائد 
ولا ما يوجب حلالا أو جرم حراماً بل هي من الفضائل والدلائل» وهي تدل على 
معجزة عظيمة للنبي ياف كا أا لا تصل إلى درجة الوضع والكذب» والأصل عند 
ا لحنابلة ما قاله حافظ بغداد الإمام أبو محمد بن بجی بن محمد بن صاعد: "ولا نتکلم في 
حديث فيه فضيلة للنبي بشىء" وما قاله الإمام أحمد: "إذا روينا عن رسول الله - 4لا - 
في الحلال والحرام شددنا في الأسانيد وإذا روينا عن النبي - بي في فضائل الأعال وما 
لايضع حك ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد"". 


(۱) من عاش بعد الموت ٠١‏ . 


(۲) العلو للذهبي .۲٠١‏ 
(۳) طبقات الحنابلة ٤٠١ /١‏ . 


٤١ DD الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ O EO EO. 0: 


العلماء انين قالوا بإحياء والدي النى ية من الحنابلة وأهل المحديث: 

وقد أحيا الله تعالى والدي النبي ييه إكراماً له ومعجزة منه فآمنا به. روى ذلك 
جماعة من العلاء منهم: الطبراني الحنبلي والخطيب البغدادي وابن شاهين الحنبلي 
والدارقطني وابن عساكر - وإسناده ضعيف جداء لكن قواه بعض العلاء كالسيوطي 
ومال إليه الحافظ السخاوي' إذ استحسن كلام ابن ناصر الدين» حيث قال في المقاصد 
الحسنة: "حديث (إحياء أبوي النبي حتى آمنا به) أورده السهيلي عن عائشة وكذا 
الخطيب في السابق واللاحق وقال السهيلي إن في إسناده مجاهيل. وقال ابن كثير إنه 
حديث منكرٌ جدا. وإن كان مكنا بالنظر إلى قدرة الله تعالى لكن الذي ثبت في الصحيح 
يعارضه.... وما أحسن قول حافظ الشام ابن ناصر الدين الدمشقي". 

(حباالله النبي ممزيدفضل عل فضل وكان به رؤوفا) 

(فأحياأمهوكذاأباه لإيانبهفضلال طيفا) 

(فسلم فالقديم بذاقدير وإن كان الحديث به ضعيفا) 

وقد كتبت فيه جزء!ا والذي أراه الكف عن التعرض هذا إثباتاً ونفي". 

قال السيوطي: "إن الله أحيا له أبويه حتى آمنا به. وهذا المسلك مال إليه طائفة 
كثيرة من حفاظ المحدثين وغيرهم. منهم ابن شاهينء والحافظ أبو بكر الخطيب 
البغدادي» والسهيليء والقرطبيء والمحب الطبري» والعلامة ناصر الدين بن المنير» 
وغيرهم واستدلوا لذلك ب آخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ» والخطيب البغدادي 


(1) في الناسخ والمنسوخ» إذ جعل حديث عائشة في حجة الوداع ناسخاً لما ذكر من الأخبار. 

) وهو إمام من أئمة ا لحديث» ويعتبر من المتشددين في التصحيح» في مقابل السيوطي فهو من المتساهلين. 
() في كتابه مورد الصادي في مولد الهمادي» وکان ممن يعظم ابن تيمية. 

(6) المتقاصد الحسنة 1۷. ولو كان يثبت حديث "إن أبي وأباك في النار" لما توقف في المسألة. 


EOE EC ۲‏ الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة OO‏ 
في السابق واللاحق» والدارقطني» وابن ن¿ عساکر كلاه ما في غرائب مالك بسند ضعيف 
عن عائشة قالت: حج بنا رسول الله ية حجة الوداع فمر بي على عقبة با لحجون وهو باك 
حزین مغتم فنزل فمکث عني طويلاً ثم عاد إللَ وهو فرح متبسم فقلت له فقال ذهبت 
لقيبر أمي فسألت الله أن يحييها فأحياها فآمنت بي وردها الله. 

هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين بل قيل إنه موضوع لكن الصواب ضعفه لا 
ی" 

وقال الإمام القرطبي: لا تعارض بين حديث الإحياء وحديث النهي عن 
الاستغفارء فإن إحياء ما متأخر عن الاستغفار | بدليل حديث عائشة أن ذلك كان في 
حجة الوداع» ولذلك جعله ابن شاهين ناسخاً ما ذكر من الأخبار". 

وهو رأي العلامة ناصر الدين بن المنير المالكي في كتاب المقتفى في شرف 

وقال شيخ الحنابلة العلامة حسن بن عمر الشطي ‏ تخميساً: 
أيامن حازفضلاًفزبوصل ٠‏ ففيهالخيرغفوفأبشمل 
وألق‌السمعميمونابقول حبااك ابي مزيدفضصل 
ا و جج اجا و 


(۱) الحاوي ۲۱۸/۲. 

(۲) الحاوي ۲۱۸/۲. 

(۳) الحاوي ۲۱۸/۲. 

)٤(‏ وهو: الشيخ حسن بن عمر بن معروف الشطي الدمشقي الحنبلي البغدادي الأصل الشيخ الإمام» كانت 
ولادته في سنة س ومائنين وآلف وله في مذهب الإمام أحمد بن حنبل التاليف المفيدة النافعة» وقد 
شرح الإظهار في النحو»ء وله مولد شريف» ومعراج منيف» وشرح على حزب الإمام النووي. وتوني 
رضي الله عنه سنة آلف ومائتين وأربع وسبعين من الهجرة. من حلية البشر. 


۳ BB الحنابلة والاختلاف مع السافية المعاصرة‎ O EOSEC EO 


فدعأبويهمن قول أباه أولوفضلعلاتغنمحباه 
فكمخيرجنى حقأالباه فأحياأمهوكذاأباه 
اا ن و ا ا 
وإن تعجب فلاعجب كير فقدراللصطفى قدمأجدير 
وإياكالجمودفذاخطير فاللمفالققديمبذاقلدير 
وإنك نلنالم ليث ب وض يفا 


القول الثالث: القول بعدم نجاة والدي الي ا وعدم دخوضمما الجنة: 

وأصحاب هذا القول هم ابن تيمية والبيهقي والنووي والطبري وابن كثير*“ 
واستدلوا با لحديثين السابقين في صحيح مسلم» مع أن ابن تيمية" قال بنجاة أهل الفترة 
فقال ابن تيمية: "فلا حكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة كا 
قال تعالی: لتلا ن للتاس عل آله حب بعد اسل € [الساء: ]٠٠۹١‏ وقال تعالی: وما 
کا معدب ی تمت رشو € [الإسراء: ۱۰ 

والذي ينهي الخلاف معهم هو إثبات أن والديه َة كانا من آهل الفترة ونيا م 
يدركا الدعوة» أما الحكم على هل الفترة بإغهم ناجون لعدم إدراك الدعوة ثم الحكم على 
أبويه به في النار - مع وجود العلة نفسها- فهو تناقض وتحكم غير مقبول ولا معقول» 
سيما وأننا متفقون على أنه لا تكليف بالعقل أو بالفطرة. 


(۱) انظر: فتح العليم في نجاة أبوي النبي بيأ ص ۲١‏ للشيخ عبد العزيز بن عرفة السلياني الحنبلي المدرس 
بالمدرسة الصولتية في مكة. 

(۲) وتابعه ابن کثبر. 

(۳) مجموع الفتاوی .٤٠٦/١١‏ 
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وأما الآيات التي استدلوا بها في عدم الرجوع بعد الموت فهي مجملة عامة تدل على 
عدم قدرة الكفار الرجوع إلى الدنيا وقطع أمانيهم بذلك لأن المحيي والمميت هو الله 
ولكنها لا تنفي وقوع المعجزات بإحياء امو تی بإذن الله وقدرته ك| وقع لعيسى على سبيل 


خرق العادات. 


الرابع : التوقف في ذلك وتفويض آمرهم الى الله تعالٰی» وهو الأقرب 
لاال الامام أحمد: 

أجد نصا صريجاً عن الإمام أحد في والدي النبي بيا ولكنه توقف في مسائل 
شبيهة بمسألة والدي النبي بيا وهذا يمكننا من معرفة رأيه فيهما. ومن ذلك: 
١‏ -القول في حديجة عليها السلام قبل البعثة. 
۲-القول في أطفال المشر كين الذين ماتوا. 

روی الخلال بسنده عن حنبل بن إسحاق قال قلت لأب عبد الله: (من زعم أن 
النبي كان على دين قومه قبل أن يبعث؟ فقال: هذا قول سوء ينبغي لصاحب هذه المقالة 
أن تحذر كلامه ولا بجالس.... قلت له: وزعم أن خديجة كانت على ذلك حين تزوجها 
النبي في اللجاهليةء فقال: آما خديجة فلا أقول شيا قد كانت أول من آمن به من النساء ثم 
ماذا بحدث الناس من الكلام هؤلاء أصحاب الكلام من أحب الكلام ل يفلح سبحان 
الله سبحان الله ذا القول واستعظم ذلك - واحتج في ذلك بكلام لم أحفظه - وذكر امه 
حيث ولدت رأت نورا أفليس هذا عندما ولدت رأت هذا وقبل أن يبعث كان طاهرا 
مطهرا من الأوثان أو ليس كان لا يأكل ما ذبح على النصب ثم قال احذروا أصحاب 
الكلام لا يؤول أمرهم إلى خيں)'“. 


(۱) السنة للخلال .٠۱۹٩/۱‏ 


8 8 شبد ردد ے س ووچ 


فانظر كيف توقف الإمام أحمد فيمن كان قبل النبي ولم بحكم بشيء فقال: "أما 
خديجة فلا أقول شيئا"» وكيف اعتبر أن الكلام في ذلك من الكلام المذموم الذي كان 
يثبره المعتزلة. 

وهذا حكم عام على من كان قبل النبي بيا ولم يثبت عليه الشرك. 
صحة أحاديث أهل الفترة: 

قد روى الإمام أحمد في مسنده حديث آهل الفترة: 

قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا معاذ بن هشام» حدثنا أبي» عن 
قتادة» عن الأحنف بن قيس» عن السود بن سريع رضي الله عنه أن نبي الله ا قال: 
"أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لايسمع شيتاء ورجل آحمق» ورجل هرم» ورجل 
مات في فترة» فما اللأصم فيقول: رب» قد جاء الإسلام وما أسمع شيًاء وأما الأحمق 
فيقول: رب» قد جاء الإسلام والصبيان يجذفوني بالبعرء وأما اهَرَمٌ فيقول: رب» لقد جاء 
الإسلام وما أعقل شيتاء وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب» ما أتاني لك رسول. 
فياًخذ مواثيقهم ليطعنه فير سل إليهم آن ادخلواالنارء فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها 
لکانت علیهم بردًا وسلامً"'. 

وغيرها من الأحاديث في أهل الفترة قال ابن كثير في التفسير: "إن أحاديث هذا 
الباب منها ما هو صحيح» كا قد نص على ذلك غير واحد من أئمة العلهاء» ومنها ما هو 
حسن» ومنها ما هو ضعيف يقوى بالصحيح والحسن. وإذا كانت أحاديث الباب الواحد 
متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فيه" . 


(۱) مسند الامام مد /٤‏ ۲۴ برقم .٠١۳٤١٤‏ 


(۲) تفسیر ابن کثیر ۳/ ٤١‏ . وقد صححه ابن تيمية وابن القيم وابن عبدالبر. 
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توقف أحمد في هذه المسائل وتفويضما إلى الله: 

وقد توقف الإمام أحمد في مسألة شبيهة أخرى مع وجود الأحاديث الصحيحة 
وهي مسألة ذراري المشركين وجعلها أصل كل خصومة ولا يسال عنها رجل سليم 
القلب ‏ قال الخلال: (رأيت في كتاب فمارون المستملي قال أبو عبد الله: إذا سأل الرجل 
عن أولاد المشر کین مع آبائهم فإنه صل کل خصومه ولا يسال عنه إلا رجل الله أعلم به 
قال: ونحن نمر هذه الأحاديث على ما جاءت ونسكت لا نقول شيئا. وقال: "الشأن في 
هذا وقد اختلف الناس ولم نقف منها على شىء أعرفه). 

وهل تختلف مسألة والديه ية عن مسألة ذراري المشركين وقد ذكروا في حديث 
واحد وقد قال اين كثير في التفسير عن الأطفال: "ومنهم من ذهب إلى انم يمتحنون يوم 
القيامة في العَرَّصات. فمن آطاع دخل الحنة وانكشف علم الله فيهم بسابق السعادة» ومن 
عصى دخل النار داخرًّاء وانكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة» وهذا القول يجمع بين 
الأدلة كلهاء وقد صر حت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض. وهذا 
القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» رحه الله عن أهل 
السنة والى|عة"". 

E‏ تثبت نجاة ذراري المشركين من غير امتحان يوم القيامة 
وأحاديث تنص أهم في س تركوها وأخذوا بحديث أهل الفترة! قال الإمام 
أحمد: (وهي صحاح ومخرجها كلها صحاح - ومع ذلك لم يأخذ بها - وكان الزهري 
یقول: من ا لحدیث ما بحدث ہا على وجوهها) درء التعارض .۲۹٥ /٤‏ 


(۱) فكيف بمسألة والدي النبی يالا ! انظر: درء التعارض /٤‏ ۲۹۵. 

(۲) انظر: درء التعارض .۲۹١ /٤‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر ۳/ .٤١‏ 

)٤(‏ ولاذا تشدد السلفية المعاصر ة فى مسألة والدى النبى وتتساها, فى مسألة أطفال المشر كين مع أن المسألة 
ية المعاصرة ر ي النبي وتتساهل ف ين مع 


واحدة والحدیث واحد! 
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فالأئمة جمعوا الطرق وعرفوا علل الأحاديث قال ابن الجوزي: "ومن علوم 
الحديث معرفة علله وذلك بجمع طرقه. وقال أحمد بن حنبل إذا لم يجمع طرق الحديث نم 
هو عندي أحب إل من آن أكتب عشرين حديثا ليست عندي". 

قال ابن تيمية: "وأما ثبوت حكم الكفر في الآخرة للأطفال فكان أحمد يقف فيه 
تارة يقف عن الجواب وتارة يردهم إلى العلم كقوله: [الله أعلم با كانوا عاملين] وهذا 
أحسن جوابيه كا نقل محمد بن الحكم عنه وسأله عن أولاد المشركين فقال: أذهب إلى 
قول النبي ياة: [الله أعلم بيا كانوا عاملين] ". 


وقال ابن تيمية: "وهذا التفصيل يذهب الخصومات التي كره الخوض فيه 
لأجلها من كرهه فإن من قطع هم بالنار كلهم جاءت نصوص تدفع قوله ومن قطع هم 
با لجنة كلهم جاءت نصوص تدفع قوله ثم إذ قيل: هم مع آبائهم لزم تعذيب من لم يذنب 
انفتح باب الخوض في الأمر والنهي والوعد والوعيد والقدر والشرع والمحبة والحكمة 
والرحةء فلهذا كان أحمد يقول: هو أصل كل خصومه". 

فالأولى أن نتوقف فيهم - كا توقف أحمد في خديجة قبل البعثة وفي الأطفال - 
والظن أنهم يجيبون يوم القيامة كا قال الحافظ ابن حجر» وهذا أصح الأقوال وأقربها إلى 


() الآداب الشرعية لابن مفلح .٠١١/۲‏ 

(۲) درء التعارض /٤‏ ۲۹۰. 

(۳) بعد أن روى عن الإمام أحمد عن أبي هريرة مرفوعا [أربعة يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا ورجل 
أمى ورجل هرم ورجل مات في فترة... قال: وقد جاءت بذلك عدة آثار مرفوعة إلى النبي يا وعن 
الصحابة والتابعين بأنه في الآخرة يمتحن أطفال ا مش ر كين وغيرهم ممن لم تبلغه الرساله في الدنيا وهذا 
تفسیر قوله: [الله أعلم ب) كانوا عاملين]. 

.۲۹١ /٤ درء التعارض‎ )٤( 


OSEC EOC ۹۸‏ الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة OOO‏ 
العقل والنقل وأشبه بأقوال إمامنا الميجل'. قال الحافظ أبو الفضل بن حجر العسقلاني: 
أن الظن با أن يطيعا عند الامتحان أمران: أحدها ما أخرجه الحاكم في المستدرك 
وصححه عن ابن مسعود قال: (قال شاب من الأنصار لم ار رجلاً كان أكثر سؤالاً 
لرسول الله ا منه يا رسول الله أرأيت أبواك في النار فقال: ما سألتهما ربي فيطيعني فيه| 
وإني لقائم يومئذ المقام المحمود)"' فهذا الحديث يشعر بأنه يرتجى فما الخير عند قيامه 
امقام الملحمود وذلك بأن يشفع فم) فيوفقا للطاعة إذا امتحنا حينئذ كا يمتحن أهل الفترة» 
ولا شك في آنه يقال له عند قيامه ذلك المقام سل تعط واشفع تشفع كا في الأحاديث 
الصحيحة فإذا سأل ذلك أعطيهء الأمر الثاني ما أخرجه ابن جرير في تفسيره عن ابن 
عباس في قوله تعالى: (ولسوف يعطيك ربك فترضی (قال: من رضا محمد بء أن لا 
يدخل أحد من أهل بيته النار...) اه كلام ابن حجر العسقلاني". 


(1) وهو ما قال به الحافظ السخاوي» فهؤلاء هم أهل الحديث ورأم من رأي أهل السنةء فمن منا يتبع 
أهل الحديث نحن أم السلفية المعاصرة! 

(۲) ورواه اللإمام أحمد في المسند /١‏ ۳۹۸. برقم۳۷۸۷. وأظن أن هذا آخر ما يميل إليه الإمام أحد. 

(۳) الحاوي ۲/ ۱۹۷. 
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المبحث الرابع عشر 
مسائل في کلام الله تعالی عند الحنابلة 


قال الإمام احمد بن حنبل رحه الله: "إن الله متکلم کیف شاء بلا كيف ولا 
تشبيه"“ وهذا يدل على إثبات الإمام أحمد لصفة الكلام وتفويض ما بعد ذلك. 

وقال ابن حدان: "والله تعالی قائل ومتکلم» تکلم ویتکلم بکلام قدیم ذاتي 
وجودي غير خلوق ولا حدث ولا حادث لا یشبه کلام الناس» وقال أحمد لم يزل الله 
متكل) كيف شاء بلا تكييف وني لفظ: إذا شاء. قال القاضي: إذا شاء أن يسمعن". 

إلا أن بعض المنتسبين إلى الإمام مد خاضوا ني المسائل المحدثة قال ابن الجوزي: 
"وقد كان أحمد بن حنبل ينهى أن يقول الرجل لفظي بالقرآن غخلوق أو غير خلوق لتلا 
يخرج عن الاتباع للسلف إلى حدث» والعجب من يدعي اتباع هذا الإمام ثم يتكلم في 
المسائل المحدثة"". 

وقد لخص الإمام السفاريني مذهب الخحنابلة فقال: "وتحرير مذهب السلف أن الله 
-تعالی -متکلم کا مر» وأن کلامه قدیم» ون القرآن کلام الله» ونه قدیم حروفه ومعانیه» 
وقد توعد الله جل شأنه من جعله قول البشر بقوله: الاد درفي لكف مرفي 
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کف فر وشم نظر ثم عبس ور ۴مم أذبر واشت کر #فقال إن هذا إلا عر َر إن هد 


() الغنية لطالبي الحق» اللإمام عبد القادر الجيلاني .4١‏ وهذا يدل على إثبات الإمام أحمد لصفة الكلام 
وتفويض ما بعد ذلك. 

(۲) نہاية المبتدئین ۲۷. 

(۳) تلبیس إبلیس ۱٠۹‏ . 
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البَّر#سَأصَایوٍ َر [الدثر: ۱۸ -۲۹]... والکلام کلام من قاله مبتدئا به» لا کلام من قاله 
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مبلغاً مؤدياًء وموسى عليه السلام -سمع كلام الله من الله بلا واسطة» والمؤمنون يسمعه 

0 

وقال: "والحاصل أن مذهب الحنابلة كسائر السلف أن الله - تعالى - يتكلم بحرف 
وصوت . 
تنزيه الحنابلة لكلام الله تعالى عن الجسمية والحدوث: 

وقد نزه كبار أئمة الحنابلة كلام الرب جل جلاله عن الجسمية والحدوث فهذا 
الإمام بو يعلى قال: "والله تعالی متکلم بکلام قديم غير خلوق لیس بجسم ولا جوهر 
ولا عرض وهو موصوف به في م يزل وكلامه لا يشبه كلام الآدميين... خلافا للمشبهة 
والقدرية والنجارية والكرامية في قوهم: كلام الله يشبه كلام الآدميين» والدلالة على أن 
کلام الله لا جوز آن یکون جس هو أنه لو کان جس لوجب أن یکون متحیزاً قائ بنفسه» 
وإذا كان كذلك وجب صح احتماله للألوان وسائر الأعراض ولو صح ذلك فيه لصح 
آن يجيا ویعلم ویقدر ویتکلم ویعلم ویقدر ویتکلم ویامر وینهی ک| يصح ذلك في غیره 
من الأجسام ولا بطل ذلك بطل أن يكون جس)". 

وسأبحث أشهر المسائل في كلام الله تعالى عند الحنابلة: 


#هل يقول الحنابلة بأن الله يتكلم بآلة وجارحة ولسان؟ 


(۱) لوامع الأنوار ٠۳١۷ /١‏ 
(۲) المعتمد ۸. وقد أبطل أبو يعلى أن يكون الله علا للحوادث فقال: "وأيضاً لو كان خلوقاً لكان لا بخلو 
الباري جل وعز أن يكون خلقه في نفسه أو قائ)ً بنفسه أو قائ بغيره فيستحيل أن يحدثه في نفسه لأنه 
تعالى ليس بمحل الحوادث» ويستحيل أن يحدثه قائ) بنفسه لأنه صفة والصفة لا تقوم بنفسها ويستحيل 
أن بحدثه في غيره لأنه لو خلقه في غيره لوجب أن يكون كلاماً لذلك الغير لا كلاما لله تعالى فلا فسدت 


هذه الوجوه صح آنه غير خلوق". 
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#هل قال الحنابلة بأن صوت القارئ ومداد الملصحف قديان؟‎ 
#هل قال الحنابلة بأن كلام الله بصوت وحرف؟‎ 
#هل كفر الإمام أحمد اللفظية؟ وما مقصوده بذلك؟‎ 
#هل يقول الحنابلة بأن القرآن حدث؟‎ 


اول هل يول الحنابلة بأن اله تکل بال وخارخة ولتان؟ 


يما افتري على الحنابلة أهم يقولون بأن الله يتكلم بآلة وجارحة ولسان! وهذا 
كذب حض ما قاله أحد من علاء الحنابلة قط. 


وهذا إمامنا المبجل يقول في رد هذه الفرية فقال في كتاب الرد على الزنادقة: 
(وزعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف ولسان وشفتين فقلناء وما قوم إن الكلام 
لا یکون إلا من جوف وفم وشفتین ولسان اليس الله قال: ٭ تم اسوک لی السا وهی دحا 
قال ا ررض نتا وا أو کرها فالتا أا طابعون € [فصلت: ]۱١‏ أتراها أا قالت بجوف 
وفم وشفتين ولسان وأدوات وقال: اوسرام داود الْجبًال € [الأنياء: ۷۹] آتراها 
سبحت بجوف وفم ولسان وشفتين؟ وال جوارح إذ شهدت على الكافر فقالوا م شهدتم 
علينا قالوا: "أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء" أتراها انها نطقت بجوف وفم ولسان؟ 
ولكن الله أنطقها كيف شاء. وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير أن يقول بجوف ولا فم 
RESET EDE‏ 

قال الشيخ عثأن النجدي: "فإن قيل: فالصوت لا يكون إلا من جرمين» 
والحروف إن| تكون من خارج ولا يوصف الله تعالى بذلك؟ قلنا: هذا خطا واضح» فإن 
لله تعای لا یقاس على خلقه ولا یشبه بهم ولا تشبه صفاته بصفاتهم» ومن فعل ذلك کان 
میا ا 


() ونفي الجوارح واللسان ما لايقول به السلفية المعاصرة! 
(۲) نجاة الخلف ۳۳. 


ر 
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هل قال الحنابلة بأن صوت القارئ ومداد المصحف قديان؟ 

وهذا أيضاً ما افتري على السادة الحنابلة فلم يقل الإمام أحد بأن صوت القارئ 
قديم بل هذا من الكذب عليه فقد قال: القرآن كيف تصرف في آقواله وأفعاله» فغير 
مخلوق. فأما أفعالنا فمخلوقة'... وهذا الكلام رد بليغ على المعتزلة الذين قالوا بأن 
القرآن خلوق. فبين هم الإمام أن القرآن من علم الله فكيف يكون علمه مخلوقاء وعلى 
اللجسمة الذين قالوا بأن قراءة القارئ قديمة لأن أفعالنا حادثة. 

بل إن أبا يعلى" قد سئل عن حركة اللسان بالقرآن الكريم» فقال لا يجوز أن يقال 
إا قديمة بل حركة اللسان بالقرآن الكريم حدثة". 

والإمام أحمد قد نص على أن حروف الآدمي خلوقة قال ابن حدان: "وكلام 
الآدمي محدث. وكل الحروف قديمة وكذا أساء الأشياء عند بعض الأصحاب. ذكره ابن 
حامد» ونص أحد أنها خلوقة وقال ابن حامد والقاضي أولاً وابن عقيل: حروف كلام 


الآدمي غير قديمة". 


وقد رد الطوفي على الرازي وغلطه في نقله عن الحنابلة في شرح ختصر الروضة. 

قال مير المؤمنين الحافظ ابن حجر في فتح الباري: "ولم ينقل عن أحمد في الصوت 
ما نقل عنه في اللفظ بل صرح في مواضع بأن الصوت المسموع من القارئ هو صوت 
القارئ» ويؤيده حديث "زينوا القرآن بأصواتكم"... ولم ينقل عن أحمد قط أن فعل العبد 
قديم ولا صوته» وإن أنكر إطلاق اللفظ» وصرح البخاري بأن أصوات العباد مخلوقة 


(۱) سیر أعلام النبلاء ۲۱/ .۳٤١‏ 

(۲) وهو ممن اتهم بالتجسيم زوراً وبهتاناًء وعقيدته في كتاب المعتمد هي عقيدة أهل السنة ولا إنكار عليها. 
(۳) بدائع الفوائد لابن القيم .۸٤١ /٤‏ 

)٤(‏ نہاية المبتدئین» ص۲۹. 
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وأن أحد لا يخالف ذلك فقال في كتاب خلت أفعال العباد ما يدعونه عن أحد ليس‎ 
الكثير منه بالبين ولكنهم م يفهموا مراده ومذهبه» والمعروف عن أحمد وأهل العلم أن‎ 
كلام الله تعالى غير خلوق» وما سواه خلوق لكنهم كرهوا التنقيب عن الأشياء الغامضة‎ 
وتجنبوا ا لخوض فيها والتنازع إلا ما بينه الرسول عليه الصلاة والسلاء"'.‎ 

وقال العلامة السفاريني في رد هذه الفرية: ".... فجعل الكلام كلام الباري» 
وجعل الصوت الذي يقرؤه به العبد صوت القارئ» وأصوات العباد ليست هي الصوت 
الذي ينادي الله به ویتکلم به کا نطقت النصوص بذلك» بل ولا مثله» فإِن الله لیس 
کمثله شيء. لا في ذاته ولا ني صفاته ولا في آفعاله» فليس علمه كمثل علم المخلوقين» 
ولا قدرته مثل قدرتمم» ولا کلامه مثل کلامهم» ولا نداؤه مثل ندائهم» ولا صوته مثل 
أصواتہم» فمن قال عن القرآن الذي يقرؤه المسلمون: ليس هو كلام الله» أو هو كلام 
غيره» فهو ملحد مبتدع ضال» ومن قال: إن أصوات العباد أو المداد الذي يكتب به 
القرآن قديم أزلي» فهو ملحد مبتدع ضال» بل هذا القرآن هو كلام الله» وهو مثبت في 
اللصاحف» وهو كلام الله مبلغا عنه مسموعا من القراء» ليس هو مسموعا منه - تعالى» 
فکلام الله قديم» وصوت العبد خلوق"". 

ما قدم صوت الباري فقد توقف الإمام أحد فيه» فلم يقل بقدم صوت الله بل 
فوض ذلك وسكت عنه قال ابن النجار الحنبلي في شرح الكوكب المنير: "م يكن في كلام 
الإمام أحمد ولا الأئمة أن الصوت الذي تكلم به قديم» بل يقولون: لم يزل الله متكلم| إذا 
شاء با شاء وكيف شاء» كقول أحمد والبخاري". 


والقرآن لا جل في شيء عند ال حنابلة قال ابن حمدان: "وهو مرئي بالعين حفوظ في 


(۱) فتح الباري ۱۳/ .٤٩۳‏ 
() لوامع الأنوار ٠۳۸/۱‏ 
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الصدر مكتوب في المصاحف وغيرها على ما يليق به ني ذلك» ولیس حالاً في شيء. قاله‎ 
القاضي وابن الزاغوني وبقية مشايخ العراق".‎ 

وقال الإمام تقي الدين ابن تيمية: "فقلت: هذا الذي يحكيه كثير من الناس عن 
الإمام أحمد وأصحابه» أن صوت القارئين» ومداد الصحف قديم أزلي كا نقله جد الدين 
ابن ا لخطيب وغيره كذب مفترى» م يقل ذلك أحمد» ولا أحد من علماء المسلمينء لا من 


(tT) 


وقد نسب بعض المتكلمين ذلك للحنابلة فرد عليهم العلماء المنصفون منهم نعان 
بن حمود الآلوسي في جلاء العينين في حاكمة الأمدين ص٠۳‏ فنقل عن الدواني: "بل 
قال بعضهم بقدم الجلد والغلاف. 

(قال الآلوسي : وهذا غير مقبول عند حققي الحنابلة» بل هو منكر منسوب إلى 
بعضهم» وقد کثر قادحوه منهم کا سيظهر لك إن شاء الله تعالى ذلك". 

إن القول بأن کلام الله تعالى بصوت وحرف أو ليس بحرف وصوت قول حدث 
حدث بعد المائة الثالثة. قال ابن تيمية: "إطلاق القول أن القرآن هو الحرف والصوت» أو 


ليس بحرف ولا صوت» كلاهما بدعة» حدثت بعد المائة الثالثة"". 


ولكن الحنابلة يثبتون ما ثبت في الأحاديث النبوية الصحيحة مع تنزيه الله تعالى 
فيقولون: إن كلام الله بصوت لا كأصوات المخلوقينء وكلامه لا بآلة ولا جارحة ولا 
لسان وشفتين ولا اصطكاك أجسام ولا بدخول هواء وخروجه» وهذا لیس فيه تشبیه 


() ناية المتدئين» ص۲۷ . 
(۲) مجموع الفتاوى 1/٤‏ 
(۳) جموع الفتاوى ٠٤١ /٠١‏ وهو المروي عن الإمام البويطي تلميذ الشافعي نقله عنه السجزي في رسالته. 
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وتجسيم. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة: سألت أبي عن قوم يقولون: )ا 
کلم الله موسی لم یتکلم بصوت. فقال ابی: بل تکلم بصوت» هذه الأحادیث تروی کا 
جاءت وذکر حدیث ابن مسعود وغیر ه٩‏ 
رأي الآمدي المتكا النبلي الشافعي: 

قال العلامة الآمدي المتكلم الحنبلي الشافعي في الإحكام: "نعم لو قيل إن كلامه 
بحروف وأصوات' لا کحروفنا وأصواتنا ک| أن ذاته وصفاته لیست كذاتنا وصفاتنا 
کا قال بعض السلف فالحق أن ذلك غير مستبعد عقا" اه. مع أنه يقول بالكلام 
النفسي. 
اخاديت الحرف والصوت: 

والآدلة على ذلك كثيرةء فمن الأدلة على أن كلام الله ببحروف ما أخرجه مسلم في 
فضل سورة الفاتحة وخواتيم البقرة "لن تقراً بحرف منه| إلا أعطيته. "" وني الحديث 
الصحيح "لا أقول: الم حرف» ولكن: الف حرف ولام حرف وميم حرف" . 

- أما الأدلة على ثبوت أن كلام الله بصوت مسموع ما رواه البخاري في صحيحه 
٦‏ ۷۲۰ برقم ١٥٤۷۰عن‏ أبى سعيد الخدري قال: قال النبي يا "قول الله يا آدم. 
فيقول: لبيك وسعديك. فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى 
النار". قال الحافظ في الفتح :٤1۸/١١‏ "ووقع (فينادي) مضبوطا للأكثر بكسرالدال» 


(۱) رواه عبد الله بن أحمد في السنة )٥۳۳١(‏ وانظر فتح الباري ٤٠٠:١۳١‏ . 

(۲) على أن تعريف الصوت من مسائل الدق ك قال الأشعري في مقالات الإسلاميين» فلا يمكن القطع 
بأن الصوت جسم. 

(۳) صحیح مسلم ۵٥٤/۱‏ برقم ٦‏ ۸۰. 

.۲۹۱۰ برقم‎ ۱۷٩ /٩ سنن الترمذي‎ )٤( 
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وني رواية أبي ذر بفتحها على البناء للمجهول". وروى البخاري في (خلق أفعال العباد)‎ 
:۱٤۹ص‎ 

"وأن الله عز وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد کا یسمعه من قرب» فليس هذا 
لغبر الله جل ذكره". 

ثم قال البخاري: وني هذا دليل على أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق؛ لأن 
صوته جل ذكره يسمع من بعد كا يسمع من قرب وأن الملائكة يصعقون من صوته" 
انتھی. 

وقال العلامة المرداوي إمام الحنابلة في عصره بعد أن عرض أقوال المذاهب في 
المسألة في شرح الكوكب النير: "فإن قيل: أي المذاهب أقرب إلى الحق والتحقيق من 
الأقوال التسعة؟ قلت: إن صحت الأحاديث بذكر الصوت فلا كلام في أنه أولى وأحرى 
وصح من غیره» مع الاعتقاد فيه ب) یلیق بجلال الله تعالی وعظمته وکبریائه من غير 
تشبيه بوجه ما البتة. ثم قال: وقد صحت الأحاديث بحمد الله تعالى» وصححها الأئمة 
الكبار المعتمد عليهم» كأحد» والبخاري» وابن المبارك والرازي وغيرهم» حتى الحافظ 
ابن حجر في زمننا"اه. 

وقد بلغت الأحاديث في الحرف والصوت نحو الثلاثين منها صحاح ومنها 
حسان. قال ابن النجار الفتوحي في شرح الكوكب المنير: "وني أحاديث أخر تبلغ نحو 
الثلاثين واردة في الحرف والصوت» بعضها صحاح وبعضها حسان» ويحتج بها أخرجها 
الضياء المقدسي وغيره. وأخرج أحد غالبهاء واحتج به» وأخرج غالبها أيضا ابن حجر 
في "شرح البخاري". واحتج با البخاري أيضا وغيره من أئمة الحديث على أن الله يتكلم 
بحرف وصوت. وقد صححوا هذه الأحاديث واعتقدوها مع ما فيهاء واعتمدوا عليهاء 
منزهین الله عا لا یلق بجلاله من شبهات الحدوث وغيرهاء کا قالوا في سائر 
الصفات". 
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ما قن تضعيف أخاديت الصرت فز دة الافظ إن حجر فقول وقد طحن أبو 
الحسن بن الفضل في صحة هذه الطريق وذكر كلامهم في حفص بن غياث وأنه انفرد 
هذا اللفظ عن الأعمش وليس ك) قال فقد وافقه عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن 


الأعمش أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة له عن أبيه عن المحاري"'. 


وقد جمع ابن حجر أحاديث الصوت ثم انتقد كتاب ابن الفضل في تضعيفها فقال: 
"وأغفل أبو الحسن بن الفضل في الجزء الذي جمعه في الكلام على أحاديث الصوت هذه 
الطرق كلهاء واقتصر على طريق البخاري فنقل كلام من تكلم فيه وأسند إلى أن الجرح 
مقدم على التعديل وفيه نظر لأنه ثقة خرج حديثه في الصحيحين ول ينفرد به" . 

وقد برأ أمير المؤمنين الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي الحنابلة ما نسب إليهم 
ورد الشبهات عن قومم فقال: "وأثبتت الحنابلة أن الله متكلم بحرف وصوت» أما 
الحروف فللتصريح با في ظاهر القرآنء وأما الصوت فمن منع قال: إن الصوت هو 
الهواء المنقطع المسموع من الحنجرة. 

وأجاب من أثبته بآن الصوت الموصوف بذلك هو المعهود من الآدميين كالسمع 
والبصر» وصفات الرب بخلاف ذلك» فلا يلزم المحذور المذكور مع اعتقاد التنزيه وعدم 
التشبيه» وأنه يجوز أن يكون من غير الحنجرة فلا يلزم التشبيه» وقد قال عبد الله بن أحمد 
بن حنبل في كتاب السنة: سألت أبي عن قوم يقولون: لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت. 
فقال آبی: بل تکلم بصوت» هذه الآحادیث تروی کا جاءت وذکر حدیث ابن مسعود 


(Dn :‏ 
و عار ه 


3C / ٠۳ فتح الباري‎ )۱( 
.0 ۳ )۲( 
. ٤1۹ / ۱۳ الفتح‎ )۳( 
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مید ه الإمام عبدالقادر الجیلانی ف ام ألله: 

وقال الإمام عبد القادر الجيلاني في ذلك: «فالأخبار تدل على أن كلام الله صوتٌ 
لا كصوت الآدميين.. وذلك خلاف ما قالت الأشعرية من أن كلام الله معنى قائم 

والخلاف في ذلك طويل دقيق"» وقد وافق جمع من الأشاعرة قول الحنابلة قال 
الحافظ ابن حجر: والذي استقر عليه قول الأشعرية أن القرآن كلام الله غير خلوق» 
مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدور مقروء بالألنة "". 

ومن أشهر الذين وافقوا الحنابلة في قوم العلامة الإيجي صاحب المواقف» قال 
عثمان النجدي الحنبلي: "ولصاحب المواقف عضد الدين رحه الله تعالى مقالة مفردة في 
تحقيق كلام الله تعالى تطابق ما تقدم» وذكرها السيد الشريف في شر حه للمواقف". 


رآي الإيجي والشرستاني والآلوسي موافق لرأي النابلة: 
جعل الإججي هذا القول هو الأقرب إلى الأحكام الظاهرية المنسوبة إلى قواعد الملة 


. ٠٠ الخنية لطالبي الحى‎ )١( 

() وقد حدث بسببه تحامل كبير على الحنابلة ومنهم الحافظ عبد الغني المقدسي قال ابن رجب: "وأما إنكار 
إثبات الصوت عن الإمام الذي ينتمي إليه ا لحافظ» فمن أعجب العجب» وكلامه في إثبات الصوت 
کثر جدا. 
قال عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة "سألت أبي عن قوم يقولون: لما كلم الله موسى لم يتكلم 
بصوت. فقال أبي: بلى» تكلم بصوت» هذه الأحاديث نرويا كما جاءت". والمقصود ههنا: الإشارة إلى 
ماوقع في حق الحافظء من التحامل عليه» والتعصب. طبقات الحنابلة ٤١١/١‏ . 

(۳) فتح الباري .٤۹۳/۱۳‏ 

(6) نجاة الخلف .٠‏ قلت: الذي أراه أنه ليس الاجي هو أول من حاول التقريب بين الإمام أحمد والإمام 
الأشعري في مسألة الكلام بل روي عن البلباني أنه كان يلقي الدروس في التقريب بينه|. 
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فقال في المواقف: "وهذا الذي فهموه من كلام الشيخ -الأشعري -له لوازم كثيرة فاسدة‎ 
كعدم إكفار من نكر كلامية ما بين دفتي المصحف مع أنه علم من الدين ضرورة كونه‎ 
كلام الله تعالى حقيقة وكعدم المعارضة والتحدي بكلام الله تعالى الحقيقي» وكعدم كون‎ 
المقروء والمحفوظ كلامه حقيقة إلى غير ذلك ما لا يخفى على المتفطن في الأحكام الدينية.‎ 

فوجب حل كلام الشيخ على أنه أراد به المعنى الثاني» فيكون الكلام النفسي عنده 
أمراً شاملا للفظ والمعنى جيعا قائ| بذات الله تعالى وهو مكتوب في المصاحف مقروء 
بالألسن محفوظ في الصدور وهو غير الكتابة والقراءة والحفظ الحادثة... وهذا الذي 
ذكرناه وإن كان الفا لما عليه متأخرو أصحابنا إلا أنه بعد التأمل تعرف حقيقته ثم 
كلامه. وهذا المحمل لكلام الشيخ عا اختاره الشيخ مد الشهرستاني في كتابه الملسمى 
بنهاية الإقدام» ولا شبهة في أنه أقرب إلى الأحكام الظاهرية المنسوبة إلى قواعد الملة"'. 

وقال الشيخ محمد بن أحمد الجوهري الصغير الأشعري رحه الله تعالى بعد أن قرر 
مذهب جهور الأشاعرة في مسألة الكلام قال: "من الناس كالعضد الإيجي» 
والشهرستاني» ومن حذا حذوهما حيث ذهبوا إلى أنه: بحروف وأصوات قديمة» ومال 
إليه السيد ني شرح المواقف"". 

قال الإمام المغسر الآلوسي الحنفي: "فاسمع الآن تحقيق الحق في كيفية سماع 
موسى عليه السلام كلام الحق فقول الذي انتهى إليه كلام أئمة الدين كالماتريدي 
والأشعري وغيرهما من المحققين أن موسى عليه السلام سمع كلام الله تعالى بحرف 
وصوت كا تدل عليه النصوص التي بلغت في الكثرة مبلغا لا ينبغي معه تأويل" ولا 


)١(‏ شرح المواقف. 

(۲) "التو حيد على متن منقذة العبيد" ص/ ٠١١‏ . 

(۳) ذهب الخزالي إلى أن القول بالكلام النفسي من المسائل الخامضة: "وني فهم أصل كلام النفس غموض 
فالتفريع عليه وتفصيل أقسامه لا غالة يكون أغمض "المستصفى. 


۰ 2 وا السافية! AAPA‏ 
5 الحنابلة والاختلاف مع السلفية العا مر رو ربن بن بز 
TT‏ "وناديناه من جانب الطور الأيمن r,‏ واد 
نادی ربك موس " "نودي من شاطىء الوادي اليم" إذ ناداه ربه بالوادي المقدس 
طوى" "نودي أن بورك من في النار ومن حوها" واللائق ب بمقتضي اللغة والأحاديث أن 
يفسر النداء بالصوت بل قد ورد إثبات الصوت لله تعالى شأنه في أحاديث لا تحصى 
وأخبار لا تستقصي "'. 
الللاف ف مسأل الكلام خلاف فرعى بين الحنابلة والاشاعة: 
ومع وجود هذا الخلاف الطويل الدقيق بين الحنابلة والأشاعرة في مسألة الكلام 
إلا أهم قد اتفقوا على الأصل فالمذهبان اعتقدوا: 
أن الله متكلم وصفة الكلام قديمة. 
أن الله يتكلم لا بآلة ولا جارحة ولا لسان وشفتين تين ولا اصطكاك أجسام ولا بدخول 
هواء وخروجه. 
- أن القرآن هو كلام الله. (سواء أقلنا هو قائم بالذات وما في المصحف عبارة عنه أو 
قلنا ما ني اللصاحف والصدور هو قرآن). 
أن الله لا تحل فيه الحوادث. وقد نص على ذلك جمهور الحنابلة منهم أبو يعلى في المعتمد 
وابن مدان في نہاية المبتدئين. 
أن أحاديث الصوت صحيحة كا ذكر الحفاظ ومنهم ابن حجر فإما التفويض أ 
التأويل. 
ثم لا يوجد خلاف عملي بين الفريقين فقد اعتقدوا أن القرآن حجة شرعية يجب 
(1) روح المعاني .١١/١‏ 


(۲) وقد نهى الإمام أحد عن القول بالعبارة والحكاية حسم للمادة وسدا للباب. ورأى أن القول بالحكاية | 
بدعة لم يقل بها السلف. انظر: هاية المبتدئين ۲١‏ . 


۲١ DO ا لحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ O EO EO EO 
الأخذ به لأن الآمر والناهي فيه هو الله. وهو کلام الله تعالى آنزله على سيدنا حمد لا‎ 
ونه حفوظ من التبديل والتحريف وأنه مجحب إكرام المصحف ويحرم إهانته"". هذا غا‎ 
اتفتق عليه الحنابلة والأشاعرة".‎ 

والذي أراه في هذه المسألة أن الخلاف فيها لفظي وقد أشار إلى ذلك العلامة 
الطوفي الحنبلي في شرح مختصر الروضة". 

ولتقارب القولين ذهب بعض الحنابلة كصدقة بن الحسين البغدادي“ وابن 
الزاغوني إلى قول الأشاعرة» وذهب بعض الأشاعرة والماتريدية إلى قول الحنابلة كابن 
حجر والإجي والآلوسي الحنفي. 

وأما إنكار أكثر الأشاعرة لقول الحنابلة فقد كان لعدم بلوغهم صحة الأحاديث في 
الصوت» على أن بعض الحنابلة كالسجزي قد بالغ في رد كلام الأشاعرة - ومنهم 
الباقلاني - حتى امهم بالزندقة وهذا بعيد عن الحقيقة لما بين الفريقين من اشتراك في 
الأصول والمعاني واختلاف في العبارات والألفاظ كا رأيت. 

قال الحافظ ابن حجر: "ومن شدة اللبس في هذه المسألة كثر هي السلف عن 


() ما افتري على الأشاعرة نهم يقولون بجواز إهانة اللصحف» وهذا كذب محض. 

(1) ولذلك أرى أن الخلاف لفظي لا أصلي. 

(۳) قال: 'وآما وجه کون نزاعھم لفظيًا؛ فھو أن یکونوا خحصوا کلام الله تعالى بكلامه النفسي» على ما هو 
رأي الجهمية والأشعرية» وخصوا القرآن بمذه العبارات التلوة الدالة على المعنى النضسي عندهم» 
وحينئذ يرجع النزاع إلى إثبات الكلام النفسي» وتخرج هذه المسألة عن التنازع فيها"..... شرح مختصر 
الروضة ۲/ ١٠ء‏ وذهب في إحدى المسائل إلى أا مكنة على مذهب الأشاعرة في الكلام التفسي. 
وذهب الغزالي الأشعري إلى أا من المسائل الغامضة. قال الغزالي في المستصفى: "وني فهم أصل كلام 
النفس غموض فالتفريع عليه وتفصيل أقسامه لا عالة يكون أغمض". 

)٤(‏ وهو من متكلمي الحنابلة. 


OE O EO EC ۲‏ ا لحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة SOO‏ 
ا لخوض فيها واكتفوا باعتقاد ن القرآن كلام الله غير خلوق» ولم يزيدوا على ذلك شيا 
وهو أسلم الأقوال والله المستعان". 
هل كفر الإمام أحمد اللفظية؟ وما مقصوده بذلك؟ 

من المسائل التي شنع بها المخالفون على الإمام أحمد مسألة اللفظيةء وهي القول: 
بأن لفظي بالقرآن خلوق. وفيه تفصيل إن أراد باللفظ ما هو ملفوظ أي القرآن أو أراد 
باللفظ صوت القارئ. كا كان رأي البخاري ومسلم. 

ونجد أنه حدث زيادة في عبارات الإمام أحمد من قبل الرواة» فرواية تكفير اللفظية 
مكذوبة على الإمام أحمد» ك| حدث عدم فهم عبارات الإمام أحمد عند بعض المتقدمين. 
قال الحافظ ابن رجب عن عقيدة: "إن اللفظ بالقرآن غبر خخلوق" قال: "وإن هذا القول 
يقوله طائفة من أصحابناء وربم| نسبوه إلى الإمام أحمد. والصحيح الصريح عن أحد: أنه 
کان يبدع قائل ذلك" . 

وقدلخص الإمام الذهبي كلام أحمد في مسألة اللفظ بقوله: "الذي استقر الحال 
عليه» أن ابا عبد الله كان يقول: من قال: لفظي بالقرآن غير خلوق» فهو مبتدع. وأنه قال: 
من قال: لفظي بالقرآن مخلوق» فهو جهمي. فکان رجه الله لا يقول هذاولاهذا. ورب) 
أوضح ذلك» فقال: من قال: لفظي بالقرآن خلوق» يريد به القرآن فهو جهمي“. ". 
فكان ينهى عن المسائل المحدثة سذا للذرائع كا هى الإمام مالك عن السؤال عن 
الاستواء. 

ثم قال الذهبي:"فلقد أحسن الإمام أبو عبد الله حيث منع من الخوض في المسألة 
(۱) فتح الباري ٤۹۳/۱۳‏ . 


(۲) طبقات الحنابلة ۱ / ۲۷۸. 
(۳) سير أعلام النبلاء /۲١‏ ۳۳۸ وصرح أحد بن اللفظية ليسوا من الجهمية. 


YY PL الحنابلة والاختا السلفية المعاص ة‎ ol 
BY O r ب انابلة رالاختلاف مع‎ 8 
من الطرفين إذ كل واحد من إطلاق الخلقية وعدمهاعلى اللفظ موهم» ولم يت به كتاب‎ 
." ولاسنة بل الذي لا نرتاب فيه أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق واه أعل‎ 
e قال لفظي بالقرآن خلوق بريد به القرآن» فهو کافر. : ا‎ 
حفظه عنه ابنه عبد الله وهو قوله: یرید به القرآن فقد غفل عنه غیره ممن حکی عنه في‎ 
اللفظ خلاف ما حکینا حتی نسب إلیه ما ترا منه في ذكرن".‎ 
ٍ 1 2 
من‎ ٠ راي‎ 
ESL 
الإنصاف: "اعلم: أن الله تعالى متكلم» له كلام عند هل السنة والجاعةء وأن كلامه قديم‎ 
لیس بمخلوق» ولا جعول» ولا حدث» بل کلامه قدیم صفة من صفات ذاته» کعلمه‎ 
وقدرته وإرادته ونحو ذلك من صفات الذات. ولا يجوز أن يقال كلام الله عبارة ولا‎ 
حكاية» ولا يوصف بشيء من صفات الخلى» ولا يجوز أن يقول أحد لفظي بالقرآن‎ 
خلوق» ولا غير خلوق» ولا أني أتكلم بكلام الله» هذه جلة أنا أفصلها واحداً واحداً إن‎ 
شاء الله تعالى".‎ 
r 5 

هل يول المنابلة بان القران حدث؟ 

لقد خحالفت السلفية المعاصرة قول الإمام أحمد بن حنبل في حدوث القرآن فقالوا: 
القرآن حدث”". 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۱/ ۳۳۸. 

(9) الأسماء والصفات للبيهقي ۲/ .٠١‏ 

(۳)قوهمم هذا حوض في الكلام المذموم الذي حذر منه السلف. انظر ما قاله ابن عثيمين في فتاوى نور على 
الدرب٤/ :۳١‏ من قال إن القرآن حدث» فليس بمبتدع ولیس بضال» بل قد قال الله تعالى: ما أيهم 


رو ورواو 


من کر من ريم حدَٿِ ِا اموه وَهُم يْعَبونّ. آھ. وقال في شرح العقيدة ة السفارينية: : والصحيح = 


SAAANOAIOASE ب الحنابلة والاختا مع السلفية المعا‎ OD 

الحنابلة والاختلاف ر یی کی کی ب 
كثير في البداية والنهاية: روى البيهقي من طريق إسماعيل بن محمد السلمي عن أحد أنه 
قال: من قال القرآن حدث فهو كافر. اه. 


القول بن القول عحدث هو قول الظاهرية وليس الحنابلة: 

لقد قلدت”' السلفية المعاصرة داود الظاهري-ومن بعده ابن تيمية"_في هذه المسألة 
وزعموا أن الإمام همد لم يفصل في هذه المسألة» وهذا تجاهل بل الإمام أحمد فصل فيها ورد 
على داود الظاهري في حياته يقول الإمام الذهبي ره الله في كتابه سير أعلام النبلاء: 

"وقالت طائفة القرآن محدث كداود الظاهري ومن تبعه فبدعهم الإمام أحمد 
E N‏ 
من قال بخلقه وبدع من قال بحدوثه"(. 


= أن القرآن حادث؛ يتكلم الله به حين إنزالهء فيتلقاه جبريل فيي به النبي إالاة.... وهذا في القرآن صري 
قال تعالی: ايهم من ڪر ين ريه م دت إلا اسوه هيلعو 4 [الآنبياء: .١]١‏ ه. 

(1) مع نهم ينهون عن التقليد. 

(۲) يظن بعض طلبة العلم أن ابن تيمية هو أول من قال بحدوث القرآن. وقد سبقه الظاهرية كداود بن علي 
a CE‏ وإن ابن تيمية ينسب هذا المذهب للسلف مع أنه م ينقل سوى 
آقوال: داود والثلجي والتومني ف فقط ولم يأت بنقل واحد عن الإمام أحمد. انظر: الفتاوى الكرى 
۹/٦‏ 

() قال الخلال وأخبرني الحسين بن عبدالله - يعني الخرقي - والد أبي القاسم صاحب المختصر قال: سألت 
أبا بكر المروزي عن قصة داود الأصبهاني وما أنكر عليه أبو عبد الله فقال: كان داود خرج إلى خراسان 
إلى إسحاق بن راهويه فتكلم بكلام شهد عليه أبو نصر بن عبد المجيد وشيخ من أصحاب الحديث من 
قطيعة الربيع شهدوا عليه أنه قال القرآن حدث فقال لي أبو عبد الله: من داود بن علي الأصبهاني لا فرج 
الله عنه فقلت: هذا من غلمان أبي ثور قال جاءني كتاب محمد بن محيى النيسابوري أن داود الأصبهاني 
قال ببلدنا: إن القرآن محدث ثم إن داود قدم إلى ههنا فذكر نحو قصة عبد الله قال المروزي: وحدثني 
محمد بن إبراهيم النيسابوري أن إسحاق بن إبراهیم بن راهویه لما سمع کلام داود في بیته وثب عليه 
إسحاق فضربه وأنكر عليه. 

.١٠١/۲۲ سیر اعلام النبلاء‎ )٤( 


۲١ ©$ $ $ ¢ الحناباة والاختلاف مع السلفية المعاصر ة‎ AOE EL 
DY DY OY اابلة والاختلاف یع‎ 


تبديع الإمام أحمد لمن قال بأن القرآن حدث: 

وقد کان قول داود الظاهري أن القرآن محدث ولیس بمخلوق. فرد أحد أن من 
قصذ من الحدوث الخلق فقد کفر ومن قصد بالحدوث آنه کان بعد آن لم یکن فقد ابتدع. 
ع يثبت أن هذه المسألة قد اشتهرت في عصر الإمام أحمد وأنه بدع القائل بها كداود 


( e 
,ً عڪهري وامر جره‎ 


قال أبو بحي زكريا بن الفرج البزاز جت يوماً إلى أبي بكر المروذي وإذا عنده عبد 


فقال: فقال عبد الله لا قدم داود من خراسان جاءني فسلم علي فسلمت عليه فقال: 
قد علمت شدة محبتي لكم وللشيخ وقد بلغه عني کلام فأحب أن تعذرني عنده وتقول له 
ن نيس هذا مقالتي أو ليس كا قيل لك فقلت له: لا يريد فإني قد دخلت إلى أبي فأخبرته 
ن داود جاء فقال: إنه لا يقول بهذه المقالة وأنكر قال: جئني بتلك الضبارة الكتب فجئته 
ج فأخرج منها كتابا فقال: هذا كتاب محمد بن يجيى النيسابوري وفيه أحل في بلدنا ا لجال 
د لحل وذكر في كتابه أنه قال: إن القرآن حدث فقلت: له إنه ينكر ذلك فقال: محمد بن 
یی أصدق منه لا تقبل قول العدو له 

وقال ابن تيمية: (آنه یسمی محدٹا کا ني قوله: ين ڪر ين ريم َد 4 
لأنياء: ۲] وليس بمخلوق. وهذا قول كثير" من الفقهاء وأهل الحديث والكلام كداود 


)١‏ ذهبت السلفية المعاصرة إلى أن هذا الخلاف خلاف لفظي واستدلوا لذلك بنفس أدلة المعتزلةء وليس 
بصحيح فهل قام الإمام أحمد في المحنة المشهورة لأجل خلاف لفظي! 

”) طبقات الحنابلة ٥٩ /١‏ . 
م يقل بهذا القول إلا بعض الظاهرية وبعض المعتزلة ول يقل به أحد من الحنابلة ولا من أهل السنة. 


Bi Dr ا لحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ O0 EOE a 
بن علي الأصبهاني - صاحب المذهب - لكن المنقول عن أحد إنكار ذلك وقد يحتج به‎ 
لحد قولي أصحابنا. قال المروذي قال أبو عبد الله: من داود بن علي الأصبهاني؟ - لا فرج‎ 
الله عنه جاءني كتاب محمد بن بحيى النيسابوري أن داود الأصبهاني قال: كذبا: إن القرآن‎ 
محدث وذكر آبو بكر الخلال هذه الرواية في "كتاب السنة". وقال عبد الله بن أحد:‎ 
استاذن "داود" على ابي فقال: من هذا. داود؟ لا جبر ود الله قلبه ودود الله قبره فمات‎ 
مدودا).‎ 

وقد نقل صاحب كتاب: القرآن قديم آم حدث "» نقولات عن أئمة السلف 
تثبت أنه لا يجوز القول بأن القرآن محدث. ومنهم: الإمام وكيع بن الجراح والإمام 
الشافعي ونعيم بن حاد الخزاعي والإمام إسحاق بن راهويه والإمام أبوثور الكلبي 
والإمام أحمد بن حنبل وأبو عبيد القاسم بن سلام وحمد بن إسماعيل البخاري والإمام 
الترمذي و الإمام ابن جرير الطبري وابن خزيمة والامام أبوالحسن الأشعري والإمام 
الكلاباذي وحكايته ذلك عن الصوفيةء والإمام اللالكائي والإمام أبو عمرو الداني 
والإمام البيهقي. 

ومن الحنابلة: ابن أبي موسى الحنبلي والإمام أبو نصر عبيد الله السجزي والإمام 
بو علي ابن البنا الحنبلي والإمام أبوالفرج ابن الجوزي الحنبلي وأبو الخطاب الكلوذاني 
الحنبلي واللإمام ابن أبي يعلى الحنبلي والإمام عبد القادر الجيلاني والإمام ابن قدامة المقدسي 
والإمام ابن حمدان الحنبلي. ونسب ذلك لأحمد والحنابلة والإمام الطوفي الحنبلي والإمام 
أبوبكر بن قاسم الرحبي الحنبلي والإمام عبد الباقي المواهبي الحنبلي والإمام السفاريني 
ا لحنبلي و الشيخ أحمد بن عبد الله المرداوي الحنبلي. 


(۱) مجموع الفتاوى .٠١١ /١‏ 
() القرآن قديم أم محدث: في مذهب أهل الحديث والحنابلةء للشيخ عبد الفتاح اليافعي. 
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TS 
:)۲ عون #(الأنبیاء‎ 

لقد خالفت السلفية المعاصرة جمهور الحنابلة والمفسرين من السلف في تفسير هذه 
بآية وزعموا أن من فسر الحدوث بأنه حدوث الإتيان والنزول فقد حرف الآية'» مع 
ن لذي فسرها بذلك الإمام أحمد ني رده على الجهمية وكبار علياء السلف. 

قال الإمام أحمد في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية: "الرد على من احتج بقوله ما 
تیھم من ذکر من رہم محدث" قال: "ثم إن الجهم ادعى مرا آخر فقال: آنا أجد آية في 
كدب الله تبارك وتعالى تدل على القرآن أنه حلوق فقلنا في أي آية؟ فقال: "ما يأتيهم من 
ذکر من رہم محدث" فزعم أن الله قال للقرآن حدث وكل عحدث خلوق. فلعمري لقد 
شبه على الناس بهذا وهي آية من المتشابه فقلنا في ذلك قولا واستعنا بالله ونظرنا في كتاب 

> ولا حول ولا قوة إلا با ١"‏ 

و ا ل ا و و و ا ا و 
دلالة من قول الله ما يأتيهم من ذكر من رهم محدث إلى النبي ياء أن النبي اة كان لا 
عنم فعلمه الله فلا علمه الله كان ذلك عدثا إلى الى ل" . 


) وبذلك يقترب مذهبهم من مذهب المعتزلة. فلا قال المعتزلة للإمام أحمد: ما تقول ني القرآن أهو الله أو 
غير الله؟ عارضهم بالعلم فقال ما تقولون في العلم أهو الله أو غير الله؟. وهذا السؤال متوجه عليهم 
كذلك لأنہم قالوا بحدوثه فإما أنہم يقصدون أنه كان بعد أن م يكن-وهذا يقول به أكثرهم- وإما آم 
قاسوا تجدد المشيئة على تجدد العلم ني صفة الكلام فوقعوا في| لا جمد لأنه قياس باطل» وإما هم 
يجحسنوا العبارة ولكن يتوجه الذم عليهم لأنهم خاضوا في الكلام المذموم وتكلموا فيا سكت عنه 
السلف والإمام أحد. 

”) صفحة ۲۹. 


) الرد على الزنادقة .۳١‏ 
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وقال: "وإن قال لله علم حدث کفر حین زعم أن الله قد کان في وقت من الاو 
لايعلم حتى أحدث له علا فعل ". 

فانظر إلى أن الإمام أحمد لم يرد على الجهمية بأن كل حدث خلوق فقد سنہ هى 
بذلك)» ولکنه رد عليه استدلاله بالاية. 

SS 
: a قال‎ ]۲ TS E 


وقال العام اللعوي أب عبيد القاستم بن سلام:وآما حريفهم: من د ڪر ي 
رهم َحَدَب € [الأنياء: ١‏ فإنما حدث عند النبي بلا وأصحابه لما علَّمة الله ما¿ يكر 
ا 

وقال إمام المفسرين محمد بن جريرالطبري في تفسير هذه الآية: "يقول تعای دک : 
A ES E NEE‏ 
وهم يلعبون لاهية قلوہم. 

وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل وقد سار الإمام الأشعري عر 


ر ص 


طريقة إمامه الإمام أحمد في الاستدلال فقال: "يخبر أنه لا يأتيهم ذكر محدث إلا استمعد: 


)١(‏ صفحة .٤١‏ ف) الفرق بين هذا وبين قولحم أحدث الله القرآن بعد أن م يكن» ونص أحد على أن َر 
من علم الله ثم فوض ما بعد ذلك. 

(۲) وهذا يدل على إدراك الإمام أحمد للعلوم العقلية فإن الأشياء إما قديمة أو حادثة. 

(۳)آخرجه المروي في الفاروق بسنده إلى حرب» كا في فتح الباري۱۳/ ٤٩۷‏ . 

.)٦١ /۲( خلت أفعال العباد والرد على الحهمية وأصحاب التعطيل للبخاري‎ )٤( 

. ٤0۹/۱۸ تفسير الطبري‎ )٥( 
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رهم ینعبون» ولم يقل لا یتیهم ذکر إلا کان حدثاء وإذا ۾ يقل هذا م يوجب أن يكون 
ت رن محدثا"“والذي ننكر عليهم في هذه المسألة أمرين: 

الأول: قوهم بأن القرآن محدث وهو ما لم يقله الإمام أحمد ولا الحنابلة بل أنكروه 
:هع قول الظاهرية. 

الثاني: غلطهم في تفسير الآية والاستدلال بها. فلو سلمنا هم أن الخلاف لفظي إلا 
ء لا دليل على قوهم» والاستدلال بهذه الآية خطأً لمخالفة تفسيرهم تفسير السلف. 
حذ يقول كيف آقول ما لم يقل! وقد قالت السلفية المعاصرة ما لم يقل! بلا دليل عليه 
دن القرآن من علم الله تعالی وعلمه غير خلوق". 

ثم إن قوم خالف للعقل لأن الأشياء إما خلوقة أو غير خلوقة - قديمة - وقوهم 
هد اتی بقسم ثالث. فالقرآن عندهم لا خلوق ولا غير خلوق» بل هو حدث حادث! ثم 
عتبروا أن من قال بأنه نزول القرآن هو المحدث”" تحريف لل5ية. وردوا استدلال الحنابلة 
EE‏ 


لسفاريني: القول بحدوث القرآن هو قول الكرامية 

وقد عد السفاريني هذا القول هو قول الكرامية لا الحنابلة: "وقالت طائفة: بل 
کلام لا بد آن یقوم بالمتکلم» ویمتنع أن یکون کلامه خلوقا ني غیره» والحق - جل شأنه 
- متکلم بمشیئته وقدرته» فیکون کلامه حادثا كان بعد أن لم يكن» وهذا قول الكرامية 
رمن نحا نحوهم» ثم من هؤلاء من یقول: کلامه کله حادث لا حدث» ومنهم من قول 
هر حادث وغیر ری "0 


٠١١ لإيانة للأشعري‎ ٠ 

“) ومسألة تجدد العلم من المسائل العقدية المبتدعة التي لإ يتكلم فيها السلف. 

”) وهنا يقع التناقض فإن لم يكن نزوله حدثاً فكيف نزل إلى النبي کيار؟ فقوم هذا قريب جد من قول من 
قال: إن القرآن القديم لم ينزل على قلب النبي ويا 

:) نوامع الأنوار /١‏ ۱۳۷. 
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وقارن قول الكرامية بقول ابن تيمية رحه الله حين قال: "إن أردت بقولك: 
حدث. أنه خلوق منفصل عن الله ك| يقول الجهمية والمعتزلة والنجارية» فهذا باطل لا 
نقوله» وإن ردت بقولك: إنه کلام تکلم الله به بمشیئته بعد أن م یتکلم به بعینه» ون کان 
قد تكلم بغيره قبل ذلك مع أنه م يزل متكل| إذا شاء فإنا نقول بذلك. وهو الذي دل عليه 
الكتاب والسنة وهو قول السلف وأهل الحديث. اه. 

فإن كان ابن تيمية قد نكر على الأشاعرة قومم في القرآن لأنه قريب من قول 
المعتزلة. فقوله هذا لم يأخذ به الحنابلة لأنه قول الكرامية. 
تكفير الحنابلة للسالية: 

أما عن علاقة السالية بالحنابلة فقد قال ابن تيمية: بأن "السالمية والخحنبلية 
كالشيء الواحد إلا ني مواضع خصوصة تجري مجرى اختلاف الحنابلة في| بين "". 

وهذا غير صحيح» فإن الحنابلة م يعتمدوهم ول يأخذوا من شيخ سال مي واحد ول 
يتتلمذوا عليهم» بل إن أئمة الحنابلة قد كفروا السالية منذ أن ظهروا فقد كفرهم ابن بشار 
كا في مروج الذهب وغلام الخلال وآبو يعلى في المعتمد وابن البنا وابن عقيل وابن 
الجوزي وغيرهم» واعتبروهم من الفرق الضالة المبتدعة. فكيف يكونون كالشيء 
الواحد؟! 


(۱) مجموع الفتاوى ٠١١/١‏ مع التذكير بأنه م يقل بهذا القول إلا بعض الظاهرية وبعض ض المعتزلة ولم يقل به 
أحد من الحنابلة ولا من أهل السنة. 

(0) السالمية أتباع الشيخ أبي الحسن بن سالم» عرفوا بالعبادة والزهد هم كلام في العقائد خالف لأهل السنةه 
ومنهم من انتسب في الفقه للإمام أحمد بن حنبل ومنهم للإمام مالك. وني تكفيرهم عندي نظر 
وتوقف. 
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کی ی ابل والاحتلاف مع السافیہ اہ کر یں ربن بن ب 

ومن الملاحظ أن ابن تيمية رحه الله قد اعتمد على كلام السالمية وطريقتهم في 
مسائل عدة مخالفة للحنابلة منها مسألة القدم النوعي. 

وهذه المسألة يتفرع عنها مسألة حوادث لا أول ها وسأتحدث عنها باختصار: 
مسالة حوادث لا اول ها: 

من المسائل الفسلفية التي تدرس عند السلفية المعاصرة مسألة القدم النوعي أو 
حوادث لا أول ماء وذلك تقليداً لابن تيمية رجه الله» دون أن يتحققوا من تراجعه عنها 
او لا؟ 

وتعني أنه ما من مخلوق إلا وقد سبقه خلوق هكذا إلى ما لا نهاية له في الأزل. 
فالعرش قبله عرش» والقلم قبله قلم والكون قبله كون وهكذا في سلسلة غير متناهية. 

وقد تعددت آراء المتكلمين في قدم العام إلى ثلاثة: 

الأول: قول الفلاسفة الدهرية الذين يقولون بقدم العام لإنكار افتقاره إلى 
الصانع. وقد كفرهم العلاء لذلك. وعمن كفرهم ورد عليهم حجة الإأسلام الإمام الغزالي 
في تهافت الفلاسفة. 

الثاني: قول السالمية في القدم النوعي آي حوادث لا أول اء وقد تابعهم ابن 
تيمية“ رحه الله على ذلك. وقد قال الحافظ ابن حجر: "وهي من مستشنع المسائل 
المنسوبة لابن تيمية". 

وما يثبت أن هذا القول هو قول السالمية"" ما قاله العلامة الإمام بو يعلى شيخ 
(۱) انظر: درء التعارض .۱١۸- ٠١۷/۹‏ وهذا اجتهاد ابن تيمية رحه الله ولا يجوز التشنيع عليه بسببهاء 

ولكننا ننكر أن يتم جعل هذه المسألة من عقائد الحنابلة وأهل الحديث. 

(۲) فتح الباري ٤٠١/۱۳‏ . 
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ا لحنابلة: "ومن قوم - أي السالمية -: إن الله تعالى لم يزل خالقاً فإن أرادوا بهذا فعل الخلق 
فهو قول يؤدي إلى قدم العا. وإن أرادوا وصفه بذلك فقط جاز"'. وقد أنكرها أبو 
يعلى وساواها بقدم العا 

وبذلك يثبت أبو يعلى افتراق الحنابلة عن السالية". 

الثالث: قول أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية والحنابلة: أن الكون مخلوق 
وحادث» والله تعالی لم یزل متصفاً بصفاته أزلاًء وأته لا جب عليه شيء فهو يخلق 
بالاختیار*" لا بالإیجاب“) ولکن لا یقولون بحوادث لا أول ها لأن هذا لا بد فيه من 
دليل نقلي بل إن هذا القول يعارض بعض النصوص النبوية الصحيحة. ومنها: 

١‏ ما رواه البخاري في صحیحه ۱۱۹۹/۳ برقم ۳۰۱۹ عن عمران بن حصين 
آنه دخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا 
أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تيم قالوا: قد قبلنا يا رسول الله قالوا جئناك نسأآلك عن هذا 
الأمر قال: "كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء 
وخلق السموات والأرض"اه. 

قال مير المؤمنين الحافظ ابن حجر في فتح الباري: "تقدم في بدء الغلق بلفظ "ول 
يکن شيء غيره" وني رواية أبي معاوية "کان الله قبل کل شيء" وهو بمعنی "کان الله ولا 


(۱) المعتمد ۲۲١‏ وقد نقل ابن تيمية ذلك عنه في بيان تلبيس الجهمية ۱/ .٠۹۳‏ 
() تكفير الحنابلة المنقدمين للسالمية كثير وهو منقول عن: ابن بشار وأبي يعلى وابن البنا وابن عقيل وابن 
الجوزي وغيرهم. نما يظهر غلط ابن تيمية في قوله: الحنابلة والسالمية كالشيء الواحد. 
(۳) قال السفاريني الحنبلي: 
وربنا مخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار 
)٤(‏ وهل يزم من قال بالاختيار بحوادث لا أول ها؟! طبعاً لاء فلا بد من فك التلازم» وإبطال القياس 
الذي اعتمدوا عليه إذ قاسوا مسألة حوادث لا أول ها على مسألة حوادث لا آخر ها. 
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شيء معه" وهي صرح في الرد على من ثبت حوادث لا أول هما من رواية الباب» وهي‎ 
من مستشنع المسائل المنسوبة لابن تيمية".‎ 

وقد قال الإمام أحد في الرد على الزنادقة :1١‏ "نحن نقول قد كان الله ولا شىء" 
ولم يقل کان الله ولا شيء قبله. 

۲ قال رسول الله با "إن ول شيء خلقه الله تعالی القلم وآمره آن یکتب کل 
شيءَ يكون" أخرجه الحاكم وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
وقال الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم". وهو حديث صحيح 
صححه الألباني وقال: "رواه أبو يعلى )١ / ۱١١(‏ والبيهقي في "الأساء والصفات" 
(۷۱). 


رد الألباني على ابن تهية: 

رد محمد الألباني على ابن تيمية في مسألة حوادث لا أول ها فقال في فوائد 
الحديث: "الرد على من يقول بأن النور المحمدي هو أول مخلوق وعلى من يقول بحوادث 
لا أول هما" وقال: ""وفيه رد أيضا على من يقول بحوادث لا أول هاء وأنه ما من مخلوق» 
إلا ومسبوق بمخلوق قبله» وهكذا إلى ما لا بداية له» بحيث لا يمكن أن يقال: هذا ول 
خلوق. فالحديث يبطل هذا القول ويعين أن القلم هو أول خلوق» فليس قبله قطعا آي 
خلوق. ولقد أطال ابن تيمية رحه الله الكلام في رده على الفلاسفة حاولا إثبات حوادث 
لا أول هاء وجاء في أثناء ذلك با تحار فيه العقول» ولا تقبله أكثر القلوب» حتى اتمه 
خصومه بأنه يقول بأن المخلوقات قديمة لا أول هاء مع أنه يقول ويصرح بن ما من 
مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم» ولكنه مع ذلك يقول بتسلسل الحوادث إلى ما لا بداية له. 


(۱) فتح الباري۱۳/ .٤٠١‏ 
(۲) المستدرك ۲/ 04۰ 
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كا يقول هو وغبره بتسلسل الحوادث إلى ما لا ہايةء فذلك القول منه غير مقبول» بل هو‎ 
مرفوض بہذا الحديث.‎ 

وكم كنا نود أن لا يلج ابن تيمية رجه الله هذا المولج» لأن الكلام فيه شبيه 
بالفلسفة وعلم الكلام الذي تعلمنا منه التحذير والتنفير منه» ولكن صدق الإمام مالك 
رحه الله حين قال: "ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القر علا" . 


.۲١۷ /١ السلسلة الصحيحة‎ )۱( 
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لقد خالفت السلفية المعاصرة مذهب السادة الحنابلة في بعض مسائل الصحابة با 
يخالف جهور أهل السنة والجاعةء وهذه هى المسائل: 
اولا: الاستخفاف باقوال الصحابة: 

لقد استخفت السلفية المعاصرة بأقوال الصحابة وقللت من فقههم لا سيا إذا 
خالف آراءهم» مع العلم أن قول الصحابي غير المعارض بقول صحابي حجة عند الإمام 
أحمد وأكثر العلاء. 

وحتى من لم يقل بحجية قول الصحابي أقر بأن فهم الصحابة مقدم على فهمنا 
وقولناء وأما رد آقوالهم فلا بد فيه من دليل قوي لا جرد شبهات وأهواء. 

قال ابن القيم في إعلام الموقعين في إيضاح أصول الفقه عند الامام حمد: "فتاوى 
الصحابة عند عدم النص» فإذا وجد لأحدهم فتوى ولا يعرف ها خالف من الصحابة | 
يعدها إلى غيرها دون أن يقول أن ذلك إجاعاء ثم لا يقدم عليها رأياً ولا قياساً ولا عملاً 
لأهل المدينة ولا لغيرى"'. 

فاذا اختلف الصحابة اختار - أحمد _ أحدهم الموافق للكتاب والسنة ولم يخرج 
عنهم قال ابن القيم: "إذا اختلف الصحابة في مسألةء اختار أقرب أقواهم إلى الكتاب 
والسنةء ولا يخرج عن آقوالهم» فإن لم يتبين له الأقرب» حكى الأقوال ال مختلفة» وم يخرج 
عنها ولم جزم بقول"". 
(۳/0. 
(۲) المرجع نفسه. 
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وهذه بعض الأمثلة لطعن السلفية المعاصرة في أفعال الصحابة: 

ر ل 
الطعن ي فعل عبد الله بن عمر 

فقد طعنوا في فعل ابن عمر كثرة زيارته لقبر النبي لاه ورأوا أنه شد عن عموم 
الصحابةء قال ابن تيمية: "وروى ابن بطة في الإبانة بإسناد صحيح عن معاذ بن معاذ 
حدثنا ابن عون قال سال رجل نافعا فقال هل كان ابن عمر يسلم على القبر فقال نعم لقد 
رأيته مائة أو أكثر من مائة مرة كان يأتي القبر فيقوم عنده فيقول السلام على النيي السلام 
على أبي بكر السلام على عمر أبي» وني رواية آخرى ذكرها الإمام مد محتجا ہا ثم 
ينصرف» وهذا الأثر رواه مالك في الموطأء وزيارة القبور جائزة في الحملة"'. 


الطعن ي تفسير ابن عباس: 

طعنت السلفية المعاصرة في تفسير ابن عباس للساق في قوله تعالى: يوم يَحِشَفُ 
ڪن ساق يعون إلى أسجُود فلا يعو 4 [القلم: ]٤١‏ فقد روى الطبري بأسانيد صحاح 
SS‏ 
عن ساق. وقال : هو الأمر الشديد المفظع من المول يوم القيامة. وقد ذکر ابن کشر هذا 
التفسير عن ابن عباس في هذه الآية ولم يذكر غيره". وهوقول مجاهد وسعيد بن جبير 
وقتادة. 


وقد سمعت من السلفية المعاصرة من يقول: أخطاً ابن عباس في هذا التفسير! 
وقوله ليس بحجة. فقلت: ولكن ابن عباس أعلم الصحابة بالتفسير واللغة وقد دعا له 


(١)افتضاء‏ الصراط المستقيم .٠۲۷‏ 
(۲)تفسير الطبري (۲۳/ .)٥٥۷‏ 
(۳)تفسیر ابن کثر ۸/ ۱۹۹. 
(٤)تفسير‏ الطبري (۲۳/ .)٥٥۷‏ 
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النبي بيا بالتأويل وكان كبار الصحابة يرجعون إليه“. ولا معارض له صراحة منهم. 


الطعن ف فعل بلال بن الحارث المزني 
قال الحافظ مير المؤمنين ابن حجر في فتح الباري: ازو ان ان ية 
وهذا الحديث عن مالك الدار قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر بن الخطاب 
فجاء رجل إلى قبر النبي ية فقال استسق تی الله لأمتك فا نېم قد هلکواء فأتاه رسول الله ا 
في المنام فقال (ائت عمر فأقرئه مني السلام أخبرهم أنهم مسقون» وقل له: عليك 
بالیس الکیس)» فأتى الرجل فأخبر عمرء فقال: يا رب ! ما آلو إلا ما عجزت عنه. 
وهو حدیث صحیح رواه ابن أبي شيبة والبخاري في تاريخه الكبير باختصار وابن 
الحدیث. 


vU 
٤ 


وقد روى سيف أن الذي رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني أحد 
الصحابة. رواه الإمام البخاري في تاريخه بلفظ ختصر (۷/ ٠٠٤‏ وأخرجه ابن أبي شيبة 
في مصنفه «o /٦‏ وابن عبد البر في الاستيعاب /٣‏ ,+ وني فتح الباري لابن 
حجر العسقلاني ۲/ ٠٤٩۹١‏ وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية ۷/ .٠١‏ ولم يضعفها. 

ولنعلم أن ذلك وقع على علم من سيدنا عمر بل ويبکي تأثرا» وهو من علم عنه 
من محاربة الشرك وأهله بل ما دون ذلك من مكروهات الدين فكيف لو كان هذا الفعل 


(1) وقد نص العلماء على أنه عند الاختلاف بين الصحابة في التفسير فالمقدم هو ابن عباس. 
(۲)ثم علتق عبد العزيز بن باز رحه الله على هذا الفعل بوصفه وسيلة للشرك... مع أن كبار الصحابة ومنهم 
عمر لم ینکروا علیه. 
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أعني التوسل _ شرکاً خرجاً من اللًة؟! إلا أن يكون سيدنا عمر ر رضي الله عنه‎ _ 
! جاهلاً بالتوحید‎ 

فهذا فعل وهو الطلب من النبي ية عند قبره قد فعله أحد الصحابةء وأقره سيدن 
عمر ولم ينكر هذا الفعل إن كان شركاً وهو المعروف بمحاربة الشرك وأهله بل ما دون 
ذلك من مكروهات الدين! 

أما مالك الدار فقد ترجم له الأئمة الأعلام والحفاظ في كتبهم. قال ابن سعد في 
الطبقات الكبرى :١١ /١‏ "مالك الدار مولى عمر بن الخطاب وروى مالك الدار عن آي 
بكر الصديق وعمر رحمه) الله روى عنه بو صالح السمان وكان معروفا"وانظر: بو يع 
ا لخليلي القزويني في كتاب» اللإرشاد في معرفة علماء الحديث ۳٠۳١ /١‏ وترجم لالك الدار 
البخاري في تاريخه الكبير ۷/ .١ ٤‏ والحافظ ابن حجر في (الإإصابة )۲۷١ /٦‏ وذكر أن 
له إدراكا. 

فهل أخطأً كل هؤلاء من الصحابة والتابعين والعلاء وأصابت السلفية المعاصرة 
في ذهبت إليه من قول محدث في الدين! 
مخالفة السيدة عالشة في التحلى بالذهب الحلق: 

السيدة عائشة أم المؤمنين زوجة سيد العا مين في الدنيا والآخرة» وفقيهة نساء 
عصرهاء ومرجع كثير من الصحابة. كيف يسوغ للبعض الطعن بها وني علمها! 

لقد اتهم محمد الألباني السيدة عائشة بمخالفة السنة صراحة في مسألة الذهب 
المحلق فقال: "فهذه خالفة صريحة من عائشة رضي الله عنها لحديثها فإذا جاز في حقي 
ذلك فبالأحری آن تخالف حديث غيرها ۾ تروه هي وهي على کل حال مأجورة" وقد 


(1) ها استدراكات وتصويبات كثبرة لأخطاء بعض الصحابة جمعها الز ركشى الشافعى. 
(۲) آداب الزفاف ص ١٠٠٠ء‏ وذكر ذلك في كتابه الذهب المحلق. 
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رد عليه شيخ سلفي آخر هو إسماعيل عمد الأنصاري فقال: "موقف الألباني هذا لا 
يرضاه مسلم بل يفرح به عدوه إذ ليس من المعقول أن تتعمد عائشة خالفة حديث ثبت 
عندها عن النبي بيا ولا أن تكون مأجورة على ذلك ثم إذا جوز الألباني على عائشة زوج 
النبي صلى لله عليه وسلم وأم المؤمنين وأفقه النساء أن تتعمد خالفة حديث روته هي أو 
رواه غيرها عن النبي بيا فماذا ينتظر الناس أن يقوله الألباني في حق غيرها) اه. 

أقول: لا يسوغ لسلفي أن ينكر على سلفي مثله في الفروع لأنمم متفقون في 
الأصول» ولأنهم متفقون على إنكار المذاهب الأربعة والخروج عليها. 
ثانياً: فتح باب التشكيك في السيدة عانشة رضى الله عنا: 

لقد شاركت السلفية المعاصرة الشيعة الرافضة في التشكيك بأم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنهاء فذهب محمد الألباني رحه الله إلى آنه لا مانع نظرياً من وقوع أمهات 
امؤمنين في الزناء والذي أراده هو الرد على أهل السنة في قوههم بعصمة أمهات المؤمنين 
من الزناء والرد على الشيعة في عصمة آل البيت عليهم السلام» وأنه لا دليل على العصمة 
فتكلم بكلام فتح باب الشك والطعن في أمهات المؤمنين كان الأولى طمسه وحذفه قبل 
ره 

قال في السلسلة الصحيحة: "ونزول التبرئة بخصوص السيدة عائشة - رضي الله 
عنها س وإن كان وقوع ذلك مكنا من الناحية النظرية لعدم وجود نص باستحالة ذلك 
منهن" /٦‏ ۲۷. فقد أجاز ذلك من باب الإمكان العقلي مع أن هذا الجواز لا بد فيه من 
دليل كذلك. 


(۱) انظر كتاب إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساء والرد على الألباني في تحريمه» تأليف إساعيل محمد 
الأتصاري» صفحة .٠١۷‏ 
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تکل الألباني في أقسام الك العقلي بغير ضوابط: 

وهم ينكرون علم الكلام وتعلمه وينكرون أقسام الحكم العقلي ثم يتكلمون فيه 
ولكن بغير ضوابطه وشروطه عند أهل السنة وما ذاك إلا لانقطاعهم عن طريقة آهل 
السنة في العقيدة. قال تعالی: د تقوب اتیک وتقولوں بافو اھک ما س کم پد ار 
وس بون ینا وهو نوعط € [النور: .]٠١‏ 

ولو نه - عفا الله عنه - اكتفى بالقول: لا معصوم من الخصا إلا الأنبياء لكفاه ذلك 
دون تخصيص أمهات المؤمنين بالكلام ودون تخصيصهن بالزنا. يقول تعال: "تما 
بريد اله لهب عنڪم الرس اھ الت وبط ھک تھ را € [الأحزاب: ۳۳] وزوجات 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم من آل بيته. بدليل خحطاب اللاتكة لابراهيم وزوجه بهل 
البيت. 

و آنا تقول بالا تر لاء رلا ل نش باب الإمكان ان لان 
من عرف أقسام الحكم العقلي الثلاث: الواجب والممكن والمحال"» وعرف ما يجب 
ويستحيل في حق الرسل فسيعرف بأن من الواجب في حق الأنبياء طهارة النسب ومن 
طهارة النسب حفظ أزواجهم من الزنا لنفي الشبهة عن ذراريم. 

قال اللإمام الدردير في الخريدة البهية: 
أقسام حكممالعقل لاحالة هي الوجوب نمم الاستحالة 
ثمالجحوازثالكث‌الأقفسام فافهممنحتلفةالأفههمام 

فن معرفة هذه الأقسام العقلية واجب على كل مكلف شرعأً 

قال اللقاني في جوهرة التوحيد: 


)١(‏ للباحث بحث مختصر في أقسام الحكم العقلي» منشور على الانترنت. 
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فوا تى وال ا ابو ت دال اقا 


وما يستحيل على الأنبياء الخباثة والدياثة قال عر وجل: # ألييشت لث 4 
[النور: ]۲١‏ فإن فتحنا باب الإمكان العقلي - أو النظري كا يسميه - في وقوع الزنا منهن 
تشككنا في هذه الآية المحكمةء ولو قلنا با لجواز العقلي فيهن فا يمنع تجويزه في أمهات 
الرسل طالما م يرد دليل في ذلك! 

أما قوله 4ة: (إنا أنت من بنات آدم» فإن كنت بريئة فسيبرئك اللّه» و إن كنت 
ألمت بذنب فاستغفري اله)“ فهو يرد عليه لأنه ينفي وقوع الزنا فقد أرشدها 
للاستغفار والواجب إقامة الحد إذا ثبت الأمر عليهاء وكلامه هذا فيه تسرية ها على حزنها 
وليس فيه اتهام بعفتها. والألباني -عفا الله عنه - لا وافق أهل السنة حين خالف ولاعرف 
أقسام الحكم العقلي حين ابتدع كلامه فيه - مع أني لا اهمه بالقول بوقوع الزنا منهن 
ولكن ما فائدة هذا المبحث أصلاً وهل هذا الكلام ما تحتاجه الأمة وهل إعادة الناس إلى 
السنة تكون بهذا الكلام؟!(" 


علہاء الإسلام حکوا بعصمة امات المؤمنين من الزنا: 

إن الذي حكم بالعصمة لزوجات الأنبياء من الزنا هم كبار العلماء. قال الحافظ 
ابن كثير في تفسيره سورة التحريم: "إن نساء الأنبياء معصومات من الوقوع في الفاحشة 
لرا 


() المنهج السديد في شرح جوهرة التوحيد» حمد الحنيفي الحلبي» ص٦۰۲‏ دار ابن حزم» ط۱/ ٠٠٠۴۳‏ 

(۲) مسند اهمد ۱۹٤ /٦‏ برقم ٥٦٦٤‏ ۲» صحیح البخاري ٠١۱۷ /٤‏ برقم ۳۹۱۰. 

(۳) وقد تصدى له محمد نسيب الرفاعي السلفي . أحد أصحابه -وصنف كتابا سماه (نوال المنى في إثبات 
عصمة أمهات وزوجات الأنبياء من الزنا) ثم أعلن هجره بسبب هذه المسألة. 

.1۷1/۸(( 
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وقال أيضا- رحه الله -في تفسير سورةالنور: "هو سبحانه لا يقدر على زوجة نبي 
من الأنبياء ذلك - أي الفاحشة - حاشا وكلا. ولا م يكن ذلك فكيف يكون هذا في سيدة 
نساء الأنبياء زوجة سيد ولد آدم على الإطلاق ني الدنيا والآخرة"' انتهى. 


وقد جعل الإمام النووي براءة عائشة قطعية وكفر من تشكك فيها. قال امام 
النووي: "براءة عائشة - رضي الله عنها - من الإفك» وهي براءة قطعية بنص القرآن 
العزيزء فلو تشكك فيها إنسان- والعياذ بالله _ صار كافرًا مرتدًا بإجماع المسلمين". 

وقال القاضى أبو يعلى: من قذف عائشة ب) برها الله منه كَفْرَ بلا خلاف. 

وقال بو موسى - وهو عبد الخالق بن عيسى بن أحد بن جعفر الشريف الهاشمي 
إمام الحنابلة ببغداد في عصره-: ومن رمى عائشة - رضي الله عنها - بيا برها الله منه فقد 

۶ 

ثالثا: التفضيل بين انللفاء الراشدين: 

المعتمد المشهور في مذهب الحنابلة في التفضيل بين الخلفاء الأربعة أن ترتيبهم في 
الأفضلية كترتيبهم في الخلافةء وهذا هو القول الصحيح عند إمامنا ولا نشكك في ذلك 
ولكن قد وردت روايات آخرى تدل على أن هذا التفضيل ظني وليس قطعيا وهو مذهب 
بعض الأشعرية. 
والوقف في علي" خلافاً لبعض الأشعرية في قوهمم فيه بالوقف قالوا: لا ندري أي 
الأربعة أفضل. والأشعرية من أهل السنة كا أثبت أبو يعلى وغيره من الحنابلة. 


T/۳ (0) 


(۲) شرح مسلم ۱۱۷/۱۷ 
(۳) اعتمد أبو يعلى في ذلك رواية مرجوحة عن أحمد والأصح أن أفضلهم بعد عثان هو علي. 


وع 
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قال اللقاني ا مالكي الأشعري في شرح جوهرة التوحيد-من أشهر عقائد الاشاعرة_:" 
التفضيل في هذه المسألة قطعي عند الأشعري وظني عند الباقلاني وإمام الحرمين كا أنه في 
الظاهر والباطن على القطع وني الظاهر على الظن". 

والروايات عن الإمام أحمد في ذلك ثلاث: 

الأولى: الترتيب المعروف وهو المذهب المعتمد فترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في 
الخلافة. ولكن مع ملاحظة أن هذه الروايات على قسمين: قسم يجمع بين هؤلاء الأربعة 
بواو العطف” وقسم يتبع بعضهم على بعض ب "ثم" التي تفيد التعقيب. وهذه بعضها: 

- روى الخلال عن حامد بن بجيى البلخي يقول كان أحمد بن حنبل يذهب في 
التفضيل أبو بكر وعمر وعثان وعلي". 


وقال عبد الله سألت أبي عن الأئمة؟ فقال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في 
اللاء. 


وعن محمد بن حبیب قال قلت لأبي عبد الله من قال: بو بكر وعمر وعشان وعلي؟ 
قال ذهب إليه'. 


(۱) فيحتمل أنهم على درجة واحدة في الفضل. وقد يستدل عليه بم رواه الإمام أحمد في المسند ٠٠۸/١‏ عن 
علي رضي الله عنه قال قیل: یا رسول الله من يؤمر بعدك؟ فقال: "إن تستخلفوا أبا بكر تجدوه مسلا 
أميناً زاهداًني الدنيا راغباً ني الآخرة وإن تؤمروا عمر تجدوه قوياًأميناً لا تأحذه في لله لومة لائم" قال: 
"وإن تؤمروا علياً جدوه هادياً مهدياً يسلك بكم الطريق". ورواه ابن أبي يعلى بهذا اللفظ في الطبقات. 
۱. 

(۲) السنة للخلال .٤٨۹/۲‏ 

. ٠٥١۹۳ المسائل‎ )( 

.٤٠٥/۲ السنة‎ )٤( 


> الحنابلة والاختلاف مع السلفية امعاصرة روي د د‎ OE EG EO 
هو عندك صاحب سنة؟ قال بلى لقد روي في علي رجه الله ما تقشعر منه الجلود قال: نت‎ 
مني بمنزلة هارون من موسی لا آنه لا نبي بعدي‎ 

أما الروايات التي جاءت بالتعقيب فمنها: 

قال الإمام أحمد: وخیر الناس بعد رسول الله با بو بکر ٹم عمر ثم عثمان ثم 
ع 

وهذه رواية تدل على الاختلاف بين واو الجمع و"ثه" ثم" التعقيب عند الإمام أحمد. 
قال عبد الله سمعت أبي يقول: السنة في التفضيل الذي يذهب إليه ما روى عن ابن عمر 
يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثان. وأما الخلافة فيذهب إلى حديث سفيان فيقول أبو بكر 
وعمر وعثان وعلي في الخلفاء يستعمل الحدیثین يع" . 

الثانية: التوقف بعد عثان: 

وهي رواية مرجوحة بل كذيا الإمام مد قال الإمام أحمد: وخير الناس بعد 
رسول اللہ یہ آبو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فقلت: له يا أبا عبد الله فإغہم يقولون إنك 
وقفت على عثان؟ فقال: کذبوا والله علي فقلت له: إنما حدثتهم بحديث ابن عمر كنا 
نفاضل بين أصحاب رسول الله َة نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثان فبلغ النبي ا فلا 
ینکره". 

قال الإمام أحمد: ولم يقل النبي بيا لا تخايروا بعد هؤلاء بين أحد ليس لأحد في 
ذلك حجة فمن وقف على عثمان ولم يربع بعلي فهو على غير السنة". 


.٤٨١۷ /۲ السنة‎ )١( 

.۳٠۱۳ /١ طبقات الحنابلة‎ )۲( 

(۳) المسائل ص١٤٤‏ . 

.)٤١۹/۲( ورواه الخلال كذلك عن الميموني. في السنة‎ ٠١ /١ طبقات الحنابلة‎ )٤( 
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الثالثة: الترتيب بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم جعل علي ممن لا يقاس بهم. 

روی ابن الجوزي مناقب آحمد ص۲۱۹ بسنده عن عبد الله قال: قلت لأ _ أحمد 
ا ما I CG‏ 

وهذه آقوى رواية تدل على ظنية المسألة عند إمامنا. 

والرواية الثانية أن الإمام أحمد قد ذهب إلى أن من فضل علياً - دون الطعن في 
خلافة من قبله - فلا يخرج من أهل السنة قال بو جعفر فقلت يا أبا عبد الله من قال أبو 
بكر وعمر أي قال بتفضيلهم| ثم توقف -هو عندك من أهل السنة؟ قال أحمد: لا توقفني 
هكذاء كيف نصنع بأهل الكوفة؟ 

أي إذا قلنا بهذا حكمنا بخروج أهل الكوفة من أهل السنة لأنهم يقدمون علياً - 
قال بو جعفر وحدثني عنه آبو السري عبدوس بن عبد الواحد قال: إخراج الاس من 
السنة شديد. 

وما يجعل التفضيل ظنياً عند الامام أحد أنه روى عن الحسن وأبي ذر وابن مسعود 
أنهم يقدمون علياً على جميع الصحابةء وم يضعف ذلك لا من حيث السند ولا من حيث 
ا 
راي الحنابلة بتفضيل على بن اب طالب: 

ذهب المجد ابن تيمية إلى أن تفضيل علي على سائر الصحابة بدعة خفيفة. لذا أجاز 
أحمد الصلاة خلف من قال بذلك جاهاً. 


وذهب تقي الدين ابن تيمية إلى أن التفضيل بين عثان وعلي من المسائل الظنية 
كذلك. 


(۱) تقدم سابقاً. 
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وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء :٤٥۸/١١‏ "ليس تفضيل علي برفض ولا هو 
ببدعةء بل قد ذهب إليه خلق من الصحابة والتابعين» فكل من عثان وعلي ذو فضل 
وسابقة وجهاد» وما متقاربان في العلم والجلالةء ولعله) في الآخرة متساويان في 
الدرجة» وھما من سادة الشهداء رضی الله عنهھ|". 

وقال الخلال عن تفضيل علي على عثان: "فاستقر القول من أبي عبد الله أنه يكره 
هذا القول ول جزم في تبديعه"“: 
فهم الإمام امد لمعديث ابن عمر ف المفاضلة” 

أخرج البخاري في الصحیح ۳/ ۰۱۳٣۲‏ برقم ۳٤۹٤‏ عن نافع عن ابن عمر رضي 
الله عنهم) قال: "كنا في زمن النبي يه لا نعدل بابي بكر أحدا ثم عمر ثم عثان ثم نترك 
٣‏ ماله Tn ۰۱ ۰۰ ٩‏ 
أصحاب النبي ية لا نفاضل بينهم" . 

ويعجب الباحث من دقة فهم الإمام أحمد هذا الحديث با لا يخالف الروايات 
الأخرى فقال الإمام: ولم يقل النبي ية لا تخايروا بعد هؤلاء بين أحد ليس لأحدفي ذلك 
حجة» فمن وقف على عثمان ولم يربع بعلي فهو على غير السنة"". 

وسال عبد الله الإمام أحمد بعد أن روی له حديث ابن عمر قال: "فأين علي بن ابي 
طالب؟ 


(۱) السنة ۲/ ۳۸۲. 

۲) وروی أحمد في المسند برقم ٤۷۹۷‏ رواية أخرى عن ابن عمر قال:" قال كنا نقول في زمن النبي صل الله 
عليه و سلم رسول الله خير الناس ثم أبو بكر ثم عمر ولقد أوتي بن أي طالب ثلاث خصال لأن تكون 
لي واحدة منهن أحب إلي من حر النعم زوجه رسول الله صلى الله عليه و سلم ابتته وولدت له وسد 
الأبواب إلا بابه في المسجد وأعطاه الراية يوم خيبر " 

(۳) طبقات الحنابلة ۳٠١ /١‏ ورواه الغلال كذلك عن الميموني. في السنة .)٤١١/۲(‏ 
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فقال الإمام أحمد: يا بني» م يقل: من أهل بيت رسول الله» فلذلك لم يذكره". 

وقد قدم الإمام أحمد قول عمر في الشورى على قول ابنه عبد الله في هذا الحديث» 
ورد على من يطعن في خلافة علي بسبب دماء طلحة والزبير» روى ابن أبي يعلى في 
الطبقات عن وريزة بن محمد الحمصي قال: دخلت على أبي عبد الله أحمد بن حنبل حين 
أظهرالتربيع بعلي رضي الله عنه فقلت: له يا أبا عبد الله إن هذا لطعن على طلحة والزبير! 

فقال أحمد: بئس| ما قلت: وما نحن وحرب القوم وذكرها. 

فقلت: أصلحك الله إنا ذكرناها حين ربعت بعلي وأوجبت له الخلافة وما بحب 
للأئمة قبله. 

فقال لي أحمد: وما يمنعني من ذلك؟ 

قال: قلت: حديث أبن عمر. 

فقال أحمد: لي عمر خير من ابنه قد رضي عليا للخلافة على المسلمين وأدخله في 
الشورى وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قد سمى نفسه أمير المؤمنين فأقول أنا ليس 

فمسألة التفضيل مسألة ظنية مع أن أحقهم بالخلافة هو أبو بكر ثم عمر ثم عثان 
ثم علي. وقد نكر أحمد على من فضل عليا على أي بكر وعمر - كا فعل سيدنا علي - لاأنه 
مدخل للقول بأحقيته بالخلافة وللقول بظلمه) - المغترى -له. وإن تشدد الإمام مد في 
ذلك سببه سد الباب في وجه من يطعن في المهاجرين والأنصار قال: "من فضل علياً عل 
عثهان فقد آزرى على المهاجرين والأنصار". 

وقد سألت شيخي الشيخ العلامة عبد القادر العاني رحه الله - رئيس مجلس 


() الروایتين والوجهین ۲/ ۰۹۳ وابن الحوزي في المناقب .۲٠۹‏ 


رر ور و رور الارلة و اللاختا<ف مع السلفة المعاص ةڌ TU (A SX Î‏ 
OES 0‏ لنابلة والا اف مع صر ORO‏ 
الفتوى بالعراق وهو أحد مؤلفي ا موسوعة الكويتية الفقهية في إحدى ليالي رمضان عن 
مسألة القطع بالتفضيل بين الغلفاء الاربعة: فقال دعكم من هذا القطع فكلهم على فضل 
کبیر وکلهم خلفاء راشدون. 

⁄ 

رابعا: الطعن في فضائل علي وآل البيت عليهم السلام 

الإمام علي كرم الله وجهه أحد السابقين الأولين وأحد المبشرين با لجنة ورابع الخلفاء 
الراشدين وصهر رسول الله و ابن عمه» جاء فيه كثر من الأحاديث الدالة على فضله. 

والقاعدة العامة في فضائل الصحابة عند الإمام أحمد قبو هما وعدم التشكيك با إذا 
تكن موضوعة مكذوبة. قال أبو الفضل التميمي شيخ الحنابلة: "وكان -الإمام أحمد- 
يسلم أحاديث الفضائل ولا ينصب عليها المعيار وينكر على من يقول إن هذه الفضيلة 
لأبي بكر باطلة وهذه الفضيلة لعلي باطلة لأن القوم أفضل من ذلك ولا يتبرأً من عين 
رت رسول الله ية إلا أن جمع المسلمون على التبرؤ منها... "'. 

وصفه الإمام العلامة السفاريني الحنبلي في كتابه شرح وصية الإمام علي لكميل 
ص ۲۸۷: "كان رضيا لله عنه يشبه القمرالزاهرء والبحرالزاخرء والأسد الحادر» والربيع 
الباكرء كان يظن في الكرم بحراًء ويحسب لفظه للحسن سحراًء إذا أنشاً فصلا رأيته يقول 
فصلاء وإذا أصل صلا يستطع أحد مثله أصلا". 

وأقوال الإمام أحمد في الإمام علي كثيرة تدل على عبته له وعلى تصحيحه لفضائله - 
وهي أقوال لا يرتضيها أكثر السلفية المعاصرة. روى ابن أبي يعلى في طبقاته عن محمد بن 
منصور الطوسي قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما روي في فضائل أحد من أصحاب 
رسول الله َة بالأسانيد الصحاح ما روي عن علي ابن ابي طالب" . 


(۱) اعتقاد الإمام المبجل۳٠..‏ فهذا دليل على خالفة السلفية ا لمعاصرة هذا المنهج. 
9( /114. 


¥ 
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وروى ابن أبي يعلى في الطبقات وابن الجوزي في المنتظم عن السياري قال: أخبرني 
أبو العباس بن مسروق الصوفي قال: أخبرني عبد الله بن أحهمد بن حنبل قال: كنت بين 
يدي أبي جالساً ذات يوم فجاءت طائفة من الكرخيين فذكروا خلافة أبي بكر وخلافة 
عمر بن الخطاب وخلافة عثان بن عفان رضي الله عنهم فأكثروا وذكروا خلافة علي بن 
أي طالب رضي الله عنه وزادوا فطالوا فرفع أبي رأسه إليهم فقال: "يا هؤلاء قد أكثرتم 
القول في علي والخلافة على أن الخلافة م تزين عليا بل علي زينها". 

قال: السياري فحدثت ذا الحديث بعض الشيعة فقال: لي قد أخرجت نصف ما 
كان في قلبي على أحمد بن حنبل من البغخض ". 

بل ثبت الإمام أحمد مناقب لعلي قد يعتبرها بعضهم غلواً فجعله قسيم النار. روى 
ابن أي يعلى عن محمد بن منصور يقول کنا عند أحمد بن حنبل فقال: له رجل يا با عبد الله 
ما تقول في هذا الحديث الذي يروى أن علياً قال: "آنا قسيم النار" فقال: وما تنكرون من 
ذا ليس روينا أن النبي َة قال لعلي: "لا حبك إلا مؤمن ولا يبغخضك إلا منافق" قلنا بى 
قال: فين المؤمن قلنا في الحنة قال: وأين المنافق قلنا في النار قال: فعلي قسيم النار. 

وكان الإمام أحمد يقدم قول سيدنا علي كرم الله وجهه في كثير من المسائل على قول 
الصحابة إذا اختلفواء فقال أحد في الأمر المختلف فيه عن رسول الله ية ولم يعلم ناسخه 
من منسوخه» نصير في ذلك إلى قول علي: نأخذ بالذي هو أهناً وأهدى وأبقى". 


ووجدت بعض المسائل قدم أحمد فيها قول علي على قول عمر وعائشة رضي الله 
عنهم أجعين» فهل بعد كل ذلك یکون ناصبیاً مبغضاً لآل بیت رسول الله ! 


)١(‏ طبقات الحنابلة .1۸١ /١‏ ونحن في هذا العصر بحاجة إلى إظهار مثل هذه الأقوال لدرء الفتن بين 
المسلمن: 

.۳١۷ /١ طبقات الحنابلة‎ )۲( 

.٠١٤١ /۳ العدة‎ )۳( 
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وعند الحنابلة أفضل أهل البيت عليهم السلام هم علي وفاطمة والحسن والحسين 
قال في المطلع: وأفضل أهل بيته علي وفاطمة وحسن وحسين الذين آدار عليهم النبي بلا 
الكساء وخصصهم بالدعاء وظاهر كلامه في موضع آخر أن حزة أفضل من حسن 
وحسین اختاره بعضه "'. 

كل هذه الأقوال من الإمام أحمد ترد على الناصبة أولاً وعلى الرافضة ثانياً فقد 
افترى الروافض على الإمام أحد أقوالاً في ذم علي وآل البيت عليهم السلام وكلها كذب 
وافتراء. وتستر النواصب بالإمام أحمد زورا وبتانا. 
إثبات الإمام أحد عللافة علي کرم الله وجهه خلافاً لدی عصره: 

لقد جاهد الإمام أحمد لتثبيت خلافة الإمام علي كرم الله وجهه وإمارته للمؤمنينء 
وأنكر بشدة على المحدثين الذين أبطلوا خلافته وطعنوا فيها وهذا م يكن لأحد قبل 
الإمام أحمد: روى الخلال بإسناد صحيح عن الإمام أحمد: وعلي عندي خليفة قد سمى 
نفسه أمير المؤمنين وسماه أصحاب رسول الله أمير المؤمنين وأهل بدر متوافرون يسمونه 
أمير المؤمنين. قلت فإن قال قائل نجد الخارجي يخرج فيتسمى بأمير المؤمنين ويسميه 
الناس أمير المؤمنين؟ قال: هذا قول سوء خبيث يقاس علي رضي الله عنه إلى رجل 
خارجي ويقاس أصحاب رسول الله إلى سائر الناس» هذا قول رديء أفيقول إنها كان علي 
OEE‏ ۰ 

وروى ابن أبي يعلى عن أبي العباس أحد بن زرارة المقرئ يقول سمعت أبا عبد الله 
أحمد بن محمد بن حنبل يقول من لم يربع بعلي ابن أبي الطالب في الخلافة فلا تكلموه ولا 
تناکحو"۔ 


(۱) الفروع ۱/ ۳۸۹. 
(۲) السنة ۲/ .٤١٤‏ 
(۳) طبقات الحنابلة .٤٥ /١‏ 
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والخلافة عند الإمام أ مد على ما روى سفينة عن النبي: والخلافة في أمتي ثلاثون 

سنة" قال أحمد: "فملك أبو بكر سنتين وشيء وعمر عشر وعثان اثنتا عشرة وعلي 


(Y)n 


ست 

قال أبو بكر الخلال بعد ذكر هذه الأخبار في بيان جهاد الإمام أحهد لتدعيم منهاج 
ا لحی: "لو تدبر الناس کلام هد بن حنبل رحه الله في کل شيء وعقلوا معاني ما يتكلم به 
وآخذوه بفهم وتواضع» لعلموا آنه م یکن في الدنیا مثله في زمانه آتبع منه للحدیث ولا 
اعلم منه بمعانيه وبکل شيء والحمد لله... وما بين أيضا من تثبيت خلافة علي بن آي 
طالب رحه الله وكيف احتج بالأحاديث في تشبيتها وأنكر على من تكلم فيها وجاهدهم 
جهاداً في) تكلموا به من أمر طلحة والزبير وغيرهم وجواباته هم على معاني النصح 
E OEE‏ 

ولقد ذكر التفتازاني في شرح المقاصد ۲/ ٠٠١‏ والغزالي وابن حجر في فتح الباري 
4 أن جمهور أهل السنة يرون تصويب طائفة الامام علي في قتاله لغيره» وأن 
المخطى معاوية وأصحابه. 


من هى الفئة الباغية فى الحديث*؟ 
من غلو بعض السلفية المعاصرة“ عدم القطع بأحقية علي كرم الله وجهه في 


.٤١٤ /۲ السنة‎ )1( 

(۲) المرجع نفسه. 

.)٤١١ /۲( السنة‎ )۳( 

)٤(‏ وكم كنت متردداً من نشر هذا المبحث خوفاً من سهام النقد والطعن» ولكن لا تذكرت الآيات التي 
تحذر من كتمان العلم والحق قلت: ا-لخوف من الله أحق من الخوف من الناس. 

)٥(‏ ليسوا جميعهم على ري واحد قال ابن عثيمين رجه الله في شرح السفارينية: "فإن قال قائل: أم أقرب 
إلى الصواب وأيمم أحق بالخلافة؟ فال جواب: أن الأقرب للصواب والأحق للخلافة علي بن أي طالب = 


۲ 0 9 9 الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاص ة `$ $ $ OX‏ 

کک ی انابلة والاختلاف مع الساغیة اس ر رین ون رون 5 
حروبه وعدم تسمية طائفة الشام بغاة فقد صحح الإمام أحمد حديث رسول الله لاة: 
(ويح عبار تقتله الفئة الباغية). 


ولم يتأوله كا تأوله بعض المحدثين على غير وجهه ولكنه كذلك ل خض في ذكر 
الفتنة. 


قال يعقوب بن شيبة في مسند عار: سمعت أحد بن حنبل سئل عن حديث النبي ياء 
في عمار: "تقتلك الفئة الباغية" فقال أحمد: كا قال رسول الله اة قتلته الفئة الباغية. وقال: في 
هذا غير حديث صحيح» عن النبي با . وکره أن يتكلم في هذاء بأکثر من هذا" . وروی 
الكوسج في مسائله: قلت: قول النبى - ىة - لعار رض الله عنه: "تق تقتلك المثة الباغية"؟ 
قال: لا أتكلم فيه» تركه أسلم. وقال إسحاق: بل هو يقره““ وأصحابه“. 


= لاشك في هذاء ودليل ذلك: قول النبي ية ني عار بن ياسر: (إنه تقتله الفئة الباغية)» (الباغية) يعني 
الخارجة على الإمام والذي قتل عًاراً هم أصحاب معاوية» وعلى هذا يكون علي بن أبي طالب أقرب إلى 
الصواب ويكون جيش معاوية هو الفئة الباغية". 

(۱) مسند أحمد ۳/ ۲۲ برقم ١١١۸١‏ البخاري في الصحيح: / ١‏ والحاكم في المستدرك برقم ۲٠٠۳‏ 
وقال: صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي. 

(۲) وقد روي عن الإمام أحمد تضعيفه للحديث ولم يصح عنه. قال ابن رجب الحنبلي في الفتح ۲/ ٤4٤‏ : 
هذا الإسناد غير معروف» وقد روي عن أحد خلاف هذا. 
وقد أشار إلى هذا الطعن ابن تيمية في منهاج السنة :٤٠٤ /٤‏ والحديث ثابت في الصحيحين» وقد 
صححه أحد ابن حنبل وغيره من الأئمةء وإن كان قد روي عنه أنه ضعفه» فآخر الأمرين منه 
تصحیحه. |. هم 


(۳) ذكر هذه الرواية ابن تيمية في منهاج السنة: ٤ ٤‏ وابن رجب في فتح الباري: ۲/ ٤‏ انظر السنة 


للخلال: .٤1۳‏ 
(6) حصل تصحيف هنا في الطبعة التي رجعت إليها سابقا وقد صوبتها من طبعات أخرى بلفظ: بل هو 


() مسائل الکوسج ۰۳٥۹۱‏ ومعنی کلام ابن راهويه أن الإمام أحمد يثبت الحديث على ظاهره ولا ينكره. 
وقال ابن عبد البر: تواترت الأخبار بذلك. وهو من أصح الحديث. الاستيعاب: ۲/ .٤٨۸١‏ 


fo OOO الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ O EOC 


والإمام الشافعي حين تكلم عن مسائل البغاة استدل بفقه الإمام علي لأنه هو من 
وأكد على صحة رأي الشافعي. 
ء ٤‏ 
رای الإمام الاشعرى ف الفئة الباغية: 
رجعوا عن الخطاء وطلحة والزبير من العشرة المبشرين بالحنة. ولا نقول في حق معاوية 
وعمرو بن العاص: إلا أنم) بغيا على الإمام الح فقاتلهم علي مقاتلة هل البغي» وأما 
هل النهروان فهم الشراة المارقون عن الدين بخبر النبي بيا ولقد كان علي رضى الله عنه 
على احق في جميع أحواله يدور احق معه حيث دار"'. 

وانظر إلى فقه الإمام الأشعري فلم يدخل السيدة عائشة وطلحة والزبير في البغاة 
لأن النبي ية لم يذكرهم في حديثه ول يصفهم الإمام علي بذلك» بل إنهم اصطلحوا مع 
الإمام علي واتفقوا على إخراج قتلة عثان ومعاقبتهم إلا أن القتلة حين علموا بذلك 
قاموا بالتحريش بين الطرفين لئلا يتم الصلح وقامت الفتنة كا روى ابن الجوزي في 
لمتتظم. 

أما شبهة خروج عائشة رضي الله عنها من بيتها فقد حرجت لوقف الفتنة» ول 
تخرج للسياحة. 
ء ۰ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن رضي بقتل عار - رضي الله عنه - کان حکمه 
حكمها أي حكم الفئة الباغية التي قتلته"". وقال بعدها: "ويروى أن معاوية تأول أن 


(۱) الملل والنحل .٩۳ /١‏ 
(۲) مجموع الفتاوی .۷٦/۳١‏ 


ORO الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ CEO EC EO: t0٤ 
الذي تله هو الذي جاء به؛ دون مقاتليه: وأن عليا رد هذا التأويل بقوله: فنحن إذا قتلنا‎ 
حزة. ولا ريب أن ما قاله علي هو الصواب".‎ 
رأي ابن كثير في الفئة الباغية:‎ 

قال ابن كثير ني البداية والنهاية (ج۲۷۹/۷) ما نصه: وهذا مقتل عبار بن ياسر 
رضي الله عنه مع مير ا لمؤمنين علي بن أي طالب قتله أهل الشام وبان وظهر بذلك سر ما 
آخبر به الرسول با من أنه تقتله الفئة الباغيةء وبان بذلك أن عليا حق وآن معاوية باغ 
ومافي ذلك من دلائل النبوة"" اهم 
رأي السفاريي وابن بطة وان الجوزي في حروب أمير المؤمنين علي بن 
أي طالب وخلافته: 

قال السفاريني الحنبلي في لوامع الآنوار: "ولا يرتاب ذوو الألباب أن الحق 
والصواب مع أمير المؤمنين بي السبطين» وزوج سيدة نساء العا مين علي بن ابي طالب - 
رضوان الله عليهم آحعين"'. 

وقال: "علم ما تقدم أن أحق الناس بالخلافة بعد الثلاثة المتقدمة - أعني أبا بكر 
وعمر وعثان - علي بن آي طالب - رضي الله عنهم - باتفاق آهل الحل والعقد كطلحة 
والزبير وأبي موسى الأشعري وابن عباس وخزيمة بن ثابت وأبي اليثم بن التيهان ومحمد 
بن مسلمة وعمار بن ياسر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم - أحعين. 

قال بعض محققي علائنا: قد اتفق على بيعة علي - رضي الله عنه - عامة من حضر 
لمدينة من البدريين والأنصار كاجتماع أهل السقيفة على بيعة أي بكر - رضي الله عنه - 
وقال أبو عبد الله بن بطة من علمائنا: كانت بيعة علي - رضي الله عنه -بيعة اجتماع ورحة | 
يدع إلى نفسه» ولم بجبرهم على بيعته بسيفه» ولم يغلبهم بعشيرته» ولقد شرف الخلافة 


۳/۲)07 


t00 BE الحنابالة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ O EO EOE 
بنفسه» وزانها بشرفه وكساها حلة البهاء بعدله» ورفعها بعلو قدره» ولقد أباها فأجبروه‎ 
وتقاعس عنها فأكرهوه. وقال سيدنا الإمام أ مد رضي الله عنه: إن عليا رضوان الله عليه‎ 
م تزنه الخلافة ولكن علي زان"‎ 

وأنشد الإمام الحافظ أبو الفرج بن الجوزي في تبصرته في حق علي رضي الله عنه: 
مازانه‌المللكإذحواه بلكل شيءب هيزان 


تالتيداهذرى معال ي جزعن مل لهاالعيان 


وأورد ابن الجوزي في التبصرة ٤٥١ /١‏ بيتين في حبة علي وفضله فقال: 
أمهوى علي اوإي ماني محبته كم مشركدمە من سیفه وكفا 

ولکن بغخض صحابي لعلي بن ابي طالب کرم الله وجهه لا يستلزم فسقه أو نفاقه» 
لأنه ثبت أنه كان بين علي وخالد حزازة وبين علي وأسامة أيضاً وعلم به النبي َة ولكن 
بقي خالد سيف الله وبقي أسامة حب رسول الله ول يفسقه بل أمره على الجيش من بعد 
وثبت وجود خلاف بين علي وعمه العباس في عهد عمر ولم يفسق أحدها الآخر. 
فاستدلال الشيعة بعموم حديث مسلم:" يا علي لا يبغضك إلا منافق" غير صحيح لأن 
البغخض هنا بغض ني الدين من أجل آنه حارب الكفار وقتل منهم الكثر. 
صرف الحدیث عن معناه الحقیقی: 

رفض ابن القيم تأويل بعض أهل الحديث وأهل الشام هذا الحديث فقال: "إن 
القبيلتين في الفتنة إن اقتتلوا على تأويل القرآن وهو تفسيره وما ظهر لكل طائفة منه حتى 
دعاهم إلى القتال. فآهل الجمل وصفين إن| اقتتلوا على تأويل القرآن» وهؤلاء يجتجون به 


(۱) لوامع الآنوار .۳٤٠/۲‏ 


E a الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ CEC EO EO ٤0٦ 
وهؤلاء يحتجون به» نعم التأويل الباطل تأويل آهل الشام قوله: "لعار تقتلك الفئة‎ 
الباغية" فقالوا نحن لم نقتله إنم| قتله من جاء به حتى أوقعه بين رماحناء فهذا هو التأويل‎ 
الباطل المخالف لحقيقة اللفظ وظاهره» فإن الذي قتله هو الذي باشر قتله لا من استنصر‎ 
به» و هذا رد عليهم من هو أولى بالحق والحقيقة منهم فقالوا: فيكون رسول الله وأصحابه‎ 
هم الذين قتلوا حرة والشهداء معه لأهم آتوا بهم حتى أوقعوهم تحت سيوف‎ 
ال كن‎ 

ومن التأويلات الباطلة هذا الحديث: قول بعض أهل الحديث بأن الفئة الباغية 
هي الفئة الطالبة لدم عثان. وهو تأويل باطل فظاهر الحديث يرد عليه: "يدعوهم إلى 
الجنة ويدعونه إلى انار" ولأن أهل اللغة فرقوا بين "بغى" بمعنى ظلم وتعدى 
و"ابتغی" بمعنی طلب وآراد» والباغي اسم فاعل من بغی. 
لا و شاو 

ومع أن معاوية كان من الفثة الباغية إلا أن ذلك لا يخرجه من الإسلام ولا يوجب 
لعنته. قال ابن تيمية: "وليس في كون عمار تقتله الفئة الباغية ما ينافي ما ذكرناه - أي من 


الفضل والإيمان وحسن الإسلام لمعاوية ومن معه من الصحابة - فإنه قد قال الله تعالى: 
نی حی کی٤‏ إل مر اہ 4 [الحجرات: ۹] فقد جعلهم مع وجود الاقتتال والبغي مؤمنين 
إخوة» بل مع أمره بقتال الفئة الباغية جعلهم مؤمنينء وليس كل ما كان بغياًء وظلاء أو 
عدوانا» يخرج عموم الناس من الإيمان» ولا يوجب لعنتهم» فكيف يخرج ذلك من كان 
من خير القرون"". 

.۱۸١ /١ةلسرملا الصواعق‎ )۱( 

() أخرج الإمام أحمد هذه الزيادة عن ابي سعید برقم ١١۸۷۹‏ 
(۳) انظر: مجموع الفتاوی: .۷٦ ١۷٤/۳١‏ 


o۷ و‎ 1 BE الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ o EOE 


گ 


E E‏ تعالی قال: 
نوی منک من نق من فيل لوقل أك امم َة من ن الذي نموأ من بعد 

کک بماتَعَمَلونَحَِيرٌ € [الحدید: .]٠۰‏ 

ولكن لم يصل إلى درجة الإمام علي والحسن والحسين ولم يكن من الخلفاء 
الراشدين فحين سئل الإمام أحمد عن الخلفاء الراشدين ذكر الأربعة ولم يدخل معاوية 
معهم. روى ابن أبي يعلى عن إبراهيم بن سويد الأرمني ببيروت قال: قلت: لأحمد بن 
حنبل من الخلفاء قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم قلت: فمعاوية؟ قال: 
م يكن أحد أحق بالخلافة في زمن علي من علي رضي الله عنه ورحم الله معاوية'". 
فضائل معاوية عند الإمام أحمد وان راهويه: 

ومع أن الإمام أحمد والحنابلة جعلوا معاوية من الصحابة وخال المؤمنين 
وأنكروا سبه ولعنه إلا نهم لم يغالوا في فضائله فقد ضعف ابن راهويه والنسائي والحاكم 
وابن الجوزي وابن حجر فضائله وذهبوا إلى أنه لا يصح فيها حديث مرفوع" وأشار 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: (أورد ابن الجوزي في 
الموضوعات بعض الأحاديث التي ذكروها في فضل معاوية - ثم ساق عن إسحاق بن 
راهويه آنه قال: لم يصح في فضائل معاوية شيء“. فهذه النكتة في عدول البخاري عن 
التصريح بلفظ منقبة اعتادا على قول شيخه - ابن راهوي - لکن بدقيق نظره استنبط ما 


(۱) طبقات الحنابلة ۱/ .٩٤‏ 

(۲) انظر: عة الاعتقاد. 

(۳) وقد ضعف أحد حديث "من أحب معاوية فقد أحبني» ومن أبغض معاوية فقد أبغضني". المنتخب 
من علل الخلال ۳۳ . 

.۲٤/۲ رواه ابن الجوزي في الموضوعات‎ )٤( 


9ر ود ور و الال و الاد السلفة المعاص ة5 XN I‏ 
0 0 ج انابلة والاختلاف مع السلفیة ا ر رین رجن بے و 
معاوية - وكأنه اعتمد أيضا على قول شيخه إسحاق» وكذلك في قصة الحاكم. وأخرج 
ابن الحوزي”“ أيضا من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي ما تقول في علي 
ومعاوية؟ فأطرق ثم قال: اعلم أن عليا كان كثير الأعداء ففتش أعداؤه له عيبا فلم 
بجدواء فعمدوا إلى رجل قد حاربه فأطروه كيادا منهم لعلي. 

فأشار ذا إلى ما اختلقوه لمعاوية" من الفضائل عا لا أصل له» وقد ورد في 
فضائل معاوية أحاديث كثيرة» لكن ليس فيها ما يصح من طريق الإسناد» وبذلك جزم 
إسحاق بن راهويه والنسائي وغيرهها. 

وقد أثبت الحفاظ قول ابن راهويه ولم يدفعوه" قال ابن القيم في المنار المنيف 
٠١‏ : "ومن ذلك ما وضعه بعض جهلة هل السنة في فضائل معاوية ابن أي سفيان قال 
إسحاق بن راهوية: لا يصح في فضائل معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه و 
سلم شيء. 

قلت - أي ابن القيم - ومراده ومراد من قال ذلك من آهل الحديث أنه م يصح 
حديث في مناقبه خصو صه وإلا فا صح عندهم في مناقب الصحابة على العموم ومناقب 
قريش فمعاوية رضی الله عنه داخل فيه" . 


(۱) في الموضوعات .۲٤/۲‏ 

(۲) الكلام لابن حجر. 

(۳) وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ..٤۹۹ /٠١‏ "ثم كان من أمر علي ما كان فنجمت طائفة أخرى 
حاربوه» ثم اشتد الطب فتنقصوه واتخذوا لعنه على المنابر سنة» ووافقهم الخوارج على بخضه وزادوا 
حتی کفروه". 

.٠١٤/۷ فتح الباري‎ )٤( 

)٥(‏ اطلعت على دراسة لأحد السلفية المعاصرة في إنكار هذه الأقوال ولكن بلا علم ولا دراية. 


بر ج ور وير النابلة والاختلاف مع السلفة اللعاص ة5 $ PR $X $X‏ 0۹ 
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فضائل معاوية عند الإمام النسائي: 
وهو حدث عصره م يثبت فضائل معاوية ولم يصححها قال الوزير ابن حنزابة: 
سمعت عمد بن موسى ال مأموني - صاحب النسائي قال: سمعت قوما ينكرون على أي 
عبد الرحن النسائى كتاب (الخصائص) لعل رض الله عنه وتركه تصنيف فضائل 
الشيخين» فذكرت له ذلك فقال: دخلت دمشق والمنحرف ہا عن على كثر» فصنفت 
کتاب (الخصائص) رجوت آن هدم الله تعالی. 
ثم إنه صنف بعد ذلك فضائل الصحابةء فقيل له: وآنا أسمع ألا تخرج فضائل 
N‏ 
وأحسن ما في ذلك ما رواه الإمام أحد عن النبي بل أنه دعا له فقال: (اللهم 
اعا هادا دی وهی یت جد ودا سوى ذلك ضعيف. 
وقد ذكر الإمام أحمد ما يشير إلى ضعف الزيادة فيه قال مهنا: سألت أبا عبد الله 
عن حديث معاوية بن صالح» عن يونس بن سيف» عن الحارث بن زياد عن ابي رهم 
"اللهم علمه - يعني: معاوية -الكتاب والحساب» وقه العذاب". فقال: نعم؛ حد تناه عبد 
الرحمن بن مهدي» عن معاوية بن صالح. 
(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۷/ ٠۳١۷‏ . 
(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند ۲٠٠/٤‏ برقم ١۷۹۲ء‏ وعلق عليه المحقق شعيب الأرناؤوط بقوله: 
"رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن سعيد بن عبد العزيز الذي مدار الحديث عليه اختلط في آخر 


عمره في| قاله بو مسهر ويجحيى بن معين. وغمز في هذا الحديث ابن عبد البر وابن حجر. انظر الإصاية 
٤‏ / ۲ والفتح ۷/ ."۱٠٤‏ 
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قلت: إن الكوفيين لا يذكرون هذا: "علمه الكتاب والحساب» وقه العذاب"" 
قطعوا منه؟ 

قال: کان عبد الر حن لا یذکره» ولم یذکره إلا فی بيني وبینه. 
تمييز الإمام أحمد للزيادات الشامية والكوفية: 

وكان من فقه الإإمام أحد العالي إدراكه للخلاف الذي كان بين آهل الشام وأهل 
العراق في هذه المسائل فتراه يتحقق من أسانيد أحاديث الفضائل إن كانت شامية أو 
كوفية» وتراه يميز زيادات أهل الكوفة وزيادات أهل الشام - با يقوي مذهبهم - فيردها 
عليهم لعلمه بأنها ختلقة. 

وقد تصور بعض أهل السنة أنه لا جوز ذكر أخطاء معاوية رحه الله مطلقاًء بل قد 
كان من طريقة أئمة السنة والحديث التنبيه على أخطاء الأمراء - دون الطعن في عدالتهم - 
حتى لا يقلدهم الناس في ذلك. قال إمام دار المجرة"الإمام مالك: إن معاوية قال: لقد 
نتفت الشيب مدة - وقد ورد النهي عنه -. وقال مالك: وكان يخرج إلى مصلاه» ورداؤه 
ا 

كل ذلك نقوله ليس للانتقاص من معاوية رحه الله تعالى ولكن للتخفيف من 
المعارك القائمة بين المسلمين إلى اليوم“ ولوضع الأمور في موازينهاء فإن البدع تبداً 
شبرا وتنتهي باعا. 


(۱) المنتخب من علل الخلالء ص٤۳.‏ 

(۲) لقد كانت مدرسة الحجاز مدرسة معتدلة في مسائل الصحابة فكانوا ينكرون ما تفرد به هل الشام في 
فضائل بني أمية وينكرون ما تفرد به أهل الكوفة في فضائل آل البيت» وهذا ما سار عليه الإمام أمدء 
فكثيرا ما يذكر أن هذا الحديث شامي أو كوفي لإنكاره. كا أنه أنكر الأحاديث في فضائل بني العباس 
مع آنه کان في دولتهم فلم خش لا الله. 

(۳) سير أعلام النبلاء .٠٠١ /١‏ فهل هؤلاء أعلم من الإمام مالك بن آنس. 

)٤(‏ وأنا أعلم أن كلامي هذا لن يعجب الروافض ولا النواصب. 
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منهج الإمام أحد في حرب الصحابة:‎ 

ومنهج الإمام أحمد في الفتنة السكوت عنها لعدم الفائدة منها - قال أبو بكر 
المروذي: قيل لأبي عبد الله ونحن بالعسكر» وقد جاء بعض رسل الخليفة فقال: يا أبا عبد 
الله ما تقول ف] كان بين علي ومعاوية قال: ما أقول فيهم إلا ا لحسنى'. 

وروى الخلال عن أحمد بن الحسن الترمذي قال سألت أبا عبد الله قلت: ما تقول 
فيا كان من أمر طلحة والزبير وعلي وعائشة وأظن ذكر معاوية؟ فقال: مَن آنا آقول في 
أصحاب رسول الله کان بینهم شيءالله عل" . 

وني طبقات الحنابلة قال أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم بن آزر الفقيه: حدثني أبي 
قال: حضرت أحد ابن حنبل وسأله رجل عا جرى بين علي ومعاوية؟ فأعرض عنه فقيل 
له يا أبا عبد الله هو رجل من بني هاشم فأقبل عليه وقال اقراً: ‏ ك أَمَه مَدحَكَّتُ كما 
ماگبت ولک ابم وکا کاو عا نيعمو € [البقرة: ١٤۳٠ء‏ الآرة" . 

وقال: ما يعجبني أن يروي الرجل حديثاً فيه على أصحاب رسول الله شيء قال 
وإني لأضرب على غير حديث ما فيه على أصحاب رسول الله شيء. 

وقال: لا أحب لأحد أن يكتب هذه الأحاديث التي فيها ذكر أصحاب النبي لا 
حلال ولا حرام ولا سنن. قلت: اكتبها؟ قال: لا تنظر فيها وأي شيء في تلك من العلم 


عليكم بالسنن والفقه وما ينفعكم. 


(۱) السنة للخلال ۲/ ٤٠١‏ وكان المأمون قد عزم على نشر سب معاوية. 
(۲) ا مرجع نفسه. 

(۳) طبقات الخنابلة ۱/ .۹٤‏ 

.٥١١ /۳ السنة‎ )٤( 
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الطعن في خحروج الإمام الحسين والدفاع عن جراتم يزيد وبني أمية: 

لقد فارق بعض شيوخ السلفية المعاصرة السادة الحنابلة في الطعن في آل البيت 
O O‏ 
خروجه کخروج الخوارج وأثنوا على يزيد وجعلوه عبدا صالا" ومنعوا لعنه 
وسوغوا جرائم بني أمية تزلفاً للحكام والسلاطين. 

ومعلوم أن الحسين هو سبط رسول الله ي جاء فيه كثير من الفضائل: 

قال المروذي: إن آبا عبد الله سثل عن حديث النبي (4ياة) في الحسن والحسين 
"إا سيدا شباب الجنة"“: أصحيح هو؟ قال: نعم. 

قلت: فن قوماً زعموا أنه لیس ب بصحیح؟ فأنکر ما قالوا"“. 

وقد حرج الإمام الحسين رضوان الله 0 على بيعة يزيد الباطلة وذلك لإحقاق 
الحق» فلم يكن خارجياًء ولا يجوز نسبة أحد من الصحابة إلى الخوارج فكيف بسيد 
شباب آهل ال حنة. قال الإمام أحمد: "هذا قول سوء خبيث يقاس علي رضي الله عنه إلى 
رجل خارجي ويقاس أصحاب رسول الله إلى سائر الناس. هذا قول رديء أفيقول إن 
کان علي خار جیا إذا بس القول هذا ". 


أما يزيد بن معاوية فالناس في الحكم عليه ثلاث فرق: 


(1) ممن قال بذلك أحد كبار المفتين عندهم على شاشات الفضائيات فأثار فتنة كانت نائمة. 

(۲) مع أن ابن تيمية ذهب إلى أن هذا القول هو قول النواصب. 

(۳) وصفه ابن جبرين بذلك. 

)٤(‏ مسند الإمام أحمد برقم ١٠١١١‏ وسنن الترمذي برقم ۳۷٦۸‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
(0) المنتخب ۲۹. 

.٤٠٤ /۲ السنة‎ )٩( 


2 9 2 الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة £ © © ۳ 
ی اسابل وال ختلاف مع السافی اہ ر یں رین بو ری 

الأولى: فرقة تكفره وتلعنه» وهو قول ابن الجوزي والآلوسي في التفسير 
والسقاريني الحنبلي. الثانية: فرقة تواليه وتحبه وهي طائفة اليزيدية وهي طائفة خرجت 
من الإسلام يرون أن يزيد كان من عباد الله الصالحين'. فهؤلاء يعبدون الشيطان وهم 
ضلالات كفرية كثبرة". 

وقد ذكر ابن كثير في كتاب البداية والنهاية ا لجزء السادس الصفحة ۲۲۹ أن الذي 
بجحبه ويتولاه هم طائفة النواصب. 

الثالثة: فرقة وسط لا تكفره ولا تواليه: فمنهم من يسكت عنه ويفوض أمره لله 
الجمهور من الحنابلة وهل السنةء وهو القول الأصح لان قبائحه قد تواتر معناها ك| قال 
العلاء”". 

وقد روي عن الإمام أحمد وأكثر الحنابلة جواز لعن يزيد بن معاوية لقبائحه 


الكشرة: 


من قبائح يزيد بن معاوية: 

- أمره بضرب الكعبة المشرفة وتديمها على يد الحجاج» وأمره بقتال أهل المدينة 
واستحلاله حرم رسول ب وهذا ثابت في التاریخ لا ينكره عاقل. 

قال الحافظ ابن حجر: "ثم إن آهل المدينة خلعوا يزيد في سنة ثلاث وستين فجهز 
إليهم مسلم بن عقبة المري في جيش حافل فقاتلهم فهزمهم وقتل منهم خلق كثير من 


)١(‏ وصدق الإمام أحمد: وهل يوالي يزيد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر! 

(۲) أصل هذه الطائفة نشأت على التصوف ولكنها لا تركت العلم وصلت إلى الضلالء وهكذا كل طريقة 
أو جاعة إذا تركت العلم والفقه ضلت. 

(۴) ذكر ذلك الآلوسي والتفتازاني. 
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الصحابة وابناؤهم وسبق أكابر التابعين وفضلاءهم. واستباحها ثلاثة يام نهبا وقتلا ثم‎ 
بایع من بقى على انهم عبيد ليزيد ومن امتنع قتل. ثم توجه إلى مكة لحرب بن الزبير فمات‎ 
في الطريق وعهد إلى الحصين بن نمير فسار بالجيش إلى مكة فحاصر ابن الزبير ونصبوا‎ 
المنجنيق على الكعبة فوهت أركانها ثم احترقت".‎ 

ومن قبائحه أشعاره الكثيرة التي تدل على كفره وعدم إيمانه وتصديقه بنبوة 
محمد ب كا قال الآلوسي الحنفي والسفاريني الحنبلي. مع استحلاله للمنكرات 
والفواحش. 

وقد وصف العلاء - ومنهم الذهبي وابن كثير -يزيد بن معاوية بالنصب والخبث 
والمجاهرة با لمعاصي. 

ومن أعباله الخبية رضاه بقتل سبط رسول الله ي وسيد شباب أهل الحنة وتسيير 
هله ونسائه كسبايا إلى الشام لولا لطف الله تعالى. وإهانته لرأس الحسين عليه السلام 
ولأهل بیته. 

وهذه الحادثة ما تواتر معناها فلا سبيل إلى التشكيك ا. قال العلامة التفتازاني 
شرح العقائد النسفية ص٠۱۸:‏ "والحق أن رضاء يزيد بقتل الحسين رضي الله عنه 
واستبشاره بذلك وإهانته أهل بيت النبي يل نما تواتر معناه وإن كان تفاصيلها آحاداً 
فنحن لا نتوقف في شأنه بل في إيمانه لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه"". 

وقد حاول بعضهم الرد على كل هذا بالقول: إن يزيد شارك في أول حلة لفتح 
القسطنطينية وقد دعا همم النبي بيا با مغفرة» وهذا باطل لأن يزيد حين خرج جيش 
اللسلمين كان منشغلاً بالصيد» فلا رآه معاوية أجبره على الخروج معهم مكرهاء ولا 
اعتبار للأفعال مع الإكراه والإجبارء ثم إن الدعاء با لمغفرة يكون لا مضى من أعال» 


.۲۹٤ /٦ لسان المیزان‎ )۱( 
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وقبائحه هذه فعلها بعد رجوعه من الفتح. وقد تحدث القرآن عن بلعام وهو أفضل من‎ 
یزید كيف آتاه الله العلم ثم حبط عمله.‎ 
أقوال الإمام أحمد والحنابلة في بزيد بن معاوية:‎ 

أجاز الإمام أحمد والخلال وغلامه عبد العزيز وأبو يعلى وابنه وابن الجوزي 
والسفاريني - وكلهم حنابلة - والآلوسي والتفتازاني والكيا هراسي والسيوطي 
وغيرهم لعنه بل رأى الآلوسي والسفاريني كفره - وهذا كله حكم بالظاهر -. قال ابن 
الجوزي: "قال ابن ا جوزي في لعنة يزيد أجازها العلاء الورعون منهم أحمد بن حنبل " 
وقد نقل الكياالمراسي الشافعي أن جواز لعنه هو مذهب الأئمة الأربعة إما تصريحاً أو 
تلوياً. 

قيل لأحمد بن حنبل أيؤّخذ الحديث عن يزيد؟ فقال لا ولا كرامة أو ليس هو فعل 
بأهل المدينة ما فعل! وقيل له: إن أقواما يقولون إنا نحب يزيد؟ فقال: وهل بحب يزيد من 
يؤمن بالله واليوم الآخر فقيل له أو لا تلعنه فقال متى رأيت أباك يلعن أحدا. 

قال ابن الجوزي: "وقد ذكر أحمد في حى يزيد ما يزيد على اللعنة وذكر رواية مهنا 
سألت أحمد عن يزيد فقال هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل قلت فيذكر عنه الحديث. 
قال لا يذكر عنه الحدیث ولا ينبغي لأحد أن یکتب عنه حديثاً. قلت ومن کان معه حین 
فعل فقال آهل الشاء"“. 


(۱) وله کتاب مطبوع في لعن یزید. رد عليه فيه عبد المغيث الحربي وكان قليل العلم كا قال الحفاظ. 
(۲) في غذاء الألباب ونسبه للأكثر. 

.۲۸١ /١ الآداب الشرعية‎ )( 

.۲۸٩ /١ الآداب الشرعية‎ )٤( 

.۲۸۵ /١ الآداب الشرعية‎ )٥( 
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وقال صالح بن ¿ أحمد: (قلت لأبي: إن قوماً ينسبوننا إلى تولي يزيد؟ فقال _أحمد: يا 

بني وهل یتولى يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ! 
فقلت: ولم لا تلعنه؟ فقال: ومتى رأيتني ألعن شيئاً. لا نلعن من لعنه الله عز 

وجل في کتابه؟ 

فقلت ‏ صالح -: وأين لعن الله يزيد في كتابه؟ 

فقراً - أحمد - : #قهل عَسيْنَدٌ إن د َم آن يدوا فی الک ن وا 
ایامک ٭ أوکک لين لمهم آنه 5ا اهر واعمی برهم € [عمد: ۲۳-۲۲] فهل یکون 
GS‏ 

ففي هذه الرواية دليل على آنه لا يوالي يزيد ولا يدافع عنه مؤمن بالله واليوم 
الآخرء وفيها جواز لعنة يزيد إلا أن الأفضل عند أحمد السكوت عنه لعدم وجود فائدة 
من لعنه وهذا ما جعل بعضهم يفهم أن الإمام أحد لا بجيز لعنه. 

وقد أجاز الإمام أحد لعن المعين في رواية قال القاضي أبو يعلى: "وقد نقل عن 
أحمد لعنة أقوام معينين من دعاة أهل البدعء". 
ان آي يعلى جيز لعن بزيد: 

وقد وصف ابن أبي يعلى الحنبلي المنكر للعن يزيد إما جاهل أو منافق فقال في كتاب 
ذكر فيه من يستحق اللعن ومنهم يزيد: "الممتنع من ذلك - أي لعنه - إما أن يكون غير 
عام بجواز ذلك أو منافقا يريد أن يوهم بذلك"". وكان قد آلف كتاباً فيمن جوز لعنه 
فذکر فيه یزید. 
(1) الآداب الشرعية /١‏ ١٠۲۹ء‏ وذكره السفاريني في غذاء الألباب. 


)۲( المرجع نقسه. 
() المتعصب العنيدالمانع من ذم يزيد ۸۷. 
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ان عقيل قيس الإمام الحسين بإبراهم:‎ 


قال ابن ا لجوزي: "نقلت من خط ابن عقيل قال: قال رجل کان الحسین رضي الله 
عنه خارجيا". 

فبلغ ذلك من قلبي فقلت لو عاش إبراهيم صلح أن يكون نبياً فهب أن الحسن 
والحسین نزلا عن رتبة إبراهیم مع کونه سماهما ابنیه» آو لا یصیب ولد ولده أن یکون 
إماما بعده. فأما تسميته خارجيا وإخراجه عن الإمامة لأجل صولة بنى أمية هذا ما لا 
یقتضیه عقل ولا دین..'. 
الامام المحدث المحافظ ابن ابي الدنيا الحنبلى يلعن قتلة الحسين: 

قال في كتابه مقتل علي ص۳۸:" والحسين بن علي عليه السلام ولد لخمس ليال 
خلون من شعبان سنة أربع من الهجرة وقتل يوم الجمعة يوم عاشوراء في المحرم سنة 
إحدى وستين وقتله سنان بن نس النخعي لعنه الله وأجهز عليه خولي بن يزيد الأصبحي 
من حبر لعنه الله وحز رأسه". 
اين الجوزي ولعن بزید: 

قال ابن ا جوزي في الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد ۸۷: (قال الخصم: 
هلا سکتم عن یزید احتراماً لأبیه قلنا: ما سکت أحد بن حنبل ولا الخلال ولا غلامه 
أبو بكر بن عبد العزيز ولا القاضى أبو يعلى ولا ابنه أبو الحسين... ". 

وقال ابن الجوزي عليه الرحة في كتابه السرّ المصون: "من الاعتقادات العامة التى 
غلبت على جماعة منتسبين إلى السنة أن يقولوا: إن يزيد كان على الصواب وأن الحسين 
رضي الله تعالی عنه أخطا في الٰخروج عليه ولو نظروا في السير لعلموا كيف عقدت له 


(۱) الآداب الشرعية: .۲۸٦/١‏ 
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ب نابل ورالا حلاف مع اسلف ا ر رین ر ب و 
البيعة وألزم الناس بها. ولقد فعل في ذلك كل قبيح ثم لو قدرنا صحة عقد البيعة فقد 
بدت منه بواد كلها توجب فسخ العقد ولا يميل إلى ذلك إلا كل جاهل عامي المذهب 
يظنَ أنه يغيظ بذلك الرافضة"'. 


ابن تيية ولعن بزيد: 

تصور بعضهم أن الشيخ تقي الدين ابن تيمية ممن يحب يزيد بن معاوية ويدافع عنه 
وهذا باطل”"» فإنه أجاز لعن قتلة الحسين من غير تخصيص فمذهبه عدم جواز لعن 
امعين» وقد ذم ابن تيمية من سمى الحسين خارجياً فذهب إلى أن القول بأن الحسين كان 
خارجيا يعتبر من غلو النواصب. 

وقال: "فهذا الغلو الزائد يقابل بغلو الناصبة الذين يزعمون أن الحسين كان 
خارجيا ونه كان يجوز قتله لقول النبي ية من أتاكم ومركم على رجل واحد يريد أن 
يفرق جاعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. رواه مسلم. وأهل السنة والجاعة 
يردون غلو هؤلاء وهؤلاء ويقولون إن الحسين قتل مظلوما شهيدا وإن الذين قتلوه كانوا 
ظالمين معتدين وأحاديث النبي اة التي يأمر فيها بقتال ا مفارق للجاعة لم تتناوله"". 

وقال:" النواضصت الذين لرا امن" . 

وقال عن يزيد: "ولا كان من الصحابة باتفاق العلاء؛ ولا كان من المشهورين 
بالدين والصلاے"“. 


. ٠١٤/٦ الفروع‎ )۱( 

(۲) من الكتب الحيدة كتاب: ابن تيمية ليس ناصبيا. 
(۴) منهاج السنة &/ 0۸0. 

"IA / 6 (£) 

.٤٠١ /۳ مجموع الفتاوی‎ )٥( 
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وقال: "ولکن جری بسببه ما جری من مصرع "الحسین" وفعل ما فعل بهل 
الحرة ولم يكن صاحبا ولا من أولياء الله الصالحين وهذا قول عامة آهل العقل والعلم 
والسنة والمى|عءة". 

وقال: "وأما من قتل "الحسين" أو أعان على قتله أو رضي بذلك فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين؛ لا يقبل الله منه صرفا ولا عردلا" . 
السفاريني بجيز لعن يزيد بن معاوية: 

وقد جعل شيخ الحنابلة الامام السفاريني جواز لعن يزيد مذهب أكثر المتأخرين. 
قال الإمام السفاريني في غذاء الألباب: "أكثر المتأحرين من الحفاظ والمتكلمين يجيزون 
لعنة يزيد اللعين» كيف لا وهو الذي فعل المعضلات وهتك ستر المخدرات وانتهك 
حرمة أهل البيت وآذى سبط النبي بي وهو حي وميت» مع مجاهرته بشرب الخمور 
والفسق والفجور. ذکروا في ترحته آنه کان مجاهرا بالشراب متهتکا فيه وله في وصفه 
بدائع وغرائب"". 

وقد لوح العلامة السفاريني بكفر يزيد بسبب قوله لأبيات شعرية وبسبب أفعاله 
بالمدينة حيث قال: أنا لا أشك أن قائل هذا الكلام حارج من ربقة الإسلام والله ورسوله 
بریئان منه. ثم إن الخبیث لا أتى برأس سيدنا الحسين رضوان الله عليه تناوله بقضيب 
فكشف عن ثناياه وهي أبيض من البرد» فقال عليه غضب المتعال: نفلق هاما من رجال 
أعزة علينا وهم كانوا أعتق وأظل". 


(۱) مجموع الفتاوی ٤۸۳ /٤‏ . 
(۲) مجموع الفتاوی .٤۸۷ /٤‏ 
(۳) غذاء الألباب .٠٦/١‏ 


)٤(‏ المرجع نفسه. 
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وأتعجب كيف يتوقف بعض السلفية المعاصرة في خبث يزيد بل ويمدحونه» 
فانظر إلى كلام الإمام أحمد والعلماء من بعده وقارنه بكلام شيوخ السلفية المعاصرة اليوم 
كيف أثاروا الفتنة بين المسلمين حين أفتوا على الفضائيات بأن يزيد هو أمير المؤمنين وهو 
ا لخليفة الشرعي والحسين أخحطأ في الخروج عليه! 

ثم يزيدون على ذلك بالدفاع عن جرائم بني أمية مع أن الإمام أحمد والحنابلة بينوا 
حاهم. 
الإمام أحمد يروي أخبارمقتل السين: 

آخرج الإمام مد في المسند برقم ۲٠٠١‏ عن ابن عباس قال: رأيت النبي ياء في 
امنام بنصف النهار أشعث أغبر معه قارورة فيها دم يلتقطه أو يتتبع فيها شيئاً قال قلت يا 
رسول الله ما هذا؟ قال دم الحسين وأصحابه لم زل أتتبعه منذ اليوم. قال عار فحفظنا 
ذلك اليوم فوجدناه قتل ذلك اليوم". قال المحقق شعيب الأرنؤوط :"إسناده قوي على 
شرط مسلم". وأخرح برقم ٠١١٠۳‏ عن ثابت عن أنس بن مالك: أن ملك المطر استأذن 
ربه أن يأتي النبي َة فأذن له فقال لأم سلمة املكي علينا الباب لا يدخل علينا أحد. 

قال وجاء الحسين ليدخل فمنعته فوثب فدخل فجعل يقعد على ظهر النبي 4يا 
وعلى منكبه وعلى عاتقه. قال فقال الملك للنبي بيا أتحبه؟ قال: نعم. 

قال: أما إن أمتك ستقتله وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه فضرب بيده 
فجاء بطينة حمراء فأخذتما أمٌ سلمة فصر تما في خمارها. قال قال ثابت بلغنا أا كربلاء". 

وروى الإمام أحمد في فضائل الصحابة عن الحسين عليه السلام أن من دمعت 
عيناه على آهل البيت فله أجر عظيم. 
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هل سكت الإمام أحمد والنابلة عن فتن بني أمية مة(؟ 

بوب الغلال في كتابه السنة باباً بعنوان: "ذكر الفتن من بني أمية وغيرهم" روى 
فيه كثيراً من الأخبار في بيان حال بني أمية عن الإمام أحمد وغيره» ولم يبال الخلال ولا 
الحنابلة بالدفاع عن جرائمهم» وهذا العنوان كاف كي يطلق عليه بعض سلفية العصر 
بأنه من الرافضة لولا ما يعرفونه من مكانته» وسأقتصر بذكر بعض الأخبار التي ذكرها: 

AE‏ بن اکم ك 
e‏ 
عن ابن سبرین أن مروان اعترف أنه قتل طلحة" . 

كا أسقط الإمام أحمد عدالة الظلمة من عمل لبني أمية» وأبطل الرواية عنهم 
ومنهم يزيد بن المهلب وابن الكوا وعمر بن سعد. فعن مهنا قال سألت أحمد عن يزيد بن 
المهلب قال بصري قلت كيف هو؟ قال كان صاحب فتنة يقول هو الذي يقول شعبة 
سمعت الحسن يقول هذا عدو الله ابن المهلب. 

قال مهنا: وسألته: عن عمر بن سعد بن أبي وقاص؟ قال أحمد: لا ينبغي أن جحد 
عنه» لانه صاحب الجيرش وصاحب الدماء» هو الذي شهد مقتل حسين بن علي“ . 


(۱) كثير من الشيعة يظن بأن كبار الصحابة كعمر وعائشة وأبو الدرداء وسعيد وغيرهم كانوا يجبون بني 
آمية وما وجدته في التاريخ ما رواه الامام أحمد وغيره بخلاف ذلك» بل وجدت أن بني أمية كانوا 
يبغخضون السيدة عائشة وغيرها -وسأذكر ذلك في كتاب لاحق بإذنه تعالى-» ولذلك بطل ما يدعون 
من كون الصحابة تحالفوا مع بني أمية ضد علي وآل بيته. 

(۲) السنة ۳/ ۷١١٠ء‏ وليس مروان صحابياً قال الذهبي في الميزان ٤‏ / ۹۸: "له أعال موبقةء نسأل الله 
السلامةء رمى طلحة بسهم وفعل وفعل "اه 

.٥١۷ /۳ السنة‎ )۳( 

.٠٥٠١٤ /۳ السنة‎ )٤( 

.۳٤»بختنملا)0(‎ 
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ذلك» وذلك إنكاراً منكرات الأمراء وليس تعصباً على بني أمية فأخرج في المسند بإسناد 
صحيح برقم ٠٠۲۹۷‏ عن أبي هريرة قال سمعت حبي أبا القاسم بيه يقول: "إن فساد 
أمتي على يدي أغيلمة سفهاء من قريش". 

ورواه مسلم في الصحیح برقم 11٤٩‏ وزاد عن عمرو بن بجیى بن سعيد بن عمرو 
بن سعيد قال: فكن تأخر جمع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشأم فإذا رآهم غلمانا 
أحداثا قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم؟ قلنا نت أعلم". 

وأخرج الإمام أحمد في المسند برقم ٠١۱۷۳١‏ يإسناد صحيح عن الشعبي قال: 
سمعت عبد الله بن الزبير وهو مستند إلى الكعبة وهو يقول: ورب هذه الكعبة لقد لعن 
رسول الله ية فلانا وما ولد من صلبه. والمقصود بفلان الحكم بن العاص. صرح به 
الحافظ البزار في البحر الزخار ۲۲۷۳. 

ومن الولاة الظلمة الحجاج بن يوسف الثقفي. قال الإمام أحمد: كان الحجاج بن 
يوسف رجل سوء. وقال: كان قتالاً للأنفس". فلا يحرم عند الإمام أحمد ذكر 
مساوئ الأمراء والسلاطين إذا كان لحاجة شرعية. 

وقال صالح أنه قال لأبيه الرجل يذكر عنده الحجاج أو غيره فيلعنه» قال لا 
يعجبني لو عم فقال آلا لعنة الله على الظال مین" . وروی عن ابن سیرین أنه كان يلعنه. 

وقال ني الفروع :٠٠١ /٦‏ "ومن أصحابنا - الحنابلة - من أخرج الحجاج عن 
الإسلام لأنه آخاف المدينة وانتهك حرم الله وحرم رسوله". 
)١(‏ السنة ۳/ ٤۲ه٥.‏ 


() المنتخب من علل الخلال لابن قدامة .٠١‏ 
(۳) السنة ۳/ ۳٣۲ه٥.‏ 
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وني فنون ابن عقيل: حلف رجل بالطلاق الثلاث أن الحجاج في النار فسأل فقيهاً 
فقال الفقيه أمسك زوجتك فإن ا لحجاج إن لم يكن مع فعاله في النار فلا يضرك الزنى”'. 

وروی عبدالله في السنة برقم ٦۷١‏ عن طاووس قال: يا أهل العراق انتم تزعمون 
ان الحجاج مؤمن ! قال وقال منصور عن ابراهيم: كفى به عمىً الذي يعمى عليه أمر 
الحجاج. فقال منصور عن إبراهيم قال وذكر الحجاج فقال: ألا لعنة الله على الظالين. 
ابن قدامة لا يعتبر خلاف بي امية في الفقه: 

لم يعتبر الحنابلة رأي بني آمية في الشرع قال العلامة ابن قدامة المقدسي شيخ 
المذهب: 

"إن خحطبتي العيدين بعد الصلاة لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين إلا عن بني أمية 
وروي عن عثمان وابن الزبير أ فعلاه ولم يصح ذلك عنه|. ولا يعتد بخلاف بني أمية 
لآنه مسبوق بالإجاع الذي كان قبلهم وخالف لسنة رسول الله با الصحيحة. وقد نكر 
عليهم فعلهم وعد بدعة وغالفا للة". 

بعد كل هذه المباحث نجد أن الإمام مد بن حنبل وسط بين الشيعة والنواصب. 
فالشيعة سبوا صحابة رسول الله َة ولعنوهم» والنواصب طعنوا في آل البيت عليهم 
والحنابلة فقد ترضوا عن جيع الصحابةء وأنكروا على من يسبهم» وأثبتوا الخلافة الراشدة 
لأ بكر ثم عمر ثم عثهان ثم علي وهم أفضل الصحابة. وأثبتوا فضائل آل البيت عليهم 
السلام ولعنوا قتلة الحسين ورأوا أنه قتل مظلوماً شهيدأًء وذكروا مثالب يزيد بن معاوية 


(۱) الآداب الشرعية ۱/ .۲۹٤‏ 
(0) المخني ۲/ ۲۳۹ آقول: ولا يعني ذلك أنه لم يكن لبني أمية حسنات للإسلام والمسلمين. فقد وسعوا 
الفتوحات الاسلامية وجاهدوا جهادا كبيراء مع وجود ظلم فيهم. 
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والحجاج» وسكتوا عن حرب الصحابة مع قوهم بأحقية الامام علي فيها دون طعن في‎ 
عائشة وطلحة والزبير ومعاوية فكلهم اجتهد في طلب الحق ولكنهم أخطأوا في‎ 
اجتهادهم» مع اعتقاد أن طائفة معاوية هي الطائفة الباغية الناصبة لآل البيت ولا يجادل‎ 

في هذه الأمور إلا مكابر والله أعلم. 
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الميحث السادس عشر 
الإمام المهدي 


ظهر من هذه الطائفة من يشكك المسلمين في كل شيء فقد ظهر منهم في العصر 
المتأخر من ينكر المهدي بدعوى أا خرافة وينكر الأحاديث الواردة فيه بدعوى التحقيق 
في الأحاديث. فقاموا بتأليف الكتب في ذلك ومنهم: 

الشيخ عبد الله بن زيد آل حمود» رئيس المحاكم الشرعية في إمارة قَطّر سابقاً ني 
كتابه «لا مهدي ينتظر بعد الرسول محمد خير البشراء الذي ينفي فيه فكرة المهدي من 
أساسها ويعتبرها منبعا للفتن. عا قاله في مقدمته: "اخحترت ها هذه التسمية لتكون عقيدة 
حسنة» تتدلل بها الألسنة من كل مسلم ومسلمة»ء لاعتقاد أا حقيقة مسلمة"» ثم زاد في 
تخبطه فقال: "إن جيع الناس من العلماء والعوام» ني کل زمان ومکان» يقاتلون كل من 
يدعي أنه الإمام المهدي”"» لاعتقادهم آنه دجال كذاب» يريد أن يفسد الدين» ويفرق 
جاعة المسلمين". وقال مدعياً أمراً ‏ يأت به أحد من علاء الحديث: "وني الحقيقة أا 
كلها غير صحيحةء ولا متواترة". ثم غالى فقال: "والحاصل الذي نعتقده» وندین الله به» 
أنه لا مهدي ینتظر بعد الرسول محمد خير البشر» وأنه لا ینکر على من أنكره» إِذ إنكاره لا 
ينقص من الإيمان» وإنا يتوجه الإنكار على من بجادل في وجوده وصحة خروجه". 


وجاء قبله الشيخ محمد رشيد رضا رحه الله ليدعي التعارض فيها: (وأما 


(1) ومتى كان العوام هم اعتبار في الإجاع! 
(۲) وهل هذه صياغة عام في الاستدلال! 
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و نابل والاختلاف مع السافیة ا ر یں ون ر ا 
التعارض في أحاديث المهدي فهو أقوى وأظهر والجحمع بين الروايات فيه أعسر"” ثم 
یری ضعفها. 

وقال: "وحلة القول أننا لا نعتقد ذا المهدي المنتظر» ونقول بضرر الاعتقاد 
به" ومع أن أكثر السلفية المعاصرة ردوا عليهم إلا أن هذا الرد لا يكفي لأنہم متفقون 
على صل واحد وهوفتح باب التشكيك في المسلمات التي قبلها المسلمون وإن اختلفوا في 
الجزئيات. 

ومتفقون على أن لکل طالب علم ‏ تصحيح ود تضعيف ما يحلو له دون منهاج 
منضبط. وقد حذر العلماء من رد الأحاديث بالهوى. قال الإمام أحمد رحه الله تعالى: من 
رد حدیث رسول الله اة فهو على شفا هلكة". وقال إسحاق بن راهويه: من بلغه عن 
رسول الله و حبر يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو کافر. 
۶ 
احاديث المهدى: 

وأحاديث المهدي كثيرة بلغت حد التواتر المعنوي ومن ادعى ذلك: الآبري 
الشافعي» والعلامة محمد السفاريني الحنبلي والسيوطي والعلامة الشوكاني وصديق 
حسن خان القنوجي وحمد جعفر الكتاني. قال الشوكاني في رسالته: (والأحاديث 
الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليهاء منها مسون فيها الصحيح والحسن 
والضعيف المتجبر» وهي متواترة بلا شك» بل يصدق وصف التواتر على ما دونها على 
جيع الاصطلاحات المحررة ني الأصول). 
(۱) انظر ما قاله السيد محمد رشيد رضا ني تفسير المنار (۹/ ).٥٤ ٥۳‏ 


(۲) تجلة المنار (۷/ /٤‏ ۱۳۸). 
(۳) طبقات الحنابلة ٠١/۲‏ . 
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8 کک و ی اناب والاختلاف مع السلفیة ا ر یی رون بو ب 
الله عنهم» منهم أبو سعيد الخدري» وعيك الله بن مسعود» وعلي بن آي طالب» وأبو 
هريرة» وأنس بن مالك» وجابر بن عبد الله الأنصاري» وأم سلمة وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وعمار بن ياسر» والعباس بن عبد المطلب» وتميم الداري» وابن عباس. 

ومن العلماء الذين رووا أحاديث المهدي وقالوا بها: سفيان الثوري» الإمام هد 
الله القرطبي» تقي الدين ابن تيميةء ابن قم الجوزيةء ابن كثيرء الڏهبيء السيوطي» ابن 
حجر اهیتمی» المناوي» السخاوي» ومن المعاصرين: أحمد شاكر والغماري والألباني. 

ومن أصح الأحاديث التي رويت فيه ما رواه البيهقي“ عن ابن عباس آنه قال: 
"إني لأرجو أن لا تذهب الأيام والليالي» حتى يبعث الله منا أهل البيت غلاماًء لم يلبس 
الفتنَ ولم تلبسه الفتن» كا فتح الله بنا هذا الأمر فأرجو أن يختمة بنا". 

قال أحمد بن حنبل: سألت عبد الرحمن بن مهدي: أي حديث أصح في 
المهدي؟قال: اصح شیءِ فيه عندي: حدیث آي معد عن ابن عا وقد روی 
أحاديث المهدي أكثر الأئمة منهم: الإمام أحمد» أبو داود» ابن أي شيبةء الترمذي» ابن 
ماجةء ابن حبان. وغيرهم وصْنِف في أخباره أكثر من ثلاثين مصنفا". 

٤ ٍ 

َه ۵ھ ” °{ ° 

ومن الأحاديث التي رواها الإمام امد ي المسند: 

عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم: لا تقوم الساعة حتى يلي رجل من 
هل بيتي يواطۍ اسمه اسمي"“. 


1 


(۱) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (1/ ١١١)ء‏ قال ابن كثير في البداية :)٥١ /٠١(‏ (وهذا إسناد صحيح 
إليه). 

(۲) المنتتخب من العلل للخلال .٠٠٠‏ 

(۳) من الحنابلة الذين ألفوا فيه العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي ت ٠١١۳‏ ه في (فرائد الفكر في 
الإإمام المهدي المنتظر). 

.۷1/)4( 
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وعن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي بية: يكون من أمتي المهدي فإن طال عمره 
أو قصر عمره عاش سبع سنين أو ثهان سنين أو تسع سنين يملا الأرض قسطا وعدلاً 
وتخرج الأرض نباتما وتمطر السماء قطرها"'. 
رأي العلامة ابن الق ي اخاذت المهدي: 

قال العلامة ابن القيم: "وقال الحارث بن أبي أسامة في مسنده حدثنا إساعيل بن 
عبد الکريم حدثنا إبراهيم بن عقيل عن آبیه عن وهب بن منبه عن جابر قال: قال رسول 
لله ية ينزل عيسى بن مريم فيقول آميرهم المهدي تعال صل بنا فيقول لا إن بعضهم 
أمير بعض تكرمة الله هذه الأمة" ثم قال ابن القيم: وهذا إسناد جيد". 

وقال: "وهذه الأحاديث وإن كان في إسنادها بعض الضعف والغرابة فهي ما 
يقوي بعضها بعضا ویشد بعضها ببعض "". 

وقال: "فا مهدي في جانب الخير والرشد كالدجال في جانب الشر والضلال وكا 
أن بين يدي الدجال الأكبر صاحب الخوارق دجالين كذايين فكذلك بين يدي المهدي 
الأكبر مهديون راشدون". 
رأي السفاريني في الإمام المهدي: 

وقال الإمام العلامة السفاريني في منظومته: 
وماأآتى في النص من شراط فكلهحقبلاشطاط 
منهاالإمام الحاتم الفصيح حمدالمهدي والسيح 
)0 1/۳. 


() المتار انيف .١٠٤١‏ 
(۳) المنار اليف .٠٠١١‏ 
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ثم قال في الشرح: "يعمل بسنة النبي به لا يوقظ نائاء ويقاتل على السنة لا يترك 
سنة إلا أقامها ولا بدعة إلا رفعهاء يقوم بالدين آخر الزمان كا قام به النبي بيا أوله» 
يملك الدنيا كلها كا ملك ذو القرنين وسليمان بن داود عليه) السلام» يكسر الصليب 
ويقتل الخنزير ويرد إلى المسلمين ألفتهم ونعمته "'. 

وقد أطال السفاريني التفصيل فيه فتحدث عن حليته وصفته وسيرته وعلامات 
ظهوره والفتن الواقعة قبل خروجه ومولده وبيعته ومدة ملکه ثم قال: "قد كثرت 
الأقوال في المهدي حتى قيل لا مهدي إلا عيسى» والصواب الذي عليه أهل الحق أن 
المهدي غير عيسى وأنه يخرج قبل نزول عيسى عليه السلام» وقد كثرت بخروجه 
الروايات حتى بلخت حد التواتر المعنوي وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من 


ETE 
۰ معتقداتہم‎ 


هل ادخل العلماء عقيدة المهدي إلى عقائد اهل السنة؟ 

من عقائد أهل السنة الإيان بالساعة وأشراطها قال العلامة ابن حدان ذاكراً 
بعض أشراط الساعة: "يجب الإيهان جزماً بالساعة وأشراطها من الدجال ويأجوج 
ومأجوج» ونزول عیسی وخروج النار والدابة والنفخ في الصور... وبالصعقة والحشر 
وال 

وقد انتقد الشيخ ابن بدران - في الأجوبة الكويتية - إدخال السفاريني مسألة 
المهدي إلى العقائد لأن العلماء ما أدخلوها في عقائدهم» وني كلام ابن بدران نظرء لأن 
البربهاري - وغیره - ذکرها في عقیدته فقال: "والای‌ان بنزول عیسی بن مریم ب ینزل 


.۷٦/۲راونألا لوامع‎ )۱( 
.A۹ /۲ (۲( 
.٥ ٤ (۳)اية المبتدئين‎ 
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فيقتل الدجال» ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد بي ويموت ويدفنه‎ 
المسلمون"'. والقائم من آل حمد ييا هو المهدي.‎ 

وإن كل علماء السنة تحدثوا في عقائدهم المجملة عن أشراط الساعة كنزول عيسى 
وخروج الدجال ونحوها. والأحاديث التي أثبتت المهدي هي بنفس قوة الأحاديث التي 
أثبتت نزول عيسى وخروج الدجال. قال الإمام أحمد بن حنبل رحه الله تعالى في عقيدة 
أهل السنة وال مجاعة التي رواها عنه عبدوس بن مالك العطار: والإيان أن المسيح الدجال 
خارج مکتوب بین عینيه كافر والأحاديث التي جاءت فیه» والإی)ان بأن ذلك کله کائن 
ون عیسی بن مریم ینزل فیقتله بباب لد" اه. 

وهذه طريقة أهل السنة. قال الطحاوي رحه الله تعالى ني العقيدة المشهورة: ونؤمن 
بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء. 

وقال الإمام آبو الحسن الأشعري في کتابه (مقالات الإسلامیین) ۱/ ۲۹۰۵: 
"ويصدقون بخروج الدجال» وأن عيسى بن مريم يقتله". انتهى. وقال الموفق أبو حمد 
عبد الله بن آحمد بن قدامة المقدسى الحنبل في عقيدته المشهورة: وجب الإيان بكل ما خير 
ی و تاغاب عا اف ی وی ا 
ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال» ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتلهء 
وخروج يأجوج ومأجوج» وطلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة وأشباه ذلك مما 
صح به النقل"". 

ولذلك فإن بيان عقيدة المهدي على وجهها الصحيح يقلل من استغلال هذه 
الفكرة عند الطوائف الضالة. 
(1) شرح السنة ۲۷. 


(۲) طبقات الحنابلة ۱/ .۲٤۲‏ 
(۳) لمعة الاعتقاد .٠١٤١‏ 
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علامات ظهوره عند العلامة مرعي الكري: 

ولقد ذكر العلامة مرعي الكرمي الحنبلي بعض علامات ظهوره في كتابه (فوائد 
الفكر في المهدي المتتظر) فقال: "اعلم أن لظهور المهدي علامات جاءت بها الآثار ودلت 
عليها الأحاديث والأخبار» فمن علامات ظهوره على ما ورد كسوف الشمس والقمر 
ونجم الذنب والظلمة وساع الصوت برمضان وتحارب القبائل بذي القعدة وظهور 
ا لخسف والفتن» ومعه قميص رسول الله ية وسيفه... ويستخرج تابوت السكينة من 
غار أنطاكية أو من بحيرة طبرية فيخرج حتى يحمل فيوضع بين يديه ببيت المقدس فإذا 
نظر إليه هود أسلموا إلا قليل منهم» وتأتيه الرايات السود من خراسان فيرسلون إليه 
البيعة» وتنشف الفرات فتحسر على جبل من ذهب" . 

من خلال ما سبق نجد أن قضية المهدي ثابتة بالأحاديث النبوية وآثار السلف ول 
ينكرها أحد من علاء الحنابلة والمحدثين. 

ولكن استغل هذه العقيدة طوائف المبتدعة لتضليل عوام المسلمين فمن هذه 
الطوائف: الشيعة على اختلاف فرقها" كالاثني عشرية والاساعيلية فإن كل فرقة 
ادعت أن هما إماماً غائباً معصوماً هو المهدي ينتظرونه منذ مات السنين» ثم جاءت البابية 
والبهائية والقاديانية وادعت أن مهديم قد ظهر وأنه قد أبطل الأديان من قبله ونسخ 
القرآن وأبطله وجاء بكتاب جديد وأنه أظهر دين الله على أرضه! 

والإمام المهدي عليه السلام يخرج في آخر الزمان لما تكثر الفتن والقتل» وهو من 
آل البيت قطعاً ولكن لا ينتسب لطائفة أو مذهب بل هو مجتهد مطلق كما ذكر الشعراني في 


(۱) نقلاً من لوامع الأنوار .۷٦/۲‏ 

(۲) وقد التقيت مرة مع أحد الذين ألفوا في إنكار المهدي مؤلفاً مشهوراء فقال: أنا لا أنكر المهدى ولكن 
أنكر عقيدة الشيعة فيه وأنكر غلو الصوفية فيه. والذي راه أن المهدي بشارة وليست عقيدة» هكذا قال. 

(۳) عدا الشيعة الزيدية. 
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الميزان فيقفو أثر الرسول ولا يخطى» رحيم بالمساكين شديد على العهال-أي الولاة -يبني 
الإسلام من جديد كا روي عن الإمام الباقر» وتجمع المذاهب والطرق كلها فيه فيكون 
هو الوارث لكل الأئمة والخليفة لكل الشيوخ» ويْوْتّى فصل الخطاب ويّرفع الخلاف 
وأكثر من يعارضه المتعصبون من الشيعة والسلفية المعاصرة. 


المبحث الأولىأصول ذهب امام المبجل أحمء بن حنبل 
J‏ : = ( الثانر: شرو جيه [لتقليح گند امام أحمد والحنابلة 
المبحث الثالث» البدعة وأقسامها 


للمبحث الرليم: نبذة مختصرق عن منهج امام أحمد فر للحي 
المبحث الخامسن المسائل الفقهية التر قخالفى فيها السلفيةالمعاح 
الاح ةه الحتابلة 
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a 
الميحث الأول‎ 
ت‎ 
لقد بنى الإمام أحمد أصول مذهبه على قواعد متينةء اتبع فيها جمهور الفقهاء‎ 
واستدل ها بالنصوص القرآنية والنبوية.‎ 
وقد أخذ الإمام أحمد علم أصول الفقه من أساتذة كبار وهم القاضي أبو يوسف»‎ 
فقد تتلمذ عليه في بدايته وحذق طريقة أهل الرأي فحفظ كتب عمد بن الحسن.‎ 
ثم تتلمذ على الإمام الشافعي وأخذ منه الأصول وتفتيق المسائل ومعرفة الناسخ‎ 
يعلى عن فضل بن زياد آنه قال عن الإمام أحد آنه جالس الشافعي بمكة فأخذ عنه التفتيق‎ 
وكلام قريش وآخذ الشافعي منه معرفة الحديث". وقد جرد الإمام أحمد الكلام في‎ 
أصول الفقه قال ابن تيمية: "وإن كان مقصود الأصوليين من جرد الكلام في أصول الفقه‎ 
عن الأدلة المعينة كا فعله الشافعى وأحد بن حنبل ومن بعدهما وك| فعله عيسى بن أبان‎ 
ونحوه وك| فعله المصنفون في أصول الفقه من الفقهاء والمتكلمين"".‎ 
وهذا لا يعني أن الإمام أحد تابع أساتذته في كل ما ذهبوا إليه فهو إمام مجتهد» وله‎ 
اختيار في الأصول كا له في الفروع.‎ 
قال ابن بدران: "أما طريقة الإمام في الأصول الفقهية فقد كانت طريقة الصحابة‎ 
ذكرت ذلك عند التعريف بالإمام.‎ )۱( 


(۲) طبقات الحنابلة ۱/ ۲۸۱. 
() مجموع الفتاوی .٤٠٠١/۲۰‏ 
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والتابعین هم بإحسان لا یتعدی طريقتهم ولا يتجاوزها الى غيرها کا هي عادته في‎ 
مسالکه في التوحید والفتیا في الفقه وني یع حرکاته وسکناته وکا تقدم لك آنفا ما کان‎ 
عليه من الاعتقاد وكا سنبينه من مسالكه في الاجتهاد وحيث علمت ذلك فاعلم أنه قد‎ 
صرح المجتهدون من أهل مذهبه التابعين له في الأصول أن فتاواه رضي الله عنه مبنية على‎ 
خمسة أصول"'.‎ 

الأصل الأول: النص كان إذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه لا 
إلى من خالفه كائنا من كان وهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في المبتوتة لحديث فاطمة 
بنت قيس ولا إلى خلافه في التيمم للجنب لحديث عبار بن ياسر المصرح بصحة تيمم 
الجنب» وكذلك لم يلتفت إلى قول علي وعثان وطلحة وأبي أيوب وأبي بن كعب في ترك 
الخسل من الإكسال لصحة حديث عائشة أا فعلته هي ورسول الله بيا فاغتسلا إلى غير 
ذلك ماهو کشر جدا. 

ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب 
ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس بالإجماع ويقدمونه على الحديث 
الصحيح. 

الأصل الثاني من أصول فتاوى الإمام أحمد: ما أفتى به الصحابة فكان رضي الله 
عنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له خالف منهم فيها م يتجاوزها إلى غيرها ولم يقل 
إن ذلك إجاع بل من ورعه في العبارة يقول لا أعلم شيئا يدفعه أو نحو هذا. وكان إذا 
وجد هذا النوع عن الصحابة م يقدم عليه عملا ولا رأيا ولا قياسا فكانت فتاواه لذلك 
من تأملها وتأمل فتاوى الصحابة رأى مطابقة كل منهما على الأخرى ورأى الجميع كأنا 
تخرج من مشكاة واحدة. 


(1) المدخحل لابن بدران .٤۸‏ بتصرف وزبادة. 
(۲) ولكن لا يصح فعل ذلك لمن هو دون مرتبة الاجتهاد. 


CAV 9 DB D- B- 0 الحنابلة والاختلاف م السلفية العاصرة لو‎ O EOC EO 


الأصل الثالث: من أصوله إذا اختلف الصحابة تخير من أقواهم ما كان قربا إلى 
الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالمم فإن ل يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف 
فیها ولم جزم بقول» قال إسحاق بن إبراهیم بن هانیء في مسائله قيل لأبي عبد الله يكون 
الرجل في قومه فيسأل عن الشيء فيه اختلاف قال يفتي بها وافق الكتاب والسنة وما م 
يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه قيل له أفيجاب عليه قال: لا. 

الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل -مرسل التابعي - والحديث الضعيف”'' إذا م يكن 
في الباب شيء يدفعه. 

وهو الذي رجحه على القياس وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا 
في روایته متهم . 

فإذا م يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص ولا قول الصحابة أو واحد منهم ولا 
أثر مرسل أو ضعيف عدل إلى الأصل الخامس. 

الأصل الخامس: القياس كان الإمام أحمد يستعمله للضرورة على ما علمت ما 
سبق ففي كتاب الخلال عن أحد قال: سألت الشافعي عن القياس فقال إن يصار إليه 
عند الضرورة أو ما هذا معناه. فهذه الأصول الخمسة من أصول فتاوى الإمام أحمد 
وعليها'". 

وقد سار الإمام أحمد على طريقة فقهاء أهل الحديث الذين جعوا بين الرواية 
والدراية. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم واصفاً طريقة الإمام 
أحمد: "وأما فقهاء آهل الحديث العاملون به فإن معظم همهم الببحث عن معاني كتاب الله 
عز وجل وما يفسره من السنن الصحيحة وكلام الصحابة والتابعين هم بإحسان وعن 


)١(‏ وستتكلم عن الحديث الضعيف لاحقاً. 
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سنة رسول الله َة وصحيحها وسقيمهاء ثم الفقه فيها وتفهيمها والوقوف على معانيهاء‎ 
ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين هحم بإحسان في أنواع العلوم من التفسير والحديث‎ 
ومسائل الحلال والحرام وأصول السنة والزهد والرقائتق وغير ذلك. وهذا هو طريقة‎ 
الإمام أحمد ومن وافقه من أهل الحديث الربانيين. وني معرفة هذا شغل شاغل عن‎ 
التشاغل بم] أحدث من الرآي مما لا ينتفع به ولا يقع وإنم) يورث التجادل فيه ا لخصومات‎ 
والجدال وكثرة القيل والقال. وكان الإمام أحمد كثيرا إذا سئل عن شيء من المسائل‎ 
المولدات التي لا تقع يقول دعونا من هذه المسائل المحدثة".‎ 

ومذهب الإمام أحمد قريب من روح الشريعة فهو مذهب قائم على التيسير 
والتوسعة'» وأحد ملتزم للنصوص دون أن يكون ظاهرياً فقد آخذ بالقياس 
والاستحسان والاستصلاح مع إدراكه لمقاصد الشريعة ووصوله مرتبة الاجتهاد في 
الاستنباط". 

ومعرفة الحديث هي أساس الفقه» ولذلك كان الإمام الشافعي يرجع إلى أحمد في 
الحديث. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سمعت أبي يقول أحمد بن حنبل كبر من 
الشافعي تعلم الشافعي أشياء من معرفة الحديث من أحمد بن حنبل وكان الشافعي فقيها 
ولم تكن له معرفة بالحديث فرب قال لأحمد: هذا الحديث قوي محفوظ فإذا قال: أحمد نعم 
جعله صلا وبنی عليه" . 

وقال عبد الله بن أحمد: قال لي أبي: قال لنا الشافعي أنتم أعلم با لحديث والرجال مني 
فإذا کان الحديث صحيحاً فأعلموني إن شاء أن یون كوفيا أو بصريا أو شاميا حتى أذهب 


(1) ومن قارن بين المذاهب عرف ذلك. 
(۲) وقد انتشر عند بعض طلبة العلم بأن أحمد حدث وليس فقيهاً وهو قول الطبريء إلا أن شيخ الشافعية 
(۳) طبقات الحنابلة ۱/ ۲۷۸. 
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إليه إذا كان صحيحاً. قال عبد الله: وسمعت أبي وذكر الشافعي فقال: ما استفاد منا أكثر نما 
استفدنا منه قال عبد الله: وکل شيء في كتاب الشافعي عن هشيم وغيره فهو عن أي . 
ولقد كان الإمام أحد إماما في اللغة ك قال الإمام الشافعي. وإماماً ني التفسير فقد 
جع في التفسير أكثر من مثة ألف رواية. وإماماً في القراءة فقد تفرد بقراءة قرآنية كا حكى 
وكان حافظا للسنة كلها كا قال ابن رجب وابن حجر والسفارينى". ولذلك 
كان لكلام الإمام آحمد دقة عجيبة. قال ابن رجب: "ومن تأمل كلامه في الفقه وفهم 
مأخذه ومدارکه فیه» علم قوة فهمه واستنباطه... وقد ری من فهمه وعلمه ما يقضي منه 
العجب". الرد على من اتبع غير ا مذاهب الأربعة. 
وقد اعترف الأئمة من أهل زمانه بإمامته في الفقه والحديث والقرآن واللغة 
والورع والزهدء ومنهم الشافعي وأبو عبيد والحربي وابن المديني وأبو ثور وعبد الرزاق 
وأبو زرعة وأبو حاتم وابن راهويه والنسائي والترمذي وأآبو داود وغيرهم. ولا عبرة بعد 
ذلك بأقوال شرذمة من المخالفين فنقل كلامهم قبيح عقلا إما لتعصبهم أو لعدم 
4 2 لے 
اهمية دراسة ع اصول الفقه: 
ودراسة علم الأصول ضرورية لطالب العلم. قال العلامة ابن بدران: "واعلم أنه 
لا يمكن للطالب أن يصير متفقها ما لم تكن له دراية بالأصول ولو قرأ الفقه سنينَ 
وأعواما. ومن ادعى غير ذلك كان كلامه إما جهلا وإما مكابرة. فإذا انتهى من هذه 
الكتب وشرحها شرح من يفهم العبارات ويدرك بعض الإشارات"". 
(۱) طبقات المنابلة ۱/ ۲۷۹. 
(۳) المدحل ۲۹۷. 
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وقال الخطيب البغدادي في نصيحة أهل الحديث: "وإن) أسرعت ألسنة المخالفين 
إلى الطعن على المحدثين لجهلهم أصول الفقه وأدلته في ضمن السنن مع عدم معرفتهم 
بمواضعهاء فإذا عرف صاحب الحديث بالتفقه خرست عنه الألسن وعظم عله في 
الصدور والأعين". 
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فپ 


س 


الميحث الثاني 
مشروعية التقليد عند الإمام أحمد والنابلة 


تكثر السلفية ا لمعاصرة من إنكار التمذهب ويبالغون في ذم التقليد للأئمة الأربعة 
متذرعين بأن هذا ما ذمه الله في كتابه""» وأنه سبب لتفريق الأمة. والواقع أن الفوضى 
الفقهية التي نتجت بسبب ترك المذاهب الأربعة ضررها أكبر بكثير من ضرر التعصب 
للمذاهب» فإن التعصب للمذاهب انتقل إلى تعصب للمشايخ". فبدل أن تنحصر 
الفتوى في مدارس فقهية معلومة الأصول والفروع انفلتت طريقة الإفتاء من غير تأصيل 
ولا ضوابط". 

قال شيخ المذهب العلامة ابن قدامة المقدسي في روضة الناظر: (وأما التقليد في 
الفروع فهو جائز إجماعاء قال: وذهب بعض القدرية إلى أن العامة النظر في 
الدليل» واستدل لجواز التقليد بقوله تعالى: * فكلو آهل الد و إن كر لا مون ) 
[النحل: ]٤١‏ وهو عام لتكرره بتكرر الشرط» وعلة الأمر بالسؤال الجهلء وأيضا 
الإجاع فإن العوام يقلدون العلاء من غير إبداء مستند من غير نكير» وأيضا عدم القول 
بذلك يؤدي إلى خراب الدنيا بترك المعاش والصنائع» ولا يلزم مثله في التوحيد والرسالة 


(1) ما ذمه القرآن هو التقليد في العقائد وقد وضحت ذلك سابقاً. 

(۲) والغريب آنك إذا ذكرت له كلام أحمد والشافعي عارضك بقول شيوخه المعاصرين! ثم ينهاك عن 
التقليد. 

(۳) من أفضل ما كتب في المذهب عن وجوب اتباع المذاهب الأربعة رسالة لابن رجب بعنوان: "الرد على 
من اتبع غير المذاهب الأربعة"» ومن المعاصرين كتاب التمذهب للشيخ عبد الفتاح اليافعي. وهو 


كتاب عظيم النفع. 
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لتیسره وقلته ودلیل العقل والنقل› ولذا قال الإمام مالك: يجب على العوام تقليد 
المجتهدين في الأحكام» كا يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة). 

ولا يوجد في كلام الإمام أحمد ولا كلام الحنابلة المحتبرين ما يشير إلى ذم الرجوع 
إلى العلهاء واتباعهم» بل العكس تماما بل إن ذم التقليد في الفروع هو مذهب الجهمية كا 


الأدلة من القرآن والسنة على مشروعية الرجوع إلى العلماء واتباعهم: 
۔ قال تعای: کا یی او یلید آل وآطیغو رسو اول آلا منک کین تر نی 


و ر د چ وس ر ف 


ك <2 e GAC‏ ر و و م رو موت کے ا 
سىء فردوه التو والرسول ن کم ومون پان الوم لاخر دك حير واَحسن اوي 4 
[النساء:۹٥]‏ قال عبد الله بن عباس في إحدى الروايتين عنه وجابر بن عبد الله والحسن 
البصري وأبو العالية وعطاء بن أبي رباح والضحاك: "ولو الأمر هم العلاء" وهو إحدى 
الروايتين عن الإمام أحمد. والرواية الثانية هم الأمراء. 

قال ابن القيم: "والتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذ أمروا بمقتضى العلم فطاعتهم 
تبع لطاعة العلماء فإن الطاعة إن) تكون في المعروف وما أوجبه العلم فك أن طاعة العلاء 
تبع لطاعة الرسول فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلاء"". 


"وقد قال تعالے: ارلا ترم نگل وة خت اب هران ازنور 
ومهم لدا رَجَموا لم € [التوبة:٠٠٠]‏ فذكر أن تعلم الفقه إن يكون لطائفة من الناس 
ليتخصصوا في نشر الدين وتعليم المسلمين. فيكونوا مرجعية هم. 

- وقد أرشد التبي بي من لا يعلم إلى سؤال من يعلم فقال في حديث صاحب 
الشجة: "ألا سألوا إذا ل يعلموا إن) شفاء العي السؤال"". 
(1) إعلام الموقعين .٠١ /١‏ 


(۲) إعلام الموقعين .٠١/١‏ 
(۳) مسند اللإمام آحمد ۱/ ۳۳۰ برقم ۳۰٥۷‏ وأبو داود ۱/ ۱۳۲ برقم .۳٣٦‏ 
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ت وقال أبو العسيف ت الجر - الذي زنی بامرأًة مستاجره: "وإني شالت أهل 
العلم فأخبروني آنا علي ابنى جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرج ". 
التقليد عند اسلف الصاط: 

هذا عمر بن الخطاب قد قلد أبا بكر في الكلالة. قال عمر بن الخطاب: "إني 
لأستحي من الله أن خالف أبا بكر" وصح عنه أنه قال له: "رأينا لرأيك تبع" وصح عن 
ابن مسعود آنه کان يأخذ بقول عمر. 

- وقال الشعبي عن مسروق: كان ستة من أصحاب النبي ية يفتون الناس: ابن 
مسعود وعمر بن الخطاب وعلي وزید بن ثابت وآبي ابن کعب وآبو موسی وکان ثلاثة 
منهم يدعون قوم لقول ثلاثة کان عبد الله يدع قوله لقول عمر وکان آبو موسی يدع 
قوله لقول علي» وکان زید یدع قوله لقول أب بن کعب. وقال جندب: "ما كنت آدع قول 
ابن مسعود لقول آحد من الناس". 

وقد صرح الآئمة بجواز التقليد فقال محمد بن الحسن: جوز للعالم تقليد من هو 
اعلم منه ولا جوز له تقلید من هو مثله. 

وقد صرح الشافعي بالتقليد فقال: في الضبع بعير قلته تقليدا لعمر وقال في مسألة 
بيع الحيوان بالبراءة من العيوب: قلته تقليدا لعثمان وقال في مسألة الجد مع الإخوة: إنه 
يقاسمهم» ثم قال: ونا قلت بقول زيد وعنه قبلنا أكثر الفرائض» وقد قال في موضع آخر 
من کتابه الجدید قلته تقلیدا لعطاء". 

وهذا آبو حنيفة رحه الله قال في مسائل الآبار: لیس معه فیها إلا تقلید من تقدمه 
(۱) صحیح البخاري ۲/ ۰۹۷۱ صحیح مسلم ۳/ ۱۳۲۲١‏ . 


(1) انظر هذه الروايات: إعلام ا لموقعین ۲/ ۲۲۷. 
(۴) إعلام الموقعين .YA/۲‏ 
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من التابعين فيهاء وهذا مالك لا يخرج عن عمل أهل المدينة ويصرح في موطئه بأنه أدرك 
العمل على هذا وهو الذي عليه هل العلم ببلدناء ويقول في غير موضع: ما رأيت أحدا 
آقتدي به يفعله ولو معنا ذلك من کلامه لطال. 

وقد قال الشافعي في الصحابة: "رمم لنا خير من رأينا لأنفسنا". 

والتقى بو يوسف بمالك فسأله عن مسألة الصاع؛ وصدقة الخضراوات؛ ومسألة 
الأجناس؛ فأخبره مالك با تدل عليه السنة في ذلك فقال: رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله 
ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع إلى قولك كا رجعت. 
القول بحرمة التقليد ف الفقه هو قول المعتزلة الجهمية وليس قول 
السلف الصال: 

ذكر المجد ابن تيمية أن القول بوجوب الاأجتهاد على من لا يملك أدواته هو قول 
المعتزلة وليس قول السلف الصالح فقال: "العامى الذي ليس معه آلة الاجتهاد ني 
الفروع يجوز له التقليد.. "عند الجمهور ثم قال: "فالأولى أن يجوز له تقليد العام وذكره 
القاضي وسائر أصحابنا وإمامنا وسواء في ذلك ما يسوغ فيه الاجتهاد وما لا يسوغ فيه 
الاجتهاد. وصرح به ابن عقيل قال وهو قول الأكثرين. وقال قوم من المعتزلة البغداديين 
لا يجوز له آن يقلد ني دينه» وعليه ن يقف على طريق الحكم» وهو رأي الجبائي من 
المعتزلة فقال: "عليه أن يعلم كل مسألة بدليله". 

وقال العلامة الطوفي الحنبلي ٤‏ شرح کلام الموفق ابن قدامة: (قوله: "و جوز 
التقليد ني الفروع إجماعاً "» أي: بالإجماع» "خلافا لبعض القدرية "من المعتزلة). 
)١(‏ المسودة0۹]. 
(۲) شرح ختصر الروضة للطوفي ٠٠۳-۳‏ . 
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الإمام احمد يرشد إلى تقليد العلماء الثقات: 
والرجوع إليهم. فإنه يستحيل أن يجتهد كل مسلم في مسائل الفقه كلها. ومن أقوال 
الإمام أحمد في الرجوع إلى العلماء وسؤاهم: 
فيه: ادع الله أن يحسن الخلافة علينا بعدك. وقال له: من نسأل بعدك؟ 

فقال: سل عبد الوهاب. 

وأخبرني من كان حاضرا أنه قال له إنه ليس له اتساع في العلم. 

فقال بو عبد الله: إنه رجل صالح مثله يوفق للإصابة احق ". 

فهذه رواية صريحة في أن الإمام أحمد أرشد لفقيه صالح من بعده كي يسأله الناس 
فلا يضلوا. وم يقل الإمام لا تسألوا أحدا وعليكم بالاجتهاد. 

وكان الإمام أحمد يستدل بكلام العلماء ويرجع إلى قوم فحين سئل في المحنة 
عن قوله بعدم خلق القرآن استدل بقول جعفر بن محمد الصادق فقال: قال جعفر بن 
حمد: القرآن لا خالق ولا خلوق. 

وقد نقل الإمام السبكي عن الإمام أحمد قال: "نظرت في سنة مائة فإذا هو 
(۱) الورع ۷ء وذكره ابن مفلح في الآداب وابن مدان في صفة الفتوى. 
(۲) ومن فوائد هذا الكلام أن الرجل الصالح يوفقه الله للخير وللحق. 
(۳) قال الذهبي عن أحمد: "ثم قال لي: عمن تحكي آنه ليس بمخلوق؟ قلت: عن جعفر بن محمد قال: ليس 

بخالق ولا خلوق" سیر علام النبلاء ۲۱/ .۳٠٤١‏ 


() بعد أن روی عن أي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله (5) أنه قال: "يبعث الله هذه الأمة على رأس 
كل مائة سنة من مجدد ها دينها. 
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رجل من آل رسول الله () عمر بن العزيز ونظرت في رأس المائة الثانية فإذا هو رجل‎ 
من آل رسول الله (345) محمد بن إدريس الشافعي.‎ 

قال السبكي: "قلت وهذا ثابت عن الإمام أحمد سقى الله عهده» ومن كلامه- آي 
أحد ‏ إذا سثلت عن مسألة لا أعلم فيها خبرا قلت فيها يقول الشافعي لأنه عام قريش 
وذکر الحدیث وتأوله عليه ک| قلناء". 

وني هذا دليل على أن إمامنا المبجل مع اتساع علمه وجلالة قدره كان يقلد الإمام 
الشافعي في المسائل التي لا يعرف فيها نصاً. ول يكن يجتهد في كل مسألةء وفيه دليل على 
أن الإمام أحمد كان يرتضي قول الشافعي ويقدمه على غيره“ 

وكان الشافعي - مع آنه بلغ الغاية في الاجتهاد - يرجع إلى أحمد ويسآله عن 
الأحاديث فيقول: إذا صح عندكم الحديث فأعلمونا" فكان كل منه| يقلد الآخر. فكيف 
يطالب شيوخ السلفية طلبة العلم والعوام بوجوب الاجتهاد ني كل مسألة؟ 

- استدلال الإمام أحمد بكلام الشافعي: قال زكريا الساجي ثنا آبو العباس 
الساجي قال سمعت أحد بن حنبل ما لا أحصيه في المناظرة تجري بيني وبينه وهو يقول: 
هكذا قال أبو عبد الله الشافعي. ومن ذلك أنه كان يقول: سجدتا السهو قبل السلام في 
الزيادة والنقصان. وقال أحمد بن حنبل ما رأيت أحدا أتبع للأثر من الشافعي". 


)١(‏ طبقات الشافعية /١‏ ۱۹۹ . وحلية الأولياء ۹/ ۹۸ وقال السخاوي: "ويؤيده قول أحد رحه الله كا في 
المدخحل أيضا إذا سئلت عن مسألة لا أعرف فيها خبرا أخذت فيها بقول الشافعي لأنه إمام عام من 
قريش. قال وروي عن النبي أنه قال (عا لم قريش يملا الأرض علا) انتهى. 
فا كان الإمام ليذكر حديثا موضوعا يحتج به أو يستأنس به للأخذ في الأحكام بقول شيخه الشافعي 
وإنا أورده بصيغة التمريض احتياطا للشك في ضعفه فإن إسناده لا يخلو من ضعف قاله العراقي ردا 
على الصغاني في زعمه أنه موضوع". المقاصد الحسنة ٤0١‏ . ۰ 

(۲) وما أنكره أحمد هو تقديم قول العلاء على قول النبي بي. ولذلك كان يقول عند الاختلاف: عليكم 
الأثر. ول ينكر سؤال العلهاء مطلقاً 

(۳) حلية الأولیاء ۹/ .٠٠١‏ 
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وقد حذر الإمام أحمد من الكلام في المسائل من غير أن يكون للمتكلم فيها إمام» 
فقال في رواية المروذي إن الذي يفتي الناس يتقلد أمرا عظيماء ينبغي لمن أفتى أن يكون 
إمام أخاف عليه ا لخم" . 

وهذا دليل قوي على وجوب تقليد إمام في الإفتاء» وحرمة الخروج عما أجمع عليه 
الأئمةء وأن من لا يتبع الأئمة يقع ني الخطاً. ولذلك قال الإمام أحد: "ل نقول شيئاً ) 
يقله أحد من هل العلم قبل" . 

وقال في رواية حنبل: "ينبغي لمن أفتی أن یکون عالما بقول من تقدم وإلا فلا 
E‏ 


وقد أوجب الإمام أحمد سؤال أهل العلم وحرم الإفتاء بمجرد قراءة كتب 
الحديث من غير دراية فقال: "إذا كان عند الرجل الكتب المصنفة فيها قول رسول الله كلا 
واختلاف الصحابة والتابعین فلا جوز أن يعمل بم شاء ويتخير فيقضي به ویعمل به حتی 
يسأل آهل العلم ما يؤخذ به فيكون يعمل على أمر صحي"“. 

وقد كشف الإمام رضي الله عنه عن سبب خالفة بعض الفقهاء وهو أمر مستمر 
إلى اليوم حتى فيمن يدعي أنه من أهل الحديث فقال: "وإن) جاء خلاف من خالف لقلة 
معرفتهم بم جاء عن النبي بيا وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمه"“. 


() الآداب الشرعية ۲/ 1۳. ثم قال: وسأله إسحاق بن إبراهيم عن الحديث الذي جاء "أجرؤكم على 
الفتيا أجرؤكم على النار" ما معناه قال آبو عبد الله يفتي بها لم يسمع. 

(۲) السنة للخلال .٤٤١/١‏ 

(۳) إعلام الموقعين ٤٥ /١‏ وقد نصح الإمام أحمد من يتصدر لاحفتاء أن يتقي الله وأن لا يحمل الناس على ما 
یراه» فقال: "لیتق الله عبد ولینظر ما يقول وما يتكلم فإنه مسؤول. وقال من آفتى الناس ليس ينبغي أن 
يحمل الناس على مذهبه ويشدد عليهم". الأداب الشرعية ۲/ .٠٠‏ 

.٤0 /١ إعلام الموقعين‎ )( 

.٤٥ /١ إعلام الموقعين‎ )٥( 
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وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: "وكان يسوغ استفتاء فقهاء الحديث وأصحاب 
مالك ويدل عليهم ويمنع من اسنفتاء من يعرض عن الحدیث ولا يني مذهبه عليه ولا 
يسوغ العمل بفتواه"'. 

٥‏ نقل آل تيمية عن الإمام أحمد قال: "لا جوز التقليد فيم يطلب فيه الجزم ولا 
يثبت إلا بدليل قطعي ويجوز التقليد في) يطلب فيه الظن وإثباته بدليل ظني"". وني هذه 
ازو ية شرن بين التقايد ى العقاند و الففلية فى الشاتل الفقيية الفرعية -فالار للا رزب 
كا بينا سابقاً- والثاني جائز بل هو الأولى للعوام ومن لا يمتلك آدوات الاجتهاد. 

٦‏ -ونقل حرب عن الإمام آحمد قال: "ومن زعم آنه لا یری التقلید ولا يقلد دينه 


أحدا فهو قول فاسق عند الله ورسول الله علا "". 


> 


۷ وهذا أحد کبار أصحاب الإمام مد وهو إسحق بن راهويه يبون فضل أئمة 
الإسلام فيقول: "إذا اجتمع الثوري» والأوزاعي» ومالك على أمر فهو سنة“. 
ومقصوده أنه يستحیل أن يجمع هؤلاء الأئمة على أمر مخالف السنة» وهذا دليل على 
مشروعية تقليد العلاء. 
يكثر بعض المعاصرين ممن يدرسون الفقه من ذكر كلام للأئمة يدل ظاهره على 
حرمة التقليد فيستدلون بقول أبي حنيفة: هذا رأيي وهذا أحسن ما رأيت؛ فمن جاء 
براي خير منه قبلناه. 


(۱) ص۳۳. 

.٤0۸ةدوسملا‎ )۲( 

(۳) طبقات احنابلة ۲/ ۳۷. 

() سير أعلام النبلاء ٠١١/۱۳‏ . 

)١(‏ انظر هذه الأقوال: في إعلام الموقعين. 
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ومالك كان يقول: إنا أنا بشر أصيب وأخطى فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة 
أو كلاما هذا معتاه. 


والشافعي كان يقول: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط(. 

والإمام أحمد كان يقول: "لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعي 
وخذ من حيث أخذوا". 

والمتدبر هذه الأقوال يدرك آم لا ينكرون التقليد مطلقاً لطا قدمنا عنهم - 
ولکنهم ینکرون تقديم الآراء على قول رسول الله ا وهذا من ورعهم وفقههم. کا 
أنهم يرشدون طلابهم إلى أن مصدر التشريع - الذي يجب الرجوع إليه عند الاختلاف - 
هو القرآن والسنة "وخذ من حيث أخذوا". وهذا يوضحه كلام أحد الآتي حيث قال: 
"آلا تعجب يقال للرجل قال رسول الله ية فلا يقنع وقال فلان فيقنع. وقال: عجبا لقوم 
عرفوا الإإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى ري سفيان وغيره قال الله تعالى # فَلَحَدَرِ 


م وہ 


لذبن يالف عن ارو »أن بهم َة [النور: 1 

وقال: "هذا أبو حنيفة وضع كتابا فجاء أبو يوسف ووضع كتابا وجاء محمد بن 
ا لجسن فوضع كتابا فهذا لا انقضاء له كلا جاء رجل وضع كتاباً. وهذا مالك وضع كتابا 
وجاء الشافعي أيضا وجاء هذا يعني أبا ثور وهذه الكتب وضعها بدعة كلا جاء رجل 


(r)n 


وضع كتابا ويترك حدیث رسول الله َة وأصحابه 


() لاومام السبكي رسالة في معنى هذا الكلام مفادها أن رد قول الإمام لا يكون إلا من بلغ رتبة الاجتهادء 
وقد ذكر ابن خزيمة أنه ما سمع بسنة إلا وجدها في كتب الشافعي» وأبو داود ذكر أنه فش عن خطأ في 
أحاديث الشافعي فلم يجد. ويكفي في فضله كلام الإمام أحهمد السابق. 

.۳۷٣ /٦ الفروع‎ )۲( 

(۳) مسائل عبد الله ۱/ .٤۳۷‏ 
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فإنکاره بسبب ترك حدیث رسول الله اٍ. لأنه ثبت عنه أنه حث بعض طلابه 
على قراءة كتب الشافعي. وأرشد إلى فقه مالك ك قال ابن القيم. 
رأي ابن ية والقاضي وابن رجب: 

للإمام أحهمد تفصيل وضحه ابن تيمية رحه الله - وأبو يعلى وابن رجب ى وقد 
أحسن في بيان هذه المسألة فرأى أن الإمام أحمد فرق بين من يجوز له الاستدلال 
والاجتهاد وبين العوام وصغار الطلبة قال ابن تيمية: "فقد نص في غير موضع على أنه لا 
يجوز للعالم القادر على الاستدلال أن يقلدهم وقال: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا 
الشافعي ولا الثوري. وكان يحب الشافعي ويثني عليه وبحب إسحاق ويثني عليه ويثني 
على مالك والثوري وغيرهما من الأئمة ويآمر العامي أن يستفتي إسحاق وأبا عبيد وأبا 
ثور وأبا مصعب. وينهى العلهاء من أصحابه كأبي داود وعثمان بن سعيد وإبراهيم الحربي؛ 
وأبي بكر الأثرم وأبي زرعة؛ وأبي حاتم السجستاني ومسلم وغيرهم: أن يقلدوا أحدا من 
العلاء. ويقول: عليكم بالأصل بالكتاب والسنة"". 

وقد حل ابن تيمية الإشكال بذلك فمن امتلك أدوات الاجتهاد فعليه أن مجتهد 
ويبحث عن الدليل ومن م يمتلك أدوات الاجتهاد فالأولى أن يرجع إلى العلاء» وهذا ما 
قاله مهد المذهب وناشره القاضي أبو يعلى حيث قال: "فقد منع - همد - من التقليد 
وندب إلى الأخذ بالأثرء وإنم) يكون هذا فيمن له معرفة بالأثر والاجتهاد"". 


(1) قال: "عليك بالشافعي فإنه أكبرهم صوابا وأتبعهم للآثار قلت لأحد فا ترى في كتب الشافعي التي 
عند العراقيين أحب إليك أو التي عندهم بمصر قال عليك بالكتب التي وضعها بمصر فإنه وضع هذه 
الكتب بالعراق ولم بجحكمها ثم رجع إلى مصر فأحكم ذاك". حلية الأولياء /٩‏ ۹۷. 

(۲)مجموع الفتاوی ۲۰/ ۲۲۷. 

.٤1۸ المسودة‎ )۴( 
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وهذا الحافظ ابن رجب الحنبلي يوافق على هذا الكلام - وهو من أعلم أئمة أهل 
الحديث - فقال في الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة: "إنا الكلام في منع من م يبلغ 
هذه الغاية ولا ارتقى إلى هذه النهاية ولا فهم من هذا إلا النزر اليسير» كا هو حال آهل 
هذا الزمان. بل هو حال أكثر الناس منذ أزمان» مع دعوى كثير منهم الوصول إلى 
الغايات والانتهاء إلى النهايات وأكثرهم ل يرتقوا عن درجة البدايات". 
1 . . ۶ء 
فقال بعض من حضر هذا قول من؟ فقلت: من لیس بغرب ولا شرق أكر منه هد بن 
حنبل قال ابو عبید صدق”'. 

-عبد الوهاب الوراق: قال عبد الوهاب الوراق: أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمامنا 
وهو من الراسخين في العلم إذا وقفت غدا بين يدي الله تعالى فسألني بمن اقتديت أقول 
بأحمد وأي شيء ذهب على أي عبد الله من أمر الإسلام وقد بلى عشرين سنة في هذا 
الاش 
يقول في القراءة خلف الإمام فقال: إما آلف مرة إن لم أقل فقد سمعته يقول يقرا في 
خافت وینصب في جهر. 

قلت: لإبراهيم الحري فإیش ترى آنت؟ قال: أنا ذاك علمنى» وعنه أخذت 
وصحبته ونا غلام وكل شيء يلقيه إلينا أخذته عنه وتمسك به قلبي» فأنا عليه اور "". 


.٥ /١ طبقات الحنابلة‎ )١( 
. ۱۳/۱ طبقات الحنابلة‎ )۲( 
.)4۳ /۱( طبقات الحنابلة‎ )۳( 
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قال البرمهاري: "الله الله في نفسك وعليك بالآثار وأصحاب الأثر والتقليد فإن 
الدين إنا هو التقليد يعني للنبي - ية - وأصحابه رضوان الله عليهم أجعين ومن قبلنا | 
يدعونا في لبس فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر"'. 

- ابن شاقلا: ذكر القاضي قول أ حمد: "لا يكون فقيها حتى بحفظ أربع ئة الف 

حديث. قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير: "وذكر القاضي: أن ابن شاقلا اعترض 
عليه به» فقال: إن كنت لا أحفظ فإني أفتي بقول من يحفظ أكثر منه. 

- ابن بشار: رُوي عن ابن بشار شيخ الحنابلة: ما أعيب على رجل حفظ لأحمد 
مس مسائل استند إلى سارية المسجد يفتي بها. قال القاضي: هذا مبالغة في فضله. 

قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير: "قال بعض أصحابنا: هذا صريح في 
الإفتاء بتقليد أحمد". 

- قال العلامة ابن عقيل شيخ الحنابلة: إياك ن تتبع شيخا يقتدي بنفسه ولا يكون 
له إمام يعزى إليه ما يدعوك إليه ويتصل ذلك بشيخ إلى شيخ إلى السفير الل ". 

- قال ابن الجوزي: "وأما الفروع فإنها لما كثرت حوادثها واعتاص على العامي 
عرفانا وقرب هما مر الخطاً فيها كان أصلح ما يفعله العامي التقليد فيها لمن قد سير 
ونظرء إلا أن اجتهاد العامي في اختيار من يقلده"”" وقد بين أن الآيات التي جاءت في ذم 
تقليد الآباء إنها هي في تقليدهم في العقائد. 

قال العلامة الطوفي في شرح ختصر الروضة شار حا قول ابن قدامة: "قوله: «ثم 
تكليفهم»» أي: تكليف العامة «الاجتهاد يبطل المعايش» ويوجب خراب الدنيا في طلب 
(۱) طبقات الحنابلة ۲/ ۳۷. 


(۲) درء التعارض ۸/ 1۷. 


0 
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أهليته»» أي أهلية الاجتهادء أي صيرورة العامة أهلاً له لما يحتاج إليه من الفراغ والنظرء‎ 
ومجالسة العلاء» وممارسة أنواع من العلوم "ولعل أكثرهم" أي: أكثر العامة - لو تجرد‎ 
لطلب أهلية الاجتهاد «لا يدركها»» إذ قد وجد كثير ممن تجرد لتحصيل العلم فمات بعد‎ 
طور المدة فيه على عاميته» إذ المجتهدون لعزة منصب الاجتهاد كالملوك في الأعصار لا‎ 
يوجد منهم إلا الواحد بعد الواحد» فكانت «تتعطل الأحكام بالكلية» لو كلف العامة‎ 
الاجتهادء لأنهم مادة العلماء فإذا تشاغلوا بطلب الاجتهادء انقطعت مادة العلاء‎ 
وغيرهم» وتعطلت الأحكام» إذ العامي لا يقوم منه مجتهد» وينقطع بتشاغله بالعم مادة‎ 
طلبه العلم» فيشتغلون بضروراتهم عن طلبه» فيخلو الوقت عمن يسترشد في أحكام‎ 
٠" الشر ع‎ 

- قال العلامة ابن مفلح في الفروع: "ومن التزم مذهبا أنكر عليه خالفته بلا دليل 
ولا تقليد سائغ ولا عذر كذا ذكر في الرعاية هذه المسألة وذكر في موضع آخر يلزم كل 
مقلد أن يلتزم بمذهب معين في الأشهر ولا يقلد غير أهله وقيل بى وقيل ضرورة... 

وقد نص الإمام أحمد رضي الله عنه وغيره على أنه ليس لأحد أن يعتقد الثيء 
واجبا أو حراما ثم یعتقده غير واجب ولا حرام بمجرد هواه. ٩‏ 

- وقال ابن النجار الفتوحي في شرح الكوكب المنير 1۲۷: "وقيل بل يلزمه أن 
يتمذهب بمذهب» قال في الرعاية -ابن حهمدان_: هذا الأشهر فلا يقلد غير أهله"". 


-وقال ابن بدران في ا لمواهب الربانية :٠٠۲‏ 


. ٠٠١-۳ شرح الروضة للطوني‎ )١( 

.۱۸١/١ الفروع‎ )۲( 

(۳) أما العامي فمذهبه مذهب مفتيه وشيخه. انظر شرح الكوكب النير 1۲۷. وقال في المسودة: "للعامى أن 
يقلد في الفروع أى المجتهدين شاء ولا يلزمه أن يجتهد في أعيان المجتهدين في قول القاضي وأبى 
ا لخطاب وجاعة من الفقهاء وذكر القاضي وأبو ا-خطاب آنه ظاهر كلام أحمد" ٤٦١‏ . 


$ ¢ و ور و الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصر ة ا‎ 0 ٠١ 
8 ا احنابلة رالاختلاف مع السلفیة ا ر بون ب0 ب‎ 0 

"إن كان توحيد المذاهب في العبادات فهذا لا يمكن لأن اختلاف الاأمة رحة 
والناس محتاجون إلى التقليد لأن العاجز إذا ل جد له فرجاً في مذهبه قلد غيره". 
ازوم اتباع المذاهب الاربعة في الإفتاء: 

نص الحنابلة المتأخرون على لزوم اتباع المذاهب الأربعة حس) لمادة الخلاف وسداً 
لباب الفوضى الفقهيةء ولأن مذاهب غير الأربعة لم تصل إلينا مكتملة متواترة» فلا يكاد 
يوجد احق فيم| اتفق أئمة الاجتهاد الأربعة على خلافه ك| قال الذهبي. 

قال الوزير الفقيه ابن هبيرة الحنبلي: "انعقد الإجماع على تقليد كل واحد من هذه 
المذاهب الأربعة وإن إجحماعَ الفقهاء حجة لا يخرج الحق عنهم وأنه ينبغي الاحتراز من 
الاختلاف فإن لم يكن فاتباع الأكثر أولى ويكره تقليد الواحد المخالف للأكة ".© 

القاضي الإمام أبو يعلى يرشد إلى تعلم الفقه المنتشر في كل بلد لتلا يقع الشذوذ 
والخصومة: 

قال الوزير ابن هبيرة الحنبلي: "فأما تعيين المدارس بأسماء فقهاء معينين فإنه لا أرى 
به بأسا حیث إن اشتغال الفقهاء بمذهب واحد من غير آن يختلط بهم فقيه في مذهب آخر 
يثير الخلاف معهم ويوقع النزاع فإنه حكى لي الشيخ محمد بن يحيى عن القاضي أبى 
یعلل"' أنه قصده فقیه لیقراً عليه مذهب أحمد فسأله عن بلده فأخبره فقال له إن أهل 
بلدك كلهم يقرأون مذهب الشافعي فلماذا عدلت أنت عنه إلى مذهبنا؟ فقال له إن 
عدلت عن المذهب رغبة فيك أنت. فقال إن هذا لا يصلح فإنك إذا كنت في بلدك على 
مذهب أحمد وباقي أهل البلد على مذهب الشافعي ل تجد أحدا يعبد معك ولا يدارسك 
وكنت خليقا أن تثير خصومة وتوقع نزاعا. بل كونك على مذهب الشافعي حيث آهل 


.0٤0 المسودة‎ )١( 
وهو مهد المذهب الذي افتري عليه كثبراًء فانظر إلى سعة فقهه وعدم تعصبه.‎ )۲( 
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بلدك على مذهبه أولى. ودله على الشيخ أبى إسحاق -الشيرازي شيخ الشافعية - وذهب‎ 
." به إليه فقال سمعا وطاعة‎ 

- وقد أنكر ابن تيمية على من خرج عن المذاهب الأربعة فقال: "وقول القائل لا 
أتقيد بأحد هؤلاء الأئمة الأربعة. إن أراد أنه لا يتقيد بواحد بعينه دون الباقين» فقد 
أحسن بل هو الصواب من القولين وإن أراد أني لا أتقيد بها كلها بل أخالفها فهو خطىء 
في الخالب قطعاً إذ الحق لا بخرج عن هذه الأربعة في عامة الشريعة"". 

قال الذهبي: "ك| نقول اليوم: لا يكاد يوجد الحق في اتفق أئمة الاجتهاد 
الأربعة على خلافه» مع اعترافنا بأن اتفاقهم على مسألةء لا يكون إجاع الأمةء وناب أن 
نجزم في مسألة اتفقوا عليهاء بأن الح في خحلافي". 

- قال العلامة ابن مدان في صفة الفتوى: "ونحن نمهد طريقا سهلا منقول ليس 
له أن يتبع في ذلك مرد التشهي والميل إلى ما وجد عليه أباه وأهله قبل تأمله والنظر في 
صوابه. وليس له التمذهب بمذهب أحد من أئمة الصحابه وحده أو غيرهم من السلف 
دون غيره وإن كانوا أعلم وأعلى درجة ممن بعدهم مع أن قول الصحابة عندنا حجة في 
أصح الروايتين لأنهم لم يتفرغوا لتدريس العلم وضبط أصوله وفروعه» وليس لأحدهم 
مذهب مهذب رر مقرر مستوعب وإنا قام بذلك من جاء بعدهم من الأئمة الناخلين 
لمذاهب الصحابة والتابعين وغيرهم القائمين بتمهيد أحكام الوقائع قبل وقوعها 


.5 ٤ المسودة‎ )1( 

(۲) الفتاوى المصرية .٠١ /١‏ وقال فيمن ينكر الصلاة حلف أهل المذاهب: "ومن قال لا تجوز الصلاة 
خلف الأئمة المالكية مثلا فهذا كلام منكر ومن أشنع المقالات يستحق مطبقه التعزير البليغ فإن فيه من 
إظهار الاستخفاف بحرمة هؤلاء السادة ما يوجب عظيم العقوبة ويدخل صاحبه في آهل البدع المضلة. 
وكذامن قال لا تجوز الصلاة خحلف من لا تعرف عقيدته". الفتاوى المصرية .1١ /١‏ 

(۳) سیر اعلام التبلاء ٠۳١/۱۳‏ 
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الناهضين بإيضاح أصوها وفروعها ومعرفة الوفاق والخلاف كأبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد وأمثالهم» فإن اتفاقهم نعمة تامة واختلافهم رة عامة.. ". 

قال ابن قدامة رحه الله في مقدمة المغنى: "وجعل في سلف هذه الأمة أئمة من 
الأعلام مهد بهم قواعد الإسلام وأوضح بهم مشكلات الأحكام اتفاقهم حجة قاطعة 
واختلافهم رحمة واسعة تيا القلوب بأخبارهم وتحصل السعادة باقتفاء آثارهم ثم 
اختص منهم نفراً أعلى قدرهم ومناصبهم وأبقى ذكرهم ومذاهبهم فعلى أقواهم مدار 
الأحكام وبمذاهبهم يفتي فقهاء الإسلام ". 

وقال ابن مفلح -أعلم زمانه با لمذهب -: "وني الإفصاح إن الإجماع انعقد على 
تقليد كل من ال مذاهب الأربعة وأن الحتق لا يخرج عنهم... قال الشيخ -ابن تيمية - النسبة 
إلى إمام في الفروع كالأئمة الأربعة ليست بمذمومة فإن اختلافهم رحة واسعة واتفاقهم 
حيجة قاطعة"(). 

-وقال القاضي المرداوي في التحبير /١‏ 1۲۸: "وإن كان صح بعضها أي أقوال 
غير الأربعة - فهو يسير فلا يكتفى به وذلك لعدم الاتباع» وأيضاً فإن أقواهم إما موافقة 
هؤلاء الأئمة الأربعة أو خارجة عن ذلك فإن كانت موافقة فقة ذم فقد حصل المقصرد ويحصل 
ها التقوية» وإن كانت غير موافقة كانت في الغالب شاذة لا يعول عليها". 

ونقل ابن النجار في شرح الكوكب: قال ابن هبيرة: من لم يجوز إلا تولية قاض 
مجتهد: إن| عنى قبل استقرار هذه المذاهب وانحصار الحق فيه" . 

-قال السفاريني مادحاً الأئمة الأربعة في آخر عقيدته: 


(۱) الفروع .۳۷۵١ /٦‏ 
(۲) وهذا رد على من یطرح إشکالاً فیقول: قبل هؤلاء کیف کان یفتی؟ 


رر 2 ررر الحنابلة الاخحعا مع السلفية ا لمعا ه 3 0۰۷ 
0 ي انابلة والاختلاف N HOYO‏ 
(أئمةالدينهداةالأمة أهل التقى من سائرالأئمة) 


(لات ع ا الان .ولك وة د الصران) 


وقال في الشرح: "ثم بعد أن عم جيع الأئمة بالدعاء والثناء خص الأئمة الأربعةه 
الذين مدار الشريعة الآن على ما أوصلوه» وأحكامها ضمن ما فصلوه"'. 

وقال في لزوم المذاهب الأربعة: "ثم أشار إلى أنه جب على كل واحد من هذه الملة 
ممن له عمل وتقوى أن يقلد واحدا من هؤلاء الأربعة على الأصح الأقوى» فقال: 
( من لازم لكل أرباب العمل تقليد حبر منهم فاسمع تخل" 


- قال الشيخ أحمد بن عبد الله المرادوي الحنبلي - من المتأخرين - رحه الله تعالى في 
كتابه (اللالئ البهية في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية):ص ۷۹ "وعلى ذلك نص 
كثير من العلماء عن إجماع هؤلاء الأئمة الأربعة حجة واختلافهم رحة لأن الحق لا يخرج 
عنهم لقوله ب4 (اختلاف أمتي رحة) فيجب تقليدهم في الفروع لا سي في زماننا هذاء 
E‏ 
مادا لا نقلد غير الاعة e‏ 


وخير من أجاب عن ذلك الحافظ الإمام ابن رجب الحنبلي وهو من أعلم أئمة أهل 
الحديث ‏ حيث قال: "فإن قال أحمق متكلف: كيف محصر الناس في أقوال علماء متعينين 


(۱) لوامع الأنوار .٤٥۹/۲‏ 
(۲) لوامع الأنوار ۲/ .٤٠۳‏ 


k 
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ويمنع من الاجتهاد أو من تقليد غير أولئك من أئمة الدين؟قيل له: كا مع الصحابة - 
رضي الله عنهم - الناس من القراءة بغيره في سائر البلدان؛ ما رأوا أن المصلحة لا تتم إلا 
بذلك» وأن الناس إذا تركوا يقرؤون على حروف شتى وقعوا في أعظم المهالك. 

فكذلك مسائل الأحكام وفتاوى الحلال والحرام» لو لم تضبط الناس فيها بأقوال 
أئمة معدودين: لأدى ذلك إلى فساد الدين» وأن يعد كل حمق متكلف طلبت الرياسة 
نفسه من زمرة المجتهدين وأن يبتدع مقالة ينسبها إل بعض من سلف من المتقدمين؛ فرب 
کان بتحريف يحرفه عليهم كا وقع ذلك كثيرا من بعض الظاهريبنء وربا كانت تلك 
المقالة زلة من بعض من سلف قد اجتمع على تركها جماعة من المسلمين. فلا تقضي 
الصلحة غير ما قدره الله وقضاه من جع الناس على مذاهب هؤلاء الأئمة المشهورين - 
رضي الله عنهم - _احعین"'. 

وقال: "فمن عرف ذلك وبلغ النهاية من معرفته كا أشار إليه الإمام آحمدء فقد صار 
علمه قريباً من علم أحمد. فهذا لا حجر عليه ولا يتوجه الكلام فيه" إنا الكلام في منع من 
لم يبلغ هذه الغاية ولا ارتقى إلى هذه النهاية ولا فهم من هذا إلا النزر اليسيرء كا هو حال 
آهل هذا الزمان. بل هو حال أكثر الناس منذ أزمان» مع دعوى كثير منهم الوصول إلى 
الغايات والانتهاء إلى النهايات وأكثرهم لم يرتقوا عن درجة البدايات. وإذا أردت معرفة 
ذلك وتحقيقه» فانظر إلى علم الإمام أحمد رضي الله عنه بالكتاب والسنة"". 


وقد اعترف المجد ابن تيمية بطوي بساط الاجتهاد المطلق مع إمكانيته“: "ومنذ 


(۱) الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة .٥‏ 

(۲) بمعنى أن من بلغ مرتبة أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة فلا نمنعه من الاجتهاد. 

(۳) الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة ۸. 

() من ميزات المذهب الحنبلي أنه فتح باب الاجتهاد عل مصراعيه. ولكن لمن توفرت فيه الشروط. 


ر و و هي النابلة والاختلاف مع السلفية المعاصر RRR $ $F o‏ 0۹ 
کک نابا والاختلاف مع الساغیة اہ مہ ری رین وی ب 
دهر طوى بساط المفتى المستقل والمجتهد المطلق وأفضى أمر الفتوى إلى الفقهاء المنتسبين 
إلى أئمة المذاهب المتبوعة"' ولم يعترض على كلامه حفيده تقي الدين شيخ الإسلام. 


شروط المفى من اهل الحديث: 

وأما من زعم ن شيوخه المعاصرين هم أهل الحديث الذين يجب تقليدهم» فإننا 
نرد عليه بقول إمام أئمة آهل الحديث الإمام مد ولا نمنع من تقليد هؤلاء الشيوخ 
ولكن بشرط أن تتوفر فيهم الشروط التي ذكرها العلاء. 

قال الإمام أحمد: "لا يكون فقيها حتى بحفظ أربعائة آلف حديث". وقد 
اعترض على ابن شاقلا لما حدث بهذا الكلام فقال: إن كنت لا أحفظ فإني أفتي بقول من 
فط اکم 

ولذلك فلا بد من توفر أدوات الاجتهاد للفتيا أو تقليد من توفرت فيه» ومن من 
علاء السلفية المعاصرة بحفظ هذا العدد رواية ودراية؟ 

قال العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين١/ ٤٥‏ حين ذكر أدوات الفتيا: 

قال الإمام أحمد في رواية ابنه صالح عنه: "ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا 
أن يكون عالما بوجوه القرآن عالما بالأسانيد الصحيحة عالما بالسنن وإن)ا جاء خلاف من 
خالف لقلة معرفتهم با جاء عن النبي ية وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها". 

وقال في رواية ابنه عبد الله: "إذا كان عند الرجل الكتب المصنفة فيها قول رسول 
الله اة واختلاف الصحابة والتابعين فلا جوز أن يعمل با شاء ويتخبر فيقضى به ويعمل 
به حتی يسأل آهل العلم ما یؤخذ به فیکون يعمل على مر صحيح ". 


(1) المسودة .0٤۷‏ 
(۲) اتظر: شرح الكوكب المنيرء طبقات الخحنابلة. 
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فهذا رد على من زعم أنه من آهل الحديث من المعاصرين وهو على غير دراية 
بالحديث» فأخذ يغلط الأئمة ومنهم الإمام أحمد. 

وقال محمد بن عبد الله بن المنادي: "سمعت رجلا يسأل أحد إذا حفظ الرجل مائة 
ألف حديث يكون فقيها قال: لا. قال: مائتي ألف. قال: لا. قال: فثلث|ئة ألف قال: لا. 
قال: فأربعائة ألف قال: بيده هكذا وحرك يده". قال أبو الحسين وسألت جدي مد بن 
عبید الله قلت: "فكم كان يحفظ أحمد بن حنبل؟ قال خذ عن ستمائة آلف" . 

قال أبو حفص: قال لي آبو إسحاق: "لما جلست في جامع المنصور للفتيا ذكرت 
هذه المسألة فقال لي رجل فآنت هو ذا لا تحفظ هذا المقدار حتى تفتي الناس فقلت له 
عافاك الله إن كنت لا أحفظ هذا المقدار فإني هو ذا أفتي الناس بقول من كان يحفظ هذا 
المقدار وأكثر منه". 

فإن كان شيوخ السلفية المعاصرة ممن امتلكوا هذه الأدوات جاز هم الاستقلال 
بالفتوی وجاز تقلیدهم» وهیهات!. 
تعذير الحنابلة من ترك كتب الفقه المعتمدة والاقتصار على كتب 
لحد يث: 

قال العلامة الإمام السفاريني - إمام ا لحنابلة في عصره - في جواب سؤال: "زعم 
هذا الزاعم أن كتب الفقه لا يجوز العمل بشيء منهاء هذا مراد السائل. وهذه مُعظمة 
عظيمة» ومصيبة جسيمة» فإنها خارقة لإجاع الأمة» وغالفة لجميع الأئمة... ولم تزل 
العلهاء تبذل مجهودها في جمع الفقه وترتيبه وتفصيله وتبويبه وهم ذلك مصيبون وعليه 


MH. 


مثابون . 


(1) إعلام ا لموقعين١/ .٤١‏ 


۱۱ OO الحنابلة والاختلاف مع السلفية ا لمعاصرة‎ EEOC EG 
ثم رد السفاريني دعوى أن الواجب: العمل بالحديث والتفسير وترك ما سواهما.‎ 
فقال: "هذه مشتملة على حق وباطل.‎ 
آما الباطل: فقوله وترك ما سواهماء فإن أدلة الشرع: الكتاب والسنة والإجاع‎ 

والقياس واستصحاب النفي الأصلي كا هو معلوم عن الأئمة ومشروح في كتب 

الأصول. 
وأما الحق: فالعمل بالكتاب والسنة حق لا مرية فيه» وهل كتب الفقه إلا زبدة 

الكتاب والسنة» وثمرتي) من متعلق الأحكام الفرعية بالأدلة الإجالية والتفصيلية 

وماقیس علیه|؟ 
ومصدر الجحميع رب العالمين إذ الكتاب كلامه» والسنة بيانه» والإجاع دال على 

النص» ومدرٌّس الحميع الرسول بي إذ هو المبلغ عن الله عز شأنه» وتعالى سلطانه. " 

انتهى كلام العلامة السفاريني. 
وقال ابن مفلح: "في فضل الحمع بين الحديث وفقهه... قال أحمد بن الحسن 

الترمذي سمعت أبا عبد الله يقول إذا كان يعرف الحديث ويكون معه فقه أحب إلي من 

حفظ الحدیث لا یکون معه فقه"'. 

لیس کل حدث جوز له الإافتاء: 
وقد ذهب الإمام أحمد أنه ليس كل محدث يجوز له الإفتاء فا أقل الفقه في أهل 

الحديث. قال محمد بن يزيد المستملي رحه الله تعالى: "سألت أحمد عن عبد الرزاق كان له 

فقه؟ فقال: ما أقل الفقه في أصحاب الحديث". 


.٠١١ /۲ الأداب الشرعية الآداب‎ )١( 
.)۳۹۲ /۲( طبقات الحنابلة لابن ابي يعلى ر حه الله تعالی‎ )۲( 
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وقال الإمام أحمد بن حنبل: من لم يمع علم الحديث. وكثرة طرقها واختلافهاء لا 
يحل له ا لحكم على الحديث» ولا الفتيا به. 

وقال المجد ابن تيمية في المسودة: "مسألة من ينتسب إلى علم الحديث وحده أو 
علم الكلام في الأصول وليس من أهل الفقه والاجتهاد فيه لا يعتد بخلافه فيه وبه قال 
معظم الأصوليين. وقد قال أحمد فى رواية بى الحارث لا يجوز الاختيار إلا لرجل عا 
بالكتاب والسنة (من إذا ورد عليه أمر نظر الأمور وشبهها بالكتاب والسنة"'. 

ْ 
مدح ای حنيفة إمام اهل العراق: 

يجحاول بعض السلفية المعاصرة إحياء حلاف قديم انتهى منذ قرون طويلة بين هل 
الحديث وهل الرآي» فيؤلفون المؤلفات في ذم أبي حنيفة وذم مذهبه - وينشرونها في بلاد 
الهند لأن مذهبه منتشر هناك - وليس هذا مذهب المحققين من الحنابلة. بل إن كبار أئمة 
الحديث كانوا يفتون بمذهب أبي حنيفة ومنهم: 

ا و وکیع بن الجراح» یی بن سعید القطان")» ابن المبارك. قال 
الذهبي في تذكرة الحفاظ ۱ / ۳٠۷‏ قال يحیى بن معين عن وكيع: "ما رأيت أفضل منه 
يقوم الليل ويَسردٌ الصوم» ويفتي بقول أبي حنيفة. وكان يجيى القطان يفتي بقول أي 


وقال الإمام عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة: ما رأيت في الفقه مثله. قال ابن 


.۲۹٦1ةدوسملا‎ )1( 

(۲) قال الذهبي في سیر آعلام النبلاء (۱۱ / ۸۸) (كان بو زكريا-يحيى- رجه الله حنفياً ني الفروع). 

(۳) قال الذهبي عنه: "وكان في الفروع على مذهب أي حنيفة - فا بلغنا - إذا لم جد النص" سير أعلام 
النبلاء .۱۸١/١۷‏ 
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تيمية: "ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من آئمة المسلمين أنهم يتعمدون خالفة الحديث‎ 
الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطا عليهم وتكلم إما بظن وإمابہوى"'.‎ 

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين:""وأصحاب أبي حنيفة رحه الله مجمعون على أن 
مذهب أبي حنيفة ن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي". 

وقال: "والمقصود أن السلف جيعهم على ذم الرآي والقياس المخالف للكتاب 
والسنة وأنه لا جحل العمل به لا فتيا ولا قضاء وأن الرأي الذي لا يعلم خالفته للكتاب 
والسنة ولا موافقته فغايته أن يسوغ العمل به عند الحاجة إليه من غير إلزام ولا إنكار على من 
خالفه". ثم نقل عن وكيع بن الجراح قال ليحيى بن صالح الوحاظي: "يا أبا زكريا احذر 
الرأي فإني سمعت أبا حنيفة يقول: البول في المسجد أحسن من بعض قياس ". 

وعن عبد الرزاق: قال لي هماد بن أبي حنيفة: قال أبي: "من لم يدع القياس في مجلس 
القضاء ل يفقه". 

وقد روي عن الإمام أحمد انتقادات للإمام أي حنيفة منها ما هو صحیح _ 
ولكن بالغ الرواة فيه - ومنها ما هو مكذوب عليهء إلا أن آخر أقواله فيه المدح» قال 
العلامة نجم الدين الطوفي الحنبلي: "وجلة القول فيه - أي أبي حنيفة -: نه قطعاً ل يخالف 
السنة عناداء وإنما حالف فيا خالف منها اجتهاداً لحجج واضحةء ودلائل صالحة لائحة 
وحججه بين الناس موجودة ول أن ينتصف منها غالفوه» وله بتقدير الغطاً أجرء 
وبتقدير الإصابة أجران» والطاعنون عليه: إما حسّاد» أو جاهلون بمواقع الاجتهادء 


(۱) مجموع الفتاوی .٠١٤/۲۰‏ 

.۸٥ /١ إعلام الموقعين‎ )۲( 

(۳) إعلام الموقعين .۸٦/١‏ 

.۸٦/١ إعلام الموقعين‎ )٤( 

)٥(‏ فھو جتهد یعترض على جتهد آخر. 
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وآخر ما صح عن الإمام أحمد رضي الله عنه إحسان القول فيه» والثناء عليه» ذكره أبو 
الورد من أصحابنا في "كتاب أصول الدين"» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب"'. 

وقد تتلمذ الإمام أحمد على هذه المدرسة عند أبي يوسف أولاً وكان بجكي عنه 
أقواله مستحسناً هاء وحفظ كتب محمد بن ا لحسن» فكيف يروى عنه تضايله ! 

كا ثبت عن الإمام أحمد مدح الأئمة الآخرين كالإمام مالك والإمام الشافعي 
والليث والأوزاعي والثوري وجعفر الصادق. 
سبب مخالفة السلفية المعاصرة لمذهب الإمام أحد: 

لو سألنا شيوخ السلفية المعاصرة عن السبب الحقيقي لمخالفة مذهب الإمام أحمد 
الذي انتسبوا إليه م نجد عندهم جواباً شافياًء سوى إنكار التقليد" الذي أجبنا عنه. 

وقد ذكر أكثر من عالم أن الإمام آحمد ممن جع السنة كلها - منهم ابن رجب 
والسفاريني والسيوطي وابن حجر - فكيف يخالف من لا يحفظ الكتب الستة رواية 
ودراية إماماً جمعاً عليه جمع السنة كلها" ! ويا ليتهم خالفوا | الإمام أحد وأخذوا بقول 
غيره من المذاهب الثلاثة بل تجدهم يخرجون عن المذاهب الأربعة ويذمون متبعيها“. 

وقد خالف السلفية ا معاصرة مذهب الحنابلة ظناً منهم أنه بحاجة إلى تنقيح 


(۱) شرح مختصر الروضة (۳/ »)۲۹۰-۲۸٩‏ وقد روي أن الإمام أحمد کان يبكي حين يذكر له سجن ابي 

(9) مع آنہم ینکرون على من ل يقلد شیو خهم. 

)۳( قد يطرح إشكال: وهو أن الإمام أحمد قد سثل عن بعض الأحاديث والمسائل وقال: لا أدري! وهذا 
محمول على آنه لا يدري ما يختار في المسألة أو في الحديث كا ذكر الأثرم والخلال. 

(6) وقد خالف ابن باز ا لمذاهب الأربعة في أكثر من سبعين مسألةء وخالف ابن عثيمين مذهب الحنابلة في 
أكثر من ۹٠١‏ مسألة! أما خالفة الألباني للمذاهب الأربعة وذمه للمتمذهبين فكثير. 


010 BB gg ا لحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ CEO EO EO 
وتجديد. وقد وضح الحنابلة المذهب بأتم بيان. قال العلامة عبد الوهاب بن فيروز الحنبلي‎ 
في رسالة "جواز الحركة في الصلاة":‎ 

"اعلم أن الأصحاب رحمهم الله تعالى قد بينوا المذهب الأحد أتم بيان وأوضحوه 
فلا جال بعد ذلك فيه لذي لسان؛ إما: بتصريح» أو إيماء أو منطوق» أو مفهوم» أو قياس» 
أو تخريج» وني كل المذكورات حجة لمن سلك من الرشاد المحجة. 
الإمام أحد لم يخالف نصا صصيحا: 

لقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإمام أحد من ل يوجد له قول يخالف نصاً 
صحيحاً"“ فقال: ""وأحمد كان أعلم من غيره بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين 
هم بإحسان؛ وهذا لا یکاد يوجد له قول بخالف نصا کا یوجد لغیره ولا يوجد له قول 
ضعيف في الغالب إلا وني مذهبه قول يوافق القول الأقوى وأكثر مفاريده التي لم بختلف 
فیها مذهبه یکون قوله فیها راجحا... ". 

وإنهم ليظنون هم بانتسابهم لأهل الحديث فإنم| يصيرون على درجة الإمام مد 
فيتجرؤون على معارضته» بل ربا عدوه من المحدثين الذين يروون الأحاديث والسلام 
قال الذهبي: "أحسبهم يظنونه كان حدثا وبس» بل يتخيلونه من بابة محدثي زمانناء ووالله 
لقد بلغ في الفقه خاصة رتبة الليث» ومالك والشافعي» وأبي يوسف وي الزهد والورع 
رتبة الفضل» وإبراهيم بن آدهم» وني الحفظ رتبة شعبةء ويجيى القطان» وابن المديني» 
ولكن الجاهل لا يعلم رتبة نفسه» فكيف يعرف رتبة غيره"“. 


(1) الملحقة بحاشيته على الروض المربع» ص:٥٤ .٥‏ 

(۲) وهذا كقول أي بكر ابن أبي شيبة صاحب المصنف» يقول: لا يقال لأحد بن حنبل: من أين قلت؟ 
(۳) مجموع الفتاوی ۲۲۹/۲۰. 

() سیر اعلام النبلاء ۱۲/ ۳۷۹. 


DOR ا لحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ CEC EOE 0۱٦ 

فبعد ذلك نعلم أن غخالفتهم للإمام أحمد هي غالفة للسنة النبويةء فإن أحمد ل 
يخالف السنة على قول ابن تيمية وابن أبي شيبة. ونعلم أنه لا داعي لاجتهادهم في| اجتهد 
فيه الأئمة الأربعة خاصة الإمام أحمد. ونعلم أن خالفتهم للأئمة من أهل السنة كان حاً 
للظهور. 

وقد نصح الحافظ العلامة ابن رجب الحنبلي طلبة العلم الذين يخرجون عن 
المذاهب التبوعة وخاصة مذهب الإمام أحد فقال في رسالته الرد على من اتبع غير 
المذاهب الأربعة: 

(فإن أنت قبلت هذه النصيحة وسلكت الطريقة الصحيحة» فلتكن همتك: حفظ 
ألفاظ الكتاب والسنةء ثم الوقوف على معانيها ب قال سلف الأّمة وأئمتهاء ثم حفظ 
كلام الصحابة والتابعين وفتاوهم» وكلام أئمة الأمصار» واعرف كلام الإمام مد 
وضبطه بحروفه ومعانيه والاجتهاد على فهمه ومعرفته. وأنت إذا بلغت من هذه الغاية 
فلا تظن في نفسك نك بلغت النهايةء وإنا نت طالب متعلم من جلة الطلبة المتعلمين. 
ولو كنت بعد معرفتك ما عرفت موجودا ني زمن الإمام امد ما كنت حينئذ معدوداً من 
حلة الطالبينء فإن حدثت نفسك بعد ذلك أنك قد انتهيت أو وصلت إلى ما وصل إليه 
السلف فبئس ما رأيت. 

وإياك ثم إياك: أن تترك حفظ هذه العلوم المشار إليها وضبط النصوص والآثار 
المعول عليهاء ثم تشتغل بكثيرالخصام والجدال وكثرة القيل والقال وترجيح بعض 
الأقوال على بعض الأقوال ما استحسنه عقلك» ولا تعرف في الحقيقة من القائل لتلك 
الأقوال» وهل هو من السلف المعتبر بأقوالم أو من غير آهل الاعتدال. 

وإياك أن تتكلم ني کتاب الله أو ني حديث رسول الله بغير ما قاله السلف كا شار 
إليه إمامك» فيفوتك العلم النافع وتضيع آيامك. فإن العلم النافع: إنا هو ما ضبط في 
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الصدور» وهو عن الرسول أو عن السلف الصالح مأثور. وليس العلم النافع: أرأيت 
وأريت؛ هى عن ذلك الصحابة ومن بعدهم ممن إذا اقتديت بهم فقد اهتديت. وكيف 
يصح لك دعوى الانتساب إلى الإمام» وأنت على خالفته مصرء ومن علومه وأعاله 
وطریقته تفر. 

واعلم وفقك الله: نك كلا اشتغلت بتلك الطريقة» وسلكت السبل الموصلة إلى 
الله على الحقيقةء واستعملت الخشية ونفسها المراقبة» ونظرت في أحوال من سلف من 
الأئمة بإدمان النظر في أحوالهم بحسن العاقبةء ازددت بالل وبأمره عل)ً وازددت لنفسك 
احتقاراً وهضأء وكان لك من نفسك شغل شاغل عن أن تتفرغ لمخالفة المسلمين. 

ولا تكن حاك) على جميع فرق المؤمنين» كأنك قد وتيت علا م يؤتوه أو وصلت 
إلى مقام لم يصلوه. فرحم الله من أساء الظن بنفسه علا وعملاً وحالاً وأحسن الظن بمن 
سلف» وعرف من نفسه نقصاً ومن السلف كالاًء ولل هجم على أئمة الدين ولا سيا مثل 
الإمام أحمد وخصوصاً إن كان إليه من المتتسبين. 

وإن أنت أبيت النصيحة وسلكت طريقة الجدال والخصام» وارتكبت ما هيت عنه 
من التشدق والتفيهق وشقشقة الكلام» وصار شغلك الرد على أئمة المسلمين والتفتيش 
عن عيوب أئمة الدين: فإنك لا تزداد لنفسك إلا عجباً ولا لطلب العلو في الأرض إلا 
حبا ومن الحق إلا بعد وعن الباطل إلا قرباًء وحينئذ فتقول: ول لا أقول وآنا أولى من 
غيري بالقول والاختبار» ومن آعلم مني ومن أفقه مني؛ کا ورد ني الحديث. هذا يقوله 
من هذه الأمة من هو وقود النار. وأعاذنا الله وإياكم من هذه الفضائح» ووفقنا وإياكم 
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الميحث الثالث 
البدعة وأقساما 


تكثر السلفية المعاصرة من تبديع المسلمين وتضليلهم» لأجل مسائل خلافية 
كالسبحة وإقامة المولد النبوي والصلاة قبل الجحمعة. ولا يكادون يفرقون بين البدعة 
الحسنة والبدعة السيئةء فياًخذون يبعض الكتاب ويتركون بعضه. 

ویستدلون بأحادیث مثل قوله ي" من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد" وقوله بة: "إياكم وحدثات الأمور فإن كل ححدثة بدعة" وهذا حاص في 
البدع المذمومة التى لا تندرح تحت أصل من أصول الدين وخالفت نصا صريحاً. قال 
العلامة ابن رجب الحنبلى: "والمراد بالبدعة ما أحدث ما لا أصل له في الشريعة يدل عليه 
وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس بہدعة شرعا وإن كان بدعة لغة"". 

وقال في شرح الحديثین السابقین: "وقد روی ابن عمر رضى الله عنه من قوله نحو 
هذا فقوله ية "كل بدعة ضلالة" من جوامم الكلم لا بخرج عنه شىء وهو أصل عظيم 
من أصول الدين وهو شبيه بقوله َا "من آحدث في مرنا ما ليس منه فهو رد". فكل 
من أحدث شيئاً ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجم إليه فهو ضلالة 
والدين بريء منه وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأع)ال أو الأقوال الظاهرة 
والباطة". 


(۱) صحیح البخاري ۲/ ۰۹0٩‏ صحیح مسلم ۳/ ۳٤۱۳ء‏ مسند الإامام أحد .۲٤١ /٦‏ 
(۲) مسند أحمد ۰۱۲۹/٤‏ وأبو داود /٤‏ ۳۲۹. 

(۳) جامع العلوم والحکم .۲٣۱/۱‏ 

.۲٠٣۹/۱مکحلاو جامع العلوم‎ )٤( 


BS ب الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ 8-8 o۰ 
وقد فرق شيخنا العلامة الدكتور عبد الملك السعدي بين الزيادة في العبادة‎ 

والزيادة على العبادةء فالزيادة في العبادة بدعة وضلالةء والزيادة على العبادة فمنها ما هو 

منهى عنهاء ومنها ما هو غير منهى عنهاء فإن فعلها المسلم اعتقاداً منه أن العبادة ناقصة 

ففعله حرام وبدعة» وإن فعلها باعتبار وجود الإذن العام وعدم وجود النهى الخحاص فلا 

مانع منها'. 

الأدلة على انقسام البدع إلى حمودة ومذمومة: 

١‏ أخرج مسلم في الصحيح عن رسول الله - ي - قال «من سن فى الإسلام سنة 
حسنة فله آجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شىء ومن سن 
فى الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 
آوزارھم ش2 

۲ وأخرج البخاري عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن 
ا لخطاب رضى الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلى الرجل 
لنفسه ويصلى الرجل فيصلى بصلاته الرهط فقال عمر إن أرى لو جعت هؤلاء على قارئ 
واحد لكان أمثل» ثم عزم فجمعهم على بي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس 
يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتى ينامون عنها أفضل من التى 
يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله". 

قال الإمام الشافعى: "يعنى آنا حدثة لم تكن وإذ كانت فليس فيها رد لما مضى 
هنا" . 


(۱) انظر: كتابه البدعة في المفهوم الإسلامي الدقيق» ص ۱٠-۲٠ء‏ دار النور .۲١٠١‏ 

(۲) صحیح مسلم ۳/ ۸٦‏ رقم ۲۳۹۸. ومسند أحمد برقم ۱۹۱۷۹ وقد استدل به ابن رجب والشطي. 
(۳) صحيح البخاري ۱٤١ /٥‏ برقم ١٠٠۲ء‏ كتاب صلاة التراويح. 

)٤(‏ نقله ابن رجب في جامع العلوم والحكم في شرح الحديث السابق. 


0۲۱ BD - الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ O ECE CEE 

وقد عدد الحافظ ابن رجب بعض هذه الأمور المحدثة فقال: "ومن ذلك: أذان 
الجمعة الأولء زاده عثان لحاجة الناس إليه» وأقره علي» واستمر عمل المسلمين عليه 
وروي عن ابن عمر أنه قال: هو بدعة» ولعله راد ما أراد أبوه في قيام رمضان. 

ومن ذلك جع المصحف في کتاب واحده توقف فيه زید بن ثابت» وقال لأبي بكر 
وعمر: كيف تفعلان ما ل يفعله النبي - ية -؟ ثم علم أنه مصلحة» فوافق على جمعه» وقد 
كان النبي - ئ يأمر بكتابة الوحي» ولا فرق بين ن يكتب مفرقا أو مجموعاء بل جمعه 
صار أصلح. 

وكذلك جع عثان الأمة على مصحف واحد وإعدامه لما خالفه خشية تفرق الأمة» 
وقد استحسنه علي وأكثر الصحابة» وكان ذلك عين المصلحة" . 


أما الإمام الشافعى فكلامه مشهور في تقسيم البدعة وقد نقله كثير من العلاء 
منهم" الحافظ ابن رجب الحنبلى فقال: "وقد روى الحافظ أبو نعيم بإسناد عن إبراهيم 
بن الحنيد قال سمعت الشافعى يقول: البدعة بدعتان بدعة حمودة وبدعة مذمومة فا 
نعمت البدعة هى" . 

قال ابن رجب: (ومراد الشافعى رضى الله عنه ما ذكرناه من قبل أن أصل البدعة 
المذمومة ماليس ها أصل في الشريعة ترجع إليه وهى البدعة في إطلاق الشرع. 

وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة يعني ما كان هما أصل من السنة ترجع إليه 


(1) جامع العلوم والحكم» شرح الحديث الثامن والعشرين. 
(۲) ومنهم البيهقي والنووي والسيوطي. 


۲ 0 9 9 9 النابلة والاختا السلفية Û a ١‏ 3 
8 8 اابلة رالاختلاف مع السلفیة الا ر ن چن ی 8 
وإنا هى بدعة لغة لا شرعا لموافقتها السنة. وقد روي عن الشافعى كلام آخر يفسر هذا 
وأنه قال المحدثات ضربان ما أحدث مما بخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه البدعة 

الضلالة وما أحدث فيه من الخبر لا خلاف فيه لواحد من هذا وهذه محدثة غير مذمومة. 
وكثبر من الأمور التى أحدثت ولم يكن قد اختلف العلماء في نها بدعة حسنة حتى 
ترجع إلى السنة أم لا فمنها كتابة الحديث هى عنه عمر وطائفة من الصحابة ورخص فيها 
الأكثرون واستدلوا له بأحاديث من السنة ومنها كتابة تفسير الحديث والقرآن كرهه قوم 

من العلماء ورخص فيه کثیر منھم) انتھی کلام ابن رجب '. 

وقال العلامة مصطفى الشطى الحنبلى في النقول الشرعية في الرد على الوهابية 

۳ "لا يجوز الحكم بأن البدعة قسم واحد وأنه ضلالة أخذا بعموم كل بدعة ضلالة 

مع هذه اللخصصات فإن من المقرر ما من عام إلا وخص منه هذه المقالة والأخذ بكل 
العمومات من اجهل بقواعد العلم والشرع". 
مسائل حدثة مبتدعة اجازها الإمام امد ول پنکرها: 

ولقد سار اللإمام أحمد على ما ذكره الإمام الشافعى - وهو شيخه في الأصول 
واللغة - فأجاز بعض الأمور المحدثة وليس عليها نص من الكتاب أو السنة النبوية 
ومنها: 
البرك و كابة الرق من القرآن وتعليقها: 
ويكتب للمرآة اذا عسر عليها الولادة في جام أو شيء لطيف» ويكتب حديث ابن عباس 
إلا آنه كان يفعل ذلك عند وقوع البلاء ولم أره يفعل هذا قبل وقوع البلاء. 


o۳ B- الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ CEG EOE 


ورأيته يعوذ في الماء ويشربه المريض ويصب على رأسه منه» ورأيت أبي يأخذ شعرة 
من شعر النبي اة فيضعها على فيه يقبلها وأحسب أبي قد رأيته يضعها على رأسه أو عينه 
فغمسها في الماء ثم شربه يستشفي به. ورأيته قد أخذ قصعة النبي به بعث بها إليه آبو 
يعقوب بن سليان بن جعفر فغسلها ني جب ماء ثم شرب فیهاء ورأیته غير مرة یشرب 


من ماء زمزم يستشفي به ویمسح به يديه ووجهه" (. 


التسبيح بالنوی: 

سأل الكوسج في مسائله الإمام أحمد: يسبح الرجل بالنوى؟ فقال أحمد: قد فعل 
ذلك أبو هريرة وسعد -رضى الله عنھ | ے وما بأس بذلك. النبی - ية قد عد. قال 
إسحاق: كا قال. -فقد ذكر العلة هنا- 

ويفهم من جواب الإمام أحمد ما يلي: 

- أن الإمام أحمد أوجد للسبحة أصلاً وهو فعل النبي باه في العد عند التسبيح» 
فأجاز العد بالنوى لوجود العلة ذاتهاء وهي العلة نفسها الموجودة في السبحة. وأن الإمام 
أحمد لا يسارع في الحكم بالبدعة على الأفعال" طالما وجد هما أصلاً في السنة. وقد كان 
من شیوخه من یسبح بها وهو بحیى بن سعيد القطان من أعلم آهل الحديث في عصره. 
قال الذهبى: "قال ابن معین: وکان جى القطان جيء معه بمسباح» فیدخحل يده في ثیابه» 
د (E)‏ 


(۱) مسائل عبد الله ۰۱۹۲۲ ۱/ .٤٤۷‏ 

(۲) سياتي تخر ها. 

(۳) مع أن بعض السلف كابن مسعود انكر العد با لحصى. 
)٤(‏ سیر أعلام النبلاء ۱۷/ .٠۹۰‏ 


٠‏ ج 8 ب الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة جني ي ج و 


الاجتماع بالقرى في يوم عرفة للذكر والدعاء: 

سئل الإمام أحمد عن التعريف بالقرى - أي في الحج“ ‏ مثل جرجراي ودير 
العاقول فقال: قد فعله ابن عباس بالبصرة وعمر بن حريث بالكوفة وهو دعاء قيل له 
یکثر الناس قال: وإن کثروا هو دعاء وخیر وقد کان یفعله محمد بن واسع وابن سیرین 
والحسن وذكر جماعة من البصريين". 

فقد أجازه لما فيه من خير ودعاء حتى وإن كثر الناس - وليس في ذلك دليل من 
السنة النبوية س مع أن بعض العلماء في عصره قد تشدد وجعل ذلك من البدع. 

وهذه الرواية عظيمة عن أحد لأنه نص فيها على العلةء وكل ما جد فيه مثل هذه 
العلة تخرج على قول أحمد-كالمولد-. 
زيارة المشاهد: 

قال سندي الغواتيمي: سألنا أبا عبد الله -الإمام أمد-عن الرجل يأتي هذه المشاهد 
ويذهب إليهاء ترى ذلك؟ قال: ما على حديث ابن أم مكتوم: أنه سأل النبي ية أن يصلي 
في بیته حتی يتخذ ذلك مصلى. وعلى ما كان يفعله ابن عمر» يتتبع مواضع النبي اة وأثره 
فليس بذلك بأس» أن يأتي الرجل المشاهد إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا جداء 
وأكثروا فيه" . 
بناء الحاريب: 

قال الكوسج: تكره المحراب في المسجد؟ 


(۱) قال الأثرم سآلت أبا عبد الله عن التعريف في الأمصار يجتمعون في المساجد يوم عرفة قال: أرجو أن لا 
یکون به بس فعله غير واحد قال: آبو عبد الله الحسن وبکر وثابت ومحمد بن واسع کانوا یشهدون 
المسجد يوم عرفة. طبقات الحنابلة 1٦/١‏ . 

(۲) طبقات الحنابلة ۲۱۹/۱. 

(۴) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ص-۲۷۲» وسيأتي بتوسع. 


o0 DO الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ O EO EO EO 
. قال: ما أعلم فیه حدیثاً يثبت» ورب مسجد يحتاج إليه يرتفق به‎ 


قال محقتق الكتاب: يرتفق به: الارتفاق تحصيل منافع تتعلق بالعقار. والمراد: أنه 
يستعان به على معرفة جهة القبلة. ونسنتنج أننا قد نجوز الأمور المحدثة إذا كانت فيها 
فائدة لنا و م يعتبر أحمد أن هذا من بدع المساجد. 


تزيين المصحف: 


قيل للإمام أحمد عن بعض الأمراء: إنه أنفق على مصحف ألف دينار ونحو ذلك 
و 

فقال دعه فهذا أفضل ما أنفق فيه الذه ("". 

کان الإمام آحمد يزور قبور اصحابه ويضع يده عليها ويدعو مم. قال عمد بن 
البزار كنت مع أبي عبد الله أحمد بن حنبل في جنازة فأخذ بيدي وقمنا ناحية فلا فرغ 
الناس من دفنه وانقضى الدفن جاء إلى القبر وأخذ بيدي وجلس ووضع يده على القبر 
فقال: اللهم إنك قلت في كتابك الحق: "فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة 
نعيم» وما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين» وأما إن كان من 
الكذبين الضالين فنزل من حيم وتصلية جحيم" إلى آخر السورةء اللهم وأنا أشهد أن 
شهادتنا له ودعا له وانصرف. وهذا لم یرد فيه دلیل. 


(۱) مسائل الکوسج ۲/ .٠٠١‏ 

(۲) انظر: القاموس المحيط ۲۳٠/۳‏ معجم لخة الفقهاء ص۴٥‏ . 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم ٠١١/۲‏ ثم قال ابن تيمية: "مع أن مذهبه أن زخرفة الملصاحف مكروهة وقد 
تأول بعض الأصحاب آنه أنفقها في تجديد الورق والخط. وليس مقصود أحد هذا وإن) قصده أن هذا 
العمل فيه مصالحة وفيه أيضا مفسدة كره لأجلها". 

.۲٠٤ /۱ الروایتین والوجهین‎ ۲۹٤ /۱ طبقات الحنابلة‎ )٤( 
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f 
ماع الأناشيد والقصاند الزهدية‎ 
قال كنت دعو ابن الخبازة القصائدي وکان يقول ويلحن» وکان ابي ينهاني عن التغني»‎ 
فكنت إذا كان ابن الخبازة عندي أكتمه عن أبي لئلا يسمع فكان ذات ليلة عندي وكان‎ 
يغني. فعرضت لأبي عندنا حاجة وكنا ني زقاق فجاء فسمعه يغني فتسمع فوقع في سمعه‎ 
شىء من قوله فخرجت لأنظر فإذا بأبي ذاهباً وجائياً فرددت الباب فدخلت فلا كان من‎ 
الغدء قال لي: يا بني إذا كان هذا نعم الكلام.‎ 
هل الصلاة قبل اجمعة بدعة؟‎ 

قال المرداوي في اللإنصاف: "قال عبد الله رأيت أبي يصلى في المسجد إذا أذن المؤذن 
يوم الجمعة ركعات وقال رأيته يصلي ركعات قبل الخطبة فإذا قرب الأذان أو الخطبة تربع 
ونکس رأسه. 

وقال ابن هانئ رأيته إذا أخذ في الأذان قام فصلى ركعتين أو أربعا قال وقال أختار 
قبلها ركعتين وبعدها ستا. وصلاة اهمد تدل على الاستحباں"". 


التنحنح قبل الاذان: 

قال أبو داود: قيل لأحمد وآنا أسمع: إذا راد المؤذن أن يقيم يتنحنح» تكرهه؟ 
قال: لا. فقيل لأحمد: إنه قیل هذا لم یکن ف مضی؟ 

قال أحمد: ما أرى بالتنحنح بأسا". وهذا دلیل على آنه لیس کل ما لم یعرفه 
السلف بدعة. 


(۱) يعني إن كان السماع ثل هذا الكلام فهو حسن. وتوسعنا في ذلك في مبحث الساع في فصل التصوف. 
(۲) الإنصاف .٤٠1/۲‏ 
(۳) مسائل ابي داود ۱۸۸ . 


تقس المصحف لحمل: 


قال صالح: سألت آبي عن رجل عنده مصحف جامع يريد آن ينقضه فيجعله 
آثلاثا لیکون خف عليه فآیش ترى ني ذلك قال لا علم به بأسا“. 
٤‏ عدد صلاة التراوج؟ 

سأل الكوسج إمامنا: كم من ركعة يصلي في قيام شهر رمضان؟ 

قال: قد قیل فيه آلوان"» یروی نحواً من أربعين» إن هو تطوع. 

قال إسحاق: نختار أربعين ركعة وتكون القراءة خف" . نستتنج آنه ما کان في 
التطوع يجوز التوسعة فيه. 
إهداء قراءة القرآن لأهل المقابر: 

قال بو بكر المروذي: سمعت آحد بن حنبل يقول: إذا دخلتم المقابر فاقرؤوا آية 
الكرسي وثلاث مرات قل هو الله أحد ثم قولوا: اللهم اجعل فضله لأهل المقابر. 

وقال المروذي سمعت أحد بن حنبل يقول إذا دخلتم المقابر فاقرؤوا بفاتحة 
الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر فإنه يصل 
ا 

ول يرد هذا- بهذه الكيفية وهذا العدد-عن النبي بيا 
(۱) مسائل صالح ۱/ .۲٤۷‏ 
(۲) وهذا يعني أن التشدد في مثل هذه المسائل لا بجوز. 


.۷١۷ /۲ مسائل الکوسج‎ )۳( 
.۲٠٤ /١ طبقات الحنابلة‎ )٤( 


O الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ O EO ECO o۸ 


تقبيل اليد بعد مس الجر الأسود: 

قال الكوسج: يقبل اليد إذا مس الحجر؟ 

قال: لا بس به 
خبز البر ثم إطعامه بدل الكقارة: 

قال الأثرم قلت لأبي عبد الله: رجل أخذ ثلاثة عشر رطلا وثلثا دقيقا وهو كفارة 
اليمين فخبزه للمساكين وقسم الغبز على عشرة مساكين آيجزئه ذلك؟ قال ذلك أعجب 
O‏ 
الله e‏ عَم مسين ) [الائدة: 1۸4 فهذا أطعم عشرة مساكين وأوفاهم المد قال 


جع E‏ والدعاء بعد ختم القرآن: 

قال الفضل سألت أبا عبد الله قلت: أختم القرآن أجعله في الوتر أو في التراويح 
O‏ 
قبل أن تركع وادع بنا ونحن في الصلاة وأطل القيام. قلت: بم دعو قال: بها شئت 
ففعلت كا أمرني وهو خلفي يدعو قائ| ورفع يديه" . 


وقال في رواية حرب: استحب إذا ختم الرجل القرآن أن يجمع أهله ويدعو © 


(۱) مسائل الکو سج /٥‏ ۲۲۵۷. 

(۲) المخني ۸/ ٥۹٩‏ وعنه رواية آخری. 
(۳) طبقات الحنابلة ۱/ .۲٠٠۵‏ 

. ٠٠١ جلاء الأفهام‎ )٤( 


0۲۹ DDE DO الحتابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ O EO ECE 


كان الإمام أحمد يزيد على الإقامة قولاً لم يرد عن النبي اة قال الخلال سمعت 
الحسن بن محمد الأناطي يقول: رأيت آبا عبد الله إذا أقيمت الصلاة رفع يديه وقد قال 
المؤذن: "لا إله إلا الله" فقال: أبو عبد الله "لا إله إلا الله الحق الميين"'. 
رفع اليدين والدعاء وقت الإاقامة: 
النبي للدعاء بين الأذان واللإقامةء ولذلك م يكن بدعة منكرة. 
نقل المروذي عن الإمام مد آنه كان إذا آذ المؤذن في الإقامة رفع يديه ودعا. 
وروي عنه» آنه كان يدعو فإذا قال المؤذن: "لا إله إلا الله" قال: لا إله إلا الله الحى 
ال 
التاذين ججحماعة فى مسجد وأحد: 


قال ابن رجب الحنبلى: "وقد نص أحمد على أنه لو أذن على المنارة عدة فلا بأس. 

وقان الفا اول وأضاة دعاب اشاق وام ت ن 
يقتصر على مؤذنين» ولا يستحب أن يزيد على أررعة"". 

وقال حرب: قلت لأحمد: فالأذان يوم الجحمعة؟ قال: إذا أذن على المنارة عدة فلا 
بس بذلك؛ قد كان يؤذن للنبي (بلال وابن أم مكتوم» وجاء أبو حذورة وقد ذن رجل 
قبله فأذن أبو محذورة أيضا'. 


(۱) طبقات الحنابلة (۱/ ۱۳۹). 
(۲) فتح الباري .٤٥۸/۳‏ 
(۳) فتح الباري ۳/ .٤۸۲‏ 
)٤(‏ فتح الباري ۳/ .٤۸۳‏ 


0 8 E الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ EO EO EC EO o۰ 
جعل الإصبع في الأذن عند الأذان:‎ 
وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحد: المؤذن يجعل أصبعيه في أذنيه؟ قال: إي‎ 
والله'. ولم يفعله النبي کيا‎ 
المسح بالمنديل بعد الوضوء:‎ 
يرى بعضهم أن المسح بعد الوضوء لا أصل له وبدعة وقد قال عبد الله: سمعت‎ 
أبي سئل عن مسح الوجه بالمنديل بعد الوضوء؟ قال أرجو أن لا يكون به بأس.‎ 
.- وقال: قيل لأبي حديث كريب عن ابن عباس عن ميمونة؟ -في عدم المسح‎ 
قال ليس ذلك بّن» نا قال النبي َو هكذا ووصفه يعني رده اشار بیده.‎ 
وقال: ريت أبي غير مرة ينشف بمنديل بعد الوضوء ثم رأيته بعد ذلك ينشف‎ 
بخرقة". ونسنتنج أن جرد الترك لا يعني أن الفعل مكروه أو مبتدع.‎ 
القراءة على الماء:‎ 
قال حرب: قلت لأحمد: فالقراءة في الماء للتعويذ؟ فكأنه سهل".‎ 
تعليم الجوسي الصلاة على النبي كطا:‎ 
سئل أحمد عن تعليم الغلام المأجوسي الصلاة على النبي بيو؟ قال: نع‎ 
بیع العربون:‎ 
نقل الميموني عنه: لا بأس بالعربون*.‎ 
.٠٤ المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد‎ )( 
.۲۹ /۱ مسائل عبد الله‎ )۲( 
. مسائل حرب» ص۳۰۱‎ )۳( 


.٠١١ /١ أحكام أهل الملل‎ )٤( 
.1۹ /٤ بدائع الفوائد‎ )9( 


و و و النابلة والاختلاف مم السلفية المعاصرة &*@ $ o١ $ Q8‏ 
ابل رالاختلاف مع السافی ا ر رین ربو بچ و 
الانتفاع باسقل المساجد: 

قال أبو داود: قلت لأحمد: أسفل المسجد حوانيت لرجل فجعل فوقه مسجداً 
وغلة الحوانيت للرجل؟ قال: هذا لا بأس به . 

3 ۶ 

قال محمد بن علي بن بحر: سمعت حسن آم ولد هد بن حنبل تقول: لا حذق 
ابني حسن قال لي مولاي - الإمام آحمد - : حسن لا تنثروا عليه» فاشترى تمرا وجوزا 
فأرسله إلى المعلم. قالت: وعملت أنا عصيدة وأطعمت الفقراء فقال: أحسنت أحسنت 
وفرق أبو عبد الله على الصبيان الجحوز لكل واحد خسة خسة. 
التطريب بالاذان إذا كان اأشط للعامة عند ابن راهوبه: 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: "ونقل حرب عن إسحق - صاحب أحمد قال: 
التسميح أحب إلي» فإن كان يؤذن بأجر فإني أكرهه -يعني: التطريب وإن من كان بغير 
أجر» وكان أنشط للعامة فلا بأس. 

وقد يستدل لذلك بقول ابن عمر: إني أبغخضك في الله؛ إنك تحسن صوتك -يعنى: 
في الأذان؛ لأجل الدارى "". 

وهذا كله يدل دلالة قطعية على أن الإمام امد“ _ كصاحبه الشافعي -يقسم البدعة 
إلى منكرة وحسنةء ويربط الحكم بعلته. وهو ما ذهب إليه جمهور الخحنابلة وغيرهم. 
(۱) مسائل أي داود ۳۲٤‏ . 
(۲) المخني ۸/ ١١‏ وهذا لو استفتي فيه شيوخ السلفية المعاصرة لعدوه من الضلالات. والعادات القبيحة. 


() فتح الباري/ ۰ 
() وابن راهویه. 


SESE الحنابلة والاختلاف مع السلفية ا معاصرة‎ OCCO o۲ 


فهل يتجراً شيوخ السلفية المعاصرة على تسمية الإمام أحمد والشافعي وابن راهويه 
با لمبتدعة؟ 
أقوال المنابلة وأهل الحديث في تقسي البدع: 

قال الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي: "قد بيا أن القوم كانوا يتحذرون من 
کل بدعة وإِن م یکن بہا بأس لئلا يحدثوا ما م يكن وقد جرت محدثات لا تصادم الشريعة 
ولا يتعاطی عليها فلم يروا بفعلها بأسا. کا روى أن الناس كانوا يصلون في رمضان 
وحدانا وكان الرجل يصلي فيصلي بصلاته ا لجياعة فجمعهم عمر بن الخطاب على أي بن 
كعب رضي الله عنه)ا فلا خرج فرآهم» قال نعمت البدعة هذه لأن صلاة الجاعة 
مشروعة وإنما قال ا لحسن في القصص نعمت البدعة كم من أخ يستفاد ودعوة مستجابة 
لأن الوعظ مشروع ومتى أسند المحدث إلى أصل مشروع م يذم. 

فأما إذا كانت البدعة كالمحمم فقد اعتقد نقص الشريعة وإن كانت مضادة فهي 
أعظم» فقد بان با ذكرنا أن آهل السنة هم المتبعون وأن هل البدعة هم المظهرون شيا ¿ 
يكن قبل ولا مستند له وهذا استتروا ببدعتهم ولم يكتم أهل السنة مذهبهم فكلمتهم 
ظاهرة ومذهبهم مشهور والعاقبة هي" ا. هم 

- قال ابن تيمية في مجموع الفتاری :۱١۲/١‏ "وکل بدعة ليست واجبة ولا 
مستحبة فهي بدعة سيئة وهي ضلالة باتفاق المسلمين ومن قال في بعض البدع إنها بدعة 
حسنة فإنها ذلك إذا قام دليل شرعي أنها مستحبة فأما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا 
يقول أحد من المسلمين إنها من الحسنات التي يتقرب بها إلى الله". 

- قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحه الله تعالى في كتابه: "جامع العلوم والحك" 


(۱) تلبیس إبلیس (۱/ .)۲٥‏ 


orf DED الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ EO EO EOE 
والمراد بالبدعة ما أحدث غا لا أصل له في الشريعة يدل عليه وأما ماكان له‎ )۲٠٠/1( 
أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لخة".‎ 

وقال: "ومراد الشافعى رضى الله عنه ما ذكرناه من قبل أن أصل البدعة المذمومة 
ما ليس ها أصل في الشريعة ترجع إليه وهى البدعة في إطلاق الشرع»ء وأما البدعة 
المحمودة فما وافق السنة يعني ما كان ها أصل من السنة ترجع إليه". 

قال العلامة النووي في تذيب الأسماء واللغات: "البدعة في الشرع هي إحداث 
ما م يكن في عهد رسول الله ية وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة". 

- وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في القواعد: البدعة منقسمة إلى واجبة 
وحرمة. ومندوبة ومكروهة ومباحة» قال: والطريق في ذلك أن نعرض البدعة على قواعد 
الشريعة فإذا دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة» أو في قواعد التحريم فهي محرمةء أو 
الندب فمندوبة» أو المكروه فمكروهة» أو المباح فمباحة". 

قال شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني شارح صحيح البخاري: "وكل ما ل 
یکن في زمنه صلی الله عليه وآله وسلم یسمی بدعة» لکن منها ما یکون حسناً ومنها ما 
يكون خلاف ذلك" . 

- وقال العلامة عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامةء حيث قال في رسالته 
النافعة "الباعث على إنكار البدع والحوادث":- 

فالبدعة الحسنة متفق على جواز فعلها والاستحباب ها ورجاء الثواب لمن حسنت 
نيته فيهاء وهي كل مبتدع موافق لقواعد الشريعة غير خالف لشىئ منها ولا يلزم من فعله 
محذور شرعي» ومن أحسن ما ابتدع في زماننا هذا من هذا القبيل ما كان يقعل بمدينة 


(۱) قواعد الأحکام في مصالح الأنام ۲/ ٠١۳‏ . 


OOO 9 ج ج الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ or‘ 
- "إربل" جبرها الله تعالى» كل عام في اليوم الموافق ليوم مولد النبي - صل الله عليه وسلم‎ 
من الصدقات والمعروف وإظهار الزينة والسرور".‎ 

قال العلامه مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي ره الله "وقال الشيخ تقي الدين 
- ابن تيمية - في اللحم يشترى من القصاب ويغسل بدعة وكل بدعة ضلالة" قلنا - أي 
الكرمي - : هذا الكلام ليس على إطلاقه بل قيده العلماء قال ابن عبد السلام رحه الله: 
تنقسم إلى واجب وجحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة... "قال الشيخ العلامة محمد 
بن أحد السفاريني الحنبلي في كتابه: "لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية": (فإن 
قلت: المحدثات منقسمة إلى بدع مستحسنة وإلى بدع مستقبحة ک| قال الإإمام الشافعي 
رضي الله عنه (البدعة بدعتان بدعة حمودة وبدعة مذمومة فما وافق السنة فهو حمود وما 
خالف السنة فهو مذموم) واحتج بقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 
قيام رمضان نعمت البدعة. 

قلت أي السفاريني - الأمر كذلك ولكن تسمية المستحسن من ذلك بدعة على 
سبيل التوسع والمجاز وإلا فالبدع المراد بها ماخالف المشروع وتعدى به إلى الممنوع. وأمًا 
المحدثات الحسنة فجائزة ومنها واجب ومنها ما هو مستحب مثل بناء المتابر والربط 
والمدارس والمارستانات وخانات السبيل وغير ذلك من أنواع البر التي م تعهد في الصدر 
الأول» فإن فعل ذلك موافق لا جاءت به الشريعة من اصطناع المعروف والمعاونة على البر 
والتقوى. 

ثم قال: وأما البدع المستقبحة فهي التي أطلق العلماء ذمها والمراد هنا: بالبدع 
(۱) انظر للتفصیل سبل انهدی والرشاد ۱/ .٤۳۹‏ 


(۲) في كتابه: " تحقيتق البرهان في شرب الدخان" .٠٤٥(‏ وني هذا دليل على أن اختيارات ابن تيمية عند 
الحنابلة منها مقبول ومنها مردود. 


ر و هر و الارلة هللاف . ت AL PAL FALPAL‏ 
ی ی ي احنابلة رالا اد ع السافية المعاصر oo BEE B-‏ 
الاعتقادية المخالفة لا كان عليه السلف من الصحابة والتابعين هم بإحسان وأئمة الدين 


المعول عليهم والمشهود مم بالتمكين والمجمع على إمامتهم بين علماء آهل السنة 
العاملين". انتهى كلام العلامة السفاريني الحنبلي. 


() "لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية" ٠۷١-١۷۳/١‏ 


ory ODORS الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ CEO EC EO 


المببحث الرابع 
۰ . 
نبذة مختصرة عن منهج الإمام احمد ف الحديث الشريف 
مع أنني لست متخصصا ني الحكم على الحديث إلا أنني حين أرى هذه الفوضى 
في التصحيح والتضعيف لأحاديث قد انتهى الحفاظ الكبار من الحكم عليهاء أجد من 
الواجب عل إظهار كلام الإمام أحد والحنابلة في التصحيح والتضعيف”'. فقد جاء في 
الأثر أنه إذا ظهرت البدع فمن كان عنده علم فليظهره. 
¢ ۶ 2 
اولا: لا يک على الأحاديث إلا الحفاظ النقاد: 
يظن أكثر من يشتغل بتحقيق خطوطات الحديث وتخريجها نهم صاروا بذلك من 
أئمة الحديث فيتجرؤون على التصحيح والتضعيف ويغلطون الأئمة من قبلهم. قال 
وكيع بن الجراح - شيخ أحد -: ما ينبغي لأحد أن يقول هذا الحديث باطل لأن الحديث 
أكثر من ذلك. 
ومن صعب علوم الحديث وأدقها علم العلل والحكم على الحديث» قال الحافظ 
ابن الصلاح: "اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفهاء 
وإنها يضطلع بذلك أهل الحفظ والبرة والفهم الثاقب . 
قال الحافظ العلامة ابن رجب في جامع علوم الحكم: "وبكل حال فالجهابذة 
النقاد العارفون بعلل الحديث آفراد قليل من أهل الحديث جدا... وكان أبو زرعة في 


(0) -ومالي إلا النقل فقط. 
(۲) علوم الحديث لابن الصلاح (ص*٠٩)‏ طبعة / نور الدين عتر. 


ر ج ور ور الساءلة و الاخحتادة ا ARA CLR o‏ 
DD e Ey e DEES‏ 
زمانه يقول: قل من يفهم هذاء وما أعزه إذا دفعت هذا عن واحد أو اثنين» فما قل من تجد 
من بحسن هذا! ولا مات أبو زرعة» قال أبو حاتم: ذهب الذي كان بحسن هذا-يعني: أبا 
زرعة- ما بقي بمصر ولا بالعراق واحد يحسن هذا. وقيل له بعد موت أبي زرعة: تعرف 
اليوم أحدايعرف هذا؟ قال: لا. 


وجاء بعد هؤلاء جماعةء منهم: النسائي والعقيلي وابن عدي والدارقطني» وقل من 
جاء بعدهم ممن هو بارع في معرفة ذلك حتى قال أبو الفرج بن الجوزي في أول كتابه 
"الموضوعات": قد قل من يفهم هذا بل عم - وهذا في عصرهم فكيف بعصرناء والله 
آعلم. "' انتهی کلام الحافظ ابن رجب. 

ولذلك اشترط الإمام أحمد جمع طرق الحديث قبل الحكم عليه قال ابن الجوزي: 
"ومن علوم الحديث معرفة علله وذلك بجمع طرقه. وقال مد بن حنبل إذا م يمع 
طرق الحديث لم يفهم والحديث يفسر بعضه بعضا. وقال عبد الرحمن بن مهدي لأن 


أعرف علة الحديث هو عندي أحب إل من أن أكتب عشرين حديثا لي دى 


وما يستغرب له في هذا الزمان أن كثيراً من له قراءة في كتب الحديث إذا سمع 
حدیثاً ل يطلع عليه ضعفه وأنکره واتېم قائله بالابتداع» وقد روي عند الزهري حديث 
فقال رجل: ما سمعنا ذا فقال الزهري: اکل حدیث رسول الله (44) سمعت؟ قال: 
لاء قال: فثلثاه؟ قال: لاء قال: فنصفه فسكت» وقال: عد هذا من النصف الذي ل 


ت 2 


وقال الإمام أحهمد: نحن كتبنا الحديث من ستة وجوه وسبعة لم نضبطه» فكيف 
یضبطه من کتبه من وجه واحد؟ ! 


(۱) شرح علل الترمذي ۱۱۷/۱ 
() الآداب الشرعية .٠١١/۲‏ 
(۳) قوت القلوب ۳۰۰. 
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کک و احابلة والاختلاف مع السلفیة ا ر ری رین و و ۰۹ 
ثانيا: العمل بالحديث الضعيف: 

احتلف العلماء والمحدثون في العمل بالحديث الضعيف الذي ليس في سنده متهم 
أو کذاب ولیس بشاذ ولا بمضطرب» فمنهم من أخذ به ومنهم من ترکه. 

والإمام أحمد أعلم أهل الحديث أخذ بالضعيف» فقد روى عنه ابن أبي يعلى أنه 
قال: "إذا روينا عن رسول الله - ياء _في الحلال والحرام شددنا في الأسانيد وإذاروينا عن 
النبي - يفي فضائل الأعمال وما لايضع حك ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد". 

وهذا تفصيل دقيق: فالأحاديث التي تروي الحلال والحراه وما هو أعظم 
كالعقائد لا يتساهل فيها ولا يقبل فيها الضعيف”". أما الأحاديث التى تروي الفضائل 
والترغيب والترهيب والمغازي فيتساهل فيها ويؤخذ فيها بالضعيف”“ التي ليس في 
إسنادها متهم أو كذاب. فهل بعد ذلك يجوز تبديع من سلك سبيل الإمام أحمد وهو إمام 
الملحدثين بلا منازع؟ 
حكاية عن العلاء أنه يعمل بالحديث الضعيف فيم ليس فيه تحليل ولا تحريم كالفضائل 
وعن الإمام أحمد ما يوافق هذا(“ 


8< 


(١)طبققات‏ العنابلة ٤۲١ /١‏ وذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية۲/ .۲۸٠١‏ ورواه الخطيب البغدادي في 
تاریخ بغداد. 

(۲) وقد ذكر ابن القيم أن الإمام أحمد قد يأخذ بالضعيف والمرسل في الفقه إذا لم يكن في الباب ما يدفعهء 
وإذا كان يسر الضعف. 

(۳) قال ابن مفلح: "والمشهور عند أهل العلم أن الحديث الضعيف لا يجحتج به في الواجبات والمحرمات 
بمجرده» وهذا معروف في كلام أصحابنا. وأما إذا كان حسنا فإنه يحتج به. الآداب الشرعية ۲/ ۲۹۱. 

)٤(‏ وهذا رأي هور آهل الحديث. 

.۲۸١ /۲ الآداب الشرعية‎ )٥( 
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وآخر أقوال ابن تيمية في الضعيف موافق لقول الإمام أحمد» وقد نقل كلامه 
تلميذه ابن مفلح”' فقال: "قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية عن قول أحمد وعن قول 
العلاء في العمل بالحديث الضعيف” في فضائل الأعيال قال: "العمل به بمعنى أن 
النفس ترجو ذلك الثواب أو تالف ذلك العقاب» ومثال ذلك الترغيب والترهيب 
بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء ووقائع العام ونحو ذلك ما لا يجوز 
إثبات حکم شرعي به لا استحباب ولا غیره لکن يجوز آن يذكر في الترغيب والترهیب 
فيا علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع ولا يضر وسواء كان في نفس الأمر 
حقا أو باطلا "". 

ومن الغريب أن بعض السلفية المعاصرة قد عكس قاعدة الإمام أحمد فيقبل 
الضعيف ني العقائد ويرده في الفضائل» فمنهم من ينشر كتب العقائد التي يكثر فيها 
الأحاديث الواهية - كإبطال التأويلات ‏ دون بيانهاء فإن سمعوا من يستدل بالضعيف في 
الفضائل أقاموا الدنيا وألفوا المؤلفات في الرد عليه. 

وقد يكتب أحمد عن الضعفاء ولا يردهم. قال إسحاق بن راهويه: قيل للإمام 
أحمد بن حنبل: هذه الفوائد التي فيها المناكير ترى أن نكتب الحيد منهاء فقال: المنكر أبدا 


(1) يذهب بعض شيوخ الخحنابلة المعاصرين إلى أن كلام ابن تيمية لا يقبل إلا بعد عرضه على كلام ابن 
مفلح. قال محمد بن عبد الرحهمن بن حسين آل إساعيل: "وقد أفادني شيخي فضيلة الشيخ عبد الله بن 
عمر بن دهيش وهو ابن عمتي وأستاذي رئيس محكمة مكة المكرمة سابقاً قال لي: إن ابن مفلح إذا قال: 
قال شيخنا فهو القول الذي مات شيخ الإسلام ابن تيمية قائلا به.. هذا فإني أنصح كل من وقع على 
قول لشيخ الإسلام في مسألة أن يعرضه على ما نقله ابن مفلح في كتابه (الفروع). " اللآلى البهية في 
الاستفادة من الكتب الخحنبليةء "٣‏ ". 

(۲) قد يذكر بعضهم أن الضعيف عند الإمام أحمد هو الحسن وهذا غير صحيح لأدلة كثيرة يعرفها من 
درس أقوال أحمد. فإنه يضعف الحديث وينكره ثم يأخذ به لأن عمل الفقهاء عليه. 

(۳) الآداب الشرعية ۲/ ۲۹۰. 
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وضع اليدين بعد الركوع:‎ 


وقد غالى بعض السلفية المعاصرة فرأوا أن من الواجب بعد الركوع وضع اليدين 
على الصدر ولكن قال ابن مفلح في النكت على المحرر ص1۲ : 

(م يذكر حكم يديه بعد الرفع من الركوع» قال الإمام أحد: "إن شاء أرسلهاء وإن 
شاء وضع يمينه على شماله" وقطع به القاضي في ا لجامع» لأنه حالة قيام في الصلاة فأشبه 
قبل الركوع» ولأنه حالة بعد الركوع. فأشبه حالة السجود والجلوس» وذكر في المذهب 
والتلخيص أنه يرسله)| بعد رفعه» وذكر في الرعاية أن الخلاف هنا كحالة وضعها بعد 
تكبيرة الإحرام). 

والتخبير هو ما نص عليه الإمام أحمد. قال صالح بن الإمام آحمد _رحه الله تعالى - 
قلت لأبي: "كيف يضم الرجل يده بعد ما يرفع رأسه من الركوع» أيضع اليمنى على 
الشمالء أم يسدها؟"» قال الإمام أحمد: "أرجو أن لا يضيق ذلك -إن شاء اله". 

وقال المرداوي في الإنصاف (۲/ :)٦٤‏ "قال أحمد: إذا رفع رأسه من الركوع إن 
شاء أرسل یدیه وإن شاء وضع یمینه على شاله". 

ويروى السدل عن الإمام أحمد كذلك في صلاة الجنازة. لأن القاعدة عنده أن 
صلاة الجنازة قائمة على التخفيف. 

ح& وقوف المصلين بين السواري: 

قال ابن مفلح في النکت والفوائد ج١/ :٠١٤‏ 

(قوله: "ولا يكره الوقوف بين السواري» إلا لصف تقطعه". 

ولم يتعرض لقدار ما يقطع الصف» وكأنه يرجع فيه إلى العرف» وشرط بعض 
أصحابنا: أن يكون عرض السارية التي تقطع الصف ثلاثة آذرع» وإلا فلا يثبت ها حكم 


و و وي الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاص 5 $ $$ o1 RL RE‏ 
8 و تابا والاختلاف مع السلفیة الہ ر یی رون و و 
منكر قيل له: فالضعفاء؟ قال: قد يحتاج إليه في وقت كأنه م ير بالكتابة عنهم بأسا. 
وقال أبو بكر المروزي عنه: إن ا لحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليهء وعما يدلك على مذهبه 
في التوسعة أنه أخرج حديثه كله في المسند المأثور عنه الذي رويناه عن أشياخنا عن ابنه 
عبد الله عنه ولم يعتبر الصحيح منه وفيه حاديث كثيرة يعلم الثقات أا ضعيفة» وهو 
أعلم بضعفها منهم ثم أدخلها في مسنده لأنه أراد تخريج المسند ولم يقصد تصحيح السند 
فاستجاز روایاتہا کا سمعها". 

۶ چ 
ثالثا: امثلة على وقوع المحدثرن في اغلاط عند الإإفتاء في مسائل الفقه: 

تكلم ابن الجوزي على من انتسب إلى آهل الحدیث دون أن يکون له علم بالفقه 
فوقع في الأخطاء فقال: "من ذلك أن قوما استغرقوا أعمارهم في ساع الحديث والرحلة 
فيه وجمع الطرق الكثيرة وطلب الأسانيد العالية والمتون الغريبة وهؤلاء على قسمين قسم 
قصدوا حفظ الشرع بمعرفة صحيح الحديث من سقيمه وهم مشكورون على هذا القصد 
إلا أن إبليس يلبس عليهم بأن يشغلهم بهذا عا هو فرض عين من معرفة ما جب عليهم 
والاجتهاد في آداء اللازم والتفقه في الحديث» فإن قال قائل فقد فعل هذا خلق كثير من 
السلف كيحيى بن معين وابن المديني والبخاري ومسلم فالجواب أن أولئك جعوا بين 
معرفة المهم من مور الدين والفقه فيه وبين ما طلبوا من الحديث وأعانمم على ذلك قصر 
الإسناد وقلة الحديث فاتسع زمانہم ل 

ثم أخذ ابن الجوزي يعدد أمثلة على أغلاط المحدثين في الفقه: 

فقال: "كا روينا أن بعض المحدثين روى عن رسول الله ية أنه هى أن يسقى 


(۱) وانظر مسائل الاآثرم .٠۹۲۱‏ 
(۲) قوت القلوب .٠٠١‏ 
(۳) تلبیس إبلیس .٠٤١‏ 


OO الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ OEE EO o۲ 
الرجل ماءه زرع غيره فقال جماعة ممن حضر قد كنا إذا فضل عنا ماء في بساتيننا سرحناه‎ 
إلى جيراننا ونحن نستغفر الله فما فهم القارىء ولا السامع ولا شعروا أن المراد وطء‎ 
الحبالى من السبايا".‎ 

وقال الخطابي وكان بعض مشايخنا يروي الحديث أن النبي باه هى عن الحلق قبل 
الصلاة يوم الجمعة بإسكان اللام» قال وأخبرني نه بقي أربعين سنة لا جلى رأسه قبل 
الصلاة» قال فقلت له إنا هو الحلق جمع حلقة وإنا كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم 
والمذاكرة وأمر أن يشتغل بالصلاة وينصت للخطبة فقال قد فرجت علي وكان من 
الصالحين". 

قال ابن الجوزي: "قلت فانظروا إلى هاتين الفضيحتين فضيحة الجهل وفضيحة 
الإقدام على الفتوى بمثل هذا التخليط. واعلم أن عموم المحدثين لوا ظاهر ما تعلق 
من صفات الباري سبحانه على مقتضى الحس فشبهوا لأهم لم يخالطوا الفقهاء فيعرفوا 
هل المتشابه على مقتضى الحكم. وقد رأينا في زماننا من يجمع الكتب منهم ويكثر السماع 
ولايفهم ماحصل "". 

وهذا العلامة مرعي الكرمي الحنبلي ينكر على المحدثين أخذهم بنصوص الحديث 
دون إحاطة بها في كتابه "مهجة الناظرين وآيات المستدلين": وقد قررنا أن الأدلة الكلية 
ناصة على آنه لا تعذيب إلا بعد بلوغ البعثة إليهم فتأمل هذا الذي قررته ووضحته 
لتستريح به من اختلافات مبنية على جرد الظواهر من غير تحقيق للمآخذ ولا تمهيد 
للقواعد ما م بحظ كثير من المحدثين به فأخذوا بظواهر رووها جامدين عليها لغفلتهم 
(1) المرجع السابق. 


(۳) تلبیس إبلیس .۱٤١‏ 


۶ الحنابلة والاختا السلفية المعاصر ة 3 $ cT‏ 
ي ابل والاختلاف مع ی و و و ۰٢‏ 
عا قرره الأئمة الذين عليهم المعتمد في تحقيتق العلوم النقلية والعقلية. ومن سلك القول 
بمجرد الظواهر ولإ ينظر لما قرره الأئمة ومهدوه أتعب نفسه و يتحصل على شيء) اه. 

ومن الأمثلة المعاصرة على الأخطاء في مسائل الفقه بسبب عدم الرجوع إلى فهم 
الأئمة الأربعة والسلف الصالح: 

۶ 

إلا 3ط 0 

وهو صحيح» ولكن الألباني أخذ هذا الحديث وجعله حجة في تحريم لبس المحلق 
من الذهب للنساءء فإن أردن لبسها فلا بد من قطعها. 

والحديث خاص في الرجال فقد نقل أبو يعلى عن صالح وأبو طالب وأبو الحارث 
عن الإمام في تفسيره قال: الشيء اليسير كشد أسنانه» وما كان مثله ما يتزين به الرجل 
فأما الخاتم ونحوه فلا". وهو ما يوافق الروايات الأخرى للحديث حيث ذكرهم 
معاوية بتحريم الحرير وهذا خاص للرجال. 
حديث جرير قي التعزية: 

ما استدل به شيوخ السلفية المعاصرة حديث عند ابن ماجة رواه عن جرير بن عبد 
الله البجلي قال: "كنا نرى الاجتماع إلى آهل اميت وصنعة الطعام من النياحة وفك 
)١(‏ وقد جعل التعصبون من السلفية المعاصرة هذه الأخطاء مذهباً يوالون ويعادون عليها- مع أم 

ينكرون التقليد والتمذهب- 

(۲) مسند الإمام امد /٤‏ 4۸ برقم: .٠۹۹٤۷‏ 


(۳) شرح العمدة ۱/ ٠۳٠۹‏ مسائل عبدالله ٤٤١‏ . 
)٤(‏ سنن ابن ماجة ۰۵۱٤ /١‏ برقم .٠١١١‏ 
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ولا سئل إمامنا المبجل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث قال: ما أرى هذا الحديث 
أصلاً. “ فمن أعلم بعلم الحديث والفقه الألباني أم إمام أهل السنة وإمام أهل الحديث. 
وضع اليدين بي الصلاة: 

قال الألباني في إرواء الغليل ۲/ :۷١‏ (الذي صح عنه ية في موضع وضع اليدين 
إنها هو الصدر وني ذلك أحاديث كثيرة...ثم قال: وأسعد الناس بہذه السنة الصحيحة 
الإمام إسحاق بن راهويه فقد ذكر المروزي في المسائل ص۲۲۲» كان إسحاق يوتر 
بنا...ويرفع يديه في القنوت ويقنت قبل الركوع» ويضع يديه على ثدييه أو تحت الثديين) 
أراد الألباني رحه الله أن يستدل بفعل ابن راهويه على أن السنة وضع اليدين في الصلاة 
عند الثديين فجاء بنص عنه بعيد كل البعد عا أرادء فقد فسر هذا النص أن ابن راهويه قد 
وضع يديه عل الثديين وهو يصلي". 

والنص لا يفهم منه ذلك بل إن وضع اليدين على الثديين يكون عند الدعاء كا هو 
ظاهر ني النص فهو يتحدث عن القنوت. وهو ما ورد عن الإمام أحد. قال عمر بن 
سليمان أبو حفص المؤدب: صليت مع أحمد بن حنبل في شهر رمضان التراويح وكان 
يصلي به ابن عمير» فلا أوتر رفع يديه إلى ثدييه".. من الطبقات وغيرهاوالدليل الآخر 
الذي هدم کلامه هو أن ابن راهويه كان يرى أن وضع اليدين في الصلاة تحت السرة قال 
الكوسج في مسائله رقم :۲٠٤‏ أين يضع يمينه على شماله؟قال الإمام أمد: كل هذا 
عندي واسع. 

قلت: إذا وضع يمينه على شماله أين (يضعهم))؟قال: فوق السرة وتحته» كل هذا 
ليس بذاك والمذهب عندنا تحت السرة بقليل. 


(۱) مسائل ابي داود ۱۸٩۷‏ . 
() ولا أدري كيف يتم ذلك إن جاز ذلك فإن وضعه| في وسط الثديين لا عليه|. 
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(قال إسحاق: كا قال تحت السرة أقوى في الحديث وأقرب إلى التواضع“! 
القراءة قي صلاة الجنازة: 

من مذهب بعض السلفية المعاصرة قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في صلاة 
ا لجنازة وهو مذهب ل أجد أحداً من الفقهاء قال به» واستدلوا بحديث ل أجد من أخذ به 
غيرهم. وقد سئل الإمام أحمد عن صلاة ا لجنازة فقال: يقرا في أول تكبيرة بالحمد ثم 
الثانية الصلاة على النبي بيا ثم الثالثة الدعاء للميت وللمؤمنين والمؤمنات ويشير 
بالسبابة ثم الرابعة يسل" . 
الفطر قبل التأ كد من غروب الشمس: 

استدلوا على ذلك بأحاديث ضعيفة لم يأخذ بها الفقهاء. وسيأتي بيانه. 
تحربم صيام يوم السبت والاستدلال بحديث منسوخ: 

آخرج أبو داود عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء أن رسول الله ياء قال: لا 
تصوموا يوم السبت إلا فيم) افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود 
رة فلم شخ : 

قال العلامة ابن مفلح في الفروع: ورواه أبو داود وقال: هذا منسوخ. وقال: قال 
مالك: هذا كذب. والترمذي وحسنهء والنسائي وقال: هذه أحاديث مضطربةء والحاكم 
وقال: صحيح على شرط البخاري. وقال صاحب شرح مسلم: صححه الأئمةء ولانه 
(۱) وهذامذهبه وهو مشهور عنه عند آهل الفقه. 
(۲) مسائل ابن هانئ .٩۳۰‏ 


(۳) ابو داود ۲۹٦/۲‏ ثم قال: "وهذا حديث منسوخ" ورواه النسائي في السنن الكبرى والترمذي في 


السنن: 
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يوم تعظمه الیهود» ففي إفراده تشبه بہم. قال الأثرم: قال بو عبد اللّه: قد جاء فيه حديث 
الصياء» وكان بحيى بن سعيد يتقيه وأبى أن يحدثني به. قال الأثرم وحجة بي عبد الله في 
الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها خالفة لحديث عبد الله بن بشر» منها 
حديث أم سلمةء يعني أن النبي بيه كان يصوم السبت والأحد ويقول:«هما عيدان 
للمشركين فنا أحب أن آخالفهم|ا» رواه أحمد والنسائي» وصححه جماعة» وإسناده 
جيد» واختار شيخنا - ابن تيمية - أنه لا يكره» ونه قول أكثر العلماءء وأنه الذي فهمه 
الأثرم من روايته". وسيأتي بتوسع. 
اذا انتصف شعبان فلا تصوموا: 

قال أحمد في رواية محمد بن بحيى الكحال هذا الحديث العلاء بن عبد الرحهمن عن 
أبيه عن أبي هريرة عن النبي - بيا "إذا كان النصف من شعبان فلا تصوموا" ليس هو 
محفوظ والمحفوظ الذي يروى عن أبي سلمة عن أم سلمة أن رسول الله _ بلا _ : "كان 


يصوم شعبان ورمضان ". 


تحريم الشرب قاغا 
لا يحرم ولا يكره الشرب قائ عند الإمام أحمد. قال الكوسج: الشرب قائ)؟ 


() في السنن الکبری ۱١١/۲‏ برقم .۲۷۷١‏ بلفظ: "أن ابن عباس بعث إلى أم سلمة وإلى عائشة يسأ) ما 
کان رسول الله اة بحب آن يصوم من الأیام فقالتا ما مات رسول الله ی حتی کان أكثر صومه يوم 
السبت والأحد ويقول هما عيدان لأهل الكتاب فنحن نحب أن نخالفهم". وهذه الرواية ترجح ما قاله 
أبو داود من النسخ. 

(۲) خر جه أبو داود ۲/ ۲ وقال: "وکان عبد الرحمن لا حدث به قلت لأحمد ل قال لأنه كان عنده أن 
النبی -یة- کان يصل شعبان برمضان وقال عن النبى يي خلافه. قال أبو داود وليس هذاعندى 
خلافه ولم چۍ به غير العلاء عن آبيه". 

(۳) طبقات الحنابلة ۱/ ۳۲۸ والحدیث آخرجه ابو داود في السنن من طریق الإمام مد برقم ۲۳۳۸. 
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قال: رجو أن لا یکون به بأس. قال إسحاق: کا قال“ . 

قال المرداوي: "ولا يكره الشرب قائ) على الصحيح من المذهب» ونقله المياعة 
وعليه أكثر الأصحاب"”". 

ولكن الخلاف في الأفضلية قال البهوتي: "ولا يكره الشرب قائ) وشربه قاعدا 
ا 

وقد استدل السلفية المعاصرة ببحديث فيه ضعف وحرموا الشرب قائ 

وهذه نتيجة من يخرج عن المذاهب المعتمدة المعتبرة المنقولة بالتواتر. ولنذكر بقول 
"وقول القائل لا أتقيد بأحد هؤلاء الأئمة الأربعة. إن أراد أنه لا يتقيد 
بواحد بعينه دون الباقين فقد أحسن بل هو الصواب من القولين وإِن أراد أني لا أتقيد ا 
كلها بل أخالفها فهو مخطى في الغالب قطعا إذا احق لا يخرج عن هذه الأربعة في عامة 
الشريعة"“ وقد لف شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في تفضيل مذهب أحد وحاسنه. 


ابن تيمية فقال: 


وسنتحدث الآن باختصار م ترك الاستدلال ورد الشبهات - عن عشرات 
المسائل التي خالفت فيها 1 لسلفية المعاصرة مذهب سیدنا الإمام المبجل لنعلم عدم صحة 


ااا 


.۳۳۷١ المسائل‎ )۱( 

(۲) الانصاف ۸/ ۳۳۰. 
(۳) كشاف القناع ٥‏ 
() الفتاوى المصرية .٠١ /١‏ 


o 
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الميحث اتلعامس 
المسائل الفقهية التى تخالف فا السلفية المعاصرة السادة الحنابل“ 


قال عبد الله سألت أبي عن الرجل يجب عليه طلب العلم؟ 

فقال أي ما يقيم الصلاة ومر دينه من الصوم والزكاة وذكر شرائع الإسلام - 
وذكر مسائل الزواج والطلاق في رواية -وقال ينبغي له أن يتعلم ذلك" . 
¢ ۶ 
اولا: مسائل ف الطهارة والصلاة والذکر: 

يذهب أكثر السلفية المعاصرة إلى عدم تقسيم الماء إلى طهور وطاهر ونجس» 
فيخالفون المذاهب الأربعةء وقد نص الحنابلة على هذا التقسيم. قال العلامة المرداوي: 
"طريقة الجمهور أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس "". 

وهو موافق لأقوال أحمد فقد سئل عن الوضوء بالماء المستعمل؟ فقال: لا يباح. 
وقال: كل شيء يتحول عن اسم الماء لا يعجبني أن يتوضاً به“ . 
(1) قرأ لي هذه المسائل أخي الشيخ محمد يوسف القضاة الحنبلي» وكان قد قرأ عندي كفاية العابد للبعليء 

وقد استفدت من ملاحظاته. 

(۲)مسائل عبد الله ۱۵۸۹ . 
(۳) الإنصاف ۲۱/۱. 


.0٥۳١ /١ تهذيب الأجوبة‎ )٤( 
. ٩٩ مسائل ابن هانۍ‎ )( 
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وقال: لا يتوضاأً بماء الورد هذا ليس بماء وإنا يخرج من الورد'. 
قراءة الجنب للقران: 

يذهب كثر من السلفية المعاصرة الى أن الجنب يقرا القرآن وهو خلاف المذاهب 
الأربعة قال المرداوي: "ومن لزمه الخسل حرم عليه قراءة آية فصاعداء وهذا المذهب 
مطلقا بلا ريب وعليه جاهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه جوز قراءة آية. ونقل 
أبو طالب عن أحد يجوز قراءة آية ونحوها"". 

ومنهم من يرخص القراءة للحائض تقليداً لغير أحمد قال الموفق: "ولا يقرأ القرآن 
جنب ولا حائض ولا نفساء» رويت الكراهية لذلك عن عمر وعلي والحسن والنخعي 
والزهري و قتادة والشافعي وأصحاب الرأي"". 

قال موسى بن عيسى قلت: لأحمد هل يقرأ الحنب شيعا من القرآن قال: لا 
والتسبيح رخصة فيه وأما أن يتعمد الآية أو السورة فلا يعجبني(“. 
قل الحيض وأ كثره: 

أقل ا لحيض يوم وأكثره خمسة عشر يوماً عند الإمام أحمد والحنابلة(“. 


وعند جمهور السلفية المعاصرة لا حد لأقله وأكثره» وهو ما لم يقله أحد من 


الأربعة. 


.٤۷٥١ /۲ العدة‎ )١( 

.۲٤۳/۱ الإنصاف‎ )۲( 

.٠٠١ /١ المغنی‎ )۳( 

(6) طبقات الحنابلة ۱/ ۳۳۲. 

(۵) انظر مسائل الکوسج ۷٥۱‏ مسائل أب داود ۰۱٥۲‏ مسائل صالح ۸۲ء مسائل الأثرم ٠٤۸‏ . 


e TE 
عدم وجوب التكبير بعد تكبيرة الإحرام للمسبوق:‎ 


قال الكوسج: قلت لأحمد: قال سفيان: يجزيه تكبيرة إذا نوى بها افتتاح الصلاة؟ 
قال أحمد: إي والله» تجزيه إذا نوى قاله ابن عمر وزيد. المسائل التى حلف عليها أحمد. 


تعميم البدن بالماء ي الغسل: 

يذهب قلة من السلفية المعاصرة إلى أن تعميم البدن بالماء غير واجب في الغسل 
قال المجد ابن تيمية في المحرر: "والفرض من ذلك النية وتعميم بدنه بالماء حتى باطن 
الأنف والشعور وي الفم"' وهذا ممع عليه. 
مسح العنق وخطاً النسبة إلى النابلة: 

ينسب بعض السلفية المعاصرة إلى مذهب الخنابلة استحباب مسح العنق وهذا 
خطأء ففي المذهب روايتان المعتمد عدم الاستحباب قال العلامة المرداوي في الإنصاف: 
"ظاهر كلام المصنف: آنه لا يسن مسح العنق» وهو الصحيح من المذهب» وهو ظاهر 
كلامه في الوجيز وغيره. وقدمه في الفروع وغيره... قال في مجمع البحرين: لا يستحب 
مسح العنق في أقوى الروايتين"". 

قال المروذي: رأيت أبا عبد الله مسح رأسه ولم أره يمسح على عنقه فقلت له: 
أقسح على عنقك؟ قال: إنه لم يرو عن النبي ية فقلت: ليس قد روي عن أبي هريرة 
قال: هو موضع الغل قال: نعم ولكن هكذا يمسح النبي ية لم يفعله وقال أيضا: هو 


اة" 


(۲) الانصاف ۱۳۷/۱. 


١٠۸/١ المغني‎ )۳( 
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ذهب أكثر السلفية المعاصرة إلى جواز المسح على الجورب الرقيق قال ابن قدامة: 
"وقد سئل أحمد عن جورب الغرق يمسح عليه فكره الخرق ولعل أحمد كرهها لأن 
الغالب عليها الخفة وأا لا تبت بأنفسها فإن كانت مثل جورب الصوف ني الصفاقة 
والثبوت فلا فرق. وقد قال أحمد في موضع: لا بجزئه المسح على الجورب حتى يكون 
جوربا صفيقا يقوم قائ في رجله لا ينكسر مثل الخفين إنا مسح القوم على الجوربين أنه 
كان عندهم بمنزلة ا خف يقوم مقام ا خف في رجل الرجل يذهب فيه الرجإ ". 


المسح على جحيع الرأس: 

يذهب بعض السلفية إلى عدم وجوب مسح جيع الرأس تقليداً لغير أحمد قال ابن 
قدامة: "لا حلاف في وجوب مسح الرس وقد نص الله تعالى عليه بقوله: #وامَسحواً 
وسيك € [الائدة: ]١‏ واحتلف في قدر الواجب فروي عن أحد وجوب مسح جيعه في حق 
كل أحد وهو ظاهر كلام الخرقي ومذهب مالك. وروي عن أحمد بجزئ مسح بعضه قال 
آبو ا لحارث: قلت لأحهد: فإن مسح برأسه وترك بعضه؟ قال بجزئه ثم قال: ومن یمکنه 
أن يأتي على الرس كله؟... إلا أن الظاهر عن أحد رحه الله تعالى ني حق الرجل وجوب 
الاستيعاب وأن المرأة بجزئها مسح مقدم رأسها. قال الخلال: العمل في مذهب أحد آبي 
عبد الله أا إن مسحت مقدم رأسها أجزأها. وقال مهنا: قال أحد: أرجو أن تكون المرأة في 
مسح الرأس أسهل قلت له ول؟ قال: كانت عائشة تمسح مقدم رأسها"". 

قال البعلي في القواعد والفوائد:... فقد أنكر حذاق أهل العربية ورودها 
للتبعيضء» قال بو بكر عبد العزيز - غلام الخلال - سألت ابن دريد وابن عرفة عن الباء 


(1) المخني ۱/ ۳۳۳. كشاف القناع ١١١/١‏ . 
(۲) المغني .٠٤١/١‏ 
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تبعض فقالا: لا نعرف فى اللغة الباء تبعض وكذلك قال ابن جنى وابن برهان‎ 
وغير هما" وا لخلاف فيها طويل ولكن نبهنا على المذهب المعتمد.‎ 
التاذين لماعي في مسجد واحد:‎ 

قال ابن رجب الحنبلي: "وقد نص أحد على أنه لو آذن على المنارة عدة فلا بأس. 

وقال القاضي أبو يعلى وأصحابه - متابعة للشافعي وأصحابه - : يستحب ان 
يقتصر على مؤذنین» ولا يستحب أن يزيد عل أربعة". 

وقال حرب: قلت لأحد: فالأذان يوم الجمعة؟ قال: إذا أذن على المنارة عدة فلا 
بأس بذلك؛ قد كان يؤذن للنبي (بلال وابن أم مكتوم» وجاء أبو حذورة وقد أذن رجل 
قبله فأذن أبو حذورة أيضا. 

وهنا نعلم خطاً بعض السلفية في إنكار نسبة جواز التأذين ا لجاعي عن أحمد كا 
قال بكر أبو زيد في المدخل المفصل :٤١١ /١‏ "ومن أمثلته في كتب الحنابلة: تقرير بعض 
الحنابلة للتأذين الجاعى في المسجد الواحد» كا في: "اللإنصاف" ولا سلف له في الرواية 
AT E‏ 
قاعدة في المذهب: 

ذكر ابن بسام النجدي في اختياراته أن القاعدة عند الحنابلة في مسائل العبادات 
التي تودّى جهراً أو سراً أو جاعة أو فرادى الجواز والإباحة. أقول: وقد وجدت لأحمد 
عشرات المسائل التي تدلل على ذلك. 
مسألة البسملة في الصلاة الجهرية: 

الخلاف في ذلك مشهور في المذاهب الأربعة ولا سبيل للوقوف على القطعي 
(۱) فتح الباري ۳/ .٤۸۲‏ 
(۲) فتح الباري ۳/ ٤۸۳‏ . 
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فيه" ولكن يبالغ السلفية المعاصرة في إنكار البسملة في الصلاة الجهرية حتى يعتبرها‎ 
بعضهم بدعةء والحق أن كلا من المذهبين قد جاء فيه الأثر والأحسن إسرارها تارة‎ 
والجهر بها أخرى. ك| كان مذهب أحد في المسائل التي وردت فيها آثار صحاح‎ 
كالاستفتاح. قال ابن تيمية: "ويستحب الجهر بالبسملة للتأليف كا استحب أحمد ترك‎ 
القنوت في الوتر تأليفا للمأموم" وقال: "وأما البسملة: فلا ريب أنه كان في الصحابة من‎ 
ججھر بہا وفیھم من کان لا يجھر با بل يقرؤها سرا أو لا يقرؤه"".‎ 
قراءة سورة في صلاة ال جنازة بعد الفاتحة‎ 

يذهب الألباني إلى أن في صلاة الحنازة بعد التكبيرة الأولى يقرا الملصلي الفاتحة وما 
تسر من القرآن» وهو قول ل أجد أحداً من الفقهاء قال به» واستدلوا بحديث ل أجد من 
أخذ به غيرهم. وقد سئل الإمام أ مد عن صلاة الجنازة فقال: يقرا في ول تكبيرة بالحمد 
ثم الثانية الصلاة على النبي بيا ثم الثالثة الدعاء للميت وللمؤمنين والمؤمنات ويشير 
بالسبابة ثم الرابعة يسل" . 

قال لنا أبو عبد الرحمن أخبرني أي - أحمد عن الصلاة على ا ميت قال يرفع يديه ثم 
يكبر ثم يقرا فاتحة الكتاب ثم يكبر ويرفع يديه ويصلي على النبي بي ويصلي على اللائكة 
المقربين ثم يرفع يديه ويكبر ويدعو للميت اللهم اغفر لينا وميتنا ثم يرفع يديه فيكبر 
ويخلص الدعاء للميت ثم يقف قليلا ثم يعد إلى الرابعة ثم يسلم أو كا قال أي“ . 


)١(‏ ومن أراد معرفة ذلك فليقراً كلام الرازي في تفسيره حين استدل للشافعية ثم ليقرأ كلام الآلوسي في 
تفسبره حين استدل للحنفية. 

(۲) الفتاوی الکبری .١٠١/۲‏ 

(۳) مسائل ابن هانۍ .٩۳۰‏ 

.٥۱۳ مسائل عبدالله‎ )٤( 
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وضع اليدين ف الصلاة تلل القرأءة: 


أما المذهب عندنا فهو تحت السرة قال في كشاف القناع :۳۸٩ /١‏ (ثم يقبض بكفه 
الأيمن كوعه الأيسر نص عليه... ويجعله| تحت سرته» روي عن علي وأبي هريرة لقول 
علي «من السنة وضع اليمنى على الشمال تحت السرة» رواه أحمد وأبو داود... " 

وقال في شرح منتهى الإرادات :۱۸٦/١‏ "وسن له أيضا جعله) أي يديه تحت 
سرته لقول علي رضي الله عنه "من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة " رواه أحمد 
وأبو داود ومعناه: ذل بين يدي الله عز وجل' '. وني شرح مطالب آولي النهى ٤٠٠١ /١‏ : 
"ویکره جعله)| على صدره نقله أحمد عن حى الرقي 1 
قال الکوسج في مسائله رقم :۲٠٤‏ أين يضع يمينه على شماله؟قال الإمام أحمد: 

قلت: إذا وضع يمينه على شاله أين يضعهم|؟قال: فوق السرة وتحته» كل هذا ليس 
بذاكقال إسحاق: ك| قال تحت السرة آقوى في الحديث وأقرب إلى التواضع 

انظر كيف أراد الألباني أن يستدل بفعل ابن راهويه على أن السنة وضع اليدين في 
الصلاة عند الثديين واستدل بفعل ابن راهويه فجاء بنص عنه بعيد كل البعد عا أراد") 
والنص لا يخدمه أبداً بل إن وضع اليدين على الثديين يكون عند الدعاء كا هو ظاهر في 
النص فهو يتحدث عن القنوت. وهو ما ورد عن الإمام أحمد" وابن راهويه. 

والأمر الآخر أن مذهب ابن راهويه في وضع اليدين في الصلاة هو تحت السرة 
وهو المروي عنه عند أهل الفقه فقد ذكره ابن المنذر والنووي والقرطبي. 


(۱) بو داود ۱/ ۲۷٤‏ برقم .۷٥٩‏ ومسند آحد ۱۱۰/۱ برقم ۸۷۵. 

(۲) ذکرته سابقاً. 

(۳) قال عمر بن سليمان أبو حفص المؤدب: صليت مع أحمد بن حنبل في شهر رمضان التراوبح وكان يصلي 
به ابن عمیر فلا وتر رفع يديه إلى ثدييه... "من الطبقات وغيرها. 
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القطع» ولا حكم الخلل» ذكره الشيخ وجيه الدين... ومتى دعت الحاجة إلى الوقوف بين 
السواري فلا كراهة. قطع به جماعة). 


كيفية النزول في السجود باليدين أم بالركبتين؟: 

يغالي السلفية المعاصرة في هذه المسألة ويئيرون حوها المعارك في المساجد ومذهب 
الجمهور والحنابلة بخلافهم قال الموفق ابن قدامة: "ويكون أول ما يقع منه على الأرض 
ركبتاه ثم يداه ثم جبهته وأنفه» هذا المستحب في مشهور المذهب. وقد روي ذلك عن 
عمر رضي الله عنه وبه قال مسلم بن يسار والنخعي وأبو حنيفة والثوري والشافعي"'. 

وهذا المذهب» وعليه الأصحاب وهو المشهور عن أحد قاله المرداوي في 
الإنصاف. 

قال الموفق: "ولنا ما روى وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله بي إذا سجد 
وضع رکبتيه قبل يديه وإذا مض رفع يديه قبل ركبتيه. أخرجه بو داود والنسائي 
الى 

وقال الإمام أحمد في رسالة الصلاة منكراً التزول باليدين: "وخصلة قد غلب 
عليها الناس في صلاتهم إلا من شاء الله من غير علة وقد يفعلها شبابهم وأهل القوة 
والجلد منهم ينحط أحدهم من قيامه للسجود ويضع يديه على الأرض قبل ركبتيه وإذا 
مض من سجوده أو بعدما يفرغ من التشهد يرفع ركبتيه من الأرض قبل يديه وهذا خطاً 
وخلاف ما جاء عن الفقهاء» وإنا ينبغي له إذا انحط من قيامه للسجود أن يضع ركبتيه 
على الأرض ثم يديه ثم جبهته وإذا مض رفع رأسه ثم يديه ثم ركبتيه بذلك جاء الأثر 
عن النبي _ يالا" . 


0٥۸٩ /١ المخني‎ )1( 

(۲) بو داود برقم ۸۳۸ والنسائي برقم ۰۱۰۸٩‏ وابن ماجه برقم .۸٨۲‏ 

۳) المغني ۱/ 0۸۹٩‏ وانظر کشاف القناع ۱/ ٥۰‏ شرح متتهی الإرادات ٠۱۹۷/۱‏ 
)٤(‏ طبقات الحنابلة ۱/ .۳٠۲‏ 
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ويروى التوسعة والتخيير عن أحد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۲/ ۲۹۱: 
"وعن مالك وأحد رواية بالتخير". 
كيفية حركة السبابة في التشمد: 

وهذه من المسائل التى يكثر فيها اللغط في المساجد والمذهب الوسط في ذلك هو 
مذهب الحنابلة فهو لا يمنع من تحريك السبابة مطلقاً ولا بجيز تحريكها مطلقاً بشكل 
سريع مبالغ فيه كا يفعل السلفية المعاصرةء بل يقيد التحريك - الرفع - عند ذكر لفظ 
الجلالة قياساً على رفعها عند ذكر الله تعالى في الدعاء وكلمة التوحيد» قال البهوتي: 
(ويشير بسبابتهاء آي سبابة اليمنى لفعله ييه في تشهده... ويشير مرارا كل مرة عند ذكر 
لفظ الله تنبيها على التوحيد ولا بحركها لفعله م قال في الغنية: ويديم نظره إليها لخبر ابن 
الزبير. رواه أحمد ويشير أيضا بسبابة اليمنى (عند دعائه في صلاة وغيرها) لقول عبد الله 
بن الزبير: كان النبي ب يشير بإصبعه إذا دعا ولا يجركها"“ رواه أبو داود 
واا 


الصلاة قبل ابجعة: 

وفيها خلاف لكن ل يقل أحد بأن الصلاة قبل الحمعة بدعة قال المرداوي: "قال 
عبد الله رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن يوم الجحمعة ركعات وقال رأيته يصلي 
ركعات قبل الخطبة فإذا قرب الأذان أو الخطبة تربع ونكس رأسه» وقال بن هانى رأيته إذا 
أذ في الأذان قام فصلى ركعتين أو أربعاًء قال وقال أختار قبلها ركعتين وبعدها ستاً 
وصلاة أحمد تدل على الاستحباب"“. 


(۱) أبو داود برقم ۹٩۱‏ و سنن النسائي ۱۲۷۰. 
(۲) کشاف القناع ۱/ ۳۹٥۷‏ شرح منتهی الإرادات .۲۰٠۱/۱‏ 
(۳) الإنصاف .٤٠٦/۲‏ 


00۹ r والاختلاف ص السلفية المعاصرة لج‎ a النابلة‎ O EO EO EO 


وابن قدامة يقول في "المغني": "فأما الصلاة قبل الجمعة فلا أعلم فيه إلا ما روي 
أن النبي اة كان يركع من قبل الحمعة أربعاً"' رواه ابن ماجه» وروی عمرو بن سعید 
بن العاص عن أبيه قال: كنت آلقى أصحاب رسول الله َه فإذا زالت الشمس قاموا 
س 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي - وهو أعلم آهل عصره بعلل الحديث - : "بعد 
زوال الشمس وقبل خروج الإمام -يعني يوم الجمعة -: هذا الوقت يستحب الصلاة فيه 
بغير حلاف نعلمه بين العلماء سلفا وخلفاء ولم يقل أحد من المسلمين إنه يكره الصلاة 
يوم الجمعةء بل القول بذلك خرق لإجاع المسلمين - ثم ذكر آثاراً كثيرة عن الصحابة في 
استحباب هذه الصلاة» ثم قال: - وقد اختلف في الصلاة قبل الجمعة: هل هي من السنن 
الرواتب كسنة الظهر قبلهاء آم هي مستحبة مرغب فيها كالصلاة قبل العصر؟ وأكثر 
العلماء على آنا سنة راتبة» منهم: الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه» وهو ظاهر 
كلام أحمد» وقد ذكره القاضي أبو يعلى في "شرح المذهب" وابن عقيلء وهو الصحيح 
عند أصحاب الشافعي. وقال كثير من متأخري أصحابنا: ليست سنة راتبة» بل 


N ن‎ 


والصحيح في المذهب أن الصلاة قبل الجمعة مستحبة ولكنها ليست راتبة قال 
البهوتي: "(ويسن غير الرواتب أربع قبل الظهر وأربع بعدها... وأربع قبل الجمعة... 
وأربع قبل العصر.. وأربع بعد المغرب). 


(۱) سنن ابن ماجة ۱۱۲۹ء المعجم الکبیر ٠١١۷۴‏ . 
(۲) المخني ۲/ ۲۱۹. 

.)٥ ٤۱ /( فتح الباري‎ )۳( 

٤١٤/۱ شاف القناع‎ )٤( 
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وروی سعيد عن ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجحمعة أربع ركعات وبعدها ربع 
ركعات. وقال عبد الله رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن أربع ركعات. 
صلاة المعة إذا أت في يوم عید: 

يظن بعض السلفية أن من صلى العيد فليس عليه صلاة الجمعة حتى لو كان إماماً 
قال الموفق: "وإن اتفق تى عيد في يوم جمعة سقط حضور الحمعة عمن صلى العيد إلا الإمام 
فإنها لا تسقط عنه إلا أن لا يجتمع له من يصلي به الجمعة وقيل في وجوبا على الإمام 
زواتان 

قال البهوتي: "والأفضل حضورها خروجا من الخلاف إلا الإمام فلا يسقط عنه 
حضور الحمعة"". 


نقل أبو بكر الخلال عن الميموني قلت لأحد: اجتمع عيدان في يوم أيكفي أحدها 
من الآخر قال: أما الإمام فيجمعها جيعاً ومن شاء ذهب في الآخر ومن شاء قعد. 
۰ 
حك التكبير في العيدين وأيام التشريق بعد الصلوات جهرة: 
مسألة من المغني: قال: ويظهرون التكبير في ليالي العيدين... ومعنى إظهار التكبير 
عمر یکر في فتية بمنی يسمعه أهل المسجد فیکبرون ویکبر هل السواق حتی ترتج منى 
تكبيرا قال أحد: كان ابن عمر يكبر في العيدين جيعا”ً... وقال ابن رجب في اللطائف 


(۱) كشاف القناع ۲/ .٤١‏ 
() المغني ۲۱۲/۲. 

(۳) کشاف القناع 4/۲ 
)٤(‏ طبقات الحنابلة ۱/ .۲٠٤‏ 
٥‏ الخني لابن قدامة ۲/ ۲۲٠۵‏ 
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٤‏ و ذكر الله عز و جل المأمور به في أيام التشريق أنواع متعددة: م منها: ذكر الله عز و 
جل عقب الصلوات الكتوبات بالتكبير في أدبارها و هو مشروع إلى خر أيام التشريق 


عند جمهور العلاء و قد روي عن عمر و علي و ابن عباس و فيه حديث مرفوع في إسناده 
E‏ 


الدعاء بعل الصلاة ورفع اليدين فيه : 


روى الترمذي في السنن ٥۲٣/١‏ ي ا و ا ي 
الدعاء أسمع قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات) اه قال الترمذي: هذ 
حدیٿث حسن . 

وني مجمع الزوائد :۲٠٦/٠١‏ (عن محمد بن أي جيى قال: رأيت عبد الله بن الزبير 
ورای رجلا رافعا يديه يدعو قبل ن یفرغ من صلاته فلا فرغ منها قال: إن رسول الله لا 
م یکن یرفع یدیه حتی یفرغ من صلاته". رواه الطبراني وترجم له فقال: محمد بن أي 
جى الأسلمى» عن عبد الله بن الزبر ورجاله ثقات. ) ا“ 

وقال ابن قدامة في المغنى :٦١ /١‏ (فصل: الدعاء والذكر عقيب الصلاة: 


ويستحب ذكر الله والدعاء عقيب سلامه ويستتحب من ذلك ما ورد به الأثر) اه. 


١‏ وقال سيدنا الشافعي في كتابه العظيم الام في باب التكبير في العيدين:" ويكبر الإمام خلف الصلوات ما 
م يقم من مجلسه.... والتکبیر کا كبر رسول الله با ني الصلاة الله أكبر فيبداً الإمام فقول الله أكبر الله 
أكبر الله أكبر حتى يقوها ثلاثا وإن زاد تكبيرا فحسن.. ويكبر الناس في الفاق والحضر والسفر كذلك 
ومن يحضر منهم المماعة ولم يحضرها والحائض وال جنب وغير المتوضئ في الساعات من الليل والنهار 
ويكبر الإمام ومن خلفه خحلف الصلوات ثلاث تكبيرات وأكثر وإن ترك ذلك الإمام كبر من خلفه 
ویکبر آهل الآفاق كا يكبر أهل منى ولا يخالفونہم في ذلك". 

(۲) من بحث: رفع اليدين بالدعاء دبر الصلاة والدعاء الجماعي "دراسة مقارنة" للشيخ عبد الفتاح بن 
صالح فيش اليافعي. 

(۳) وني تحفة الأحوذي ۲/ :۱١١‏ (قال السيوطي في رسالته فض الوعاء: ورجاله ثقات) اه. 
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وقال ابن مفلح في الفروع /١‏ ۳۹۹: (ويدعو الإمام بعد الفجر والعصر لحضور 
الملائكة فيه فيؤمنون على الدعاء والأصح وغيرما جزم به صاحب المحرر وغيره ولم 
يستحبه شيخنا بعد الكل لغبر أمر عارض کاستسقاء واستنصار) اه-ونحوه في كشاف 
القناع /١‏ ۳۹۷ ونحوه ني دقائق ولي النهی .۲۰٠/۱‏ 
الدعاء اجماعي دبر المكتوبات“ 

- ذهب جهور آهل العلم إلى مشروعية الدعاء الجاعي دبر المكتوبات وهو 
مذهب الشافعية والحنابلة وهو قول في مذهب الحنفية والمالكية - وذهب بعضهم إلى 
كراهية ذلك وهو قول ني مذهب الحنفية وال مالكية. 
ومن أقوال الحنابلة: 

في كشاف القناع ١‏ *: (ويدعو) الإأمام (بعد فجر وعصر لحضور الملائكة) 
أي ملاثكة الليل والنهار (فيها فيؤمنون) على الدعاء فيكون أقرب لاإجابة (وكذا) يدعو 
بعد (غيرهما من الصلوات) لأن من أوقات الإجابة: إدبار المكتوبات)اه. ومثله في 
مطالب آولي النهى ٤۷١ /١‏ . 


مسح اليدين بالوجه بعد الدعاء: 

جعلت السلفية المعاصرة مسح الوجه بالدين بعد الدعاء من البدع وهذا باطل قال 
المرداوي: "يرفع يديه في القنوت إلى صدره ويبسطه)ا وتكون بطون) نحو الساء نص 
عليه» قوله وهل يمسح وجهه بيديه على روايتين... إحداهما يمسح وهو المذهب فعله 
الإمام أحمد. قال المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين هذا أقوى الروايتين قال في 
الكاني هذا أولى". 


)0( من بحث: رفع اليدين بالدعاء دير الصلاة والدعاء الجاعي "دراسة مقارنة" للشيخ عبد الفتاح بن 
صالح قديش اليافعي. وهو منشور على الإنترنت. 
(۲) الإنصاف ۱۷۳/۲. 
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"إلا أن المذهب الأول وفعله مد قال في مطالب أولي النهى: "ثم يمسح وجهه 
بیدیه هنا وکخارج صلاة إذا دعا لعموم حدیث عمر: کان رسول الله َة إذا رفع يديه في 
الدعاء ل يحطه| حتی يمسح با وجهه رواه الترمذي. ولقوله ٤ة‏ في حديث ابن 

عباس: فإذا فرغت فامسح با وجهك" . رواه ابو داود وابن ماج0 
رفع اليدين عند التكبير: 

عند الحنابلة رفع اليدين يكون في ثلاثة مواضع: عند الإحرام وقبل الركوع وبعد 
الركوع ولا رفع قبل السجود وبعده وبين السجدتين قال ابن قدامة في المغني :٥ ٤۷ /١‏ 
"لا نعلم خلافا في استحباب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة. وقال ابن المنذر: لا يختلف 
أهل العلم في أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. وقد ذكرنا 
حدیث ابي حید و [روی ابن عمر قال: ریت رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا افتتح 
E‏ 
ولا يرفع بين السجدتين] متفق ق علبه". 

ولا يرفع قبل السجود ولا بعده وهو ما يفعله بعض السلفية المعاصرة. قال ابن 
قدامة: "ثم يکبر للسجود ولا يرفع يديه. .. ولا يفعل ذلك في السجود في حديثه 
الصحيح ولا وصف آبو حميد صلاة رسول الله ياء لم يذكر رفع اليدين في السجود" 
المغنى .0٥۸۹ /١‏ 

وقال ابن القيم في بدائع الفوائد :٠١١ /٤‏ "اختلف قول أحمد في رفع اليدين فيا 


(1) وقد يفرق بين المسح في الصلاة وخارجها. 
(۲) سنن الترمذي "۳۸١‏ المستدرك .۱۹٩۷‏ 
(۳) سنن این ماجة ۱۱۸۱١‏ . 

. ٥٥۹ /۱ مطالب أولي النهی‎ )٤( 
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عدا المواضع الثلاثة فأكثر الروايات عنه أنه ل ير الرفع عند الانحدار إلى السجود ولا بين‎ 
السجدتين ولا عند القيام من الركعتين ولا في) عدا المواضع الثلاثة في حديث ابن عمر".‎ 
"ولم يثبت أحمد الحديث المروي فيها ولم يرها‎ :۷۹۹ /١ قال ابن قدامة في المغني‎ 
مستحبة وإن فعلها إنسان فلا بأس فإن النوافل والفضائل لا يشترط صحة الحديث‎ 
فيها".‎ 
رفع اليدين في تكبيرات العيد وال جنازة‎ 
قال ابن قدامة: "ولنا ما روي أن النبي صل الله عليه و سلم كان يرفع يديه مع‎ 
التکبیر قال آحمد: أما آنا فأری أن هذا ا لحدیث يدخل فيه هذا کله وروي عن عمر أنه کان‎ 
يرفع يديه في كل تكبيرة في الحنازة وفي العيد رواه الأثرم ولا يعرف له خالف في الصحابة‎ 
ولا يشبه هذا تكبير السجود لأن هذه يقع طرفاها في حال القيام فهي بمنزلة تكبيرة‎ 
(ODN u: 
الافتتاے".‎ 
قال الكوسج: يرفع يديه في كل تكبيرة في العيدين» الإمام وغيره؟‎ 
rT قال أحمد: نعم» الإمام‎ 
قال عبد الله سألت أبي عن الصلاة على الجنازة قلت لأبي يرفع يديه مع كل‎ 
تکبيرة؟‎ 


.۲۳٤ /۲ المغني‎ )١( 


(۲) مسائل الكوسج .٤٠٥٤/۲‏ 
(۳) مسائل عبد الله ۵۱۸. 
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والسلفية المعاصرة يحبون أن يجتهدوا في كل شيء فلا يستحبون الرفع في الجنازة 
والعيد. 
الصلاة على الى ل بين تكبيرات العيد: 

E N A‏ ا 
التكبيرتين قال ابن هانئ: (قلت: ماذا يقول بين التكبير؟ قال صلاة على النبي َة وكل ما 
دعا به من دعاء فحسن. قلت: إيش يقول بين التكبيرتين؟ قال: يسبح ولل ويصلي على 
النبي لا . 

ونقل الكوسج عن أحمد قال: يقول بين التكبيرتين في العيدين: الحمد لله وصلى الله 
على محمد اللهم اغفرلي". 

وقال عبد الله بن العباس الطيالسي سألت أحمد بن حنبل ما يقول الرجل بين 
التكبيرتين في العيد قال: يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل 
على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد واغفر لنا وارحنا. وكذلك يروى عن ابن 
تد 


کشاف القناع 0/۲ الغني ۲/ AY‏ الفروع 0۷۹/۱« «0A*‏ الملحرر في الفقه 
۱ ۳ الإنصاف ٤۲۸/۲‏ . 


تقبل الله منا ومنك فى العيد: 
"قال اللإمام أحمد رحه الله: ولا بأس أن يقول الرجل للرجل يوم العيد: تقبل الله منا 


(1) ما تفرد به الحنابلة كذلك وجوب الصلاة على النبي وآله في الجلوس الأخير في الصلاة واستحب 
الجمهور ب فيهم الإمامية ذلك. 

.)٤۹٩( ٩۳ /۱ المسائل‎ )۲( 

(۳) مسائل الکوسح ۲/ ۷۷۲. 

.۱۸۹ /١ طبقات الحنابلة‎ )٤( 
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ومنك. وقال حرب: سل أحمد عن قول الناس في العيدين: تقبل الله منا ومنكم قال: لا 
بأس به يرويه أهل الشام عن أبي أمامة قيل:وواثلة بن الأسقع قال: نعم قيل: فلا تكره أن 
يقال هذا يوم العيد قال: لا وذكر ابن عقيل في تهنئة العيد أحاديث منها أن محمد بن زياد قال: 
كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي ية فكانوا إذا رجعوا من العيد يقول 
بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك وقال أحمد: إسناد حديث أبي أمامة إسناد جيد"'. 


هل تقطع المرأة الصلاة بعرورها أمام الرجل؟ 

رأيت بعض المطاوعة في مكة ينكرون على النساء مرورهن أمام المصلين ويقولون: 
قطعت صلاة الرجل! وهو حلاف مذهب الإمام أحد والمذاهب الأربعة. 

قال عبد الله في مسائله قلت وإِنْ مرت امرأة بين يدي المصلى أو كلب أو حارء قال 
لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود. 

وني مسائل الحسن بن ثواب عن الإمام أحمد: قيل له: ما ترى في ا لحار والكلب 
والمرا"؟ قال: الکلب السود يقطع؛ لاّنه شيطان. قیل له حديث ابي ذر؟ قال: هاتوا 
غير حديث أبي ذر» ليس يصح إسناده» ثم ذكر حديث الفضل بن عباس» أنه مر على 
بعض الصف وهو على حار. قیل له: إنه كان بين يديه عنزة؟ قالّ: هذا ا لحَرِيْث في 
فضاء. 

وقال ابن قدامة: "ولا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم» يعني إذا مر بين 
يديه هذا المشهور عن أحد رحه الله نقله الجماعة عنه. قال الأثرم: سئل أبو عبد الله ما 
يقطع الصلاة؟ قال: لا يقطعها عندي شيء إلا الكلب الأسود البهي "“. 


.٠٠١ /۲ المغني‎ )۱( 

(۲) وقد أنكر الإمام أحد رفع الحديث انظر: فتح الباري۲/ .۷٠٠‏ 
(۳) فتح الباري ۲/ ۷۰۱. 

.۸١ /۲ المغني‎ )( 
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مسافة قصر الصلاة: 

يذهب بعض السلفية المعاصرة إلى عدم تحديد مسافة القصر فكل سفر جوز القصر 
فيه وهو خلاف مذهب الإمام آحمد. قال المرداوي: "الصحيح من المذهب أنه يشترط في 
جواز القصر أن تكون مسافة السفر ستة عشر فرسخا برا أو بحرا وعليه جاهير 
الأصحاب وقطع به کثیر منهم. وعنه یشترط أن یکون عشرین فرسخا حکاها ابن اي 
موسی فمن بعده"'. 

قال الأثرم قيل لأبي عبد الله ني كم تقصر الصلاة؟ قال في أربعة برد قيل له مسيرة 
يوم تام؟ قال لا أربعة برد ستة عشر فرسخا مسيرة يومين. 
قيام لياتي العيد وليلة النصف من شعبان: 

مال ابن رجب إلى الاستحباب قال في مطالب أولي النهى: "واستحباب قيامها 
كليلة العيد ميل زين الدين عبد الر حن بن رجب البغدادي ثم الدمشقي في كتابه المسمى 
باللطائف في] في اليوم والليلة من الوظائف ويعضده حديث من آحيا ليلتي العيدين وليلة 
النصف من شعبان؛ أحيا الله قلبه يوم توت القلوب رواه المنذري في تاريخه بسنده عن ابن 
کد 

قال البهوتي: ""وأما صلاة الرغائب والصلاة الألفية ليلة نصف شعبان فبدعة لا 
أصل ى)". 

قاله الشيخ - ابن تيمية - "وقال وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل وكان في 
السلف من يصلي فيها لكن الاجتماع فيها للإحيائها في المساجد بدعة". 


(0) الإنصاف ۳۱۸/۲ شرح منتھی الإرادات ۱/ ۲۹۲. 
(۲) كشاف القناع 00/۱. 

(۳) مطالب اول النهی .0۸١ /١‏ 

1 كشاف القناع‎ )٤( 
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قال الإمام السفاريني فدس الله روحه ف کتاره غل اء الألباب الذي شرح فيه 
منظومة ابن عبد القوي في الآداب: 
الف الْعْاءٌ ني الصلاة على عَْر الأنبيّاءِ عليهم الصلاة والسلام: هَل ور 
اشتقلالًا أَمْ لا؟... وقالت طائفة من العلماء: تجوز الصلاة على غير النبي استقلالا. قال 
البصري وحصيف وججاهد ومقاتل بن سليان ومقاتل بن حيان وكثير من أهل التفسير» 
وهو قول الإمام أحمد رضي الله عنه مضى عليه في رواية أبي داود» وقد سئل أينبغي أن 
يصلى على أحد إلا على النبى (346)؟ قال: ليس قال على لعمر صلى الله عليك؟ قال 
القاضي: وبه قال إسحاق بن راهويه وأبو ثور وحمد بن جرير الطبري» واحتج هؤلاء 
بصلاة النبى (بل) على جماعة من أصحابه من كان يأتيه بالصدقة... ". 
الاعتكاف فى المساجد الثلاثة فقط 
ذهب الألباني من السلفية المعاصرة إلى عدم جواز الاعتكاف إلا في المساجد 
الثلاثةء وهو خلاف المذاهب الأربعة. وعند الحنابلة جوز الاعتكاف في كل مسجد 
جامع. قال ابن قدامة في المغني ۳/ :۱١١‏ "ولا اعتكاف إلا في مسجد جاعة. فذهب أبو 
عبد الله إلى آن كل مسجد تقام فيه الجاعة يجوز الاعتكاف فيه ولا يجوزه في غيره". 
قال البهوتي: "والأفضل الاعتكاف في المسجد الجامع إذا كانت الجمعة 
خلا 7 


(۱) غذاء الألباب .۲٤/١‏ 
(۲) كشاف القناع or /Y‏ 
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قال الكوسج قلت: الاعتكاف في أي المساجد يكون؟ 
قال: في كل مسجد تقام فيه الصلاة''. 


ونقل عنه ابنه عبد الله وأبو داود جواز الاعتكاف في كل مسجد. 


المع بين الظهر والعصر للشغل 

يشدد بعض السلفية المعاصرة في الجمع للانشغال وعدم التفرغ للصلاة وقد 
احتجم الإمام أحمد بعد الغروب ثم تعشى ثم جمع بينهم) في وقت إحداهها ". 
المع بين الظهر والعصر المطر: 

أكثر السلفية المعاصرة لا يفرقون بين الجمع في الظهر والعصر والجمع في المغرب 
والعشاء لحالة ا مطرء فمنهم من بجيز الكل ومنهم من يمنع الكل ومذهينا وسط. قال ابن 
قدامة: "ويجوز الجمع لأجل المطر بين المغرب والعشاء. ويروى ذلك عن ابن عمرء 
وفعله أبان بن عثان في أهل المدينة وهو قول الفقهاء السبعة مالك والأوزاعي 
والشافعي... فأما الجمع بين الظهر والعصر - للمطر - فغير جائز قال الأثرم: قيل لأبي 
عبد الله الجمع بين الظهر والعصر في المطر قال: لا ما سمعت... ولنا أن مستند الجمع ما 
ذكرناه من قول أبي سلمة والإجاع ولم يرد إلا في المغرب والعشاء وحديثهم غير صحيح 
فإنه غير مذكور في الصحاح والسنن. وقول آحد ما سمعت يدل على آنه ليس بشيء ولا 
يصح القياس على المغرب والعشاء لا فيهما من ألمشقة لأجل الظلمة والمضرة» ولا القياس 
على السفر لأن مشقته لأجل السير وفوات الرفقة وهو غير موجود ها هن" . 


(۱) المسائل ۷۲۲. 

نقل ذلك عنه ابن هانۍ في المسائل ۱/ ۱۳۸ برقم 1۷٩‏ . 

(۲) الفروع ۲/ ٥۷‏ كشاف القناع ۲/ .٦‏ وقد يكون هذا للمرض وال أعلم. 
(۳) المغني ۲/ ۱۱۷. 
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قال عبد الله سألت ابي قلت یصلى على الشهید؟ قال نع . 
القنوت فى الصلوات عند النوازل: 

الصحيح من المذهب أنه لا يستحب القنوت في غير الوتر من الصلوات» وعليه 
جمهور الأصحاب. قال ابن تميم: القنوت في غير الوتر من غير حاجة بدعة» فإن نزل 
بالمسلمين نازلةء فالصحيح من المذهب: أن الإمام يقنت في جيع الصلوات المكتوبات 
عدا الحمعة» اختاره المجد بن تيمية» وحفيده أحمد بن عبد الحليم وابن عبدوس. وعن 
الإمام أحمد رواية: أنه لا يقنت في المغرب. 

وروي عن آحد: الرخصة للمصلي في أن يقنت في صلاة الفجر ولم يذهب إليه» 
فإن نزلت بالمسلمين نازلةء فإنه يقنت في الفجر ". 

وعن الإمام أحمد رواية: أنه لا يقنت إلا في الفجر خاصة عند النوازل". 

يشدد بعض السلفية المعاصرة في ذلك قال ابن هانى: (سألته عن الرجل يوم في 
رمضان في الملصحف؟ فقال: لا بأس بهء قد كانت عائشة تأمر مولى ها يؤمها في شهر 
رمضان في المصحف» وعدة من أصحاب النبي بي والحسن ومد بن سيرين وعطاءء | 
یکونوا یرون به بأساً. 
(۱) مسائل عبد الله .٥۲۳‏ 
(۲) نقل ذلك عنه: عبد الله ني مسائله ص۱٩‏ ۹۸ وابن هانۍ في مسائله ۹۹/۱ وأبو داود في مسائله 


ص۳۹ . 
() انظر التفصيل: انظر: المغني ۲/ ٠١١١٠٠١‏ الفروع ٤٠١ /١‏ الإتصاف ۲/ .٠۷١ ١۱۷٤‏ 
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وقال: آمرني أبو عبد الله» أن أؤم الناس في المصحف ففعلته. 

وقال 1 داود: "سمعت أحد سئل عن الرجل يوم في شهر رمضان في الملصحف؟ 
فرخص فيه" 

وهذا في النوافل أما ني الفرض فقد توقف الإمام أحمد فيه وأجازه بعض الحنابلة 
ومنهم ابن حامد. 
تحسين الصوت في القراءة وكراهة الأللان المتكلفة: 

جمهور السلفية المعاصرة في القراءة على طرفين فمنهم من يتكلف فيه ومنهم من لا 
يزين صوته ولا بحسنه كراهية للألحان» ومذهب أحد أن القارئ يحسن صوته بالقراءة 
ولكن دون تكلف» نقل الخلال أنه سئل عن القراءة بالألحان؟ فكرهه وقال: «بجسنه 
بصوته من غير تکلف». 

وقال: «يعجبني من قراءة القرآن السهلةء فأما هذه الألحان فلا يعجبني». وسئل 
عن القوم جتمعون ويقرأً لحم القارئ قراءة حزينة» فيكون ربا أطفأوا السرج» فقال لي 
آحمد: «إِن کان يقرا قراءة آي موسی فلا بس" . ومنهم من یتکلف البکاء وهو مکروه. 
٤‏ عدد صلاة التراوي؟ 

يتشدد شيوخ السلفية المعاصرة في حصر صلاة التراويح في عدد معين من 
الركعات حسب ما يراه من أحاديث وهو خلاف مذهب أحد فقد سأله الكوسج: كم 
من ركعة يصلي في قيام شهر رمضان؟ 
(۱) مسائل ابن هانۍ ۱/ .)٤۸۷ »٤۸٥( ٩۷‏ 


(۲) المسائل ص۳٦‏ . 
(۳) الأمر بالمعروف للخلال .۲٤١‏ 
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قال: قد قیل فيه ألوان'» یروی نحواً من أربعين» إنما هو تطو ع . 


إنكار القراءات العشر والتشكيك فا: 
يذهب بعض من يدعي التحقيق من السلفية المعاصرة - وجمهورهم لا يوافقهم - 
وغيرهم ممن يشككون في علوم الإسلام إلى إنكار القراءات العشر وهو خلاف مذهب 
الحنابلة والجمهور» ومن أراد التفصيل فليرجع إلى شرح الكوكب المنير. 
الصلاة خير من النوم: 
قال الشيخ العلامة هيتو: "قال بعضهم": إن قول المؤذن في صلاة الفجر 
لصلاة خير من النوم" بدعة وحرام". 
قال المرداوي: "ويقول في آذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتينء لا نزاع في 
استحباب قول ذلك ولا يجب على الصحيح من المذهب وعليه جاهير الأصحاب وعنه 
يجب ذلك جزم به في الروضة واختاره بن عبدوس في تذكرته وهو من المفردات". © 
قال ابو داود: "كان يؤذن في مسجد أحد كأذان أهل العراق. يقول في أذان الفجر: 
الصلاة خير من النوم مرتين "“. 
التكبير الماعي في العيدين: 
نقل الشيخ هيتو عن بعضهم: "إن التكبير ا لجاعي في المسجد يوم العيد حرام 


(۱) وهذار يعني أن التشدد ني مثل هذه المسائل لا يجوز. 
(۲) مسائل الکوسج ۲/ .۷٥۷‏ 

(۳) من السلفية المعاصرة. 

.٤۱٠۳١/١ الإنصاف‎ )( 

)١(‏ المسائل ص۲۷. 
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حتى إنه أصبح نما يلغز به بين الشباب" ما أصول الشىء الذي إذا فعله الإنسان منفرداً 

قال ابن قدامة: ""ويظهرون التكبير في ليالي العيدين... وجلته أنه يستحب للناس 
إظهار التكبير في ليلتي العيدين في مساجدهم ومناز هم وطرقهم مسافرين كانوا أو 
مقيمين لظاهر الآية المذكورة. قال بعض آهل العلم في تفسيرها لتكملوا عدة رمضان 
ذلك لما فيه من إظهار شعائر الإسلام وتذكير الغير. وكان ابن عمر يكبر في فتية بمنى 
یسمعه آهل المسجد فیکبرون ویکبر آهل السواق حتی ترتج منی تکبیرا قال آحمد: کان 
ابن عمر يكبر في العيدين جميعا ويعجبنا ذلك" . 

قال المرداوي: "ويكبر بعد الفرض وهو ظاهر كلامه في البلغة وظاهر كلام ابن آي 
و و ۹ 0 

وهو فعل الصحابة. قال ابن حجر العسقلاني: "قوله وکان عمر يكبر في قبته بمنی 
وهي مبالغة في اجتماع رفع اللأصوات"". 
الجهر بال ذکر۵): 

ذهب القاضي أبو يعلى الحنبلي إلى أن ظاهر كلام أحمد يدل على أن الجهر بالذكر 
(۱) المغني ۲/ ۲۲۵. 
(۲) الإنصاف .٤۳٦/۲‏ 


(۴) فتح الباري ۲ / 1( 
)٤(‏ توسعت في هذه المسألة في فصل التصوف. 
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بعد الصلاة سنة حيث قال في الجامع الكبير: ظاهر كلام أحمد: أنه يسن للإمام الجهر 
بالذكر والدعاء عقب الصلوات بحيث يسمع المأموم» ولا يزيد على ذلك . 

ثم قال ابن رجب معقباً: "وذکر عن مد نصوصاً تدل على أنه کان جهر ببعض 
الذكرء ويسر الدعاء» وهذا هو الأظهرء وآنه لا يختص ذلك بالإمام؛ فإن حديث ابن 
عباس هذا ظاهره يدل على جهر المأمومين ايض" . 

وقد نقل الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري أخباراً عديدة في جواز الجهر 
بالذكر وقال: "وقد كان أصحاب رسول الله - ل - بجهرون بالذكر عقب الصلوات» 
حتی یسمع من یلیهم'. 
حک الصلاة خلف من خخالفنا في المذهب الفقهى: 

يكثر السلفية المعاصرة من إثارة الخلافات a‏ 
يصلون خلف من يخالفهم في مسائل فرعية كالبسملة والقنوت والنزول بالركبتين ووضع 
اليدين على الصدر! 

قال صالح: الصلاة خلف من يجهر -بالبسملة-أو يقنت؟ 

فقال نحن لا نجهر ولا نقنت فإن جهر رجل وليس بصاحب بدعة يتبع ما روى 
عن ابن عمر وابن عباس فلا بأس بالصلاة خلفه والقنوت هکذا إذا کان يتبع ما روي 
عن النبي ا أنه قنت في الفجر فدعا على قوم ودعا لقوم. 

وكان الإمام أحمد بن حنبل يرى الوضوء من الحجامة والرعاف فقيل له: فإن كان 
الإمام قد حرج منه الدم ولم يتوضا تصلي خلفه؟ فقال: كيف لا أصلي خلف سعيد ابن 
الست ومالك 


۲۳٣ /٥يرابلا فتح‎ )۱( 

(۲) قال ابن رجب: ""'وللحنابلة وجه آخر: آنه یکره الجهر به مطاقا" /٥‏ ۲۳۹. 
(۳) مسائل صالح ۱۹۷۲ . 

() الفتاوى الكبرى لابن تيمية ۲/ .۳١۷‏ 
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وقال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى ۲/ :۳٠١‏ "وأما صلاة الرجل خلف من 
يخالف مذهبه فهذه تصح باتفاق الصحابة والتابعين هم بإحسان والأئمة الأربعة". 

وقال ابن تيمية في جواز الصلاة خلف المخالفين: "ومن قال لا تجوز الصلاة 
خلف الأئمة المالكية مثلا فهذا كلام منكر ومن أشنع المقالات يستحق مطبقة التعزير 
البليغ فإن فيه من إظهار الاستخفاف بحرمة هؤلاء السادة ما يوجب عظيم العقوبة 
ويدخل صاحبه في أهل البدع المضلة. 

وكذا من قال لا تجوز الصلاة خلف من لا تعرف عقيدته وما هو عليه فهو قول ن 
يقله أحد من المسلمين... ومع أن أحد ابتلى بهم وهو أشهر الأئمة بالإمامة في السنة ومع 
هذا فلم تختلف نصوصه أنه تصلى الحمعة خلف الجهمي والقدري والرافضي وليس 
لأحد أن يدع الحمعة لبدعة في الإماء"(٠‏ 


قال ابن الجوزي في كتابه السر المصون: "رأيت جاعة من المتتسبين إلى العلم 
يعملون عمل العوام فإذا صلى الحنبلي في مسجد شافعي ولم يجهر غضبت الشافعيةء وإذا 
صلى شافعي في مسجد حنبلي وجهر غضبت الحنابلة» وهذه مسألة اجتهادية والعصبية 
فيها جرد هوى يمنع منه العلم» قال ابن عقيل رأيت الناس لا يعصمهم من الظلم إلا 
العجز ولا أقول العوام بل العلماء كانت أيدي الحنابلة مبسوطة في أيام ابن يوسف فكانوا 
يتسلطون بالبغي على أصحاب الشافعي في الفروع حتى لا يمكنوهم من الجهر والقنوت 
وهي مسألة اجتهادية. فلا جاءت أيام النظام ومات ابن يوسف وزالت شوكة الحنابلة 
استطال عليهم أصحاب الشافعي استطالة السلاطين الظلمة فاستعدوا بالسجن وآذوا 
العام بالسعايات والفقهاء بالنبز بالتجسيم. قال فتدبرت أمر الغريقين فإذا بهم م تعمل 


(۱) الفتاوى المصرية /١‏ 1۲. 
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فيهم آداب العلم. وهل هذه الأفعال إلا أفعال الأجناد يصولون في دولتهم ويلزمون 
المساجد في بطالتهم" انتهى ما ذكره ابن الجوزي ٠“‏ 

وقد تركت التوسع في ذكر المراجع والاحتجاج بالأدلة خشية الإطالةء ولعي 
أتوسع فيها ني كتاب آخر. 
ثانيا: مسائل ي الصيام: 

يفتي كثير من السلفية المعاصرة للنساء بعدم وجوب القضاء على الحامل والمرضع 
وهو خلاف ما عليه المذاهب الأربعةء وخلاف ما عليه الصحابةء وخلاف الأحاديث 

قال الكوسج: قلت: الحامل والمرضع؟ قال أحمد: يفطران ويقضيان أعجب 
ا 

قال ابن مفلح في الفروع ۳/ :۲٦‏ "ويكره صوم الحامل والمرضع مع خوف الضرر 
على أنفسه| أو على الولدء ويجزئ فإن أفطرتا قضتا ولقدرت) عليه» بخلاف الكبير» قال 
أحمد: أقول بقول أبي هريرةء يعني لا بقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء". ول 
يأخذ ] إلا لعلة يعرفها ا لحفاظ الفقهاء. 

وقال ابن قدامة في الكاني :۳٤ ٤ /١‏ "الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديي| فله) 
الفطر وعليه) القضاء وإطعام مسكين لكل يوم لما ذكرنا من الآيةء وإن أفطرتا خوفا على 
أنفسه| فعليه) القضاء حسب كالمريض ". 


(۱) الفروع .٠٤/۲‏ 
() مسائل الکوسج ۷۱۳. 
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واستدل لذلك في المغنى: "ولنا قول الله تعالى # يطيقوته وِدَيَة ‏ [البقرة: ]۱۸١‏ 
وهما داخلتان ني عموم الآية قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة 
وما يطيقان الصيام أن يفطرا وبطعا... ولنا إنا يطيقان القضاء فلزمه) كالحائض 
والنفساء الآية أوجبت الإطعام ول تتعرض للقضاء» فأخذناه من دليل آخر والمراد بوضع 
الصوم وضعه في مدة عذر ما كا جاء في حديث عمر بن أمية عن النبي :إن الله وضع 
عن المسافر الصوم'. ولا يشبهان الشيخ الحرم لأنه عاجز عن القضاء وما يقدران عليه. 
قال أحمد أذهب إلى حديث أبي هريرة يعني ولا قول بقول ابن عباس وابن عمر منع 
القضاء"". 

وقال ابن ضويان في منار السبيل :٠٠١ /١‏ "وجب عليه) القضاءء لأن) يطيقانه. 
قال الإمام أحمد: ذهب إلى حديث أبي هريرة» ولا أقول بقول ابن عمر» وابن عباس في 
منع القضاء ذكره في الشرح. " 
صيام وم السبت: 


من المسائل التي شغل با شيوخ السلفية المعاصرة أنفسهم وأشغلوا طلبة العلم 
والعوام معهم تحريم صيام يوم السبت حتى لو وافق عرفة وعاشوراء وهو قول لم يقله 
أحد من الفقهاء» والحديث الذي استدلوا به شاذ أو منسوخ كا قال أبو داود ومالك وابن 
تيمية» وأشار لذلك أحد. 

والمسألة طويلة ولكن سأقتصر على ما يلي: 

قال العلامة المرداوي في الإنصاف: "يكره إفراد يوم السبت بالصوم» وهو 
المذهب» وعليه الأصحاب» واختار الشيخ تقي الدين بن تيمية: أنه لا يكره صيامه مفرداء 


(1) سنن الترمذي ۷٠١‏ سنن النسائي ۷۲ 
(۲) المغني ۳/ ۸۰. 
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ونه قول أكثر العلاء» وأنه الذي فهمه الأثرم من روايته» وأن الحديث شاذ» أو منسوخ»› 


وقال: هذه يقة قدماء أصحاب الإمام أحمد الذين صحبوه کالاآثرم» واي داود» وأن 
أكثر أصحابنا فهم من كلام الإمام أحمد الأخذ بالحديث"' انتهى 


ثم قال المرداوي: "ولم يذكر الآجري كراهة غير صوم يوم الجحمعة» فظاهره لا 
یکره غیره) 

وقال ابن قدامة في المغني: "قال أصحابنا يكره إفراد يوم السبت بالصوم لما روى 
عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه و سلم [لا تصوموا يوم السبت إلا ف| افترض 
عليكم] ”" أخرجه الترمذي وقال حديث حسن. وروي أيضا عن عبد الله بن بسر عن 
أخته الصاء [أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فا 
افترض عليكم فإن ل يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه]' خر جه أبو 
داود. 

قال الأثرم: قال أبو عبد الله أما صيام يوم السبت يفترد به فقد جاء فيه حديث 
الصاء وكان يجيى بن سعيد يتقيه أي أن يحدثني به وسمعته من أبي عاصم. والمكروه 
إفراده» فإن صام معه غيره م يكره لحديث أبي هريرة وجويرية وإن وافق صوما لإنسان ) 
ES‏ 

وقد استدل السلفية المعاصرة بحديث الصاء وهو في أقل أحواله -مضطرب قال 
في الفروع: "ورواه ابو داود وقال: هذا منسوخ. وقال: قال مالك: هذا كذب.... قال 


(۱) الإنصاف ۳/ .۳٤۷‏ 
() الإنصاف ۳/ .۳٤۷‏ 
(۳) سبق تخر ه. 
)٤(‏ سبق تخر ګه. 
)٥(‏ الإانصاف ۳/ .۳٤۷‏ 
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الأثرم وحجة أي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها غالفة‎ 
لحديث عبد الله بن بشر»ء منها حديث أم سلمة» يعني أن النبي ييي كان يصوم السبت‎ 
والأحد ويقول: «هما عيدان للمش ر كين فأنا حب أن أخالفه) » رواه أحد والنسائيء‎ 
وصححه حماعة» وإسناده جيد.‎ 

واختار شيخنا - ابن تيمية - أنه لا يكره» وأنه قول أكثر العلاء» ونه الذي فهمه 
الأثرم من روایته» وآنه لو رید إفراده لما دخل الصوم المغروض لیستثنى» فا لحديث شاذ آو 
منسوخ» وآن هذه طريقة قدماء أصحاب آحد الذين صحبوه» كالأثرم وأبي داود» وأن 
أكثر أصحابنا فهم من كلام أحد الأخذ بالحديث» ولم يذكر الآجري غير صوم يوم 
الحمعة» فظاهره لا يكره غبره"". 

ولم يذكر الحنابلة كراهة إفراد يوم بالصوم - وتخصيصه - سوى الجمعة فإن صادفه 
يوم عرفة أو عاشوراء و عادة فلا كراهة عند أحمد قال ابن مفلح: "وذكر القاضي أبو يعلى 
في التطوع في أوقات النهي يوم عرفة إذا صادف يوم جمعة ومن عادته صيامه» نقل الأثرم 
إن صامه مفردا فهذا لا يتعمد صومه خاصة إنا كره أن يتعمد الجمعة وكذا نقل أبو 
طالب يصومه... "". 
عم نقض الاسمناء للصيام: 

السلفية المعاصرة منها المتشدد في المسائل ومنها المتساهل ك| في قضية الاستمناء 
فمنهم من يجعله من الزنا اعتاداً على حديث ضعيف» ومنهم من يتساهل فيه بحيث لا 
(۱) سبق تخر ګه. 
() الفروع .٩۲/۳‏ 


(۳) الفروع ۰/ .۲۳١‏ 
)٤(‏ سيأتي بيان حکمه عند الحنابلة. 
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يراه من مبطلات الصوم» قال محمد الألباني - وهو يتحدث عن عدم بطلان الصوم 
بالاستمناء - في كتابه تام المنة ص۱۸٤:‏ "قلت: لا دليل على الإبطال بذلكء وإلحاقه 
بالجاع غير ظاهر... وما يرشدك إلى أن قياس الاستمناء على الجاع قياس مع الفارق» أن 
بعض الذين قالوا به في الإفطار لم يقولوا به في الكفارة» قالوا: "لأن الجاع أغلظ› 
والأصل عدم الكفارة". انظر "المهذب" مع "شرحه" للنووي .۳٦۸ /٦‏ فكذلك نقول 
نحن:الأصل عدم الأفطار". 

وهذا خالف لمذهب آهل الحديث والحنابلة ولم يقل به أحد من الصحابة أو 
التابعين بل قال به بعض الظاهرية. قال الحافظ ابن حجر في تعريف الصوم: "وقي الشرع 
إمساك المكلف بالنية عن تناول المطعم والمشرب والاستمناء والاستقاء من الفجر إلى 
ال 

ولم يحكم الحنابلة بالفطر لنزول المني فقط بل جعلوا تعمد إنزال المني أو المذي - 
وفيه تفصيل -من المغطرات قال العلامة البهوتي عند ذكر مفسدات الصوم: "أو استمنى: 
أي استدعى المني فأمنى أو أمذى أو قبل أو لمس أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى لأنه 
غايته آنا قد تكون وسيلة وذريعة إلى الجماع» وعلم منه أنه لا فطر بدون الإنزال» لقول 
عائشة كان النبي ية "يقبل وهو صائم وكان أملككم لأربه" رواه البخاري» وروي 
بتحريك الراء وسكونا ومعناه حاجة النفس ووطرها وقيل بالتسكين العضو 
وبالتحريك الحاجةء أو كرر النظر فأمنى لأنه إنزال بفعل يلتذ به» ويمكن التحرز منهه 
أ ااال المت" 

وقال العلامة ابن مفلح في الفروع ۳/ ۳۷: "وإن قبل أو لمس أو باشر دون الفرج 
فإن لم يخرج منه شيء فياتي فيم) يكره للصائم وإن أمنى فطر ". 


(۱) فتح الباري٤/ ١ ٠۲‏ 
(۲) كشاف القناع 4/۲ 
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5 اابلة والاختلاف مع السلفیة العا مہ رین رو روج و ٠۸١‏ 
وقال: "ونص أحد يفطر با مني لا بالمذي"“ أي بدوام النظر أما باللمس فيفطر 


وقد حكم الجمهور بأن الاستمناء يفطر لأنه من شهوات الفرج. 
الإإفطار جرد غياب الشمس بالنظر دون انتظار الأذان: 

يحب السلفية المعاصرة خالفة هور المسلمين فيسبقون الناس في الإفطار قبل أذان 
المغرب بنصف ساعة أو أقل كالشيعة يؤخرونه حتى تشتبك النجوم» وكلاهما على غير 
اهدي النبوي. 

وقد علق الشرع الإفطار بغياب قرص الشمس كلياً. قال الإمام البخاري في باب 
متى يحل فطر الصائم؟ وأفطر بو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس”". ولم يقل 
حين لم يبصر قرص الشمس لأن تعليق الصلوات والإفطار إنا هو بحسب موقع 
الشمس ني السماء لا بحسب نظر الرائي إليهاء بمعنى أن وقت الظهر هو حين تكون 
الشمس في منتصف السباء ولم يعلق وقتها على كيفية نظر الناظر إليها أكان فوق جبل آم 
في واد سحيق. ودليله ما رواه أ مد عن أساء قالت: أفطرنا على عهده ية ني يوم غيم ثم 
طلعت الشمس. قال هشام بن عروة وهو راوي الحديث أمروا بالقضاء قال لا بد من 
قضاء". فلم مجعل النبي اة اعتباراً لرؤيتهم بل الاعتبار لحقيقة غروب الشمس. 

e 
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(۱) الفروع ۳۸/۳. 
(۳) مسند آحمد برقم .۳٤۹/٦۰۲۹۹۷۲‏ 


BS BSE الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ CECE EO OA۸Y 
تی إا كنت في سَوَاءِ ال - - أي: وسطه - لدا ئا ِصَوْتِ سیب َمَلْتُ: ما هَِو‎ 
الأَضرَاتُ؟ قال هَذَا عَوَاءٌ َل الَار ! ثم ناقا ر ي لدا قوم ملين بعراقيومْ ق‎ 
َة دافم ا جوانب - يبل َسُدَاقَهُمْ دما‎ ORR EE TE 
َملْتُ: مَنْ َولاء؟ فقيل :َولاءِالَذِينَ يُطرُون قبل َة صَومِهة. ومن من المسلمين‎ 
اليوم يفطر قبل الغروب الفعلي للشمس؟‎ 

ومن الشبهات التي يذكروغا أن المعتبر غروب الشمس لا الأذان"" وهذا غير 
صحيح فإن النبي ييو علق الإمساك في الفجر على ساع صوت المؤذن فقال عليه الصلاة 
والسلام: [إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم] ”"فقد علق 
النبي بيا الإمساك عن الطعام بأذان ابن أم مكتوم وم يقل عليكم بالأكل بعده حتى تطلع 
الشمس» وأما الأحاديث التي أوردوها فهي محتملة منها ما رواه البخاري برقم ٠۹١٤‏ 
عن عاصم بن عمر بن ا لخطاب عن آبیه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه و 
سلم: "إذا قبل الليل من هاهنا أدبر النهار من هاهنا وغر بت الشمس فقد آفطر 
الصائم"» فهذا الحديث ختمل الدلالة. ومع ذلك فإن في الحديث ما يدل على تحقق 
الخروب فقد ذكر قدوم الليل وغروب الشمس ولم يعلق الإفطار بمجرد عدم رؤية 
الي 

ومن الأحاديث حديث حذيفة إلا أنه مضطرب كا قال العلامة ابن مفلح في 
الفروع قال: "وعن عاصم عن زر قلت لحذيفة: أي ساعة تسحرت مع النبي 4يا؟ قال 
هو النهار إلا أن الشمس ل تطلہ " رواه ابن ماجة ورواه النسائي أيضا من حديث 


(۱) السنن الكبرى للنسائي ۳۲۸١‏ المستدرك ۹۸٥۱ء‏ صحيح ابن حبان .۷٤۹١‏ 
() انظر: ابن عثيمين في الشرح الممتع على زاد المستنقع .)۲١۷ /١(‏ 

(۳) مسند الإمام امد ٩/۲‏ برقم ٤٥٥١‏ . 

(6) سنن ابن ماجة ٩۱1۹ء‏ سنن النسائي .۲٠٠۲‏ 


oA BE BE الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ OO EOE 
شعبة عن عدي بن ثابت عن زر وعن أبي يعفور عن إبراهيم عن صلة ول يرفعاه» وقال لا‎ 
يعلم أحد رفعه غير عاصم فإن كان رفعه صحيحا فمعناه أنه قرب النهار ولفظ أحمد قلت‎ 
بعد الصبح قال نعم هو الصبح غير أن لم تطلع الشمس. وعاصم في حديثه اضطراب‎ 
ونكارة» فرواية الإثبات أولى"”'. ثم إن هذا الحديث في السحور وليس في الإفطار‎ 
وبينه) فرق ياتي.‎ 

ولا خلاف أن من السنة تعجيل الفطر ولكن بعد تق الغروب» کا لا خلاف 
باستحباب تعجيل الصلاة ولكن بعد دخول وقتها قال المرداوي: "ويستحب تعجيل 
الإفطار إجماعا يعني إذا تحقق غروب الشمس ". 

وقال ابن مفلح: "يسن تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس"» وقال في 
شرح منتهى الإرادات :٤۸۸ /١‏ "وسن له تعجيل فطر إذا تحقق غروب شمس". 

وتحقق الغروب يكون بغياب حاجب الشمس الأعلى قال ابن مفلح: "وإذا غاب 
حاجب الشمس الأعلى أفطر الصائم حك وإن لم يطى ". 

ولذلك فقد أوجب الخحنابلة القضاء على من أفطر ظاناً أو معتقداً غروب الشمس 
وليس كذلك» فكيف بمن يتعمد الإفطار قبل الأذان بنصف ساعة؟ 

قال الکوسج: قلت: إذا فطر في یوم غیم یصوم یوماً مکانه؟ قال أحد: بلى“. فإن 
کان الفطر في غيم وهو قد يكون عذراً يوجب القضاء فکیف بمن يفطر وهو یری أن 
الإفطار يكون قبل الأذان وهو ليس عذرا ! 


.٥۲ /۳ الفروع‎ )۱( 

(۲) الإنصاف ۳/ ۳۲۹ 

.٠١ /۳ الفروع‎ )۳( 

.٥۲ /۳ الفروع‎ )٤( 

۱۲۳۷ /۳ ١۷۰۳ مسائل الکوسج برقم‎ )٥( 


BE E کک نابل والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ 8 oA 


قال العلامة ابن مفلح الحنبلي: "وإن أكل يظن أو يعتقد أنه ليل فبان نهارا في ول 
أوله أو آخره فعليه القضاءء ولأن الله أمر بإتمام الصيام ولم يتمه". 

وقال العلامة البهوتي: "وإن أكل ونحوه يظن أو يعتقد أنه ليل فبان نهاراً ني أ 
بأن أكل يظن الفجر لم يطلع وقد طلع أو خر بن ظن أن الشمس غربت ول تغب» فعليه 
القضاء لأن الله تعالى أمر بإتمام الصوم» ولم يتمه. وقالت أساء أفطرنا على عهده ية في 
يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل هشام بن عروة وهو راوي الحديث أمروا بالقضاء» قال 
لا بد من قضاء رواه أحمد والبخاري. ولأنه جهل وقت الصوم فلم يعذر"". 

وكذلك بالنسبة للفجر فإن السلفية المعاصرة يمسكون بطلوع الشمس لا بطلوع 
الفجر مستدلين بأحاديث متملة ليس فيها دلالة قطعية على المراد. وقد قال الإمام مد في 
رواية أبي داود إذا شك في طلوع الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعه» قال أحمد: يقول الله تعالى 


ووا واشريوا حى بين لبط اأص ون لي السو دار4 [البقرة: 11۸۷" . أي 
طلوع الفجر ولم يقل طلوع الشمس. 


وقد يكون الخلاف في الإمساك أهون من الخلاف في الإفطار لأن اليقين لا يزول 
إلا بيقين مثله فلا حكم بزوال الليل إلا عند التيقن ولا بحكم بزوال النهار إلا عند التيقن. 
ولأن الفقهاء اختلفوا في وقت الفجر بين التخغليس والإسفار ولم بختلفوا في وقت 
الغروب. قال في التلخيص يجوز الأكل بالاجتهاد في أول اليوم ولا يجوز في آخره إلا 
بيقين. ولو أكل ولم يتيقن لزمه القضاء في الآخر ولم يلزمه في الأول" . 


(۱) الفروع ۳/ 00. 

(۲) کشاف القناع ۲/ ۳۲۳. 

(۳) الإنصاف ۳/ ۳۳۰ الفروع ۳/ ۵۰. کشاف القناع 1/۲" 
(4) الفروع"/ .٠۲‏ 


A0 ARIS را | السلفية المعاصرة‎ SEL 

8 8 5 النابلة والاختلاف مع السلفیة العا رة روج ریو رو بو ٠۸١‏ 

من آخر إبداعات بعض السلفية المعاصرة كراهة صيام الستة من شوال» وقد رد 
عليهم جمهورهم وأشغلوا طلبة العلم والعوام في منهجهم. والمذهب عندنا استحباب 
صيام ستة أيام بعد رمضان قال العلامة ابن مفلح في الفروع ۳/ :۸٠‏ "وستة أيام بعد 
الفطر فلذلك استحب آحد والأصحاب رحهم الله لمن صام رمضان أن يتبعه بصوم ستة 
یام من شوال". 

والأحاديث فيه عديدة» فعن ابي يوب رضي الله عنه آن رسول الله و قال: (من 
صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فذاك صيام الدهر) رواه آحمد ومسلم وأبو داود 
والترمذي» وقال الإمام أحمد: .هو من ثلاثة وجه عن النبي لار . 

قال عبد الله سألت آبي الإمام أحمد عن هذه الأآيام التي تصام بعد رمضان؟ 

قال لا بأس بصيامها إنما قال النبي بي ستة : ستة أيام من شوال فإذا صام ستة أيام من 
شوال لا يبالي فرق أو تابع. "". 

وقال ابن قدامة: '"صوم ستة أيام من شوال مستحب عند كثير من أهل العل "". 
الا كل والشرب في رمضان هل فيه كقارة؟ 

يذهب بعضهم إلى أن الذي يأكل في رمضان فعليه كفارة من باب التغليظ 
والتشديد وهذا بخلاف مذهب الأّمام أحمد بن حنبل. 

قال الكوسج: "قلت: من أكل أو شرب في رمضان؟ قال أحمد: ليس عليه كفارة. 
(1) المغني ۳/ .١١١‏ 


(۲) مسائل عبد الله ۷۲۲. 
(۳) المغني ۳/ ١١١‏ . 


4 ر م م النابلة والاختلاف مع السلضية المعا (OXY QE‏ 
GEO NEOGEO‏ ا ا r e‏ 


قلت: کیف لا تجعله مثل من صاب أهله؟ قال: انا أجعله؟ لیس فيه حديث» 
كيف أوجب عليه بالكل والشرب كفارة» وإنها وجب عليه النبي با لجاع؟ وإن كانت 
هذه كلها معصية فلا تشبه الكل والشرب بالياع» في الجاع يرجم ويوجب عليه الغسل» 
وما يشبهه شيء من الأكل والشرب"".. 

وقال عنه المرداوي: "وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثره "". 


هل يخفي المؤمن صيامه خشية الرياء؟" 

قال حمد بن حیی الکحال أن ابا عبد الله قال: ليس قي الصوم رياء قلت: رمضان 
وغيره قال: كل الصوم وقال كيف يكون الرياء إنما يترك أكل الخبز وشرب الماء!. 

ويشبه هذا ما روي عنه أن رجلا كان يصلى في المسجد فرأى أخاه فأخذ بحسن في 
EE IEE Rs‏ أخيه. 
هل يجب الصوم على جميع المسمين إذا راه بعضهم نهم؟ وهل يمول النابلة 
باختلاف المطالع؟ 

ما خالفت به السلفية ا لمعاصرة مذهب الإمام أحمد بن حنبل والحنابلة مسألة توحيد 
بلاد المسلمين في الصيام والإفطار برؤية الهلالء وا لمعتمد في الفتوى عند السادة الحنابلة هو 
القول بعدم اعتبار المطالع في دخول هذا الشهر الكريم» قال ابن قدامة: "وإذا رأى الملال 
أهل بلد لزم جيع البلاد الصوم قول الليث وبعض أصحاب الشافعي ". وقال ابن النجار 
في متتهى الإرادات: (وإذا ثبتت رؤيته ببلد لزم الصوم جيع الناس". 


(۱) الكوسج 1۷۰ عبد اله في المسائل ص۰۱۹۲ برقم ۷۲١ »۷۱١‏ وأبو داود في المسائل أيضاً ص۹۳ . 
(۲) انظر: المغني ۳/ ١٠١١ء‏ والإنصاف ۳/ ۳۲١‏ وشرح منتهى الإرادات .٤٥١ /١‏ 

(۳) هذه من المسائل التى أحببت أن أنقل فيها رأي أحمد. 

۲ 0/۱ طبقات الحنابلة‎ )٤( 

.٠١ /۳ المغنی‎ )٥( 

() دقائق اوی النهی .۲/۳٤۱‏ 


OAV ir Ge BS النابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ CEO EO SEO 


وقد نص الإمام أحمد على عدم اعتبار المطالع قال ابن مفلح - أعلم الناس بمذهب 
أحمد -: "وإن ثبتت رؤيته بمكان قريب أو بعيد لزم جميع البلاد الصوم وحكم من ل يره 
كمن رآه ولو اختلفت المطالع نص عليه" . 

واستدلوا بعموم قوله ي: "صوموا لرؤیته وأفطروا لرؤیته" متفق عليه فان هذا 
خطاب للأمة كافةء والأصل بقاء العام على عمومه حتى يأتي ما بخصصه ولا خصص 
بالمطالع هناء فالنبي ية علق الصوم على الرؤية فمتى وجدت ثبت الحكم المعلق عليها 
لجميع المسلمين. 

ولم يذكر في الشرع ما يدل على اختلاف المطالع» وخالف بعضهم - وقد يكون 
خلافهم مستساغا في العصور السابقة لعدم وجود طرق الاتصال السريعة - وقد استدلوا 
با رواه مسلم عن كريب قال: (قدمت الشام واستهل علي هلال رمضان وآنا بالشام 
فرأينا املال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة ني آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال 
فقال: متى رأيتم الملال؟ قلت: رأيناه ليلة الجمعة فقال: أنت رأيته ليلة الجمعة؟ قلت: 
نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال: لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم 
حتى نكمل ثلاثين أو نراه» فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا هكذا أمرنا 
رسول الله کیا)7 . وال جواب عنه با يلي: 

-آن كلام ابن عباس مجمل فهو لم يعلل الحكم باختلاف المطالع وإن) الظاهر أنه | 
يأخذ بقول كريب لأنه شهادة رجل واحد والواجب أن هلال شوال لا يثبت إلا برجلين. 
قال ابن قدامة المغني ۳/ :٠١‏ "فأما حديث كريب فإن) دل على نهم لا يفطرون بقول 


کریب وحده". 


(۱) الفروع ۹/۳. 
(۲) صحیح مسلم ۱۰۸۷ . 
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قال عبد الله :"قلت لأبي فإن شهد على رؤية الهلال رجل واحد في اللإفطار؟ 

قال لا حتی يکونا رجلین یشهدان فما رجل واحد فلا" . 

- أنه قد ورد أن المسلمين كانوا لا بختلفون في الأهلة حتى قتل عثان بسبب الفتنةه 
وقد سئل عنها الإمام أحد فلم يجب فيها لكراهيته للحديث ني الفتن. 

أن هذا قول صحابي وهو عند جهور السلفية المعاصرة غير حجة فكيف وقد 
جاء غالفاً لنص حدیث صوموا لرؤیته وأفطروا لرؤیته". 

ختاماً لا بد من ترك الإفتاء باختلاف المطالع في هذا العصر - حتى لمن يراه -من 
باب السياسة الشرعية والمصالح المرسلة خشية تفرق الأمة وسعياً ني توحيدهاء فقد توفر 
في عصرنا ما لم يتوفر في عصرهم من وسائل الاتصال الحديثة. 
غخالفة الماعة في البلد في الإإأفطار والعيد هل تجوز؟ 

لم يشذ السلفية المعاصرة في الأخذ باختلاف المطالع بل صاروا يخالفون المسلمين 
في نفس البلد الذي يعيشون فيه فيفطرون ويعيدون من غير موافقة حاعة المسلمين في 

قلت لأحد: من ری هلال رمضان وحده آیصوم؟ ومن رأی هلال شوال وحده 
أيفطر؟ قال: يصوم» ولا يفطر. 

قال إسحاق: لا يصوم ولا يفطر؛ لأن الصوم مع الجاعة". 


(۱) مسائل عبد الله ۱/ ۱۷۷. 

(۲) مسائل صالح ۲۷۲۳. 

() مسائل الکوسج ٦٦٩‏ روى ذلك عنه أیضاً ابن هانۍ في المسائل ۱۲۹/۱ برقم 1۲۹ وهذا هو 
المذهب» وما عليه أكثر الأصحاب. وانظر كيف علق ابن راهويه الحكم على موافقة جماعة المسلمين 
وليس على الرؤية أو عدمها. 
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کک احابلة والاختلاف مع السافیة ا ہہ یں ربن رون و ۰۸۰۹ 
وقد سبل عن صيام يوم الشك؟ فقال الإمام أحمد: "صم مع جاعة الناس والإمام 
فإن السلطان أحوط في هذا وأنظر للمسلمين وأشد تفقداً والجماعةء يد الله على الىاءة" 
وقال: "الصلاة والصيام والجهاد إلى الإماء ٠"‏ 
فهل هم رادع ني كل هذه الأقوال عن إمام أئمة أهل السنة وإمام أهل الحديث في 
كافة العصور؟! 
۶ 
ثالثا: مسائل ف الزكاة: 


هل جوز إخراج صدقة الفطر ما متاته اهل كل بلد؟ 

قال ابن تيمية: "ما إذا كان هل البلد يقتاتون أحد هذه الأصناف جاز الإإخراج 
من قوتہم بلا ریب. وهل هم أن بخرجوا ما یقتاتون من غیرها؟ مثل أن یکونوا يقتاتون 
الأرز والدخن فهل عليهم أن يخرجوا حنطة أو شعيرا أو يجزئهم الأرز والدخن والذرة؟ 


فيه نزاع مشهور. وما روایتان عن أحر". 


هل يجوز إخراج الزكاة بالقيمة؟ 

في إخراج الزكاة - بكل أنواعها - بالقيمة روايتان عن الإمام أحهمد والثانية الجواز 
للحاجة والمصلحة وقد نصرها أبو يعلى وابن حمدان وابن تيمية قال المرداوي: "ولا جوز 
إخراج القيمةء هذا المذهب مطلقا أعني سواء كان ثم حاجة أم لا لمصلحة أو لاء لفطرة 
وغيرها وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. وعنه 
عن أحمد-تجزئ القيمة مطلقاء وعنه زئ في غير الفطرة» وعنه تجزئ للحاجة من تعذر 
الفرض ونحوه» نقلها جماعة منهم القاضي في التعليق وصححها جاعة منهم بن تميم وبن 
(1) شرح العمدة /١‏ ۷۷. 
(۲) مجموع الفتاوی /۲١‏ 1۹. 
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ور 


حمدان واختاره الشيخ تقي الدين» وقيل ولمصلحة أيضا واختاره الشيخ تقي الدين 
آر'"'(. 
وقت إخراج صد قةالفطر: 

بعض السلفية المعاصرة يوجب إخراج صدقة الفطر قبل صلاة العيد فقط› وهذا 
غير صحيح» قال عبد الله: "سمعت أبى يقول: صدقة الفطر كان ابن عمر يقدمها قبل 
الفطر بيوم أو يومين. قال أبو عبد الرحمن ورأيت آبى ما لا أحصي يعطي زكاة الفطر قبل 
ذلك بیوه"". 
رکا الحلى: 

وفيه حلاف وعن الإمام أحمد روايتان والراجح التفصيل بين الكثير والقليل قال 
الكوسج: قلت: الحلي فيه زكاة؟ 

قال أحمد: الحلي ليس فيه زكاة. 

وقال ابن راهویه: کا قال؛ إلا أن یکون سرفا بین أو احتيالاً. 

والرواية الثانية قال أبو داود: الخاتم من الحلي - والسيف المحلى - فيه الزكاة؟ قال 
)0( 
ak‏ 


.٦٥ /۳ الإنصاف‎ )( 

(۲) مسائل عبد الله .1٤٩‏ 

(۳) وزکاته عنده إعارته. 

)٤(‏ لا روی آبو عبید والآئرم عن عمرو بن دینار قال: سئل جابر عن الحلي هل فيه زکاة؟ قال لا فقيل له 
آلف دينار؟ فقال: إن ذلك لكثر. ولأنه يخرج إلى السرف والخيلاء ولا بجحتاج اليه في الاستعال. المغني 
۳/۲ 

. ٥٥۱ مسائل أبي داود‎ )٥( 
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وقد أخطاً من ظن أن الحنابلة لا يرون الزكاة في الحلى مطلقاً بل فيها تفصيل فإذا 
كانت الحلي خزنة للنفقة إذا احتيج إليها أو للتأجير أو فراراً من الزكاة فيجب فيها الزكاة 
عند الحنابلة قال ابن قدامة: "وقول الخرقى "إذا كان مما تلبسه أو تعبره" يعنى أنه إن 
تسقط عنه الزكاة إذا كان كذلك أو معدا له» فأما ا معد للكرى والنفقة اذا احتيج إليه 
ففيه الزكاة... وكذلك ما اتخذ حلية فراراً من الزكاة لا يسقط عنه"". 

رګ 

زکاة مال الیتے: 

قال عبد الله: قال سمعت أبي يقول في مال اليتيم زكاة: 

حدثنا يزيد بن هارون عن سفیان عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر آنه کان يزکي 
مال اليتيم. 

a SS 

وقال إسحاق بن منصور الکوسج: ه قلت: زكاةٌ مال التيم؟ قالّ: فيه الزكاة» وني 
الماشية والإبل لا بختلفون» أي أن فيه الزكاة . قال إسحاق: وني کل مال الیتیم زاء 
لا جوز دفع الزكاة فى ياء المساجد: 

المذاهب الأربعة لا تجيز دفع الزكاة في بناء المساجد وهو مذهب الثوري وابن 
راهويه قال الكوسج: "قَلْتُ: قال سفيان: لا ثُذْقَمٌ الصَدَقَةَ إل غني ولا عبد ولا يستأجر 
عليها منهاء ولا في بناء مسجد ولا في شراء مصحف... وقد وافقه أحمد في هذه المسائل 
اللذكورة وقال: على ما قال سفیان.... قال إسحاق: کا قال مر(“ . 
(۱) وهو غالب مایفعله کثر من الناس. 


(۲) المخني ۲ ۳ وانظر الإنصاف ۳/ ۱۳۸. 
(۳) مسائل عبد الله 0۹۲ . 


. ٠۳١ مسائل الكوسج‎ )٤( 
مسائل الکوسج1۲۷.‎ )٥( 
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وقال عبد الله: "سأالت أبي عن الزكاة يعطى منها في بناء مسجد أو في كفن؟ 

قال لا یعطی'. 
رکاة المراة على زوجھا؟! 

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا تعطي الرأة زوجها من الزكاة. كررتها عليه 
فقال مثل ذلك. 

قيل: يعطي آخاه وأخته من الزكاة؟ قال: نى 

ما على الفروع والأصول قال عبد الله: "قال أبي ولا يعطي ابنه ولا ابن الابن ولا 
جده ولا باه ولا الام وإن كانوا فقراء كلهم وقال يعطيهم من غير الزكاة"". 

يفتي بعض السلفية المعاصرة بعدم وجوب الزكاة في العملات الورقية وعدم 
وقوع الربا فيهاء وينسبون ذلك لمذهب الحنابلة - وقد خالفوا المذهب أصلاً“ وفرعاً- 
ونصوص الحنابلة" تنص على أن العلة في الذهب والفضة الثمنية وهي علة موجودة في 
العملات» ولذلك فإنها تأخذ حكمها في وجوب الزكاة وني وقوع الربا بينها -إذا راجت 


(۱) مسائل عبد الله 00۸. 

(۲) مسائل أي داود ٥۷٦‏ . 

(۳) مسائل عبد الله ٥٥۳‏ . 

() ومن نسبه كذلك الجريري في الفقه على المذاهب الأربعةء وهو غير صحيح. 

() لأن المذهب يقول بالقياس. 

(0) عن أحمد في ذلك أكثر من رواية ولكن مجمع بينها على قول واحد. قال في المغني: "والرواية الثانية: أن 
العلة في الأثان الثمنية وف| عداها كونه مطعوم جنس فيختص بالمطعومات ويخرج منه ما عداها. قال 
أبو بكر: روى ذلك عن أحمد جاعة ونحو هذا قال الشافعي" ٠١١ /٤‏ 
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رواجها _ . بصرف النظر هل العملات نقد مستقل بذاته أو نقد بديل عن الذهب‎ 
والفضة أو هي تحويل من البنك للصرف» فالمتفق عليه أن علتها هي علة الذهب والفضة‎ 
وهي الثمنية. قال ابن قدامة: "واتفق القائلون بالقياس على أن ثبوت الربا فيها بعلة وأنه‎ 
يثبت في كل ما وجدت فيه علتها لأن القياس دليل شرعي فيجب استخراج علة هذا‎ 
:٠١/١ الحكم وإثباته في كل موضع وجدت علته فيه". " وقال المرداوي في الإنصاف‎ 
"العلة في الأثان الثمنية'".‎ 

وروی حرب» قال: قلت لأحمد: دفخت دينارا كوفيا" ودرهماء وأخذت ديناراً 
شامياء وزنه) سواء» لكن الكوفي أوضع؟ قال: لا مجوز» إلا أن ينقص الدينارء فيعطيه 
بحسابه فضة. (بمعنى أن ينقص من قيمة الدينار الشامي فيعطيه الآخر فضة بقيمته". 

"ولا شك أن الوضع الحالي للأوراق النقدية منذ عام ٤۱۹۳م‏ يختلف عن وضع 
الفلوس في زمن الفقهاء السابقين» حيث ل تصبح الأوراق النقدية عملة مساعدة 
كالفلوس ولا رئيسية كالذهب فحسب بل عملة وحيدة لا يتعامل الناس إلا بها ولا 
تنقضي الحوائج إلا من خلاهاء وهي بالتالي قد أخذت كامل وظائف النقدين ولم يكن 
أحد من الفقهاء السابقين يتصور وهو ينفي الربوية في الفلوس أن يلغى التعامل بالذهب 
والفضة» وذلك ظاهر من عبار ا 


(1) وقال الإمام ابن حجر الميتمي في الفتاوى الحديثية: [ومن ثم لو راجت الفلوس رواج النقود ثبت ما 
أحکامها] اى 

(۲) المغني .٠١١ /٤‏ وكنت قد درست شيئاً من المعاملات في المخني عند شيخنا العلامة عبد القادر العاني 
ره الله رئيس لجحنة الفتوى في العراق بعد الاحتلال. 

(۳) آي ذهب. 

)٤(‏ هذه الفقرة من بحث في جريان الربا في الأوراق النقدية للشيخ محمد باعطية الشافعي» على شبكة 
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قال ابن القيم في إعلام الموقعين: (وأما الدراهم والدنانيرء فقالت طائفة: العلة 
فيا كونه] موزونين» وهذا مذهب أحد في إحدى الروايتين عنه ومذهب أبي حنيفة» 
وطائفة قالت: العلة فيهم| الثمنيةء وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في الروايةالأخرى» 
وهذا هو الصحيح بل الصواب» فإنهم أجعوا على جواز إسلامه) في الموزونات من 
النحاس والحديد وغيرهما؛ فلو كان النحاس والحديد ربوبين لم جز بيعها إلى أجل 
بدراهم نقدا؛ فإن ما يجري فيه الرد إذا اختلف جنسه جاز التفاضل فيه دون النساء 
والعلة إذا انتقضت من غير فرق مؤثر دل على بطلانما. وأيضا فالتعليل بالوزن ليس فيه 
مناسبةء فهو طرد حض» بخلاف التعليل بالثمنية» فإن الدراهم والدنانير آثان المبيعات» 
والثمن هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال» فيجب أن يكون محدوداً مضبوطا لا 
يرتفع ولا ينخفض؛ إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا تمن نعتبر به 
المبيعات» بل الحميع سلع» وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية 
عامة» وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة» وذلك لايكون إلا بثمن تقوم به 
الأشياء» ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره؛ إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض» 
فتفسد معاملات الناس» ويقع الخلف» ويشتد الضررء كا رأيت من فساد معاملاتهم 
والضرر اللاحق بم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعمٌ الضرر وحصل الظلم» 
ولو جعلت ثمنا واحدا لا یزداد ولا ينقص بل تقوم به الأشياء ولا تقوم هي بغيرها 
لصلح أمر الناس» فلو أبيح ربا الفضل في الدراهم والدنانير - مثل أن يعطي صحاحا 
ويأخذ مكسرة أو خفافا ويأخذ ثقالا أكثر منها- لصارت متجرا“". 

"وجب علينا أن نفهم أن الأوراق الالية راجت رواجاً عاماًء وأليْيَ التعامل 


بالدرهم والدينار ونحوه ا صرب من الذهب والفضة»› وکان ذلك حلعة هودیه 


(1) وقد أشار ابن القيم إلى أمر حطير-انتشر في هذا العصر- وهو بيع العملة بالعملة. 


:0 حن At‏ 4 
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صهيونية يستفيدون ا السيطرة على الدول واقتصادها والاإطاحة ہا... ولذلك وضعوا 
تعامل الدول والناس على ساس تعاملحٌ ربوي محض (نظرية كينز في الاقتصاد العا مي)» 
وكذلك اخترعوا التعامل بالأسهم والبورصةء كل ذلك ليكون رأس الال في يديم 

واقتصاد الدول تحت قبضته". ٠‏ 
رابعا: مسائل فقهية متنوعة: 
ي اللباس: 

يبالخغ السلفية المعاصرة في الظهور بلباس ذي سمت معين ومحدد بحيث صار 
العوام وصغار الطلبة يظنون أن لبس الشماغ الأحمر مع تقصير الثوب إلى أنصاف الساقين 
وإطالة اللحية بلا حد من السنن المؤكدةء وأن هذا من صفات الطائفة الناجية وأن خلاف 
هذا السمت ابتداع في الدين وانحراف عن السنة. وهذا باطل لأن اللباس المعتبر ليس 
لباس أهل الجزيرة العربية بل إن الصحابة أقروا الأمم على لباسهم إذا كان ساتراً للعورةء 
قال العلامة مصطفى الرحيباني الحنبلي في شرحه مطالب أولي النهى: "... ولأنه فعل 
الصحابة وأن مثله نوع الملبس والمأكل ولا فتحوا الأمصار كان كل منهم يأكل من قوت 
بلده ويلبس من لباسه من غير أن يقصدوا قوت المدينة ولباسها". 

وقال المرداوي في الإنصاف ٤۷١۳ /١‏ : "يكره لبس ما فيه شهرة أو خلاف زي بلدة 
من الناس على الصحيح من المذهب". 

وما يؤكد تشددهم في اللباس - ذي السمت المحدد_ ما حدث مع مفتي الحنابلة 


(1) بحث في جريان الربا في الأوراق النقدية للشيخ محمد باعطية الشافعي» على شبكة الإنترنت. 

(۲) ذكر العلامة مصطفى الشطي الحنبلي في النقول الشرعية في الرد على الوهابية أن الفرقة النجدية متلبسة 
بالبدع العادية في الملبس والمأكل» ص٤٠‏ . 

(۳) ج۱ ص٤1‏ . 
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في مكة العلامة ابن حيد - حفيد صاحب السحب الوابلة - فقد ذكر البسام في علماء نجد 
انهم آنکروا عليه - عند سيطرتہم على الحجاز - لباسه إذ كان يلبس لباس أهل الحجاز 
وطلبوا منه أن يلبس لباسهم فأجابهم بأنه يلبس لباس أهل البلد الذي هو فيه. 

ٍ 

كراهية اللون الأ حمر عند الإمام احمد بن حنبل: 

جمهور السلفية المعاصرة يلبسون الشاغ الأحر وهو ليس سنة ولم يعرف عن 
السلف الصالح بل فيه كراهة. قال المروذي في كتاب الورع ص۱۸1 : 

سألت آبا عبد الله عن المرأة تلبس المصبوغ الأحر فكرهه كراهة شديدةء وقال أما 
أن تريد الزينة فلاء وقال أحمد: يقال إن أول من لبس الثياب الحمر آل قارون أو آل 
فرعون تم ثم قرا E‏ [القصص: ۷۹] قال في ثياب حمر . 
الرقاع التي فيها. قال وأيش تبالي أن یکون فيها رقاع؟ قلت تكرهه؟ قال نعم. 

وأمرني أن اث شتري له تکة فقال لا يكون فيها حمرة. قلت تکرهه؟ قال نعم. 

وقلتٌ لأبي عبد الله الثوب الأحر تغطى به الجنازة فكرهه؟ قلت ترى أن أجذبه؟ 

قال تعم). 

قال العلامة ابن الجوزي فيمن يبالغ في تقصير الثوب: "وني الصوفية من يبالغ 
في تقصير ثوبه وذلك شهرة أيضا... وعن أي سعيد سئل عن الإزار فقال: سمعت 
رسول الله يقول إزار المسلم إلى إنصاف الساقين لا جناح أو لا حرج عليه ما بينه وبين 
الكعبين ما كان أسفل من ذلك فهو النار.... وعن إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: كتب 


(1) وصار اليوم في السلفية. ولو عرفوا أنه كان في الصوفية لتركوه. 
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إلي عبد الرزاق عن معمر قال كان في قميص أيوب بعض التذبيل فقيل له فقال الشهرة‎ 
اليوم في التشمير".‎ 

قال الکوسج برقم ۳۳۱۲: قلت: ما ثوب الشهرة؟ قال أحمد: کل شيء يشهر به 
ویستشرفه الناس» کل إنسان على قدره. قال إسحاق: کا قال. 

وقد روى إسحاق بن إبراهيم بن هانيء قال دخلت يوما على أي عبد الله امد بن 
حنبل وعلي قميص أسفل من الركبة وفوق الساق فقال أي شيء هذا وأنكره وقال هذا 
الر ل ی 

وقد روي الإسبال عن بعض السلف الصالح عن أبي إسحاق قال: رأیت ابن 
عباس أيام منى طويل الشعر» عليه إزار فيه بعض الإسبال» وعليه رداء أصفر". قال 
الهيثمي: رواه الطبراني وإسناده حسن. 

وهذا أحد أئمة التابعين أيُوب السّحيَيَان - رجه الله تعالى-: 

أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح في العلل - رواية ابنه عبد الله - (رقم (A41‏ 
ال لان وت ال ا حاد بن زید» قال: "أمرَني أيُوب أن أَقطحَ له 
قميصاً قال: اجعلّه يضر بُ ظَهْرَ القدم» واجِعل فم كمه شرا ". 

وقد قيد الإمام آحمد تحريم الإسبال بالخيلاء فقال في رواية حنبل: جر الإزار إذا ل¿ 
يرد الخيلاء فلا بأس به وهذا ظاهر كلام غير واحد من الأصحاب رحهم الله. ذكر ذلك 
ابن مفلح في الآداب الشرعية ونقله عنه السفاريني في غذاء الألباب. وقال المرداوي في 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف :٤۷١ /١‏ "يكره أن يكون ثوب الرجل إلى فوق 


(۱) تلبیس ابلیس ۳٣۲۔‏ 
(۲) المعجم الکبير ٠٠١۷۲‏ 
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نصف ساقه» نص عليه. ويكره زيادته إلى تحت كعبيه بلا حاجة» على الصحيح من 
الروايتين". 

والخلاصة أن تقصير الثوب - إلى ما فوق الكعبين - فضيلة وليس واجباً. وإلى 
أنصاف الساقين مباح وإلى ما فوق ذلك مكروه» وإطالته إلى ما دون الكعبين خلاف 
الآولى وهو حرم إذا كان للخيلاء. 
تطويل الحية دون الأخذ منها وتفسير الإمام أحمد لحديث: 

هل عدم الأخذ باللحية هو فعل السلف الصالح بالإجاع؟ قال الباجي في المنتقى 
شرح الموطاً :۳٦۷ /٤‏ "وقد روى ابن القاسم عن مالك لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من 
اللحية وشذ» قيل لمالك فإذا طالت جدا قال: أرى أن يؤخذ منها وتقص. وروي عن عبد 
الله بن عمر وأبي هريرة أن كانا يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة ". 

وآخرج ابن أبي شيبة في المصنف ۱١۸ /٦‏ بإسناده: 
عن ساك بن يزيد قال: کان علي يأخذ من يته نما يلي وجهه. 
-وعن ابن طاوس عن آبیه آنه کان يأخذ من يته ولا يوجبه. 
وعن الحسن قال: كانوا ير خصون في| زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها. 
-وعن وکيع عن أي هلال قال: سألت الحسن وابن سیرین فقالا: لا بأس به أن تأخذ من 

طول لحيتك. 

-و عن إبراهیم قال: کانوا يطيبون لحاهم ويأخذون من عوارضها. 


وقد لف أحد علاء السعودية وهو دبيان الدبيان كتابه: "الإنصاف في ما جاء في 


ا 


(1) ما يلي وجهه: آي من على الخدين وأدنى الرقبة. 


0۹۹ OR الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ O0 EO EO 
الأخذ من اللحية وتغيير الشيب من الخلاف" في جواز الأخذ من اللحية وذكر أن عدم‎ 
الأخذ من اللحية هي بدعة نجدية وقال فيه:‎ 

(جاء في كتاب الوقوف والترجل للخلال (ص: ۱۲۹): "أخبرني حرب» قال: 
سئل أحمد عن الأخذ من اللحية؟ 

قال: كان ابن عمر يأخذ ما زاد عن القبضة. وكأنه ذهب إليه - قلت له: ما 
الإعفاء؟ قال: يروى عن النبي بيا قال: كأن هذا عنده الإعفاء. قلت - أي الدبيان - : 
وعليه فالإمام أحمد يرى أن إعفاء اللحيةء والأخذ ما زاد على القبضة لا يتنافيان» فليس 
المراد بالإعفاء إطالة اللحية بها يجاوز القبضة. ثم قال موصولاً بالكلام السابق: "أخبرني 
محمد بن هارون أن إسحاق حدثهم» قال: سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه؟ 
قال: يخذ من اللحية ما فضل عن القبضة. قلت: فحديث النبي بيه أحفوا الشوارب 
وأعفوا اللحى؟ قال: يأخذ من طوهاء ومن تحت حلقه» ورأيت أبا عبد الله يأخذ من 
طوهما» ومن تحت حلقه. وهذا النص في أحكام أهل الملل للخلال ص:١١.‏ 

وجاء في مسائل أحد رواية ابن هانئ (۲/ :)٠١١‏ "سألت آبا عبد الله عن الرجل 
يأخذ من عارضيه؟؟ قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة. قلت: فحديث النبي بلا 
"أحفواالشوارب وأعفوا اللحى". قال: يأخذ من طوها ومن تحت حلقه» وريت أبا عبد 
الله يأخذ من عارضيه» ومن تحت حلقه". 

فإذا تركنا فهم الإخوة لفهم الصحابة ولفهم الإمام أحد ألا يعذرونناء أليس فهم 
السلف ابن عمر وبعده الإمام أحد أولى من فهم بعض المشايخ التأخرين عل وعملاً 
ووقتاً) انتهی کلامه. 

وأما حلت اللحية واستتصاهها فحرام بلا خلاف قال السفاريني في "غذاء 
الألباب": (والمعتمد في المذهب: حرمة حلت اللحية. قال في "الاقناع": "ويحرم حلقها. 
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وكذا في "شرح المنتهى" وغيرهما. قال في "الفروع": ويحرم حلقهاء ذكره شيخنا. انتهى.‎ 
وذكره في "الإنصاف" ولم حك فيه خلافا".‎ 

وأما الأخذ منها دون القبضة فلم يتكلم فيه المتقدمون وقد ذكر اللبدي في حاشيته 
آنه مکروه. 

وأما الحواجب فیحرم حلقها إلا إذا استطالت کثیرا قال ابن هانئ :۱۸۳١‏ رأيت 
أبا عبد الله يأخذ من حاجبه بالقراض. وروى أن الحسن كان يفعله. 
الامام أحمد کان پتنور: 

قال المروذي: كان آبو عبد الله لا يدخل الحم وإذا احتاج إلى النورة تنور في البيت 
وأصلحت له غير مرة نورة تنور ما واشتریت له جلدا لیدیه فکان یدخل يديه فيه وینور 
نفسه والحلق أفضل لموافقته الخبر وقد قال ابن عمر: هو ما أحدثوا من النعيم - يعني 
النورة. والنورة مادة تزيل شعر الجسم 
هل بحرم لبس البدلة والبنطال - السروال؟ 

قال المرداوي في الإنصاف :٤۸۳ /١‏ "يسن لبس السراويل وقال في التلخيص لا 
بأس. قال الناظم وفي معناه التبان وجزم بعضهم بإباحته قال في الفروع والأول أظهر. 
قال الإمام آحمد السراويل أستر في اللإزار ولباس القوم كان الإزار. قال في الفروع فدل أنه 
لا مجمع بينه) وهو أظهر خلافا للرعاية. قال الشيخ تقي الدين بن تيمية الأفضل مع 
القميص السراويل من غير حاجة إلى الإإزار والرداء". 

وقد أجاز العلامة ابن بدران الحنبلى الدمشقى لبس البدلة الإفرنجية فقال رهه الله 
تعالى (ت: ٠١٤١‏ ه) في: (أجوبةأسئلة ا 2 (المواهب الربانية/ :)١۲ ٤١‏ "أقول: 
إن لبس البدلة المذكورة أصبح اليوم شائعاً بين طوائف الأمم» ولا نقل فيه عن السلف؛ لأَنه 


.٠٠١ /١ المغني‎ )۱( 
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يكن في زمنهم» فالحكم بإباحته مبني على قاعدة المصالح المرسلة القائل بها المالكية‎ 
والمحققون من الحنابلة وغيرهم» وأما القياس والتفريع على أقوال التفقهة فليس من‎ 
طريقتنا.‎ 

فإن قيل فيه التشبه بالأعاجم قلنا: التشبه بهم لا تظهر مناسبته للتحريم والإشارة 
إلى زي آهل الشرك إلى ما يتفردون بهء وهذا اللباس اليوم ليس خاصا بهم واللبس ليس 
له نوع خصوص» لأن الصحابة لا افتتحوا الأمصار كان كل منهم يأكل من قوت بلده 
التي يكون فيها ويلبس من لباس أهلهاء من غير أن يقصدوا قوت المدينة ولباسهاء وهم 
أهل لأن نتدي بم. فالدين يسر ليس بعسر. ومن هذا يعلم أنه ليس للرجال زي 
خصوص يلبسونه ولا للنساءأيضاً بل ذلك يختلف باختلاف الزمان وال مكان» وباختلاف 
البلاد الحارة والباردة» فالشريعة لا تأمر أهل اليمن مثلاً بلباس أهل بلغاريا ولا هل 
بلغاريا بلباس أهل اليمن»ء وقد كره الحنابلة أن يلبس خلاف زي بلده» وقيل يحرم لما فيه 
من الشهرة ذكره في الفروع. وأما الصلاة بهذه البدلة فتصح حيث كانت سائرة للعورة» 
ولابسها متمكن من الركوع والسجود على الوجه المشروع» سواء كان إماماً أو مأموماً أو 
منفرداً أو خطيباً) انتهى. فقد كره الحنابلة أن يلبس خلاف زي بلده» وقال بعضهم يحرم 
لما فيه من الشهرة. 
حك التصوير والماثيل: 

قال عبد الله: سألت أبي عن الرجل يصلى على البساط عليه التهاثيل؟ قال أرجو أن 
لا یکون به بأس وقال قلت لأبي ما یکره من التماثيل؟ 

قال ما نصب نصبا مثل النسر وغیره. قلت لأبي ما افترش ومشي عليه؟ 

قال أرجو أن لا یون به بس ولكن يكره ما نصب نصبا على حديث يعني 


حدیث ف عائغة"(. 


.1۳ /١ المسائل‎ )۱( 
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فالصورة المجسمة محرمة قطعاًء وذهب ابن بدران في المواهب الربانية ٠٠٤‏ إلى أن 
النبات والحيوان والآثار فهذا مباح. 
& 
هل يكره حلق الراس بلا نسك؟ 
قال المروذي: "سألت أبا عبد الله عن حلق الرأس؟ فكرهه. 
قلت تكرهه؟ قال أشد الكراهية» ثم قال كان معمر يكره الحلق وأنا أكرهه 
واحتج أبو عبد الله بحديث عمر بن الخطاب أنه قال لرجل لو وجدتك علوقا لضربت 
الذي فيه عيناك "'. 
هل يكره تجصيص المساجد وزخحرفتها؟ 
نما عم وانتشر في البلاد الإأسلامية المبالغة في تزيين المساجد وزخرفتها وهو 
مكروه. قال المروذي الورع :٠٠١‏ "قلت لأبي عبد الله إن ابن أسلم الطوسي لا جصص 
مسجده ولا بطوس مسجد مجصص إلا قلعم جصه. فقال أبو عبد الله هو من زينة الدنيا. 
وروی عن أبي قلابة عن نس أن رسول الله َي قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى 
بالمساجد". 
وذكر لأب عبد الله مسجدا قد بني وأنفق عليه مال كثير فاسترجع وأنكر ما قلت". 
E‏ 
هل يباح قبلة اليد: 
قال المروذي: "سألت أبا عبد الله عن قبلة اليد فلم ير به بأساً على طريق التدين 
وکرهها على طريق الدنيا"". 


٥۹۸ الورع‎ )۱( 
٤١١ الورع‎ )( 
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وقال الكوسج: قلت: يقبُل الرجل يد الرجل؟ 

قال أحمد: على الإخاء. 

قال إسحاق: نعم هو سنة إذا كان على وجه الحب في الله عز وجل» وعلى غير ذلك 
اة 
مسائل ي غير المسامن: 

ومن المسائل عن الإمام أحد التي تظهر فقهه العميق قوله "إذا دحل رجل في 
اليهودية وهو نصراني رددته إلى النصرانية ولم أدعه على اليهودية"". 

وقال إبراهيم الحربي: سئل أحمد عن المسلم يقول للنصراني: أكرمك الله؟ قال: 
نعم» ينوي بها الاسلام". 

وسئل عن تعليم الغلام الملجوسي الصلاة على النبي بيو؟ قال: نى . 

9 
خامسا: مسائل في الزواج والطلاق(“ 

سمعت من ثقات أن بعض الاعات السلفية المعاصرة التى تنتشر في أوساط 
(۱) مسائل الکوسج .۳٥۹۹‏ 
(۲) طبقات الحنابلة .۲٠١ /١‏ وقد قال الإمام أحمد لرائيه . وهو يذكر سبب فضيلة معروف عليه-: "إن 

لو رأى الإمام أحمد فظائع اليهود في هذا العصر ماذا سيقول فيهم؟ 
(۳) الآداب الشرعية ۳۹۱/۱. 
)٤(‏ أحكام أهل الملل١/ .٠١١‏ 
)١(‏ وقد تركت التوسع في ذكر المراجع والاحتجاج بالأدلة خشية الإطالة لأن المقصود التنبيه على مسائل 
الاختلاف بيننا وبينهم» ولعلي أتوسع فيها ني كتاب آخر. 
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ابل واا ختلاف مع الساغیہ اہ ر ین ربن ربن رجو 
الفتيات - خاصة في الجامعات - تدعوهن إلى التبتل وعدم الزواج» وينسبن أنفسهن إلى 
الإمام أحمد بن حنبل وقيل لي بأنهن يترضين على الإمام أحهمد في آخر كل جلسة. 

وهذا من أعجب العجب فالإمام أحمد قد حث على الزواج وأمر به وأنكر على 
بعض الصالحين والمحدثين الذين يتركون الزواج للعبادة أو العلم. ومن قبله - من هو 
أفضل منه -إمام الأئمة وخاتم الأنبياء سيدنا محمد بيا قد حث على الزواج وأمر به. 

قال الإمام آحمد: "ليس للمرأة خير من الرجل ولا للرجل أخير من المرأة» قال 
طاوس المرأة شطر دين الرجإ ". 

قال العلامة ابن الجوزي الحنبلي في ذم الهموى: "قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال 
حدثنا عبد الرزاق قال أنبنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال المرأة شطر دين الرجل. 

قال المروذي وسمعت أبا عبد الله يقول ليس العزوبية من أمر الإسلام في شيء 
النبي اة تزوج أربع عشرة ومات عن تسع» ثم قال لو كان بشر بن الحارث قد تزوج كان 
قد تم أمره كله لو ترك الناس النكاح ل يغزوا ولم يجحجوا ولم يكن كذا ولم يكن كذا. فقد 
کان النبي بيه يصبح وما عندهم شيء ويمسي وما عندهم شيء» ومات عن تسع» وکان 
عليه و سلم فهو على غير الحق. 

ثم انظر فضل تربية الأبناء والصبر عليهم» قال الإمام أحمد: "لبكاء الصبي بين 
يدي أبيه متسخطاً يطلب منه خبزا أفضل من كذا وكذا أين يلحق المتعبد العزب". 

وقال الإمام أحمد: "هو ذا آهل زمانك الصالحون لا تجد فيهم إلا من هو متزوج» 


(۱) الورع ۳۸۷. 
(۲) وانظر: الورع للمروذي ۳۸۸. 
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ثم قال ليتق الله العبد ولا يطعمهم إلا طيبا لبكاء الصبي بين يدي آبيه متسخطا يطلب منه‎ 
خبزا أفضل من کذا وکذا يراه الله بين يديه» ٿم قال هو ذا عبد الوهاب کن مثل هؤلاء لو‎ 
ترك الناس التزويجح من كان يدفع العدو".‎ 

وقال ابن القيم في كتاب الصلاة ص٥۸:‏ "وقد نص الإمام أحمد على هذا فقال: 
ينبغي للعبد في هذا الزمان أن يستدين ويتزوج لئلا بنظر ما لا يحل فيحبط عمله". 

وقد كان ترك الزواج عمل بعض الصوفية فصار سنة الاعات السلفية المحاصرة. 
قال ابن ا جوزي في ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك النكاح: "النكاح مع خوف 
العنت واجب ومن غير خوف العنت سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء ومذهب آبي حنيفة 
وأحد ابن حنبل إِنّه حينئذ أفضل من جيع النوافل لأنه سبب في وجود الولد. قال عليه 
الصلاة والسلام: تناكحوا تناسلوا. وقال رسول الله النكاح من سنتي فمن رغب عن 
ستتي فليس مني" . 
النظر إلى المرأة إذا أراد الرجل الزواج منها: 

المعتمد في المذهب - خلافاً للثلاثة - جواز النظر الى ما يظهر عادة من المرأة المراد 
خطبتها: قال ابن قدامة في المغني: "لا نعلم خلافاً في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد 
نکاحهاء وقد روی جابر قال: قال رسول الله يي4: "إذا حطب أحدكم المرأة فإن استطاع 
آن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل". قال: فخطبت امرأًة فكنت أتخباً ها حتى رأيت 
ما دعاني إلى نکاحها فتزوجتها'"". 


(۱)الورع ۳۹۰. 

() تلبیس إبلیس .۳۷١‏ 

(۳) آخرجه: أحمد ۳/ ٠۳۳۲‏ وأبو داود ۲/ ٠٦٠‏ والحاكم ني المستدرك ۲/ ٠٠١‏ وقال: صحيح على شرط 
مسلم» ووافقه الذهيي. 
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E‏ في منزها 
ففیه روایتان: 

إحداهما: لا يباح النظر إليه لأنه عورة فلم يبح النظر إليه كالذي لا يظهر فإن عبد 
الله روى [آن النبي بيه قال: المرأة عورة] حديث حسن ولأن الحاجة تندفع بالنظر إلى 
الوجه فبقي ما عداه على التحريم. 

والثانية: له النظر إلى ذلك قال أحمد في رواية حنبل: "لا بس أن ينظر إليها وإلى ما 
يدعوه إلى نكاحها من يد أو جسم ونحو ذلك". 

وقال بو بكر - غلام الخلال - لا بس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرة... وو 
جواز النظر ما يظهر غالبا أن النبي بي لا أذن في النظر إليها من غير علمها علم أنه أذن في 
النظر إلى جميع ما يظهر عادة إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في 
الظهور» ولأنه يظهر غالبا فأبيح النظر إليه كالوجه ولأنها امرأة أبيح له النظر إليها بأمر 
الشارع فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم". 

والصحيح من المذهب كا قال المرداوي والمعمول به في الفتوى - كا في شرح 
منتهی الإرادات ۲/ 1۲۷ وكشاف القناع ٠١ /١‏ - جواز نظر الخاطب إلى ما يظهر عادة 
من المرأة كوجه ويد ورقبة وقدم ورس - وَهُو مِنْ مُمَرَدَاتِ الَذْمَّبٍ - وجواز أن يراها 
حاسرة كا قال غلام الخلال وغيره من أئمة المذهب مع التكرار وتأمل المحاسن» وهو 

- وجود المحرم وآن لا يختلي بها. فإن كان مع خلوة أو مع خوف ثوران الشهوة ن 


(۱) انظر: شرح منتهی الإرادات ۲/ 1۲۷. 
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نابل والا خعلاف مع السلفیة ا ر رین رین بو و 

أن يغلب على الظن أنه صادق في خحطبته. قال الرحيباني في مطالب أولي النهى 
٥‏ : "ويباح لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته» نظر ما يظهر غالبا". 
وهذه نصوص أاعة المذهب: 

- قال العلامة ابن مفلح في الفروع ٠١۸/١‏ جزم جاعة أنه يستتحب قبل الخطبة 
نظر ما يظهر غالبا كرقبة وقدم وقيل وراس وساق وعنه وجه فقط وعنه كف» وقال ابو 
بكر - عبد العزيز -حاسرة وله تكراره وتأمل المحاسن بلا إذن". 

قال المرداوي في الإنصاف ۸/ ۱۸: "له النظر إلى ما يظهر غالبا كالرقبة واليدين 
والقدمين وهو المذهب". 

وهذا ما عليه الفتوى عند المتآخرين. انظر في شرح منتهى الإرادات ٦۲۷/۲‏ 
ومطالب آولي النهى /١‏ ١١ء‏ كشاف القناع .٠١ /١‏ - كذلك الجحال بالنسبة للمرآة قال 
البهوتي: "وتنظر المرأة إلى الرجل إذا عزمت على نكاحه لأنه يعجبها منه ما يعجبه 
و 

أقول: وني هذا العصر لو أفتت المجامع الفقهية ودور الفتوى بهذا المذهب 
واعتمدته لكان حسناً للأسباب التالية: 

لازدياد نسبة العنوسة وصدود الشباب عن الزواج ولأن الشاب قد يكون حجاً 
عن الإقدام على الزواج فإذا رأى ما يسره ويزيد في رغبته أقدم على الزواج لقول الإمام 
أحمد: "لا بأس أن ينظر إليهاء وإلى ما يدعوه إلى نكاحهاء من يد أو جسم ونحو ذلك". 
أي أن هذا النظر قد يزيد من رغبته با. ولكثرة حالات فسخ اللخطبة وفسخ الزواج قبل 
الدحول لظن الشاب أن هذه الفتاة ليست ما يريده بعد أن تش عقله بصور الفتيات»› 


.٠١ /١ كشاف القناع‎ )۱( 
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وليست كل النساء على درجة واحدة في الحسن والمجال فمنهن من لا يظهرحسنها من 
وجهها. 

فأقول المذهب في ذلك وسط بين الذين فتحوا الباب على مصراعيه من دعاة 
التحضر فأجازوا الخلوة بين الخاطبين وخروجها معا وكشف ما لا يظهر عادة من المرأة- 
كقول الظاهرية - وبين الذين تشددوا في ذلك حتى منعوا كشف آي شيء من المرأًة أو 
أجازوا كشف الوجه فقط عا أدى إلى مشكلات اجتاعية خطرة كالعنوسة وعزوف 
الشباب عن الزواج. فأجاز المذهب النظر إلى ما يظهر عادة من المرآة مام الخاطب 
الصادق ولم يتشدد كغيره من المذاهب. 


توسع فيه كثير من المعاصرين وأجازوا النظر الى ما لا يظهر عادة كالصدر والظهر 
والساق من الأخت والبنت وهذا باطل قال ابن قدامة في المغني:" ويجوز للرجل أن ينظر 
من ذوات مارمه إلى ما يظهر غالبا كالرقبة والرأس والكفين والقدمين ونحو ذلك وليس 
له النظر إلى ما يستتر غالبا كالصدر والظهر ونحوها قال الأثرم سألت أبا عبدالله عن 
الرجل ينظر إليشعر امرأة أبيه أو امرأة ابنه فقال هذا في القرآن: [ ولا يبدين زينتهن { إلا 
لكذا وكذا قلت ينظر إلى ساق امرأة أبيه وصدرها قال لا يعجبني ثم قال أنا أكره أن ينظر 
من أمه وأخته إلى مثل هذا وإلى كل شيء لشهوة" 
زواج الشيخ العجوز من الصغيرة: 

انتشر في بعض المجتمعات التي يكثر فيها المنتسبون إلى الإمام أحمد زواج العجوز 
للبنت الصغيرة نما يكون فيه ظلم هما. وقد كره أئمة الحنابلة أن يتزوج الشيخ الكبير من 
صغيرة. قال العلامة ابن مفلح الفروع :۱٠۰۸ /٥‏ "ومن التخفيل أن يتروج الشيخ صبية". 
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وقال البهوتي: "ومن التغفيإ أن يتزوج الشيخ صبية أي شابة“. 
وهذا ما أفتى به الإمام ابن راهويه صاحب أحد فقد قال: "للشباب البكرٌ حب 
إلي وللشيخ إذا تزوج المكتها كان أحب إلي ثم قال: على نحو سن الرجإ ". 


وقال السفاريني: "وليتزوج من مقاربه في السن"". 


م يتزوج الرجل؟ 

الملستحب عند الحنابلة عدم الاستكثار من النساء قال ابن مفلح: "وإياك 
والاستكثار من النساء فإنه يشتت الشمل ويكثر ا ٠"‏ 

قال في اللإقناع: ""ويستحب أن لا يزيد على واحدة إن حصل بها الإعفاف" 

والإمام أحمد توسط في المسألة فرأى أن من الأنسب التزوج باثنتين قال الفضل بن 
زیاد: 

سمعت آبا عبد الله قيل له: ما تقول ني التزويج في هذا الزمان؟ فقال: "مثل هذا 
الزمان ينبخي للرجل أن يتزوج ليت أن الرجل إذا تزوج اليوم ثنتين» ما يأمن أحدكم أن 
ينظر النظر فيحبط عمله". قلت له: كيف يصنع من أين يطعمهم؟ فقال: "أرزاقهم على 
الله عز وجل "(“. 

وقال أحمد: "يقترض ویتزوج لیت إذا تروج تين يفلت 


(U 


.١١ /٥عانقلا كشاف‎ )۱( 

(۲) مسائل حرب ۱۲٤‏ . 
(۳) غذاء الآلباب ۳۲١/۲‏ 
(6) الفروع .٠٠۸/١‏ 
)٥(‏ بدائحع الفوائد .۸٦1 /٤‏ 
(7) غذاء الألباب ۲/ .۳۲١‏ 
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ومن أحكام الزواج ما قاله السفاريني: "إنه من حيث هو أي النكاح - يعتريه من 
الأحكام الخمسة أربعةء فيسن لذي شهوة ولا يخاف الزنا ولو فقيراء واشتغاله به أفضل من 
التخلي لنوافل العبادةء ويباح لمن لا شهوة له» وجب على من بخاف الزنا من رجل وامرأة علا 
أو ظناء ويقدم حينئذ على حج واجب» نص عليه الإمام آحمد رضي الله عنه» ولا يكتفي في 
الوجوب بمرة واحدة» بل يكون في مجموع العمر» ولا يكتفي بالعقد فقط» بل يجب 
الاستمتاع» ويجزي التسري عنه» ويجب بالنذر» ويحرم بدار حرب إلا لضرورة"'. 
إعلان العرس بالدف: 

أجاز الإمام أحمد الدف في العرس قال الخلال: (أخبرني بو بكر المروذي» قال: 
سئل أبو عبد الله: «ما ترى في الناس اليوم يجحركون الدف في إملاك أو بناء بلا غناء؟ فلم 
يكره ذلك» قيل له في الحديث الذي جاء: "فصل ما بين الحلال والحرام الضرب" 
فرفعه» وذهب إليه. 

وسئل عن ضرب الدف» في الزفاف» ما م یکن غناء؟ فلم ير به بأساء ولم يكره 
ذلك) وقال الإمام أحمد: "إذا ضربتم في النكاح فلا تضربوه إلا بتسبيح» وتكبير» وكان 
يرخص به في النکاح؛ لیعلم آنه نکاے"۰ 

- قال البهوتي: (وضرب الدف في الختان وقدوم الغائب ونحوهما كالولادة 
کالعرس لا فیه من السرور» ویجحرم کل ملهاة سوی الدف کمزمار وطنبور ورباب وحنك 
وناي ومعرفة وجفانة وعود وزمارة الراعي ونحوها سواء استعملت حزن أو سرورء 
وني القضيب وجهان» وفي ا مخني لا يكره إلا مع تصفيق أو غناء أو رقص ونحوه)". 


(۱) غذاء الآلباب ۲/ ۳۳۸. 
(۲) الأمر بالمعروف للخلال 1Yo‏ 
(۳) کشاف القناع „1A4 /o‏ 
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تقبيل الزوج لفرج زوجته: 

قال القاضي أبو يعلى: "يجوز تقبيل فرج الرأة قبل الجاع ويكره تقبيله بعده وذكره 
عن عطاء". 
بدن صاحبه ولسه حتی الفرج لا [روی بہز بن حیکم عن أبیه عن جده قال قلت يا 
رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال لي: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما 
ملكت يمينك] رواه الترمذي وقال حديث حسن... 

وقال أحمد في رواية جعفر بن محمد: في المرآة تقعد بين يدي زوجها وفي بيتها 
مكشوفة في ثياب رقاق؟ لا بس به قلت: تخرج من الدار إلى بيت مكشوفة الرأس وليس 

ذكرت هذه المسألة لأن بعضهم يتشدد في هذه المسائل حتى حرموا البنطال للمرأًة 
أمام زوجها قال محمد بن صالح بن عثيمين عن حكم لبس المرأة للبنطلون بجميع 
أنواعه: (أرى منع لبس المرأة للبنطلون مطلقا وإن لم يكن عندها إلا زوجهاء وذلك لأنه 
تشبه بال ر جال فإن الذين يلبسون البنطلونات هم الرجالء وقد لعن النبي بيا المتشبهات 
ص۲۸۷ . 


المع بين الزوجتين في فراش: 


قال الكوسج قلت لإسحاق بن راهويه: للرجل أن يجمع بین جاريتين في فراشه 
ويجامعه)؟ 


(۱) انظر: الإنصاف ۸/ ۳۳. كشاف القناع .٠١ /١‏ 
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قال: يجمع بينها في فراش» ولا يجامع إلا وبينهما ستر» فأما الولد إذا بلغ خس 
سنين إلى سبع فلا ينبغي أن يجامع الرجل المرأة أو الجارية وهو معه) في البيت» إلا أن 
مجعل ستراً حائلاً بینهم وبینه('. 

وهو المذهب عند الحنابلةء قال المرداوي في الإإنصاف ۸/ :۳٠١‏ "قوله ولا مجامح 
إحداهما بحيث تراه الأخرى يحتمل أن يكون مراده أن ذلك مكروه وهو الصحيح من 
ا لمذهب جزم به في الرعايتين وقدمه في الفروع» ويحتمل أن يكون مراده أن ذلك حرم ولو 
رضيتا به وهو اختيار المصنف والشارح وقطعا به في المغني والشرح» قلت وهو 
الصواب". 

وقال ابن قدامة في المخني ۱۳۸/۸: "وإن رضيتا بأن يجامع واحدة بحيث تراه 
الأخرى لم جز لأن فيه دناءة وسخفاً وسقوط مروءةء فلم يبح برضاهما. وإن أسكنها في 
دار واحدة كل واحدة في بيت» جاز إذا كان ذلك مسكن مثلها". 
الطلاق بالثلاث: 

من المسائل المشكلة التي كثر الحديث فيها الطلاق بالثلاث في كلمة واحدة قال 
الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه (بيان مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث 
واحدة) في نقله عنه الحافظ ابن عبد الهادي الحنبلي في كتابه (السير الحاث إلى علم 
الطلاق الثلاث» ص١‏ ": (اعلم أنه | يشمت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين 
ولان أف الف الخد ين اغارف قى اشن و شرن ك مر ف آل 
الطلاق الثلاث بعد الدخول تحسّب واحدة إذا سيق بلفظ واحد )اه. 


وقال موفق الدين بن قدامة الحنبلى في كتابه المغنى ۸ / :٤٠۰۸‏ "إذا قال لامرأته 


.٠٤١١ /٤ مسائل الکوسج‎ )۱( 
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أنت طالق ثلاثا فهي ثلاث وإن نوى واحدة» لا نعلم فيه خلافا لأن اللفظ صريح الثلاث‎ 
والنية لا تعارض الصريح".‎ 

وقد أفتى ابن تيمية بخلاف مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة قال العلامة 
القدومي الحنبلي في درء ا مخالب: "وا حاصِل: أن ما ذهَبَ إليه الشيخ تقي الدين بن تيمية: 
(أنٌ طلاق الثلاث قبل الرجعة: طلقة" واجدة) لا صح يِسبَتَةٌ لذهَب الإمام أحَد 
ولا لأحد من أصحَابه» إذ م يقل أحَدّ منهم بذلك". وقال: "وأمًا الشيخ ابن تيمية 
فاعتذرَ عنه مَّن اعتّذر من حفاظ الإسلام» ووقعَ فيه بسّبب هذه المسألة من وقع من 
العلاء الأعلام» لسنا بصدد بيان ذلك» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وقال: "اعلم رحمك الله تعالى أن الأصحاب نقلوا عن الإمام أحمد: أن مَن طلق 
زوجته ثلاثاً بكلمة أو كلمات في طهر لم يصبها فيه أو في أطهار قبل رجعة عَصَى ربه 
وحَرمَّت عليه زوجته حتی تنکح زوجا غیره نکاحا صحیحاً ویطأها مع الانتشار في 
القبل. هذا ما عليه جملة أصحابهء لا نعلمٌ خلا فاً بينهم في ذ لك صَرَح بذ لك في (الإ 
قناع) و(النتهّی) و(ش ر حیه)). 

وقد قال بعص أصحاب الإمام اد لهٌ: كيف َيب عن حديث ابن عباس رضي 
الله عنها: (كان الطلاق على عهد رسول الله اة وأ بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق 
الثلاث واحدة)» بأي شيءَ تد فعه؟ قال: أدفعة برواية الناس عنه: من وجوه خلافه» أي 
ها ثلاث» إذ لا جوز لابن عباس أن يروي هذا عن رسول الله اة ويفتي بخلافه'. 
وقيل معنى الحديث: أن الناس كانوا طلقُون على عهد رسول الله ية وأبي 
بكر واحدة لا يتجاوزونهاء وإلا فلا جوز لعمر أن مخالف ما كان على عهد رسول 
الله اة وعهد أبي بكر. نقله العلامة البهوتي في (شرح الإقناع). 


في مسائله. 
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وقال القدومی: "قلت: ويُویدة ما رواه النسائی بإسناده: أن رجلا طلق زوجته 
ثلاث تطلیقات ا فغضب رسول الله کا وقال: (أیلعَّبٌُ بکتاب الله وأنا بین 
أظهرکم؟ حتی قام رجلٌ فقال: يا رسول الله أفلا أقتله؟... ) الحديث. إذا عَلِمتَ 
ذلك: فمَّن نسب لمذهب الإمام مد خلاف ذلك فقد آتى ببُهتان عظيم» فعليه مَا 
يستحق يسن العقوبة والنكال» والخزي والوبال في الدنيا والآخرة. والله سبحانه وتعالى 
أعلم. 

ثم قال: "وما ما ذهب إليه الشيخ تقي الد ين ابن تيمية من أن طلاق الثلاث 
دفعة: طلقةٌ واحدة فليس بمَذكّب للام اد طيّب الله ثراه» ولا جار على قواعدي 
إذ نصة بخلافو كما تَقَدّمَ نقله عن (الإقناع) واالمتتهى). وهذه السألة: من 
املسائل التى خالف فيها المذمب» بل المذاهب الأربعة. وقد آلف فيها الرسائلء 
وأطال الاستدلال ها على عاد ته في اختیاره لمسائل قام الدَليل على صستها عند 
بحسب ظنه واجتهاده» وتبعة على ذلك جاعة من أصحابه» منهم: المحقق ابن القيم 
وقد وجد في المسألة خلاف بعض التابعين كا ذكره اق مُون عن طاوس عن ابن 
عباس رضي الله عنها". انتهى كلام العلامة القدومي. 

أقول: أما أن ابن تيمية قد خالف مذهب الإمام أحمد في ذلك فهو صحيح وأما أنه 
خالف الإجاع فغير صحيح» والمسألة قد تحتمل الخلاف في هذا الزمان خاصة مع شيوع 
الجهل بين العوام. 

ومن المسائل التي يكثر فيها الخلط الطلاق الثلاث بكلمة واحدة والنذر بالطلاق 
والحلف بالطلاق والحلف بالحرام» آما الحلف بالطلاق فعن إبراهيم الحربي» يقول: 
التابعون كلهم» وآخرهم أحد بن حنبل - وهو عندي أجلهم - يقولون: من حلف 
بالطلاق أن لا يفعل شيئا ثم فعله ناسياء كلهم يلزمونه الطلاق. 


(1) سنن النسائي .۳٤۰۱‏ 
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أما ا لحلف با حرام ففيه حلاف في كفارته» ولا يقع الطلاق. 

وأما النذر بالطلاق فقد سئل الإمام أحمد عن رجل نذر أن يطلتق امرأته؟ فقال: لا 
يطلق ويکفر. 

قيل له: هو معصية؟ قال: وأي شيء من المعصية أكثر من الطلاق إذا طلقها فقد 
أهلكها'. 
عدم مسارعة الإمام احمد في إيقاع الطلاق: 

الإمام أحمد من خلال الروايات السابقة يرى أن الطلاق من أكبر ا لمعاصي» لذا فهو 
لا يسارع في إِيقاع الطلاق لسببين: أن الطلاق هلاك للزوجة وللأسرةء وأن الحكم 
بالبينونة بجحرمها على الأول ويجحلها لخغيره وفيه ما فيه. وانظر هذه الروايات: 

قال عبد الله:سألت آبي عن رجل قال لامرأته انت طالق ان ل أجامعك اليوم 
ونت طالق إن اغتسلت منك اليوم؟ 

قال أي يصلي العصر ثم يجامعها فإذا غابت الشمس اغتسل إن لم يكن أراد بقوله 
اغتسلت يريد المجامعة. 

وقال عن طلاق الوالدين: "ولا يلزمه أن يطلقها على معنى الإجاب لأن طلاق 
المرأة الصالحة ليس من بر الوالدين في شىء" . وقد رد الإمام أحمد على من استدل عليه 
بتطليق عمر لزوجة ابنه فقال: حتى يكون أبوك كعمر! 

وطلاق السكران لا يقع عند أحمد قال في اللإنصاف ۸/ :٤١٤‏ "نقل الميموني كنت 
() الروایتین والوجهین ۲/ .٠٤١٤‏ 


(۲) مسائل عبد الله ۱/ .۳٦۲‏ 
(۳) مسائل الکوسج ۱۷۲۹/٤‏ . 
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أقول يقع حتى تبينته فغلب علي أنه لا يقع. ونقل أبو طالب الذي لا يأمر بالطلاق إن أ 
خحصلة واحدة والذي يأمر به أتى ثنتين حرمها عليه وأحلها لغيره» وهذا قيل إنہا آخر 
الروايات"'. 

وأرشد كذلك إلى من يفتي بإرجاع الزوجة لزوجها قال أبو بكر الخلال أخبرني 
ا لحسين بن بشار المخرمي قال: سألت أحهد بن حنبل عن مسألة في الطلاق فقال: إن فعل 
حنث فقلت: يا با عبد الله اكتب لي ب بخطك فكتب لي في ظهر الرقعة قال: أبو عبد الله إن 
فعل حنث قلت: يا أبا عبد الله إن أفتاني إنسان يعني أن لا بحنث فقال: لي تعرف حلقة 
المدنيين؟ قلت: نعم قال: | لحسين بن بشار وكانت للمدنيين حلقة عندنا في الرصافة في 
الملسجد الجامع فإن أفتوني يدخل قال: نى 

قال ابن رجب - في الذيل على طبقات الحنابلة - وهو يذكر انفرادات ابن تيمية: 
والقول بإباحة وطء الوثنيات بملك اليمين. 

وهو خلاف قول الإمام أحمد حيث قال: "المجوس لا تنكح طم امرأًة"". 

وهو بخلاف قول المذاهب الأربعة. قال الشعراني في الميزان: واتفقوا على انه لا 
جوز لمن يحل له نكاح الكفار وطء إمائهم بملك اليمين. خلافاً لأي ثور فإنه قال: جوز 


التزوج بدار الحرب: 
قال عبد الله: قلت لأبي: فإن تزوج امرأة مسلمة؟ 


(۱) وانظر: الفروع .۲۸٤ /٩‏ 
(۲) طبقات الحنابلة .٠٤١ /١‏ 
(۳) أحکام آهل المللء للخلال ۱/ .۲٤٤‏ 
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قال لا يعجبني أن يتزوج أيضا مسلمة إلا أن يجهد فيتزوج إن خاف الزنا ولا 
يطلب الولد'. 
الاسمناء: 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري۹/ :۱١١‏ "وقد أباح الاستمناء طائفة من 
العلهاء» وهو عند الحنابلة وبعض الحنفية لأجل تسكين الشهوة". 

وقال العلامة المرداوي: "لا یباح الأستمناء إلأ عند الضرورة ولا یباح نکاح 
الإماء إلا عند الضرورةء فإذا حصلت الضرورة قدم نكاح الإماء ولا يحل الاستمناء كا 
قطع به في الوجيز وغيره» ونص عليه الإمام آحد رحه الله» وقال ابن عقيل في مفرداته 
الاستمناء أحب إلي من نكاح الأمة". 

ثم قال: "حكم المرآة ني ذلك حكم الرجل فتستعمل شيا مغل الذكر عند الخوف 
من الزنا وهذا الصحي"". 

وقال العلامة ابن القيم: "إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حرم عليه 
الاستمناء بيده. قال ابن عقيل: "وأصحابنا وشيخنا - أبو يعلى - لم يذكروا سوى الكراهة 
م يطلقوا التحريم". قال: "وإن لم يقدر على زوجة ولا سرية ولا شهوة له تحمله على الزنا 
حرم عليه الاستمناء لأنه استمتاع بنفسه. والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور 
والشهوة ولا زوجه له وله أمة ولا يتزوج به کره ولم حرم وإِن کان مغلوبا على شهوته 
يخاف العنت كالأسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رض الله عنه. وروي 
أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتيم وأسفارى "". 
(۱) مسائل عبد الله .۹٤۱‏ 


.۲٠۲ /۱۰ الإنصاف‎ )۲( 
.٠۳١ /١ بدائع الفوائد‎ )( 
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وقد فسّر الإمام أحد قوله تعالى:" فمن اس وراه ذلك اوک هم اعادو 4 
لون ¥ بالز تا ولیس بالاسغن اء :. 
مسائل في زينة المرأة: 

هل يحرم تحمير وتشقير وجه المرأة للزينة وهل يحرم إزالة شعر وجهها كا يفتي 
كثير من السلفية المعاصرة دون النظر إلى نصوص الحنابلة؟! 

قال العلامة المرداوي شيخ الحنابلة في عصره في الإنصاف: "ولا بأس بالقراملء 
وتركها أفضل» وعنه هي كالوصل بالشعر» إن آشبهه كصوف. 

وقيل: يكره» ولا بأس با يحتاج إليه لشد الشعرء وأباح ابن الجوزي النمص 
وحده. 

وهل النهي على التدليس» أو آنه شعار الفاجرات» وفي الغنية وجه يجوز النمص 
بطلب الزوج. 

ونما حلقه وحفه“ نص علیها» وتحسینه بتحمیر ونحوه... ووجه في الفروع 
وجها بإباحة تحمير ونقش وتطريف بإذن زوج فقط ". 

ثم قال المرداوي: "وعمل الناس على ذلك من غير نكر" . 

أما عن حلت المرة لشعر وجهها فقال البهوتي في شرح المنتهى: "وللمرأة حلق 
وجههاء وحفه وتحسینه بتحمیره ونحوه. وکرهه أحمد لرجل ویکره له التحذيف ٠"‏ 


() الجامع لعلوم الإإمام أحمد ٤۷۸/١۳‏ . 

(1) أي الوجه» وقد حرم بعض السلفية المعاصرة على المرأة أن تحلق شيئاً من شعر جسمها سوى شعر 
العانةء واعتبروه من تغيبر خلق الله !! 

(۳) الإنصاف ۱/ .١۲۷‏ وانظر الفروع ٠٠١/١‏ 

.٤٦/١ شرح المنتهى‎ )٤( 


* 
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وأما وصل شعرها بشعر غير آدمي مباح - كصوف - قال البهوتي: "وصل الشعر 
بغيره لا بحرم لأنه لا تدليس فيه بل فيه مصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة 
ويكره ما زاد عا بجتاج إليه وتصح الصلاة مع وصل الشعر بشعر طاهر لا بنجس "'. 

فينبغي أن نفرق بين ما فيه تحريم صريح وما ليس فيه تحريم» فالنمص والوشر 
ووصل الشعر بشعر آدمي لا حلاف في تحريمه» إلا النمص فجوزه بعض الحنابلة بطلب 
الزوج فقطء والأحوط تركه. 

وأما حف الوجه وتحميره للمرأة فجائز في المذهب. كذلك وصل الشعر بشعر 
غير آدمي مباح إذا کان بطلب الزوج. 

وينبغي أن يفرق شيوخ السلفية المعاصرة بين مقام الفتوى ومقام التورع والزهدء 
فقد فرق الحنابلة بينهم| فيقولون في بعض المسائل المذهب في الفتوى كذاء والورع العمل 
بک 
هل يجب تغطية المراة لوجهها؟ 

عن الإمام أحمد في ذلك روايتان قال العلامة المرداوي:"الصحيح من المذهب أن 
الوجه ليس بعورة وعليه الأصحاب وحكاه القاضي إجاعا وعنه الوجه عورة أيضا قال 
الزركشي أطلق الإمام أحمد القول بأن جيعها عورة““ وهو محمول على ما عدا الوجه أو 
على غير الصلاة" ثم قال: "صرح المصنف أن ما عدا الوجه والكفين عورة وهو 


(۱) شرح المنتھی .٤٦/۱‏ 

(۲) إذا كان تشقير الوجه جائزا عند الحنابلة فكذلك تشقير الحواجب. 
(۳) انظر: مطالب أولي النهى ۳/ .٠١‏ 

(5) ول يرد عن أحد وجوب ستر الوجه. 

.٤٥١/١ الإنصاف‎ )5( 


e 
. تقى الدين -ابن تيمية -أن القدمين ليسا بعورة أيضاء قلت وهو الصواب" اه‎ 


وما رجحه المرداوي هو الصحيح من المذهب فقد ذكر بو بكر عبد العزيز قول 
أحمد في رواية عبد الله رواية عن النبى يل: إذا بلغت الحيض فلا تكشف إلا وجهها 
ويديا. ونقل جعفر في الرجل عنده الأرملة واليتيمة لا ينظر وأنه لا بأس بنظر الوجه بلا 
و 

ومع ذلك فلا يجوز النظر إليها لغير حاجة أو لشهوة. صرح القاضي في الجامع أنه 

لا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية لخير حاجةء ثم قال النظر إلى العورة حرم وإلى غير العورة 
مکروہ. 

وقد ذكر بعض الحنابلة أن وجوب تغطية الوجه خاص بنساء النبي بيا قال ابن 
مفلح في الفروع :٠١ /١‏ "وني مسائل الأثرم أنه قال لأبي عبد الله حديث نبهان عندك 
لأزواج النبي يا وحديث فاطمة لسائر الناس فقال نعم أو أظهر استحسانه ول يقل نعم. 

وقد قال بعض الفقهاء فرض الحجاب ممختص ن فرض عليهن بلا خلاف في 
الوجه والكفين لا جوز كشفه| لشهادة ولا غبرها ولا جوز إظهار شخوصهن". 

وآما حدیث نبهان فقد رواه الإمام آحد وأبو داود /٤‏ ۱۰۹ برقم ٤١١٤‏ يإسناده عن 
نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: كنت عند رسول الله - بيا - وعنده ميمونة فأقبل ابن 
آم مكتوم وذلك بعد ان آمرنا با لحجاب فقال النبی ب _« احتجبا منه ». فقلنا یا رسول الله 
أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبى - با -« أفعمياوان أنع| ألست| تبصرانه . 

ثم قال أبو داود: (هذا لأزواج النبى - اة - خاصة" ألا ترى إلى اعتداد فاطمة 
(۱) انظر: الفروع ۱٠۹/۰‏ الإنصاف ۸/ ۲۳. 


(۲) الإنصاف ۲۸/۸. 
(۳) وقد أفتى بعض من ينتسب لأهل الحديث في هذا العصر به هله بأنه خاص. 
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بنت قيس عند ابن أم مكتوم قد قال النبى - بي - لفاطمة بنت قيس «اعتدى عند ابن أم 
مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده). 

ذكر بعضهم أن حكم مصافحة النساء الكراهة عند أحمد وليس كذلك بل هو حرم 
قال ابن مفلح في الفروع ١١١ /١‏ : "وكره الإمام أحد مصافحة النساء وشدد أيضا حتى 
الحرم وجوزه لوالد ويتوجه ول محرم وجوز أخذ يد عجوز وي الرعاية وشوهاء» وسأله 
حديث خالد بن الوليد أنه يإ قدم من غزو فقبل فاطمة رضي الله عنها. لكنه لا يفعله 
على الفم أبداً الحبهة والرأس". 
رضاع الكبير: 


أفتى بعض السلفية المعاصرة بجواز رضاع الكبير ووقوع الحرمة به وهو خلاف 
قول الحنابلة والمذاهب السنية الأربعة. 


قال حرب في مسائله ۲۸۹: سئل أحمد عن رضاع الکبیر وذکر له حدیث سا[۱؟ 


(1) سنن أبي داود ٠٠۹ /٤‏ . وقد أشار أحمد لذلك. الفروع .٠١٤ /١‏ 

(۲) روى الإمام أحهد بإسناده عن عروة بن الزبيبر عن عائشة قالت أتت سهلة بنت سهيل بن عمرو وكانت 
تحت أبى حذيفة بن عتبة رسول الله يا فقالت: إن سالا مولى أبى حذيفة يدل علينا وأنا فضل وإنا 
کنا نراه ولدا وکان آبو حذیفة تبناه کا تبنی رسول الله َة زيدا فآنزل الله « ادعوهم لآبائهم هو أقسط 
عند الله » فأمرها رسول الله َء عند ذلك أن ترضع سالا فأرضعته هس رضعات وكان بمنزلة ولدها 
من الرضاعة. فبذلك كانت عائشة تأمر أخواتما وبنات أخواتا أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها 
ويدخل علبها وإ كان كبيرا خس رضعات ثم يدخل عليها. وأبت أم سلمة وسائر آزواج النبي طا أن 
يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحداً من الناس حتى يرضع في المهد وقلن لعائشة: والله ما ندري لعلها 
كانت رخصة من رسول الله ية لسالم من دون الناس" المسند ۲۹۳۷۳. 
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فقال: إن أم سلمة قالت: إن هذا كان لسالم خاصة» وهذا عندي آقوى من قول 


ل 


عائشة. 


وكلام الإمام أحمد - وهو أعلم الفقهاء بالآحاديث رواية ودراية - يدل على أن 
طالب العلم لا يفتي بكل ما جد من أحاديث حتى يعرف خارجها وعللها وطرقها 
وكلام الفقهاء فيها. 

قال شيخنا الشيخ مصطفى البغا في تعليقه على البخاري: "وقد ذهب عامة علاء 
المسلمين - ومنهم الأئمة الأربعة - إلى أن رضاع الكبير وهو من تجاوز السنتين سن 
الرضاع لا أثر له في ثبوت المحرمية وحلوا هذا الحديث على الخصوصية أو أنه قد نسخ 
حکمه با ثبت من أدلة أخرى"'. 

وقال ابن قدامة في المخني 4/ ":٠٠١‏ ولنا قول الله تعالى: # وألولدات ضع 
وده حون ملين € [البقرة: ۲۳۳] وروي عنه عليه السلام: [لا رضاع إلا ما كان في 
الحولين] “ والفطام معتبر بمدته لا بنفسه قال أبو الخطاب: لو ارتضع بعد الحولين 
ا ا 
هل للمرأًة أن تشترط الا یتزوج علہا؟٠‏ 

قال الكوسج: امرآة اشترطت على الرجل عند عقدة النكاح: أن لا تتزوج علّ ولا 
تتسری ولا تخرجني من داري؟ 

قال الإمام أحمد: هذه الشروط كلها ها فإن تزوج أو تسرى فهي خيرة» فإن شاءت 
أقامت معه» وإن شاءت فارقته» قال النبى بة: "إن أحق الشروط أن يوفى به ما 
استحللتم به الفروج". ٠‏ 


(۱) صحيح الجامع ٠١٠٦۹ /٤‏ . 
(۲) مصنف ابن بي شيبة ۳/ ۰۳۸۸ سنن الترمذي ٠٠١١‏ . 


(۳) هذه من المسائل التى أذكرها لبيان سعة المذهب. 


1۳ BB E ا لحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ CECE 


قال إسحاق: ک)| قال . 
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قال المرداوي ف الإنصاف ٨۸‏ : "فهذا صحیح لازم» إن وف به وإلا فلها 
الفسخ» هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب» وهو من مفردات المذهب”. 


وسأتحدث لاحقاً عن إنصاف الإمام أحمد بن حنبل للمرأة في مسائل عديدة. 

2 : 
هل بحکم للرجل إذا وجد زوجته غير بکر؟ 

قال ابن هانئ: سألت آبا عبد الله عن الرجل يتزوج بالمرأة فيدخل بها ويقول: م 
أجدها بكراً؟ 

قال أحمد: قد تذهب العذرة بالبسورة وكثرة الحيض والتعنيس» ها المهر كاملا إذا 
هو كرهها " فانظر إلى هذه المعرفة الدقبقة للإمام أحمد. 

۶ 
سادسا: مسائل فقهية تعتبرها السلفية المعاصرة من الشرك؟ 
البناء على قبور الا نبياء والصالين: 

اشتد الخلاف بين السلفية الوهابية ومخالفيهم من المذاهب الأخرى في حكم البناء 
على القبور» فمن حرم لذلك مطلقاً ‏ وعده من الشرك -إلى مشرع لذلك مطلقاً- وعده 
قربة من القربات المستحبة - والحق أن الخلاف في ذلك بين آهل المذاهب بل عند أهل كل 
مذهب تجد خلافاً فيه» وقد وجدت تفريقاً دقيقاً عند جماعة من الحنابلة وغيرهم يجمع بين 
الأدلة والأقوال ويجل الخلاف والإشكال. 

وخلاصة الحكم فيه التفريق بين البناء الذي له حكم المساجد أي الذي تقام فيه 
(۱) مسائل الکوسج .٠٠٣١۳‏ 


(۲) راجع: المحرر ۲٠١/۲‏ المبدع ۷/ ۸٠١‏ الكاني: .٠١ /٣‏ 
(۳) مسائل ابن هانۍ ۱۰٤۸‏ . 
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الصلوات والبناء الذي لا تقام فيه الصلوات كالحجرة والغرفةء فالبناء الأول - المسجد-‎ 
محرم مطلقاً اتباعاً لنص الحديث الصحيح لََنَ الله اهود وَالتَصَارَى ادوا بور‎ 
ينهم مَسَاجِدَا. وهذا الحديث على ظاهره ويجب الأخذ به. والثاني جائز - مع‎ 
الكراهة عند بعضهم - قال البهوتي في الكشاف: (ويكره البناء عليه أي: القبر سواء‎ 
لاصق البناء الأرض أو لا ويجرم اتخاذ المسجد عليها). وهذا رأي المجد ابن تيمية وابن‎ 
عقيل وابن حزم وابن تيم والسامري. وهو رأي ابن راهويه إذا م يكن للتعظيم.‎ 

وأقوى دليل عليه إجماع الأمة على جواز دفن النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة 
عائشة ثم إدخال الحجرة في المسجد. وكان من أدخله الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز 
ومعه الفقهاء العشرة وأبناء الصحابة. قال الطبري في تاريخه: "قال محمد بن عمر 
وحدثني موسى بن يعقوب عن عمه قال رأيت عمر بن عبد العزيز هدم المسجد ومعه 
وجوه الناس القاسم وسالم وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة وخارجة بن زيد وعبد الله بن عبد الله بن عمر". 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية: "فجمع عمر بن عبد العزيز وجوه الناس 
والفقهاء العشرة وأهل المدينة وقراً عليهم كتاب أمير المؤمنين الوليد» فشق عليهم ذلك 
وقالوا: هذه حجر قصيرة السقوف» وسقوفها من جريد النخل» وحيطانها من اللبن» 
وعلى أبواها المسوح» وتركها على حاها أولى لينظر إليها الحجاج والزوار والمسافرون» 
وإلى بيوت النبي (ئة) فينتفعوا بذلك ويعتبروا به" ويكون ذلك أدعى هم إلى الزهد 
في الدنيا". ثم اقتنع الفقهاء العشرة بذلك وساعدوه في الهدم". وقد أقر ابن تيمية 


(۱) أخرجه البخاري برقم ٤٤٥‏ ومواضع أخری» ومسلم .0٥۲۹‏ 

(۲) فانظر إلى سبب كراهة بعضهم لذلك: لم يكن لأن إدخال القبر إلى المسجد من الشرك ولكن لكي تبقى 
على حاهما فيترك الناس بالنظر إليها فيعتبرون ويزهدون. 

(۳) أما ما قيل عن سعيد بن المسيب أنه كره ذلك فغیر صحیح ولا مسند. قال ابن كثير في البداية والنهاية: 
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بدخول القبر إلى المسجد وآن فاعل ذلك هو عمر بن عبد العزيز ولم ينكر ذلك ولم يفتِ‎ 
"وكانت‎ :٠٤١ /۲۷ بإخراجه كا يفتي الحشوية الخوارج اليوم فقال في مجموع الفتاوى‎ 
حجرة النبي َة حارجة عن مسجده فلم| كان في إمرة الوليد بن عبد الملك كتب إلى عمر بن‎ 
عبد العزيز عامله على المدينة النبوية - أن يزيد في المسجد. فاشترى حجر زواج النبي لاز‎ 
وكانت شرقي المسجد وقبلته فزادها في المسجد فدخلت الحجرة إذ ذاك في المسجد وبنوها‎ 
مسنمة عن سمت القبلة لثلا يصلي أحد إليها".‎ 


ولست في موضع لناقشة الأدلة ففيها كلام طويل» ولكن قصدي هو بيان ري 
بعض أئمة الحنابلة الذين قالوا بجواز بناء ا لحجرة والغرفة وما شابهها على القبور ومن 
أجلهم المجد ابن تيمية وابن عقيل حيث قال ابن مفلح: "وظاهر كلامهم لا يحرم البناء 
مباهاة ولا لقصد التمييز" وعن انتسب للإمام أحمد في الأصول ابن حزم قال بقوهم. 


وهذه أقواهم: 
أما الإمام أحمد فلم أجد عنه ما يصرح تحريم البناء مطلقاً على القبور إلا إذا كان 
فى مقرة مسلة. 


"ويجكى أن سعيد بن المسيب أنكر إدخال حجرة عائشة في المسجد - كأنه خشى أن يتخذ القبر مسجدا 
دو عل و هدا ي اماد ول غرف رار ردنك رو بش لمرن اد شالت جا 
الفقهاء العشرة وأهل المدينة وإجماع الأمة من بعده. قال الشيخ أحد الغماري في: "جع التابعون في عهد 
وجود كبار أئمتهم مثل عمر بن عبد العزيز والحسن وابن سيرين وفقهاء المدينة والكوفة والبصرة 
والشام وغيرها من أقطار الإسلام. ثم أجمعت الأمة بعدهم على إدخال بيته المشتمل على قبره داخل 
المسجد وجعله في وسطه. وإجاعهم حجة ولو كان ذلك منهياً عنه لاستحال أن تتفق الأمة في عصر 
التابعين على المنكر". إحياء المقبور من أدلة جواز بناء المساجد والقباب على القبور. 

(۱) الفروع ۲۱۳/۲. 

(۲) فقد سأله أبو طالب عمن اتخذ حجرة في المقبرة لغيره؟ قال لا يدفن فيها. قال ابن مفلح: "والمراد لا 
يختص بها وهو كغيره وجزم ابن الجوزي بأنه بحرم حفر قبر في مسبلة قبل الحاجة". الفروع ۲/ .٠٠۳‏ 
فهذاهو ما ورد عنه. 
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وقد كانت المشاهد والقباب في عصره ومع ذلك لم ينكرها ولم يأمر بهدمهاء وقد 
سئل عن زيار تا فأفتى بال جواز دون مبالغةء ولم يفتِ بهدمها مع أنه لا يجوز السكوت في 
معرض الحاجة إلى بيان خاصة - إن كان يعتقد أنها وسيلة للشرك. بل كلامه يدل على 

١‏ - جواز زيارة المشاهد: قال سندي الخواتيمي سألنا أبا عبد الله عن الرجل ياي 
هذه المشاهد ويذهب إليها ترى ذلك؟ قال أما على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النبي أنه 
يصلي في بيته حتى يتخذ ذلك مصلى وعلى ما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنها يتبع 
مواضع النبي يي وأثره فليس بذلك بأس أن يأتي الرجل المشاهد إلا أن الناس قد أفرطوا 
في هذا جدا وأكثروا فيه. وكذلك نقل عنه أحمد بن القاسم ولفظه سئل عن الرجل ياي 
هذه المشاهد التي بالمدينة وغيرها يذهب إليها قال أما على حديث ابن أم مكتوم أنه سال 
النبي أن يأتیه فيصلي في بیته حتی یتخذه مسجدا» وعلی ما کان یفعله ابن عمر تع مواضع 
يصب ههنا ماء قال اما على هذا فلا بأس. 

قال ورحص فيه ثم قال ولكن قد أفرط الناس جدا وأكثروا في هذا المعنى فذكر 
قر الحسين وما يفعل الناس عنده. فالإمام ينكر المبالغة والإفراط. ۲ - عدم إنكار 
القباب على القبور فقد قال المروذي في الورع ص1۹: "قلت لأبي عبد الله فترى للرجل 
أن يعمل المغازل ويأتي المقابر فربما أصابه المطر فيدخل ني بعض القباب فيعمل فيها؟ 
فقال: المقابر إن هى أمر الآّخرة وكأنه كره ذلك" . 


فلو كان يرى أا وسيلة للشرك لأمر بهدمها لأنه لا جوز السكوت في معرض 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم .٠٠٠١‏ 
(۲) أي كره أن يدخل فيصنع فيه المغازل لأنها من عمل الدنيا وزيارة القبور لتذكر الآخرة. 


ر 
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الحاجة إلى بيان. وكيف ينكر الإمام آحمد القباب وهي موجودة منذ زمن الصحابة‎ 
والتابعين» فقد بني على قبر عشان قبة ولم ينكرها أحد قال ابن كثير في البداية والنهاية:‎ 
"وآما موضع قبره: فلا خلاف آنه دفن ببحش کوكب -شرقي البقیع - وقد بنی عليه زمان‎ 

بني أمية قبة عظيمةء وهي باقية إلى اليوم". 

۳ بناء الفسطاط لتعليم القبر: أما الإمام إسحق بن راهويه - صاحب الإمام أحمد 
-فقد فصل في المسألة. سأله الكوسج: أتكره أن يضرب على القبر فسطاط "؟ فقال: "إذا 
تخوف على نبش القبر فإن فعلوا فلا بأس» فأما للتعظيم فلا . 

وكلام ابن راهويه له دليل من فعل السلف من الصحابة والتابعين فإن ول من 
ضرب على قبره فسطاط هي زینب بنت جحش أم المؤمنین. روی عبد الرزاق في مصنفه 
٠ ۳‏ عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي قال: (أول فسطاط ضرب على قبر أحد 
من المسلمین على قر زینب بتت جحش وکان یوما حارا). 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في الإصابة في تمييز الصحابة :٠٠٤/۲‏ 
"وأخرج ابن سعد عن الواقدي بسنده إلى ثعلبة بن أبي مالك قال مات الحكم بن أي 
العاص في خلافة عثان فضرب على قبره فسطاط في يوم صائف فتكلم الناس في ذلك 
فقال عثان قد ضرب في عهد عمر على زینب بنت جحش فسطاط فهل رأیتم عائبا عاب 
ذلك". 

أما البناء فالمذهب عند الحنابلة التفصيل فلا يحرم إلا بناء المساجد ويباح بناء 
الحجرة والبيت مع الكراهة - عند بعضهم - قال في الإنصاف ۲/ :٥ ٤٩‏ (وآما البناء عليه: 


(۱) وانظر: ابن النجار في تاريخ المدينة الملسمى بالدرة الثمينةء ص .۲٣٣‏ 
(۲) بیت من شعر. 
(۳) مسائل الکوسج .۷۹٩۹‏ 
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فمكروه» على الصحيح من المذهب» سواء لاصق البناء الأرض أم لا. وعليه أكثر 
الأصحاب. قال في الفروع: أطلقه أحمد» والأصحاب). و قال في المغني: (ويكره البناء 
على القبر) . 

قال البهوتي في الكشاف: (ويكره البناء عليه أي القبر» سواء لاصق البناء الأرض 
أو لا ويحرم اتخاذ المسجد عليها)". 

وقد ذهب جاعة من الحنابلة إلى التفريق كا قلنا ومنهم السامري وابن عقيل 
والمجد ابن تيمية (الجد وهو مقدم في المذهب على حفيده أحمد) وابن تميم إلى جواز بناء 
القبة والبيت والحظيرة والحجرة - ولم يجيزوا المسجد-على القبر بشرط أن يكون ذلك في 
ملكه كي لا يضيق على المسلمين. 

قال المرداوي في الإنصاف: "وقال صاحب المستوعب» والمجد وابن تميم» 
وغيرهم: لا بأس بقبة وبيت وحظيرة في ملكه". وقدمه في ممع البحرين» لكن اختار 
الأول. وقال المجد: يكره ذلك في الصحراء» للتضييق والتشبيه بأبنية هل الدنيا. وقال ني 
المستوعب: ويكره إن كان في مسّلة". وقال العلامة ابن عقيل قال: "القبة والحظيرة 
والتربة» إن كان في ملكه فعل ما شاء» وإن كان في مسبلة كره للتضييق بلا فائدة. ويكون 
استعالاً للمسبلة في م توضع له"( . 


."A/۲ (0) 

.1۳۹/)( 

(۳) ويتضح هذا التفريق في ما قاله الرحيباني في مطالب أولي النهى في باب الوقف: "ولا يصح الوقف أيضا 
على بناء مسجد على القبر ولا وقف بيت فيه قبور مسجدا". فقد فرق بين الوقف على بناء مسجد على 
قر وبين جعل بیت فيه قبور مسجداً. فالأول باطل قطعاً أما جرد أن يوجد في البيت قير فلا حرم ولكن 
يحرم تحويل هذا البيت مسجدا ولذلك بطل الوقف لرمته. 

0) انظر: الإنصاف ۲/ ۰ والقروع ۲/ ۲۱۳. 

() المرجع السابق. 
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فانظر هنا كيف فرقوا بين بناء مسجد وبناء غبره كا لحجرة والحظرة. 

- وقال ابن حزم في المحلى /١‏ ۱۳۳: "مسألة: ولا يحل أن يبنى القبر» ولا أن 
يجصص. ولا أن يزاد على ترابه شيء» ويمدم كل ذلك» فإِن بني عليه بیت او قائم: م یکره 
ذلك" 

فالمنع عند الإمام أحمد البناء | الذي في أرض وقف أو مقبرة مسبلة قال ابن مفلح: 
"وعنه منع البناء في وقف عام" . 

وهذا ابن مفلح الذي قال فيه ابن القيم: ما أعلم تحت أديم السماء أعلم في الفقه 
على مذهب أحد من ابن مفلح اه. وهو المقدم عند الاختلاف كا قال المرداوي. يقول:" 
وظاهر كلامهم لا يحرم البناء مباهاة ولا لقصد التمييز" إذا م يكن في أرض مسبلة أو 
موقوفة. فقال: "وعنه يمنع البناء في وقف عام وفاقا للشافعي وغيره» وقال: ريت الأئمة 
في مکة يأمرون بہدم ما يبنى» فظاهر ما ذكره ابن تميم أن الأشهر لا يمنع» وليس كذلك- 
أي آن الأشهر المنع من البناء في الوقف العام ى فإن المنقول في هذا ما سأله أبو طالب 
عمن اتخذ حجرة في المقبرة لغيره» قال: لا يدفن فيهاء والمراد لا بختص بہاء وهو كغيره "© 
للا يضيق على الناس. 

وقد ذهب بعض الحنابلة إلى تحريم البناء مطلقاً ب) في ذلك القبة والحجرة 
والخيمة". وقال أبو حفص: تحرم الحجرة» بل تهدم. وحرم الفسطاط أيضاً. وكره الإمام 
أحمد الفسطاط والخيمة على القبر لأنْ أبا هريرة: «أوصى حينَ حضرة المت أن لا تضربوا 
عل فسطاطا» رواه أحمد في مسنده» وقال البخاري في صحيحه: «ورأى ابن عمر فسطاطاً 
على قير عبر الرحن فقال: انزعةٌ يا غلام فاا يظلّه عملة». 

أقول: ولكن هذا في المسبلة وقد وضح ذلك العلامة البهوتي في كشاف القناع 
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ا احتابلة والاختلاف مع الساغیة ال رہ یں بی ب ا 
۲ : "قال أبو حفص تحرم الحجرة بل تمدم» وهو أي: القول بتحريم البناء في المسبلة 
الصواب". 

وكلام تقي الدين ابن تيمية يشير إليه قال ابن مفلح: "وقال شیخنا من بنى ما 
يختص به فيها فهو غاصب» وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم". ولم يذكر ابن 
مفلح عنه غیره". ومفهومه أن من بنی في ملکه فليس بغاصب. ویستدل لذلك باتفاق 
"وأكثر العلماء على جواز الدفن في البيوت» ووصى يزيد بن عبد الله بن الشخبر أن يدفن 
في داره» فدفن فيهاء وشهد الحسن جنازته» ولم ينكر ذلك أحد".. آقول بناء على ما سبق: 
الذي راه حرمة بناء المساجد على القبور وحرمة تعظيمها وإعلائها وحرمة السجود ها أو 
عندها وحرمة الطواف حوهاء للأدلة على ذلك. وهذا ما عليه هور الفقهاء قال ابن 
حجر الميتمي في الزواجر عند ذكره للكبائر: "اتخاذ القبور مساجد» وإيقاد السرج عليهاء 
واتخاذها أوثاناء والطواف اء واستلامهاء والصلاة إليها". ولكن يجوز بناء ما ليس في 
معنى المساجد كالحجرة والقبة والغرفة كا قال جمع من الحنابلة أجلهم المجد ابن تيمية 

فالأولى - حمعاً للآراء والأخبار ودرءا للفتن والأضرار- تحويل المساجد التي على 
القبور من مساجد إلى بناء ليس له حكم المسجد كالحجرة والقبة - وهذا هو الصواب 
الموافق للأدلة. والله أعلم. 


قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري ۲/ :۳۸٤‏ "وني هذا: استحباب اتخاذ 


(۱) انظر: الفروع ۲/ .۲٠۳‏ 
(۲) ومعلوم أن آخر آراء ابن تيمية هي ما ذکره ابن مفلح. 
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ی ی اخنابلة والاختلاف مع السلفیة العا ر رون رین ن و 
آثار النبي - ية ومواضع صلواته مصلى يصلى فيه. وقد ذكر ابن سعد» عن الواقدي» أن 
بيت عتبان الذي صلى فيه النبي - ية -يصلي فيه الناس بالمدينة إلى يومه ذاك. 

ويشهد هذا المعنى - أيضا-: قول عمر - رضي الله عنه - للنبي باة: ألا نتخذ من 
مقام إبراهیم مصلى؟ فَرّلت: دومن مقا إإرهعر مصلل € [البقرة: .]٠٠١‏ 
هل تكره القراءة على القبر؟ 

لا تكره القراءة على القبر و لا في المقبرة ك) قال البهوتي في الكشاف ولكن يكره 
عند الإمام أحد إذا صار ذلك آمراً راتباً ني أوقات خصوصة. وأما قصة الإمام أحد مع 
الرجل الذي كان يقرا على القبر فلا تصح لأنها مروية بطريق جاهيل. 

وقد روى الخلال في كتاب القراءة على القبور صفحة 1» عن الحسن بن اليثم 
البزازء قال: «رأيت أحد بن حنبل يصلي خلف رجل ضرير يقرأ على القبور». 

وعن الشعبي قال: «كانت الأنصار إذا مات هم الميت اختلفوا إلى قبره يقرءون 
عنده القرآن". 

وعن الحسن بن الصباح الزعفراني يقول: «سألت الشافعي عن القراءة عند القبر 
فقال: لا بأس به». 
زيارة قبر النى يد لارجال والنساء: 

يسن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال الرحيباني في مطالب أولي النهى 
۲ : "وسن زيارة قبر النبي ية وقبري صاحبيه) أبي بكر وعمر (رضي الله تعالى 
عنهم)ا) لحديث الدارقطني عن ابن عمر مرفوعا: «من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأ 
زارني في حياتي». وعن أبي هريرة مرفوعا: «ما من أحد يسلم علي عند قبري إلا رد الله علي 
روحي حتى أرد عليه السلام». قال أحمد: وإذا حج الذي لم يجج قط - يعني: من غير 
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طريق الشام لا يأخذ على طريق المدينةء لأني أخاف أن يحدث به حدث» فينبغي أن يقصد‎ 
مكة من أقصر الطرق» ولا يتشاغل بغبره» وإن كان تطوعا بدا بالمدينة".‎ 
استحباب السلام على الي ا:‎ 

ويستحب له السلام على النبي ييه وعلى صاحبيه رضي الله عنه) قال الآجري 
الحنبلي: 

سال رجل نافعا: هل كان ابن عمر يسلم على القبر؟. قال: نعم» لقد رأيته مائة مرة 
أو أكثر من مائة مرة كان يمر فيقوم عنده فيقول: السلام على النبي بيا السلام على أبي 
بكر» السلام على أبي". 
استقبال القبر عند الدعاء: 

أما عن استقبال القبر عند الدعاء فهي مسألة جزئية خلافية في ا لمذهب لا يجوز أن 
تبعل من مسائل الشرك فقد روى الآجري في الشريعة بسنده عن تلميذ الإمام أحمد 
ابراهيم الحربي أن الزائر لقبر النبي ية يستدبر القبلة ويستقبل القبر عند السلام والدعاء. 
قال عن ابن خلد قال: قرت على إبراهيم الحربي كتاب المناسك؛ قال: فتولي ظهرك القبلة 
وتستقبل وسطه»ء وتقول: السلام عليك أا النبي ورحة الله وبركاته» وذكر السلام 
والدعاء قال: ثم تتقدم على يسارك قليلا وقل: السلام عليك يا أبا بكر وعمر وذكر 
الحديث. 


م 
یکره زيارة المراة للقبور ولا حرم: 
على الصحيح من المذهب ويسنٌ زيارة المرأة لقبر النبي ولا تكره قال البهوتي: 
"وتكره زيارة القبور للنساء لما روت أم عطية قالت: نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا" 
متفق عليه. (فإن علم - أنه يقع منهن حرم؛ حرمت زيارتهن القبور وعليه حمل قوله: 4ا 
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0 نابل والاختلاف مع السلفیہ ا ر رین رین رو یک 
«لعن الله زورات القبور» رواه الخمسة إلا النسائي» وصححه الترمذي» غير قبر النبي ويا 
وقبري صاحبيه) بي بكر وعمر رضي الله عنهما فيسن زيارتما للرجال والنساء لعموم 
الأدلة ني طلب زيارته كالاة". 
تحربم الطواف بالقبور: 

يحرم الطواف بالقبور وهو من الكبائر التي لا يجوز التهاون فيها". قال الرحيباني: 
"يحرم طواف بها - أي القبور -خلافاً لصاحب الإقناع حيث صرح بالكراهة» وفي موضع 
آخر صرح بالحرمة". 

من الكبائر التي لا يتهاون فيها الذبح عند القبور قال البهوتي في كشاف القناع 
۲ : "ويكره الذبح عند القبر والأكل منه احبر أنس «لا عقر في اللإسلام» رواه أحمد 
باسناد صحیح. قال ف الفروع رواه أحمد وأبو داود وقال: قال عبد الرزاق "وکانوا 
يعقرون عند القبر بقرة أو شاة وقال أحمد في رواية المروذي: كانوا إذا مات هم الميت 
نحروا جزورا فنهى َة عن ذلك: وفسره غير واحد بغير هذا.... وني معنى ذلك» أي: 

قال في مطالب أولي النهى :۹٠١ /١‏ (كره رفع قبر فوق شبر» لقوله اة لعلي «لا 
تدع تمثالا إلا طمسته» ولا قبرا مشرفا إلا سويته» رواه مسلم وغيره. والمشرف: ما رفع 
كثيراء بدليل ما روي عن القاسم بن محمد "لا مشرفةء ولا لاطئة"). 


(۱) کشاف القناع ۲/ ٠٠١١‏ 
(۲) و عا جمد للسلفية المعاصرة إنكار مثل هذه المنكرات. 
(۳) مطالب اولي النهی ۹۱۳/۱ 
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قال ابن مفلح في الفروع ۲/ :۲٠١‏ "... وأمر فضالة بقبر فسوي وقال: اسمعت 
رسول الله ياء يأمر بتسويتها» رواه مسلم وأبو داود» قال صاحب المحرر: حمل على 
تقريبه من الأرض". 
التلقين بعد الدفن: 

قال ابن مفلح في الفروع ۲/ :٠٠١‏ "وأما تلقينه بعد دفنه فاستحبه الأكثرون (و م 
ش) لقول راشد بن سعد وضمرة بن حبیب وحکیم بن عمیر: کانوا یستحبون أن يقال 
عند قبره: یا فلان» (لا له إلا الله اشهد أن لا له إلا الله) ثلاث مرات (يا فلان قل ري 
الله» وديني الإسلام» ونبيي محمد) رواه عنهم آبو بکر بن أبي مریم وهو ضعیف رواه 
سعيد» وعن أي أمامة مرفوعا «ليقم أحدكم على رأس قبره وليقل: يا فلان ابن فلانةء فإنه 
يسمع ولا بجیب... ". 
هل يجوز تعليم القبور؟ 

قال الآجري الحنبلي في الشريعة: (عن عمر بن عبد الرحمن بن مظعون» قال: نا 
دفن رسول الله َة عثمان بن مظعون» وسوى عليه التراب» كانت صخرة قريبة من القبرء 
فقال رسول الله ي «هاتوا هذه الصخرة» فثقلت على القوم» فقام رسول الله ياف 
فخرجھا بیدہ» حتی انتھى با إلى رأس القبر» فأثبتها رسول الله بلاة. وقال الآجري: 
وكان أهل المدينة يضعون ذلك على قبورهم» حتى كانت إمارة مروان"» فإنه أمر بتسوية 
القبور قال: فأزيلت الصخرة عن مكانهاء فجاء ابن عمر مغضباًء فقال: ويجحك يا مروان» 
أزلت شیئا وضعه رسول الله ل بيده). 


وهذا إسحق بن راهويه - صاحب الإمام أحمد - قد فصل في المسألة سأله 


(1) ول يكن مود السيرة بل ثبت لعنه عن بعض السلف. 
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الكوسج: أتكره أن يضرب على القبر فسطاط ؟ فقال: "إذا تخوف على نبش القبر فإن 
فعلوا فلا بأس» فأما للتعظيم فلا" . 
إهداء الثواب للميت واهداء قراءة القرآن لأهل المقابر: 

قال أبو بكر المروذي في الورع: سمعت أحد بن حنبل يقول: إذا دخلتم المقابر 
فاقرؤوا آية الكرسى وثلاث مرات قل هو الله أحد» ثم قولوا: اللهم اجعل فضله لأهل 
المقابر. وعند ابن تيمية يجوز إهداء ثواب العبادات إلى موتى المسلمين کا هو مذهب 
أحمد. قال الإمام أحمد: "الميت يصل إليه كل شىء من صدةة أو غبره"". 

وقد نص على جواز احج“ والصدقة عنه وقراءة القرآن. 
التسبيح بالحصی والسىة(: 

مسألة السبحة هي كمسألة التسبيح با لحصى أو النوىء» إذ لا اختلاف بينه|. وقد 
aS‏ بالحصى أو النوى. 
هريرة وسعد" ue‏ زا et oT‏ 
کا قال. 


وكيف يبدع الإمام أحد التسبيح بالسبحة وقد کان من شيوخه من يسبح با وهو 


(۱) بیت من شعر. 

(۲) مسائل الکوسج .۷۹۹٩‏ 

(۳) الوقوف للخلال ۲۳۸. 

() عند الامام أحمد يصح النيابة في احج لغير القادر بشروط. 
)٥(‏ وقد توسعت فيها في فصل التصوف. 

(7) سيآتي تخرججهم) ني فصل التصوف 
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يحيى بن سعيد القطان من أعلم آهل الحديث في عصره. قال الذهبي: "قال ابن معين: 
وکان یحی القطان يچيء معه بمسباح» فیدخل يده في ثیابه» فیسبح ". 
هل یکره اللاجتماع عل الذكر والدعاء وتذكر النع: 

الأصل عند إمامنا المبجل الإمام أحمد بن حنبل أن الاجتماع على الذكر والدعاء 
وتذكر نعم الله تعالى ا لمجواز ولكن ما لم يتخذ عادة وسنة ك| قال الخلال وابن تيمية. 

روى آبو بكر الخلال في كتاب الآدب عن إسحاق بن منصور الكوسج أنه قال 
لأبي عبد الله: يكره أن يجتمع القوم يدعون الله ويرفعون أيديمم قال ما أكره للإخون إذا | 
بجتمعوا على عمد إلا أن يكثروا. وقال إسحاق بن راهويه ک| قال الإمام أحمد. 

وقال المروزي سألت أبا عبد الله عن القوم يبيتون فيقراً قارئ ويدعون حتى 
يصبحوا قال رجو آن لا یکون به بأس. 
هل يجوز الذهاب إلى تعزية أهل الميت والجلوس عندهم في العزاء؟ 

المسألة فيها خلاف لكن قال المروذي في الورع ص٠ :٤‏ وريت أًبا عبد الله قد جاء 
يعزي رجلا وبارية على الباب فلم يقعد مح الناس على البارية وقعد على التراب". 

فإن قال قائلهم: وماذا تصنع بحديث ابن ماجة عن جرير بن عبد الله البجلي قال: 
"كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة"" وقد صححه الألباني. 

نقول: سنل إمامنا المبجل أحد بن حنبل عن هذا الحديث قال: ما أرى هذا الحديث 
أصلاً. “ فمن أعلم بعلم الحديث والفقه الألباني أم إمام أهل السنة وإمام أهل الحديث. 


SY 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۱۷/ ٠۹۰‏ 

(۲) وقد توسعت فيها في فصل التصوف. 
(۳) سنن ابن ماجة ۱/ ۵۱٤‏ برقم ۱۹۱۲ . 
)٤(‏ مسائل آبي داود ۱۸٩۷‏ . 
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وقد كره الإمام أحمد صنع الطعام في العزاء كالعرس وهو من العادات المنكرة في 
الجتمعات فقال: "يكون الطعام لأهل الميت وأما أن يجمع عليهم مثل العرس فلا" . 

قال ابن مفلح في الفروع ۲/ :۲٠١‏ "ويكره تكرار التعزية نص عليه... ولا بس 
با لجلوس بقرب دار الميت ليتبع الجنازة أو يخرج وليه فيعزيه فعله السلف". 

وقال العلامة إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي في المبدع :۲۸٦/۲‏ 
"ويكره الجلوس اء نص عليه واختاره الأكثر لأنه حدث مع ما فيه من تهييج الحزن 
وعنه الرخصة فيه قال الخلال سهل آحمد في ا لجلوس إليهم من غير موضع» قال ونقل عنه 
لمع وفيه وجه لا بأس فيه لأهل ال ميت دون غيرهم» وعنه لا بأس بالجلوس عندهم إذا 
خيف عليهم شدة الجزع» وأما المبيت عندهم فأكرهه لكن يستئنى منه الجلوس بقرب دار 
الميت ليتبع الجنازة أو يخرج وليه فيعزيه فعله السلف". 
الک بأعداد كبيرة: 

سئل ابن تيمية عمن هلل سبعين آلف مرة وأهداه للميت يكون براءة للميت من 
النار حديث صحيح؟ أم لا؟ وإذا هلل الإنسان وأهداه إلى الميت يصل إليه ثوابه آم 
لا؟فقال: "إذا هلل الإنسان هكذا: سبعون ألفا أو أقل منها أو أكثر وأهديت إليه نفعه الله 
بذلك ولیس هذا حديثا صحيحا ولا ضعيفا والله عل ". 
التبرك: 


قال عبد الله بن أحمد: رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي» بيا فيضعها على فيه 
يقبلها. وأحسب أني رأيته يضعها على عينه» ويغمسها في الماء ويشربه يستشفي به. 


(۱) الكوسج .۸٤٤‏ 
(۲) الفتاوی الکہر ی٣۲/ .۳۸٥١‏ 
(۳) وقد توسعت في مثل هذه المسائل في باب التصوف. 


LX EX F* هر جر و الانلة و الاختعلدة لسلفة المعاص ة‎ e 
2 ابل والاحتلاف مع السافیة ا ر رین ربن برو‎ 

ورأيته أخذ قصعة النبي» بيه فغسلها ني حب الاء» ثم شرب فيها ورأيته يشرب 
من ماء زمزم يستشفي به» ویمسح به يديه ووجهه 

وقال البهوتي في كشاف القناع ۲/ ٠١١‏ يرد قول ابن تيمية: "قال - ابن تيمية - في 
الاختيارات: اتفق السلف والأئمة على أن من سلم على النبي ييا أو غيره من الأنبياء 
ا O ES e‏ 
إبراهيم الحربي: يستحب تقبيل حجرة النبي ويا . 
سويد الى مي 

لا یکره تسويد النبي ية عند ذكره بل يستحب. وقد بحثت ذلك في باب 
خصائص النبي ية وفضائله. في فصل التصوف. أما عند ذكره في الأذان والإقامة 
فالأولى اتباع ما ورد في السنة. 

قال الإمام أحمد ما سمعت فيه شيئاًء ولكن روي عن عكرمة , بن آي جهل رضي 
الله عنه آنه كان يفتح المصحف ویضع وجهه عليه ویقول: کلام ربي کلام ری 
الصلاة والسلام على غير الأنبياء: 

حکمه الجواز عندنا قال الْقَاضِي ابو حُسَيْنِ الفَرَاءُ من َة أَصحَابتا ني ءوس 
ا و رويك ا حن دري حوب غا ا 


\ 
1 


(۱) مسائل عبد الله ۱۰۱۹۲۲/ .٤٤۷‏ 
(۲) مسائل عبد الله ٤٤۷/۱۰۱۹۲۲‏ . 


۳4 ااب ة والاختلاف مع السلفية المعاصر صرة ی ی ی ق‎ O EOE 
أن بص على اح إلا عل السیّ ی ال: يس قال عل ِعْمَرٍ‎ 


ا ی ا کر دہ 
داد وقذ سيل أينبِي أ 
۲ ا ر کر EY‏ 


صل الله عَلَيْكُ ؟ قال القَاضِي: وی قال ساق بن رَاهُوَيهِ وأو تور عمد بن جرير 


بالصدََة. 
هاية الرفق من القران وتعليقها: 

قال عبد الله: رأيت أبي يكتب التعاويذ للذي يقرع وللحمى لأهله وقراباته 
ويكتب للمرأة اذا عسر عليها الولادة في جام أو شيء لطيف ويكتب حديث ابن عباس 
إلا انه كان يفعل ذلك عند وقوع البلاء ولم أره يفعل هذا قبل وقوع البلاء ورأيته يعوذ في 
الماء ويشربه المريض ويصب على رأسه منه". 

وقال ابن القيم في زاد ا معاد :۳۲٠/٤‏ 

(قال حرب ولم یشدد فيه أحمد بن حنبل قال أحمد وکان ابن مسعود يكرهه كراهة 
شديدة جدا. وقال أحمد وقد سئل عن التهائم تعلق بعد نزول البلاء؟ قال أرجو أن لا 
یکون به بأس. قال الخلال وحدثنا عبد الله بن أحد قال رأيت أي يكتب التعويذ للذي 
يزع وللحمى بعد وقوع البلاء. 

ثم قال: (قال الخلال حدثني عبد الله بن أحمد: قال رأيت أبي يكتب للمرأة إذا 
عسر عليها ولادتا في جام بيض او شيء نظيف يکتب حديث ابن عباس رضي الله عنه 
لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالين كام 
رادرك کر لوالا ساَة ِن َہاربكَمٌ 4 [الأحقاف: ]١‏ انوم بوم تھا لتوا 
عة وها [النازعات:١٤]....‏ ). 


(۱) غذاء الألباب للسفارینی .۲٤/١‏ 
(۲) مسائل عبد الله .٤٤۷ /۱ ١۱۹۲۲‏ 


9 9 الالة و الاختلاف مع السلفة & ALA CALCAL‏ 
ER‏ انا بلة والاختلاف مع السلفية المعاصر BEG BS‏ 
ثم قال: "کان شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله يتب على جبهته: ‏ وَقیل يارش 

یی رسای نآرق از ر لمرد E e‏ 

يجوز أن یکتب به کلام الله تعالی". 
وأما الرقى التي فيها غير القرآن وفيها طلاسم وتعازيم فهي حرمة وقد يقع فيها 

الشرك. وأما تعليق الرقى القرآنية والدخول فيها إلى آماكن الخلاء فمحرم لا جوزء لأن 

E 

شاش مسائل ي السياسة الشرعية عند الإمام احمد بن حنبل»؛ 

وعلاقته بالحکام والسلاطين: 


لقد تستر كثير من المداهنين المعاصرين بالإمام أحهمد فظن بعض الناس أن الإمام 
أحد كان من شيوخ السلاطين ووعاظ القصور! وظن كثير من الناس أن الإمام أحمد كان 
معتزلاً ني بيته لا هتم لأمور المسلمين. 
هل كان الإمام أحمد من علماء السلاطين؟ 
قال العلامة ابن مفلح: "كان الإمام أحمد رحه الله لا ياي الخلفاء ولا الولاة 
والأمراء ويمتنع من الكتابة إليهم وينهى أصحابه عن ذلك مطلقاء وكلامه فيه مشهور. 
وقال مهنا سألت أحد بن حنبل عن إبراهيم بن موسى الروي فقال: "رجل وسخ فقلت 
ما قولك إنه وسخ؟ قال من يتبع الولاة والقضاة فهو وسخ' ' وكان هذا رأي جماعة من 
السلف وكلامهم في ذلك مشهور"'. ولقد لخص الإمام أحد منزلة الحكام والسلاطين 
فكان يقول: إذا كان السلطان صالاً فهو خير من صالحٌ الأمةء وإذا كان فاسقاً فصا حو 
الأمة خير من" . ۰ 
(1) الآداب الشرعية ۳/ .٤0۷‏ 
(۲) قوت القلوب ۲/ ۲۱۰. 


9 9 9 النابلة والاختلاف مع السلفة المعاص SL $X $XU o‏ $ 141 
ی کک ی ادابلة والاختلاف مع السافیة الما رہ رن رین ربک رو 

ولم يكن هم الإمام أحمد إرضاء السلطان قال المروذي: قال لي أبو عبد الله قال لي 
سعيد الحاجب ألا تيل يد ولي عهد المسلمين فقد قبلت بيدي يد ولي عهد المسلمين. قال 
أحمد فقلت بيدي هكذا ولم أفعل“. 


۳ 


وهو يرى أن الجلوس مع الأمراء فتنة والتقرب منهم فتنة فقال: "الدنو منهم فتنة 
والجلوس معهم فتنة نحن متباعدون منهم ما أرانا نسلم فكيف لو قربنا من "". 

وقد كره الدخول عليهم لأي سبب”". قال الخلال: "أنبأنا أبو نعيم الهمداني 
سمعت عبد الله بن آحد بن شبويه سمعت آبي قال: قدمت بغداد على أن أدخل على 
الخليفة فآمره وأنهاه فدخلت على أحهمد بن حنبل فاستشرته في ذلك قال: أخاف عليك أن 
لا تقوم بذلك ". 

وقال الأثرم قال: حبرت أن الشافعي قال لأبي عبد الله: إن أمير المؤمنين سألني أن 
ألتمس له قاضيا لليمن» ونت تحب الخروج إلى عبد الرزاق» فقد نلت حاجتك» وتقضي 
بالحق» فقال للشافعي: يا أبا عبد الله» إن سمعت هذا منك ثانية» م ترني عندك. فظننت أنه 
كان لأبي عبد الله ثلاثون سنةء أو سبع وعشرون. 

وقد أثنى الإمام أحمد على العلماء الذين جانبوا السلاطين والأمراء مثل: طاووس 
وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وأبي حنيفة" والعمري والثوري وابن أي ذئب. 

وقال أحمد في رواية المروذى وقد سأله يكتب عن الرجل إذا كان جنديا؟ فقال أّما 
(۱) الورع .٤۸۲‏ 
(1) الآداب الشرعية ۳/ ٤٦٠٤ء‏ وقال: "رأيت الفتنة معلقة بالساطان". 
(۳) وقد عرض عليه القضاء فلم يقبل. 
)٤(‏ الآداب الشرعية ۳/ .٤٦٤‏ 
)٥(‏ كان الإمام أحمد في آخر حياته إذا ذكر له بو حنيفة وسجنه بكى وترحم عليه. 


ORCC EO 14۲‏ الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة DR OO‏ 
نحن فلا نكتب عنهم» قال القاضي أبو يعلى: وهذا حمول على طريق الورع لأن الجندي 
لا يتجنب المحرمات في الخغالب. 

وقال يزيد بن هارون: "كنا عند أحمد فجاءه رجلان عليه أقبية أظن أنه| جند 
فسألاه عن مسألة فلم جب" 

وقد حاول الخلفاء معه بكل حيلة حتى يستميلوه بالترغيب والترهيب فلم يقبل 
أن يجلس معهم ولا أن يراهم. 

وکان یرد من هدایا السلطان کل شيء ولا يأخذ منه شیئاً. وکات يدرك جیدا مخ 
الهدية من السلطان فيقول: "خذ العطاء ما كان عطاء فاذا كان عِرَضاً عن دين أحدكم فلا 


EL 


وقد غضب عليه ثلاثة من الخلفاء ا لمأمون والمعتصم والواثق - فسجنوه وجلدوه 
ليوافقهم ٤‏ بدعتهم فلم يقبلء› ثم منعوه من التتحديث وأن مجلس إليه أحد وأمروه 
بالخروج من بغداد) مع ملاحقته ومراقبة بیته وتفتیشه مراراً. ومع ذلك م یرضخ هې 
ولم يأخذ بالتقية" فرحة الله عليه ورضى عنه. 


.۲٦۹ /١ المسودة لآل تيمية‎ )١( 

. ٠٠١ /١ طبقات الحنابلة‎ )۲( 

.۲٦۹/۱ةدوسملا‎ )۳( 

() أرسل له الواثق رسالة يقول فيها: لا يجتمعن إليك أحد» ولا تساكني بأرض ولا مدينة أنا فيهاء فاذهب 
حيث شئت من أرض الله. فاختفى أبو عبد الله بقية حياة الواثق. 

)٥(‏ كان يقول إذا أجاب العام تقية كيف سيتضح الحق للناس. وقال محمد بن إبراهيم البوشنجي: جعلوا 
يذاكرون أبا عبد الله بالرقة في التقية وما روي فيها. فقال: كيف تصنعون بحديث خباب: "إن من كان 
قبلكم كان ينشر أحدهم با منشارء لا يصده ذلك عن دینه" فأیسنا منه. 


1۳ E DE الحتابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ O ECE EO 


القرآن قال: ما رأيت أحداً لم يداخل السلطانء ولا خالط الملوك» كان ثبت قلبا من أحمد 


يومئذ» ما نحن في عينه إلا كأمثال الذباب. 
يكن الإمام أحد بن حنبل منعزلاً عن الأحداث السياسية في 
خصر ٠٥‏ 


ولا يعني اعتزال الإمام أحد للسلاطين أنه كان منعزلاً عن أحداث عصره 
ومعتزلاً ني بيته لا يهمه أمر المسلمين» فقد كان الإمام عارفاً بأحوال المسلمين في العراق 
وني غيرها من البلدان» ففي فتنة بابك الخرمي الذي استباح الدماء والأعراض كان 
الإمام أحمد يراسل العلماء لإعلان الجهاد بالمال والنفس ولإغاثة المسلمين» ولم يكن ينتظر 
إذن السلاطان في ذلك. 

وقد سئل عن غزو بابك؟ فقال: ما أعرف أحدا كان أضر على الإسلام منه 
الفاسق» وقال أبو بكر المروذي قال سمعت حسين الصائغ قال: لما كان من أمر بابك 
جعل أبو عبد الله بحرض على الخروج إليه وكتب معي كتابا إلى أبي الوليد والى البصرة 
يحرضهم على الخروج إلى بابك . وكان مطلعاً على الفتوحات خارج دولة الإسلام ففي 
فتح عمورية استبشر وأحل المعتصم ما فعل من ضربه في الفتنة. 

وكان مطلعاً على ما حدث في سائر ديار المسلمين قال المروذي: "قلت لأبي عبد 
الله: إن رجلا يخرج عياله إلى مصر لرخص السعر؟ قال يخرج فلم) كان بعد قال لي إن كان 
الرجل لم مخرج فقل له لا أرى أن تنجاوز بالذرية اليوم قد كان كر لي أن َم حركة في 
ناحية ا مغرب أخاف أن يكون قد جاء ما قال الأوزاعي إذا رأيتم الرايات السود من قبل 
المشرق والرايات الصفر من قبل ا مغرب فبطن الأرض يومئذ خير للمؤمنين". 


() السنة للخلال .٠٤۸/١‏ 
(۲) الورع .٠۳۲‏ 


E ا لحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ OC EOE ٤ 


وكان إمامنا المبجل يذهب إلى الثغور ويجاهد بنفسهء وكان يشيع المجاهدين في 
الذهاب إلى الثغور وبحث على إعداد العدة للقتال. قال عيسى بن جعفر الوراق: سألت 
أحهمد آي أفضل عندك العمل بالسيف والرمح والفروسية أو الصلاة التطوع؟ قال: إذا 
کان ههنا يعني ببخداد فينال من هذا وهذاء وإذا كان بالثغر فاشتغاله بذلك أفضل من 
التطوع لأن الله تعالى يقول "وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ". 
تتصيب الإمام فرض على الأمة كلها؟ 

قال المرداوي في الإنصاف :۳٠١ /٠١‏ "نصب الإمام فرض كفاية» قال في الفروع 
فرض كفاية على الأصح» فمن ثبتت إمامته بإجاع أو بنص أو باجتهاد أو بنص من قبله 
عليه وبخبر متعین ها حرم قتاله» وکذا لو قهر الناس بسيفه حتى آذعنوا له ودعوه إماما". 
وقال الإمام أحمد: "لا بد للمسلمين من حاكم» أتذهب حقوق الناس؟!' وهذا من فقه 
الإمام أحهمد بالسياسة الشرعية. 

وقال ابن تيمية في السياسة الشرعية:" يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من 
آعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين إلا بها فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتاع 
لحاجة بعضهم إلى بعض ولا بد هم عند الاجتماع من رأس حتى قال النبي صلى الله عليه 
و سلم: [إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم] رواه بو داود.. ولأن الله تعالى أوجب 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ولا تتم ذلك إلا بقوة وإمارة وكذلك سائر ما أوجبه 
من الجهاد والعدل وإقامة احج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا 
بالقوة والإمارة وهذا روى: [أن السلطان ظل الله في الأرض] ويقال: [ستون سنة من إمام 
جائر آصلح من ليلة بلا سلطان] والتجربة تبين ذلك وهذا كان السلف كالفضيل بن عياض 
و أحد بن حنبل وغبرهما-يقولون: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا مها للسلطان". 


(۱)طہقات الحنابلة .۲٤١/۱‏ 
(۲) الأحكام السلطانية ٠۲٤‏ طبقات الحنابلة ۲/ .۳۳١۹‏ 


0 BD الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ O ECE EO 


شروط الإمام الشرعي عند الإمام أحمد بن حنبل: 
من شروط الإمام الشرعي الأساسية الإسلام والقرشية والإجماع عليه والقيام 


.( ٤ 
بأمر الناس:‎ 


-١‏ الاسلام وعدم الوقوع ف ناقض له: 

بأن يكون من أبوين مسلمين» وأن يشتهر عند الثقات قيامه بالواجبات والفرائض 
كالصلاة والصيام. وأن لا يقع بأمر كفري بالقول أو الفعل أو الاعتقادء كإنكار فرضية 
الصلاة أو الزكاة أو الجهاد» أو اعتقاد صحة الأديان الأخر ى» أو تبديل أحكام الشريعة 
بأحكام وضعية مع القدرة على تطبيق الشرع. 


نصوص الإمام أحمد في وجوب أن يكون الإمام من قريش كثيرة - وهو رأي 
الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء - قال الإمام أحمد: "إن رسول الله قال "الأئمة من قريش " 
فلا يكون في غير قريش خليفة" وقيل له: الأئمة من قريش؟ قال نع . 

بل لا يقر أحمد بخلافة غيرهم ويعدها إمامة باطلة فقال: "والخلافة في قريش ما 
بقي من الناس اثنان ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها ولا بخرج عليهم ولا نقر 
لغيرهم ما إلى قيام الساعة... "". فهل يكون تولية غير القرشي بدعة؟! 

وقد تابع الحنابلة إمامهم المبجل فقال البربهاري: "والخلافة في قريش إلى أن ينزل 
عيسى بن مريم عليه السلاه". 


(۱) وليس من شروطه الأساسية أن يكون عالاً جتهداً خبيراً بصيرا... 
() السنة للخلال .۹٦/١‏ 

(۳) طبقات الحنابلة .۲٠/۱‏ 

.۲۹ شرح السنة‎ )٤( 
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وقال العلامة این حمدان ف نهاية الميتدئين 7 "والإمام من قام مقام البي ييا من 

قريش في إقامة قانون الشرع.. ". 

کافا ايتداء ودواما". 


وأنيكون من قريش عالما مكلفاذاخبرةوحاكما 


إجماع المسلمين عليه: 
سئل الإمام أحمد: عن حديث النبي من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية. ° 


قال بو عبد الله تدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع المسلمون عليه كلهم يقول 


هذا إمام فهذا معنا" . 


وقال الإمام أحمد: "ما كان في القوم أوكد بيعة من عثان كانت بإجاعهم فلا بايعه 
ذوو الشوكة والقدرة صار إماما وإلا فلو قدر أن عبد الرحن بايعه ولم يبايعه علي ولا غيره 
من الصحابة أهل الشوكة لم يصر إماما"". 

وهو رأي الإمام أبي الحسن الأشعري حيث قال: "الإمامة تثبت بالاتفاق 
والاختيار دون النص والتعيين إذ لو كان ثم نص لا خفي والدواعي E‏ 
واتفقوا ني سقيفة بني ساعدة على أي بكر رضي الله عنه» ثم اتفقوا بعد تعيين أي بكر على 


(1) أخرجه أحد في المسند بلفظ: "من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية" برقم »١1۹۲١‏ والبخاري بلفظ: 
"من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية" ٠٦٤٥‏ . 

.۸١ /١ السنة للخلال‎ )۲( 

(۳) منهاج السنة لابن تيمية .٥۳۲ /١‏ 


ر ۱ | 1 EV ERLE ao‏ 
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عمر رضي الله عنه» واتفقوا بعد الشورى على عثان رضي الله عنه» واتفقوا بعده على علي 
رضى الله عنه". ولیس شرطاً أن يوافق كل علاء الأمة وعوامها. 

قال الإمام أحمد بن حنبل: "والفتنة إذا م يكن إمام يقوم بأمر الناس "". 

وقال ابن تيمية في السياسة الشرعية:" أهم أمر الدين الصلاة والجهاد. ومذا كانت 
أكثر الأحاديث» عن النبي ية ني الصلاة والجهاد". 
ولآخر صالح ضعيف مع أييا يغزي؟ فقال: أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره 
على نفسه وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين فيغزى مع القوي 
الفاجر وقد قال النبي صلى الله عليه و سلم: [إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر]. 

ويجوز لمن حكّم شرع الله أن يسمي نفسه خليفة فعن عبد الله بن نعيم المعافري قال 

سمعت المشيخة - أي من التابعين - يقولون: من أمر بمعروف وى عن منكر 
فهو خليفة الله في الأرض وخليفة كتابه وخليفة رسول الله صلى الله عليه و سلم. 

فهذه هي الشروط الواجب توفرها في الإمام وكل آقوال الإمام أحمد بعد ذلك في 
حرمة الخروج على الأئمة صحيحة ونأخذ بها. 

يحرم الخروج على الإمام الشرعي التي توفرت فيه الشروط السابغة -وإن ظهر منه 
فس أو تقصير" -» ولا يجوز الخروج عليه وهو ما أمر به النبي بيا. قال الإمام أحمد في 


() الملل والنحل .٠۳/١‏ 
() السنة للخلال .٥۸ /١‏ 


(۳) إن ظهر من الإمام الشرعي -الذي توفرت فيه الشروط السابقة- الفسق والتقصير فيجب الصبر عليه 
ك جاء في الأحاديث والآثار. ويجرم طاعته في معصية. 
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BO OO BEES 
أصول السنة: "ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين»ء وقد كان الناس اجتمعوا عليه"‎ 
وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا اللخارج عصا المسلمين»‎ 
وخالف الآثار عن رسول الله» فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلة".‎ 

وقال أبو بكر المروذي سمعت أبا عبد الله يأمر بكف الدماء وينكر الخروج إنكارا 
شدید!'"". 

وقال الخلال: "وأخبرني علي بن عيسى قال سمعت حنبل يقول في ولاية الواثق 
اجتمع فقهاء بغداد إلى أي عبد الله: أبو بكر بن عبيد وإبراهيم بن علي المطبخي وفضل بن 
عاصم فجاؤوا إلى أبي عبد الله فاستأذنت همم فقالوا يا أبا عبد الله هذا الأمر قد تفاقم وفشا 
يعنون إظهاره علق القرآن وغير ذلك فقال هم أبو عبد الله فما تريدون؟ قالوا: أن 
نشاورك في آنا لسنا نرضی بإمرته ولا سلطانه فناظرهم أبو عبد الله ساعة وقال هم: 
عليكم بالنكرة بقلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقو | عصا المسلمين ولا تسفكوا 
دماءکم ودماء المسلمين معكم. انظروا في عاقبة مرکم واصبروا حتی یستریح بر أو 

وقد علل الإمام أحمد حرمة الخروج على الإمام الشرعي بأنه حلاف الأخبار وفيه 
تسفك الدماء وتنتهك الأعر اض فقال: "الدماء الدماء لا أرى ذلك ولا آمر بها 

ر عراص ی و جل : 

ما نحن فيه خير من الفتنة يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم 
أما علمت ما كان الناس فيه يعني أيام الفتنة"". وأن بقاء الفتنة خاصة أحسن من أن 


تصر فتنة عامة. 


(۱) فقد اشترط اجتماع المسلمين عليه. 
(۲) طبقات الحنابلة ۱/ .۲٤٤‏ 

(۳) السنة للخلال ۱/ .٠١۹‏ 

.٠١۳ /۱ السنة‎ )٤( 

٠۳١ /١ للخلال‎ ةنسلا)٥(‎ 
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انکار الإمام أحمد بن حنبل لأفعال السلاطين:‎ 


ولا يعني حرمة الخروج على الإمام عدم الإنكار عليه» فقد كان الإمام أحمد ينكر 
على السلطان أخذ أموال الناس وأراضيهم بغير حق. قال عباس الدوري: سمعت آحمد 
بن حنبل يقول: إن أموالاً جعت من عموم المسلمين إا لأموال سوء. 

وأنكر أخذ السلطان لأراضي الناس قال المرداوي في الإ نصاف /٦‏ ۳۸۸: "وقال 
له المروذي قال مالك لا بأس بقطائع الأمراء؟ فأنكره - أي أحمد ‏ شديدا وقال تزعم أنه 
لا بأس بقطائعهم! ونقل يعقوب: قطائع الشام والجحزيرة من المكروهة كانت لبني أمية 
فأخذها هؤلاء. ونقل محمد بن داود عنه: ما أدري ما هذه القطائع يخرجونا من 
شاءوا!". 

وأنكر على الخلفاء القول بخلق القرآن. 

وكان الإمام آحمد لا يجيز للسلطان قتل إنسان إلا إذا خرج بسيفه أو بإحدى ثلاث 
کا ورد قي الحدیث. 


حب بريد فقا وَكَل بحب زي من يِن باه ايوم الآجر ا٩‏ 

ك سقط الإمام أحمد عدالة بعض الظالمين ممن عمل لبني آمية» وأبطل الرواية 
عنهم ومنهم يزيد بن المهلب وابن الكوا وعمر بن سعد والحجاج. فعن مهنا قال سألت 
أحمد عن يزيد بن المهلب» قال: بصري» قلت: كيف هو؟ قال: كان صاحب فتنة يقول هو 
الذي يقول شعبة سمعت الحسن يقول هذا عدو الله ابن المهلب. قال مهنا: وسألته: عن 


(۱) طبقات الحنابلة ۱/ ۲۳۹. 
(۲) ذكرت ذلك سابقاً. 
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نابل والاختلاف مع السافیہ ا ر رین ربن رون ب‎ 8 
عمر بن سعد بن أبي وقاص؟ قال أحمد: لا ينبغي أن يحدَّتٌ عنه» لأنه صاحب الجيوش‎ 
. وصاحب الدماء» هو الذي شهد مقتل حسين بن علي“‎ 

ومنهم الحجاج الثقفي قال الإمام أحمد: كان الحجاج بن يوسف رجل سوء. 
وقال: كان قَتالاً للأنفس". فلا يحرم عند الإمام أحمد ذكر مساوئ الأمراء والسلاطين 
إذا كان لحاجة شر عية. 
التغيير باليد لا يعد من اللحروج: 

قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم وا لحكم ۳۲۲:" بأن التغيير باليد لا يستلزم 
القتال وقد نص على ذلك أحمد أيضا في رواية صالح فقال التغيبر باليد ليس بالسيف 
والسلاح فحينئذ جهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات مثل أن يريق 
خورهم أو يكسر آلات اللهو التي هم أو نحو ذلك أو يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن 
كان له قدرة على ذلك وكل ذلك جائز وليس هو من باب قتالحم ولا من الخروج عليهم 
الذي ورد النهي عنه فإن هذا أكثر ما يخشى منه أن يقتله الأمراء وحده وأما الخروج 
عليهم بالسيف فيخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين". 

ع 2 

هل يجوز أن يكون للأمة أكثر من إمام عند الحنابلة؟ 

قال ابن حمدان شيخ الحنابلة في اية المبتدئين۳: "ولا تنعقد لأكثر من واحد... 
فإذا عقدت لاثنين فهي للأول عقداً ". وقد حكى إمام الحرمين الجويني الإجاع على 
ذلك فقال في الارشاد ١٠٤:"ذهب‏ أصحابنا الى منع عقد الامامة لشخصين في طرفي 
العالم... وقد حصل الاجاع عليه" ثم حكى احتالابالجواز في إقليمين متباعدين 
كالأندلس وخراسان لئلا تتعطل حقوق الناس. 
(1)المنتخب»٤۳.‏ 
() المتتخب من علل الخلال .٠٠‏ 
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ى % 
می لع لرام 

لا يخلع الإمام إلا إذا ظهر منه الكفر وإن ظهر من الإمام الشرعي - التي توفرت 
فيه الشروط السابقة - الفسق والتقصير فيجب الصبر عليه كا جاء في الأحاديث 
والآثار. قال ابن حمدان: "قيل: من دعا إلى بدعة مضلة فلا تجيبوه وإن قدرتم على خلعه 
فاخلعوه. وقيل: وإذا ظهر في الدار القول بخلق القرآن والقدر ونحوه فهي دار كفرء وماً 
أحمد إلى ذلك كله" . 

فقد اشترط أحمد -في) وما إليه - -خلع السلطان ظهور الكفر أو البدعة المضلة منه 
والقدرة. وقد نقل قوله أبو الفضل التميمي. 
الحسين على يزيد بن معاوية لإقامة احق وكذا قال الجويني إذا جار وظهر ظلمه". 
هل يجوز الدعاء على السلطان الظا؟ 

روى ابن كثير في البداية والنهاية وأبو نعيم في حلية الأولياء قصة عن الإمام أحمد 
في الدعاء على المأمون قال فيها: (.. فلا اقتربا من جيش الخليفة ونزلوا دونه بمرحلة جاء 
خادم وهو يمسح دموعه بطرف ثوبه ويقول: يعز علي يا أبا عبد الله أن المأمون قد سل 
سيفا م يسله قبل ذلك» وأنه يقسم بقرابته من رسول الله اة لئن لم تجبه إلى القول بخلق 
القرآن ليقتلنك بذلك السيف. 

قال: فجثا الإمام مد على ركبتيه ورمق بطرفه إلى الساء وقال: سيدي غر حلمك 
)١(‏ وقد نص الإمام أحد أن فسقه على نفسه. 


(۲) مهاية المبتدئين 1۳ . 
(۳)الفروع .٠٥۳/٦‏ 
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هذا الفاجر حتى تجرأً على أوليائك بالضرب والقتل» اللهم فإن يكن القرآن كلامك غير‎ 
خلوق فاکفنا مؤنته.‎ 

قال: فوالله ما مضى الثلث الأول من الليل حتى جاءهم الصريخ بموت المأمون. 

قال أحمد: ففر حن . 

ورواها الحافظ عبد الخني المقدسي في المحنة ص١1‏ . وزاد عن القواريري: فنظرت 
إلى أحمد وهو رافع يديه يدعو فما شککنا آنه دعا عليه فاستجيب له. 

وكان الإمام يقول عن المأمون آنه عدو الله فقال: وأي بلاء كان أكبر من الذي 
أحدث عدو الله وعدو الإسلام من إماتة السنة؟". 

وكان إمامنا إذا ذكر المأمون قال: كان لا مأمون . 

آما الإمام الصالح فكان الإمام أحمد يدعو له فقال في صفة المؤمن من هل السنة: 
"والدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح ولا تخرج عليهم بسيفك ولا تقاتل في فتنة وتلزم 
رای "0 
لا يجوز الاستعانة بالسلطان الظالم في بعض الأمور: 

قال المروذي: "وشكوت إلى أبي عبد الله جاراً لنا يؤذينا با منكر» قال تأمره بينك 
وبينه قلت قد تقدمت إليه مرارا فكأنه تمحل. قال أحمد: أي شيء عليك إنا هو على نفسه 
أنكر بقلبك ودعه. قلت لأبي عبد الله: فيستعان بالسلطان عليه؟ 


.٠۹١ /۹ حلية الأٌولیاء‎ ۳٦٦ /٠١ البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) الأحكام السلطانية .٠٠١‏ 

(۳) ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية ٤١+۲۸ /١١‏ وأبو يعلى في الأحكام السلطانية .٠٠١‏ 
)٤(‏ طبقات الحنابلة ۱/ ۲۹. 
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قال لاء ربم) يأًخذ منه الشيء ويترك. 

وقال أبو عبد الله جارنا حبس ذاك الرجل فمات في السجر ". 
إنكار المنكرات: 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عند القدرة عند الإمام أحمد ولكن كثيراً 
ما ينسب التشدد في إنكار المنكرات إلى الإمام أحمد وهذا خط" . قال مهنا سألت الإمام 
أحمد عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كيف ينبي أن يؤمر؟ قال: «يأمر بالرفق 
وا لخضوع» ثم قال: إن آسمعوه ما یکره لا یغضب فیکون یرید ینتصر لنفسه). 

وقال إمامنا المبجل: «والناس يحتاجون إلى مداراة ورفق في الأمر بالمعروف بلا 
غلظةء إلا رجلا مباينا» معلنا بالفسق والردى» فيجب عليك نميه وإعلامه؛ لأنه يقال: 
ليس لفاسق حرمة» فهذا لا حرمة له ). 

ولذلك فقد نص الإمام أحمد على كراهة التفتيش فيا استراب فيه الإنسانء فلا 
ينكر إلا ما معلن متفق على حرمته. 

وقد كان الحنابلة ينكرون المنكرات والمغاسد. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في 
ترجمة الشريف أبي جعفر العباسي شيخ الحنابلة: (وفي سنة أربع وستين وأربعائة اجتمع 
الشريف أبو جعفر ومعه الحنابلة في جامع الحنابلة في جامع القصر““وأدخلوا معهم أبا 
اسحاق الشيرازي وأصحابه - الشافعية ‏ وطلبوا من الدولة قلع المواخير وتتبع المفسدين 


.٠٠٠ الورع‎ )۱( 

(۲) من العبارات المنشرة بين العوام قومم للمتشدد: "لا تعمل فيها حنبلي". وقد قال شيخنا الشيخ 
مصطفى البغا حفظه الله إن هذه العبارة خاطئة لأن مذهب الإمام أحمد من أوسع المذاهب وأيسرها. 

(۳) انظر: الأمر بالمعروف للخلال ۳۳. 

() ولعل هذا يشبه الاحتجاجات السلمية لإنكار المنكرات والله أعلم. 
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وا مفسدات ومن يبيع النبيذ وضرب دراهم تقع با المعاملة عوض القراضة فتقدم الخليفة‎ 
.) بذلك فهرب المهسدات وكبست الدور وأريقت الأنبذة...‎ 

وما أحسن أن يكون في بلاد المسلمين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كا 
توجد في بلاد الحرمين» ولکن لإنکار ما هو متفق عليه - كدور الزنا والخمور وسب 
الدين - لا الأمور الخلافية أو الصغيرة ككشف المرأة لوجهها وعدم إطلاق الرجل 
للحيته. 


2 


لا يیقى دينان مجزيرة العرب: 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد: "وسمعت أبي يقول حديث النبي بي "لا يبقى دينان 
بجزيرة العرب" تفسيره ما لم تكن به فارس والروم» وقال الأصمعي كل ما كان دون 
أطراف الشاء"". 
بناء الكاس وبيع امور واظهار الصليب: 

ولا جوز عند إمامنا المبجل بناء الكنائس في أرض العرب ولا إظهار بيع الخمور 
في بلاد المسلمين. قال عبد الله: سألت أبي ألأهل الذمة أن يجدثوا الكنائس في أرض 
العرب وهل ترى هم أن يزيدوا في كتابتهم التي صالحوا عليها؟ 

فقال: لا يجحدثوا في مصر مصرته العرب كنيسة ولا بيعة ولحم ما صو وا عليه فإن 
کان في عهدهم نهم يزيدون في الكنائس فلهم وإلا فلا وما ندم فلهم أن يبنوها. وقال 
عبد الله: سألت أبي هل ترى لأهل الذمة أن يدخلوا ا لخمر في مدائن المسلمين ظاهرا؟ 
() طبقات الحنابلة .٠١/١‏ وأكثر الفتن التي ذكرها ابن الأثير في الكامل عن الحنابلة كانت لإنكار 


المنكرات والمفاسد ومن يقرا بعين الإنصاف يدرك ذلك. 
(۲) مسائل عبد الله ۱۹۰۹ . 
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کک کی ی احدابلة والاختلاف مع السلفیة الہ رہ رون رین ربن بو 

فقال: ليس مم أن يظهروا بيع الخمر ولا يدخلوه إلا أن يكون ني صلحه.”'. 

وقال الكوسج: قلت للنصارى أن يظهروا الصليب» أو يضربوا بالناقوس؟ قال: 
ليس همم أن يظهروا شيئا م يكن في صلحهم. قال إسحاق: ليس همم أن يظهروا الصليب 
أصلا؛ لما نى عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) عن ذلك» ويقولون: إن إظهارنا الصليب 
إن هو دعاء ندعوكم إلى دينناء فيمنعون شد المنع". 

وأما من أظهر لبس الصليب قال ابن مفلح: "وي الفصول إن شهد عليه بأنه كان 
يعظم الصليب مثل أن يقبله ويتقرب بقربانات أهل الكفر ويكثر من بيعهم وبيوت 
عباداتهم احتمل أنه ردة لأن هذه أفعال تفعل اعتقادا ويجتمل أن لا يكون اعتقادا لأنه قد 
يفعل ذلك توددا أو تقية لغرض الحياة الدنيا والأول أرجح لأن المستهزىء بالكفر 
ا 

2 ا ع 0 

اللاستعانة بالکفار واهل أإذمة ف المعارك والحروب: 

خلط بعض السلفية المعاصرة في هذه المسألة خلطاً عجيباً ومقصوداً نما أدى إلى 
ويلات ونكبات في الأمة بسبب فتواه والإمام أحمد ما أجاز الاستعانة بالمشرك مطلقاً 
الإسلام ويدفع الجزية هم. وأما الحربي كالصليبي الذي جاء لاحتلال بلاد المسلمين 

- روى الإمام أحمد بإسناده عن عبد الر حن بن حبيب قال: تيت رسول الله لاء 
وهو يريد غزوة أنا ورجل من قومي ولم نسلم فقلنا: إنا لنستحيي أن يشهد قومنا مشهدا 
(۱) مسائل عبد الله ۱/ .۲٣۰‏ 


.۳۳۳٢ (۲)المسائل‎ 
.٠١١/١ الفروع‎ )۳( 
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لا نشهده معهم قال: فأسلمت|؟ قلنا: لا قال: فإنا لا نستعين بالمش ر كين على المشر كين قال:‎ 
0 فالا و‎ 

- قال الكوسج في المسائل :۲۷٠١‏ قلت: أهل الذمة يغزون مع المسلمين أيسهم 
هم؟ 

قال أحمد: الغالب على أن لا يستعان بمشرك. 

- وسأل ابن هانى الإمام أحمد عن القوم من هل الذمة يغزون مع المسلمين» هل 
یضرب همم بسهم؟ وکیف إن کانوا مستأمنین هل هم سهم؟ 

قال: من شهد الوقعة منهم سهم له . 

-وقد حرم الإمام أحد الاستعانة بهم في| هو قل من الحروب والمعارك. سأله أبو 
طالب عن مثل الخراج فقال لا یستعان بهم في شيء". 

-وحرم إمامنا أن يقاتل الأسير معهم إن لم خف على نفسه. قال نعيم بن ناعم أبو 
حاتم: سألت آحمد عن أسير في أيدي العدو فجاء العدو عدو م يقاتل معهم؟ قال: إن 
خاف على نفسه أو قالوا له إن قاتلت معنا نخلي سبيلك يقاتل معهم قلت: م خف ول 
يقولوا له نخلي سبيلك؟ قال: في نفسي منه شی ء". 

قال ابن قدامة في المغني ۸/ :٤٠٤‏ "ويشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي 
في المسلمين» فإن كان غير مأمون عليهم لم تجز الاستعانة به لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن 
للايؤمن من المسلمين مثل المخذل والمرجف فالكافر أولى". 


(۱) مسند الإمام أحمد برقم ٠١۸١١‏ 
(۲)مسائل ابن هانۍ ۱۱۱/۲ برقم .۱٦٤٩‏ 
(۳)الانصاف ۱٤۳/٤‏ . 

(٤)طبتقات‏ النابلة ۱| ۰۳۸۹ 


Kk 


10¥ OO الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ CEC EC EO 


فماذا نقول اليوم: فيمن لبس البدلة العسكرية الصليبية من شيوخ السلفية ا لمعاصرة 
وقاتل المسلمين تحت راية الصليبيين في العراق! 
فضل اهاد عند الإمام احمد: 

للجهاد في سبيل الله مكانة كبيرة عند الإمام أحمد بن حنبل فقد كان يذهب الى 
الثغور ويجاهد بنفسه قال عبد الله بن أحمد» يقول: خرج أبي إلى طرسوس» ورابط با 
وغزا. وكان يحث على الرباط فعنده المقام بالثخر أفضل من المقام بمكة. فقد سئل المقام 
بالثغر أفضل من المقام بمكة؟ فقال: إي والله. وأفتى بتخفيف الصلاة عند النفير للجهاد 
فسئل عن الرجل يسمع النفير وتقام الصلاة؟ قال: يصلي ويخفف'. 

وقال البهوتي في الكشاف ۳/ ۳۸: "وأفضل ما يتطوع به الجهادء قال أحمد لا أعلم 
شيعا من العمل بعد الفرائض أفضل من الحهادء والأحاديث متظاهرة بذلك» والرباط 

وكان يحث الناس للخروج لإغاثة المسلمين. سألت أحد بن حنبل قلت: النفير 
يجيء أيخرج الرجل من غير أن يذن له أبواه قال: إذا صح عنده أنهم قد جاءوا يخرج 
فيغيث المسلمين". وعن الإمام أحد أنه قال لرجل: عليك بالثغرء عليك بقزوينء 
وانكا 

وكان يرى أن الطائفة الناجية المنصورة هم كل من قاتل الروم والمشركين فقد سئل 
عن حديث الطائفة الناجية فقال:"هم آهل المخرب هم الذين يقاتلون الروم كل من قاتل 
امشركين فهو على الحق" وأهل المغرب هم أهل الشام كا قال معاذ بن جبل وأحمد بن 
حنبل وابن تيمية. 
(۱)طبقات الحنابلة ۱/ ۲۳۳. 
(۲) طبقات الحنابلة ۱/ ۳۹۱. 
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وكان أحمد يأمر بجهاد من استحل حرمات المسلمين» فقد كان يراسل العلماء 
لإعلان الجهاد بالنفس والمال وذلك في فتنة بابك الخرمى. 

وكان يفتى برد عدوان الأعداء بكل الطرق فكان يقول في الكفار إذا أحرقوا غلتنا 
فعلنا بهم ذلك لأنهم يكافؤون على أفعاهم وإلا فلا تحرق بيوتهم ولا يقطع شجرهم'. 
والسبب في ذلك كا قال: "أنه إذا قطع الشجر وحرق لم يجدوا-آي المسلمين-في الموضع 
الذي أحرق ما يأكلون ففيه مضرة فلهذا كره". وقال في مسائل الکوسح برقم :۲۷٠۱‏ 
"قد یکون في مواضع لا جدون منه بدأ فأما بالعبث فلا يجرق". وکان يفتي بجواز 
التنكيل بهم إن كان فيه ردغ هم. 

وقال ابن قدامة قي المخني /٠١‏ ۳۸4:" وتجوز الخدعة في الحرب للمبارزة وغيره 

وقال:" وأمر الجهاد موكول إلى الامام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيا يراه من 
و 

وکان أحمد يرى أن القائد جب أن يكون ذا حيطة وشفقة وإن كان عنده شىء من 
الفسق قال أحمد: لا يعجبني أن يخرج مع الامام أو القائد إذا عرف بازيمة وتضييع 
الخمر والغلول يغزى معه إن ذلك في نفسه ويروى عن النبي صلى الله عليه و سلم: [إن 
الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر]. 

والجهاد عند الإمام أحمد لا يلغى ولا يبطله جور جائر إلى يوم القيامة حيث قال: 
(۱) طبقات الحنابلة (۱/ ۲۱۷) وقد سمعنا في هذا العصر من يحرم قصف بيوت اليهود وقطع آشجارهم في 


فلسطين المحتلة! 
() المخني لابن قدامة ۳٠٦/٠١‏ 
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"والجهاد ماض منذ بعث الله عر وجلل محمداً - بلا - إلى آخحر عصابة يقاتلون الدجال لا‎ 
يضرهم ون ا‎ 

هذه آقوال سیدنا الإمام المبجل أحمد بن حنبل رضي الله عنه في السياسة الشرعية 
وهي تدل على فهم عميق وفقه دقيق ودراية بأحوال عصره» ثم يأتي في هذه العصور 
بعض المشايخ فيقولون: من السياسة ترك السياسة» وإدخال السياسة في الدين إفساد 
للدین! فلا تراهم يتکلمون في شؤون المسلمین ولا يفتون يإغاثتهم ولا ينکرون منكرات 
السلاطينء ويظنون أن ذلك من العلم والورع! وهو في الحقيقة من قلة العلم والورع. 


(۱) طبقات الحنابلة ۱/ ۳۲۹. 


افص لارليع 
المبحث الاوز فض الصوهية وثمادة العلماء لهم 
المبحث الثانر: موف امام أحمء من التصوف وللإصوهية 


المبحث الرليم: ترلجم لمجموعة من الحنابلة الذين ملڪو ريق 


التصوف 
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ج 
الميحث الأول 
فضل الصوفية وشہادة العلہاء هم 

التصوف الصحيح وليد حركة الزهد والورع والنسك في الإسلام التي كان عليها 
الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم. وهو جوهر الإسلام وهو أن تعبد الله كأنك تراه. 

ويوضح ذلك ابن خلدون عند كلامه على نشوء علم التصوف قائلاً: (هذا العلم 
من العلوم الشرعية الحادثة في الملة» وأصله أن طريقة هؤلاء القوم ل تزل عند سلف الأمة 
وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدَهم طريقة احق والمدايةء وأصلّها العكوفُ على 
العبادة والانقطاع إلى الله تعالى» والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتهاء والزهدٌ فيا قبل 
عليه الجمهور من لذة ومال وجا والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة. وكان ذلك 
عامّاً ني الصحابة والسلف» فلا فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده» وجنح 
الناس إلى خالطة الدنياء اختص القبلون على العبادة باسم الصوفية). 

ويعد القرن الثالث اهمجري مرحلة مهمة بلغ فيها التصوف النضج والکال» 
وأصبحت له قواعد معروفة. كا شكل الفقهاء وأصحاب الحديث علم الحديث 
والمذاهب الفقهية المشهورة. 

قال العلامة ابن القيم الحنبلي: "فإنهم تكلموا على أعبال القلوب وعلى الأحوال 
كانوا أجل من هذا ومهم على وأشرف إنا هم حائمون على اقتباس الحكمة والمعرفة 


(۱) مقدمة ابن خلدون» ص ۳۲۸. 
(5) موقف الإمام أحمد من التصوف والصوفيةء أسعد الخطيب. 
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وطهارة القلوب وزكاة النفوس وتصحيح المعاملةء و لهذا كلامهم قليل فيه البركة وكلام 
المتأخرين كثير طويل قليل البركةء ولكن لا بد من مخاطبة آهل الزمان باصطلاحهم إذ لا 
قوة هم للتشمير إلى تلقي السلوك عن السلف الأول" . 
حقيقة التسمية': 

قال شيخ الإسلام أبو اسماعيل الهروي الحنبلي في منازل السائرين: "واجتمعت 
كلمة الناطقين في هذا العلم: أن التصوف هو الخلتق وجميع الكلام فيه يدور على قطب 
واحد وهو بذل المعروف وكف الأذى"". 

وقال أبو القاسم النصراباذي شيخ الصوفية في وقته: أصل التصوف ملازمة 
الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع وتعظيم كرامات المشايخ ورؤية أعذار الخلق 
والمداومة على الأوراد وترك ارتكاب الرخص والتأويلات"“. 

ويعرف ابن تيمية الصوفي فيرى أنه الصديق الزاهد فيقول: "الصوفي _ في الحقيقة 
نوع من الصديقين فهو الصديق الذي اختص بالزهد والعبادة على الوجه الذي اجتهدوا 


N 
ولا بد أن نبين آنه دخل إلى الصوفية من ليس منهم فأحدثوا الزندقة ولبسوا ثوب‎ 


(۱) مدارج السالکین ۱۳۹/۱. 

(9) ولا أريد الخوض في أصل التسمية اللفظية هل هي مأخوذة من الصوف أم من الصفة أم من الصفاء؟ 
والراجح الأول لأنه كان شعار الزهاد الذين تركوا زينة الدنيا. 

(۳) مدارج السالکین ۲/ ۳۱۸. 

)٤(‏ ووجوب ملازمة الشريعة قد أجمع عليه آئمة التصوف ومن أراد معرفة أقواهم فليرجع إلى مدارج 
السالكين للعلامة ابن القيم الحنبلي وكتب شيخه الإمام أبن تيمية. 

17/۲ مدارج السالكين‎ )٥( 

() في (مجموع الفتاوى) ١(‏ 7۱1{ 
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التصوف ولذلك حذر منهم علماء الصوفية» كا دخل في أهل الحديث من ليس منهم من‎ 
الكذايين.‎ 

فإن أقوال آئمة التصوف تحث على لزوم الشرع يقول الإمام أبو القاسم الجنيد الملقب 
بسيد الطائفة: الطرق كلها مسدودة علي الخلق إلا على من اقتفى آثار رسول الله لاز. 

وقال: من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به ني هذا الأمر - أي التصوف 
لأ علمنا مقيد بالكتاب والسنة. 

وقال العارف الشهاب السهروردي - وهو تلميذ الإمام عبد القادر الجيلاني - في 
عوارف المعارف بعد ما ذكر الصحابة والتابعين ما حاصله: (ثم لما بعد عهد النبوة 
وتوارى نورها واختلفت أيصًا الآراء وكدر شرب العلوم شرب الأهوية» وتزعزعت 
أبنية المتقين» واضطربت عزائم الزاهدين» وغلبت الجهالات وكشف حجابا» وكثرت 
العادات وتملكت أرباہاء وتزخرفت الدنيا وكثر خطاما - تفرد طائفة بعال صالة 
وأحوال سَنية» واغتنموا العزلة واتخذوا لنفوسهم زوايا مجتمعون فيها تارة وينفردون 
أخرى» أسوة أهل الصّفةء تاركين الأسباب» مبتهلين إل رب الأرباب» فأثمر هم صالح 
الأعال وسّني الأحوال» وتمياً صفاء الفهوم لقبول العلوم» وصار لمم بعد اللسان لسان 
e O E TTT‏ 
كوشف بمرتبة الإيان غير ما عهد» فصار هم بمقتضى ذلك علوم يعرفوضا تعرب عن 
أحوال مجدونهاء فأخذ ذلك الخلف من السلف» حتى صار رسا مستمرًا وخا مستقرًا 
في كل عصر وزمان» فظهر هذا الاسم بينهم وتسموا به» فالاسم سمتهم والعلم بالل 
صفتهم والعبادة حليتهم والتقوى شعارهم وحقائق الحقيقة آسرارهم) اه. 


(1) ذكر ابن القيم كثيراً من أقوال الصوفية في وجوب متابعة الشريعة في مدارج السالكين. 
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لقد مدح الأئمة الأربعة التصوف الصحيح النقي': 

أما إمام أهل العراق أبو حنيفة فقد نقل الفقيه الحنفي الحصكفي صاحب الدر 
المختار: إن أبا علي الدقاق رحه الله تعالى قال: آنا أحذت هذه الطريقة من أبى القاسم 
النصر اباذي» وقال أبو القاسم أنا أخذتا من الشبلي» وهو من السري السقطي» وهو من 
معروف الكرخي» وهو من داود الطائى» وهو أخذ العلم والطريقة من أبى حنيفة رضي 
الله عنه» وكل منهم آثني عليه وأقرّ بفضله. 

ثم قال صاحب الدر معلقا: فيا عجبا لك يا أخي! ألم يكن لك أسوة حسنة في 
هؤلاءالسادات الكبار؟ أكانوا متهمين في هذا الإقرار والافتخار وهم أئمة هذه الطريقة 
وأرباب الشريعة والحقيقة؟ ومن بعدهم في هذا الأمر فلهم تبع» وكل ما خالف ما 
اعتمدوه مردود ومبتدع. ٩‏ 

وأما إمام دار المجرة الإمام مالك فقد قال: (من تفقه وأ يتصوف فقد تفسق ومن 
تصوف ول يتفقه فقد تزندق ومن جمع بينه| فقد تحقق)". 

أمّا الامام الشافعي فقد صحب الصوفية عشر سنوات واستفاد منهم. قال سيدنا 
الإمام الشافعي رضي الله عنه: "صحبت الصوفية فا انتفعت منهم إلا بكلمتين“ 
سمعتهم يقولون الوقت سيف فإن قطعته وإلا قطعك ونفسك إن لم تشغلها بالحق وإلا 
شغلتك بالباطإ "° . 


(1) وورد عن الإمام الشافعي ذم التصوف غير النقي. 

(۲) وذلك في كتاب الدر المختار ج ٤١ /١‏ وعليه حاشية ابن عابدين. 

(۳) انظر: (الشفا للقاضي عياض) شرح ملا علي القارئ» ج٠/ .٠٠۸‏ حاشية العلامة علي العدوي على 
شرح الإمام الزرقاني على متن العزية في الفقه المالكي» ج۳. / ٠۹١‏ . 

)٤(‏ وكأنه يقول بأن أجمع كلمتين ني تزكية النفس ماذكر. 

.۱۳۹ /۳ مدارج السالکین‎ )٥( 
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يقول ابن القيم معقباً هذا الكلام: "يا هما من كلمتين ما أنفعهم| وأجعه وأده) على 
علو همة قائلهم| ويقظته ويكفي في هذا ثناء الشافعي على طائفة هذا قدر كلما ". 

وجاء عن الإمام الشافعي قوله: حبب إلى من دنياكم ثلاث: ترك التكلف وعشرة 
ا لخلق بالتلطف والاقتداء بطرق أهل التصوف). وقد نقل عن الشافعي أن انتقد بعض 
الصوفية وهو محمول على من لم يتحقق بالتصوف من العوام. وأما إمامنا المبجل إمام آهل 
الحديث والفقه أحمد بن حنبل فأقواله في مدح الصوفية كثيرة» فقد نقل أئمة المذهب 
ومنهم: العلامة ابن مفلح الحنبلي والعلامة البهوتي والعلامة السفاريني عن إبراهيم بن 
عبد الله القلانسي قال قيل لحد بن حنبل إن الصوفية جلسون في المساجد بلا علم على 
سبيل التوكل» قال: العلم أجلسهم فقيل ليس مرادهم من الدنيا إلا كسرة خبز وخرقة. 
فقال: لا أعلم على وجه الأرض أقواما أفضل منهم» قيل إنهم يستمعون ويتواجدون» 
قال: دعوهم يفر حون مع الله تعالى ساعةء قیل: فمنهم من یغشی عليه ومنهم من يموت 
فقال: (وبدا هم من الله ما م یکونوا بجتسبون)". 

وكان الإمام قبل مصاحبته للصوفية يقول لولده عبد الله ره الله تعالى: (يا ولدي 
عليك بالحديث» وإياك ومجالسة هؤلاء الذين سموا أنفسهم صوفية» فإنهم ربا كان 
أحدهم جاهلاً بأحكام دينه. فلا صحب أبا حمزة البغدادي الصوفي» وعرف أحوال 
القوم» أصبح يقول لولده: يا ولدي عليك بمجالسة هؤلاء القوم» فإنهم زادوا علينا بكثرة 
العلم والمراقبة والخشية والزهد وعلو الهمة)“. 


(۱) مدارج السالکین ٠۳۹/۳‏ . 

(۲) (كشف الفا ومزيل الإلباس فيا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس) للعجلوني .٤١ /١‏ 

(۳) الفروع .۲۳۸/١‏ كشاف القناع 1۸٤/١‏ غذاء الألباب شرح منظومة الآداب .٠١١/١‏ وذكره 
الرحيباني في مطالب أو النهى .٠٠۳ /١‏ ولم يضعفوا هذا الخبر وهم أئمة هذا الشأن.. 

(6) "تنوير القلوب"» ص٥ ٠١‏ للعلامة الشيخ أمين الكردي المتوفى سنة ۳۲١١ه]‏ أقول: هذا كلام غير 
دقيق لأن الإمام أحمد كان قد صحب معروف الكرخي وبشر الحافي قبل أن يصحب أبا همزة. وسنتكلم 
عن علاقة الإإمام مد بصوفية عصره وعن كلامه ني الحقاتق لاحقا. 
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فهذه أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى في بيان فضل علم التصوف ومنزلة 
السادة الصوفية في الإسلام. 

وقد جاء الثناء على الصوفية عن كثير من أئمة الإسلام منهم: الإمام النووي رهه 
لله تعالى"“والإمام الشاطبي”" والإمام الحاكم صاحب المستدرك"» وأبو نعيم في حلية 
الأولياءء والإمام السبكي”“. والعز بن عبد السلام"» والإمام تقي الدين ابن تيمية“ 
والعلامة ار بن القي"» والذهبي حيث قال في سير اعلام النبلاء :)٤١١/٠١(‏ "العام 
ا عر ِن الصوف والتاله َو ارغ» کا أن الصو َا عَريَ ِن عم الست رل عَنْ 
سوَاءِ السّبيل. وابن كثير المفسر المحدث» والحافظ ابن حجر العسقلاني» والإمام 
السيوطي والشوكاني“ وحجة الإسلام الإمام الغزالي رحه الله حيث قال: 

"ولقد علمت يقيناً أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خاصة وأ سيرتهم 
أحسن السيرةء وطريقتهم أصوب الطرق» وأخلاقهم أزكى الأخلاق.. ثم يقول رداً على 
من أنكر على الصوفية وتهجّم عليهم: وبال حملة فماذا يقول القائلون في طريقة طهارتها - 
وهي أول شروطها ‏ تطهيرٌ القلب بالكلية ع سوى الله تعالى» ومفتاحها الجاري منها 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية ٠١١ /١‏ وفيه أنه أخذ الطريقة» انظر: رسالة مقاصد الإمام النووي في التوحيد 
والعبادة وأصول التصوف. 

.۸٩ /١ انظر: الاعتصام‎ )۲( 

() انظر: المستدرك ۱۸/۳. 

.٠٠۹ في كتابه معيد النعم ومبيد النقم‎ )٤( 

.۱۷۹ /۲ القواعد‎ )٥( 

() قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (جزء ٠١‏ - صفحة )٠١‏ "فمن سلك مسلك الجتيد من آهل 
التصوف والمعرفة كان قد اهتدى ونجا وسعد". 

(۷) أقواله كثيرة في مدارج السالكين. 

(۸) انظر: رسالته في التصوف في مجموع رسائله ٠٠٤۳/۲‏ . 
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ی کک و احنابلة والاحتلاف مع السلفية العا رہ رین ربن بج ب 
مجرى التحريم من الصلاة استغراق القلب بالكلية بذكر الله» وآخرها الفناء بالكلية في 


اله" . 

اة التااة لل فة0١)ء‏ 
چ اة النابلة للصوفية ۲ 

وثناء الحنابلة على التصوف والصوفية كثير جدأء ولكن سأقتصر على أشهرهم: 

فهذا العلامة ابن الجوزي يمدح الصوفية ويغبطهم فيقول: "وقد رأيت آنا ببخداد 
من الصوفية من كان له مال ودخل فكان الخلق يتقربون إلى السلاطين ويطلبون منهم 
وهو لا يبالي فكنت أغبطه على ذلك لأن من احتاج إلى السلاطين يذلونه ويحتقرونه ورب 
منعوه فإن آعطوه آخذوا من دینه اكد "". 

وهذا العلامة اہن قدامة المقدسي الحنبلي يمدحهم ويذم من انتتسب إليهم ریاءٌ 
فيقول: "الرياء من جهة الزي» كالإطراق حالة المثى» وإبقاء أثر السجود على الوجهء 
وغاظ الثياب» ولبس الصوف» وتشمير الثياب كثيرأًء وتقصير الأكام» وترك الثوب 


(1) [المنقذ من الضلال لحجة الإسلام الخزالي التو سنة ٠٠٠ه.‏ ص١۳١].‏ 

(۲) وسيأتي ببحث كامل عمن انتسب الى الصوفية من الحنابلة. 

(۳) الآداب الشرعية .۲٤١/١‏ والملاحظ أن ابن الجوزي في تلبيس إبليس كان ينكر بدع الصوفية 
وشطحاتهم» أما شيوخ الصوفية المحققين فقد كان ينقل عنهم كثيراً ويمدحهم. فقد قال: "وقد كان 
أوائل الصوفية يقرون بأن التعويل على الكتاب والسنة" تلبيس إبليس ٠۲٠۷‏ ثم برر موقفه من 
شطحاتهم فقال: "وإذ قد ثبت هذا-أي الالتزام بالشرع- من أقوال شيوخهم وقعت من بعض 
أشياخحهم غلطات لبعدهم عن العلم فإن كان ذلك صحيحا عنهم توجه الرد عليهم إذ لا حاباة في الحق 
وإن لم يصح عنهم حذرنا من مثل هذا القول وذلك المذهب من أي شخص صدرء فأما المشبهون 
بالقوم» وليسوا منهم» فأغلاطهم كثيرة ونحن نذكر بعض ما بلغنا من أغلاط القوم والله يعلم أننا ‏ 
نقصد ببيان غلط الغالط إلا تنزيه الشريعة والغيرة عليها من الدخل» وما علينا من القائل والفاعل وإنا 
نؤدي بذلك أمانة العلم". 
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خرقا غير نظيف. ومن ذلك لبس المرقعةء والثياب الزرق» تشبهاً بالصوفية مع الإفلاس 
من صفاتهم في الباطن" وكان ابن قدامة من لبس خرقة التصوف كا سيأتي. 

آما القاضي أبو يعلى شيخ الحنابلة في عصره فقد كان ينقل عن رسالة القشيري إلى 
الصوفية دون إنكار عليه ولا اتام له" قال ابن مفلح: "قال القاضي بو يعلى ": وذکر 
أبو القاسم القشيري في كتاب الرسالة إلى الصوفية: وقال أحمد بن حنبل الزهد على ثلاثة 
أوجه ترك الحرام وهو زهد العوام» والثاني ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص» 
والثالث ترك ما يشغل العبد عن الله عز وجل وهو زهد العارفين" . 

وهذا إمام الحنابلة وأهل الحديث في هراة شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري“ 
يوصي بالتصوف فيقول معرض النصيحة لأهل السنة: 
کک إذاماحَادَعن حدالشدى أفشعري الرأي شيطان البََّر 


شافعي الشرع» سني الى حنبلي العققد» صوق السير ۷ 


وقال العلامة ابن القيم في مدح الصوفية: "أشار أبو القاسم الجنيد إلى أن المريد لله 
بصدق إذا أراد الله به خبرا: أوقعه على طائفة الصوفية مذبون أخلاقه ويدلونه على تزكية 


(۱) ختصر منهاج القاصدين ۳/ .۸٠‏ 

(۲) وهذامع ما كان بين الحنابلة والأشاعرة في ذلك العصر! ولكن هذه أخلاق العلاء الأكابر. 

(۳) ولا أدري هل قصد الأب أم الحفيد؟ 

.۲۳۲ /۲ الآداب الشرعية‎ )٤( 

(9) قال ابن تيمية عنه: "شيخ الإسلام مشهور معظم عند الناس. هو إمام في الحديث والتصوف والتفسير. 
وهو في الفقه على مذهب أهل الحديث» يعظم الشافعي» وأحمد". طبقات الحنابلة /١‏ 0۸. 

() أظن أنه يمدح طريقة الأشعرية في أصول الفقه والمناظرة» كا مدح طريقة الشافعي في الفقه. وني هذا 
دليل سعة علمه وعدم تعصبه. 

(۷) انظر: طبقات الحنابلة ٩۸ /١‏ لابن رجب. 
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نفسه وإزالة خلاقها الذميمة والتحلي بالأخلاق الحميدة ويعرفونه منازل الطريق 


ومفازاتہا وقواطعها وآفاعا"'. 
الصوفية طائفة من أهل السنة: 


عد العلماء والمؤرخون الصوفية الصحيحة طائفة من طوائف أهل السنة"“ قال 
الإمام عبد القاهر البغدادي: "في بيان أصناف أهل السنة وال جاعة: والصنف السادس 
منهم الزهاد والصوفية الذي أبصروا فأقصروا واختبروا فاعتبروا دينهم التوحيد ونفي 


eZ‏ 7ے ري ےھ فت مک 


اتشيه إلى أن قال: َك لاه تيه من ياء رادو لَص لاير € [الجمعة: ٩١ ]٤‏ 
ويكفي أن كبار القادة والفاتحين كانوا من الصوفية ومنهم: لب أرسلان 
السلجوقي _ الذي تل ستين ألفاً من الصليبتين في ملاذكرد - ونور الدين زنكي 
وصلاح الدين الأيوي“ وعمد الفاتح"“ وسليان القانوني الذي فتح نصف أوروبا 
SS SS Sy‏ 


رأي علماء العصر الحديث في التصوف: 
وني العصر الحديث مدح علاء الإسلام الصوفية منهم: الشيخ العلامة محمد أبو 


(۱) مدارج السالکین ۲/ ۳۷۰. 

(1) كذلك مدح ابن بدران الدمشقي الحنبلي الصوفية المتقدمين وذكر أن من التأخرين من كان على قدمهم 
ومنهم من خلط كلامه بالفلسفة. انظر: المواهب الربانيةء المكتب الإسلامي» ٠۹۸‏ . 

() كتاب الفرق بين الفرق ص۱۸۹» وكذلك عدها الزبيدي. 

() وكان أشعرياً ووزيره نظام ا ملك الذي نشر مدارس الأشاعرة. 

)١(‏ يذكر المقريزي في الخطط أن أول من أدخل الزوايا الصوفية إلى مصر هو صلاح الدين الأيوبي وهو من 
تربى في مدرسة الإمام عبد القادر الجيلاني. 

(0) وهو من فتح القسطنطينية وكان على الطريقة النقشبندية. 

(۷) وكان على الطريقة السنوسية. 
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زهرة في مجلة لواء الإإسلام فقال: "وذلك أوجب أن نتجه إلى الصوفية كعلاج أخير لوقاية‎ 
الشباب من الفساد ولا أعتبر أن هناك علاجا أجدى منها" '“والشيخ أبو زهرة هو أكبر‎ 
فقهاء عصره كا يصفه الزركلي في الأعلام.‎ 

ولا يوجد شك عند الباحثين والمؤرخين أن من أدخل الإسلام إلى أعماق افريقيا 
وأوربا والهند وال لجزر الاندونيسية والآسيوية هم الصوفية" بسبب دعوتهم وجهادهم. 
يقول العلامة أبو الحسن الندوي وهو العام المحقق والمجاهد الكبير: "إن هؤلاء الصوفية 
كانوا يبايعون الناس علي التوحيد والإخلاص واتباع السنة ...“ وقال أيضا في كتابه 
روائع إقبال: "ولولا وجودهم وجهادهم لابتلعت المند بحضارتها وفلسفتها الإسلام. 
وقال الأمبر شكيب أرسلان وهو من المجاهدين العلاء: "إن أسباب هذه النهضة 
الأخيرة-في إفريقيا راجعة إلى التصوف والاعتقاد بالأولياء""-. 

ويقول رشيد رضا في مجلته المنار: لقد انفرد الصوفية بركن عظيم من ركان الدين 
لا يطاوهم فيه مطاول وهو التهذيب علا وخلقا وتحققا". ويقول الشيخ حمد عبده: 
ظهر التصوف ني القرون الأولى للإسلام فكان له أثر عظيم وكان المقصود منه في أول 
الأمر تقويم الأخلاق وتمذيب النفوس وترويضها بعال الدين وجذبما إليه ... 


(۱) العدد ۱۲ سنة ۱۹٦۱۰‏ م» ص۸٥۷.‏ 

(۲) بعد كل هذه الحقائق والنقولات عن السلف الصالح يأتي بعض السلفية ا معاصرة فيستدل بقول أحد 
زملائهم من المستشرقين الصليبين بقوله (إن التشيع والتصوف كانا من الأسلحة التي حارب بها 
الفرس العرب)» ولكنهم في نفس الوقت يرفضون شهادات المستشرقين في ابن عبد الوهاب! ولكن 
منذ متى كان المستشرقون حك) على المسلمين! 

(۳) وليسوا الشيعة ولا الخوارج ولا الحشوية. 

. ٠٤١ص المسلمون في اهنده‎ )٤( 

() روائع إقبال» ص۷. 

): حاضر العالم الإسلامی» ج۰۲ ص۳۹۳. 

(۷) السنة الأولل» ص٦۷۲.‏ 
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فقد كان يقول: ""دعوتنا دعوة سلفية صوفية اجتاعية". 

وقال في مذكرات الدعوة والداعية: "وهذا القسم من علوم التصوف» واسمه 
علوم التربية والسلوك. لا شك أنه من لب الإسلام وصميمه» ولا شك أن الصوفية قد 
بلغوا به مرتبة من علاج النفوس ودوائهاء والطب ها والرقي بهاء م يبلغ إليها غيرهم من 
المربين» ولا شك ہم حلوا الناس بهذا الأسلوب على خطة عمليةء من حيث أداء 

وقد عرف عنه أنه أحذ الطريقة الشاذلية من الشيخ الحصافيء ويظهر ذلك جليا في 
أوراده ومأثوراته» ويقول البنا (كانت أيام مدرسة المعلمين في سنواتما الثلاث أيام 
استغراق في التصوف والتعبد). 

ويذهب الشيخ سعيد حوى إلى أن حركة الإخوان سسها البنا وهو صوفي» وقد 
أخذت الحركة حقيقة التصوف فيقول ما نصه: (ثم إن حركة الإخوان المسلمين نفسها 
أنشأها (صوني) وأخذت حقيقة التصوف دون سلبياته)“. أه. 
لامور المنكرة على الصوفية: 
عربي وابن الفارض وابن سبعين على أنه حقيقة التصوف وأن الصوفية مجمعون عليه 
دون تشبت في صحة الرواية ودون معرفة مقصود قائلها. ثم يتناسون كلام كبار أئمة 
)١(‏ جولات في الفقهين الكبير و الأكرء ص:٤١٠.‏ 
(1) لشيخنا الشيخ سعيد فودة كلام حسن في تجلية آراء ابن عربي. وهو شيخ متكلم لم أر مثله في علم 


الكلام» وقراءة أحكامه مهمة لطلبة العلم خاصة في: ابن عربي وابن تيمية وابن رشد. فإنه يحم عليها 
من خلال قواعد أهل السنة وال مجماعة. والشيخ سعيد له أكثر من مسين مؤلفاً في العقائد والفلسفة. 
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الصوفية كالجنيد والقشيري والغزالي وعبد القادر والشاذلي وغيرهم ولا يذكرونه. ولقد 
ذكر السيوطي أن الأمور المنكرة على الصوفية - كالحلول والإباحية وإسقاط التكاليف 
والشط حلا يقول بها صوف معتبر. 

وأما الأمور التي أنكرها أئمة الشرع على الصوفية فقد قال الإمام السيوطي في 
تأييد الحقيقة العلية ص٥٠۹‏ : 

"وقد تأملت الأمور التي أنكرها أئمة الشرع على الصوفية فلم أرَ صوفياً حققاً 
يقول بشيء منهاء وإنا يقول بها آهل البدع والغلاة الذين ادعوا أنهم صوفية وليسوا 
منهم. والراجع منها إلى أصل الدين أربعة: 

الأول: وهو شرها: الحلول والاتحاد وهو كفر صريح وضلال مبين» ولم يقل به 
أحد من المعتبرين» حاشاهم من ذلك بل ما زال المعتبرون من الصوفية ينبهون على 
تضليل من يقول به وتكفيره ويجحذرون منه. منهم الغزالي في عدة مواضع من الإحياء. 

والثاني: القول بالإباحة. والثالث: القول بالوحدة المطلقة. والقول الراب هو 
الاعتماد على كل خاطر. وتبراً السيوطي من هذه الأقوال جميعها ونسبها إلى الزندقة 
والكفر" اه. 

وقد دافع ابن تيمية عا نسب إلى آئمة الصوفية وبرأهم من ذلك فقال: "وأما أئمة 
الصوفية والمشايخ المشهورون من القدماء مثل الجنيد بن محمد وأتباعه ومثل الشيخ عبد 
القادر وأمثاله فهؤلاء من أعظم الناس لزوماً للأمر والنهي وتوصية باتباع ذلك. “ اه. 


(1) وهي الأمور التي يذكرها شيوخ السلفية ا معاصرة-عن قصد- لتشويه صورة التصوف النقي الصحيح 
ونحن نقول مم :"يأا الذين آمنوا اتقوا اله وقولوا قولاً سديدا". 
(۲) في مجموع الفتاوی ۸/ .۳٠۹‏ 
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ولا يراد بالصوفية البتة أولئك الدجالون المخرفون المخالفون لكتاب الله وسنة 
رسوله با الدخلاء على التصوف وقطاع الطريق إلى الله والدار الآخرة ". 
موقف ابن تيية من الصوفية: 

وقد أنصف ابن تيمية في الحكم عليهم وتوسط فقال: "ولأجل ما وقع في كثير 
منهم من الاجتهاد والتنازع فيه تنازع الناس في طريقهم؛ فطائفة ذمت "الصوفية 
والتصوف". وقالوا: إنهم مبتدعون خارجون عن السنة. ونقل عن طائفة من الأئمة في 
ذلك من الكلام ما هو معروف» وتبعهم على ذلك طوائف من أهل الفقه والكلام. 
وطائفة غلت فيهم وادعوا أنهم أفضل الخلق وأكملهم بعد الأنبياء وكلا طرفي هذه 
الأمور ذميم. 

و"الصواب' ' نهم مجتهدون في طاعة الله ك اجتهد غيرهم من أهل طاعة ال 
ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين وني كل 
من الصنفين من قد يجتهد فيخطى» وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب"". 


(1) انظر: موقف أئمة الحركة السلفية من التصوف والصوفية. 
(۲) رسالة في الصوفية والفقراءء ص°. 
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المبحث الثاني 
موقف الإمام أحمد من التصوف والصوفية“ 


لقد كان الإمام همد بن حنبل إماماً في كل خير حتى في الورع والزهد والتصوف» 
قال الامام الشافعي: "أحمد إمام في ثماني خحصال: إمام في الحديث» إمام في الفقهء إمام في 
اللغةء إمام في القرآنء إمام في الفقر""» إمام في الزهد» إمام في الورع» إمام في السنة"". 

قال أبو زرعة: ما رأت عيني مثل الإمام أحمد في العلم والزهد والفقه والمعرفة. 
وقيل لبشر الحاني لو تكلمت أيام ضرب أحد بن حنبل؟ فقال بشر: أتأمروني أن آقوم 
مقام الأنبياء. 


ولقد تكلم إمامنا المبجل آحد بن حنبل قدس الله روحه في حقائق التصوف 
ودقائقه ونقلت عنه المسائل الكثيرة في ذلك كا صرح بذلك ابن تيمية حين قال في 
(رسالته الصوفية والفقراء): (وقد نقل التكلم به من غير واحد من الأئمة والشيوخ 
كالإمام أحمد وأبي سليمان الداراني وغيرهما)“. 


(1) كتب في هذا الموضوع رسائل عدة منها: موقف أئمة الحركة السلفية من التصوف والصوفية للمكي»› 
موقف الإمام أحمد بن حنبل من التصوف والصوفية - أسعد الخطيب» الرسالة الحافلة بأخبار صوفية 
الحنابلةء إعلام النبلاء فيمن تصوف من السادة الحنابلة الفضلاء. وقد نقلت من هذه الرسائل كثيراً 
وزدت علیها. 

0) والفقر هو مصطلح للتصوف عند المتقدمين» قال ابن تيمية: "لا كان جنس الزهد في الفقراء أغلب صار 
الفقر في اصطلاح كثير من الناس عبارة عن طريق الزهد وهو من جنس التصوف". رسالة في الصوفية 
والفقراء» ص۷. 

(۳) طبقات الخحنابلة /١‏ ۳. 


.١ صفحة‎ )( 
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وإن شهرته في علم الحديث والفقه لا تقل عن شهرته في الزهد والتصوف» حتى 
اعتبر الشعراني أن الأئمة الأربعة كانوا أقطاب الإرشاد ني عصرهم. ولا شك أن أصول 
الصوفية الصحيحة الموجودة عند مشايخ التربية والإرشاد قد اجتمعت في شخصية 
الإمام مد وعمل بها وأوصى بها طلابه وأصحابه. 


ونقل العلامة ابن مفلح الحنبلي والعلامة البهوتي والعلامة السفاريني عن إبراهيم 
بن عبد الله القلانسي قال: قيل لأحمد بن حنبل إن الصوفية يجلسون في المساجد بلا علم 
على سبيل التوكل. قال: العلم أجلسهم» فقيل: ليس مرادهم من الدنيا إلا كسرة خبز 
وخرقةء فقال: لا أعلم على وجه الأرض أقواما أفضل منهم» قيل: إنهم يستمعون 
ويتواجدون» قال: دعوهم يفرحوا مع الله تعالى ساعة» قيل: فمنهم من يغشى عليه ومنهم 
من يموت فقال: (وبدا هم من الله ما م یکونوا يحتسبون). 

ولذلك ليس غريباً أن نجد ترجة الإمام أحمد مذكورة في معظم كتب تراجم 
الصوفية مثل حلية الآولياء وطبقات الأصفياء حيث قال أبو نعيم الأصفهاني في حلية 
الأولياء ۹/ :١١١‏ " ومنهم الامام المبجل والمام الممضل آبو عبدالله همد بن حنبل لزم 
الاقتداء وظفر بالاهتداء علم الزهاد وقلم النقاد امتحن فكان في المحنة صبورا واحتبى 
فكان للنعمة شكورا كان للعلم والحلم واعيا وللهم والفكر راعيا". 

والكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية. والطبقات الكبرى للشعراني. وفي 


(1) موقف الإمام أحمد بن حنبل من التصوف والصوفية - أسعد الخطيب. 

() الفروع /١‏ ۲۳۸. كشاف القناع /١‏ ٤۸ء‏ غذاء الألباب شرح منظومة الآداب .٠٠١ /١‏ وذكره الرحيباني 
في مطالب أولي النهى .٠٠۳ /١‏ و يضعفوا هذا الخبر وهم أئمة هذا الشأن.. وذكره ابن مفلح في الآداب 
الشرعية/ .۳٠۹‏ وقد قال بعد ذلك: "والمعروف خلاف هذا عنه. ولعل مراده أجم يستمعون 
ويتواجدون عند القرآن فيحصل لبعضهم ما محصل من الغشي والموت كا كان يحصل ليحيى بن سعيد 
القطان» وعذره الإمام أحد فلا مخالفة والله أعلم". والذي شكك فيه ابن مفلح هو تجويز السماع ولم يشكك 
في مدح أحد للصوفية وكلامه ظاهر» وم يشكك أئمة الحنابلة في ثناء أحد على الصوفية. 
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كشف المحجوب للهجويري قال: (وكل السادة الصوفية من جيع الطبقات يعتقدون فيه 
البركة... ). وقلّ أن نجد كتاباً من كتب التراث الصوف بخلو من أثر عن الإمام أده 
إن البعض عند الكلام عنه وصفه بأنه: (مقتدى الطائفة). 

بل لقد وصفه ابن عربي في الفتوحات المكية بأوصاف عظيمة منها آنه إمام مجتهد 
من أقطاب الطبقة الآولى حتى قرنه بسيدنا عمر بن ا لخطاب رضي الله عن الجميع. ‏ 

وقال الإإمام عبد القادر الجيلاني قدوة العارفين ومرشد السالكين: "ل یکون لله 
ولي إلا على معتقد الإمام أحمد بن حنبل". 

وسننقل كلام الإمام أحمد في حقائق التصوف وكلامه في بعض شيوخ التصوف في 
عصره لنتعرف على موقفه من الصوفيةء وهل كان يكفرهم ويدعو إلى قتاهم - قبل قتال 
اليهود- كا تفعل السلفية المعاصرة؟ أم كان جلهم ويصحبهم ويكرمهم ويعظمهم؟ 

[ ۲ راع أله 5 

كلام الإمام امد في حقائق التصوف: 

لقد تكلم الإمام أحمد في حقائق التصوف وتحقق بها وأرشد طلابه إليهاء ومن 
كلامه في حقائق التصوف ©: 
الزهد والورع: 

الركن الأساس الذي يقوم التصوف عليه هو الزهد والورع وخشية الله في السر 
(۱) موقف الإمام أحمد بن حنبل من التصوف والصوفية - أسعد الخطيب. 


(۴) انظر الفتوحات المكية ني عدة مواضع. 
)٤(‏ وأسلك في ذلك مسلك الاختصار لكثرة ما كتب فيه» وأترك التعليق إلا قليلا. 
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والعلن. وللإمام أحمد بن حنبل كلام كثير في دقاتق الزهد والورع نقله عنه المروذي في‎ 
کتاب الورع.‎ 

وله كتاب في الزهد شحن فيه أقوال الصحابة وكبار التابعين والصوفية أمثال 
إبراهيم بن أدهم ومالك بن دينار والفضيل بن عياض ومد بن واسع وسواهم. وقد 
سار جل الحنابلة على طريقته حتى امتدحهم بعض أهل العلم بأبيات منها: 
الحبليونقوملاشيه هم ي الدين والزهدوالتقوى إذاذكروا 
أحكامهم بكتاب الله مذخلقوا وبالحديث وماجاءت به النذر 


وقد ذكر العلامة ابن القيم أن أئمة الطريق قد تكلموا في المقامات والأحوال: 
"فكلام أئمة الطريق هو على هذا المنهاج فمن تأمله كسهل بن عبد الله التستري وأي 
طالب ال مكي والحنيد بن محمد وأبي عثان النيسابوري ويجيى بن معاذ الرازي وأرفع من 
هؤلاء طبقة مثل بي سليمان الداراني وعون ابن عبد الله الذي كان يقال له حكيم الأمة 
وأضرابيا فإنهم تكلموا على أعال القلوب وعلى الأحوال كلاما مفصلا جامعا مبينا 
مطلقا من غير ترتيب ولا حصر للمقامات بعدد معلوم فإنهم كانوا أجل من هذاء ومهم 
أعلى وأشرف» إن هم حائمون على اقتباس الحكمة والمعرفة وطهارة القلوب وزكاة 
النفوس وتصحيح المعاملة" . 

وهذا ما عقله أئمة الحنابلة إذ خاطبوا القوم با يقومهم. قال العلامة الأصول أبو 
الوفا ابن عقيل شيخ الحنابلة: "غضب بعض الصوفية على الأمير ني طريق الحج فقال 
(۱) مدارج السالکین ٠١۹/۱‏ 

(۲) كثير من طلبة العلم-وخاصة من يقرأ ني الرسائل النجدية- يظن أن ابن عقيل ضد التصوف» وهذا 
خطا بدليل أنه تعلم عند أحد شيوخهم فقال: "شيخي في القراءة: ابن شيطا. وفي النحو والأدب: أبو 
القاسم بن برهان. وني الزهد: أبو بكر الدينوري» وأبو بكر بن زيدان» وأبو ا لحسين القزويني» ذكر = 
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حنبلي*" بلسان القوم قبيح بنا أن نخرج ونرجع مطاوعة للنفوس» وهل خرجنا إلا وقد قتلنا‎ 
النفوس فرجع معه وأطاعه. فقال -ابن عقيل - سبحان الله لو خوطبوا بلسان الشريعة من‎ 
آية أو خبر ما استجابواء فلما خوطبوا بكلمتين من الطريقة أسرعوا الإجابة فما أحسن قول‎ 
"۲٤ اله عز وجل: ارتا من رَسول إلا بوسان رمو € [زراهی:‎ 

ولقد کان إمامنا رضي الله عنه يعيش حياة الزهاد من غير تكلف أو تصنع» قال ابن 
أبي يعلى: "فحاله في ذلك أظهر وأشهر أتته الدنيا فأباها والرياسة فنفاها عرضت عليه 
الأموال وفرضت عليه الأحوال وهو يرد ذلك بتعفف وتعلل وتقلل ويقول قليل الدنيا 
یجزی وکثیرها لا جزی ويقول آنا فرح ٳذا ۾ يکن عندي شيء ويقول إن هو طعام دون 
طعام ولباس دون لباس وأیام قلائل ". 


فيقول: آنا فرح إذا لم يكن عندي شيء إني لأعنى اموت صباحا ومساءً أخاف أن 
فتن في الدنيا. ١‏ ويقول: كأنك يا موت وقد فرق بينناء ما أعدل بالفقر شيئا. 


وسل الإمام أحد: متى جد العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها في 
الحنة. ۲۹۱/۱. 


= جاعة غيرهم من الرجال والنساء. وني آداب التصوف: أبو منصور صاحب الزيادة العطارء وأثنى عليه 
بالزهد والتخلق بأخلاق متقدمي الصوفية". ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب .٠١١/١‏ ولكن ابن 
عقيل ضد شطحات الصوفية وبدعهم المنكرة. 

(۱) وهو یقصد نفسه غالبا فهو یکني نفسه بالحنبلي عند ذکره لناظراته. 

(1) الآداب الشرعية .۲٠٠١ /١‏ ومثله ما فعله الإمام أحمد مع يوسف بن الحسين الرازي الزاهد الصوفي حين 
قال للإمام أحد حدثني فقال: ما تصنع بالحديث يا صوني؟ فقلت لا بڌ حدثني فحدئه ما رواه في 
المسند عن نس رضي الله عنه» قال أهدى إلى رسول الله َة طوائر ثلاث فأكل طائرا وأعطى خادمه 
طائرين فردهما عليه من الغد فقال له رسول الله َة ألم أنبك أن ترفع شيثا لخد إن الله يأتي برزق كل 
غد" . فحدثه با یناسب حاله. 

.(1۰/( 

.٠١عرولا‎ )( 
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وقال صالح بن أحمد» رأيت أبي يأخذ الكسر من الخبز وينفض الغبار عنها ثم 
يصب عليها الماء ثم يأكلها با لملح. 

وقد أرسل مرة الخليفة المتوكل طبيباً فقيل له: يا أمير المؤمنين إن أحمد بن حنبل 
ليس به علة في بدنه» إن) هذا من قلة الطعام وكثرة الصيام والعبادة. 

قال المروذي لأبي عبد الله يؤجر الرجل في ترك الشهوات؟ قال وكيف لا يؤجر 
وابن عمر يقول ما شبعت منذ أربعة أشهر. قلت لأبي عبد الله لا جد الرجل من قلبه رقة 
وهو یشبع؟ قال ما ری( 

وقال الغلال: بلغتي أن أحمد سئل عن الزاهد: يكون زاهداً ومعه مئة دينار؟ قال: 
نعم على شريطة إذا زادت لم يفرح وإذا نقصت لم حزن" . 

قال المروذي في الورع :۹١‏ "واستعمل لأبي عبد الله حف فجتته به» فبات عنده 
ليلة فلا أصبح قال لي قد تفكرت في أمر هذا الخف أراه قال عامة الليل قد شغل علي قلبي 
قد عزم لي أن لا ألبسه. كم ترى بقي الذي مضى أكثر ما بقي فدفع إلي خفا له خلقا فقال 
اضرب على هذا الموضع رقاعا وسدد خروقه» ثم قال تدري منذ كم هذا اغف عندي؟ 
نحواً من ست عشرة سنة وإنا صار إلي وهو لبيس» وهذا قد شغل علي قلبي» يعني 
الجديد فلو كان لي مقطوعا كان كثيرا". 

ورهن الإمام أحمد بن حنبلء رحه الله تعالى» سطلاً له عند بقال بمكة» حرسها الله 
تعالى» فلا آراد فكاكه أخرج البقال إليه سطلين» وقال: خذ آيي) هو لك. 


.٠٠١ الورع‎ )۱( 

(۲) طبقات الحنابلة .٠٤ /١‏ ونقل مثله عن سفيان رواه الخلال:... قال رجل لسفيان بن عيينة: يكون 
الرجل زاهدا وعنده مئة دينار؟ قال: انعم)» قال: وكيف ذلك؟ قال: إن نقصت لم يغتم» وإن زادت م 
يفرح» ولا يكره ا موت لفراقها» ا لحث على التجارة للخلالء .٠١‏ 
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فقال أحمد أشكل عل سطلي» فهو لك والدراهم لك. 

فقال البقال: سطلك هذاء وأنا أردت أن أجربك. 

فقال: لا آخذه. ومضى. وترك السطل عنده. 

وقالت زوجة الإمام أحمد: خبزت یوما لمولاي وهو وجع في مرضه الذي توفي فيه 
فقال ین خبزته؟ قلت في بیت عبد الله" قال ارفعیه ولم يأکل منه. 

وقال علي بن الحسن بن زياد: كان أبي صديقاً لحد بن حنبل فركبه الدين فو جه بي 
إلى أحمد بن حنبل فقال: قل له يا أبا عبد الله قد ركبني الدين فترى لي أن عمل مع 
هؤلاء" بقدر ما أقضي ديني؟ فقال لي: قل له: لاء يموت بدینه ولا يعمل معهم قل له: 
یلقی الله عز وجل ولا يعمل معھہ(. 

وقد تکلمت عن زهده وورعه سابقاً. 

۳ 2 

وصية الإمام احمد اصعابه بالزهد والورع: 

وكان الإمام أحمد يوصي أصحابه بالزهد والورع ويفتي بذلك. قال أبو طالب أن 
آبا عبد الله قال له رجل كيف يرق قلبي؟ قال ادخل المقبرة وامسح رأس اليتيم“. 


وقال المروذي أن مجاهد بن موسى دخل على أحمد يعوده فقال: له أوصنی يا أا 
عبد الله فأشار أبو عبد الله إلى لسانه". 


(1) الرسالة القشبرية .٥٤‏ 

(۲) لان عبدالله كان يقبل هدايا السلطان. 
(۳) أي مع السلاطين والعسكر. 

. ٠١۲ /۱ طبقات الحنابلة‎ )٤( 

.۱۹ /۱ طبقات الحنابلة‎ )٥( 

() طبقات الخحنابلة ۱/ ۳۸۹. 
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وقلت لأبي عبد الله: إني أكون في المسجد في شهر رمضان فيجاء بالعود من الموضع 
الذي يكره فقال وهل يراد من العود إلا رائحته إن خفي خروجك فاخر ج 

وقيل لأب عبد الله الرجل مجد التمرة قد ألقاها العصفور؟ 

قال: لا يتعرض هما قد تعار النبي ية من الليل في التمرة خافة أن تكون من 
الصدقة. 

وقال عمر بن صالح سألت أبا عبد الله بم تلين القلوب؟ فأبصر إلي ثم أبصر إِلي 
ثم أطرق إلي ساعة فقال: بآي شيء بأكل الحلال. فذهبت إلى أي نصر بشر الحافي فقلت 
له: يا أبا نصر بأي شيء تلين القلوب؟ فقال: "ألا بذكر الله تطمئن القلوب" فقلت له: 
فإني قد سألت أبا عبد الله فتهلل وجهه لذكري لأبي عبد الله قال: سألته قلت: نعم قال: 
هيه» قلت: قال لي: بأكل الحلالء قال: جاءك بالأصل ك قال. قال فذهبت إلى عبد 
الوهاب فقلت: يا با ا لجسن بم تلين القلوب؟ فقال: "ألا بذكر الله تطمئن القلوب" 
فقلت: قد سألت أبا عبد الله فاحمر وجهه من فرحه بأحمد فقال: سألت أبا عبد الله؟ قلت: 
نعم» قال: هيه قلت: قال لي: بأكل الحلالء فقال: لأصحابه أما تسمعون أجابه بالجوهر 
أجابه با لجوهرء الأصل كا قال“ . 

وقال إسماعيل الديلمي كنت في البيت عند أحهمد بن حنبل فإذا نحن بداق يدق 
الباب قال: فخرجت إليه فإذا أنا بفتى عليه أطار شعر فقلت: ما حاجتك فقال: أريد 
أحمد بن حنبل. قال: فدخلت إليه فقلت: يا أبا عبد الله بالباب شاب عليه أطمار شعر 


(۱) يعني فيه شبهة من السلطان. 
(۲) الورع .٤٥‏ 

.٠٤١ الورع‎ )۳( 

.)۲۲۰ /۱( طبقات الحنابلة‎ )٤( 
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يطلبك» قال: فخرج إليه فسلم عليه فقال: له يا أبا عبد الله أخبرني ما الزهد في الدنيا؟‎ 
فقال: له أحد حدثنا سفيان عن الزهري أن الزهد في الدنيا قصر الأمل فقال له: يا با عبد‎ 
الله صفه لي قال: وكان الفتى قائ) في الشمس والفيء بين يديه فقال: هو أن لا تبلغ من‎ 
الشمس إلى الفيء قال: ثم ذهب ليولي قال: فقال: له أحمد قف. قال: فدخل فأخرج له‎ 
صرة فدفعها إليه فقال: يا آبا عبد الله من لا يبلغ من الشمس إلى الفيء إيش يعمل بهذه ثم‎ 
. ترکه ووی‎ 
وقال عبد الله بن أحمد جاءت خخة أخت بشر بن الحارث إلى أبي فقالت له: إني امرأة‎ 
رأس مالي دانقان أشتري القطن فأردنه فأبيعه بنصف درهم فأتقوت بدانق من الجمعة إلى‎ 
المجمعةء فمرّ ابن طاهر الطائف ومعه مشعل فوقف يكلم أصحاب المصالح فاستغنمت‎ 
ضوء المشعل فغزلت طاقات» ثم غاب عني المشعل فعلمت أن لله في مطالبة فخلصني‎ 
خلصك الله فقال ها تخرجين الدانقين وتبقين بلا رأس مال حتى يعوضك الله خيراً. قال‎ 
عبد الله: فقلت لأبي يا أبت لو قلت ها لو أخرجت الذي أدركت فيه الطاقات» فقال يا‎ 
بني سؤاها لا يحتمل التأويل ثم قال من هذه؟ قلت مخة أخت بشر بن الحارث فقال من‎ 


ههنا تيت . 
یکرهونه. 


- وقال: سألت أبا عبد الله عن شيء من أمر الورع؟ فاحتج بحديث أبي بكر 
الصديق (رضى الله عنه) في القىء". 


٠١١ /١ طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) طبقات الحنابلة .٤۲۷ /١‏ وفي رواية ذكرها القشيري فقال أحمد: من أنت عافاك الله تعالى؟ فقالت: 
أخحت بشر الحاني. 

(۳) روی المروذي عن قیس قال کان لأبي بکر (رضوان الله علیه) غلام فکان إذا جاء بغلته ل یأکل حتی = 
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کک کک احتابلة والاحتلاف مع السلفیة ا ر بی ب و 5 
الفقيمى قال: سمعت أبا داود الكاذي يقول كنت عند أبي عبد الله فجاءه رجل فقال: له يا 
أبا عبد الله أغسل ثوبي» فقال له: أما للناس فلا . وقال أيضاً كنت عند أبي عبد الله 
وجاءه رجل فقال له: الرجل يكون عطشانا وهو بين الناس فلا يستسقى فأظنه قال: في 
الورع مايكون آحمق". 

وقال إسحاق بن هانى بكرت يوماً لأعارض أحد بالزهد فہسطت له حصراً 
وخخدة فنظر إلى الحصبر والمخدة فقال ما هذا قلت: لتجلس عليهء فقال ارفعه الزهد لا 
بحسن إلا بالزهد فرفعته وجلس على التراب". 
التفكر: 

جاء في الأثر "تفكر ساعة خير من قيام ليلة" وقد ذهب الإمام أحمد إلى أن التفكر 
أفضل من کثیر النوافل قال مثنى: سألت أبا عبد الله مم أفضل رجل أكل فشبع وأكثر 
الصلاة والصيام أو رجل أقل الأكل فقلّت نوافله فكان أكثره فكرة؟ 

فذكر - أحمد-ما جاء في الفكرة "تفكر ساعة خير من قيام ليلة" أو كا قال: فرأيت 
هذا عنده أكثر يعنى الفكر. 

وقال الإمام أحمد في رسالة الصلاة: "فإذا خرج أحدكم من منزله فليحدث لنفسه 
تفكرا وأدبا غير ما كان عليه وغير ما كان فيه من حالات الدنيا وأشغاها وليخرج بسكينة 
ووقار". 
= يسأله قال في لیلة فأکل ولم یسأله ثم سأله فأخبره آنه من شيء یکرهه» فأدخل يده في فيه فتقیاً حتی | 

يترك شيئا. 

(۱) طبقات الحنابلة ۱/ .٤۲١‏ فانظر كيف يرشد الإمام أحد أتباعه إلى إخلاص النية في دق الأمور. 


(۲) المرجع نفسه» يعني إن فعل ذلك تورعاً فليس ذلك من الحمق بل من الورع. 
(۳) طبقات الحنابلة .٠١ /١‏ 
)٤(‏ طبقات الحنابلة .۳۳٠ /١‏ 
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وقال المروذي قلت لأبي عبد الله: امد بن حنبل بم نال من نال ما نال حتی ذکر به 
فقال: بالصدق ثم قال: إن الصدق موصول الجود. 
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وقال المروذي: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله وذكر له الصدق والإخلاص 
وكان أبو عبد الله يشبهه بالأبدال فقال أبو عبد الله: بهذا ارتفع القوم". 
وقال الإإمام مد رحه الله في الإخلاص: هو الخلاص من آفات الأعال فخلص 
قال ابن القيم الحنبلي: "ومدار حسن الخلق ى الق ومح الخلق: على حرفین 
ذكرهما عبد القادر الكيلاني فقال: كن مع الحق بلا خحلق ومع الخلق بلا نفس فتأمل ما 
أجل هاتين الكلمتين مع اختصارهما وما أجعه)| لقواعد السلوك"". 
الفتوة: 
قال في تعریفها: هي ترك ما تہوی لا تخشی. 
قال ابن القيم: "ولا أعلم لأحد من الأئمة الأربعة فيها سواه" . 
وقال ابن القيم: "حقيقتها هي منزلة الإحسان إلى الناس وكف الأذى عنهم 
واحتمال اذا ". 
(1) طبقات الحنابلة .٥٦ /١‏ 
((0۸/۱. 
(۳) مدارج السالکین ۲/ ۳۲۷. 
() مدراج السالکين ۲/ .۳٤١‏ 
() ومن الفتوة ما نقله ابن القيم عن شيخه ابن تيمية في مسامحة المخالفين: "وما رأيته يدعو على أحد منهم 
قط . وکان يدعو هم» وجئت يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له فنهرني وتنكر = 
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-المجاهدة: قال الإمام أحمد: "المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله" . 

-التوكل: قال الإمام أحمد: هو الثقة بالله. 

وقال يعقوب بن بختان سمعت أحمد وسئل عن التوكل فقال: هو قطع 
الاستشراف بالإياس من الخلق. فقيل له ما الحجة؟ فقال: إبراهيم لا وضع في المنجنيق ثم 
طرح إلى النار فاعترضه جبريل فقال: يا إبراهيم لك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا قال: 
فقال له: سل من لك إليه حاجة» فقال: أحب الأمرين إليه أحبها إلي“. 

وقد تكلم الإمام أحمد عن مقام عال في التوكل فقال: حب لن اعتقد التوكل»› 
وسلك هذا الطريق ترك التداوي من الأشربة وغيرها. . 
العزلة وانحلوة: 

قال اللإمام همد رضي الله عنه: الخلوة أروح لقلبي. وقال مرة: أريد نزول مكة في 
شعْب من تلك الشعاب حتى لا أعرف. 

وقال ابنه عبد الله: لا يمكن لأحد أن يقول: إنه رأى أبي ني هذه النواحى يوماً إلا 
او ا و و غ و 
الوحدة. 

وقال فتح بن نوح: سمعت أحد يقول: أشتهي مكاناً لا يكون فيه أحد من الناس»› 
طوبى لمن أخل الله ذكره. إلا أن الخلوة لا تكون إلا بعد التعلم. قال الحسن بن محمد بن 
الحارث السجستاني: قلت: لأبي عبد الله التخلي أعجب إليك فقال: التخلي على عل" . 


= لي واسترجع ثم قام من فوره إلى بیت آهله فعزاهم وقال: إني لکم مکانه ولا یکون لکم أمر تحتاجون 
فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه» ونحو هذا من الكلام فسروا به ودعوا له وعظموا هذه الحال من" 
۲/ £0 

(۱) طبقات الحنابلة .)٤۱١/1(‏ 

(۲) قوت القلوب .۳٦/۲‏ 

(۳) ۱۳۸/۱ طبقات الحنابلة. 
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وقال الإمام أحمد: "إذا كانت الفتنة فلا بأس أن يعتزل الرجل حيث شاء» وأما إذا 


ا ف فالأمصار ر 
هذه هي أصول التصوف”' التي تكلم فيها أحمد في ظلال الكتاب والسنة وهي ما 
كان عليه أئمة الصوفية. 


إنكار الامام أحمد ليدع الصوفية الخالفة لاسنة: 


لم يكن الإمام أحمد يقبل كل ما يفعله الصوفيةء بل لقد كان ينكر عليهم ما يعارض 
الشريعةء فكان ينكر السياحة في الأرض لخير قصد وينكر فهم بعضهم للتوكل"» وينكر 
على من ترك العمل والزواج» وينكر حديثهم في الوساوس والخطرات التي تعارض 
الشرع» وينكر تقديم شيء على القرآن والسنة الصحيحة» وينكر على من يدعى أنه التقى 
بالخضر وآخذ عنه الحديث» وينكر أن يتخذ يوم خصوص لعبادة خصوصة من غير 
دليل. وينكر أن يكثر الناس من زيارة قبور الصالحين سداً للذرائع. 


. ٤٠0۷ /١ طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) وهناك مسائل أخرى سنتحدث عنها لاحقاً. 

(۳) وقد غالى بعض التصوفة في فهمه للتوكل فظن أن التوكل ترك الأسباب والاعتاد على الغير. وقد رد 
عليهم أحد فقد نقل ابن الجوزي عن الحسين الرازي قال: شهدت أحد بن حنبل وجاءه رجل من أهل 
خراسان فقال له يا أبا عبد الله معي درهم احج بهذا الدرهم؟ فقال له أحمد اذهب إلى باب الكرخ فاشتر 
بهذا الدرهم حبلاً واحمل على رأسك حتى يصير عندك ثلثائة درهم فحج. قال یا ابا عبد الله أما تری 
مكاسب الناس قال أحد لا تنظر إلى هذا فإنه من رغب في هذا يريد أن يفسد على الناس معايشهم. 
قال: يا أبا عبد الله آنا متوكل قال فتدخل البادية وحدك أو مع الناس؟ قال: لا مع الناس. قال: كذبت 
إذن لست بمتوکل فادخل وحدلك وإلا فأنت مت وکل على جراب الناس". تلبیس إبلیس» .۳٠۹‏ 
وقیل للإمام هد بن حنبل رضي الله عنه ما تقول فیمن جلس في بیت أو مسجده وقال: لا أعمل شيئاً 
حتى ياتيني رزقي؟ فقال أحمد: هذا رجل لم يسمع العلم. أما سمع قول النبي (4ان): (إِن الله جعل 
رزقي تحت ظل رمحي). وكان أصحاب رسول الله (5) يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخيلهم 
والقدوة ہم. 
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موقف الإمام أحد بن حنبل من صوفية عصره 

لقد كان الإمام أحمد عل يقتدي به الناس عباً للصالحين مكرماً هم» قال إبراهيم 
الحربي: كان أحمد بن حنبل وفق للأدب» كان يجتمع في مجلس أحد زهاء خسة آلاف 
خسائة يكتبون والباقون يتعلمون منه حسن الأدب. 

وكان مرة متكئاً من علةء فذكر عنده أحد الصالحين فاستوى جالساً وقال: لا 
ينبغي أن يذكر الصالحون فيتكأً. 

وقد روى الإمام النووي أن الإمام مد عندما رأى أحد هؤلاء الصالحين وثب 
إليه وأكرمه فلا مضى قال له ابنه عبد الله: يا أبت تعمل به مثل هذا العمل» فقال: يا بني» 
لا تعارضني في مثل هذا. 

قال ابن المنادي: سمعت جدي يقول: كان أحهمد بن حنبل من أحسن الناس عشرة 
وأدباً» كثير الإطراق والسكوت» لا يسمع منه إلا المذاكرة بالحديث وذكرالصالحين 
والزهاد. 

قال العلامة ابن تيم الحنبلي - وهو أحد أصحاب الوجوه في المذهب _ : "كان 
الإمام أحمد يعظم الصوفية ويكرمي ". 

وقال المروزي وذكر بعض الفقراء فجعل يمجده ويكثر السؤال عنه. قال: فقلت 
له يجحتاج إلى علم» فقال: ويحك اسكت صبره على الفقر ومقاساته للضرّ فيه خير من كثير 
من العلم. ثم قال هؤلاء خير منا بكثير. 

ولقد عاصر الإمام أحمد بن حنبل ٠٦٤(‏ - ١١٤۲ه)‏ طائفة من كبار الصوفيةء 
وعلاقته معهم كانت قائمة على المودة والتقدير والاحترام المتبادل» وكان يقول: (صار 


() انظر: عقيدة الإمام أحمد الملحقة بطبقات الحنابلة ۲/ ۲۷۹. 
(۲) قوت القلوب .٤٤١‏ 
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کک اسابل والاختلاف مع السافیہ ا مہ رین ووی و ر 
القوم أئمة بالإخلاص وعند ذكرهم تتنزل الرحة) وقيل له: إن همة هؤلاء الصوفية رة 
وخرقة فقال: لا أعلم أعظم قدرأً من هذه صفته. 
وعلى رس هؤلاء القوم“: 
بشربن الحجارث: وهو من كبار الزهاد الصالحين توفي ۲۲۷ه. وقد سُئل عنه 
وكان يقول: الطريق ما كان عليه بشر بن الحارث". وقال الحسن الرازي قيل 
لأحمد: يجيئك بشر بن الحارث قال: لا تعنوا الشيخ» نحن أحق أن نذهب إليه. 
وقال بشر عن الإمام أحمد خلال عنته: إن ابن حنبل دخل الكير فخرج ذهباً أحر. 
فبلغ ذلك الإمام أحمد فقال: الحمد لله الذي رضى بشر با صنعنا. وقال عندما بلغه موت 
ونستنتج من أخبار المؤرخين عن هذين الشيخين الحليلين - أحمد وبشر ى أن 
البغداديين کانوا يرون آنا في مرتبة واحدة في الزهد والورع. قال او طالب اللکی: 
"وکان بشر بن الحارث رحه الله یعتقد أحمد بن حنبل رحه الله ویقول: فضل عل بثلاث: 
بطلب الحلال لنفسه ولغيره» وآنا أطلب الحلال لنفسي واتساعه للنكاح وضيقي عنه وقد 
جعل إماماً للعامةء وأنا أطلب الوحدة لنفسى "“. 
(۱) لقد نقلتهم من بحث: موقف الإمام أحمد من التصوف والصوفيةء أسعد الخطيب. مع الاختصار 
والتصرف. 
(۲) وطريق بشر هو طريق التصوف بلا خلاف. فهذا إرشاد ظاهر من الإمام أحمد لطريقة التصوف 


الصحيح. 


. ٠١١ /۱١ طبقات الحنابلة‎ )۳( 
.٤٠١ /۲ قوت القلوب‎ )٤( 
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معروف الكرني تٿت ۰١٠۰٣ه‏ 

وهو من شيوخ الإمام أحمد في السلوك"» كان أحد بن حنبل يذهب إليه ويسأله. 
وقد ترجم له ابن أبي يعلى في طبقات الخحنابلة"" باعتباره من مشايخ الإمام أحمد فقال: 
"معروف بن الفيرزان بو محفوظ العابد المعروف بالكرخي: منسوب إلى كرخ بغدادء 
وكان أحد المشهورين بالزهد والعزوف عن الدنيا يغشاه الصالحون ويتبرك بلقائه 
العارفون. وكان يوصف بأنه جاب الدعوات. وحكى عنه كرامات وأسند أحاديث 


لسار 


5 


وذكر أبو سعيد بن الأعرابي أن أحمد بن حنبل كان يقول معروف الكرخي من 
الأبدال وهو جاب الدعوة. 

وذكر ني مجلس آحمد معروف الكرخي فقال بعض من حضره: هو قصير العلم 
قال آحمد: مسك عافاك الله» وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف. 
العلم؟ فقال لي: يا بني كان معه رأس العلم خحشية الله تعالى. 

وقال إمامنا أحمد للمروذي إذا أخبرت عن معروف بثىء من أخبار الساء فاقبله. 

وقال إبراهيم الحربي قبر معروف الترياق المجرب. 


وقال عبد الله بن العباس الطيالسي قال: لي ابن أخي معروف قال: لي عمي 
معروف إذا كان لك إلى الله حاجة فتوسل إليه بي. 


وقد مدح معروف إمامنا فقال عنه: "ريت أحمد بن حنبل فتى عليه آثار النسك 


(۲) انظر: (۱/ ۳۸۲) وما بعدھا۔ 
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٩ 
ا ےا‎ 


ونقل أبو طالب المكي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي: بلغنا أنك 
کنت تختلف إلى معروف آکان عنده حدیث؟ فقال: يا بني کان عنده رس الأمر تقوی الله 
عر وجل» وقيل للإمام أحمد رضي الله عنه: بأي شيء ذكر هؤلاء الأئمة ووصفوا؟ فقال: 
ما هو إلا الصدق الذي كان فيهم. قيل له: وما الصدق؟ قال: هو الإخلاص. قيل له: 
فالإخلاص ما هو؟ قال: الزهد» قيل: وما الزهد؟ فأطرق ثم قال: سلوا الزهاد سلوا بشر 


ٍ ت 
احمد بن ابي المواري توي ٣۰٣ه:‏ 

قال أحمد بن أبي الحواري قال لي أحمد بن حنبل يا أحهد حدثنا بحكاية سمعتها من 
أستاذك آي سليان الداراني» فقال أحمد: قل سبحان الله بلا عجب فقال أحمد بن حنبل 

فقال أحد بن أبي الحواري سمعت أبا سليان يقول إذا عقدت النفوس على ترك 
الآثام جالت في الملكوت وعادت إلى ذلك العبد بطرائف الحكمة من غير أن يؤدي إليها 
عام علماء فقام أحمد بن حنبل ثلاثاً وقعد ثلاثاً وقال: ما سمعت في الإسلام بحكاية 
أعجب من هذه إلي. 

ثم ذکر آحهمد بن حنبل عن يزيد بن هارون عن يد الطويل عن انس بن مالك أن 
النبي ي قال: من عمل بم يعلم ورثه الله تعالى علم ما يعل. 

ثم قال مد بن حنبل لأحمد بن آبي الحواري: صدقت يا أمد وصدق شيخك”". 
(۱) قوت القلوب» .۲٣۳‏ 


(۳) ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية ۲/ ٠١‏ وروا أبو نعيم في الحلية عقب ذلك ذكر أحمد بن حنبل هذا = 
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ھ۲٣۷ت حاتم الأصم‎ 

لا دحل حاتم بغداد واجتمع إليه أهلها فقالوا: يا با عبد الرحمن أنت رجل 
أعجمي وليس يكلم أحد إلا قطعته» قال ذلك في ثلاث خصال أظهر على خصمي: فرح 
إذا أصاب خصمي» وأحزن إذا أخطاء وأحفظ نفسي آلا أجهل عليه. فبلغ ذلك الإمام 
أحمد فقال: سبحان الله ما أعقلهء قوموا بنا إليه. فلا دخلوا عليه قيل له: يا با عبد الرهن» 
ما السلامة من الدنيا؟ قال: يا أبا عبد الله لا تسلم من الدنيا حتى يكون معك أربع 
خحصال: تغفر للقوم جهلهم» ونع جهلك عنهم» وتبذل هم شيئك» وتكون من شيئهم 
آیساً: فقال: يا حاتم إا الشديدة قال حاتم ولك تسل وليقك ت . دري 
السقطي ت۳١٠‏ ۲ه: 

وهو خال الإمام الجنيد وشيخه. قال الحسن البزار: سألت أحد بن حنبل عن 
السري بعد قدومه من الثغر» فقال: اليس الشيخ الذي يعرف بطيب الغذاء (أي كل 
الحلال) قلت: بى» فثنى عليه" . 

وقد كان بين إمامنا والسقطي مواصلة. قال بو طالب في قوت القلوب ۲/ ۳۳۳: 
"وقد كان سري السقطي يوصل إلى أحمد ابن حنبل شيئاً فبرده» فقال له سري: يا أحمد احذر 
آفة الرد فإنها شد من آفة الأخذ» فقال له أحمد: أعد علي ما قلت فأعاده فقال أحمد: ما 
رددت عليك إلا لأن عندي قوت شهر فأحبسه لي عندك, فإذا كان بعد شهر فأنفذه إلّ". 


ويظهر من ذلك أن أحد يستفيد من كلام السري» ولا يلقي القول بإصرار رجل 
تستعبده آراؤه فتلك كبرياء على العلم والعلاء". 


= الكلام عن بعض التابعين عن عيسى ابن مريم عليه السلام فوهم بعض الرواة أنه ذكره عن النبي ياء 
فوضع هذا الإسناد عليه لسهولته وقربه. 

.۸١ /۸ حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء .٠١١/٠٠١‏ 

(۳) كتاب (أحمد بن حنبل إمام أهل السنة). 
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ذو النون المصري ت ١١٤۲ه‏ 
كان معظ) لإمامنا وقد ترجم له ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلةء قال المروذي: 
دخلت على ذي النون آيام حنته وهو في السجن فقال لي: آي شيء حال سيدنا؟ - يعني 


وقال الإمام أحمد لذي النونء لما سمي يحيى بن الجلاء بابن الجلاء فقال: سميناه 
بذلك» لأنه إذا تكلم جلا قلوبنا. 


بو حمزة الصوفي ت ۲۹۹ ه: 

هو محمد بن إبراهيم اجتمع بالإمام أحد كثيراً. وكان أحد بن حنبل يجله ويعظمه» 
وإذا جرى في مجلسه شيء من كلام القوم يلتفت لأبي حمزه ويقول: (ما تقول فيها يا 
صوفي؟). 
أبو جعفر الطوسي ت ٤٣۲۵ھ‏ 

وهو أستاذ الصوفي المشهور أبي سعيد الخرازء قال أبو بكر المروزي: سألت آبا عبد 
الله عن أبي جعفر فقال: لا أعلم إلا خيرا. ) 
أحمد بن بي بدر أبو بكر المغازلي ت ۲۸۲ھ7: 

قال ابن أبي يعلى عنه: "الشيخ الصالح البغدادي وكان ثقة ويعد من الأولياء 
العازفين عن الدنيا لقبه بدر وهو الغالب عليه وذكره أبو بكر الخلال فقال: كان أبو عبد 
الله یکرمه ویقدمه وعنده عن ابي عبد الله جزء حديث وقع له فيه مسائل أيضاً... 


(۱) طبقات الحنابلة ۱/ ۲۹۷. 
(۳) ذكر الذهبي في ترجته هو الإمام الولي الرباني كان من البدلاء له أحوال عجيبة. 
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و اسابل والاختلاف مع السافیة ا ر یں بر ب ب 
وكان أحمد يخرج الشيء فيقول أين بدر؟ ثم يقول: هذه من بابتك. يعني أحاديث 

الزهد ونحو ذلك فكان إمامنا يتعجب منه ويقول من مثل بدر قد ملك لسانه. 

رکریا المروی ت ۵٣۲ھ‏ 
قال الذهبي: هو من كبار مشايخ الصوفية. وكان أحمد بن حنبل يرفع من مله 

ويقول عنه: هو من الأبدال. 
وهناك آخرون كثر من العارفين والزهاد من الصوفية لو سردنا أخبارهم هنا 

لطالت القائمة. وقد كان الإمام أحمد يقول عنهم: هم من خيار عباد الله يستنزل بذكرهم 

القطر. أو ما رأت عيناي مثلهم» أو كان يطلق على بعضهم صفة الأبدال. ومن ": 
أبو إبراهيم السائح» وأبو إسحاق النيسبوري» وموسى الجحصاص» وأيوب الال 

وصفوان بن سليم وإبراهيم النيسبوري وأبو يوسف الغسولي» وغيرهم. 

2 
لقد اشتبه - عند بعضهم - علاقة الإمام أحمد بالصوفية بسبب موقفه من الحارث 
اللحاسبي» فظنوا أن إمامنا يحذر من التصوف والصوفية مطلقاًء والناظر في التاريخ 
والسير يرى أن الإمام أحمد لم يبدع المحاسبي بسبب تصوفه بل بسبب ميله لأهل الكلام 

وحكايته لأقوالهم وهذا ما نص عليه ابن تيمية. 
والإمام أحمد قد سمع كلام الحارث في الحقائق ومدحه ولکنه حذر منه لأنه خلط 

.)۷۸ /١( طبقات الحنابلة‎ )١( 


(۲) وأكثرهم قد ترجم هم ابن أي يعلى في طبقات الحنابلة فهم حنابلة ومنهم -كموسى الجحصاص- من كان 
لا محدث إلا بمسائل الإمام أحمد. 
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ذلك بكلام المتكلمينء ولم يكن الإمام مد وحده من حذر من ميله للمتكلمين بل كان‎ 
السري السقطي كذلك يوصي الجنيد بترك شقشقاته الكلامية.‎ 

واتفق أن الإمام أحد أمر بعض صحبه أن بجلسه بحيث يسمع كلام الحارث ولا 
يراه» ففعل فتكلم الحارث وأصحابه يسمعون كأنا على رؤوسهم الطير» ثم آخذوا 
یبکون فبکی أحمد حتى أغمي عليه وقال لصاحبه: ما رأیت کهؤلاء ولا سمعت في علم 
الحقائق مثل كلام هذا الرجل» لكن لا أرى لك صحبتهم". فهذا ثناء واضح من الإمام 
أحمد لكلام الحارث في الحقائتق ولا ننسى أن نذكر أن المحاسبي كان يحمل التقدير لابن 
حنبل» مؤيداً موقفه من المحنة. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: كتب لي الفتح بن شخرف 
الخراساني يقولون: علاء الأزمنة ثلاثة: ابن عباس في زمانه والشعبي في زمانه والثوري في 
زمانه» وأنا قلت للحارث المحاسبي: وابن حنبل في زمانه. فقال المحاسبي: نزل بالإمام 
أحمد ما م ينزل بسفيان الثوري والأوزاعي". 
سبب إنكار أحمد على ا محاسپي: 


وقد ذهب العلماء في تعليل إنكار أحمد على المحاسبي إلى قولين - ليس فيه 
التصوف-: 


أولا: قول الغزالي وأبي طالب المكى: 
قال الإمام الغزالي رحه الله "لقد نكر أحمد على الحارث المحاسبي رحمه| الله تعالى 


(۱) قال ابن تيمية في درء التعارض: "وكذلك السري السقطي كان بحذر ال جنيد بن محمد من شقاشق 
الحارث ثم ذكر غير واحد أن الحارث رجع عن ذلك ". 

(۲) أما كلام السبكي في طبقاته: إنم) قال له ذلك لقصوره عن مقامهم فإم في مقام ضيق. فغير صحيح ولا 
مقبول. 

(۳) حلية الأٌولياء ۹/ .٠١۷‏ 
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تصنيفه في الرد على المعتزلة. فقال الحارث: "الرد على المبتدعة فرض ٠"‏ فقال أحمد: "نعم 
ولكن حكيت شبهتهم أولاً ثم أجبت عنها فبم تأمن أن يطالع الشبهة من تعلق بفهمه ولا 
يلتفت إلى الجواب أو ينظر إلى ال جواب ولا يفهم كنهه“. يقول الإمام الغزالي: "وما 
ذكره أحمد حق ولكن في شبهة م تنتشر ولم تشتهر فأما إذا انتشرت فالجواب عنها واجب 
ولا يمكن الحواب عنها إلا بعد الحكاية". 

ثانياً: القول الثاني فهو لابن تيمية» وقد ذكر سبب إنكار الإمام مد على ا محاسبي 
ولم يذكر التصوف مطلقاً فقال: "وما ا لحارث المحاسبى فكان ينتسب إلى قول ابن كلاب 
وهذا أمر أحمد بہجره وكان أحمد يحذر عن ابن كلاب وأتباعه ثم قيل عن الحارث آنه 
رجع عن قول" . 

ونص ابن تيمية على أن هجران أحمد للحارث كان بسبب مسألة دقيقة من مسائل 
الكلام والمشيئة لا بسبب التصوف قال في الدرء: "هجران أحمد للحارث لم يكن هذا 
السبب الذي ذكره أبو حامد وإنا هجره لأنه كان على قول ابن كلاب الذي وافق المعتزلة 
على صحة طريق الحركات وصحة طريق التركيب ولم يوافقهم على نفي الصفات مطلقا 
بل كان هو وأصحابه يثبتون أن الله فوق الخلق عال على العام موصوف بالصفات 
ويقررون ذلك بالعقل ٠"‏ 

ثم كيف يجعل بعض الباحثين ممن لم يبحثوا في التاريخ موقف الإمام أحمد من 
الحارث المحاسبي هو موقفه من الصوفية والتصوف وقد كان عباً للصوفية معظ)ً هم كا 
نقلنا. 


(1) وهذه القصة حكاها أبو طالب المكي في قوت القلوب. 
(۲) درء التعارض ۲/ ۷. 
.1£A/Y (FT)‏ 


AS 
ك‎ 
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الميحث الثالكث 
مسائل في التصوف عند الحنابلة 

الإلمام والکشف: 

لقد نص الإمام أحمد على جواز الرجوع إلى ما في قلب المؤمن عند الحيرة إذا م جد 
نصاً شرعياً وهذا ما يسميه المتصوفة بالإلهام والكشف. 

قال الحافظ الإمام ابن رجب الحنبلي: (وأما ما ليس فيه نص من الله ورسوله ولا 
عمن يقتدى بقوله من الصحابة وسلف الأمةء فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه 
بالإيان» المنشرح صدره بنور المعرفة واليقين منه شيء» وحك في صدره لشبهة موجودة 
ولم يجد من يفتي فيه بالرخصة إلا من بخبر عن رآيه» وهو ممن لا يوثق بعلمه وبدینه» بل 
هو معروف باتباع الموى» فهنا يرجع المؤمن إلى ما حك في صدره وإن فتاه هؤلاء 
اتون . 

وقد نص الإمام أحمد على مثل هذا... وقد ذكر طوائف من فقهاء الشافعية 
والحنفية المتكلمين في أصول الفقه مسألة الإهام: هل هو حجة أم لا؟ وذكروا فيه اختلافا 
بينهم» وذكر طائفة من أصحابنا أن الكشف ليس بطريق للأحكام» وأخذه القاضي أبو 
يعلى من كلام أحمد في ذم المتكلمين في الوساوس والخطرات» وخالفهم طائفة من 
أصحابنا ني ذلك» وقد ذكرنا نص أحد ها هنا بالرجوع إلى حواز القلوب» وإنا ذم مد 
وغيره المتكلمين على الوساوس والخطرات من الصوفية حيث كان كلامهم في ذلك لا 


(۱) انظر: البرهان في صو الفقه ۲/ ۸۸۳ وتحفة ا لمسؤول في ختصر منتهی السول .۲٠۹۹- ۲۵۷ /٤‏ 
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يستند إلى دليل شرعي» بل إلى جرد رأي وذوق”» كا كان ينكر الكلام ني مسائل الحلال‎ 
والحرام بمجرد الرأي من غير دليل شرعي. فأما الرجوع إلى الأمور المشتبهة إلى حواز‎ 
القلوب» فقد دلت عليه النصوص النبوية» وفتاوى الصحابة» فكيف ينكره الإمام هد‎ 
بعد ذلك؟ لا سي) وقد نص على الرجوع إليه موافقة هم. وقد سبق حديث: (إن الصدق‎ 
طمأنينة» والكذب ريبة).‎ 

فالتفصيل في المسألة أن الوساوس والخطرات التي لا تقوم على أدلة وتعارض 
صريح القرآن والسنة مردودة وقد أنكرها الإمام أحمد فأما الرجوع إلى الأمور المشتبهة 
إلى حواز القلوب وإلى ما يقع في نفس المؤمن التقي الذي ينظر بنور الله» فهذا لا ينكره 
الإمام همد ك| ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي. 

وقال المروذي: "ستل آبو عبد الله أي أحب إليك سكني القطيعة أم الربض؟ فقال 
الريض. 

قلت لأبي عبد الله إن القطيعة" أرفق بي من سائر الأسواق وقد وقع في قلبي من 
مرها شيء. 

فقال: مرها آمر قد تلوث تعرفها لمن كانت. قلت فتكره العمل فيها؟ 

قال دع ذا عنك إن کان لا يقع في قلبك شيء. قلت: قد وقع في قلبي منها شيء 

فقال قال ابن مسعود الإثم حواز القلوب. قلت إن) هذا على المشاورة. 

قال آي شيء يقع في قلبك؟ قلت: قد اضطرب علي قلبي. 
(۱) وهذا تفصيل من الحافظ ابن رجب في كلام الإمام أحمد» فليس كل الخطرات مردودة. 


(۲) جامع العلوم والحكم» 0 


(۳) وهي سوق من الأسواق. 


۷۰۱ O ا لحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ CEOS EO 
قال: الإثم حواز القلوب'.‎ 


وقال إبراهيم بن جعفر قلت لأحمد بن حنبل الرجل يبلغني عنه صلاح أفأذهب 
أصلي خلفه؟ قال لي أحمد انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله". 


الرجل الصاح يوفق لسق: 

وقد ذكر الإمام أحد أن الرجل الصالح يوفق للهدى والحق فقد أرشد الإمام مد 
لرجل صالح من بعده لكي يسأله الناس. قال فتح بن أبي الفتح لأبي عبد الله في مرضه 
الذي مات فيه: ادع الله أن جسن الخلافة علينا بعدك. وقال له من نسل بعدك فقال سل 
عبد الوهاب الوراق. فقيل له: إنه ليس له اتساع فى العله". 

فقال أبو عبد الله: إنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة احق . 


فاقرله(°. 


وروی ابن آبي يعلى في طبقات الحنابلة ۷١ /١‏ عن الإمام أحمد قال: "إن) العلم 


مواهب يۇتيه الله من أحب من عباده". 


(1) الورع .١١‏ وحواز القلوب هي الأمور التي تحز في القلوب وتحك وتؤثر. انظر: النهاية /١‏ ۹٥٠٤ء‏ تاج 
العروس ٠۲١/۱١‏ (حوز). قال ابن رجب: "وروي عن ابن مسعود: إياكم والحکاکات» فإہن 
الإثم" والحز والحك متقاربان في المعنى» والمراد: ما أثر في القلب ضيقا وحرجاء ونفورا وكراهة". 

(۲)الآداب الشرعية ۲/ ۲۲۸. 

(۳) ولا أبالغ إذا قلت إن من يطلع على أقوال الإمام مد في العلوم صار له ملكة يفرق بها بين احق والباطل 
بأيسر الطرق» وذلك لأن كلامه دقيق موزون. 

(6) الورع .٥‏ وسئل أحد عن مسألة فقال: يقال إن العلم خزائن والمسألة تفتحه دعني حتى أنظر فيها. 

)٥(‏ مر سابقاء أي إذا تكلم بالغيبيات عن طريق الكشف. 


BB الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ O EC EC EO ۰۲ 
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وني قوت القلوب كان أحمد بن حنبل يقول: العلم ما جاء من فوق. قال أبو طالب 
يعني إهاماً من غير تعلي. 

وقد كره الإمام أحمد الحديث ني الوساوس والخطرات التي لا تقوم على دليل 
والتي تشغل الناس عن القرآن والسنة ولأنها ليست من متن العلم. 

وحفوظ عن الإمام أحد النهي عن كتب كلام منصور بن عبار والاستاع 
للقصاص ”قال القاضي آبو الحسين-ابن أبي يعلى -: "إنما رأى إمامنا أحد الناس هجين 
بکلامه" وقد اشتهروا به حتی دونوه وفصلوه مجالس يحفظونما ویلقونها ویکثرون فی 
بينهم دراستها فكره هم آن يلهوا بذلك عن كتاب الله ويشتغلوا به عن كتب السنة 
وأحكام الملة لاغير". 

وإن من مراتب الإهام التحديث قال العلامة ابن القيم الحنبلي: "التحديث آخص 
من الإهام فإن الإهام عام للمؤمنين بحسب إيمانهم» فكل مؤمن قد أهمه الله رشده الذي 
حصل له به الإيمان فأما التحديث فالنبي قال فيه: "إن يكن في هذه الأمة أحد فعمر" 
يعني من المحدثين. فالتحديث إمام خاص وهو الوحي إلى غير الأنبياء... والإمام لا 
یکون إلا ني مقام عتيد يعني في مقام القرب والحضور "(“. 


(۱) وقد روي عن الإمام أن هذا اختيار من الله فقد روى الحافظ ابن الجوزي في مناقبه عن أحد أنه قال: 
القلانس من السماء تنزل على رؤوس قوم يقولون برؤوسهم هكذا وهكذا. قال ابن الجوزي المعنى لا 
یریدهاء وقوله هكذا وهكذا أي يميلون رؤوسهم عن أن تتمكن منها. ومعنى الكلام أنهم لا يريدون 
الرياسة وهي تقع عليهم ويجتمل أن يريد أنهم يطأطئون رؤوسهم تواضعاً. فلذلك كان أحد ينهى عن 
کتب کلامه تواضعا فقدر الله له ن دون ورتب وشاع انتهی. المدخل لابن بدران» .٥۳‏ 

(۲) الآداب الشرعية ۲/ ۸۳. 

(۳) يقصد منصور بن عار وهو أحد القصاص. 

() الآداب الشرعية ۲/ ۸۳. 

.٤٥ /١ مدارج السالكين‎ )6( 


۷۰ "ES o الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ ORONO 


وقد استدل ابن القيم بالحديث المشهور عن النبي بية: "إن للملك لة بقلب ابن 
آدم وللشيطان لة. فلمة الملك إيعاد با خير وتصديق بالوعد» ولة الشيطان إيعاد بالشر 
وتکذیب بالوعد ثم قراً: # السَيطلن يد EEE‏ تفر يمر ڪم لاء وال ا یودکم 
مَعَهرَة مله و و قصبلا فضا 4 [البقرة: ]۲٠۸‏ وقال تعالى : لد و وی ر رك إلى الیک آي مک 
فا اریت اموا € [الأنفال: ۱)۱۲ . 


قال ابن القيم: "قيل في تفسيرها قووا قلوبهم وبشروهم بالنصر» وقيل احضروا 
معهم القتال» والقولان حق فإنهم حضروا معهم القتال وثبتوا قلوبهم» ومن هذا الخطاب 
واعظ الله عز وجل في قلوب عباده المؤمنين... فهذا الواعظ في قلوب المؤمنين هو الاإلمام 
الإهي بواسطة الملائكة"". 

وقال ابن القيم: "امريد الصادق يفتح الله على قلبه وينوره بنور من عنده مضاف 
إلى ما معه من نور العلم يعرف به كثيرا من أمر دينه فيستغني به عن كثير من علم الناس» 
فإن العلم نور وقلب الصادق متلى بنور الصدق ومعه نور الإيمان والتور هدي إلى 
ال 

وهذا الإلهام والكشف الذي لا يعارض القرآن والسنة الصحيحة هو ما يقول به 
أئمة الصوفية. 

قال أبو سليان الداراني: تعرض علي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدي 
عدل: الكتاب والسنة. وقال الجنيد: مذهبنا مقيد بالكتاب والسنة فمن لم يقرأ القرآن 
ویکتب الحدیث لا يقتدي به ني طریقنا'. 


(۱) سنن النسائي الکبری ۱١۱۱۰ء‏ وسنن الترمذي ۲۹۸۸. 

(۲) مدارج السالكين .٤٥ /١‏ وقد حقق المسألة تحقيقاً لا مزيد عليه رحه الله. 
(۳) مدارج السالكين 1/۲ 

. ٤١ /۲ مدراج السالكين‎ )٤( 
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وقال أبو الحسن الشاذلي: "إذا تعارض كشفك مع الكتاب والسنة فتمسك 
بالكتاب والسنة ودع الكشف وقل لنفسك إن الله تعالى ضمن لي العصمة في الكتاب 
والسنة ولم يضمنها في جانب الكشف ولا اهام ولا المشاهدة إلابعد عرضها عل 
الكتاب والسنةء إلى غير ذلك من الأقوال الكثبرة التى تبين أن الاستقامة على الشريعة 
اللطهرة هي أفضل من أي كرامة". 
فضل الذكر وجواز الجهر به عند أهل الحديث والحنابلة: 

قال الإمام أحمد: "من کان له ورد فقطعه خفت عليه أن سلب حلاوة 
العبادة". وقال ابن القيم الحنبلي: "الذكر رأس الأصول وطريق عامة الطائفة ومنشور 
الولايةء فمن فتح له فيه فقد فتح له باب الدخول على الله عز وجل فليتطهر وليدخل على 
ربه عز وجل جد عنده کل ما یرید فان وجد ربه عز وجل وجد کل شۍ وإن فاته ربه عز 
و جل فاته کل ش."". 

لقد جاءت أحاديث وآثار كثيرة جداً في فضل الذكر» نذكر منها ما: 

خر جه البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بية: (يقول الله: أنا عند ظن 
عبدي بي ونا معه اذا ذکرني فان ذکرني في نفسه ذکرته في نفسی ون ذکرني في ملا ذکرته 
في ملا خير منه)". 

وأخرج مسلم» والترمذي عن أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنها 
قال: قال رسول الله ةٍ: (ما من قوم يذکرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة 
ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده). 


(۲) الوابل الصيب»١٩.‏ 


(۳) صحیح البخاري ۰1۹۷۰ صحیح مسلم ۲۹۷۵. 
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وأخرج البيهقي وأحمد عن آنس قال: قال رسول الله بهاة: (إذا مررتم برياض الحنة 
فارتعوا) قالوا: يا رسول الله وما رياض المنة؟ قال: (حلق الذكر)'. 

وسل الإمام أحمد بن حنبل رحه الله تعالى عن مجالس الذكر وفضلها فرغب فيها 
وقال رحه الله: وأي شيء أحسن من أن يجتمع الناس فيذكرون الله عر وجلل ويعددون 
نعمه عليهم كا قالت الأنصار". 

والأصل عند إمامنا المبجل الإمام أحمد بن حنبل أن الاجتماع على الذكر والدعاء 
وتذكر نعم الله تعالى الجواز ولكن ما لم يتخذ عادة وسنة ك| قال الخلال وابن تيمية. قال 
أحمد: وآي شيء آحسن من أن يجتمع الناس فيصلوا ويذكروا ما أنعم الله عليهم كا قالت 
لاا 

وروی أبو بكر الخلال في كتاب الأدب عن إسحاق بن منصور الكوسج أنه قال 
لأبي عبد الله يكره أن يجتمع القوم يدعون الله ويرفعون أيديمم قال ما أكره للإخون إذا ] 
يجتمعوا على عمد» إلا أن يكثروا. وقال إسحاق بن راهويه كا قال الإمام أحمد. وقال 
المروزي سألت أبا عبد الله عن القوم يبيتون فيقراً قارئ ويدعون حتى يصبحوا قال أرجو 
أن لا یکون به باس . 


.۱۸۲١ المستدرك‎ ١٠٠٤٠١ المسند‎ )١( 

(۲) قوت القلوب ۲٠۳‏ وقد رويت رواية ثانية عن أحد ولكن بلا إسناد فقال: الفضل بن مهران أبو 
العباس سألت أحد قلت: إن عندنا قوما يجتمعون فيدعون ويقرؤون القرآن ويذكرون الله فما ترى فيهم 
فقال: لي أحمد يقرا في المصحف ويذكر الله في نفسه ويطلب حديث رسول الله - ية - قلت: فأخ لي 
يفعل هذا فأنهاه قال: نعم» قلت: فإن لم يقبل قال: بلى إن شاء الله فإن هذا حدث الاجتاع والذي 
تصف. طبقات الحنابلة .۲٠ ٤ /١‏ وهي شاذة فكل الروايات بخلافها. 

. ٤٠١ /١ طبقات الحنابلة‎ )۳( 

)٤(‏ كل هذه الأخبار ذكرها ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم .٠٠ ٤‏ ول يذكر رواية الفضل بن مهران ما 
يدل على انها ضعيفة عنده فهي بلا سند. 
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وقد بالخت السلفية المعاصرة في إنكار الجهر بالذكر حتى اعتبروه بدعة منكرة» مع 
أنه قد رويت أحاديث كثبرة تدل على جواز الجهر بالذكر وأن الصحابة والتابعين كانوا 
يفعلونه» ومن ذلك ما: 

آخرجه مسلم» والحاكم واللفظ له عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ياة: (إن لله 
ملائكة سيارة وفضلاء يلتمسون مجالس الذكر في الأرض فإذا آتوا على مجلس ذكر حف 
بعضهم بعضاً بأجنحتهم إلى الساء فيقول الله: من ين جتتم؟ فيقولون جنا من عند 
عبادك يسبحونك ويكرونك ويحمدونك ويللونك ويسألونك ويستجيرونك... "'. 

وهذا حديث صريح في أن الصحابة كانوا يجتمعون لذكر الله تعالى» وذكر الله أمر 
عام قد يكون بقراءة القرآن» وقد يكون بسماع الدروس والمواعظ وقد يكون بالتسبيح 
والتكبير وهذا ما ذكر في ا لحديث» فلا سبيل لإنكاره. 

وقد جاء ما هو صرح من ذلك فقد أخرج الشيخان عن ابن عباس قال: إن رفع 
الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي مي قال ابن عباس: 
كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته"". قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري: 
"وقد دل حديث ابن عباس على رفع الصوت بالتكبير عقب الصلاة المغروضة"". 


(1) المستدرك ۱۸۲۱ المسند ۸1٩۰‏ مسلم ۲۹۸۹. 

(۲) البخاري ۸۰٥‏ مسلم 9۸۳. 

(۳) وحمل الإمام الشافعي حديث ابن عباس هذا على أنه جهر به وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر؛ لا 
أنهم جهروا دائ). فتح الباري .۲۳٠/١‏ وقد رد محمد بن عثيمين بجواب جيد على هذا القول فقال: 
"وأما من زعم من أهل العلم أنه كان يجهر به في عهد النبي ياء للتعليم» وأنه لا يسنٌ الجهر به الآن فإن 
هذا في الحقيقة مبداً خحطير» لو كنا كلما جاءت سنة بمثل هذا الأمر قلنا إنها للتعليم» وأن الناس قد 
تعلموا الآن فلا تشرع هذه السنة لبطل كثير من السنن بهذه الطريقة... فالصواب في هذا أنه يشرع أدبار 
الصلوات المكتوبة أن يجهر الإنسان بكل ما يشرع من ذكر سواء بالتهليل» أو بالتسبيح أو الاستغفار" 
مجموع فتاوی ورسائل. ابن عثیمین۱۳/ ۱۸۰. 
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فقد صرح هذا الحديث أن الجهر بالذكر كان سنة نبوية» وأن الصحابة كانوا‎ 
يرفعون أصواتہم في الذكر الجاعي بعد الصلاة حتى يسمعهم من هو خارج المسجد.‎ 
وجاء كذلك من الأحاديث ما يصرح بالذكر الجاعي فقد آخرج أحد» وأبو داود»‎ 
والترمذي وصححه» والنسائي» وابن ماجه عن السائب ن رسول الله با قال: (جاءني‎ 
جبريل فقال: مر أصحابك يرفعوا أصواتمم بالتكبير).‎ 


وقال البخاري: وان ابن عمروآبو هريره حجان إلى الوق في يام 


ا ر 


کک ب ويکر الناس بتکبیر هما وک عمد : بن حل حلفت التافاة. وکان عمر یکر 
في ق بونّی» فة امل الجا دک ون وی امل الأشرّایء حَتّی َرَج متى 
بک 

وقد ذهب القاضي أبو يعلى الحنبلي إلى أن ظاهر كلام أحد يدل على أن الجهر 
بالذكر بعد الصلاة سنة حيث قال في اللجامع الكبير: ظاهر كلام آحمد: آنه يسن للاإمام 
الجهر بالذكر والدعاء عقب الصلرات بحيث يسمع المأموم ولا يزيد على ذلك" . 

ٹم قال ابن رجب معقباً: "وذکر عن أحد نصوصاً تدل على أنه کان هر ببعض 
الذكر» ويسر الدعاءء وهذا هو الأظهرء وأنه لا بختص ذلك بالإمام؛ فإن حديث ابن 
عباس هذا ظاهره يدل على جهر المأمومين أيضا"". 

وقد نقل الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري أخباراً عديدة في جواز الجهر 
بالذكر وقال: "وقد كان أصحاب رسول الله - َة - جهرون بالذكر عقب الصلوات»ء 
حتی یسمع من یلیهم '. 
(۱) صحیح البخاري ۱/ ۳۲۹. 


(۲) فتح الباري .۲۳٣/۰‏ 
(۳) قال ابن رجب: "وللحنابلة وجه آخر: آنه یکره الحهر به مطلقاً " ۵/ ۲۳۹. 
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وما نقله ابن رجب الحنبلي من آخبار - مرتضياً ما _(: 


ما رواه ابن سعد في طبقاته بإسناده عن عمر بن عبد العزیز» آنه کان یکبر: الله كبر 
وھد ر ا 


وقال عطية بن قيس: كان الناس يذكرون الله عند غروب الشمس» يرفعون 
أصواتہم بالذكرء فإذا خفضت أصواتهم أرسل إليهم عمر بن ا لخطاب أن يرددوا الذكر. 
خر جه جعفر الفريابي في كتاب الذكر. 

ونقل عن الأوزاعي قوله: أحب إلي أن يذكر الله في نفسه» وإن رفع صوته فلا 
بأس. 

أما عن الإمام أحمد فقد كان يجهر بالذكر أحياناً روى ابن أبي يعلى عن الميموني قال: 
سمعت أبا عبد الله يقول بعد التسليم من الصلاة سبحان ربك رب العزة عا يصفون". 

أما المذهب ففيه وجهان وقد أطلق ابن مفلح الخلاف قال العلامة الشمس ابن 
مفلح رحه الله تعالی في کتابه الفروع ۲/ ۲۳۱-: 

"وهل يستحب الجهر بذلك كقول بعض السلف والغلف وقاله شيخنا" ام لا؟ 
كما ذكر أبو الحسن بن بطال وجاعة: أنه قول أهل المذاهب المتبوعة وغيرهم؟ ظاهر كلام 
أصحابنا ختلف ويتوجه تخريح واحتمال: يجهر لقصد التعليم فقط ثم يتركه"ا. ه. وقال 
ابن مفلح "هذه المسألة ليس للأصحاب فيها كلام كا قال المصنف"“. قلت: الصواب 


() انظر: فتح الباري .)٠١ ٤ /١(‏ 
(۲) طبقات الحنابلة ۲٠٤ /١‏ وهذا دليل على أن الإمام أحمد كان يجهر بالذكر. 
(۳) يقصد ابن تيمية فقد ذهب إلى الجواز. 


() م جد المرداوي رواية عن الأصحاب مع ن قول أبي يعلى ظاهر وموجود. 
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8 انا بلة والاختلاف مع السلفیة الس مہ یی رین رون و 
الإخحفات في ذلك وكذا كل ذكر والقول الأول ظاهر حديث عبد الله بن عباس: إن رفع 
الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من ال مكتوبة كان على عهد النبي يَياة. قال ابن عباس: 
كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته"|. ه. 


شبہات حول ال جهر بالزکر: 

ذكر المانعون للجهر بالذكر بعض الأدلة ومنها: 

- قوله تعالى:" ولا هر بصلايك ولا عاف با € [الإسراء: »]٠٠١‏ والمقصود 
بالصلاة في الآية هي الدعاء لا الذكر ولا يسن الجهر بالدعاء قال ابن رجب: (وفي 
الصحيحين عن عائشة» في قوله تعالى: ول جر بصليك ولا عات بها [الإسراء: »]٠١١‏ 
أها نزلت في الدعاء. وكذا روي عن ابن عباس وأبي هريرة» وعن سعيد بن جبير وعطاء 
وعكرمة وعروة ومجاهلِ وإبراهيم وغيرهم. 

وقال الإمام أحمد: ينبغي أن يسر دعاءه؛ ذه الآية. قال: وكان يكره أن يرفعوا 
أصواتهم بالدعاء. وقال الحسن: رفع الصوت بالدعاء بدع). 

- واستدلوا بقوله تعالی: # ادغو ریک OE E‏ الْمعََرِ 4 
[الأعراف: .]٠١‏ [الراجح في تفسيرها ‏ كا قال السيوطي - هو تجاوز المآمور به أو اختراع 
دعوة لا أصل ها ني الشرع أو المبالغة في رفع الصوت ثم إن الآية في الدعاء لاني الذكر. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: "وما النهي عن رفع الصوت بالذكرء فإنا مراد به: 
المبالغة في رفع الصوت؛ فإن أحدهم كان ينادي بأعلى صوته: "لا إله إلا اللهء والله أكر " 
فقال هم النبي - ب -: "أربعوا على أنفسكم» إنكم لا تنادون أصم ولاغاتبا""» وأشار 
إليهم بيده يسكنهم ويخفضه.". 


(۱) فتح الباري / ۲۳۹. 


(۲) صحيح مسلم ۲۷١ ٤‏ المسند ۷ 
() فتح الباري YTV /o‏ 
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-واستدلوا بحديث (خير الذكر الخفي» وخير الرزق ما يكفي). 

قال العجلوني: "رواه أبو يعلى والحسكري وأبو عوانة وابن حبان وصححه عن 
سعد بن ابي وقاص ورفعه " ولکن قال النووي في فتاویه لیس بثابت. 

وعلى فرض ثبوته فمعناه أن إخفاء العمل وعدم الشهرة أسلم في الدنيا والدينء 
كا قال السخاوي في المقاصد الحسنة. 

وقال السيوطي: "وأما معارضته بحديث: (خير الذكر الخفي) فهو نظير معارضة 
أحاديث الجهر بالقرآن بحديث المسرّ بالقرآن كا مسر بالصدقة» وقد جمع النووي بينه) بان 
الإخفاء أفضل حيث خاف الرياء أو تأذى به مصلون أو نيام» والجهر أفضل في غير ذلك 
لأن العمل فيه أكثر ولأن فائدته تتعدى إلى السامعين» ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع 
مه إلى الفكر ويصرف سمعه إليه ويطرد النوم ويزيد في النشاط "". وقال: "وقد وردت 
أحاديث تقتضي استحباب الجهر بالذكر» وأحاديث تقتضي استحباب الإسرار به 
والحمع بينه) أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص". 

-واستدلوا بحدیث ابن مسعود رضي الله عنه: 

فقد نقل عن ابن مسعود أنه رأى قوماً بهللون برفع الصوت في المسجد فقال: ما 
أراكم إلا مبتدعين حتى أخرجهم من المسجد. 

وهذا الحديث رواه الدارمي ختصراً فلم يبين قصة الحديث ول ينكر عليهم ابن 
مسعود. فإن من لم يجمع طرق الحديث ل يفهم معناه كا قال إمامنا المبجل. 


(۱) کشف الفا ۳۹۲. 


(۲) المرجع نفسه. 
(۳) نتيجة الفكر في الحهر في الذكر /١‏ ۳۷۹ وانظر: الفتاوى الحديثية لابن حجر .0٥۳ /١‏ 
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وعند الرجوع إلى روايات الحديث الأخرى نجد أن الإنكار م يكن بسبب الجهر 
بالذكر وإن| كان لأسباب أخرى هي: 

إحداث عد التسبيح بالحصى وليس لأنهم كانوا بجهرون بالذكر» روى ابن 
وضاح في كتاب البدع صفحة ٩‏ بإسناده عن يسار أبي الحكم» أن عبد الله بن مسعود 
حدث أن ناسا بالكوفة يسبحون بالحصى في المسجده فأتاهم» وقد كوم كل رجل منهم 
بين يديه كومة حصى» قال: فلم يزل يجحصبهم با لحصى حتى أخرجهم من المسجد» ويقول: 
«القد أحدثتم بدعة ظلاء أو قد فضلتم أصحاب محمد بيا علا". 

وإنكار التسبيح با لحصی هو مذهب ابن مسعود بدلیل ما رواه ابن وضاح عن 
الصلت بن برام قال: «مرٌ ابن مسعود بامرآة معها تسبيح تسبح به» فقطعه وألقاه» ثم مر 
برجل يسبح بحصی» فضربه برجله ثم قال:رلقد سبقتم» ركبتم بدعة ظلاء أو لقد غلبتم 
أصحاب محمد ب علما". - ك| أن إنكاره عليهم كان لأنہم هم في الأصل من الخوارج 
قاموا ببناء المسجد الأعظم في الكوفة لش صف المسلمين ثم قاتلوا المسلمين في 
النهروان. 

روى ابن وضاح في البدع صفحة ١١‏ عن عبد الواحد بن صبرة قال: بلغ ابن 
مسعود أن عمرو بن عتبة في أصحاب له بنوا مسجدا بظهر الكوفةء فأمر عبد الله بذلك 
الملسجد فهدم. ثم بلغه أنهم يجتمعون في ناحية من مسجد الكوفة يسبحون تسبيحا معلوما 
وہللون ویکبرون» قال: فلبس برنساء ثم انطلق فجلس إليهم» فلا عرف ما يقولون رفع 
البرنس عن رأسه ثم قال: نا أبو عبد الرحهمن» ثم قال: لقد فضلتم أصحاب محمد بلا 
علماء أو لقد جئتم ببدعة ظلا. ثم خرجوا على المسلمين في النهروان. 

- ومن أسباب إنكاره عليهم انهم كانوا بجتمعون على القصاص وقد نهى الصحابة 


)١(‏ وذهب الإمام أحمد وبعض الصحابة إلى الجواز كا سيأتي. 
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والتابعون"“ عن ذلك لأمم كانوا يذكرون القصص المكذوبة وأخبار بني إسرائيل» روى 
ابن وضاح بسنده عن الأعمش» عن بعض أصحابه قال: مر عبد الله برجل يقص في 
املسجد على أصحابه» وهو يقول: سبحوا عشراء وهللوا عشراء فقال عبد الله: إنكم 
لأهدى من أصحاب محمد ية أو أضل» بل هذه» بل هذه» يعني: أضل”". 

فهذه هي طرق الحديث ورواياته» تدل على أن إنكاره كان هذه الأسباب جموعة 
وتفسیر الحدیث بالحدیث اوی کا قال الإمام أحمد. 

قال السيوطي: "وعلى تقدير ثبوته فهو معارض بالأحاديث الكثيرة الثابتة المتقدمة 
وهي مقدمة عليه عند التعارض» ثم رأيت ما يقتضي إنكار ذلك عن ابن مسعود» قال 
الإمام همد بن حنبل في كتاب الزهد: ثنا حسين بن محمد ثنا المسعودي عن عامر بن 
شقيق عن أبي وائل قال: هؤلاء الذين يزعمون أن عبد الله كان ينهى عن الذكر ما 
جالست عبد الله مجلساً قط إلا ذكر الله فيه» وأخرج أحد في الزهد عن ثابت البناني قال: 
إن أهل ذكر الله ليجلسون إلى ذكر الله وإن عليهم من الآثام أمثال الحبال وإنمم ليقومون 
من ذکر الله تعای ما علیهم منها شيء"". 


التسبيح بالحصى والسبحة: 

من الأمور التي بالخت في إنكارها السلفية المعاصرة“ - وجعلتها شعار المبتدعة - 
السبحة» ومسألة السبحة هي كمسألة التسبيح بالحصى أو النوى» إذ لا اختلاف بينه|. 
وقد أجاز الإمام أحمد بن حنبل التسبيح بالحصى أو النوى. 


(1) روى ابن وضاح عن الضحاك قال: رأيت عمر بن عبد العزيز «يسجن القصاص ومن مجلس إليهم». 
(۳) الحاوي ۱/ ۳۸۰. 
)٤(‏ وخصصت فا المحاضرات والدروس والرسائل والكتب!! 


* 
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سأل الكوسج الإمام أحمد: يسبح الرجل بالنوى؟ فقال أحمد: قد فعل ذلك أبو 
هريرة وسعد - رضي الله عنهها س وما بس بذلك. النبي - ب قد عد. قال إسحاق: 
کا قال. 

وهذا جواب فقيه ينبع الفهم والفقه من ثناياه» وكيف لا وهو إمام آهل السنة في 
عصره» ويفهم من جواب الإمام أحمد ما يلي: 

أن أثر أبي هريرة وأثر سعد بن أبي وقاص صحيحان عند الإمام أحمد» وقد أخذ 
م 

- أن الإمام أحمد أوجد للسبحة أصلاً وهو فعل النبي بيا في الع عند التسبيح»› 
فأجاز الع بالنوى لوجود العلة ذاتماء وهي العلة نفسها الموجودة في السبحة. أما فعل 
النبي ييه فقد أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص - رضي الله عنه] - قال: "رايت رسول الله - ية _يعقد التسبيح بيمينه" وفي لفظ 
و 

وني لفظ البخاري في الأدب المفرد: ٤۱١‏ "فرأيت النبي بيه يعدڏهن بيده" 


وأخرج ابن أبي شيبة» وأبو داودء والترمذي» والحاكم عن بسيرة وكانت من المهاجرات 


(۱) سيأتي تخر جه ا. 

(۲) أبو داود ٠١١ ٤‏ المستدرك ۲٠٠٠‏ سنن الترمذي .٠٤١١‏ 

(۳) وقد اختلفت السلفية المعاصرة فيا بينهاء فألف أحدهم رسالة: "فتح المعين بتصحيح حديث عقد 
التسبيح باليمين" حيث ذهب إلى ترجيح كون التسبيح بأصابع اليد اليمنى فقط. فرد عليه الشيخ بكر 
أبو زيد في كتابه: "لا جديد في أحكام الصلاة": 1٤-٠١‏ . قرّر فيه أن التسبيح بكلتا اليدين» وأن رواية 
"بيمينه" شاذة. مع أن أبا زيد ألف رسالة أخحرى في بدعية السبحة» ولو فقهوا الحديث كا يجب لم يقعوا 
في هذا التخبط . وخالف بعضهم كابن عثيمين. طريقتهم - فذهب إلى جواز السبحة دون دليل مقبول 
على قواعدهم! 


1٤‏ 0 ي الحنابلة والاختلاف مع السلفية العاصرة وي ردي دق د2 
قالت: قال رسول الله بل: (عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس ولا تغفلن فتنسين 
التو حيد واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات)'. 

- أن اللإمام أحد لا يسارع في الحكم بالبدعة على الأفعال" طالا وجد ها أصلاً 
فى السنة. 


وكيف يبدع الإمام أحد التسبيح بالسبحة وقد كان من شيوخه من يسبح بها وهو 
يجيى بن سعيد القطان من أعلم آهل الحديث في عصره. قال الذهبي: "قال ابن معين: 
وکان جى القطان جيء معه بمسباح» فیدخل يده في ثیابه» فیس" . 

وقد غالت السلفية المعاصرة حتى اعتبرت أن التسبيح باليد اليسرى لا ججوزء 
وغالى بعضهم حين رأى فعل أبي هريرة - فقال: إن الجائز هوالتسبيح بخيط معقود» أما 
السبحة المتصلة فلا تجوز» وهذا من أعجب العجب» ولو فهموا كلام إمامنا الميجل أحمد 
حين قال: "النبي ةقد عد" لما وقعوا في هذا التخبط. 

آما عن أثر أبي هريرة فقد: أخرج الإمام أحد في المسند: ۲/ ٠٤١‏ عن أي نضرة 
حدثني شيخ من طفاوة قال: تثويت أبا هريرة رضي الله عنه بالمدينة فلم أر رجلا من 
أصحاب النبي - ية أشد تشميراً ولا أقوم على ضيف منهء فبينما أنا عنده يوماً وهو على 
سریر له ومعه کیس فيه حصی او نوی» وأسفل منه جارية له سوداء» وهو یسبح بہاء حتی 
إذا نفد ما في الكيس ألقاه إليهاء فجمعته فأعادته في الكيس» فدفعته إليه. 


(۱) وقد أورده ابن القيم في الوابل الصيب في فصل: عقد التسبيح بالأصابع وأنه أفضل من السبحة. 
ص۲۲۲ . فلم ينكر السبحة. 

(۲) مع أن بعض السلف كابن مسعود نكر العد با لحصى. 

(۳) سیر اعلام النبلاء ۱۷/ ۱۹۰ . 


(6) وفيه هذا الشيخ الذي لم يسمّ. ولولا أن الإمام أحمد ل ير صحته- بروايته من طريق آخر- لا أخذ به. 


ACPA م الحنابلة والا السلقية المعاصر ة‎ ٥ 
BEY BO r ا و ابل رالاختلاف ع‎ 8 
وابن سعد في‎ ۰1۲٣/۲ ورواه ابن أبي شیبة: ۲/ ۳۹۰» وأبو داود في سننه:‎ 
الطبقات "أن أبا هريرة كان يسبح بالنوى المجزع".‎ 
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي: "وكان لأبي هريرة خيط فيه ألفا عقدة فلا ينام‎ 


ن رہ"( 
ت ا 


أما عن أثر سعد بن أبي وقاص فقد رواه الإمام أحمد في الزهد: عن حكيم بن 

فهذان أثران صحيحان عند الإمام أحمد بن حنبل فمن يجرو بعد ذلك على 
تضعیفی؟! 

e‏ السيوطي في 
Cec sS‏ 
وتعالى لا أفارقه بدا" . 


وسئل ابن تيمية: عا إذا قرأ القرآن ويعدٌ في الصلاة بسبحة هل تبطل صلاته أم 
لا؟ فأجاب: إن كان المراد ذا السؤال أن يعد الآيات أو يعد تكرار السورة الواحدة مثل 


(1) جامع العلوم والحكم» في شرح الحديث الخمسين. والحديث رواه أبو نعيم في الحلية» .A/1‏ 
(۲) ورواه ابن بي شيبة: ۲/ ۰ بإسنادين عن حكيم بن الديلمي عن مولاة لسعد أن سعداً کان يسبح 
با حصی والنوی. 


OO الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ O80 EO 0 ۷1٦ 
قوله: «قل هو الله أحد» بالسبحة فهذا لا بأس بهء وإِن رید بالسؤال شيء آخر فلیبینه والله‎ 
أعلہ.‎ 
ماع الأناشيد والقصائد الصوفية:‎ 

لقد حصل خلاف بين الفقهاء حول مسألة سماع الأناشيد والقصائد الزهدية» أما 
الساع الذي يصاحبه المنكرات كاستماع أشعار الخمر والنساء مع الاختلاط والتراقص 
والصياح والتصفيق فهذا لا مجوز. 

وقد ورد تفصيل ذلك عن الإمام أحمد: 

فقد ورد عن الإمام أحد النهي العام عن ساع القصائد والأشعار فقد سئل أحمد 
عن سماع القصائد» فقال: أكرهه. وقال عبد الر من المتطبب سألت أحد بن حنبلء قلت: 
ما تقول في أهل القصائد قال: «بدعة لا مجالسون»وسأل يوسف بن موسى أبا عبد الله 
عن التغبير" فقال أحمد: «لا تسمعه» قيل له: هو بدعة؟ قال: حسبك»" وقال المرزوي 
سألت أبا عبد الله عن القصائد فقال بدعة فقلت له إنهم مهجرون فقال لا يبلغ بهم هذا 
کل 

ومقصود الإمام أحد القصائد والأشعار الماجنة التي تصد عن ذكر الله تعالى والتي 
يصحبها ا منكرات» قال شيخ الحنابلة في عصره أبو بكر الخلال: "كره أحد القصائد لا 


(۱) مجموع الفتاوی ۲۲/ .1۲١‏ 

(۲) وإن هذا التغبير ابتدعه الزنادقة وكانوا يشغلون الناس به عن ذكر الله وكانوا لا يذكرون إلا أشعار الخمر 
والنساء ويدّعون أا في ذات الله تعالى. قال الإمام الشافعي: «تركت في العراق شيئا يقال له التغبير 
أحدثه الزنادقةء يصدون به الناس عن القرآن». 

(۳) الأمر بالمعروف للخلال ۲۲۲. 

() تلبیس ابلیس ۲۸۱. 


1۷ BE > الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ OC EOE 
قل له نّم يتهاجنون. ثم روي عنه ما یدل على أنه لا بأس بها" . قال ابن الجوزي:‎ 
"وروى المروذي عن أحد بن حنبل أنه قال كسب المخنث خبيث يكسبه بالغناء. وهذا‎ 
لأن المخنث لا يغني بالقصائد الزهدية إن يغنى بالغزل والنوح"".‎ 

وقال: "فأما الأشعار التي ينشدها المغنون المتهيئون للغناء ويصفون فيها 
المستحسنات والخمر وغير ذلك غا بجرك الطباع ويخرجها عن الاعتدال ويثير كامنها من 
حب اللهو وهو الغناء المعروف في هذا الزمان... وقد أخرجوا هذه الأغاني اانا ختلفة 
كلها تخرج سامعها عن حيز الاعتدال وتثير حب الهوى " 

وقال ابن رجب الحنبلي ناقلاً قول الخطابي: "وكان الشعر الذي تغنيان به في 
وصف الشجاعة والحرب» وهو إذا صرف إلى جهاد الكفار كان معونة في أمر الدين» فأما 
الغناء بذكر الفواحش والابتهار للحرم» فهو المحظور من الغناءء حاشاه أن يجري 
بحضرته شيء من ذلك فیرضاه» أو یترك النکیر له» وکل من جهر بشيء بصوته وصرح به 
فقد عنی به. 

قالّ: وقول عائشة: (ليستا بمغنيتين)ء إن بينت ذلك؛ لأن المغنية التي اتخذت 
الغناء صناعة وعادة» وذلك لا يليق بحضرته» فأما الترنم بالبيت والتطريب للصوت إذا 
لم يكن فيه فحش» فهو غير حظور ولا قادح في الشهادة. وكان عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - لا ينكر من الغناء النصب والحداء ونحوهماء وقد رخص فيه غير واحد من 
إل راف“ 


(۱) تلبیس إبلیس۲۸۱. 

() تلبيس إبليس ۲۸ء ثم قال ابن الجوزي: "فبان من هذه الجحملة أن الروايتين عن أحمد في الكراهة 
وعدمها تعلق بالزهديات الملحنة» فأما الغناء المعروف اليوم فمحظور عنده كيف ولو علم ما أحدث 
الناس من الزيادات". 

(۳) فتح الباري /٦‏ ۸۰. 


۸ 0 و ور وب الحنابلة والاختادة السلفة المعاص ة LOR $ $l‏ 
کک ی ابل رالا لاف مع السفی ا ہہ رین رن رین بل 
أما الاستماع لقصائد الزهد فقد أجازها الإمام أحهد» ومن ذلك: 
- أن الإمام أحد سمع وال“ عند ابنه صالح فلم ينكر عليه. فقال له صالح يا 

أبت آليس كنت تنكر هذا؟ فقال إن| قيل لي إنّمم يستعملون المنكر فكرهته فأما هذا فإِني لا 


- وروی ابن ابي يعلى وابن الجوزي في تلبي ايليس ۲۷۹ بإسناده عن ابي حامد 
الخلفاني قال لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله هذه القصائد الرقاق التي في ذكر الجنة والنار 


أي شىء تقول فيي("؟ 

فقال مثل آي شيء؟ قلت يقولون: 
إذاماقاللربي امااسييتتعصينى 
وتخفو الذذ نب من ` خلقي وبا لعصيان قا تيني 


فقال عد علي فأعدت عليه فقام ودخل بيته ورد الباب فسمعت نحيبه من داخل 
البيت وهو يقول: 
إزاماقالليربي امااستحجييتتعصيني 


- وروى ابن الجوزي من عدة طرق - صحح بعضها-عن صالح قال كنت أحب 
السماع وكان أي أحد يكره ذلك وكنت أدعو ابن الخبازة القصائدي وكان يقول ويلحن 


(۱) أي منشدا. 
(۲) تلبیس إبلیس ۲۸۱. 
(۳) وهذا جواب مفصل يدل على أن الإمام أحمد يعلق الحكم على مضمون القصائد. 


۷۱1۹ BB الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ OC EOE 
وکان ابي في الزقاق يذهب ويجيء ویسمع إلیه وکان بیننا وبینه باب وکان يقف من وراء‎ 
الاب يش‎ 

- وروي عن أبي بكر بن مالك القطيعي يحكي أظنه عن عبد الله بن أحمد قال كنت 
دعو ابن الخبازة القصائدي وكان يقول ويلحن وكان أبي ينهاني عن التغني فكنت إذا كان 
ابن الخبازة عندي أكتمه عن أبي لئلا يسمع فكان ذات ليلة عندي وكان يغني. فعرضت 
لأبي عندنا حاجة وکنا في زقاق فجاء فسمعه يغني فتسمع فوقع في سمعه شيء من قوله 
فخرجت لأنظر فإذا بأبي ذاهبا وجائيا فرددت الباب فدخلت فلم كان من الغدء قال لي: يا 
بني إذا كان هذا نعم الكلام". 

قال ابن الجوزي رجه الله: ""وهذا ابن الخبازة كان ينشد القصائد الزهديات التي 
فيها ذكر الآخرة ولذلك استمع إليه أمد"". 

وقد أجاز الإمام أحمد حداء الأعراب» قال العلامة ابن تميم الحنبلي: "وكان آحمد 
يحرم الغناء والألحان في القرآن والشعرء ويكره غناء القصب» فأما حدو الأعراب فقال: 
"حدا عبد الله بن رواحة وغيره فلا بأس“. وقال الشافعي أما استماع الحداء ونشيد 
الأعراب فلا بأس به ولا بأس بقراءة الألحان وتحسين الصوت"“. 

- ونقل العلامة ابن مفلح الحنبلي والعلامة البهوتي والعلامة السفاريني عن 
إبراهيم بن عبد الله القلانسي قال قيل لأحد بن حنبل إن الصوفية يستمعون ويتواجدون 


(۱) تلبیس إبلیس ۲۹۸. 

(۲) يعني إن كان السماع ثل هذا الكلام فهو حسن. 

(۳) تلبیس إبلیس۲۹۹. 

)٤(‏ قطعة من مقدمة الشيخ العلامة ابن تيم في عقيدة الإمام الميجل أحد بن حنبل وي أصول مذهبه 
مطبوعة في آخر طبقات الحنابلة لابن أي يعلى. 

.۱۳۹ تلبیس إبلیس‎ )٩( 


OO الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ CEO EOE Y۰ 
قال دعوهم يفرحوا مع الله تعالى ساعة قيل فمنهم من یغشی عليه ومنهم من يموت‎ 
.)( ]٤۷ فقال: وام ی الما لی كوو € [الزمر:‎ 

وني ختصر منهاج القاصدين ۲/ ۸٥‏ لابن قدامة قال: "وقد سمع أحمد بن حنبل 
قول قوال» فقال: لا باس ہذاء فینبغی أن یتأمل الذی آفتی بجوازه ما هو» ولیس إلا 
الأشعار الزهدية وما يشبههاء من غير ضرب بقضيب» أو آلة تطرب» ولا ضم إلى ذلك 
تصفیق ولا رقص" . 

ولذلك ذهب جاعة من كبار الحنابلة إلى جواز السماع ومنهم: 

بو بکر اللخلال وصاحبھ عبدالعزیز - وما شیخا المذھب فی عصر ما قال ابن 
الجوزي في تلبيس إبليس :۲۸١‏ "وقد ذكر أصحابنا عن أبي بكر الخلال وصاحبه عبد 
العزيز إباحة الغناء وإن| شار إلى ما كان في زمان) من القصائد الزهديات وعلى هذامحمل 
ما لإ يكرهه أحمد". ولعله لذلك روى الخلال في السنة بعض الأخبار التي تؤيد رأيه. 

وقد ذكر ابن ا جوزي أن أهل المدينة يضربون بالدف في إنشادهم فقال: "ومن هذا 
ا لجنس كانوا ينشدون أشعارهم بالمدينة وربما ضربوا عليه بالدف عند إنشاده". 

-ابن جاهد وابن بنت منیع الحنبلیان: 

کان ابن مجاهد المقرئ لا جیب دعوة إلا أن یکون فيه سماع» وحکی غير واحد 
أنه قال اجتمعنا في دعوة ومعنا أبو القاسم ابن بنت منيع وأبو بكر ابن داود وابن مجاهد في 
نظرائهم فحضر ساع فجعل ابن مجاهد يحرض ابن بنت منيع على ابن داود في ن يسمع 
فقال ابن داود حدثني أي عن أحمد بن حنبل أنه كره السماع وكان أبي يكرهه وأنا على 


(۱) الفروع .۲۳۸/١‏ كشاف القناع ۱۸٤ /١‏ غذاء الألباب شرح منظومة الآداب ج .٠١١ /١‏ وذكره 
الرحيباني في مطالب أولي النهى .۲٠۳ /١‏ ولم يضعفوا هذا ابر وهم أئمة هذا الشأن.. 
(۲) وهو صاحب كتاب السبعة وعالم القراءات في عصره. 


۷۲۱ O SO الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ O20 EOE 
مذهب آبي فقال بو القاسم ابن بنت منيع أما جدى أحد ابن بنت منيع فحدثني عن‎ 
صالح بن أحد أن أباه كان يسمع قول ابن الخبازة» فقال ابن مجاهد لابن داود دعني نت‎ 
من أبيك وقال لابن بنت منيع دعني نت من جدك اي شيء تقول يا ابا بكر فيمن انشد‎ 
بیت شعر هو حرام؟ فقال ابن داود لا قال فإن كان حسن الصوت حرم عليه إنشاده؟‎ 
| قال لا. قال فان آنشده وطوله وقصر منه الممدود ومد منه المقصور يحرم علیه؟ قال آنا‎ 
قو لشيطان واحد فكيف أقوى لشيطانين؟'.‎ 
ابن الجوزي:‎ 

وضح العلامة ابن الجوزي الحنبلي الحكم في ذلك فقال: "وقد تكلم الناس في 
الغناء فأطالوا فمنهم من حرمه ومنهم من أباحه من غير كراهة ومنهم من كرهه مع 
الإباحة. وفصل الخطاب أن نقول ينبغي ن ينظر في ماهية الشيء ثم يطلق عليه التحريم 
آو الكراهة أو غير ذلك. والغناء اسم يطلق على أشياء منها غناء ا لحجيج في الطرقات فإن 
أقواما من الأعاجم يقدمون للحح فينشدون في الطرقات أشعارا يصفون فيها الكعبة 
وزمزم والمقام وربا ضربوا مع إنشادهم بطبلء فسماع تلك الأشعار مباح... © 

ونقل ابن الجوزي عن الحنيد أنه قال: تنزل الرحمة على هذه الطائفة في ثلاثة مواطن: 
عند الأكل لأنهم لا يأكلون إلا عن فاقة» وعند المذاكرة لأنهم يتجاوزون في مقامات 
الصديقين وأحوال النبيين» وعند السماع لأنهم يسمعون بوجد ويشهدون حقا. وقد وافق 
ابن ا جوزي على هذا القول إن كان المقصود سماع القصائد الزهدية لأنها توجب الرقة وتذكر 
الآخرة فقال: "وهذا إن صح عن الجنيد وأحسنا به الظن كان محمولاً على ما يسمعونه من 
القصائد الزهدية فإتّا توجب الرقة والبكاء» فأما أن تنزل الرحمة عند وصف سعدى وليلى 
وحمل ذلك على صفات الباري سبحانه وتعالى فلا جوز اعتقاد هذا "". 


(۱) إحياء علوم الدین ۲/ .۲٠۹‏ 
() تلبیس ابلیس .۲۷١‏ 
(۳) تلبیس ابلیس .۳۰٦‏ 
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وهو أحد العلاء العارفين وقد ترجم له الحنابلة في طبقاتہم. روى أحد بن مقاتل 
العكي قال: لما دحل ذو النون المصري بغداد اجتمع إليه الصوفية» ومعهم قوال» 
فاستاذنوه أن يقول بین يديه شيعا فأذن» فابتدأً يقول: 
صغيرهمواكعذبني فكيف به إذااحتنكا 
وأشتجمعت من قلبي هموىیقدكانمشتركا 


أماترثشيلك سب إاض لكل اففيبكا 


قال: فقام ذو النون وسقط على وجهه والدم يقطر من جبينه ولا يسقط على 
الأرض» ثم قام رجل من القوم يتواجد فقال له ذو النون: الذي يراك حين تقوم.. 
فجلس الرجل'. 
القيميون الحنابلة: 

عن أبي محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي الحنبلي قال: سألت 
الشريف أبا علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الماشمي الحنبلي فقال: حضرت دار شيخنا 
أي الحسن عبد العزيز بن ا لحرت التميمي سنة سبعين وثلاثائة في دعوة عملها لأصحابه 
حضرها أبو بكر الأبهري شيخ المالكيين وأبو القسم الداركي شيخ الشافعيين وأبو ا لحسن 
طاهر بن الحسن شيخ أصحاب الحديث وأبو الحسين بن سمعون شيخ الوعاظ والزهاد 
وأبو عبد الله بن مجاهد شيخ المتكلمين وصاحبه بو بكر بن الباقلاني في دار شيخنا أي 
ا لحسن التميمي شيخ الحنابلة. وكان عندهم قوال- أي منشد-فاستمعوا له. 


(۱) إحیاء علوم الدین ۲/ .۲۹٤‏ 
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قال أبو علي الماشمي الحنبلي: لو سقط السقف عليهم لم يبق بالعراق من يفتي في 


±4 . )0( 
حادثة يشبه واحدامنهم : 


العلامة الفقيه السامري صاحب المستوعب: فقد أنكر إطلاق لفظ البدعة على 
التغبير لأنه شعر ملحن كالحداء. قال ابن مفلح في الفروع /١‏ ۲۳۷: "وني المستوعب منع 
من اسم البدعة عليه ومن تحريمه لأنه شعر ملحن كالحداء والحدو للإبل ونحوه". 

-العلامة آبو الوفا ابن عقيل شيخ الحنابلة ببغداد: 

سئل عبا يعتري المتصوفة عند ساع الوعظ والغناء هل هو ممدوح أو مذموم؟ 

فقال في الفنون: "لا جوز أن جيب عنها جيب حتى يتبين تحقيقق السؤال فإن 
الصعق دخيل على القلب رغ| لا عزما غير مكتسب ولا مجتلب وما كان هذه الصفة لا 
يدخل تحت حكم الشرع بأمر ولا نمي ولا إباحة» وأما الذي يتحقق من سؤالك أن نقول 
هذا التصدي للسماع المزعج للقلوب المهيج للطباع الموجب للصعق جائز أو حظور وهو 
كسؤال السائل عن العطسة هل هي مباحة أو حظورة؟ 

والجواب أن هذه المسألة لا جاب عنها جملة ولا جوابا مطلقا بل فيها تفصيل» 
وهو أن يقال إن علم هذا المصغي إلى إنشاد الأشعار أنه يزول عقله ويعزب رأيه بحيث لا 
يدري ما يصنع من إفساد أو جناية فلا ينبغي أن يتعمد ذلك وهو كالمتعمد لشرب النبيذ 
الذي يزيل عقله» وإن كان لا يدري لاختلاف أحواله فإنه تارة يصعق وتارة لا فهذا لا 
يحرم عليه ولا یکره» کذا قال ویتو جه کراهته بخلاف النوم فإنه وإن غطی على العقل فإنه 
لايورث اضطرابا تفسد به الأحوال» بل يغطي عقل النائم ثم يبجحصل معه الراحة. 

قال وإذا استولى على العبد معرفة الرب وسمع تلاوة القرآن لم يسمع التلاوة إلا 
من المتكلم بها فصعق السامع خضوعا للمسموع عنه". 


(۱) تبیین ذب المفتري ۳۹۰. 
(۲) انظر: الآداب الشرعية ۲/ .۳٠۷‏ 


9 0 9 سارل حتاو فة | AL PAL EALOAL šã‏ 
V٤‏ النابلة والاختلاف مع | اة الا ERE‏ 
وعقب ابن مفلح فقال: "ومراد ابن عقيل رحه الله عدم الإنكار على صاحب هذه 
ا لجال كا يراه بعض الناس أي الصادق منهم ومدح حاله لا أن هذه الحال هي الخاية"'. 
وابن عقيل ينكر شطحات ومنكرات متصوفة عصره كاجتماعهم ني المقابر في أيام 
الإمام عبد القادر الجيلاني الحنبى: 
فقد قال في الغنية: "يكره تحريق الثياب في حق المتواجد عند السماع قال ومجوز 
سماع القول بالقضيب ويكره الرقص ". 


شيخ المريدين في مصر أبو عمر القرشي الحنبلي: 

قال الحافظ ابن رجب في ترجته: "الفقيه» العارف» الزاهد» أبو عمرو. نزيل الديار 
الملصرية: صحب شرف الإسلام عبد الوهاب بن الجيلي بدمشق» وتفقه واستوطن مصر 
وآقام با إلى أن مات» وأفتى بها ودرس وناظرء وتكلم على المعارف والحقائق. وانتهت 


إليه تربية المريدين بمصر "". 


وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحه الله تعالى: "وهذا الشيخ كان ينتسب إلى 


مذهب الإمام اجر" . 


قال الناصح ابن الحنبلي: وسمعت خادم الشيخ عثان بن مرزوق»› وکان یعرف 
بسيف السنة» وعليه آثار الصلاح» وقال له زين الدين بن نجا: أتعرف الأبيات التي 


(۱) انظر: الآداب الشرعية ۲/ .۳٠۷‏ 
(۲) الفروع /١‏ ۲۳۸. 

(۳) طبقات الحنابلة ۱/ ۲۷۷. 

(6) المرجع نفسه. 
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نشدت تلك الليلة بحضرة الشيخ عثان بن مرزوق» فسمع وبكى؟ قال: نعم» قال:‎ 
قلهاء فقال:‎ 
فديت من واصلني مختفياًفي وصله‎ 
کتاعلی وعد ف| کدره بمطله‎ 
وعاد عندې کله مشتغلاًبکله‎ 
ما خلت أن يصلح مثلي في الهوى لثله‎ 
وإنا جادعلّ منع) بفضله‎ 
ولم أكن هلله لكته من أهله‎ 
وني هذا شاهد على ثلاثة من كبار علماء الحنابلة أنهم أجازوا الساع هم:‎ 
أبو عمرو القرشي» وزين الدين ابن النجاء والناصح ابن ا لحنبلي.‎ 
العلامة ناګ الدين ان الحنبلي:‎ 
وهو: عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب بن الأنصاريء الخزرجي الدمشقي‎ 
الفقيه الواعظ, المعروف بابن الحنبلي: ولد سنة أربع وخسين وخسمائة بدمشق.‎ 
وهو الفقيه العلامة شيخ الحنابلة في الشام. قال الحافظ الذهبي في تاريخه: للناصح‎ 
خطب ومقامات» وكتاب "تاريخ الوعاظ" وأشياء في الوعظ» قال: وكان حلو الكلام‎ 
جید الإیراد» شه مهیباًء صارماً. وکان رئيس المذهب في زمانه بدمشق.‎ 
وقال ابن رجب: "وانتهت إليه رئاسة المذهب بعد الشيخ موفق الدين"'.‎ 
وقد وعظ بكثير من البلاد التي دخلها وكان له حرمة عند الملوك والسلاطينء‎ 
خحصوصاً ملوك الشام بني أيوب. وحضر فتح بيت المقدس مع السلطان صلاح الدين.‎ 


(۱) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب۲/ ٠١١‏ . 


و 


۹ 40 9 و هي الحنابلة والاحتلاف مع السلفية المعاصرة ل اج و 
5 ی ی نابل والاختلاف مع السافیة ا ہر یی بی وی و 
وكان يجيز السماع للقصائد الزهدية حتى مع آلة فقال في فتوى له: 
"الخناء كالشعرء فيه مذموم وممدوح» ف| قصد به ترويح النفوس» وتفريج الهموم» 

وتفريغ القلوب لساع موعظة» وتحريك لتذكرة: فلا بأس به. وهو حسن"» وذكر 

أحاديث في تغنى جُوَيّريات الأنصار» وفي الغناء في الأعراس» وأحاديث في الثداء "وأما 
الشبابة: فقد سمعها جماعة ممن لا بحسن القدح فيهما من مشايخ الصوفية وأهل العلم 
وامتنع من حضورها الأكثر. وأما كونها أشد تحري) وأعظم إنا من سائر الملاهي: فهذا 

قول لا يوافق عليه. وكيف مجعل المختلف فيه كالمتفق عليه. 
ورد على من يكفر أهل السماع فقال: "ثم قد بالغ في تحريم ذلك» وضم فاعله إلى 

حكم الكفر بالله تعالىء وأوهم بيا ذكر من الآيات: أن هذا السماع مرج عن الإسلام 

وهذامن الغلو". 
وقد حرم الاختلاط فقال: "وأما اجتماع الرجال والنساء في مجلس... وهو حرم 

إذا كان ني غير معروف» فإن كان في صلاة جمعة أو جاعة» أو سماع موعظةء أو التقاء في 

مجلس حكم: فذلك غير منكر ". 
وقد رد عليه العلامة الموفق ابن قدامة في فتوى طويلة ما قاله فيها: "فناصح الدين 

سئل عن السماع الجامع هذه القبائح مَُحَّذا ديناً وقربة» فأجاب: بأن رجلا قد للنبي لاف 

وجارية قد نَدَبَتْ أباهاء وأشباه ذلك با ليس فيه جواب أصلأ. ". وقال: "ومن العجب: 

استدلال الفقيه على إباحة الشبابة. بأنه قد سمعها من الصوفية» وما من قبيحة من 

القبائح» ولا بدعة من البدع» إلا قد سمعها مشايخ وشباب أيضاًء وقد علم الناصح أنواع 
الأدلة» فهل وجد فيها فعل المشايخ من الصوفية. وإن كان هذا دليلاً فليضمه إلى أدلة 
الشرع المذكورة» ليكون دليلاً آحر» يغرب به على من قبله» ويكون هذا الدليل منسوباً 


(۱) ذکره ابن رجب في الطبقات مع فتوی الموفق ۲/ ٠۳۷‏ 
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إليه» معروفاً به» ولكن لا ينسبه إلى مذهب أحد؛ فإن أحمد وغيره من الأئمة بريئون من 


هذا". 


الموازنة بين الجوابين 

إذا أردنا الموازنة بين الحوابين نقول: لا شك أن الاختلاط بين الرجال والنساء لغير 
سبب شرعي لا يجوز» وابن الحنبلي ما أجاز ذلك» ولا شك أن سباع الغناء الذي يفعله 
أهل الملاهي والملذات لا يجوزء وهذا كذلك ل يجزه ابن الحنبلي. 

ولكن الاستدلال بفعل الصوفية على صحة الشبابة لا يصح وليس فعلهم بدليل 
شرعي كا ذكر الموفق ابن قدامة. والمذهب أن الشبابة وا مزمار ونحوها عرمة. ولكن ابن 
ا لحنبلي استأنس بفعل الصوفية ول مجعلها حجة في ذاته. 
ذهب ابن قدامة -في) ذکره ابن احبر . 

أما قول الموفق: "فناصح الدين سئل عن السماع الجامع هذه القبائح مَُحَّذاً ديناً 
وقربةء فأجاب: بأن رجلا قد للنبي ياف وجارية قد نَدَبَبْ أباهاء وأشباه ذلك بيا ليس فيه 
جواب صلا ومنها: أنه قسم العناء لل قسمين: غدوح» ومذموم. تم 0 إل رتبة 
المندوبات والعبادات. فجاوز فيه حداء الشعر» ولم يقل ذلك سوى هذه الطائفة المسؤول 
عنهاء الذين سلكوا مسلك ال جاهلية في جعله هم صلاة ودينا". 

فيبين أن الموفق ينكر السماع الذي يصحبه المنكرات من الاختلاط والملاهي 
والآلات - وهي محرمة في المذهب - وينكر أن يكون هذا السياع عبادة أو قربة. ونحن 
نوافقه على كل ذلك 
(1) وفي صحة نسبة التكفير في ذلك للموفق نظر لأن له رسالة في الرد على الفخر ابن تيمية في مسألة التكفير 

ذهب فيها إلى أنه لا يكف إلا من أنكر معلوماً من الدين بالضرورة. والله أعلم. 
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ولكن ابن الحنبلي م يجوز هذه المنكرات المصاحبة للسماع فيكون فتوى الموفق على 
أمر وفتوى ابن الحنبلي على مر آخر وهو ما انتقده ابن قدامة في أول الفتوى إذ بين أن 
المفتي ينبغي أن يجيب عا سئل عنه لا عن أمور خارجية. 

وقول الموفق: "وأما استدلاله بحديث الحواري اللاي نَدَبْنَ آباءَهنْء ف| فيه ذكر 
الغناء» فإن كان النبي ية أرخحص هن في ذلك» فليس له فيه ما يوجب المدح في حق 
عقلاء الرجال المتوشمين بالدينء والعبادة" فهو من باب الأدب والذوق لا من باب 
الحلال والحرام لأن إجازة النبي اة هن بالخناء دليل من أدلة الشرع. 

أما قول الموفق: "ومنها: أنه شرع مستدلاً على مدح الغناء بذكر الحداء» شروع من 
لا يفرق بين احداء والغناء» ولا يفرق بين قول الشعر على أي صفة كان. ومَنْ هذه حاله 
لا يصلح للفتيا؛ فإن المفتي ينبغي أن يكون عالاً باللسان» لسان العرب ولغتهم ما يفتي 


فه . 


أقول: م ينص ابن الحنبلي على أن الحداء هو نفسه الغناء» وهو يفهم اللغة جيداً إذ 
آخذها من شیوخها ک| في ترحته» ما استدلاله بالحداء فلأنه شعر ملحن - وهو 
كاستدلال السامري كا مر - كذا الغناء قصائد ملحنة تذكر الخمر والنساء غالباً وقد 
يصحبها الآلةء ولكنه أخطا ني تسمية القصائد الملحنة بالغناء وقد فرق بينه) القوم. 

قال أبو طالب المكي: "والفرق بين الأغاني والقصائد أن الأغاني ما شبّب به النساء 
وذكر فيه الغزل» ووصفن به» وشهدن منه» ودعا إلى الهوى» وشوق إلى اللهو» فمن سمع 
من حيث قال القائلون ذه المعاني فالسماع عليه حرام» والقصائد ما ذکر بالله» ودل عليه 
وشوق إليه» وأهاج مواجيد الإيمان» وأثار مشاهدات العلوم» وذكر به طرقات الآّخرة 
ومقامات الصادقين» فمَنْ سمع من حيث شهد ذه الشهادة فهو من هله إذ له نصيب 


میے'"(. 


(1) قوت القلوب ۲/ ٠١١‏ ثم قال: "ولم يزل الحجازيون عندنا يسمعون السماع في أفضل أيام السنة وهي = 
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۳ 


أما تفريق ابن قدامة بين السماع والاستاع - أي قصد السماع" - فهو تفريق أهل 

ا لحقائق لا تفريق أهل الفقه. 
2 

الفقيه الاديب الصرصري الحنبلي الشيد: 
مجلداً. 

وقد نظم في الفقه "ختصر الخرقي" ونظم "زوائد الكاني" على الخرقي» ونظم في 
العربية» وق فنون شتى 

وكان صالحاً قدوة» عظيم الاجتهادء كثير التلاوة» عفيفاً صبوراً قنوعاًء محباً لطريقة 
الفقراء وخالطتهم. وكان بحضر معهم السماع» ويرخص في ذلك. وكان شديداً ني السنةه 
منحرفاً على المخالفين ها. وشعره ملوء بذكر أصول السنةء ومدح أهلهاء وذح خالفيها. 
وله قصيدة طويلة لامية في مدح الإمام أحد وأصحابه. وقد ذكرنا بعضها مفرقاً ني تراجم 
بعض الأصحاب الذين ذکرهم E‏ 

- العام الزاهد: إبراهيم بن أحمد بن محمد الرقي الحنبلي» القدوة الرباني» بو 
إسحاق: ولد سنة سبع وأربعين وستمائة. وقرأً ببغداد بالروايات العشر على يوسف بن 
جامع القفصي المقدم ذكره. 

قال الذهبي: كان إماماً زاهد عارفا قدوة» سيد أهل زمانه. له التصانيف الكثرة 
4 فى الوعظ والطر يق إلى الله تعال» منها " أحاسن المحاسن' ' في الوعظ وكان ربا حضر 
السا وتواجد. En‏ کثرة". 
= الأيام التي آمر الله عباده أن يذكروه فيهاء أيام التشريق من وقت عطاء بن أبي رباح إلى يومناء هذا ما 

آنکره عالم» وقد کان لعطاء جاريتان يلحنان فكان إخوانه يستمعون إليها". 

(۱) والإمام أحمد قد قصد استماع ابن الخبازة فيم| ذكرنا. 
() انظر: الذیل لابن رجب .٠۹۸/۲‏ 
(۳) الذیل: ۲/ ۲۷۲. 
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- أبو القاسم بن يوسف بن أي القاسم بن عبد السلام» الحواري الصوقي الحنبلي» 
الزاهد المشهور: صاحب الزاوية بحواري. كان خيراً صالاً. 

وکان له أتباع وأصحاب ومریدون في کثیر من قرایا حوران. وکانوا ير خصون في 
الساع ويحضرونه إلا إذا كان فيه دف أو آلات موسيقية. 

توفي ببلدة حواري سنة ثلاث وستين وستائة في آخر السنة. وصلى عليه يوم عيد 
النحر ببيت المقدس صلاة الخائب. وصلى عليه بدمشق تاسع عشر ذي الحجة. رجه الله 
تخا 

-الإمام السفاريني: حيث قال: "لا بس ولا كراهة يإنشاد الشعر - المباح - وهو 
کلام مقفی موزون". 

وقال: "فقد سمع المختار.. نبينا أبو القاسم محمد ييه شعر صحابه رضوان الله 
عليهم... فما سمعه رسول الله ية من شعر أصحابه وتشبيبهم قصيدة عب بن زهير 
الشريفة وبحضرة ا 2 والأنصاررضي الله عنهم اج" 

وبعد هذا نجد أن الإمام أحمد بن حنبل وجاعة من أصحابه وسط في مسألة السماع 
بين الإفراط والتفريطء فمن أجاز السماع الذي بحتوي على المعازف والاختلاط فهو 
ضال» ومن منعه مطلقاً فهو خطى. والحق وسط في ذلك. 

أما ما يفعله كثبر من الصوفية من تكلف التواجد والرقص فلا جوز أدبا ولا فقهاً 
ولذلك اشترط شيوخ الطريق له شروطاً قال سيد الطائفة الجنيد: السماع يحتاج إلى ثلاثة 
أشياء: الزمان. والمكان؛ والإخوان. 


.۲٠١ /۲ الذیل‎ )۱( 
.٠٤١ /١ غذاء الألباب‎ )۲( 
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وقال: السماع فتنة لمن طلبه. ترويح لمن صادفه'. 

وقد نكر أئمة التصوف الحركة عند السماع وعدوها من الرياء"“ قال القشيري: 
"فالمريد لا يسلم له الحركة في السماع بالاختيار البتة؛ فإن ورد عليه وارد حركة م يكن فيه 
فضل قوة فبمقدار الغلبة يعذر فإذا زالت الغلبة يجب عليه القعود والسكون» فإن استدام 
الحركة مستحلياً للوجد من غير غلبة وضرورة ل يصب" . 
حك إقامة المولد النبوى عند الحنابلة: 

المولد النبوي هو الاجتماع لذكر الأحداث التى حدثت في يوم ميلاد النبى لا 
إظهاراً للفرح بمقدمه وتبجيلاً له» ويكون بذكر القصائد التى مدحت النبى ي وقد 
تكون قصائد زهدية ملحنة. وهذا لا إنكار فيه بل قد يكون مستحسناء فالساع قد ثبت 
جوازه عند الامام أحمد. وإنشاد القصائد الشعرية في مدح الرسول قد ثبت في حياة 
الصحابة وأجازه النبى كل 

فيبقى الخلاف في مشر وعية الاجتماع في يوم خصوص؟ هل هو بدعة وهل له 
أصل عند السلف الصالح؟ 

وقد تقدم أنه ليس كل ما يقال عنه بدعة هو بدعة منكرةء بل قسم العلاء ومنهم 
الإمام الشافعي والإمام أحد البدع إلى منكرة وحسنة“. ويكفي في ذلك حديث رسول 


(1) الرسالة القشيرية .٠١١‏ 

(۲) لکن منه ما ليس من الرياء روي عن أبي بكر الصدیق أنه کان إذا ذکر الله في جلسه» أو ذکره هو» اهتز | 
تز السفعةء وتضاءل إجلالاً لله» وتعظي) له» وهيبةً لذكرو. رواه الخلال. انظر المنتخب من علل الخلال 
0۳. 

.٠۱۸٤ الرسالة‎ )۳( 

(6) وما ا منكرات التي تصاحب الموالد كالاختلاط والآلات الموسيقية فلا تجوز. 

)٥(‏ راجع سابقا: البدعة عند الإمام أحمد والحنابلة. 
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الله يا "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سن‎ 
. الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل با"‎ 
إنشاد الصحابة للمداأح النبوية:‎ 

ثبت في السيرة أن إنشاد القصائد في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان 


في حیاته وني مسجده: 


%8 


: %@ 


is 


فهذا شاعر الرسول حسان بن ثابت الأنصاري يمدح النبى لاه بأشعار كثيرة وني 
المسجد. فقد روى الإمام أحمد في المسند /٠‏ ۲۲۲ ومسلم في الصحيح ۷/ ٠١١‏ عن أبى 
هريرة أن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر فى المسجد فلحظ إليه. فقال قد كنت أنشد 
وفيه من هو خير منك. 

ثم التفت إلى أبى هريرة فقال أنشدك الله أسمعت رسول الله - بل -يقول «أجب 
عنى اللهم أيده بروح القدس». قال اللهم نع . 

وروى الترمذي عن عائشة قالت: كان رسول الله ئي يضع لحسان منبرا في 
المسجد يقوم عليه قائ) يفاخر عن رسول الله ا أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله 
عليه و سلم. وقول رسول الله َا إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما يفاخر أو ينافح 
عن رسول الله لا . 

وروی الطبراني" عن خریم بن أوس قال: كنا عند النبى بلا فقال له العباس بن 
عبد المطلب رحه الله: يا رسول اللهء إني أريد أن أمدحك. فقال له يَةٍ: "هات لا 
يفضض الله فاك "2 . 


(۱) وأخرجه البخاري ٦‏ / ۲۲۱. 

(۲) أخرجه: أبو داود ٤٦۲ /٤‏ والترمذي. /١‏ ۱۳۸باب إنشاد الشعر. 
(۳) المستدرك ٥4۱۷‏ المعجم الكبير .٤٠١۷‏ 

)٤(‏ فقيل م تسقط أسنانه حتى مات. 
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فانشد: 
منقبلهاطبت في الظشلال 
ثم هبطت البلاد لابشر أنت 
نطفه تركب السفينةوقدل 
حتى احتوى بيتك الهميمن 
اتا رولت ات 


وني مستودع حيث يأفك الورق 
ولانطفهەرلامضغهەولاعلق 
آلجمنسروأمهلهالغرق 
من جلدت علي دو االلنطق 
الأرض وضاءت بنورك الأفق 


وقد استدل الحافظ ابن رجب الحنبلى هذه الأبيات فقال: 


وخروج هذا النور عند وضعه إشارة إلى ما مجىء به من النور الذي اهتدى به آهل 
الأرض... و في هذا المعنى يقول العباس في أبياته المشهورة السائرة: 


(وآتخالا ولتدت انر ت ارهن 


و اء ت ن زك الق ن) 


ورو الاو ی 


وهذا كعب بن زهير ينشد قصيدة مطولة في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسلم» فیقول فیها: 


ویقول: 


.٩۱ لطائف المعارف‎ )١( 
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وقد ألقى هذه القصيدة في حضرة رسول الله ييه وأصحابه» ولم ينكر عليه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال السفارينى: "فهل يسوغ إنكار إنشاء الشعر 
واستهاعه وإنشاد التشبيب واصطلناعه بعد الوقوف على مثل هذه القصيدة وأمثال 
أمثا لما ما هو مألوف ومعروف؟ وهل يرد هذه الأخبار» إلا معتد غدارء أو جاهل 
بآثار» عن النبى المختارء والسلف الأخيار؟ هذا مع الإحاع على جواز استماعه في مثل 
تلك المحافإ ". 

هذه ناذج مما أنشده الشعراء المعاصرون لعهد الرسالة في النبى الأكرم» وقد ذكر 
الحافظ ابن سيد الناس في كتابه منح الماح مائة وبضعاً وسبعين من الصحابة مدحوا 
ورثوا رسول الله اة بأبيات شعرية. 
الاجتماع على الذكر والدعاء وتذكر النعم: 

الأصل عند إمامنا المبجل الإمام أحهمد بن حنبل أن الاجتهاع على الذكر والدعاء 
وتذكر نعم الله تعالى الجواز» ولكن ما م يتخذ عادة وسنة من سنن الدين كا قال الخلال 
وأبن تيمية. 

قال ابن تيمية: (روى أبو بكر الخلال في كتاب الأدب عن إسحاق بن منصور 
الكوسج أنه قال لأبي عبد الله يكره أن يجتمع القوم يدعون الله ويرفعون يدهم قال ما 


أکره للإخون إذا م يجتمعوا على عمد إلا آن یکثروا. وقال إسحاق بن راهویه کا قال 
الإمام أحمد. 


(1) غذاء الألباب .٠٤١/١‏ 
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وقال المروزي سألت أبا عبد الله عن القوم يبيتون فيقرأً قارئ ويدعون حتى 
يصبحوا قال أرجو أن لا يون به بأس. 

وقال أبو السري الحربي قال أبو عبد الله وأي شيء أحسن من أن يجتمع الناس 
یصلون ویذکرون ما نعم الله به علیهم کا قالت الأنصار. 

وهذه إشارة إلى أن ما رواه أحمد حدثنا إسماعيل نبنا أيوب عن محمد بن سيرين 
قال تبنت أن الأنصار قبل قدوم رسول الله إا المدينة قالوا لو نظرنا يوما فاجتمعنا فيه 
فذكرنا هذا الأمر الذي أنعم الله به علينا فقالوا يوم السبت ثم قالوا لا نجامع اليهود في 
يومهم. قالوا فيوم الأحد قالوا لا نجامع النصارى في يومهم. قالوا فيوم العروبة وكانوا 
يسمون يوم الحمعة يوم العروبة فاجتمعوا في بيت أبي أمامة أسعد بن زرارة فذبحت هم 
شاة فكفته. 

وقال أبو أمية حمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي سألت أحمد بن حنبل عن 
القوم بجتمعون ويقرأً هم القارئ قراءة حزينة فيبكون وربا أطفؤوا السراج فقال لي أحمد 
إن كان يقرا قراءة أي موسى فلا بأس. 

وروی الخلال عن الأوزاعى أنه سئل عن القوم مجتمعون فيأمرون رجلا يقص 
عليهم قال إذا كان ذلك يوما بعد الأيام فليس به بأس). 

فقد روى الإمام أحد أن الأنصار خصوا يوماً هم للاجتاع على الذكر والفرح 
بنعمة الإسلام» وأي نعمة أعظم من مولد سيد السادات محمد بيا. 


(۱) وما هو مشهور أن آبن مسعود جعل يوم السبت يوماً خاصاً لإعطاء دروسه ومواعظه»ء فهل ابتدع 
بذلك! 


(۲) كل هذه الأخبار ذكرها ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم .٠١ ٤‏ 
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إظهار الفرح بمولده: 

إن الفرح به بيا قد أمر الله به في القرآن فقال: (فل بقَضل الله وَبرَحَيه قَبدَلكَ 
يقر ځُوا هو برا بْمَخُون) (يونس:۸٥).‏ 

قال ترجان القرآن ابن عباس: الفضل: هو العلم» والرحة هو حمد. 

وذكر السهيلى في الروض الأنف أن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه قال: لا 
مات أبو هب رأیته في منامى بعد حول في شر حال فقال ما لقيت بعدكم راحة إلا أن 
العذاب يخفف عنى كل يوم اثنين» قال وذلك أن النبى ية ولد يوم الاثنين وكانت ثويبة 
بشرت أبا هب بمولده فأعتقها. 

وأصل الحديث في البخاري فقد روى عن عروة قال: وثويبة مولاة لبي هب كان 
أبو هب أعتقها فأرضعت النبى َة فلا مات أبو هب أريه بعض أهله بشر حيبة قال له 
ماذا لقيت؟ قال أبو مهب لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. 

ومن قال بأنه بخفف عن أبي هب كل يوم اثنين: الإمام الحافظ السهيلي في الروض 
الآنف» والبيهقي الإمام المحدث الفقيه» والإمام المحدث ابن بطال شارح البخاري 
والحافظ ابن الجزري شيخ القراء وغيره. 

ورحم الله الإمام ابن ناصر الدين الدمشقي - صاحب الرد الوافر -القائل: 

إذا كان هذاكافر جاءذمة وتبت يداه في المجحيم خلدا 

أتى نه في يوم الاثنين دائماً يخفف عنه بالسرور بأحمدا 


فيا الظن بالعبد الذي كان عمره ادس رورا وتات موادا 


(۱) صحیح البخاري ۱۹٩۱ /٥‏ . 
(۲) انظر: فتح الباري لابن حجر .٤۸/۹٩‏ 


8 انبا الاختلاف مع فة لامر 8222 ٠٣۷‏ 


ومن الأحاديث التى تدل على خصوصية يوم مولده: 

ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وآله سئل 
عن صوم يوم الاثنين فقال: (ذاك يوم ولدت فيه» وفيه آنزل علٌ). فقد حث على صيام 
يوم الاثنين في كل أسبوع لأنه ولد فيهء فهل كان كو داعية للغلو. 

يقول الحافظ ابن رجب الحنبلى -عند الكلام في استحباب صيام الأيام التى تتجدد 
فيها نعم الله على عباده - ما هذا لفظه: (إن من أعظم نعم الله على هذه الأمة إظهار محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم وبعثه وإرساله إلیهم» ک| قال الله تعالى: (لقد من الله على 
المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم) فصيام يوم تجددت فيه هذه النعمة من الله 
سبحانه على عباده المؤمنين حسن حيل» وهو من باب مقابلة النعم في أوقات تجددها 
الکن 

وروی البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء» فسألوا عن ذلك؟ فقالوا: هذا اليوم 
الذي أظهر الله فيه موسى وبنى إسرائيل على فرعون ونحن نصومه تعظي)] له» فقال النبى 
صلی الله عليه وآله وسلم (نحن أولى بموسی منكم فأمر بصومه)“. 

وقد استدل ابن حجر العسقلان ذا الحديث على مشروعية الاحتفال بالمولد 
النبوي على ما نقله الحافظ السيوطى» فقال: (فيستفاد فعل الشكر لله على ما من به في يوم 
معين من إسداء نعمة» أو دفع نقمة ويعاد ذلك نظر ذلك اليوم من كل سنةء والشكر لله 


5 
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(۱) صحیح مسلم ۲١۱۱ء‏ سنن النسائي الکبری ۲۷۷۷. 

() السنة صيام يوم الاثنين أمّا صيام يوم مولده إذا جاء في غير يوم الاثنين فليس بسنة. 
(۳) لطائف المعارف .٠١١‏ 

() البخاري ۳۷۲۷ مسلم ۱٠۳۰‏ . 
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يحصل بأنواع العبادة» كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة» وأي نعمة أعظم من النعمة‎ 
ببروز هذا النبى» نبى الرحمة في ذلك اليوه).‎ 

وقال السيوطى: (وقد ظهر لي تخرججه على أصل آخر» وهو ما أخرجه البيهقى عن 
نس أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم عق عن نفسه بعد النبوة مع أنه قد ورد أن جده 
عبد المطلب عق عنه في سابع ولادته» والعقيقة لا تعاد مرة ثانيةء فيحمل ذلك على أن 
الذي فعله النبى صلى الله عليه وآله وسلم إظهار للشكر على إمجاد الله إياه رحة للعالمين 
وتشریع لاأمته کا كان يصلى على نفسه» لذلك فيستحب ها أيضا إظهار الشكر بمولده 
بالإجماع» وإطعام الطعام» ونحو ذلك من وجوه القربات وإظهار المسرّات). 

ما شبهة أن يوم مولده هو نفس يوم وفاته فقد ردها السيوطى فقال: "إن ولادته لا 
أعظم النعم» ووفاته أعظم المصائب لنا؛ والشريعة حثت على إظهار شكر النعم» والصبر 
والسكون عند المصائب» وقد أمر الشرع بالعقيقة عند الولادة وهى إظهار شكر وفرح 
بالمولود» ولم يأمر عند الموت بذبح عقيقة ولا بغيره» بل هى عن النياحة وإظهار الجزع. 
فدلت قواعد الشريعة على أنه بحسن في هذا الشهر إظهار الفرح بولادته بيه دون إظهار 
المحزن فيه بوفاته". 
علماء الحنابلة والحديث بجيزون المولد النبوي: 

وها هم علاء الحنابلة والحديث وغيرهم يجيزون المولد الشريف فهذاالإمام ناصر 
STS‏ 
النافعة "الباعث على إنكار البدع والحوادث" ما يلي: "فالبدعة الحسنة متفق على جواز 


(۱) الجاوي ۱۸۸/۱. 
() المرجع السابق. 
)۳( المرجع السابق. 
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فعلها والاستحباب ها ورجاء الثواب لمن حسنت نيته فيهاء وهى كل مبتدع موافق‎ 
لقواعد الشريعة غير خالف لشى منها ولا يلزم من فعله حذور شرعى» ومن أحسن ما‎ 
ابتدع في زماننا هذا من هذا القبيل ما كان يفعل بمدينة "إربل" جبرها الله تعالى» كل عام‎ 
في اليوم الموافق ليوم مولد النبى - صلى الله عليه وسلم -من الصدقات والمعروف وإظهار‎ 
الزينة والسرورء فإن ذلك مع ما فيه من الإحسان إلى الفقراء مشعر بمحبة النبى - صلى‎ 
الله عليه وسلم - وتعظیمه وجلالته في قلب فاعله وشکر الله تعالی على ما من به من إيجاد‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم -الذي أرسله رحة للعالين - صلى الله عليه وسلم -وعلى‎ 
جيم الأنبياء والمرسلين'.‎ 

وقال القسطلاني: (ولا زال أهل الإسلام يحتفلون بشهر مولده عليه السلا 
ويعملون الولائم» ويتصدقون في لياليه بآنواع الصدقات ويظهرون السرورء ويزيدون في 
المرّات» ويعتنون بقراءة مولده الكريم» ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عظيم ... 
فرحم الله امرأً اتخذ ليالي شهر مولده المبارك أعياداً» ليكون أشد علَّة على من في قلبه مرض 
وأعيا داء)". 

وهذا الإمام ابن تيمية يذكر بأن عمل المولد قد يكون فيه أجر عظيم ويخرج ذلك 
على قول لاومام أحمد بن حنبل فقال: "فتعظيم المولد واتخاذه موس قد يفعله بعض الناس 
ویکون له فیه جر عظیم لحسن قصده وتعیظمه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم کا 
قدمته لك أنه بحسن من بعض الاس ما يستقبح من المؤمن المسدد» وهذا قيل للإمام أحمد 
عن بعض الأمراء: إنه أنفق على مصحف ألف دينار ونحو ذلك فقال دعه فهذا أفضل ما 


و 
افق فيه الذ ', 


(۱) انظر سبل الهدی والرشاد ٤۳۹/۱‏ . 
(۲) المواهب اللدنية .٠٤۸:١‏ 


(۴) اقتضاء الصراط المستقيم ٠١١/۲‏ ثم قال ابن تيمية: "مع أن مذهبه أن زخرفة الصاحف مكروهة وقد = 
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وقد سئل -أعلم علماء الإإسلام في علم الحديث في عصره - شيخ اللإسلام الحافظ 
أبو الفضل أحهمد بن حجر العسقلاني "عن عمل المولد فأجاب بم نصه: 

أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة 
ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدهاء فمن تحرى في عملها المحاسن وتجنب 
ضدها كان بدعة حسنة وإلا فلاء قال: وقد ظهر لي تخرمها على أصل ثابت وهو ما ثبت 
في الصحيحين من أن النبى اة قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسأهم 
فقالوا هو یوم أغرق الله فیه فرعون ونجی موسی فنحن نصومه شکراً لله تعای» فیستفاد 
منه فعل الشكر لله على ما من به ني يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة» ويعاد ذلك في 
نظير ذلك اليوم من كل سنةء والشكر لله محصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام 
والصدقة والتلاوة» وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبى نبى الرحة في ذلك اليو 
وعلی هذا فینبغی آن یتحری الیوم بعینه حتى يطابق قصة موسى في يوم عاشوراء» ومن م 
يلاحظ ذلك لا يبالي بعمل المولد في آي يوم من الشهرء بل توسع قوم فنقلوه إلى يوم من 
السنة وفيه ما فيه» فهذا ما يتعلق بأصل عمله. 


وما ما يعمل فيه فينبغى أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من نحو ما تقدم 
ذکره من التلاوة والإطعام والصدقة وإنشاد شىء من المدائح النبوية والزهدية المحركة 
للقلوب إلى فعل الخير والعمل للآخرةء وأما ما يتبع ذلك من السماع واللهو وغير ذلك 


= تأول بعض الأصحاب أنه أنفقها في تجديد الورق والغط. وليس مقصود أحد هذا وإنا قصده أن هذا 
العمل فيه مصلحة وفيه أيضا مفسدة كره لأجلها. فهؤلاء إن ل يفعلوا هذا وإلا اعتاضوا الفساد الذي 
لا صلاح فيه مثل أن ينفقها في كتاب من كتب الفجور ككتب الأساء أو الأشعار أو حكمة فارس 
والروم". 

)١(‏ ومن بعده تلميذه العلامة الحافظ السخاوي فقد أجاز المولد. 
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فينبخى أن يقال ما كان من ذلك مباحاً بحيث يقتضى السرور بذلك اليوم لا بأس بإلحاقه به‎ 
وما کان حراماً أو مکروها فیمنع» وکذا ما کان خلاف الأول" انتهی.‎ 

وهذا الحافظ الذهبى يمدح أول من عمل المولد النبوي ويصفه بالسنة فيقول: 
"السلطان الدينء ا ملك المعظم» مظفر الدينء بو سعيد كوكبري بن على بن بکتكين بن 
محمد التركاني» صاحب إربل"". 

ثم قال: "وأما احتفاله بالمولدء فيقصر التعبير عنه؛ كان الخلق يقصدونه من العراق 
والجريرة» وتنصب قباب خشب له ولأمرائه وتزين»... وتطبخ الألوان» ويعمل عدة 
خلع للصوفيةء ويتكلم الوعاظ في الميدان» فينفق أموالاً جزيلة. وقد جمع له ابن دحية 
(كتاب المولد)» فأعطاه ألف دينار. 

وكان متواضعاًء خيرا» سنياًء حب الفقهاء والمحدثين» ورب) أعطى الشعراء» وما 
نقل آنه ازم ني حرب". 

وها هم آهل الحديث منذ القرون الأولى يعقدون المجالس للتحديث بمولد النبي كيا 
فهذا الإمام الآجري الحنبلي في كتابه الشريعة يعقد باباً بعنوان: "ذكر مولد رسول الله لا 


1 e و‎ 


وها هو الفقيه الصرصري الحنبلي الشهيد يستبشر خيراً في ذكرى المولد النبوي 
فیقول: 
في كل عام لنامن سيد البشر بشارة قرنت بالصبر والظقر 
(1) المحاوي ۱۸۸/۱ . 


(۲) سیر اعلام النبلاء .۳٦۸ /٤۲‏ 
(۳) سیر آعلام النبلاء /٤١‏ ۳۹۸. 
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با الوق اسا تك ا 
هذارييع كساالدنيابمولده 
ويقول مادحاً شهر ربيع الأول: 
يا شهر مولد خير الغرب والعجم 
محمدصفوة الرحن في غررالأع 
ولاه ل يخلق الرحن آدم لا 


رجاءنفحةريانشرة العطر 


لأنت حقاربيع الفضل والنعم 
عن البسيطة جلا حندس الظلم 
يان عبدعظيم الشان في الققدم 
ولاالجاانولاالنرانللنقم 


ويصف الصرصري الولد النبوي عند الحنابلة في أول القرن السابع الهجري» 
ويذكر نهم كانوا يقومون عند سماع اسم النبي اة فيقول: 


قلي لمدح الصطفى الحط بالذهب 
وأن تنهض الأشراف عند سم|عه 
اتا الله تععمظى)ً لا تاشچ 


قياماًصفوفاً أو جثياعل الوْكَبْ 


ENE EEE, 


وها هو الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي يعقد المجالس في شهر ربيع الأول 
للتحديث بمولد المصطفى بيا فيقول: "وظائف شهر ربيع الأول ويشتمل على مجالس: 
اللجلس الأول في ذكر مولد سيدنا رسول الله كلا" 

واستمر الحنابلة على عمل المولد الشريف - إلى القرن الرابع عشر الهجري - مع 
(1) ديوان الصرصري ٤‏ . 


(۲) ديوان الصرصري» ۲۲. نقلاً عن كتاب المدائح النبوية بين الصرصري والبوصيري ٠٠١‏ . للدكتور 
مخيمر صالح. دار الهلال. بيروت. 
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کی کک ی ابل والاختلاف مع السلفی اہ ر ری بون رو ۲ 
إنكارهم للمنكرات التي قد تقع فيه» فهذا شيخ الحنابلة في الشام - في القرن الثاني عشر 
الهجري - العلامة الشيخ حسن الشطي - وآل بيته وطلابه من بعده - يعقدونه 


فهل عمل المولد النبوي على ما وصفنا من البدع المستحسنة أم المنكرة؟ وهل 
يستحق هذه الهجمة الشرسة؟ وهل إضاعة الأموال والأوقات في نشر الكتيبات 
والأشرطة التي تنكره وتضلل فاعله مشروعة مقبولة؟ 

يكثر في كتب التصوف ذكر خصائص النبي بيا وفضائله فيظن ا لجاهل أن هذا من 
الغلو والكذب» وقد وردت هذه الخصائص في كتب الحنابلة والحديث وأقروها ولم ينكروها 
فهي مما يزيد في تبجيل النبي يلا وتوقيره. قال الإمام أحد رجه الله: حص النبي بيا بواجبات 
وحظورات ومباحات وکرامات". 

وسأذكر بعضا من هذه الخصائص والفضائل التى ذكرت ني كتب الحنابلة": 

ع 
النى َة افضل الحلق: 

قال الإمام أبو الفضل التميمي شيخ الحنابلة في عصره: "وكان - الإمام أحمد - 
يقول إن بعض النبيرن أفضل من بعض ومد ئة - أفضلهم والملائكة أيضا بعضهم 


(۱) انظر: ختصر طبقات الحنابلة للشطي. 

() الإنصاف للمرداوي .٤٤/۸‏ والفروع .٠١١ /١‏ وقد رويت بعض الفضائل بأسانيد فيها ضعف إلا أن 
منهج الإمام أحمد في ذلك معروف. 

(۳) سأقتصر على ما فيه خلاف للاختصار. وقد ذكرت هذه الخصائص نفي: السنة للخلالء الإنصاف 
للمرداوي ۸/ .٤٤‏ والفروع ٠١١/١‏ وكشاف القناع للبهوتي» ومطالب أولي النهى. وذكر بعضها 
صالح في مسائله عن أبيه. 
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أفضل من بعض وإن بني آدم أفضل من اللائكة ويخطى من يفضل الملائكة على بني‎ 
ا‎ 

وذهب الإمام أحمد إلى أن النبي بي هى أن يقال له يا خير البرية بسبب تواضعه. 
قال الخلال أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال سمعت أحد يقول في حديث أنس 
أن رجلا قال للنبي يا خير البرية قال ذاك أبي إبراهيم. قال أحمد: قد روي غير هذا أنه 
قال: أنا أول من تنشق عنه الأرض» وقال الله عر وجل كتتم خير أمة أخرجت للناس 
وذهب فيه إلى أن النبي إن أراد التواضع به. 

وقال العلامة البهوتي الحنبلي: "وحديث لا تفاضاوا بين الأنبياء ونحوه جيب عنه 
بأجوية منها أن اراد ما يؤدي إلى التنقيص... فهو يلاء أفضل الخلق "". 

وقال الإمام ابن تيمية: "فله ية شفاعات بختص با لا يش ركه فيها أحد وشفاعات 
يشر كه فيها غيره من الأنبياء والصالحين» لكن ما له فيها أفضل عا لغيره فإنه اة أفضل 
الخلق وأكرمهم على ربّه عر وجل وله من الفضائل التي ميزه الله بها على سائر النبيين ما 
يضيق هذا الموضع عن بسرطه". 

وقال ابن تيمية: "وهو أفضل الخلق وأكرمهم على ربه وأقربم إليه وسيلة". 

وقال ابن تيمية في شر حه لمقولة "إن الله خلق من أجل محمد العالم أو إنه لولا هو لا 
خلق عرشا ولا كرسيا" قال: "ومحمد إنسان هذا العين؛ وقطب هذه الرحى وأقسام 


(۱) اعتقاد الإمام الميجل)١٠.‏ 

(0) السنة ۱۹۲/١‏ باب: فضائل نبينا حمد أبو القاسم نبي الرحمة عليه السلام» وإليه ذهب العلامة 
السفاريني. 

(۳) کشاف القناع /١‏ ۲۸. 

() مجموع الفتاوی ۱/ .۳٠۳‏ 

)٥(‏ ولیس هذا بحديث أصلاً. 
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هذا الجمع كان كأا غاية الغايات في المخلوقات فا ينكر أن يقال: إنه لأجله خلقت 
جيعها وإنه لولاه لما خلقت فإذا فسر هذا الكلام ونحوه بم) يدل عليه الكتاب والسنة قبل 
د 


وقال الحاذطل ابن ر چب الحنبلي في لطائف المعارف:" و سمي سراجا لن السراج 
الواحد يوقد منه ألف سراج و لا ينتقص من نوره شيء كذلك خلق الله الأنبياء من نور 
محمد صلی الله عليه و سلم و | ینقص من نوره شيء". 
وقد فضله العلامة السفاريني على الكونين السفلي والعلوي من ملك وبشر ون 
في الدنيا والآخرة فقال في لوامع الأنوار ۲/ :۲۹٤‏ 
(وأفضل العام من غير امترا... نيينا المبعوث في أم القرى) 
۶ 
متی کان عليه الصلاة والسلام نبیا: 
روى الإمام أحمد في المسند عن العرباض بن سارية السلمي قال سمعت رسول 
الله اة يقول: إني عبد الله في أم الكتاب حاتم النبيين وإن آدم منجدل في طينته وسأنبئكم 
بتأويل ذلك دعوة أي إبراهيم وبشارة عيسى قومه ورؤيا أمي التي رأت آنه خرج منها 
نور أضاءت له قصور الشام» وكذلك ترى أمهات النبيين صلوات الله عليه . 
وسئل الإمام أحمد عن حديث: "وجعلتك أول النبيين خلقا وآخرهم بع" 
فصححه وقال: "ول النبيين يعني خلقا" ثم استدل بقوله تعالى: "وإذ أخذنا من النبيين 
ميثاقهم ومنك ومن نوح" قال أحمد: فبداً به ". 
(۱) مجموع الفتاوی .٩۸/۱۱‏ 
(۲) المسند٤/۸١۱.‏ 
(۳) وهذا ما ينكره ابن تيمية فيذهب إلى أن معنى الحديث هو كتابة الله لنبوة حمد قبل خلق آدم. فقال: "أي 
كتبت نبوتي وأظهرت لا خلق آدم قبل نفخ الروح فيه كا يكتب الله رزق العبد وأجله وعمله وشقي أو 


سعيد" مجموع الفتاوى /١١‏ 4۷. وهذا ليس فيه مزية للنبي على غيره» وكلام إمامنا أحمد أحكم وأعلم. 
)٤(‏ السنة /١‏ ۱۸۷. 


جر جر هژر هی ال اة او لسلفة LPALRALUPAL šã‏ 
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وقال ابن راهویه في حدیث: "یا رسول الله متی کنت نبیا وآدم بين الروح 
والجحسد": "معناه قبل أن تنفخ فيه الروح وقد علق ٠"‏ 

وقال الإمام أحمد في رواية مهنا: وبعضهم يرويه: متى كتبت نبيا؟ من الكتابة. إلا 
أنه قال عنه: "هذا منكر هذا من خطا الأوزاعي"". 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي: "ولكن أكثر السلف على أن استخراج ذرية آدم 
منه كان بعد نفخ الروح فيه وعلى هذا يدل أكثر الأحاديث فتحمل على هذا أن يكون 
محمد ية حص باستخراجه من ظهر آدم قبل نفخ الروح فيه فإن عحمداً ية هو المقصود 
من خلق النوع الإنساني وهو عينه وخلاصته وواسطة عقده فلا يبعد أن يكون آخرج من 
ظهر آدم عند خلقه قبل نفخ الروح فيه"". 
هل کان على دين قومه؟ 


سئل الإمام أحمد عمن زعم أن النبي کان على دين قومه قبل أن يبعث؟ فقال هذا 
قول سوء ينبغى لصاحب هذه المقالة أن تحذر كلامه ولا مجالس... قاتله الله أي شىء أبقى 


$ 


إذا زعم أن رسول الله كان على دين قومه وهم يعبدون الأصنام. وقال الله عز وجل ويشر 


به عیسی فقال اسمه حر" . 


وقال الحافظ ابن رجب: "وقد استدل الإمام أ همد بحديث العرباض بن سارية 
هذا على أن النبي بي م يزل على التوحيد منذ نشأ ورد بذلك على من زعم غير ذلك بل 


.۱۸۷ /١ السنة‎ )١( 

(۲) العلل ومعرفة الرجال ۲۹۸. 

(۳) لطائف المعارف ۸۷. 

() السنة .1١١ /١‏ قال ابن رجب: "ومراد الإمام أحمد الاستدلال بتقدم البشارة بنبوته من الأنبياء الذين 
قبله و بها شوهد عند ولادته من الآيات على آنه كان نييا من قبل خر وجه إلى الدنيا وولادته". 
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کک کک کہ نابا والا ختلاف مع السلفیة ا ر رین بون بو ب 
حين استخرج من صلب آدم فكان نبيا من حينئذ لكن كانت مدة خروجه إلى الدنيا 
متأخرة عن ذلك» وذلك لا يمنع كونه نبيا قبل خروجه كمن يولى ولاية ويؤمر بالتصرف 
فيها في زمن مستقبل فحكم الولاية ثابت له من حین ولایته و إن كان تصرفه يتأخر إلى 
حون جي ء الوق ت" 
۶ 

هل ولد مختونا: 

توقف الإمام أحمد في ذلك إلا أن بعض الحنابلة ذهبوا إلى أن ولد مختوناً. قال 
الحافظ ابن رجب الحنبلى: "واختلفت الروايات هل ولد ختونا؟ فروي: [أنه ولد ختونا 
مسرورا] يعني مقطوع السرة حتى قال الجحاكم: تواترت الروايات بذلك وروي أن جده 

وتوقف الإمام أحمد في ذلك قال المروذي: سئل أبو عبد الله هل ولد النبي يلا 
مختونا؟ قال: الله أعلم ثم قال: لا أدري. ۰ 

قال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا: قد روي: [أنه بيا ولد ختونا 
مسرورا] ولم يجترىء أبو عبد الله على تصحيح هذا الحديث"". 
یری من خلفه: 

سأل الأثرم الإمامّ أحمد عن قول النبي إني أراكم من وراء ظهري؟ فقال كان يرى 
من خلفه کا یری من بین يديه فقلت له إن ٳنسانا قال لي هو في هذا مثل غيره إا كان 
يراهم کا ينظر الإمام إلى من عن يمينه وعن شاله فأنكر ذلك إنكارا شديدا. 


(1) لطائف المعارف .۸٩‏ 
(۲) لطائف المعارف .٠١١‏ 
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فقیل افليس هذا له خاصاً؟ قال بلی. وقال أبو عبد الله یراهم من خلفه کا يراهم 
من بين يديه قال الله عز وجل وتقلبك في الساجدين هذا تفسيره. 


فضل قبره: 

نقل ابن القيم عن شيخ الحنابلة العلامة ابن عقيل قال: سألني سائل أيا أفضل 
حجرة النبي الكعبة فقلت إن ردت جرد الحجرة فالكعبة أفضل وإن ردت وهو فيها فلا 
والله ولا العرش وحلته ولا جنة عدن ولا الأفلاك الدائرة لأن بالحجرة جسدالو وزن 
بالکونین لر جح" . 

وذكر العلامة الرحيباني في "مطالب أولي النهی" (۲/ )۳۸١‏ _ بعد نقله تفضيل 
جسد رسول الله على سائر المخلوقات فائدة عن تفضيل الأرض على الساوات ببركة 
وطء أقدامه الشريفة ها فقال: (ويتجه... أن الأرض أفضل من الساءء لن شرف المحل 
بشرف الحال فيه» قال ابن العماد في "الذريعة": اتفتق أكثر أهل العلم على أن الأرض 
أفضل من الساء بمواطى أقدامه الشريفة عية'". ام 

وقال أبو الفضل التميمي الحنبلي عن إمامنا المبيجل: "وكان يقول إن الأنبياء أحياء 
في قبورهم يصلون وأن ال ميت يعلم بزائره يوم الحمعة بعد طلوع الفجر وقبل طلوع 
ال 
لا ينام قلبه: 


وقال صالح سألت أي عا يروى من فعل النبي له حاص ما هو يكون مثل النوم 
والصفي ما معناه من الأفعال ما م يفعله غيره؟ 


(۱) السنة .٠۹۹/۱‏ 
(۲) بدايع الفوائد / 100 
(۳) اعتقاد الامام المبجل .٠٠۳١‏ 


ب 
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قال مشل ما أبيح له من النساء مات عن تسع وتزوج أربع عشرة وقال تنام عيناي 


ولايبام قلى". 
وکان يصطفي من المغنم. وقال أحمد: كان النبي خص ذا کان إذا نام م يتوضاً 
وقال تنام عیناي ولا ينام قلبي. 


قال الإمام أحمد وجمهور العلماء : هذه الرؤية رؤية بالعين حقيقة ية . 

روى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله بلا من 
رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا ينبغي له أن يتمثل بمثلي"". ورواه عن أبي هريرة 
اليقظة"““ وهو من الأحاديث المتواترة ذكره الكتاني في نظم المتناثر عن ثانية عشر 

قال العلامة البهوتي: (ومن رآه ني المنام فقد رآه حقا فإن الشيطان لا يتخيل به) لأن 
الله عصمه منه لكن لا يعمل الرائي با سمعه منه يتعلق بالأحكام لعدم الضبط لا للشك 


ف زك 


وقال العلامة ابن القيم: "وقد تواترت الرؤيا ني أصناف بنى آدم على فعل الأرواح 
بعد موتا ما لا تقدر على مثله حال اتصاها بالبدن من هزيمة الحيوش الكشرة بالواحد 


۲٠١/١ السنة‎ )( 
.٠١۱/١ الفروع‎ )۲( 
.V0 /۱(۳( 
."°1/0)€( 

.۳۳ /٥ کشاف القناع‎ )٥( 
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و احابلة رالاختلاف مع HEY O r‏ 
والاثنين والعدد القليل ونحو ذلك. وكم قد ريي النبي ومعه أبو بكر وعمر في النوم قد 
هزمت أرواحهم عساكر الكفر والظلم فإذا بجيوشهم مغلوبة مكسورة مع كثرة عددهم 
وعددهم وضعف المؤمنين وقلته "'. 

وقل > حعت _ في بحث - أكثر من 10۰ ا للصحابة والتابعين والعلاء 
والصالحين روي فيها سيد السادات وتحدثت عن بعض أحكامها. 

۱ 
| ارت “ : 
رؤية E‏ 

قال ابن تيمية: "وآما "الرؤية " فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: 
e‏ 
N TT‏ یہت عن 
ابن عباس لفظ صریح بأنه رآه بعبنه. وكذلك "الإمام أحمد" تارة يطلق الرؤية؛ وتارة 
يقول: رآه بفؤاده؛ ولم يقل أحد إنه سمع أحد يقول رآه بعينه؛ لكن طائفة من أصحابه 
ابن عباس ففهم منه رؤية العين. وليس في الأدلة ما يقتضى أنه رآه بعينه ولا ثبت ذلك عن 
أحد من الصحابة ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك؛ بل النصوص الصحيحة على 


نفه دل" . 


طهارة ما شرح منه وجواز ان لستشفی ببوله ودمه: 
قال العلامة ابن مفلح: "والنجس منا طاهر منه ذكره في الفنون وغيره"". 
(۱) الروح ٠١١‏ 


.١٠١ / مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.۱۲١ /١ الفروع‎ )۳( 
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وقال العلامة الرحيباني: (والنجس منا طاهر منه ية ومن سائر الأنبياء» ومجوز أن 
یستشفی ببوله ودمه... وهو بها طاهر بعد موته بلا نزاع بین العلاء)(. 
لیس له ظل لانه نوراني: 

قال البهوتي: "وم یکن له بء نيء آي: ظل في شمس ولا قمر لأنه نوراني» والظل 
نوع ظلمةء ذكره ابن عقيل وغيره ويشهد له أنه سأل الله أن يجعل في جميع أعضائه 
وجهاته نورا» وختم N PEE‏ 
لا تثاءب: 


وکان لا يتخاءب لأنه من الشيطان والله عصمه منه". 


مساواته لأنبياء في معجزاتيم 

وساوى الأنبياء في معجزاتم» وانفرد بالقرآن فآدم خلقه الله بیده» وحمد شق 
صدره وملأه ذلك الخلق النبوي. وأعطى إدريس علو المكان» وحمدا المعراج. 

ولا نجى إبراهيم من النار نجى محمدا من نار الحرب» ولا أعطاه مقام الخلة أعطى 
محمدا مقام المحبة؟ بل جمعه له مع الخلة» كا في حديث أبي يعلى في المعراج. فقال له ربه: 
أتخذه خليلا وحبيباء وهو مكتوب في التوراة: محمد حبيب الرحهن. 

ولا أعطى موسى قلب العصا حية أعطى مدا حنين الجذع الذي هو أغرب» ولا 
أعطاه انفلاق البحر أعطى مدا انشقاق القمر الذي هو أبهرء لأنه تصرف في العام 
(۱) مطالب أولى النهى٠/ .٠١‏ وهو قد نقله عن البهوتي في كشاف القناع ٠٠/١‏ وانظر الإنصاف 

٠۲١ /١ والفروع‎ ٤۱ /۸ للمرداوي‎ 


(۲) انظر: کشاف القناع /٥‏ ۳۲. 
(۳) انظر: كشاف القناع ٥‏ ۵ مطالب أولي النهى٥/ ٤٤‏ . 
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العلوي» ولا أعطاه تفجير الماء من الحجرء أعطى محمدا نبع الماء من بين الأصابع» ولا‎ 
أعطاه الكلام أعطى مدا الدنو والرؤية.‎ 

وأعطى يوسف شطر الحسن» وأعطى مدا الحسن كله. 

ولا أعطى داود تليين الحديد» أعطى مدا اخضرار العود اليابس بين يديه. 


ولا أعطى سليمان كلام الطير أعطى محمدا أن كلم الحجر والشجر والزرع 


ولا أعطى عيسى إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى» أعطى مدا" رد العين 
نل سقو طها". 


وقد أحصى ابن القيم أكثر من ألف معجزة للنبي ية قال السفاريني الحنبلي: 
"ومعجزات خاتم الأنباء... كثيرة تجل عن إحصائي". 

وقال: "وني كلام بعضهم أنه - َة - أعطي ثلاث آلاف معجزة يعني غير 
القرآن". وقال: "ولم يبلغ أحد من الأنبياء من كثرة المعجزات ما بلغه نبينا - ية - وهو 
دليل على مزيد التشريف والتكريم وشدة الاعتناء والاهتمام بشأنه» والاحتفال بأمر نبوته» 
وأيضا لما كان نبينا خاتم النبيين والمرسلين» وشريعته خاتمة الشرائع أجمعين ناسب كثرة 
العجزات» وترادف الآيات البينات والمعجزات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية روح الله 
روحه في كتابه "ا لجواب الصحيح": الآيات والبراهين الدالة على نبوة نبينا حمد - بل - 
كثيرة متنوعةء وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من الأنبياء"". 


)١(‏ وقد وردت بعض الأحاديث في إحيائه ا موتى. 
(۲) انظر: كشاف القناع /٠‏ ۳۲ مطالب أولي النهى .٤١ /١‏ 
(۳) لوامع الأنوار ۲/ ۲۹۰. 
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النابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة ا ا اذ ۷٠۳‏ 


یح الماء من بین يديه 

ونبع الماء من بين يديه ببركة من الله تعالى حلت فيه» بوضع أصابعه» فجعل يفور» 
ورج من برن آصابعه حين کان في غزوة تبوك. 

وكذلك روي ني الصحيحين وقوعه يوم الحديبيةء فنفد الماء» فجعل بيا يده في ماء 
قليل» ففار الماء من بين أصبعيه» فشربواء» وتوضأوا وهم لف وخْس ئة . 
مخاطبته في الصلاة ويلوغ السلام له في قبره وعدم أكل اللأرض بجسده: 

ويبلغه سلام الناس بعد موته لحديث أحد عن آبي هريرة مرفوعا: «ما من أحد 
يسلم علحّ عند قبري إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام »". 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتاب لطائف المعارف ص۱۷۸: "أعال الاَمَة 
تعرض على نيبا ني البرزخ فلیستح عبد أن یُعرض على نبیه من عمله ما هاه عنه» لا وقف اا 
عام حجة الوداع قال: إني ر على الحوض» وإني مكاثر بكم الأمم فلا تسؤدوا 
وجهي» يشير إلى أنه يستحيي من سينّات أمته إذا عرصَت عليه" أه. 
رؤيته لأمته ومعرفته بهم وعامه بالفتن إلى قيام الساعة: 

وعرض عليه الخلق کلهم من آدم إلى من بعده» کا علم آدم أساء کل شيء» 
لحديث الديلمي: «مثلت لي الدنيا بالماء والطين» وعلمت الأشياء كلها ؛ كا علم آدم 
الأساء كلها». 


وعرض عليه آمته برهم حتی رآهم» لحديث الطبراني: «عرضت علي آمتي 


(۱) انظر: كشاف القناع ٠۳۳ /١‏ مطالب أولي النهى٥/ ٤١‏ . 
(۲) کشاف القناع /٥‏ ۲۷. 
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البارحة لدى هذه الحجرة أوها وآخرهاء صوروا لي بالماء والطين» حتى إني لأعرف‎ 
.» بالإنسان منهم من أحدكم بصاحبه‎ 

وعرض عليه أيضا ما هو كائن ني أمته حتى تقوم الساعةء لحديث أحمد" وغيره: 
«أريت ما تلقى متي بعدي وسفك بعضهم دماء بعض وسبق ذلك من الله تعالی کا سبق 
في الأمم قبلهم فسألته أن يوليني شفاعة يوم القيامة فيهم ففعل »". 
سويد الي ڪي 

ذهب بعض السلفية المعاصرة إلى حرمة تسويد النبي مطلقاًء وجعلوا تسويده من 
علامات الصوفية. قال العلامة السفاريني الحنبلي في لوامع الأنوار ۲/ :٦۳‏ "وهو ئلا 
أجل خلت الله وأعظم خلق الله وأكرم خلق الله وأكمل خلق الله با. قال الإمام المحقق 
ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد: اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر فمنعه 
قوم» ونقل عن الإمام مالك واحتجوا بأنه بي لما قيل له يا سيدنا قال: «إن| السيد الله». 
وجوزه قوم واحتجوا بقول النبي ية للأنصار: «قوموا إلى سيدكم» وهذا أصح من 
الحديث الأول. قلت وكذا حديث «إن ابني هذا -يعني الحسن - سيد» وحديث «أنا سيد 
ولد آدم ولا فخر» وغير ذلك غا لا حص إلا بكلفة". 

وقد يستدل بعضهم بحديث موضوع "لا تسودوني في الصلاة" وهو حديث 
مکذوب باطل. 


الإيمان بكرامات الأولياء عند الحنابلة: 
عا يكثر عند أهل التصوف ذكر الكرامات والخوارق» فمنها ما هو كذب غحض 


(1) المعجم الكبير .٠٠٠١‏ 

(۲) رواه في المسند عن انس .٤٤۷ /٦‏ 

(۳) کشاف القناع /٩‏ ۲۷. 

() قال السفاريني: "الكرامة وهي أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا هو مقدمةء يظهر على يد = 
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اختلقه بعض أتباع المشايخ» ومنها ما هو حق فلا جوز ردها ولا تكذيبها. قال أبو الفضل‎ 
التميمي - شيخ الحنابلة - : "وكان - أحد  يذهب إلى جواز الكرامات للأولياء ويفرق‎ 
بينها وبين المحجزة وذلك أن المعجزة توجب التحدي إلى صدق من جرت على يده فإن‎ 
RR 

الكرامات ويضلله". 

وقال العلامة السفاريني الحنبلي في فصل ذكر كرامات الأولياء: 

وكل خارق أتىعن صالح منتاإبعلشرعناوناصح 
فإهامن ‌الكرامات التي مانقولفاقفللادلة 
ومن نفاهامن ذوي الضلال فقدأتىفي ذاكباللحسال 
فإنهماشهيرةوإتزل في كلعصرياشقاأهل الزلل 


ثم قال: "وهذا من العقائد السنية التي يجب في اعتقادهاء ولا يجوز نفيها 
وإھما". 

ولكن الحنابلة نصوا على أنه لا بحكم لصاحب الكرامة بالولاية حتى نعرض 
أفعاله على الشرع. قال العلامة ابن حمدان في نهاية المبتدئين: ولا تدل على صدق من 
ظهرت على يده في] بخبر به عن الله تعالی» ولا على ولایته لجواز سلبهاء ون تکون 
استدراجاً له. يعني أن جرد الخارق لا يدل على ذلك» ولذلك قال: ولا يساكنها ولا يقطع 
هو بکرامته بہا ولا یدعیهاء وتظهر بلا طلبه تشریفاً له ظاهراً» ولا یعلم من ظهرت منه 


= عبد ظاهر الصلاح» ملتزم لتابعة نبي كلف بشريعته مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح" 
لوامع الآنوار ۲/ ۳۹۲ 

(۱) اعتقاد الإمام الميجل .٠١‏ 

() لوامع الأنوار ۲/ ۳۹۲. 
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هو أو غيره أنه ولي لله تعالى غالبا بذلك» وقيل: بلى ولا يلزم من صحة الكرامات‎ 
ووجودها صدق من يدعيها بدون بينة أو قرائن حالية تفيد الجزم بذلك» وإن مشى هو‎ 
على الماء وي المواء أو سخرت له الجن والسباع» حتى تنظر خاتمته وموافقته للشرع في‎ 
الأمر والنهي.‎ 

وإن وجد الخارق من نحو جاهل فهو خرقة ومكر من إبليس وإغواء وإضلالء 
ولا شيء على من ظن ایر بمن يراه منه» وإن کان ني الباطن شيطانا وحسن الظن بأهل 
الدين والصلاح حسن". 

وقد روي عن الشافعي والليث بن سعد وغير هما قومم: "لو رأيت صاحب هوى 
يمشي على الماء ويطير في اهواء فلا تغتر به حتى تعرض أفعاله على القرآن والسنة. 

وهذا ما نص عليه شيوخ التصوف. قال أبو يزيد البسطامي: لو رأيتم الرجل يطير 
في الحواء ويمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف وقوفه عند الأوامر والنواهي. 

da E TOE E 
الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين وتكون لأهل البدي‎ 
وتکون من الشیاطین فلا جوز أن يظن أن کل من کان له شيء من هذه الأمور أنه ولي الل‎ 
بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعا مم وأحواممم التي دل عليها الكتاب والسنة» ويعرفون‎ 
بنور الإيمان والقرآن» وبحقاتق الإيمان الباطنة» وشرائع الإسلام الظاهرة"".‎ 

وقد ذكر ابن تيمية كثبراً من الكرامات وأقرهاء ومن ذلك: 


ما روي عن خبيب بن عدي أنه كان أسيراً عند المشركين بمكة شرفها الله تعالى 
وكان يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة عنبة. 


.۳۹۳ /۲ صفحة ۰ ولوامع الأنوار‎ )١( 
.1۲ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان‎ )۲( 
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وخرجت أم أيمن مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء فكادت توت من العطش فلا 
کان وقت الفطر وكانت صائمة سمعت حسّاً على رأسها فرفعته فإذا دلو معلق فشربت 
منه حتی رویت وما عطشت بقية عمرها. 

وسفينة مول رسول الله صلى الله عليه و سلم أخبر الأسد بأنه رسول رسول الله 
صلى الله عليه و سلم فمشى معه الأسد حتى أوصله مقصده. 

وخالد بن الوليد حاصر حصنا منيعا فقالوا: لا نسلم حتى تشرب السم فشربه فلم 

وعمر بن الخطاب لا أرسل جيشا أمّر عليهم رجلا يسمى سارية فبين| عمر يخطب 
فجعل يصيح على المنبر: يا سارية ! ا لجبل يا سارية الجبل الجبل فقدم رسول الجيش فسأله 
فقال يا أمير المؤمنين! لقيننا عدونا فهزمونا فإذا بصائح: يا سارية الجبل يا سارية الجبل 
فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله. 

والعلاء بن الحضرمي كان عامل رسول الله ييو على البحرين وكان يقول في 
دعاته: يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم فیستجاب له. ودعا الله بن يسقوا ويتوضؤوا لا 
عدموا الماء والإسقاء لما بعدهم فأجيب ودعا الله لما اعترضهم البحر ولم يقدروا على المرور 
بخیوهم فمروا كلهم على الاء ما ابتلت سروج خيوهم ودعا الله أن لا يروا جسده إذا 
مات فلم يجدوه في اللحد. 

وجرى مثل ذلك لأبي مسلم الخولاني الذي ألقي في النار فإنه مشى هو ومن معه 
من المعسكر على دجلة وهي ترمي بالخشب من مدها ثم التفت إلى أصحابه فقال: 
تفقدون من متاعکم شیئا حتى أدعو الله عز وجل فيه؟ فقال بعضهم: فقدت خلا فقال: 
اتبعني فتبعته فو جدها قد تعلقت بشيء فأخذها. 


وطابه السود العنسى لا ادعى النبوة فقال له: أتشهد أني رسول الله؟ قال: ما 
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أسمع قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم فأمر بنار فألقي فيها فوجدوه قاتا يصلي‎ 
فیها وقد صارت عليه بردا وسلاما.‎ 

وتغيب الحسن البصري عن الحجاج فدخلوا عليه ست مرات فدعا الله عز وجل 
فلم يروه ودعا على بعض الخوارج - کان يؤذ ہم -فخر میتا. 

وصلة بن أشيم مات فرسه وهو في الغزو فقال: اللهم لا تجعل لمخلوق علي منة 
ودعا الله عز وجل فأحيا له فرسه فلا وصل إلى بيته قال: يا بني خذ سرج الفرس فإنه 
عارية وأخذ سرجه فمات الفرس. 


ty 


وكان سعيد بن المسيب ني أيام ا لحرة يسمع الأذان من قبر رسول الله اة في أوقات 
الصلوات وكان المسجد قد خلا فلم يبق غيره''. 

ثم قال: "وآما ما نعرفه نحن عيانا ونعرفه في هذا الزمان فكثر ". 

أما عن الكرامات التي رواها الحنابلة عن الإمام أحمد فكثيرة جد" نكتفي منها 
بم ذكره الإمام الذهبي» ومن أراد الاستزادة فعليه بكتاب طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى. 

نقل الذهبي عن إحدى بنات إمامنا المبجل وتدعى فاطمة أا قالت: "وقع الحريق 
في بيت أخحي صالح» وكان قد تزوج بفتية» فحملوا إليه جهازاً شبيهاً بأربعة آلاف دينار 
فأكلته النارء فجعل صالح يقول: ما غمني ما ذهب إلا ثوب لأبي كان يصلي فيه أتبرك به 

قالت: فطفى الحريق» ودخلواء فوجدوا الثوب على سرير قد أكلت النار ما حوله 


و 


.٥۷ انظر: الفرقان‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

() وبعضها مبالغ فیه. 

.۲۷١ /۲۱ سیر آعلام النبلاء‎ )٤( 
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ثم نقل عن ابن الجوزي فقال: "قال ابن الجوزي: وبلغني عن قاضي القضاة علي 


بن الحسين الزينبي: 
أنه حکى أن الحريق وقع في دارهم» فأحرق ما فيها إلا کتابا کان فيه شيء بخط 
الإمام أحمد. 


قال: ولا وقع الغرق ببغداد في سنة ٠١٤‏ وغرقت كتبي» سلم لي جلد فيه ورقتان 
بخط الإمام'". 

ثم قال الإمام الذهبي: "قلت: وكذا استفاض وثبت أن الغرق الكائن بعد 
العشرين وسبع مائة ببغداد عام على مقابر مقبرة أحمد» وأن الماء دخل في الدهليز علو 
ذراع» ووقف بقدرة الله» وبقيت الحصر حول قبر الإمام بغبارهاء وكان ذلك آية". 

أما ابن تيمية فقد نقل تلامذته كثراً من كراماته» منهم ابن القيم في مدارج 
السالكين فقد تحدث عن مكاشفات شيخه ابن تيمية. وأسهب الشيخ عمر البزار في ذكر 
كرامات شيخه ابن تيمية في كتابه الأعلام العلية" وخصص ها فصلا كاملا بعنوان: 
"ذكر بعض کكراماته وفراسته" منها أنه قال: "وحدثني من لا أتهمه أن الشيخ رضي الله 
عنه حين نزل المغول بالشام لأخذ دمشق وغيرها رجف أهلها وخافوا خوفا شديدا. 
وجاء إليه جماعة منهم وسألوه الدعاء للمسلمين فتوجه إلى الله ثم قال أبشروا فإن الله 
يأتيكم بالنصر في اليوم الفلاني بعد ثالثة حتى ترون الرؤوس معبأة بعضها فوق بعض. 

قال الذي حدثني فو الذي نفسي بيده آو کا حلف ما مضی إلا ثلاث مثل قوله 
حتی رأينا رؤوسهم كا قال الشيخ على ظاهر دمشق معبأة بعضها فوق بعض "". 
(1) سير أعلام النبلاء إ/Yo.‏ 


(۲) وهي نما تصفها السلفية المعاصرة بالغلو والشرك. 
(۳) المناقب العلية في مناقب ابن تيمية ٠٠‏ . 
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فهل تعتبر كل هذه الكرامات من الغلو والشطح؟ 

وقد كانت الكرامات في عصر الصححابة كثيرة ولكنها أقل من العصور التي تليها 
قال ابن حجر اهيتمي: "وإن) كانت الكرامة بعد الصحابة رضي الله عنهم أكثر قال أحمد 
بن حنبل رضي الله عنه: لأن أولئك كان إيمانہم قويا فلم يجتاجوا إلى زيادة مقو بخلاف 
من بعدهم". ثم نقل قول السهروردي فقال: "وقال الشهاب السهروردي وهو كالشرح 
لا قبله لأنهم ببركة رؤيته ومشاهدته مع نزول الوحي تنورت بواطنهم» وتزكت نفوسهم 
وانصقلت مرآة قلوم فاستغنوا بم) أعطوا عن رؤية الكرامة واستماع أنوار القدرة"'. 

والكرامات موجودة في الأمة إلى يوم القيامة لا يجوز إنكارها - مع أن كثيرا من 
الكرامات المروية عن الشيوخ كذب - قال العلامة ابن حمدان الحنبلي في باية المبتدئين نقلاً 
عن الامام أحمد: "وتوجد في زمن النبوة وأشراط الساعة وغيرهما". وقال ابن تيمية: 
"ومن أصول آهل السنة والجاعة: التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على يديم 
من خوارق العادات في آنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات كال ثور عن 
سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين 


م 


وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيا 
روية انلعضر: 

رؤية الصالحين للخضر من الكرامات. وقد اختلف العلاء في حياة الخضر وماته 
على قولين مشهورين"» وقد ذهب كثير من العلماء الى أنه حي كا قال النووي. قال 
النووي في كتاب تمذيب الأساء واللغات: واختلفوا في حياة اللخضر ونبوته» فقال 


(۲) العقيدة الواسطية .٠١‏ 
(۳) وقد ثبت عن ابن تيمية آنه یقول بحیاته في إحدی الفتاوی» وفي آخرى لا يقول بحياته. 
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الأكثرون من العلاء هو حي موجود بين أظهرناء وذلك متفق عليه عن الصوفية وأهل 
الصلاح والمعرفة . 


وقال القرطبي في تفسيره بعد أن نقل القول بعدم حياته: والصحيح القول الثاني 
وهو آنه حي على ما نذکره". 

وقال الحافظ المفسر ابن كثير: "وأما الخلاف في وجوده إلى زماننا هذا فالجمهور 
على آنه باق إلى اليوم» قيل لأنه دفن آدم بعد خروجهم من الطوفان فنالته دعوة أبيه آدم 
بطول الحياةء وقيل لأنه شرب من عين الحياة فحيى. 

وقد ألف عبد المغيث الحربي الحنبلي رسالة في حياته» وكذلك الحافظ ابن حجر 
العسقلاي. 

وروی ابن ابي يعلى في الطبقات أن الإمام أحمد قد رآه مرتین“ ورآه غیره من 
الحنابلة وغبرهم من العلماء. 

ولكن أنكر الإمام همد على من يدعي رواية الحديث والعلوم عن ولي غائب 
مستتر - ك| يفعل بعض الصوفية عن الخضر والشيعة عن المهدي - فقد سأل إبراهيم 


(1) مذيب الأس|ء واللغات .١۷۷١۱۷١/١‏ 

(۲) تفسير القرطبي ج١٠/١٤.‏ 

(۳) انظر البداية والنهاية ١(‏ / ۳۸۳). 

)٤(‏ نسب ابن حجر القول بحياة ا لخضر (ع) إلى الجمهور. راجع: فتح الباري ج۲/ .۷١‏ وهو قول ابن 
الصلاح. انظر (فتاوى ومسائل ابن الصلاح ج١/١۸٠‏ مسألة ١‏ ط. دار المعرفة / ببروت سنة 
7 م. والعجلوني کشف النفاء ج۱ / ٠٠١‏ ط. وكل هؤلاء من أئمة أهل الحديث. 

)١(‏ أذكر أني ذكرت ذلك مرة لشيخنا العلامة عبد القادر العاني رحه الله رئيس مجلس الفتوى في العراق- 
فقال: ومايدريتا لعله رآه مئة مرة. 

() روى النقاش في تفسيره عن الإمام علي بن موسى الرضا أن الخضر مات. ذكره ابن حجر في الزهر 
النضر .۸٦‏ 
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الحربي آحمد بن حنبل عن تعمیر الخضر وإلیاس وآن| باقیان يران وروی عنه|؟ فقال‎ 
الإمام أحمد: من أحال على غائب ل ينصف منه؛ وما ألقى هذا إلا شيطان'.‎ 

ولقد كان الإمام مد مصيباً في هذا الكلام فكم من فتنة مضلة ظهرت في الأمة 
بسبب ادعاء تلقي العلوم عن إمام أو ولي غائب. ولكنه في نفس الوقت لم ينكر مسألة 
حیاتهما» بل لقد روی في کتاب الزهد ما یدل على حیاتې) ولو کان یری أن هذا باطلاًّ 
یروه. قال الحافظ ابن حجر: "ورواه أحمد في الزهد" پإسناد حسن عن بن أي رواد وزاد 
أنها يصومان رمضان ببيت المقدس "". 
ري شيخنا العلامة عبدال ملك السعدي: 

ولم أجد قولا ثالثاً ني المسألة سوى ما سمعته من شيخنا العلامة الفقيه الدكتور عبد 
الملك السعدي فقد توسط في المسألة وقال: "الرأي الصواب أن الخضر قد مات إلا أن الله قد 
جعل لروحه خاصية التجسد للأولياء والصالحين فيرونه كرامة هم". وهذا ما أرجحه فإن 
مسألة رؤية ا لخضر ليست من العقائد ولا ما ثبت بالتواتر بل هي كرامة من الله تعالى. 


(۱) مجموع الفتاوی /٤‏ ۳۳۷. 

)۲( والظاهر آنه من زيادات عبد اللّه. انظر: الزهد ص۲۳۰ . 

(۴) فتح الباري» ج٦٠‏ ص۲۸٥»‏ كتاب أحاديث الأنبياء طبعة دار الحديث القاهرة الطبعة الأولى -٠٤١۹‏ 
4۸ م. 

وتكملة الحديث "الياس وا ضر عليه السلام يصومان شهر رمضان ببيت المقدس ويوافيان الموسم في كل 
عام". الزهد ۹ قال ابن حجر "وروی الدار قطني ف "الأفراد" من طریق عطاء عن ابن عباس 
مرفوعا: "يجتمع الخضر وإلياس كل عام في الموسم» فيحلق كل واحد منه| رأس صاحبه» ويفترقان 
عن هؤلاء الكلهات: بسم الله ما شاء الله" الحديث» في إسناده محمد بن أحمد بن زيد بمعجمة ثم موحدة 
ساكنة وهو ضعیف. وروی ابن عساکر من طریق هشام بن خالد عن الحسن بن محیی عن ابن أب رواد 
نحوه وزاد: "ويشربان من ماء زمزم شربة تكفيه) إلى قابل" وهذا معضل". فتح الباري» جا 
ص0۲۸. 
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وحتى على هذا القول فلا يجوز الاستدلال بفعل الخضر على جواز الخروج عن 
ظاهر الشريعة فإن هذا كفر. ولا يجوز ادعاء رواية الحديث والعلم عنه أو عن غائب فإن 
هذا تلبیس شيطاني. 

Ê 

التوسل والتبرك وزيارة قبور الانبياء والصالین ڪنل الحنابلة” 

لقد اشتهر عند المتأحرين أن الحنابلة ينكرون التوسل والتبرك وزيارة المشاهد 
مطلقاً وهذا باطل. قال العلامة الفقيه عبد الله النابلسي القدومي الحنبلي في كتابه "نهج 
الأحمد في درء المخالب التي تَنمَى ذهب الإمام أحمد": "ومنها ما اشتهر عند العامة 
خصو ضا متضوفة زمانا من أن علا الابلة يحون هن زيارة مشاهة الصالن؛ 
وقبور الأنبياء الكرّمين» ويدخل في ذلك زيارة قبر نبينا حمد ية التي هي من أعظم 
إلى الله تعالى. ومَّن نسب ذلك لمذهب الإمام أحمد فقد أعظم الفِرية"اه. 


معنى التوسل: 

التوسل لغة: التقرب. يقال: توسلت إلى الله بالعمل: أي تقربت إليه. 

ولا يخرج التوسل في الاصطلاح عن معناه في اللغةء فيطلق على ما يتقرب به إلى 
الله تعالى من فعل الطاعات وترك المنهيات» وعليه حمل المفسرون قوله تعالى: «وابتغوا إليه 
الوسيلة». 

ويطلق التوسل أيضا على التقرب إلى الله بطلب الدعاء من الغير» وعلى الدعاء 
المتقرب به إلى الله تعالى باسم من أسمائه» أو صفة من صفاته» أو بخلقه كنبي» أو صالح» 
أو العرش» وغير ذلك . 


)١(‏ تحدثت عن الاستعانة بغير الله في فصل العقائد. 
(۲) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية .٠٠١١ /٠١‏ 
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ا و احتابلة والاختلاف مع السلفیة اہ ر رون ب ب ب 
والتوسل مسألة فة فقهية فرعية ليست كالاستغاثة والاستعانة قال ابن تيمية: "ول 

يقل أحد إن التوسل بنبي هو استغاثة به» بل العامة الذين يتوسلون في أدعيتهم بأمورء 

أو بالكعبةء أو غير ذلك ما يقولونه في أدعيتهم يعلمون أهم لا يستغيثون بهذه الأمورء 
فإن المستغيث بالنبي ييه طالب منه وسائل له. والمتوسل به لا یدعی ولا يطلب منه ولا 

يسأل» وإنما يطلب به» وكل أحد يفرق بين المدعو والمدعو به" . 
والمذهب عند إمامنا المبجل أحد بن حنبل والحنابلة جواز التوسل. 


انواع التوسل”: 
¢ ٍ ل 8 
اولا: التوسل باسماء الله تعالی وصفاته: 

اتفق الفقهاء على أن التوسل إلى الله تعالى بأسم|ائه وصفاته مستحب. قال الله تعالى: 
«ولله الأساء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا 
يعملون). 

ومن السنة حديث أنس بن مالك قال: كان النبى بط إذا كربه أمر قال: يا حى يا 
قيوم بر متك أستغيث ستخ ت 0 . ومنها: قوله بية: أسألك بكل اسم سميت به نفسك» أو أنزلته 
CENA O‏ 
القرآن ربيع قلبي» ونور بصري» وجلاء حزني» وذهاب همي . 


(۱) ولذلك رد ابن تيمية على من كفر المتوسلين وضللهم فقال: "فإن هذه مسألة خفية ليست أدلتها جلية 
ظاهرة والكفر إن يكون بإنكار ما علم من الدين ضرورة أو بإنكار الأحكام المتواترة والمجمع عليها 
ونحو ذلك. واختلاف الناس فيا يشرع من الدعاء وما لا يشرع كاختلافهم هل تشرع الصلاة عليه 
عند الذبح". 

() انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ٠٠١ /١ ٤١‏ وما بعدها باختصار. 

(۳) سنن الترمذي ٤۲٠۳ء‏ سنن النسائي الکبرى ٠١٠٤٠١‏ 

)٤(‏ مستدرك الحاكم ۳۷١١‏ ورواه الإمام أحمد في المسند. 
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أجمع الفقهاء على جواز التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة التي يعملها 
الإنسان متقربا ا إلى الله تعالى. قال الله تعالى: «الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا 
وقنا عذاب النار»» وقال الله تعالى: «فلا أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله 
قال الحواریون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بنا مسلمون ربنا آمنا با أنزلت واتبعنا 
الرسول فاكتبنا مع الشاهدين». 
ثالثا: التوسل بای ا 

لا حلاف بين العلاء في جواز التوسل بالنبي بيا في الأحوال التالية: 
5 4 ټ - 
| التوسل بالنى بمعنى طلب الدعاء منه ف الدنيا والشفاعة ف الاخرة. 

أما طلب الدعاء من النبى في الحياة الدنياء فقد ثبت بالتواترء فقد كان الصحابة 
الكرام رضي الله عنهم يسألون النبي الدعاء في الأمور الدنيوية والأخروية. وقد أرشدهم 
القرآن الكريم إلى ذلك قال الله تعالى: « ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله 
واستغفر همم الرسول لوجدوا الله توابا رحي|). 

وني كتب السنة من ذلك الشيء الكثير» فعن عثان بن حنيف أن رجلا ضرير 
البصر أتى النبي بيا فقال: ادع الله أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت 
فهو خير لك» قال: فادعه. قال: فأمره أن يتوضاً فيحسن وضوءه ويدعو هذا الدعاء: 
اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحة. يا محمد إني توجهت بك إلى ربي 
في حاجتي هذه لتقضى... إلى قوله: اللهم فشفعه في فقام وقد أبصر”'. وزاد هماد بن 
سلمة وإن كانت لك حاجة فافعل مثل ذلك. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند ۷۲۷۹ء والحاكم في المستدرك ١۱۱۸ء‏ وقال البيهقي: "رویناه في کتاب 

الدعوات بإسناد صحيح» عن روح بن عبادة» عن شعبة» قال: ففعل الرجل فبرا". 
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أما طلب الدعاء من النبي ييا يوم القيامةء فقد اتفق العلهاء على أن التوسل بالنبي بيا 
يوم القيامة بسؤال الخلق له أن يشفع هم عند ربمم في ا محشر واقع لا حالة خلافا للمعتزلة. 
ب . التوسل بالنبي بعد وفاته: 
أسألك بنبيك أو بجاه نبيك أو بحق نبيك» على أقوال: 
القول الاول: 

ذهب جهور الفقهاء (المالكية والشافعية ومتأخرو الحنفية وهو المذهب عند 
الحنابلة) إلى جواز هذا النوع من التوسل سواء في حياة النبي ية أو بعد وفاته. 


ومن أدلة ذلك: 


-روى الطبراني والبيهقي أن رجلا كان يختلف إلى عثان بن عفان رضي الله عنه في 
زمن خلافته» فکان لا يلتفت ولا ينظر إليه في حاجته» فشكا ذلك لعثان بن حنيف» فقال 
له: ائت الميضأة فتوضأء ثم ائت المسجد فصل» ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك 
بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك فيقضي لي حاجتي» وتذکر 
حاجتك» فانطلق الرجل فصنع ذلك ثم اتی باب عثان بن عفان رضي الله عنه» فجاء 
البواب فأخذ بيده فأدخله على عثان رضي الله عنه فأجلسه معه وقال له: اذکر حاجتك» 
فذكر حاجته فقضاها له» ثم قال: ما لك من حاجة فاذكرها ثم خرج من عنده فلقي ابن 
حنیف فقال له: جزاك الله خیرا ما کان ینظر لحاجتي حتی کلمته لي» فقال ابن حنیف» 
(۱) انظر: شرح المواهب ۸/ "٠٤‏ والمجموع ۸ / fori GOLE‏ 
٤‏ والفتاوى الهندية ١۲٦١ / ١‏ / ۸ وفتح القدير ۸ / ۷ - ٤۹۸‏ والفتوحات الربانية 

على الأذكار النووية .۳١ / ٩‏ 
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والله ما کلمته ولکن شهدت رسول الله هة وأتاه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره. إلى 
آخر حديث الأعمى المتقدم. 


وقد جمع ابن تيمية طرق هذا الحديث وحديث الضرير وقواه بمجموع طرقه" 


إلا أنه نازع في دلالته ولم یسلم بأته یدل على جواز التوسل به ل بعد ماته» مع أن جمهور 
العلهاء على ذلك. قال الشوكاني في تحفة الذاكرين: وني الحديث دليل على جواز التوسل 
برسول الله اة إلى الله ع وجل مع اعتقاد أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى وأنه المعطي 
المانع ما شاء کان وما م يشا م يكن". 

وقال الشوكاني: ويتوسل إلى الله بأنبيائه والصالحين". 

ومن آدلته ما رواه البخاري في الأدب المفرد باب: ما يقول الرجل إذا خدرت 
رجله» قال حدثنا بو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن سعد 
قال: خحدرت رجل ابن عمر فقال له رجل اذكر أحب الناس إليك فقال حمد. 

وقد ذكره ابن تيمية في الكلم الطيب -و لم ينكره بل جعله من الكلام الطيب -عن 
الميثم بن حنش قال: 

کنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنه| فخدرت رجله فقال له رجل: اذکر حب 
الناس إليك فقال: يا محمد فكأن| نشط من عقال. 


(۱)حديث الرجل الذي كانت له حاجة عند عثان بن عفان آخرجه الطبراني في معجمه الصغير ١(‏ / 
۳ برقم ٥۰۸‏ وغیره وعا قاله ابن تيمية عن حديث الرجل في زمن عثان: "والطبراني ذكر تفرده 
بمبلغ علمه» ولم تبلغه رواية روح بن عبادة» عن شعبة. وذلك إسناد صحیح» يبین آنه م ينفرد به عثمان 
بن عمر". قاعدة جليلة ١٤٤‏ . فهذا يدل على صحة حديث عشان مع الضرير بعد وفاة النبي ولا 

(۲) في كتابه قاعدة جليلة ومجموع الفتاوی .۲۷١ /١‏ 

(۳) تحفة الذاكرين للشوكاني .)۳١۷(‏ 

() الأدب المغرد برقم .٠٦٤‏ 
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ابن عباس: اذكر أحب الناس إليك فقال: حمد باي فذهب خدره. 
حنيفة: لا ينبخى لأحد أن يدعو الله إلا به (أي بأسائه وصفاته) والدعاء الأذون فيه 
المأمور به ما استفيد من قوله تعالى: «ولله الأساء الحسنى فادعوه ہا». 
القائل: بحق رسلك وأنبيائك وأوليائك» أو بحق البيت فقد ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمد إلى كراهته. 
رابعا: التوسل بالصاللين من غير الني: 

لا يخرج حكم التوسل بالصالين من غير النبي عا سبق من الخلاف في التوسل 
به 4 إلا أن بعض العلماء فرق بين التوسل بالنبي والتوسل بغيره فأجاز الأول ومنع 
ا 

أقوال الإمام أحمد في التوسل والتبرك كثيرة: 

فقد قال إمامنا المبجل أحد في منسكه الذي رواه عنه المروذي ما نصه: "وسل 
الله حاجتك متوسلاً إليه بنبيه (45) تمص من الله عز وجل ". 


(۱) الكلم الطیب .٠۷۳‏ 

(۲) وفاء الوفاء ٠١۷١ / ٤‏ والمدخحل ۲٤۹ / ١‏ وتفسير روح المعاني ١‏ / ۸٠ء‏ وتحفة الأحوذي ٠٤ /٠١‏ 
وتحفة الذاكرين للشوكاني .)١۷(‏ 

(0) انتهى بتصرف من الموسوعة الكويتية. 

() ذكره ابن تيمية بهذا اللفظ في الرد على الأخنائي (ص ۸٦۱)ء‏ وذكر معناه برهان الدين بن مفلح في د 
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وقال المرداوي في كتابه الإنصاف 1/۲٥٤(:قال‏ الإمام أحمد للمروذي: يتوسل 
بالنبي بيه ني دعائه. وجزم به في المستوعب وغيره. - أما التبرك فقد ثبت عن الإمام أحمد 
جوازه من غير استحباب ففي كتاب العلل ومعرفة الرجال عن عبد الله قال: "سألته عن 
يريد التقرب”' إلى الله جل وعز فقال: لا بأس بذلك. 

وقال العلامة البهوتي الحنبلي عن عبد الله:" سألت أبي عن مس الرجل رمانة المنبر 
يقصد التبرك. وكذلك عن مس القبر". فقال: "لا بس بذلك" ”". وقال الذهبى وهو 
الناقد البصبر: وقد ثبت ذلك عنه. 

وسأل الأثرم إمامنا عن التبرك بابر فأجاب: "شيء يروونه عن ابن أبي فديك 
عن ابن ابي ذئب عن ابن عمر آنه کان يتمسح على المنبر وقال ويروونه عن سعيد بن 
الملسيب في الرمانة قلت ويروونه عن يحيى بن سعيد أنه حيث أراد الخروج إلى العراق جاء 
إلى المنبر فمسحه ودعا فرآيته استحسنه ثم قال -أحمد-لعله عند الضرورة والمثى"“. 


وكان الإمام أحمد بن حنبل يتبرك بشعرة من شعر النبي ية ويستشفي بهاء قال 
الإمام الذهبي في سير اعلام النبلاء (۱۱ / :)۲٠۲‏ ومن آدابه: قال عبد الله بن أحمد-بن 


= المبدع (۲/ )۲٠١‏ والإقناع للعلامة الحجاوي ١‏ /۸٠۲والفروع‏ لشمس الدين ابن مفلح (ت:۳٠۷‏ 
ھ)(۲/ ۹ وغيرهم. 

(1) وهذا كلام لو سمعه شيوخ السلفية ا معاصرة لسارعوا إلى الاستدلال بقوله تعالى: "ما نعبدهم إلا 
ليقربونا الى الله" ! 

(۲) العلل لحد بن حنبل (۲/ .)٤۹۲‏ 

(۳) انظر كشاف القناع] ۲/ ٠١١‏ [وقد روي عن الإمام أحمد ما يشعر بخلاف ذلك وسيأت بيانه قريباً. 

(6) والغريب أن بعض شيوخ السلفية يقولون حتى لو ثبت هذا عن أحد فهو مردود عليه» ويكفينا أن 
الذهبي وصف منكري هذا بالخوارج المبتدعة. 

() الرد على الأخنائي ٠٠٤١‏ . 
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حنبل -رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي بيا فيضعها على فيه يقبلها وأحسب أني رأيته 
E TS‏ 
فغسلها في حب ال اء ثم شرب فیها. ورأیته یشرب من ماء زمزم يستشفي به ویمسح به 
يديه ووجهه. قلت (أي الذهبي): آين المتنطع المنكر على أحمد وقد ثبت أن عبد الله سأل 
أباه عمن يلمس رمانة منبر النبيّ ية ويمس الحجرة النبوية فقال: (لا أرى بذلك بأسا. 
أعاذنا الله وإياكم من رأي الخوارج ومن البدع) انتهى كلام الذهبي. 

وقد حفظ الإمام أحمد شعر النبي بي في المحنة في قميصه فقد نقل الذهبي عنه 
قوله: "وقد كان صار إلي شعر من شعر النبي E‏ - ي کم قم قميصي» فو جه إلي إسحاق بن 
إبراهيم يقول: ما هذاالمصرور؟ 

قلت: شعر من شعر رسول الله ياء وسعى بعضهم ليخرق القميص عني . 

فقال المعتصم: لا تخرقوه. فنزع» فظننت أنه إنا درئ عن القميص الخرق 
بال 

فهل يقال للإمام أحمد أنك ما وحدت الله توحيد الألوهية! فأنت أشركت بالل 
تعالى لما نسبت الحفظ لشعر الرسول لا لله عز وجل. 
المنابلة بجيزون التوسل بالني كل 

والحنابلة قد أجازوا التوسل بالنبي بيا فقال الإمام ابن الحوزي في المدهش 
۱/ص٤٤۱:‏ "ل یزل ذکر نبینا يه منشورا وهو ني طي العدم توسل به آدم وأخذ له 
ميثاق الأنبياء على تصديقه". قال ابن الجوزي - رحه الله - في بستان الواعظين 


(۱) فانظر كيف جعل الذهبي إنكار التبرك من الابتداع في الدين وليس العكس. وهذا يدل على ن مذهب 
السلفية المعاصرة كان معروفاً منذ القرون الأولى بأنه مذهب الخوارج. 
(۲) سیر اعلام النبلاء ۲۱/ .۲۹٦‏ 
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(ص۲۹۷): "ذكر في بعض الأخبار أن آدم عليه الصلاة والسلام رفع رأسه فنظر على‎ 
ساق العرش لا إله إلا الله حمد رسول الله» فقال آدم يا رب من هذا الذي کتبت اسمه مع‎ 
اسمك فقال الله تعالی يا آدم هو نبيي وصفيي وهو حبيبي ولولاه ما خلقتك ولا خلقت‎ 
جنة"'. وقد خحصص ابن الجوزي في كتاب الوفا في فضائل المصطفى بابين هما: باب‎ 
التوسل بالنبي وباب الاستشفاء بقبره‎ 

أما العلامة ابن قدامة المقدسي شيخ المذهب فقد قال في ا مغني: "عن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عبد القاري آنه نظر إلى ابن عمر وهو يضع يده على مقعد النبي (صلى الله 
عليه وآله) من المنبر ثم يضعها على وجهه'"". 

وان ابن قدامة يوصي بالتوسل بالنبي ية فقد جاء في وصيته““ ما يلي: 

"وإذا كانت لك حاجة إلى الله تعالى تريد طلبها منه فتوضاًء فأحسن وضوءك» 
واركع ركعتين» وأثن على الله عز وجل» وصلى على النبي إلاف ثم قل: لاله إلاً نه الحليم 
E I‏ سالك مُوجبَاتِ رََيْكَ 
وَعَرَائم مريك انيه من کل ڀڙ وَالسلامة ِن كَل ې لا دغ لي دنبلا مره ولا 
الا رجه وَلا حاجة هي لَك رضاً إلا قَصَيَهَاء يا أرحَم الرّاحهين. وإن قلت: اللهم إني 
أسألك وأتو جه إليك بنبيك محمد بيا نبي الرحة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيقضي لي 
SS‏ نهم کانوا یستنجحون حوائجهم برکعتین 
يصليه| ثم يقول: اللهم بك أستفتح وبك أستنجح» وإليك بنبيك عمد يي أتوجه» 


اللهم ذلل لي صعوبة أمري» وسهل من الغير أكثر ما أرجو» واصرف عني من الشر أكثر 
ما آخاف' انتھی. 


(۱) يشير إلى حديث البيهقي وفيه ضعف. 

(۲) وقد كان ابن الجوزي منكراً لأفعال الصوفية ولكنه أقر التبرك والتوسل. 
(۳) المغني لابن قدامة ۳: 0۹ .٥‏ 

©( ۹۲ بی خمد ایس مهرات): 
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ولم يزل ذلك في السادة الحنابلة حتى العصور المتأخرة قال السفاريني: "وأا 
أتوسل إليه تعالى بلسان الافتقار» وأتذلل إليه بجنان الذل والاحتقارء وأتضرع بجوارح 
العجز والانكسار» وأتشفع بحرمة النبي المختار» وآله الأطهار» وأصحابه الأخيارء 
وأصهاره الأبرارء وسائر المهاجرين والأنصارء وبجمیع الأنبياء والمرسلين» وبا ملاتكة 
المقربين» وبالعلماء العاملينء وأهل المعرفة والمتقين أن يجعل هذا الشرح خالصا لوجهه 
الكريم» وسبباً في الفوز لديه في جنات النعي ". 

وهذا الشيخ الفقيه أحد المرداوي النابلسي - في القرن الثاني عشر - يتوسل بجاه 
النبي ية في ختام شر حه للامية ابن تيمية فيقول: "باسمه العظيم وبجاه نبيه الكري ". 

أقول: الآرل ترك مئل هذه الألفاظ: بحی نيك وبجاه Oe‏ لعدم ورود 
الدليلء والأفضل الاكتفاء بالألفاظ الواردة كقول القائل: إني أتوجه إليك بنبيك» وإني 
أتوسل إليك بنبيك. 
الحسين السامري الحنبل في المستوعب (۳/ ۸۸) عند ذكر آداب الزيارة» قال: 

"اللهم إنك قلت في كتابك لنبيك مستغفراء فأسألك أن توجب لي المغفرة كا 


(۱) لوامع الأنوار ۲/ .٤1۹‏ 
(۲) وهذا ابن کنان الحنبلي (ت: ٠٠١١‏ ه) في يوميات شامية في عدة مواضع منها قوله ٠٠١‏ :ونسأله القبول 
بجاه الرسول. 


(۳) قال ابن تيمية: "وروى بعض الجهال «عن النبي بيا أنه قال: إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي 
عند الله عظيم». وهذا الحديث كذب ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها هل الحديث 
ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث مع أن جاهه عند الله تعالى أعظم من جاه جميع الأنبياء 
والمرسلین" مجموع الفتاوی ۱/ .۳٠۹‏ 
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کک اسابل والاختلاف مع السلفیة اما رہ رین ربن رون و 
أوجبتها لمن أتاه ني حياتهء اللهم إني أتوجه إليك بنبيك بلا". - والعلامة ابن عقيل شيخ 
الحنابلة: كان يقول فى زيارة النبي بالا: "يا محمد إني أتوجه بك إلى ربى". 

وقد تحدثت بتوسع عن الاستعانة بير الله تعالى في فصل العقائد. 
التوسل والتبرك بالصالمين عند الحنابلة: 

يكن التوسل والتبرك أمراً مبتدعاً عند الحنابلة بل هو أمر مشهور منذ عصر 
الإمام فقد ذكر أحد الصالحين عند أحمد بن حنبل فقال: هذا رجل یستسقی بحدیثه 
وينزل القطر من الساء بذكره" وذكر الإمام أحمد آنه عند ذكر الصالحين تتنزل 
الرحمة“. 

وهذا صالح بن أحد بن حنبل يتبرك بقميص والده قال الذهبي: حدثنا بو عيسى 
أحمد بن يعقوب حدثتني فاطمة بنت أحد بن حنبل قالت وقع الحريق في بيت أخي 
صالح وكان قد تزوج بفتية فحملوا إليه جهازا شبيها بأربعة آلاف دينار فأكلته النار 
فجعل صالح يقول: ما غمني ما ذهب إلا ثوب لأب كان يصلي فيه أتبرك به وأصلي فيه. 
قالت فطفى الحريق ودخلوا فوجدوا الثوب على سرير قد أكلت النار ما حوله وسل ٠“‏ 
وأصحاب الإمام آحمد بن حنبل قد توسلوا به ني کشف ما بهم فقد روی ابن الجوزي 
والحافظ عبد الغني المقدسي -في المحنة -عن عبد الله بن موسى أنه قال: حرجت أنا وبي 
في ليلة مظلمة نزور أحمد فاشتدت الظلمة» فقال أبي: يا بني تعال حتى نتوسل إلى الله تعالى 
بهذا العبد الصالح حتى يضاء لنا الطريق»ء فمنذ ثلاثين سنة ما توسلت به إلا قضيت 


(۱)التذکرة ۸۷. 

(۲)تمذيب الكمال للحافظ المزي رحه الله (۱۳ / ۱۸١‏ برقم ۲۸۸)ء وصفوة الصفوة. 

() ولا يصح مرفوعا. 

.۹۷ /۲ وانظر كذلك "الآداب الشرْعية لابن مفلح"‎ )۲١ / ١١( في سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


دی 
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حاجتي. فدعا أبي وأمنت على دعائه» فأضاءت الساء كأا ليلة مقمرة حتى وصلنا إليه.‎ 


اھ7 


وذهب أئمة الفقه من الحنابلة إلى جواز التوسل بالرجل الصالح وهذه نصوصهم - 
وهي تشمل التوسل بالصالحين قي حياتهم وبعد اتهم -: 

-الإمام إبراهيم الحربي حيث ثبت عنه أنه قال: الدعاء عند قبر معروف الكرخي 
الترياق المجرب”'. 

ونقل ابن أبي يعلى في الطبقات /١(‏ ۳۸۳) عن عبد الله بن العباس الطيالسى قال: 
لي ابن خي معروف قال: لي عمي معروف إذا كان لك إلى الله حاجة فتوسل إليه بي. ولم 
ينكر ذلك. 

الآجري يوصي بالتوسل بالصحابة وآل البيت": قال الآجري في كتاب 
الشريعة: 

(ينبغي لمن تدبر ما رسمناه من فضائل أصحاب رسول الله بء وفضائل أهل بيته 
رضي الله عنهم أجعين أن يجحبهم ويترحم عليهم ويستخفر هم» ويتوسل إلى الله الكريم 
بهم ويشكر الله العظيم إذ وفقه هذا) - قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدمي الحنبلي 
في كتابه المغنى ۲ / ٤۳۹‏ "ويستحب أن يستسقى بمن ظهر صلاحه» لأنه أقرب إلى إجابة 
الدعاء» فإن عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس عم النبي يياة. قال ابن عمر: استسقى 
عمر عام الرمادة بالعباس» فقال: اللهم إن هذا عم نبيك ية نتوجه إليك به فاسقنا. فا 
برحوا حتی سقاهم الله عز وجل ". 
(۱) کتاب مناقب الإمام أحمد ابن الجوزي ۲۹۷. 


(۲) طبقات الحتابلة .۳۸١ /١‏ 
(۳) وما أحسن أن يكون ذلك شعاراً في خطب الحمع والأعياد لأهل السنة. 
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ی النابلة والاختلاف مع السلغیة انا ر یی رو بے و 
-وقال العلامة السامري فی "الشتوعب" ۸۸/۳ ولا باس بالتوشل إلى الله تعالى 
في الاستسقاء بالشيوخ والزهاد وأهل العلم والفضل والدين من المسلمين. 
- و © N‏ 1 و 2 و fon‏ 


وه هه 


- وقال الإمَامٌ المرداوي في الإلصاف /٤٠٦‏ ۲: "كجوز التوسّل بالرجل الصالح»› 
على الصحيح من الَذْهَّب. وقيل يُستَحب". 

- وقال العلامة الحجّاوي في الإقناع مع شرجه للإمام البهوتي :)٥٤٦/١(‏ 
"ولاباس بالتوسل بالصالخحین". 

- قال العلامة ابن النجار في "منتهى الإرادات: "و 2 ال الا 

وني كشاف القناع للعلامة البهوتي ۲/ 1۸: 

وقال السامري وصاحب التلخيص: لا بأس بالتوسل للاستسقاء بالشيوخ 
والعلماء المتقين. وقال في المذهب: يجوز أن يستشفع إلى الله برجل صالح وقيل للمروذي: 
إنه يتوسل بالنبي في دعائه وجزم به في المستوعب وغيره. 

- قال العلامة مزعي الكزمي في "غاية اله ": "وكذا أبْحَ توسل بصالين". 
الدفن قرب الصاللين: 

أما عن الدفن بالقرب من الصالحين فهو مستحب. قال العلامة الموفق ابن قدامة 
شيخ المذهب: "ويستحب الدفن في المقبرة التي يكثر فيها الصالحون والشهداء لتناله 
بركتهم وكذلك في البقاعء". 


(۱ )شرح المنتھی (۲/ ۸٥)۔‏ 
)۲( شرح الغاية: /۳۹١(‏ ۲). 
(۴) المغني TAY /Y‏ 
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التبرك والتوسل بصاحب القبر وتربته:‎ 


أما التبرك بصاحب القبر وتربته فهو مشهور منذ القرون الأولى ومن ذلك': 

١‏ - قال البخاري: حدثنا نوح بن قيس قال: حدثنا: عطاء السلمي وأثنى عليه 
خيرآ. قال: رأيت عبد الله بن غالب أقبل هو وأصحابه في الثياب البيض متحنطين حتى 
آتى بن الأشعث وهو علي منبره فقال: علام نبايعك؟ قال: على كتاب الله وسنة نبيه لا 
قال: ابسط يدك فبايعه ثم نزل فقاتل حتى قتل» فجعل يوجد من تراب قبره ريح المسك. 

قال عطاء: فحدثني مالك بن دینار قال: آخذت من تراب قبره فجعلته في قدح» 
ثم غسلت القدح بالماء فوجدت منه ريح المسك. 


۲وروی الإمام أحد بسند حسن عن داود بن أي صالح قال: أقبل مروان يوماً فوجد 
رجلاً واضعاً وجهه على القبر» فأحذ مروان برقبته ثم قال: هل تدري ما تصنع؟ فأقبل عليه 
فإذا هو أبو أيوب فقال: نعم إني لم آت الحجرات» إن جئت النبي: سمعت رسول الله لاء 
یقول: لا تبکوا على الدین إذا ولیه هله ولکن ابکوا عليه إذا وليه غير هله" . 

۳وروی ابن عساکر بسند جید أن بلالا ری في منامه النبي (ئي) وهو قول له 
(ما هذه الحفوة يا بلال أما إن لك أن تزورني يا بلال؟ فانتبه حزينا وجلا خائفا ف ركب 
راحلته وقصد المدينة فأتى قبر النبي (45) فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه" . 


(1) سأقتصر على بعض ما صححه العلماء» أما الأخبار التي فيها ضعف فهي كثيرة» ولكن سأكتفي با 
ذکرته. 

.۲٠١ /١ التاريخ الصغير‎ )0( 

() أخرجه الإمام أحمد في المسند ٥ءء‏ والحاكم في المستدرك ٥٠١ /٤‏ وقال: "هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم بخرجاه". وقال الذهبي في التلخيص: صحيح. وقال الميثمي في مجمع الزوائد: "رواه أحمد 
والطبراني في الكبير والأوسط وفيه كثير بن زيد وثقه أحمد وغيره وضعفه النسائي وغیره". .۲۹٦/۰۵‏ 

. ۱۳۷ /۷ تاریخ دمشق‎ )٤( 
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-روی الدارمي في السنن باب: باب ما کرم الله تعالی نبیه اة بعد موته» پإسناد‎ ٤ 
صحيح عن أبي الجوزاء آوس بن عبد الله قال: قحط أهل المدينة قحطا شديدا فشكوا إلى‎ 
عائشة فقالت: انظروا قبر النبي ية فاجعلوا منه كووا إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين‎ 
السماء سقف قال ففعلوا فمطرنا مطرا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من‎ 
الشحم فسمي عام الفتق".‎ 

ومن قلد أم المؤمنين -أعلم نساء عصرها في ذلك فما عليه شيء؟ ومن طعن فيها 
ونسبها إلى الشرك فحكمه معروف عند أهل السنة. 

ه _ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث: "وروى ابن آي 
شيبة يإسناد صحيح" من رواية أي صالح السمان عن مالك الداري - وكان خازن عمر 
- قال: "أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي ياف فقال: يا رسول 
الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكواء فاق الرجل في المنام" فقيل له: ائت عمر.. " 
الحديث. وقد روى سيف في الفتوح ن الذي رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث 
المزني أحد الصحابة. 
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(۲) تكلمت عن هذا الحديث طويلا ني فصل الفقه. 

(۳) وني رواية أخرى أنه رأى النبي بل 

)٤(‏ فتح الباري ۲/ .٤۹١‏ ولم يستطع أحدهم الطعن في الحديث بحجة قاطعة إلا بشبه ضعيفة وبكلام 
يحوي مغالطات كثيرة وها أن المعترض على الحافظ ابن حجر لم يكمل قراءة الكتب الستة في الحديث 
كا أخبر عن نفسه فكيف ينكر على من سلم له أهل الحديث رياسة هذا العلم. ثم دعوى أن الصحابة 
ما كانوا يفعلون ذلك يرده عمل عائشة عند الدارمي. ثم دعوى أن السائل جهول لا يضر لأنٌ عمر قد 
أقره. فكيف يتهمهم بالشرك؟ 
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عمل الحنابلة عبر العصور ق التوسل بصاحب القبر: 

م يزل التوسل بصاحب القبر الصالح“ هو عمل الحنابلة والمسلمين دون إنكار 
فلم نجد من يكفرهم ولا من يستبيح دماءهم لذلك: 

| -روى ابن أبي يعلى في "طبقات الخحنابلة" (۲/ )۱۸١‏ (عن شيخ الحنابلة رزق 
الله التميمي يقول: زرت قبر الإمام مد صحبة القاضي الشريف أبو علي فرأيته يقبل 
رجل القبر! فقلت له: في هذا أثر؟ قال لي: آحد في نفسي شى عظيم» وما اظن أن الله تعالى 
يوڙاخذني ہذا) فانظر من الفاعل ومن السائل؟ فكلاهما شيخ المذهب في عصرا. ۲ 
وهذا أبو بكر النجاد الحنبلي" يزور قبر الإمام أحمد وقت الشدة: ضقت وقتاً من الزمان 
فمضيت إلى إبراهيم الحربي فذكرت له قصتي... قال النجاد فقمت من عنده ومضيت إلى 
قبر أحمد فزرته... .١‏ 

وهذا الحافظ الضياء المقدسي الحنبلي في كتابه - الحكايات المنثورة - المحفوظ 
gS IS A E‏ 
ا لحنبلي يقول: انه خرج في عضده شئ يشبه الدمل فأعيته مداواته» ثم مسح به قبر مد 
بن حنبل فبرئ ولم يعد إلیه. 


)١(‏ ولا يكون التوسل بالحجارة. 

(۲) وهو من انتهت إليه رياسة المذهب كا ذكر ابن أبي يعلى في الطبقات. 

(۴) وهو العام الناسك الورع كان له في جامع المنصور حلقتان قبل الصلاة للفتوى على مذهب إمامنا أحمد 
وبعد الصلاة لإملاء الحديث اتسعت رواياته وانتشرت أحاديثه ومصنفاته. انظر: طبقات الحنابلة. 
وذكر ابن رجب أن الحافظ عبد الغتي كان إذ حرج يوم الجمعة إلى الجامع في مصرء» لا نقدر نمشي معه 
من کثرة اللخلق یتہر کون به» ویجتمعون حوله۱/ .٤۱۳‏ 

.۷ /۲ طبقات الحنابلة‎ )٤( 

)٥(‏ وهو مجدد علم الحديث في القرن السادس كا ذكر الذهبي. وكان شديداً في السنة. 

(0) ذكره الكوثري رحه الله: في حاشية السيف الصقيل - .٠۸١‏ 
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٤‏ - قال ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ۲/ ٠۳‏ عن ابن بشار الحنبلي: "وتوفي لسبع 
خلون من شهر ربيع الأول سنة ثلاث عشرة وثلاثائة ودفن بالعقبة قريباً من النجمي 
وقىره الآن ظاهر يترك الناس بزيارته". 

ه - وقال ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ۲/ ۲۳١‏ في ترجة أي الحسن على بن 
محمد بن عبد الرحمن البخدادي: أحد الفقهاء الفضلاء والمناظرين الأذكياء: "ومات بآمد 
سنة سبع أو ثهان وستين وأربعمائة وقبره هناك يقصد ويتبرك به وكان يدرس في مقصورة 
بجامع آمد". 

٦‏ - وقال كذلك في الطبقات في ترحمة الشريف أي جعفر الحنبى: "وحفر له 
بجنب قبر إمامنا أحمد فدفن فيه وأخذ الناس من تراب قبره الكثير تبركا به ولزم الناس 
قبره ليلاً ونهارا مدة طويلة ويقرأون ختهات ويكثرون الدعاء. ولقد بلغني أنه ختم على 
قبره في مدة شهور آلوف ختات "'“اه. 

۷- وروی الخطیب البغدادي ني تاریخ بغداد ۱۳۲/۱ بإستاده عن الحسن بن 
إبراهيم أبي علي الخلال يقول: ما مني مر فقصدت قبر موسی بن جعفر فتوسلت به إلا 
سهل الله تعالى لي ما أحب. 
الرهاوي وهو من شيوخ الحنابلة والحديث: وقد رأيتُ كرسي شيخ الإسلام قليل المراقي 
في زاوية من جامع هراة» والناس يتب رکون به" . 

٩‏ -وهذا الإمام عثان بن موسى الطائي الإربلي الحنبلي ت٤‏ ۷ه قيل أن الدعاء 
عند قبره مستجاب . 


(۱) طبقات الحنابله ني ترجة الشريف أي جعفر ۲/ .۲٤٠١‏ 
(۳) انظر: المرشد الاقصد ج۲»/ .۲٠٤-۲۰۳‏ 
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١٠-وكان‏ الإمام السفاريني الحنبلي رحه الله بجيز التبرك بصاحب القبر. 

١-أما‏ الذهبي فقد نقل ما يشعر بإقرار ذلك فعند ترجة الحجري أبو محمد عبد 
الله بن محمد بن علي الأندلسي وصفه بقوله: "الشيخ» الإمام» العلامةء المحمر» المقرئ» 
المجود. المحدث» الحافظ الحجة» شیح الإسلام" ثم نقل فقال: "صادف وقت وفاته 
قحط» فلا وضعت جنازته» توسلوا به إلى الله فسقو ا" 

كا أنه ذكر قصة استسقاء آهل سمرقند بقبر الإمام البخاري عام أربعين وستين 
وأربع مائةء فإنه نقل فقال: "قحط المطر عندنا بسمرقند في بعض الأعوام» فاستسقى الناس 
عند القبر» وتشفعوا بصاحبه» فأرسل الله -تعالى -السياء بماء عظيم غزير". 

ونقل عن معمر: أن عبد الله بن محمد بن عقيل أخرج خاتاء زعم أن النبي - ئ 
کان یتختم به» فيه تمثال سد فرآیت بعض القوم غسله بالماء» ثم شربه. 

إسناده مرسل. 

۲ - وهذا ابن كثير يذكر تبرك الناس بجنازة ابن تيمية شيخ الإسلام من غير 
نكير فقال: "وخرج النعش به من باب البريد واشتد الزحام وعلت الأصوات بالبكاء 
والنحيب والترحم عليه والثناء والدعاء له وألقى الناس على نعشه مناديلهم وعمائمهم 
وثيابهم... وشرب جاع الماء الذي فضل من غسله» واقتسم جماعة بقية السدر الذي غسل 
(۱) انظر: "نتائج الأفکار فی شرح حدیث سید الاستغفار" (۹۳-۹۱). 

(۲) سیر أعلام النبلاء .۲۳٤ /٤۱‏ 


(۳) سیر أعلام النبلاء ۲۳/ .٤٠٤‏ 
)٤(‏ سير آعلام النبلاء ۱۳/ ۲٠ء‏ وقال إسناده مرسل. 
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تابا والا ختلاف مع السلفیة ان ر یی رین رو و 
درهماًء وقيل إن الطاقية التي كانت على رأسه دفع فيها خسائة درهم» وحصل في ا لجنازة 
ضجيج وبكاء كثير» وتضرع. وختمت له خترات كثيرة بالصالحية وبالبلد» وتردد الناس 
ال رة اما رة للا وغارا ت ن عة وجرن ورت له مامات اة وة 
ورثاه جماعة بقصائد هة" وقد دفن في مقابر الصوفية كا ذكر ابن كثير. 

ومن طالع طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى وابن رجب والعليمي» وصفوة الصفوة 
الوابلة لابن حيد الحنبلي» وجد نصوصاً كثيرة في التبرك بالعلاء والصالحين. 

دفن الإمام أحمد بن حنبل في مقبرة باب حرب في غربي بغداد» فوق مقابر قريش 
بالكاظمية وتسمى هذه المقبرة بمقبرة الإمام أحمد وبمقبرة باب حرب» وقد دفن فيها كثير 
من الحتابلة والعل|ء والصالين منهم آل أي يعلى: النايلة البغاددة» ومنهم التميميون 
الحنابلة ومنهم معروف الكرخي وبشر الحافي. 

ولابن الجوزي كتاب: "تقريب الطريق الأبعدء في فضائل مقبرة أحمد". 

وكان الحنابلة وأهل بغداد يعظمون هذا القبر" ومن ذلك: 

١‏ -روى ابن الجوزي عن يوسف بن بختان وكان من خيار المسلمين قال لما مات 
أحمد بن حنبل رأی رجل في منامه کن على كل قبر قنديلا فقال ما هذا فقيل له أما علمت 
أنه نور لأهل القبور قبورهم بتزول هذا الرجل بين أظهرهم وقد كان فيهم من يعذب 
فرحو" . 

.٠١١/١١ البداية والنهاية‎ )١( 
وقد وقع بعض الكذب من المغالين كقوهمم بأن الله تعالى يزور قبر الإمام أحمدء وأن قبره حاية لأهل‎ )۲( 


بغداد» ومن الغلو تخصيص يوم لزيارته وتخصيص يوم للدعاء عند قبره. 
(۳) صفة الصفوة ۲/ ۹١ء‏ وطبقات الحنابلة .٠۸ /١‏ وهذه الأخبار ونحوها ماهو مقبول وليس فيهاغلو. 
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۲ وفي تاريخ بغداد للخطيب: :٤۲١ /٤‏ (عن أبي الفرج اندباني يقول: كنت 

أزور قبر أحمد بن حنبل فتركته مدة» فرأيت في المنام قائلاً يقول لي: لي تركت زيارة إمام 
السمنة)؟ 

۳ - وروى ابن الجوزي عن أبي علي بن البناء قال لما ماتت أم القطيعي دفنها في 
جوار أحمد بن حنبل فرآها بعد ليال فقال ما فعل الله بك فقالت يا بني رضي الله عنك 
فلقد دفنتني في جوار رجل تنزل على قبره في كل ليلة أو قال في كل ليلة جمعة رة تعم 
جيع آهل المقبرة وأنا منهم'. 

٤‏ - وقال ابن الجوزي في المنتظم /٠١‏ ۲۸۳:وني أوائل جادى الآخرة سنة ربع 
وسبعين وخسمائة تقدم أمير المؤمنين بعمل لوح ينصب على قير الإمام أحهمد بن حنبل 
فعمل ونقضت السترة جيعها وبنيت بآجر مقطوع جديدة وبني ها جانبان ووقع اللوح 
الجديد وني رأسه مكتوب هذا ما أمر بعمله سيدنا ومولانا المستضىء بأمر الله آمير 
المؤمنين. وني وسطه هذا قبر تاج السنة وحيد الأمة العالي الحمة العام العابد الغقيه الزاهد 
الإمام ابي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ره الله وقد كتب تاريخ وفاته وآية 
الكرسي حول ذلك ووعدت بالجلوس في جامع المنصور فتكلمت يوم الاثنين سادس 
عشر جمادى الأولى فبات في الجامع خلق كثير وختمت ختهات واجتمع للمجلس بكرة ما 
حزر بمائة ألف وتاب خلق كثير وقطعت شعور ثم نزلت فمضيت إلى زيادة قبر أحمد 
فتبعني من حزر بخمسة آلاف ". 

٥‏ _وكان مشايخ الحنابلة يعقدون مجالس العلم عند قبر الإمام أحد فهذا أبو حمد 
رزق الله بن عبد الوهاب التميمي» أحد مشايخ الحنابلة المشهورين في الحنبلية هو وأبوه 
وعمه وجده. كان يمضي في رجب وشعبان إلى مقبرة إمامنا ويعقد هناك مجلسا للوعظ 
ويجتمع عنده الخلق الكثبر والجم الغفير لاستاع كلامه". 


.٠١۹ /۲ صفة الصفوة‎ )١( 
.۲٤۸ /۲ طبقات الحنابلة‎ )۲( 


8 8 8 احنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة VAY SEES‏ 


-وقال رزق الله التميمي الحنبلي: لما توفي أبو الفرج الحنبلي تحرجت أن أدفنه في 
الدكة مع أحمد ثم دفنته فلا كان الليل: رأيته في النوم فقال لي: يا حمد ضيقت على الإمام 
فقلت: تحب أنبشك وأدفنك في موضع آخر؟ فقال: إذا نقلتني عن هذا الرجل فبمن 
ترك 

۷-وفي تهذيب التهذيب: "قال أبو الحسن ابن الزاغوني: شف قبر اهمد حين دفن 
الشریف آبو جعفر بن آبي موسی لل جانبه فوجد کفنه صحیځًا م یبل» وجنبه م یتخیر» 
وذلك بعد موته بمائتین وثلاڻین سنة"". 

۸ وقال ابن خلکان في وفیات الأعيان:٠/ :1٤‏ (وقبر أحمد بن حنبل مشهور مہا 
یزار). 

٩‏ -وقال ابن بطوطة في الرحلة :1٤١ /١‏ "قبره لا قبة عليه ويذكر نها بنيت على 
قبره مرارا فتهدمت بقدرة الله تعالى وقبره عند أهل بغداد معظم". وقال بعض الباحثين 
المعاصرين أنه تم في ثلاثينيات القرن العشرين نقل رفات الإمام أحمد من قبره بسبب 
الفيضانات إلى مكانه اليوم والله أعلم. نسأل الله ن ييسر لقبره من يقوم بأمره وإعباره. 

ونصوص الحنابلة من عصر الإمام أحد إلى العصور المتأخرة" ني التوسل 
والتبرك كثيرة يصعب حصرهاء فهل كان هؤلاء مشركين؟ أم لم يعرفوا توحيد 
الألوهية؟! 


(۱) طبقات الحنابلة ۲/ .۲٤۹‏ 

A/F (۲ 

(۳) فإن قيل: إن هذه العصور كانت عصور تخلف وجهل فلا يعتد هاء قلنا: ولكن حال المسلمين آنذاك کان 
أفضل بكثير من هذه العصور التي انتشرت فيها السلفية ا معاصرة. 


ر 
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سبب كراهية بعض العلماء مس القبر:‎ 

ذهب بعض العلاء“ إلى كراهية مس القبر والحجرة وذلك من باب الأدب 
والاحترام لا من باب الشرك فتخيل لو أن كل من رأى النبي بيا ني حياته صار يتمسح 
به فهل یکون متأدباً معه! 

قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله إنهم يلصقون بطونهم بجدار القبر" فأنكر 
ذلك" وقد بين الإمام همد علة ذلك فعن عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال سمعت 
با زياد ماد بن دليل قال لسفيان بن عيينة قال كان أحد يتمسح بالقبر؟ قال: لا ولا يلتزم 
القبر ولكن يدنو. قال أبي - الإمام أحمد - يعني: الإعظام لرسول الله بلا“ يقصد أن 
السبب في كراهية التزام القبر هو لتعظيم النبي بل وتوقيره. 

مع أن الإمام أمد كان يزور قبور أصحابه ويضع يده عليها ويدعو م قال محمد 
بن البزار كنت مع أبي عبد الله أحمد بن حنبل في جنازة فأخذ بيدي وقمنا ناحية فلا فرغ 
الناس من دفنه وانقضى الدفن جاء إلى القبر وآخذ بيدي وجلس ووضع يده على القبر 
فقال: اللهم إنك قلت: في كتابك الحق: "فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة 
نعيم» وما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين» وأما إن كان من 
اللكذبين الضالين فنزل من هيم وتصلية جحيم" إلى آخر السورة» اللهم وأنا أشهد أن 


(1) ومنهم الإمام عبد القادر الجيلاني وحجة اللإسلام الغزالي. ومن العلماء من جعل ذلك من أفعال اليهود 
والنصارى. 

() الرد على الأخنائي .٠١١‏ 

(۳) وليس في هذا إنكار التبرك ولكن الإمام أحد ينكر التمسح المبالغ فيه كإلصاق البطن بالقبر أو الحجرة 
لأنه مناف للأدب. 

() الرد على الأخنائي .٠١١‏ 
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هذا فلان بن فلان ما كذب بك ولقد كان يؤمن بك وبرسولك عليه السلام اللهم فاقبل‎ 
شهادتنا له ودعا له وانصرف'.‎ 

وقد يستدل بعضهم برواية الأثرم في مس القبر عن أحمد قال: ما أعرف هذا"» 
ولكن هذا مدفوع برواية عبد الله فقد جاب فيها واستدل ها بفعل ابن عمر وفعل سعيد 
بن المسيب ويحيى الأنصاري. فكانت رواية عبد الله متأخرة عن رواية الأثرم وهي 
الراجحة عليه. 

ثم قول: أحد لا أدري ولا أعرف. يحتاج إلى التريث» وهو لا يعني أنه ينكر ذلك 
ویذمه ولا يعني آنه لا يدري ما جیب بل لا يدري ما بختار کا قال ا خلال والاثرم. 

وقد وفق ابن تيمية بين هذه الروايات وذهب إلى قول وسط وهو عدم القول 
باستحباب أو كراهة ذلك فقال في الرد على الأخنائي: "وقد ذكر أحمد بن حنبل أيضا في 
منسك المروذي نظير ما نقل عن ابن عمر وابن المسيب ويحيى بن سعيد وهذا كله إنا يدل 
على التسويغ ون هذا ما فعله بعض الصحابة فلا يقال انعقد إجاعهم على تركه"... 
وأما أن يقال إن الرسول ندب إلى ذلك ورغب فيه وجعله عبادة وطاعة يشرع فعلها فهذا 
يحتاج إلى دليل شرعي لا يكفي في ذلك فعل بعض السلف ولا يجوز أن يقال إن الله 
ورسوله بحب ذلك أو يكرهه وإنه سن ذلك وشرعه أو هى عن ذلك وکرهه ونحو ذلك 
إلا بدليل يدل على ذلك" . 


ونحن لا تقول بن التمسح بالقبور مستحب ولا نقول بأنه مكروه أو شرك 
فهذا بجحتاج لدلیل ولکن نقول تركه أولى من باب الأدب. 


(۱) طبقات الحنابلة ۱/ »۲۹٤‏ الروايتين والوجهین ۱/ .۲٠٤‏ 

(۲) الرد على الأخنائی ١٤٠١ء‏ والمغنی ۳/ .٥۹۹‏ 

(۳) وهذا دليل على أن ابن تيمية لا يرى إجماعا للسلف في إنكار التبرك. 

.٠٠١ الرد على الأخنائى‎ )٤( 

() قال الموفق ابن قدامة: "ولا يستحب التمسح بحائط قبر النبي اة ولا تقبيله" الغني ۳/ .٥۹٩‏ ولكن لا 
جوز الاستدلال بكلامه على كراهة وبدعية التبرك لأنه نفى الاستحباب لا الحواز. 
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سبب منع الإمام أحد الناس للتبرك به: 
قد يستدل بعض السلفية المعاصرة على عدم جواز التبرك بقصة الإمام أ مد في منع 


الناس التبرك به" ء وهو استدلال باطل لأن الإمام أحمد فعل ذلك لكراهيته للشهرة“ 


وهذا شبيه بها رواه ا خلال عن إسماعيل بن إسحاق السراج قال قلت لأبي عبد الله 
أول ما رأيته يا أبا عبد الله ائذن لي أن أقبل رأسك؟ قال ل بلغ آنا ذالك. 

فهذا لتواضعه أما مذهبه في ذلك فهو الجواز ولذلك فإن ابن مفلح بعد أن ذكر هذا 
الخبر أعقبه بقوله: "قال إسحاق بن منصور لأبي عبد الله تقبل يد الرجل؟ قال على 
الإخاء“. وقال إساعيل بن إسحاق الثقفي سألت أبا عبد الله قلت ترى أن يقبل الرجل 
رأس الرجل أو يده قال نعم . 


(۱) عن علي بن عبد الصمد الطيالسي قال مسحت يدي على آحد بن حنبل ٹم مسحت يدي على بدني وهو 
ينظر فغضب غضبا شديدا وجعل ينفض يده ويقول عمن أخذتم هذا وأنكره إنكارا شديدا. الآداب 
الشرعية ۲/ .٠٠٠‏ ولكن ابن مفلح نقل بعده ما يفيد جواز التبرك عند أحد فقال: "وقال المروذي في 
کتاب الورع سمعت آبا عبد الله یقول قد کان يحیی بن يحیی آوصی لي بجبته فجاءني بها ابنه فقال لي 
فقلت رجل صالح قد أطاع الله فيها أتبرك بها قال فذهب فجاءني بمنديل ثياب فرددتا مع الثياب" 
وقد ردها أحمدتورعا. 

(۲) وقد کان ینهی آن يمشى معه أحد في الطرقات. 

(۳) الآداب الشرعية 4/۲ 

(6) المرجع نفسه. 

(0) المرجع نفسه» ونقل عن عبد الله بن أحد قال: "رأيت كثيرا من العلماء والفقهاء والمحدثين وبني هاشم 
وقريش والأنصار يقبلونه يعني أباه بعضهم يده وبعضهم رأسه ويعظمونه تعظى| م أرهم يفعلون ذلك 
بأحد من الفقهاء غيره ل أره يشتهي أن يفعل به ذلك". وقال مهنا بن بجی رأیت أبا عبد الله كثيرا قبل 
وجهه ورأسه وخده ولا یقول شیا ورآیته لا یمتنع من ذلك ولا یکرهه ۲/ .۲٤١‏ 
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سبب غخالفة ابن تيية لمذهب الإمام احد: 

لقد خالف ابن تيمية رحه الله مذهب الإمام أحمد والحنابلة في مسألة التوسل 
والتبرك» وسبب ذلك يعود لأمور: 

١‏ -عدم اطلاعه على بعض الروايات عن الإمام أحمد بن حنبل التي تجيز ذلك مع 
أنه ممن له اطلاع على أكثر أقوال الإمام أحمد'. والذي يدلنا على عدم اطلاعه"" على 
بعض الروايات في المسألة ما قاله الحافظ العراقي في فتح المتعال بعد أن نقل بسنده أن 
الإمام مد بن حنبل أجاز تقبيل قبر النبي يي وغيره تبركأء قال: وعندما رأى ذلك 
الشيخ ابن تيمية عجب. 

وقال الحافظ العراقي: "أخبرني أبو سعيد العلائي قال: ريت في كلام ولد أحمد بن 
حنبل في جزء قديم أن الإمام مد سئل عن تقبيل قبر النبي بي وتقبيل غيره» فقال: لا 
بأس بذلك» فأريناه ابن تيمية فصار يتعجب من ذلك. 

قال العراقي: وأي عجب في ذلك وقد روينا أن الإمام أحمد تبرك بالشرب من ماء 
غسل قميص الإمام الشافعي» بل قد روى ابن تيمية نفسه تبرك أحمد بآثار الشافعي. 

۲-الاستدلال بآثار ضعيفة في إنكار التوسل: 

فقد قال: "وروي في كتاب الحلية لأبي نعيم «أن داود قال: بحق آبائي عليك 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فأوحى الله تعالى إليه: يا داود وي حق لآبائك علي؟» وهذا 
وإن لم يكن من الأدلة الشرعية فالإسرائيليات يعتضد بها ولا يعتمد عليها"". وليست 
الباء هنا باء القسم فقد تكون للمصاحبة والملابسة. 

۳-تصويره التوسل على أنه إقسام على الله بالنبي كل: 

(۱) ولکنه هو نفسه اعترف بن کلام أحمد کثیر صعب حصره. 


(۲) وهذا کان في بدایته ثم رأيت له كلاماً ينقل في منسك المروذي. 
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وهذا خطاً حیث قال: "التوسل به بمعنی الإقسام على الله بذاته» والسؤال بذاته» 
فهذا هو الذي لم يكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه» لا في حياته ولا بعد ماته» 
لا عند قبره ولا غير قبره" وقال: فالإقسام بالنبي ا عل الله - والسؤال به بمعنی 
الإقسام - هو من هذا ا لجنس" وقد استدل على ذلك بأقوال من خارج المذهب من 
اال 


ولم يقل أحد من المسلمين - من المجيزين أو من المانعين -بأن التوسل به هو إقسام 
به على الله» وقد كان الصحابة يتوسلون به في حياته فهل أقسموا به على الله تعالی؟ أو 
حلفوا به؟ وهل يكون استشفاع الناس به يوم القيامة إقسام على الله تعالى؟ 

ثم إن للإمام ابن تيمية كلام آخر ينكر به التوسل حتى بذوات الأشخاص 
الآحياء فقد قال في كتابه الرد على البكري: "ولا يشرع لأمته أن يتوسلوا إلى الله تعالى 
بذات میت أصلاً بل ولا بذات حي إلا أن یکون التوسل ب) أمر الله به من الإیان به 
وطاعته أو بدعاء المتوسل به و شفاعته» فأما إذا م يكن المتوسل يتوسل بها أمر الله به ولا 
بدعاء الداعي له فليس هناك وسيلة شرعها الله تعالى ورسوله". وهذا التفريق بين 
التوسل بالذوات والتوسل بدعاء الذوات لم ينقل عن الإمام أحمد ولا عن السلف 
الصالح. بل يتوسلون بصلاح هذا الإنسان لا بذاته. 


ولابن تيمية كلام كثير في إنكار التوسل) استدل فيه بأدلة المعتزلة في إنكار 


(۱) مجموع الفتاوى .۲٠۲ /١‏ ومر معنا عمل المسلمين في زمن عائشة وعمر وإقرارهما. 

(۲) قاعدة جليلة ص١٥‏ مجموع الفتاوى .٠٠۵ /١‏ 

(۴) والمنقول عن أبي حنيفة قوله: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به. مجموع الفتاوی ۲٠۲/۱‏ ول يقل بأن 
السؤال بمعنى الإقسام. ونحن نتبع إمام أهل الأثر. 

)٤(‏ وقد يكون لقول ابن تيمية وجه حسن في عصره حين بالغ العوام في الشطح والعكوف على القبور لكن 
الحق وسط بين الجاني والغالي. 
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الشفاعة» ولكن الذي ينهي الخلاف مع أتباع ابن تيمية رحه الله تعالى هو تراجعه" في آخر‎ 
حياته عن إنكار التوسل وهو ما حكاه تلميذه الحافظ ابن كثير المفسر المحدث المؤرخ”.‎ 
زيارة المشاهد وقبور الأنبياء والصالحين عند الإمام أحمد بن حنبل‎ 
والحنابلة:‎ 

أما تعمد زيارة القبور بشكل عام فهي مستحبة. قال أحمد بن القاسم سئل أحمد بن 
حنبل رضي الله عنه عن الرجل يزور قبر أخيه الصالح يتعمد إتيانه؟ قال وما بأس بذلك 
قد زار الناس القبور". 

وقال حنبل سئل أبو عبد الله عن زيارة القبور؟ فقال قد رخص فيها رسول الله بيا 
وأذن فيها بعد فلا بأس أن يأتي الرجل قبر أبيه و أمه أو ذي قرابته فيدعو له ويستغفر له 
فينصرف. 

وكان أحمد يزور قبور العلماء فقال: وقد ذهبنا نحن إلى قبر عبد الله بن المبارك. 

وجعل أحد زيارة القبور أولى من تركها. قال علي بن سعيد سألت أحمد قلت زيارة 
القبور تركها أفضل عندك أم زيارتما؟ قال: زيارتا. 


)١(‏ ومن المشاكل في دراسة فتاوى ابن تيمية عدم التمييز بين المتقدم والمتأخر زمنياً. 

(۲) في (البداية والنهاية) )٠٥١ / ٠١(‏ حيث قال: (قال البرزالي: وني شوال منها شكى الصوفية بالقاهرة على 
الشيخ تقي الدين - وكلموه في ابن عربي وغيره - إلى الدولة فردوا الأمر في ذلك إلى القاضي الشافعي» 
فعقد له مجلس وادعی عليه ابن عطاء بشیاء فلم یثبت عليه منها شی» لکنه قال: لا یستغاث إلا بال لا 
يستغاث بالنبي استغائة بمعنى العبادة ولكن يتوسل به ويتشفع به إلى الله» فبعض الحاضرين قال ليس 
عليه ني هذا شيء» ورآى القاضي بدر الدين بن جماعة أن هذا فيه قلة آدب) وهذا كلام فيه إجمال ويحتاج 
الى تحقيق. 

(۴) انظر: الرد على الأخنائي لابن تيمية ۷۹. 

.۷۹ انظر هذه الروايات كلها: الرد على الأخنائي لابن تيمية‎ )٤( 
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وكان الإمام مد يوصي من قسا قلبه بدخول المقابر والمسح على رأس اليتيه'. 
قال بو طالب أن أا عبد الله قال له رجل كيف يرق قلبي قال ادخل المقبرة وامسح رأس 
الت 

آما زيارة المشاهد وقبور الأنبياء والصالحين فهي جائزة عند الإمام أحمد إلا أن 
يتخذ عيداً أو يبالغ في القبر حتى يصير كالقبلة""“ للناس فهذا حرم قال ابن تيمية: 
"اختلف العلاء في إتيان المشاهد» وجمهور الصحابة يمنعون ذلك" ثم ذكر مذهب 
الإمام أحمد وابن عمر فقال: 

"والقول الثاني: أنه لا بأس باليسير من ذلك» كا نقل عن ابن عمر: أنه كان 
يتحرى قصد المواضع التي سلكها النبي بيا وإن كان النبي قد سلكها اتفاقا لا قصدا. 

قال سندي الخواتيمي: سألنا أبا عبد الله - الإمام أحمد_عن الرجل ياي هذه ا لمشاهدء 
ويذهب إليهاء ترى ذلك؟ قال: أما على حديث ابن أم مكتوم: أنه سأل النبي بي أن يصلي 
في بیته حتی يتخذ ذلك مصلی. وعلى ما کان يفعله ابن عمر» يتتبع مواضع النبي ا وأثره - 
فليس بذلك بأس» أن يأتي الرجل المشاهد, إلا أن الناس قد أفرطوا ني هذا جداء وأكثروا فيه 
وكذلك نقل عنه أحمد بن القاسم: أنه سئل عن الرجل يأتي هذه المشاهد التي بالمدينة 
وغيرها» يذهب إليها؟ فقال: ما على حديث ابن أم مكتوم: أنه سأل النبي بيا أن يأتيه 
فیصلي ني بیته حتی یتخذه مسجدا» وعلی ما کان یفعل ابن عمر رضي الله عنه: کان یتبع 
مواضع سير النبي با حتى رؤي أنه يصب في موضع ماء» فسئل عن ذلك. فقال: رأيت 
النبي ياو يصب ههنا ماءء قال: أما على هذا فلا بأس. 

(۱) وما أحوج الأمة اليوم إلى العمل بمثل هذه الوصاياء لتذكر الآخرة ولتقتدي بسير الصالحين والعلماء. 
(۲) كا يفعل الشيعة وبعض الصوفية. 
() اقتضاء الصراط المستقيم» ص۲۷۲. 
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قال: ورخص فيه» ثم قال: ولكن قد أفرط الناس جداء وأكثروا في هذا المعنى» 
فذكر قبر الحسین وما يفعل الناس عنده. رواهما ا لخلال في كتاب الأدب ° 

ثم رجح ابن تيمية رأي الإمام أحمد بن حنبل فقال: "فقد فصل أبو عبد الله رهه 
اله في المشاهد» وهي الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء والصالحين» من غير أن تكون مساجد 
هم كمواضع با مدينة بين القليل الذي لا يتخذونه عيداء والكشر الذي يتخذونه عيداء 
کا تقدم. وهذا التفصيل جع فيه بين الآثار وأقوال الصحابة"". 

ومقصود الإمام أحمد جواز الزيارة من غير غلو ولا مبالغة في تقديس هذه 
الأماكن. وقد كانت هذه المشاهد موجودة في عصر الإمام أحمد فلم ينكرها كا ترى- ول 
يفت بتدميرها ولم ينكر زيارتها ولكنه أنكر الغلو فيهاء ومع ذلك فلم يطلق الكفر والشرك 
على زائري المشاهد. فأين السلفية المعاصرة من كلام الإمام أحمد - إن كانوا قد اطلعوا 
عليه _؟ 

وهذا ما فهمه آئمة الحنابلة. قال الموفق ابن قدامة: "فإن سافر لزيارة القبور والمشاهد 
فقال ابن عقيل“: لا يباح له الترخص لأنه منهي عن السفر إليها. قال النبي يا (لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) متفق عليه. والصحيح إباحته وجواز القصر فيه لأن النبي بيا 
کان يأتي قباء راکباً وماشیاً وكان يزور القبور وقال: (زوروها تذكركم الآخرة)“. 


() ولاحظ أن الإمام أحمد ل يكفر هؤلاء مع نهم بالغواني عصره. 

(۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ص-۲۷۲. 

(۴) المرجع السابق. 

(6) مع أن ابن عقيل يقول: "ويستحب له قدوم مدينة الرسول صلوات الله وسلامه عليه فيأي مسجده 
فيقول عند دخوله: بسم الله اللهم صل على محمد وآل محمد وافتح لي أبواب رحمتك.. اللهم إني أتوجه 
إليك بنبيك ية بنبي الرحمة يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي ليغفر لي ذنوبي» اللهم إني أسألك بحقه 
أن تغفر لي ذنوبي". في التذكرة ۸۷ المكتبة الظاهرية بدمشق. 

(0) المغني. 
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وقال الشيخ أبو الفرج بن قدامة إمام الحنابلة صاحب الشرح الكبير:فإذا فرغ من 
احج استحب زيارة قبر النبي - با وقبر صاحبيه رضي الله عنها. اه . 

وقال شيخ المذهب الموفق ابن قدامة: "ويستحب زيارة قبر النبي يي لما روى 
الدارقطني بإسناده عن ابن عمر قال: [قال رسول الله ئَيه: من حج فزار قبري بعد وفاتي 
فکآن| زارني في حياتي] وني رواية [من زار قبري وجبت له شفاعتي] ". 

وقال الإمام أحمد في حديث أي هريرة [أن النبي ئ قال: ما من أحد يسلم علي 
عند قبري إلا رد الله علي روحي حتى رد عليه السلام] قال أحمد: وإذا حج الذي لم يجج 
قط يعني من غير طريق الشام لا يأخذ على طريق المدينة لأني أخاف أن يحدث به حدث 
فينبغي أن يقصد مكة من أقصر الطريق ولا يتشاغل بغيره. 
الأحاديث الصحيحة التي يستدل بها السلفية المعاصرة في تحريم زيارة 
المشاهد وتحرےم التسرك: 
حديث لا آشد الرحال: 

روى البخاري برقم ۱۸۹٩‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ب قال: "لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول بل والمسجد 
الأقص". 

وتقدير الحديث: لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد إلا لحذه المساجده قال 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري :1٦/۳‏ "قال بعض المحققين: قوله: "إلا إلى ثلاثة 
(۱) انظر: الشرح الكبير ج۳ ص٩۹٤‏ . وهي صيغة قريبة من كلام الإمام أحد في منسكه للمروذي. 


(۲) المغني ۳/ .٥۹٩‏ 
(۳) المرجع نفسه. 
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مساجد" المستثنى منه حذوف» فإما أن يقدر عاما فيصير: لا تشد الرحال إلى مكان في أي‎ 
أمر كان إلا إلى الثلاثة""» أو أخص من ذلك. لا سبيل إلى الأول لإفضائه إلى سد باب‎ 
السفر للتجارة وصلة الرحم وطلب العلم وغيرها فتعين الثاني» والأولى أن يقدر ما هو‎ 
أكثر مناسبة وهو: لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا إلى الثلاثةء فيبطل بذلك قول‎ 
من منع شد الرحال إلى زيارة القبر الشريف وغيره من قبور الصالحين والله أعلم".‎ 

والحق أنه حصل خلاف في معنى الحديث فمن العلاء من قال : 

المراد آن الفضيلة التامة إنيا هي في شد الرحال إلى هذه المساجد بخلاف غيرها فإنه 
جائز. قال العلامة الموفق ابن قدامة في المغني: "يحمل على نفي التفضيل لا على التحريم 
وليست الفضيلة شرطا في إباحة القصر فلا يضر انتفاؤها"". ومنهم من قال إن النهي 
خصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة فإنه لا مجحب 
الوفاء به قاله ابن بطال. وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب أو 
طلب علم آو تجارة أو نزهة فلا يدخل في النهي. 

ومن العلماء - كابن تيمية رحه الله - من قال بتحريم السفر بقصد زيارة القبورء 
وقد ذكر ابن حجر أن مسألة تحريم شد الرحال لقبر النبي ية من أبشع المسائل عن ابن 
تيمية قال: "وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية» ومن جملة ما استدل به على دفع 
ما إدعاه غيره من الإجماع على مشروعية زيارة قبر النبي ية ما نقل عن مالك أنه كره أن 
يقول زرت قبر النبي بيا وقد أجاب عنه المحققون من أصحابه - المالكية - بأنه كره 


(1) ومن المضحك أن رأيت أحد السلفية ا لمعاصرة بحرم على آخر الذهاب للصلاة في مسجد في حي آخر 
وبستدل ہذا الحدیث. 

() انظر هذه الأقوال: فتح الباري ۳/ ٠١‏ . 

(۳) المغني. 
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کک کک ی احنابلة والاختلاف مع السلفیة ا ر ین ربن وی ب 
اللفظ أدبا لا أصل الزيارة فإنها من أفضل الأعمال وأجل القربات الموصلة إلى ذي الجلال 
وإِن مشروعیتها حل جاع بلا نزاء". 

2 

۲ ۔ حدیث "ذات انواط": 

كثيراً ما يستدل السلفية بحديث "اجعل لنا ذات أنواط" على تحريم التبرك وأنه 
باب من أبواب الشرك مع أن الإمام أحمد ل يقل ذلك. وهم يستدلون بروايات ختصرة 
للحديث دون معرفة قصة ورود الحديث ودون معرفة المعنى الكامل للحديث» ومن م 
يچمع طرق الحدیث ل يهم معناه کا قال إمامنا. 

وهذا الحديث صحيح رواه الإمام أحمد والبخاري عن أبي واقد الليثي قال: 
آنواط ك| للكفار ذات آنواط وكان الكفار ينوطون بسلاحهم بسدرة ويعكفون حوهاء 
فقال النبي بياة: الله أكبر هذا كا قالت بنو إسرائيل لموسى «اجعل لنا إلا كا هم آلمة) 
نکم ترکبون سٹن الین من لک ". 

وهي رواية ختصرة فلا بد من الاطلاع على الروايات الأخرى التي لا معارض 
ها: فقد روى الأزرقى في أخبار مكة /١‏ ۹۸: 

-عن أبي واقد الليثي وهو الحارث بن مالك -قال: حرجنا مع رسول الله - 4ي 
إلى حنين وكانت لكفار قريش ومن سواهم من العرب شجرة عظيمة خضراء يقال ها: 
ذات أنواط, يأتونها كل سنة فيعلقون عليها أسلحتهم ويذبحون عندها ويعكفون عندها 
يومًاء قال: فرآينا يومًا ونحن نسير مع النبي - با - شجرة عظيمة خحضراء فسايرتنا من 
جانب الطریق فقلنا: يا رسول الله» اجعل لنا ذات آنواط کا هم ذات أنواط.... 


() فتح الباري .1٦/۳‏ 
(۲) المسند ۲۱۸/٥‏ . برقم ۲۱۹۵۰. 
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- وروی عن ابن عباس» قال: كانت ذات أنواط شجرة يعظمها أهل الجاهلية 
E O‏ 
زاد تعظےًا اء فل| مر رسول الله ا کال سحن .:: 

- وروى الطبراني في ا معجم الكبير"' عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده 
إذا کنا بین حنین والطائف آبصر شجرۃة کان يناط ہا السلاح فسميت ذات آنواط وكانت 

فهذه الروايات الثلاث تبين أن المشر كين كانوا يعبدون' الشجرة من دون الله 
تعالى» ويأتون إليها كل سنة في أيام خصوصة» وأنهم يذبحون عندها. 

وهذا كله منهي عنه في الشرع ولا يجوز» ولكن أين هذه الأفعال تمن يزور قبر 
النبي اة ويقبله أو يمسه حبة وتبركأًء وقد أجاز الإمام هد وسعيد بن المسيب ويجيى بن 
سعيد الأنصاري شيخ مالك ذلك. وهل يصح قياس فعل المسلمين عند قبر رسول الله اياز 
على فعل المشر كين عند ذات أنواط ؟! 
۳ ۔ حديث "اتخاذ القبور مساجد" 

تستدل السلفية المعاصرة وغيرهم من الفقهاء بالحديث الصحيح «لَعَنَ الله الود 
لاع و و باهم مَسَاجِدَ»"» على تحريم زيارة المشاهد ومقامات الأنبياء 
والصالحين. وللعلماء في معنى الحديث كلام كثير وآنا أرى أنه على ظاهره» وأن التحريم 


() المعجم الکبیر ۲۱/۱۷. 

(1) لتعرف فهم السلفية المحاصرة للحديث انظر ما قاله أحدهم في الدرر السنية في الرسائل النجدية حيث 
ذهب إلى أن المشركين لم يعبدوها فقال: "فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة» والعكوف 
حوهاء اتخاذ آهة مع الله» مع آنہم لا یعبدونهاء ولا يسآلونهاء فم ظنك بالعکوف حول القبر؟ ۱/ ۲۹۵ 

(۳) متفق عليه وقد سبق تخریجه. 
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فيه هو اتخاذ المساجد على القبور لأن المساجد لله» وأما بناء حجرة أو غرفة عليها فلا بأس‎ 
به وهو قول جماعة من الحنابلة منهم: المجد ابن تيمية» والسامري والعلامة ابن عقيل‎ 
وابن تميم وابن حزم الظاهري.‎ 

ويدل عليه عدم إنكار الإمام أحمد للمشاهد؟ والقباب' التي في عصره وقد 
سئل عن زيارتها فأفتى با لجواز دون مبالخة» ولم يفت بهدمها مع أنه لا جوز السكوت في 
معرض الحاجة إلى بيان خاصة - إن كان يعتقد أا وسيلة للشرك. 

قال ابن مفلح شيخ الحنابلة: ""وظاهر كلامهم - أي الحنابلة - لا يحرم البناء مباهاة 
ولالقضدالتم": 

وقال العلامة المرداوي الحنبلي في اللإنصاف: "وقال صاحب المستوعب -السامري 
س والمجد-ابن تيمية -وابن تميم» وغيرهم: لا بأس بقبة وبيت وحظيرة في ملكه". 

وقال العلامة ابن عقيل شيخ الحنابلة: "القبة والحظيرة والتربةء إن كان في ملكه 
فعل ما شاء» وإن كان في مسبلة كره للتضييق بلا فائدة. ويكون استع الا للمسبلة في ن¿ 
توضع له". 

وقال ابن حزم الظاهري" في المحلى / ۱۳۳: "ولا جل آن يبنى القبر» ولا أن 
يجصص. ولا أن يزاد على ترابه شيء» ويمدم كل ذلك» فإن بني عليه بیت أو قائم: م یکره 
ذلك". 

وقد أطلت في بحث ذلك في مسائل الفقه. 


(1) أما عدم إنكار المشاهد فقد ذكرناه سابقاً. 

(۲) وأما عدم إنكار القباب فقد قال المروذي: "قلت لأبي عبد الله فترى للرجل أن يعمل المغازل ويأتي المقابر 
فرب أصابه المطر فيدخل في بعض القباب فيعمل فيها؟ فقال: القابر إنا هى أمر الآخرة وكأنه كره 
ذلك". الورع» ص1۹. : 

(۳) وهو ممن ينتسب في الأصول لامام أحد ك قال ابن تيمية. 
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خاقة 


فإن دين الله وسط بين الغالي فيه وا لحافي عنه فلا إفراط ولا تفريط» وقد غالى كثبر 
من العوام في العصور ال ماضية في العكوف على القبور فأنكر أئمة الحنابلة وغيرهم عليهم 
قال العلامة أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي قال: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغا» 
عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم» فسهلت عليهم» إذ ‏ 
يدخلوا بها تحت أمر غيرهم» قال: وهم عندي كفار بہذه الأوضاع» مثل تعظيم القبورء 
وإكرامها با هى عنه الشرع» من إيقاد النبران» وتقبيلهاء وتخليقهاء وخطاب الموتى 
بالحوائج» وكتب الرقاع» فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذاء وأخذ تربتها تركاء وإفاضة 
الطيب على القبور» وشد الرحال إليهاء وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات 
والعزى. والويل عندهم لمن لم يقبل مشهد الكف» ولم يتمسح بآجرة مسجد الملموسة يوم 
الأربعاء» ولم يقل الحالون على جنازته: أبو بكر الصديق» أو محمد أو علي» و لم يعقد على 
قبر أبيه أزجا باحص والآجر» ولم بخرق ثيابه إلى الذيلء ولم يرق ماء الورد على القبرء 
انتھی. 

وقال العلامة ابن القيم رحه الله ني كتابه إغاثة اللهفان: ومن أعظم مكائده- التي 
کاد بها أكثر الناس» وما نجا منها إلا من لم يرد الله فتنته -ما أوحاه قديم) وحديثا إلى حزبه 
وأوليائه» من الفتنة بالقبور» حتى آل الأمر فيها إلى أن عبد أربابا» ثم جعلت تلك الصور 
أجساداً هما ظل» ثم جعلت أصناما وعبدت مع الله؛ وكان أول هذا الداء العظيم في قوم 
نوح. وأطال الكلام في ذلك إلى آن قال: وكان بدمشق كثير من هذه الأنصاب» فيسر الله 
سبحانه كسرها على يد شيخ الإسلام» وحزب الله الموحدين» كالعمود المخلق» والنصب 


kK 
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الذي كان بمسجد النارنج عند المصلى يعبده الجهال» والنصب الذي كان تحته الطاحون» 
الذي عنده مقابر النصارى» يتتابه الناس للتبرك» وكان صورة صنم في نهر القلوط 
ینذرون له» ویتبرکون به". 

وهذا كله منكر سببه الغلو والجهل» وقد زال هذا الغلو في القبور اليوم ونسيها 
أغلب الناس وتفشت فيهم المادية وحبٌ الدنيا والشهوات وصاروا بخافون زيارة القبور 
والمشاهد بسبب دعاوى الشرك, وما أحوج الأمة الإسلامية اليوم أن تعود إلى زيارة قبور 
الأنبياء والصالحين وزيارة المقابر فإن هذه سنة المسلمين-بلا غلو -منذ القرون الأولى' 
لتذكر الآخرة ولإماتة الشهوات» فإن أكثر الناس عمروا الدنيا وخربوا القبور» زينوا 
دنياهم فأظلمت قبورهم. والمقصود من زيارة القبور ليس هو الاجتماع عندها في أيام 
خصوصة مع الاختلاط بين الرجال والنساء وسماع الطبول والمزامير مع الطلب من 
أصحاب القبور المال والبنين» فهذه زيارة شيطانية لا رحانية. 

وقد كان العلماء يوصون بزيارة قبور الصالحين» قال العلامة ابن الجوزي في 
صيد الخاطر: "وكثر ضجيجي من مرضي» فعجزت عن طب نفسي» فلجأت إلى قبور 
الصالحين» وتوسلت في صلاحي". وقال موصياً: "وليكن له وظيفة من زيارة قبور 
الصالن و اة 

فهذا هو ما يوصي به آئمة السلوك والإرشاد لإنقاذ الأمة من مهالك الفساد. 


(۱) وقد رأينا أن أحوال المسلمين كانت أحسن بكثير من أحوالمم في هذه العصور فكيف تكون تلك عصور 
تخلف وجهل؟ ورأينا أن بعض المستشرقين يزعجه زيارة المسلمين لقبر الرسول يلاف لأنه يمدهم 
بالروحانيات -ك| قال- فدعا إلى هدمه! فهل نوافقهم على ذلك! 

(1) وقد كان ينكر بدع الصوفيةء ولكنه لا ينكر زيارة قبور الصالين. 

(۳) صید اللناطر» ص٩ .٥‏ 

(٤)صید‏ الخاطر» ص ۳۱۹. 
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الانتساب إلى الطريقة الصوفية عند الحنابلة:‎ 

لقد كان جل الحتابلة منتسبين للطريقة الصوفيةء بها فيهم شيخ المذهب الموفق ابن 
قدامة والحافظ عبد الخني المقدسي والإمام ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن النجار 
الفتوحي والبهوتي والسفاريني وغيرهم كثير. 

ولم يكونوا يحذرون من الطرق الصوفية كا تفعل السلفية المعاصرة لأسباب 
سياسية معروفة» ولكنهم كانوا بجذرون من البدع والمنكرات التي قد تقع من بعض 
المتصوفة. 

أما الانتساب للطرق الصوفية فهو كالانتساب للمذاهب الفقهيةء قال ابن تيمية: 
"وأما انتساب الطائفة إلى شيخ معين: فلا ريب أن الناس بجتاجون من يتلقون عنه الإيان 
والقرآن. كا تلقى الصحابة ذلك عن النبي َة وتلقاه عنهم التابعون؛ وبذلك يحصل 
اتباع السابقين الأولين بإحسان» فكا أن المرء له من يعلمه القرآن ونحوه فكذلك له من 
يعلمه الدين الباطن والظاه "". 

ولكن لا جوز جعل الطريقة ملة دون اللإسلام" قال ابن تيمية: "فلا يجوز لأحد 
أن يمتحن الناس بها ولا يوالي بهذه الأساء ولا يعادي عليها بل أكرم الخلق عند الله 


أتقاهم من أي طائفة كان" . 


الشيخ ا مربي 


ولقد نص الحنابلة على استحسان اتخاذ الأستاذ المربي» وجعلوا الشيخ المربي 


(۱) کا سيأتي بيانه. 

(۲) مجموع الفتاوی .٥٠١/١١‏ 

(۳) ومن منكرات بعض الطرق الصوفية اختصاص كل طريقة بلون معين أو بلباس معين أو بذكر معين. 
)٤(‏ مجموع الفتاوى .٤١١/۳‏ 
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كالوالد بل هو الوالد الحقيقي. قال العلامة ابن القيم الحنبلي: "سمعت شيخ اللإسلام ابن 
تيمية رجه الله يذكر ذلك ويفسره بأن الولادة نوعان: أحدهما هذه المعروفة والثانية ولادة 
القلب والروح وخروجها من مشيمة النفس وظلمة الطبع. وقال - ابن تيمية: فالشيخ 
والمعلم والمؤدب أبو الروح والوالد أبو الجس."'. 

وقال ابن القيم بعد شرحه لكلام الجنيد (إذا راد الله بالمريد خيرا أوقعه على 
الصوفية ومنعه صحبة القراء) مستحسناً الانضام إلى الصوفية الصحيحة: "فهذه مراتب 
طلاب الآخرة ومن عداهم: فمع القاعدين المتخلفين. فأشار أبو القاسم الجنيد إلى أن 
المريد لله بصدق إذا أراد الله به خبراء أوقعه على طائفة الصوفية بمذبون أخلاقه ويدلونه 
على تزكية نفسه وإزالة خلاقها الذميمة والاستبدال بالأخلاق الحميدة ويعرفونه منازل 
الطريق ومفازاتها وقواطعها وآفاعا"". 

بل لقد نص ابن القیم على ن المرید لا بد أن يعلق روحه بروح شیخه کي ينتفع به 
-وإمام الشيوخ هو سيد السادات محمد با فقال: "فتجعل رسول الله لك شيخا وإماما 
وقدوة وحاك| وتعلق قلبك بقلبه الكريم وروحانيتك بروحانيته كا يعلق امريد" 
روحانيته بروحانية شيخه فتجيبه إذا دعاك وتقف معه إذا استوقفك وتسير إذا سار 
رلی "0 


وقد فرق ابن القيم بين الشيخ المربي وبين الشيخ الغافل - وما أكثرهم - فقال: 
"فإذا أراد العبد أن يفتدي برجل فلينظر: هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين؟ وهل 


(۱) مدارج السالكين ۳/ .۷١‏ 

() مدارج السالكين .1A/۲Y‏ 

(۳) وقد وصف الإمام أحمد بعض صفات المريد فقال: "المريد أن يكون مع الله كا يريد» وأن يترك كل ما 
يريد لما يريد. وقال: "علامة المريد قطيعة كل خليط لا يريد ما تريد" طبقات الحنابلة. 

٠٤١/۳ مدارج السالکین‎ )٤( 


۸۰۱ DE OO الحنابلة والاخحتلاف مع السلفية المعاصرة‎ 0: OOO 
الحاكم عليه الهوى أو الوحي فإن كان الحاكم عليه هو الموى وهو من أهل الغفلة كان‎ 
آمره فرطا... فينبغي للرجل آن ینظر في شیخه وقدوته ومتبوعه فان وجده كذلك فلیبعد‎ 
منه» وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى عز وجل واتباع السنة وأمره غير مفروط‎ 
عليه بل هو حازم في أمره فليستمسك بغرزه"'.‎ 

وقد ذهب ابن قدامة المقدسي إلى أنه لا جوز للمريد السفر والسياحة إلا لطلب 
العلم أو لرؤية شيخ مقتدى به: "فلا ينبغى للمريد أن يسافر إلا فى طلب علم أو مشاهدة 


و RE‏ 
شيخ یقتدی به فی سیرته" 


إلباس اتعرقة او العمامة من يد الشيخ المربي: 

إن ما اختص به أهل التصوف أن يُلبس الشيخ مريده شيئاً ليتبرك به وقد استحب 
أئمة الحنابلة ذلك: يقول العلامة حال الدين أبو المحاسن يوسف بن حسن بن عبد 
اهادي المقدسى الحتبى (ت ۹٠۹‏ هجري) المشهور بايرد" في كتابه بء العْلْقة بلس 
الخرقة: "إن لبس الخرقة من الأفاضل مندوبٌ إليه رجاء التبرك والشمول باللحظ 
ا 

وقد كان يوصي طلبة العلم بذلك فقد قال: "وعلى كل من طلب العلم أن يلتمس 
أهل الخير والصلاح من المشايخ يطلب منهم العلم فإنهم الذين يحصل النفع في العلم بم 


(۱) الوابل الصيب .٠٦‏ 

(1) ختصر منهاج القاصدين .٥۸/۲‏ 

(۳) وليس هو صاحب الرد المنكى. ولكنه صاحب كتاب مقبول المنقول من علمى الجدل والأصول على 
قاعدة مذهب إمام الأئمة a‏ الأمة الإمام الرباني والصديق الان د ا هو ن 
وكتابه هذا جامع نافع ختصر للمنطق والكلام وأصول الدين وأصول الفقه والجدل. 

(6) وقد لبس الخرقة القادرية من شيوخه وألبسها لطلابهء والملاحظ أن أكثر المشايخ الذين كانوا يلبسون 
المريدين الحرق هم من الحنابلة. ومنهم ابن الملقن. 


O ECE OEE ۸۰۲‏ الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة DE DO‏ 
وبدعائهم ووقوع النظر منهم عليه يكفي. وإن حصل منهم أثر عنده يتبرك به وإن ألبسوه 
خرقة تكون عليه فذلك ما یرجی به الخير". 

وعا يقوي سند الخرقة أا قد نسبت إلى جماعة من السلف قال ابن عبد الهادي: 
"وقد كان حاعة من السلف يفعلون ذلك ويطلبون لبس الخرق من يدي الصالحين 
والتأدب بفعاهم وأحواهم» وقد اعتنى آهل التصوف بلبس الخرقة المباركة". 

وما يقوي سندها أن ال لحنابلة من عصر الإمام عبد القادر الجيلاني" قد توارثوها. 
قال الشهيد الصرصري الحنبلي: 


سألت هداك الله نسبة خرقتي 
إلى العارف العلامة الثقة الرضا 
إمام هدى أضحى ربيع زمانسه 
إلى شيخه شيخ المهدى وطريقه 
علي فتى الفتيان ني هل وقته 
إلى الشيخ تاج العارفين أي الوفا 


على أي شيخ فاستمع قول ذي خبر 
علي بن إدريس الأمين في السر 
خضوعاً لأرباب القلوب أولي الذكر 
إل اسل ارف ابن ان تفر 
أبي الحسن اميتي ذي التائل الغمر 
إلى السبكي العارف الصدر 


(1) وقد ساق السيوطي ها سنداً من أئمة العارفين في كتاب الحاوي. 
(1) وبعض مشايخ التربية والتسليك اليوم يلبسون العمامة وقد ألبسني شيخي الحبيب عمر بن حفيظ حفظه 


الله العامة بيده. 


(۲) وهذا مشهور عنه وهو شيخ العنابلة. 


والشفاء فقال: وني هذا الحديث جواز التبرك بآثار الصالحين وثيابہم. كا قال في نفس المرجع: يستفاد 
من هذا الحديث أن يحنك المولود صالح من رجل آو امرأةء والتبرك بآثار الصالحين وريقهم وكل شيء 
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وأما ابن تيمية فلم ينكرها بل لقد جعلها من المباحات الحسنة فقال: "وأما لباس 
الخرقة التي يلبسها بعض المشايخ المريدين: فهذه ليس ها أصل يدل عليها الدلالة ا معتبرة 
من جهة الكتاب والسنةء ولا كان المشايخ المتقدمون وأكثر المتأخرين يلبسونا المريدين. 
ولكن طائفة من المتأخرين“ رأوا ذلك واستحبوه". ثم حاول ابن تيمية أن يوجد ها 
حملا مقبولا" فقال: "ولكن يشبه من بعض الوجوه خلع الملوك التي يخلعونما على من 
يولونه كأنها شعار وعلامة على الولاية والكرامة؛ ومذا يسمونها تشريفا. وهذا ونحوه 
غايته أن جعل من جنس المباحات؛ فإن اقترن به نية صالحة كان حسنا من هذه الجهة وأما 
جعل ذلك سنة وطريقا إلى الله سبحانه وتعالى فليس الأمر كذلك"". 

وكثير من الحنابلة تصوف ولبس خرقة التصوف: فهذا الذهبي صاحب السير 
لبس خرقة التصوف من الشيخ ضياء الدين عيسى بن يجيى الأنصاري السبتي عند رحلته 
إلى مص . 

وهذا شيخ الحنابلة موفق الدين ابن قدامة المقدسي شيخ الحنابلة بالشام وابن خالته 
الحافظ عبد الغني المقدسي" لبسا الخر قة من الشيخ عبد القادر الجيلاني شيخ الحنابلةه 
فقد جَاءَ ني "النهح الأحَد" امام الحْليْمي (۲/ )١١‏ «قال المرّفق ابن قدامة: لبشْت أا 
والحافظٌ عبد الغني الخرقة من يَدٍِ شيخ الإسلام عبد القادر الجيلاني» واشتغلنا عليه 
بالفقه» وَسمعتا مِنهء وانتفعتًا بصحببه» ولا ندرك من حياته غير حْسَيْنَ ليْلة». 

وآما المعنى الحقيقي للبس الخرقة فهو الإشارة إلى لبس ثوب التقى والزهد وخلع 
حجاب الظلمة والرياء والله أعلم. 


() ومنهم الشيخ عبد القادر الجيلاني وقد وصفه ابن تيمية وابن القيم والذهبي بقدوة العارفين. 
(1) مع عدم الإقرار با سنة وهذا صحيح. 

(۳) مجموع الفتاوی .٥۱١/١١‏ 

.٠١١ تاريخ الإسلام‎ )٤( 

(۵) وسنذكر بعض الحنابلة الذين لبسوها. 


@4 2 2 ي الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة 2 9-52 
کک ی و احنابلة والاختلاف مع السافیة الہ مہ ری رین بی ب 
وليست الخرقة ضرورة من ضرورات التصوف” عند بعض الصوفية قال 

السهروردي: "وقد رأينا من المشايخ من لا يلبس الخرقة ويسلك بأقوام من غير لبس 

الخرقة ويؤخذ منه العلوم والآداب". 


(1) ولا بد لصوفية اليوم أن يميزوا بين ماهو من حقائق التصوف وما هو من قشوره. 
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الميحث الرابع 
تراجم لجموعة من النابلة الذين سلكوا طريق التصوف 


لقد انتسب جل الحنابلة إلى الطرق الصوفية خاصة القادرية والخلوتيةء وكان 


هم مدارس وأوقاف وزوايا خصصة لصوفية الحنابلة. 


سأقتصر على جماعة من كبار شيوخ الحنابلة الذين انتسبوا إلى الصوفيةء وتتلمذوا على 


(۱) وكثير من مشايخ هذه الطريقة في السابق كانوا من السادة الحنابلة بسبب أن الإمام عبد القادر وأولاده 
وأحفاده حنابلة. 

() انظر: في ترجمة ابن هشام ت ١٠۸ه‏ حفيد النحوي المشهور في السحب ص٥1‏ . حيث قال عنه: 
"وتنزل في صوفية الحنابلة في المؤيدية أول ما فتحت.. "وهي مدرسة. وني ترجة محمد بن أبي بكر 
البكري القاهري ص۷4۷: "وتنزل في صوفية الحنابلة بالبرقوقية" وهي مدرسة في مصر. أما عن 
مقابر الصوفية الحنابلة فهي كثيرة-خحاصة في الشام- ومن دفن فيها ابن تيمية. أما عن مشايخ الحنابلة 
الذين أسسوا الزوايا والأربطة الصوفيةء فسيأتي ذكر بعضهم. 

() وسأبدأ بالمشاهير من الحنابلة وأترجم همم باختصار. وقد استفدت في هذه التراجم من بحث: إعلام 
النبلاء فيْمَنْ تصَوّفَ مِنْ السَادة اتاب الفْصلاءء لباحث يسمى خالد د علي من حنابلة قطرء وقد 
اقتصر في بحثه على من تصوف ولبس الخرقة. ومن بحث للشيخ عبد العزيز عبد الله عرفة السليماني» 
فقيه ومدرس حنبلي في مكة من تلامذة الغماري. يقول في مقدمة رسالته الرسالة الحافلة بأخبار صوفية 
الحنابلة: "وذكرت أيضا سادتي صوفية الحنابلة الذين نحن في الفروع على مذهبهم وني الأصول مع 
جهرتهم ونفخر بهم وبكتبهم فن فقه سادتي ال لننابلة ليس له نظير لله يتميز بذكر المسألة ودليلها العقلي 
والنقلي» ويتميز علماؤهم بأهم سالكون مسلك التصوف... ". 


° 0 0 0 9 النابلة والاختلاف مع السلفية المعاص ة ؟@ $ $ X1‏ 
٠ ١‏ کک ی ی انبل والاختلاف مع السلفیہ الہ ر ووی رو و 8 
١‏ -الإمام عبد القادر الجيلانى: 

عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله الجيلي البغدادي» قال ابن رجب: "شيخ 


العصر» وقدوة العارفين» وسلطان المشايخ» وسيد أهل الطريقة في وقته» حبي الدين بو 
عحمد» صاحب المقامات والكرامات» والعلوم والمعارف» والأحوال المشهورة. ولد سنة 


E‏ وار 
وذکره ابن السمعاني فقال: إمام الحنابلة وشيخهم ف عصره» فقیه صالح» دين 
خير» كثير الذكر» دائم الفكر. 


وقال الشيخ العلامة موفق الدين ابن قدامة صاحب المغني: م أسمع عن أحد 
بحكي عنه من الكرامات أكثر نما بحكي عن الشيخ عبد القادر» ولا رأيت أحدًا يعظم من 
أجل الدين أكثر منه. 

وقال الذهبي: "الشيخ» الإمام» العامء الزاهد» العارف» القدوة» شيخ الإسلام» 
علم الأولياء» حيي الدين» أبو محمد عبد القادر ابن آي صالح عبد الله بن جنكي دوست 
الجيليء الحنبلي» شيخ بغداد"". 

من آقواله: لا يكون ولي لله تعالى إلا على اعتقاد أحمد رضى الله عنه". 


.۲٠١ /١ طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) سیر اعلام النبلاء ۳۹/ ٤٥۷‏ . 

(۳) وقد ذكر الشيخ محمد صادق القادري قصة غريبة في كتابه: تفريح الخاطر في مناقب الشيخ عبد القادر 
ص۳۹: ني اختیاره مذهب الإمام أحمد رضي الله عنهما: "ذکروا أنه رضي الله عنه خطر في قلبه یوما ن 
ينتقل من مذهبه إلى مذهب آخر فرأى في ليلة النبي (ل) مع جميع الصحابة رضوان الله تعالى عنهم 
أجعين» ورأى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه واقفاً آخذاً بيده لحيته يلتمس من النبي (بل) ويقول: 
يا رسول الله مُر ولدك حيبي السيد عبد القادر أن يحمي هذا الشيخ الضعيف» فقال النبي (5ل) مبتس): 
يا سيد عبد القادر اقبل التماس هذا الشيخ» فقبل التهاسه بأمرالنبي (445) وصلى صلاة الصبح في مصلى 
الحنابلة ولم يكن ذلك اليوم غير الإمام في المصلى ليصلي بهم فبحضوره ازدحمت الخلائق ولم يبق مكان 
خال". ولم أجد أحداذكرها غيره. 


ر 9 و و الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاص ة $ $ AV $X PR‏ 
۲ کی و ابل رالاختلاف مع الساغیة اہ مر رن ن بن وی 
وروى الذهبي عن شيخ الشافعية الشيخ عبد العزيز بن عبد السلام قال: ما نقلت 
إلينا كرامات أحد بالتواتر إلا الشيخ عبد القادر. فقيل له: هذا مع اعتقاده: فكيف هذا؟ 
فقال: لازم الذهب ليس بمذهب. 
يمشون خلف ما ثبت عن إمامهم ره الله إلا من يشذ منهم» وتوسع في العبارة. 
أما ابن تيمية فيلقبه بالإمام وقدوة العارفين وأنه من المشايخ الأكابر وغالباً مايقول 
بعد ذکره: قدس الله روحه. 
وأغلب الطرق الصوفية ترجع نسبتها إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني. 
مجموع الفتاوى: "أبو طالب رحه الله هو وأصحابه "السالية" أتباع الشيخ آي ا لحسن بن سالم 
صاحب سهل بن عبد الله التستري هم من المعرفة والعبادة والزهد واتباع السنة والجاعة في 
عامة المسائل المشهورة لأهل السنة ما هم معروفون به وهم منتسبون إلى إمامين عظيمين في 
السنة: الإمام أحمد بن حنبل وسهل بن عبد الله التستري» ومنهم من تفقه على مذهب مالك بن 
نس كبيت الشيخ أبي محمد وغيرهم وفيهم من هو على مذهب الشافعي". 
ابن الاعر ابي احد بن ممد بن زیاد: 
الإمام المحدث القدوة شيخ الإسلام أبو سعيد بن الأعرابي البصري الصوفيء 


نزيل مكة» وشيخ الحرم" . ولد سنة نيف وأربعين ومائتين. 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۳۹/ ٤1۲‏ . 
(۲) وليس هو بابن محمد بن زياد الأعرابي اللغوي؛ ذاك مات قبل أن يولد هذا بأعوام عدة. 
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رحل إلى الآقاليم» وجمع وصنف» صحب المشايخ» وتعبد وتأله وألف (مناقب 
الصوفية)» وحمل (السنن) عن أبي داود» وله في غضون الكتاب زيادات في المتن 
الد 
الإإمام المؤرخ شمس الدين الذهي: 

صاحب سير أعلام النبلاء وقد تصوف ولبس خرقة التصوف من الشيخ ضياء 
الدين عيسى بن بجيى الأنصاري السبتي عند رحلته إلى مصر". 
العلامة ان قم الجوزية: 

حيث قال في مدح الصوفية: "أشار أبو القاسم الجنيد إلى أن المريد لله بصدق إذا 
أراد الله به خبرا: أوقعه على طائفة الصوفية هذبون أخلاقه ويدلونه على تزكية نفسه 
وإزالة أخلاقها الذميمة والاستبدال بالأخلاق الحميدة ويعرفونه منازل الطريق ومفازاتا 
وقواطعها وآفاتا"". 

الشيخ محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة الجاعيلي المقدسي» ثم الدمشقي 
الصالح» الزاهد العابد الشيخ أبو عمر مولده سنة ثمأن وعشرين وخسائة بجاعيل. 

وهاجر به والده وبأخيه الشيخ الموفق - صاحب الغني - وأهلهم إلى دمشق سنة 
إحدى وخسين؛ لاستيلاء الفرنح على الأرض المقدسة. 

قال الحافظ الضياء: وكان الله قد جمع له معرفة الفقه» والفرائض» والنحو» مع 
الزهد والعمل. 
(۱) سیر اعلام النبلاء .)٤١۹/۱۰(‏ 


() تاریخ الإسلام ٦1‏ 
)™( مدارج السالكن ۲/ ."۷١‏ 
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وكان يصلي في كل يوم وليلة اثنتين وسبعين ركعة نافلة» وله أوراد كثيرة. وكاز 
يزور القبور كل جمعة بعد العصر» وله كرامات كثرة. 

-الشيخ العارف أبو عمرو القرشي: عثان بن مرزوق بن حيد القرشي. 

قال الحافظ ابن رجب: "الفقيهء العارف» الزاهد» أبو عمرو. نزيل الديار المصريةء 
وأفتى بها ودرس وناظرء وتكلم على المعارف والحقائق. وانتهت إليه تربية المريدين 
بمصر. وانتمى إليه خلق كثير من الصلحاء» وأثنى عليه المشايخ» وحصل له قبول تام من 
الخاص والعام» وانتفع بصحبته خلق كثير. وكان يعظم الشيخ عبد القادر» ويقال: إنه 
اجتمع به هو وآبو مدین بعرفات ولبسا منه الخرقة» وسمعا منه جزءًا من مرویاته. 

وكان الشيخ أبو عمرو له كرامات» وأحوال ومقامات» وكلام حسن على لسان 
أهل الطريقة". 

وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحه الله تعالى: "وهذا الشيخ كان ينتسب إلى 


مذهب الإمام أحمر" ". 


الحافظ إمام الحديث عبد الغني بن عبد الواجد بن علي ا ايلي اقدسي» 
الحافظ» الْحدّث» الفقيهء الزاهدء الورع شيخ الإسلام ومفتی الآنام (صاحبُ کتاب 
"الكال ني أساء ارال ")۶ : 

قال ابن النجار: "حدّث بالكثر» رَصتف التصانيف الحسنة في الحديث» وكان 
غزير الحفظ» من أهل الإأتقان والتجويده قن بجمیع فنون الحديث» عارقاً بقوانینه» 


اظ ر قات اا ی رج ۹ 
(۲) انظر ترجمته: طبقات الحنابلة ۱/ ۲۷۴. 

(۳) طبقات الحنابلة ۱/ ۲۷۹. 

.)۷ /٤( انظر ترحته: طبقات الحنابلة‎ )٤( 


CECE EO ۸1۰‏ الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة DSO‏ 
وآصوله» وعلله» وصحیحه وسقیمه» وناسخه ومنسوخه» وغریبه» وشکله» وفقهه 
ومعانيه» وضبط أساء أحواهه". 

جَاءَ في "انهج الأحد" للمام العُليْمي: "قال المرّفق: لبت أا والحافظٌ عبد 
الخني الخرقة من يَدِ شيخ الإسلام عبد القادرء واشتغلنا عليه بالفقه» وسمعتا من 
وانقفعتا بصككه ول ندرك من اي غا ان لل 0 الإمام العامة شيخ الذهب 
موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الصالحي قال الإمَام 
الحليمي في "نهج" (۲/ :)۳٠١‏ "الفقيهء الزاهدء الإمام» الربانيء إمامٌ أهل الستة» مفتي 
الأمّةء شيخ الإسلام سيّد العُلاء الأعلام علمْ الزهادء أوحد العبادء إمَام الحدّثين» آخر 
الْجتهدين". وله مُصتفاتٌ كثبرة جدأًء أشهرها كتابُ "لني" الذي انتشر نفعةٌ في 
الأمصار» وأثنى عليه عَلاءٌ الأقطار» حتّى قال سلطا الخُلماء العز بن عبد السلام: [" 
تطبْ نفسي بالفتيا حتى صار عندي نسخة الُغني. 

جَاءَ في "الهج الأحد" للومَام العْليْمي (۲/ :)۱۹١‏ "فال المرفق: لبسشت أا 
والحافظ عبد الغني الخرقة من يَدٍ شيخ الإشلام عبْد القاورء واشتغلنا عليه بالفقف 
وَسمغتا من وانتفعتا بصحيهء وَل ندرك من حياته غير خْسيْنَ ليْلة". كانت وفانةٌ يوم 
الفطرء سنة عشرين وستمائة. 
شيخ النابلة أبو مد الحسن بن علي الربهاري: 

الفقيه القدوة شيخ الحنابلة بالعراق وكان له صيت عظيم وحرمة تامة. أخذ عن 
المروذي وصحب من المشايخ الصوفية سهل بن عبد الله التستري. 


وني عهده حدث ما يعرف بفتنة الصوفية ولم يكن هو سببها بل كان سببها أحد 


((/141). 
(۲) شذرات الذهب ."۱١/۲‏ 
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ا احابلة والاختلاف مع الساغیة ا ر رین ب با ر 
القضاة من غير الحنابلة وهو غلام الخليل وكان شدیداً على الصوفية حتى حبس 
شيوخحهم ومنهم سيد الطائفة الجنيد. 

ولم يعرف عن الحنابلة أنهم وافقوا على هذه الفتنة أو دعوا إليها لأن أكثر 
sS‏ 

قال e ١‏ والنهاية A‏ ق تقي الدين ال الفقيه» 
وکانَ بني علي ا ولزم الشيخ عبد الله اليونيني فانتفع به الشيخ 
عبد الله يثني عليه ويقدمه ويقتډي به في الفتاوى. وقد لبس الخرقة من شيخ شيخ عبد 
لله البطائحي". 

وقالّ الماح ابن ملح في "القصد الأرشد" (۲/ :)۳١۷‏ "ولبس خرقة التصوف 
من الشيخ عبد الله البطائحي - صاحب الشيخ عبد القادر - ولزم صحبة الشيخ عبد الله 
اليونيني الزاهدء صاجب الأحرّال والكرّامات» الذي يقال له: أسد الشاء" . 

ولد سَتَة اثنتين وسبعين وخسمائةء وتوفي سنة ثمأن وسين وستمائة. 

- الفقيه الأصولي الوّاعظ يوسف بن عبدالر حن بن علي القرشي البغدادي. ابن 
الشيخ جال الدين أبي الفرج ابن الجوزي» وهو أستاذ دار الخلافة المستعصمية. 

ولد في سنة ثمانين وخسمائة ببغدادء قال العْليْمي في "انه الخد" (۲/ :)٥۷‏ 
«ولبس الخرقة من الشيّخ ضياء الدين عبدالوهًاب بن سكينة»". 


)١(‏ ومنهم سيد الطائفة الجنيد فقد اعتبره ابن أبي يعلى من الحنابلة فترجم له. ومنهم ذو النون المصري 
والسري. 

(۲) وانظر: الذيل على طبقات الحنابلة ۲/ ۲٠۲‏ و سير أعلام النبلاء .٦ /٠۷‏ 

(۳) وانظر: الذيل على طبقات الحنابلة ۲/ .٠۹۳‏ 


OO الحنابلة والاختلاف مع السافية المعاصرة‎ OOO 0 A۱۲ 


- شيخ الإسلام أبو إساعيل الأنصاري: وهو من ولد أبي أيوب زيد بن خالد 
الأنصاري» ولد سنة ست وتسعين وثلاثائة. 

قال ابن رجب: "الفقيه المفسر الحافظ الصوفي الواعظ. وكان سيدا عظيًاء 
وإمامًا عانّا عارفاء وعابدًا زاهدًاء ذا أحوال ومقامات وكرامات ومجاهدات» كثر السهر 
بالليل» شديد القيام في نصر السنة والذب عنها والقمع لمن خالفها. وجرى له بسبب 
ذلك حن عظيمة. وكان شديد الانتصار والتعظيم لمذهب الإمام حمر" . 


وکان يوصي بالتحنبل والتصوف فیقول: 

كَنْ إذا ما حَاد عن حد ادى أشعريّ الرأي شيطان البَشَر 

شافعيٌ الشّرع» سني الى حنبلي العقد» صوق الس 

وقال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية: "شيخ الإسلام مشهور معظم عند 
الناس. هو إمام في ا لحديث والتصوف والتفسير. وهو في الفقه على مذهب آهل الحديث» 
يعظم الشافعي» وأحمد". 

-العلامة شيخ الحنابلة علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحد البغدادي 

لمقرىء الفقيه» الأصولي» الواعظ المتكلم» أبو الوفاءء أحد الأئمة الأعلام» وشيخ 
الإسلام: ولد سنة إحدى وثلاثين وأربعائة. 

وكان يقول: شيخي ني القراءة: ابن شيطا. وني النحو والأدب: أبو القاسم بن 
برهان. وني الزهد: أبو بكر الدينوري» وأبو بكر بن زيدان» وأبو الحسين القزويني» ذكر 


(1) وكان يلبس المرقعة ويقعد مع الصوفية في الخانقاه» يأكل معهم ما يأكلون ويلبس ما يلبسون. 
(۲) انظر: الذيل لابن رجب .٤١/١‏ 
() الذیل لابن رجب .٥۸/۱‏ 


A1۳ OO الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ CECE EO 
جماعة غيرهم من الرجال والنساء. وني آداب التصوف: أبو منصور صاحب الزيادة‎ 
العطار» وأثنى عليه بالزهد والتخلق بأخلاق متقدمي الصوفية'.‎ 

- إمام الحنابلة بمكة عثان بن موسى بن عبد الله الطائي الأربليء ثم الآمدي» 
الفقيه الزاهد» إمام حطيم الحنابلة بالحرم الشريف تجاه الكعبة: كان شيخاً جليا إماماً 
عا اء فاضلاًء زاهداً عابداً ورعأء ربانياً متأهاًء منعكفاً على العبادة والخبر» والاشتغال بالله 
تعالى في جميع أوقاته» أقام بمكة نحو مسين سنة. 

توفي سنة أربع وسبعين وستمائة بمكة رحه الله تعالى. قال ابن رجب: "ويقال: إن 
الدعاء يستجاب عند قبره"". 

-الفقيه الأديب بحيى بن يوسف بن بحيى الأنصاري الصرصري» لقبه ابن رجب: 
بشاعر العصرء وصاحب الديوان السائر في الناس في مدح النبي َيه كان حسان وقته: 
ولد قي سنة ثأن وثماني وخسائة. 

وقراً القرآن بالروايات على أصحاب ابن عساكر البطايجي» وسمع الحديث من 
الشيخ علي بن إدريس اليعقوبي الزاهد» صاحب الشيخ عبد القادر» وصحبه وسلك به» 
ولبس منه الخرقة. كان عباً لطريقة الفقراء وخالطتهم. وكان يحضر معهم الساع» 
ويرخص في ذلك. وحفظ الفقه واللغة. 

ويقال: إن مدائحه في النبي ياه تبلغ عشرين مجلداً. 

وقد نظم في الفقه "مختصر الخرقي" ونظم "زوائد الكاني" على الغرقي» ونظم في 


ھم 


العربيةء وني فنون شتی" . 


(۱) الذیل لابن رجب .۱۲١/١‏ 
() انظر: الذیل لابن رجب ۲۱۸/۲. 
(۳) انظر الذیل لابن رجب ۱۹۸/۲. 


O O الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ O EO EO EO ۸۱٤ 


- كمال الدين أبو الحسن بن أي بكر الشهرايانيء الفقيه المحدث» الزاهد الكاتب. 


ولد سنة إحدى وتسعين وخسائة -. 


قدم بخداد» وسمع بها من أبي الحسن: القطيعي» وابن روزبة صحيح البخاري عن 
أي الوقت» وعن عمر بن كرم "جامع الترمذي" ومن عبد اللطيف بن القطيعي "سنن 
الدارقطني" وسمع من القاضي أي صالح» وأبي حفص السهروردي» وإبراهيم 
الكاشغري» وغيرهم* 

وسمع من الشيخ العارف علي بن إدريس اليعقوبي» ولبس منه خرقة التصوف» 
وانتفع به» وسمع بأربل وغیرها'. 

- شيخ حران بو الفضل حامد بن حمود بن حامد بن محمد بن أي عمرو الحراني 
ا لخطيب الفقيه الزاهدء المعروف بابن أبي الحجرء ويلقب تقي الدين» شيخ حران 
وخطيبهاء ومفتيها ومدرسها: ولد سنة ثلاث عشرة وخْسائة بحران. ولقي الشيخ عبد 
القادرء و لازم“ 

وقال الشيخ ناصح الدين بن الحنبلي: كان شيخ حران في وقته. بنى نور الدين 
محمود زنكي المدرسة في حران لأجله» ودفعها إليه» ودرس بها. وكان نور الدين محمود 
زنکي» يقبل عليه» وله فيه حسن ظن. فلا ولاه السلطان نور الدين زنكي الشهيد, قال: 
بشرط أن تترك المظالم والضمانات» وتورث ذوي الأرحام فأجابه إلى ذلك . 


(1) وكل هؤلاء من أهل الحديث والتحنبل فكيف يكونون مبتدعة! 
() الذیل لابن رجب .۲۱٤/۲‏ 
(۳) الذیل لابن رجب ۲۹۸/۱. 
(6)الذیل لابن رجب ۱۹۸/۱. 


A\o SS E الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ CEC EO EO 


- شيخ رباط المرزبانية الشيخ يوسف بن علي بن أحهد بن البقال البغدادي الصوفيء 
عفيف الدين أبو الحجاج» له تصانيف في السلوك. منها كتاب "سلوك الخواص "'. 

- آبو الخطاب البغدادي الصوفي المؤدّب. وكان من شيوخ الإقراء ببخداد 
المشهورين بتجويد القراءة وتحسينها. توفي سنه ست وسبعینٰ وأربعائة. ودفن پباب 
E‏ 
"الفقيه الواعظ المقرئ الصوفي» الأديب أبو الحسن» ويلقب بمهذب الدين: ولد سنة 
اثنتين وثمانين وأربع|ئة". 

كان من أعيان الفقهاء الفضلاء» وشيوخ الوعاظ النبلاء» مليح الوعظ» وكان 
يخالط الصوفيةء ويجحضر معهم سماع الأناشيد الصوفية. 

وسئل عنه الشيخ موفق الدين المقدسي. فقال: كان شيا حستاء من فقهاء 
أصحابنا ووعاظهم» صحب أبا ا-لخطاب» وابن عقيل» وروى عنه|» سمعنا عليه . 

- العلامة شيخ المذهب ناصح الدين ابن الحنبلي: كان يحضر مع الصوفية السماع 
وله اعتقاد فیه م“ . وقد تقدمت ترجته في السماع. 

- شيخ رباط ابن الأثير أبو القاسم بن يوسف بن أبي القاسم بن عبد السلام 
صالاًء له أتباع وأصحاب ومريدون في كثير من قرايا حوران في الجبيل والثبنية. ولا 
ضر ون ساعا الد" 


(۱) الذیل لابن رجب ۲/ ۲۱۳. 
(۲) الذیل لابن رجب ۳۸/۱۔ 
() الذيل على طبقات الحنايلة ۱/ ۲۷۲. 
0) الذيل على طبقات الحتابلة ۲/ .٠١۷‏ 


۲ 8 اشد راا م سات سا جوع روچ 


توڼي ببلدة حواري سنة ثلاث وستين وستائة وصلى عليه يوم عيد النحر ببيت 
المقدس صلاة الغائب. وصلى عليه بدمشق تاسع عشر ذي الحجة'. 

- الشيخ المقرئ علي بن عثهان بن عبد القادر بن محمد البغدادي المقرئ» الصو 
الزاهد» أحد أعيان أهل بغداد في زمنه: ولد سنة اثنتين وثانين وخسائة. 

وکات بضر بالقران» متخفقا بالاآداء» ینا حبرا صالا وعین خازنا ہداز الوزير 
زمن الغليفةء ثقة بدينه» وشهد في ذلك العهد. وكان شيخ رباط ابن الأثير". 

-الفقيه علي بن محمد بن وضاح ب بن آبي سعد. 

قال ابن ملح في المقصد الأَرْشد (۲/ :)۲١١‏ «الفقيهء المحدّث النحوي الراهد 
الكاتب النحوي» ثم قال: «وسمع من الشيخ العارف علي بن إدريس اليعقوبي» ولبس 
منه ار قة». 

- العلامة جال الدين أبي المحاسن يوسف بن حسن بن عبد المادي المقدسي 
الحنبلي (ت۹١۹هجري)‏ المشهور باليرد. وهو صاحب كتب عديدة نافعة في الفقه 
والأصول. وليس هو صاحب الرد المنكي. ولكنه صاحب كتاب مقبول المنقول من 
علمي الجدل والأصول على قاعدة مذهب إمام الأئمة ورباني الأمة الإمام الرباني 
والصديق الثاني أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» وكتابه هذا جامع نافع ختصر للمنطق 
ES‏ 

قال في کتابه الف ا ا و ن وا ا 
إليه رجاء التبرك والشمول باللحظ المستقي "“. 


() الذيل على طبقات الحنابلة ۲/ .۲٠٠١‏ 

(۲)الذيل على طبقات الحنابلة ۲/ .۲١۷‏ 

(۳) وانظر: العُليمي في المنهج الأحد (۲/ ۷۷). 

)٤(‏ وهو مطبوع قدي 

)٥(‏ وقد لبس اللخرقة القادرية من شيوخه وألبسها لطلابهء والملاحظ أن أكثر المشايخ الذين كانوا يلبسون 
المريدين ا لخرق هم من الحنابلة. وقد ساق ابن الملقن سنده في الخ رقة فقال:" 
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- شيخ رباط الأرجوانية المقرئ حمد بن عبد الله بن عمر بن أبي القاسم البغدادي 
اللحدث الصوفي الكاتب. 

عني بالحديث. وسمع الكتب الكبار والأجزاء» ولي مشيخة رباط الأرجوانية 
ببغداد» ومشيخة دار الحديث المستنصرية» ولبس خرقة التصوف من السهروردي» 
وحدث بالکشر. 

وسمع منه خلق من آهل بغداد والرحالين» وانتهى إليه علو الإسناد. وتوفي في 
سنة سبع وسبعمائة» ودفن بمقبرة الإإمام أحد بباب حرب رحه الله تعالى. 

الزاهد القدوة العارف أحد بن إيراهيم بن عبد الرحمن الواسطي الحزامي» ابن 
شيخ الحزاميين: ولد سنة سبع وسين وستمائة بشرقي واسط". 

كان شافعياً ثم تحنبل بعد أن التقى بالشيخ تقي الدين ابن تيمية. قال ابن رجب: 
"اجتمع بالإسكندرية بالطائفة الشاذلية» فوجد عندهم ما يطلبه من لوايح المعرفةت 
والمحبة والسلوك فأخذ ذلك عنهم» وانتفع بہم» واقتفی طریقتهم وهد "". 

قال ابن رجب: "وشرع في الرد على طوائف المبتدعة الذين خالطهم وعرفهم من 
الاتحادية وغيرهم» وبين عوراتهم» وكشف أستارهم» وانتقل إلى مذهب الإمام أحد. 
وألف تاليف كثيرة في الطريقة النبويةء والسلوك الآثري والفقر المحمدي؛ وهي من أنفع 
كتب الصوفية للمريدين» انتفع بها خلق من متصوفة أهل الحديث ومتعبديا. وكان 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية يعظمه ويجله» ويقول عنه: هو جنيد وقته. وكتب إليه كتابا من 
مصر أوله "إلى شيخنا الإإمام العارف القدوة السالك"“. 


(۱) الذيل على طبقات الحنابلة ۲/ ۲۷١‏ وانظر: المقصد الآرشد (۲/ .)٤١٤‏ 
7) انظر :تر جمته: الذيل على طبقات الحنابلة ۲/ ۲۸۰. 

(۳) الذيل على طبقات الحنابلة ۲/ .۲۸١‏ 

.۲۸۲ /۲ الذيل على طبقات الحنابلة‎ )٤( 
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-الامام المفسر عبد الرحن بن محمد بن عبد الرحهن بن يوسف العُمّري العَليْمي. 
صاحبٌ "المنهج الأحَد ني تراجم أصحاب الإمام أحمد". ولد بالقدس الشريف في سنة 
ستين وثمانمائة» وتوف سنة "۹۲۸ "ه. وقد ذَكرَ الإمَامٌ العليْمي _ رحة الله _ في كتابو آنف 
الذكر أنه أحدًّ الخرقة الشريْفة بسند عا متصل إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني. _أخمد 
بن إِبُرَاهيّْم بن صر الله القاضي» الكتاني» العَسقلاني الأصلء القاهري» الصا لجي. 

قال ابن َب في السشحب الوَابلة /١(‏ ۸۷): «ولبس خرقة التصوَفِ مَحَ ل 
الذكر من الرَيْن أبي بكر الحرًاني» وَكذا صحبَ البرّهان الأذكاوي وَلبسَها أيْصَاً مِنْ 


خاله». 
الفقيه الزاهد العارف عبد الرحمن بن مود بن عبيد البعلى» ولد سنة همس 
وسبعين وستمأئة. 


قال ابن رجب: "وسمع الحديث. وتفقه على الشيخ تقي الدين ابن تيمية وغيره. 
وبرع وأفتى. وكان إماماء عارفاً بالفقه وغوامضهء والأصول والحديث» والعربية 
والتصوف» زاهداً عابدأًء ورعا متأهاً ربانياً. صحب الشيخ عاد الدين الواسطي» وتخرج 
به في السلوك. ويذكر له أحوال وكرامات. ويقال: إنه كان يطلع على ليلة القدر كل 
ا 

- العلامة الفقيه أحمد بن عبد العزيز بن علي بن إبراهيم الشهاب القاهري. 
المشهور بابن النجار الفتوحي وهو مؤلف "المنتهى" أحد أشهر المتون الفقهية الحنبلية. 
نقل ابن حميد الحنبلي في "السحب الوابلة" عن الشعراني (۱/ )٠١۹‏ قال: «وكان في اول 
عمره يُنكر على الصوفيّةء ولا اجتمع بسيّدي علي اخراص وغيره أذعن هم» واعتقدهء 


(۱) انظر:(۲/ .)۱۸١‏ 
(۲) انظر تر جته: طبقات الحنابلة ۲/ .۳٤١‏ 
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وصار بعد ذلك يتأسف على عدم اجتاعه بالقوم من أوّل عَمُروِ» ثم فتح عليه في الطريق»‎ 
وصار له كشفٌ عظيم قبل موه). وقال ابن حيد: "وبا لحملة فلم يكن من يضاهيه في‎ 
ه.‎ ۹٤٩ مذهبه ولا من باثله في منصبه". توفي في دمشق المحروسة سنة‎ 

- أحد بن عبد الله بن أحد بن خمد الحلبي الأصل» البعلل الدمشقى الخلوتي. ولد 
سنة ۱۱۰۸ ه وتوفي سنة ٠٠۸۹‏ . 

قال امام اراي کا في "سلك الدرر" :)١١١ /١(‏ «هو الشيخ» الإمامء الزاهده 
الورع» الفقيه» كان عالاً فاضلاً عاملاً بعلمهء ناسكاء خاشعاًء متواضعاء بمَيَة العلاء 
العاملينء فرضياً أصولياًء ل يكن على طريقته أحدٌ ممن أدركناه» مع الفضل الذي لا 
ینکر). ا» ه. 

ثم قال او ال الطريقة الخلوتية عن الأستاذ الشيخ محمد بن عيسى الكناني 
الصالحي الحنبليء والشيخ حمد عقيلة المكي» والشيخ عبد الله الخليلي نزيل طرابلس» - 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد البعلي الحلبي. 

ولد سنة (٠١‏ أخذ الفقه والحديث والقراءات والنحو ولازم با المواهب 
والتغلبي وعبد الغني النابلسي وشيوخه كثر. وأخذ طريقة السادة الخلوتية 7 

قال ابن حيد: "وقراً على الفاضل المسلك الشيخ عمد بن عيسى الكناني 
الخلوتي شيعا من النحو وشرحه على منفرجة الغزولي... وأخذ عليه طريقة السادة 
الخلوتية ولقنه الذك "". 

-الشيخ أحد بن عطيّة بن عبد الحي القيّوم بن أبي بكر بن ظهيرة ا مكي. وَلِدَ سنة 
۹ ه_بمكة المكرمة» وتوفي سنة ٩٤۲‏ ه. 


)٨(‏ وهو شيخ حنبلي ومرشد خلوت کبیر. 
() اتظر: السحب ٤۹۸‏ . 
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نقل ابن حيد عن الشيخ جار الله بن فهد في السحب /١(‏ ۱۸۷): «وأقبل على 
التصوّف» وسافر لأجله إلى مشايخ اليمن» فأخذ عن الشيخ إساعيل المشرع» وأخيه 
الشيخ الجنيدء وحصل له جذب ثم فاق فتقشف في لباسه» ولزم مشايخ الأذكار مع جدة 
وسکون ). 

- شمس الدين محمد بن أحد بن أبي نصر بن الدباهي البغدادي» أبو عبد الله بن 
أي العباس: ولد سنة ست -أو سبع -وثلاثين وستائة ببغداد. 

وقال الذهبي: كان إماماً فقيه التفس» عارفاً بمعاملات القلوب» صحب خلقاً من 
المشايخ» وأخذ عنهم أخلاق القوم وطريقهم» وكان حسن المجالسة» متبعاً للسنةء حذراً 
من البدعةء كثير الطلب» ترك أباه ونعمته وتجرد» ودخل الروم» والجزيرة» والشام» 
ومصرء والحجاز» يصحب بقايا الصوفيةء ويقتفي آثارهم» وحفظ كثراً عنهم وعن 
مشايخ الطريقء وأنفق كثيراً من الأموال من ميراثه على الفقراء. 

- الفقيه الزاهد نجم الدين آبو عمر: قال ابن رجب: "كان رجلا صالاء زاهداً 
عابداًء عالاً قدوة» عارفاً فقيهاًء ذا فضيلة ومعرفة. وله اشتغال با مذهب. أقام بحماة مدة في 
زاوية يزار با. وكان معظ) عند الخاص والعام» وأئمة وقته يثنون عليه» كالشيخ تقي 
الدين ابن تيمية وغيره. وكان أمارا بالمعروف» نهاءَ عن المنكرء من العلهاء الربانيينء وبقايا 
السلف الصالحين. وله كلام حسن يؤثر عنه. توفي سنة أربع وثلاثين وسبعمائة. بحماة". 

الشيخ أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أي بكر محمد بن إبراهيم السعدي الصالحي 
أبو العباس قال ابن رجب: "من كبار الصالحين الأتقياء الأخفياء: حدث عن إبراهيم بن 
خليل وابن عبد الدايم» وجاعة. سمع منه الذهبي وجاعةء وعنى بطلب الحديث. وكتب 
وأفتى» ونسخ لنفسه وللناس. وهو شيخ الحديث بالضيائية. 


() انظر ترجته: الذيل على طبقات الحنابلة ۲/ ۲۸۲. 
(۲) انظرتر جته: الذيل على طبقات الحنابلة ۲/ .۳٤١‏ 
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وتوفي سنة ثلاثين وسبعائة. رحه الله تعالى'. 

- الحافظ علي بن مسعود بن نفيس بن عبد الله الموصلي» ثم الحلبي» قال ابن 
رجب: "الصوفي المحدث, الحافظ الزاهد أبو الحسن: نزيل د e a‏ . وتوفي سنة ربع 
وسبعائة بدمشق» وشيعه الشيخ تقي الدين ابن تيمية» وجماعءة 

- الشيخ تقي الدين محمد بن أحد بن سليمان البدماصي القاهري. 

ولد سنة ١۷ء‏ حفظ الخرقي وتتلمذ على المرداوي والجراعي» واختص بالطائفة 
القادرں رچ 

- الشيخ أحمد بن علي بن سالم الدمشقي الخلوتي العمري. قال ابن حي ٍ 
"السحب الرّابلة" /١(‏ ۱۹۲): «قال الُحبىّ: كان خليفة الشيخ أيوب» والشيخ أيوب 
أخذ الطريقة O E‏ 
والعربيّة وغيرهماء وله مشاركات جِيّدة وآخذ التصوّف عن شيخهء وألف فيه تأليفاً نافعاً 
ستاه "منهل الوراد في ا لحت على قراءة الأوراد" وآحر ستاه "تحفة ا ملوك لن أراد تجريد 
السلوك"). توفي سنة ٠٠۸١‏ ه. - الشيخ آحمد بن بحيى بن يوسف بن أبي بكر الكرمي. 
قال ابن حي في "السحب الوابلة" /١(‏ ۲۷۷): «قال المحبي: كان من العلاء العاملينء 
والأولياء الزاهدين» ولد ببيت المقدس سنة ٠٠٠١‏ ه وقراً القرآن بطور كرم» وأخذ 
الطريق عن العارف بالل تعالى مد العلمي). .١‏ ه-إمام الحنابلة بنابلس الشيخ عبد الله 
بن محمد بن يوسف المقدسي الفقيه الزاهد القدوة» شمس الدين» ولد سنة تسع وأربعين 
وستمائة. 


%8 


() انظرتر جته: الذيل على طبقات الحنابلة ۲/ .۳٤٤‏ 
(۲) الذيل على طبقات الحنابلة ۲/ ۲۷۶. 
() الذيل على طبقات الحنابلة ۲/ ٤‏ ۲۷. 
() انظر ترجته: السحب الوابلة .۸٤۸‏ 
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وسمع من عم أبيه جال الدين عبد الرحمن بن عبد المنعم. وأجاز له سبط السلفي. 

وكان كثير العبادة» حسن الشكل والصوت» عليه البهاء والوقار. حدث وسمع 
منه طائفة). 

العلامة عبد الباقى بن عبد الباقى بن عبد القادر البعْل» الأزهري» الدمشقى. 
قال ابن حمید في " السحب الرّابلة " (۲/ :)٤۳۹‏ القرئ» الأثري» المشهور ة ب (البدر) 
ن و ا ا و ن ی و 
فرسخ. وَکانَ أحد أجداده يتو جه طب فیهاء ولذلك اشتهر ر اء وأجدَادهُ كلهم 
الحتابلة ». 


ثم قال: « وَأخدّ طريقَ الصوفية عن ابن عمَّه الشيّْخ نور الين البعْلي» خليفة 
الشيخ د المي القدسي» وَلمََةٌ الذكر ». 

وهو صاحب كتاب العين والأثر في عقائد أهلالأثرء وفيض الرزاق في تجذيب 
الأخلاقء شرح الجامع الصحيح للبخاري. ولد ليْلة السّبّْت ثامن ريع الأول سنة 
٥‏ وتوني سن ۱۰۷۱ . 

- الشيخ عبد الجبّار بن علي البضري. قال ابن حميّد في "السحب الوّابلة" 
)۳/۲( «الشيخ الصّالحء الالء الُرشد الكايل: القانت» العابدء الوّرع» 
الراهدى السك الرّاكع» الساجد شيخ ال وأسَادُ الحقيقة). 

ثم قال: «وکان - ر حه الله _ زوا عن الدنيا وَأههاء لا رى شيا من أَمُورهاء ولا 
يتطلع إِلبْهاء ولا قبل من ا گام عطي ولا مُرتباء ولا بحب أن يَّذكرَه أَحَدٌ عنْدَهُم» ولا 
عند التجَار». 


(۱) الذيل على طبقات الحنابلة ۲/ .٠٤١‏ 
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ولد في البصرة في حدود سنة ١٠٠٠ء‏ وتوفي يوم الاثنين خامس شوال سنة 
0۵ - الشيخ عبد الح بن عمد بن عمد القادري. قال ابن حيْد في "السحب 
الرابلة" ناقا عن الْحبّي )€0۸/۲(: «الأدهمي الصوفي» القادري الروت ت 
الررباق" > وكان من مشاهير صوفية ة الشام». ولد سنة ۹۹١ه‏ وتوفي سنة ٠٠۷١‏ 
وصلي عليه با لامع الظفري». 

- الشيخ عبد الرحن بن ابي بكر بن داود» الدمشقي الصالحي. قال ابن حيد في 
"السحبٌ الوّابلة" في (۲/ :)٤۸١‏ «وَأخدً عن أيه التصوف» وسمع عليه مُوْلفة "أدب 
ارد والراد" سنة ۸٠١‏ بطرابلس» ومِنْة تلقّى الذّكرء ولبّس الخرقة». 

- العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بن أحد بن محمد بن أحد بن محمد البَعلٌ 
الشهَرَة» الحلبي. صَاحبُ كشف الُخدَرَات وبداية العابد من المختصرات النافعة جداً. 
وهو تلميذ الشيخ العام عبد الخني النابلسي الحنفي وقد أوصى بأن يخسله البعلي بعد ماته. 
قال المرادي في "سلك الدر ر" (۳/ :)١ ٤‏ «الشيخ» العام الفاضلء ا کان 
فشي بارعا ف العْلّو ا ف القراءات». ثيه تم قال: «وَقراً على الفاضل السك 
الشيّخ خمد بن عيْسَى الكتاني اللوي شيا مِنَ السو وخ عَليّهِ طرق السَادَة اكلوتية 
ACE N E E E NS‏ 
وَّتوني سََهَ ۱۱۹۲ ه. a‏ 
ا لحموي الأصل» الكاني ثم الدمشقي. قال ابن حميْد في "السحب الوًابلة" - ناقلاً - 
E ES /۲(‏ 
اللازمة لطاتفَة بيت ادس والخليل» كالكال ابن أي شريف» وان بق ارعان ربا یی 
من يروي عنه بالإجَارّة لنحو القرن العَاشر» E‏ ارا الى ا اي ي 
الشيخ عبد الله البشطاميء» وَأجَارّه وَلبس الخرقة). مات سََةَ ۸۳۸ هھ بیت تدس - 
الشيخ عبد القاور بن مد بن عبْدِ القار الأنصّاري الجزيري. قال - رحة اله - كا ترجم 
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لنفينه في كتابه "درر الفرائد اة" «كنتٌ ملازماً للاشتغال» معرضاً عا سرّاه» من‎ 
الأعالء وکانَ بعض مشايخي الأجلاء بحثني على ملازمة الاشتغال» وَعَدَّم النظر بالكلية‎ 
إلى فن الكتابةء وأنْ لا أجنَحَ إليها؛ لكونها من أعّال أبناء الدنيا الُشتخلين بزهرتها‎ 
ونضارتهاء ومن تعلق ها فليس في شىء من الإصابة. وَكانَ يساعدني على ذلك والسلوك‎ 
اورا لغار ا ال کی ا ین فد الکن‎ 
الحارفين شهاب الدين أبا العباس أحد الحريفي الزنيدي الشافعي لقنني الذكر وألبَسني‎ 
الخرقة» وسَلکت تي خدمته في تلك الطريقة في باكورة الشباب» وانتفعت به وببرکاتهه‎ 
ه وتوفي سنة ۹۷۷ ه. - شيخ الصمادية عبد القادر بن‎ ۹١١ ولزمتة إلى وَفاتها. ولد سنة‎ 
:)0٥۷١ /۲( محمد بن عبد القاور الحعفري التابلسى. قال ابن حيّد في السحب الرّابلة‎ 
شرف الدين» قاضي القضاةء ابن ا الإإمام» العالمء العلامةء ا کان اکر‎ 
هھ‎ ۸٤ أولاد بيه وشيْخ يخ الفقر اء الصادية) توي سَتَة‎ 

-العلامة منصور بن يونس بن صلاح الدين أبو السعادات البهوتي اللخلوتي: 

شيخ الحنابلة في مصرء كان متبحراً بالعلوم كلهاء رحل إليه الناس لأخذ مذهب 
الإمام أحمد وانفرد به في عصره”''. وهو شارح الإقناع والمنتهى وصاحب عمدة الطالب. 
وكان من المتصوفة. 

قال ابن حميد: "فهو مؤيد المذهب وخرره وموطد قواعده ومقرره والمعول عليه 
فيه والمتكفل بإيضاح خافيه"". 

العلامة شيخ الحنابلة بدمشق حسن بن عمر بن معروف بن شطي البغداداي 


»=« )(. 
الدمشقى : 


)١(‏ السحب الوابلة .١٠١١‏ وقال بكر أبو زيد والعثيمين في ا لحاشية: شيخ شيوخ الحنابلة في مصر والشام 
ونجد. 

. ١١۳۲ السحب‎ )۲( 

(۳) انظر السحب: .٠١۹‏ 


ر a‏ وة ر “ ر 2 ON LP x 3 E:‏ 
و ی احنابلة والاختلاف مع السلفیة العا مر ری زیی رین ی ۲۰ 


قال ابن حيد: "انتهت إليه رئاسة مذهبه في دمشق بل وساثر القطر الشامي وصار 
رحلة الحنابلة لأخذ مذهب الإمام أحمد وتتلمذ له خلق من غير الحنابلة في الفنون 
الأخر.. .. وانتفع به آهل د وا وقال: "وله نصيب وافر من التصوف 


ومشرب روي صاحب عبادات وأذکار وأوراد "". 


وآل الشطي جلهم على طريقة جدهم في سلوك التصوف والتحنبل. 

العلامة الإمام اللحدث محمد بن أحمد بن سالم» شمس الدين أبو العون 
السفارینيء ارتعل إل دمشق» ومکث بها قدر خس سنوات» وقراً على مشایخ کشر 
وحصّل وجع وأجاد وأفاد» وحجَ فطلب العلم على علماء مكة وطيبةء ثم رجع إلى قريته 
سفارین بنابلس» واشتهر بالفضل والذکاء» ودرس وأفتی ت:۱۱۸۸. وصار حدث 
الديار الشامية وشيخ المذهب فيها". 

وكان ممن سلك مسلك التصوف وتتلمذ على يد العلامة عبد الغني النابلسي» قال 
الزبيدي صاحب شرح القاموس وهو من تلاميذه في ترجمة السفاريني: "الإمام المحدث 
البار الزاهد الصوفي.. ". وكتبه ما يتتلمذ عليها النجدية إلى اليوم. - الشيخ عبد القادر بن 
محمد بن محمد بن خمد بن عیسی الشيباني. قال ابنْ طولون على ما تله ابن حْيّد في 
السحبٌ الوَابّة (۲/ :)٥۷۹‏ «الشيخ» العال» الزاهدء الورع» المسلّك للُربي» عمدة 
السالكين» ومَقصد الطابين». ثم قالّ: «حفظ القرآن واشتغل» ثم تصرف ولبس الخرقة 
مِنْ جَاعة منهم والده. ولد ثاني عَسَرَ ربيْع الأول سَتَة ۸٠١‏ ه. -الشيخ عبد الله بن علي 
بن محمد بن علي الكتاني العَسقلاني القاهري. قال الإمَام ابن مُفلح في "الَقَصد الأرشد": 
« أحضر على الميّدومي "ثانيات النجيب" وألبِسّة خرقة التصوّف». 
(1) اتظر السحب: ۳٠١‏ وقد عاصر دعوة ابن عبد الوهاب فعارضها بقوة. 


(۲) المرجع نفسه. 
(۳) السحب الوابلة .۸٤ ١‏ 


BB Bo الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ EOE EOE A۲٦ 


ثم قال: کان ذا سمْتٍ حسَن وديَائة» تكلم في مَسَائل الفقه وناور حسَتَة٤‏ ولد 
في سََةَ ١ه‏ ومَّات ستة ۸١۷‏ ه. - الشيخ المفتي علي بن محمد بن عبد الحميد بن 
محمد الميتي. قال ابنْ طولون على ما نقله عنه ابن حيْدِ في السحب (۲/ :)۷٨۸‏ «الإمام 
الفقيهء العال» العلامةء المفيد» الفهامةء مفتي المسلمين» علاء الدين؛ أبو الحسن». ثم قالّ 
ابنْ حيٍ: «ولازم الشيْحَ عبد الرحمن بن داود صَاحبَ الزاوية بسَفح a‏ 
الكثيّر مِنْ تصَانيْفه ك "الأوراد" و"شرحها" ولبس منه خرقة التصوف القادرية» وتلقن 
مِنه الذكر العظيم نفياً وإثاتا». ولد ستَةَ ۸١۲‏ هھ تقریبا وتوفي سَتَةَ ۰ ھ. - شیخ 
القادرية الشيخ علي بن محمد بن عبد القادر بن علي ينتهي نسبه إلى الشيخ عبد القادر. 
الجيلي. قال ابن حي في "السحب الوابلة" (۲/ :)۷٦١‏ «شيّخ القادريّةء لبس الخرقة 
القادرية من آبائهء وألبَسَهّا جَاعَةء منهم صاحبنا أبو إْحَاق إبراهيم القادري» وقال لي: 
لَه كان عينّ القادرية بالديار الَضرية» حَسَنَ الل والخلق» ذا هيبة ووقار وسكيتة). توفي 
سَنَةَ ۸01 هھ . 

- الشيخ عيسى بن مود بن محمد بن كنان الدمشقي الصّاليي الخلوتي. قال 
الإمام الْحبّي عل ما نقله ابن ميد في "السحب" (۲/ :)۸٠۷‏ «كانَ من صلحَاء الرّمان 
وفْضلائهء ورعَا عابدا زاهداً في الدنیاء قانعَاً با قذَرَ لَه سَاكناًء عليه سيا الصّلاح». إلى 
أن قالّ: «وَصَلَ إلى شيْختًا الحارف بالله تعالى السَيّد محمد العبَّاسي فأخذ عليه الطريقء وم 
يرل عند في علا مَكانَة حتى برَعَ في طريتق القوم» وأشارَ إليه بالخلافة بَعْدَهٌ فوَليّهاء 
وكانثْ تظهرٌ لَه كرَامَاتٌ وأحرّال» وبا حملَّة فة كان برّكة الوجودا. وكان كثبر الزيارة 
لقبور الأولياء' وكثير الرؤيا للنبي باة. ولد بصَاحيّة دمشق سَنة ٠٠٤١‏ ه وتوفي ستة 


(۱) من كراماته أنه كانت الوحوش تتحدث معه. وقد علق أبو زيد والعثيمين على ذلك بالقول: "هذا من 
المعجزات التي لا تكون للنبي يا" حاشية السحب الوابلة .۸٠۷‏ فلم يفرقا بين المعحجزة والكرامة مع 
أن الكرامة المذكورة لا توجب كفراً ولا غلواً ولكنه الغلو السلفي مقابلا للغلو الصوفي. 


AYY OOO Os الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ OOO EO 
شيخ القادرية الشيخ خمد بن حسَن بن خمد بن عبد القاورء د مسن الدين‎ - ه١‎ ۹۳ 
بن البذر الحسَنيّء البغدَادي» ثم القاهري» القراني. جاءَ في "الشحب الوابلة"‎ 
«حفظ القرآن عند فقيهنا ابن سد وغبرهِ» واشتغلّ قليلاء وسيعَ عل‎ :)44۸/0( 
شيْختاء والعز بن الفرات» وحصَرَ عند العز الحنبلي وغبره دروسًَاً بالشيخونية» لكونه مِنْ‎ 
۸٤ * صوفتتّهاء واستقَرَّ ني مَشيَخة الطائفة القادريّة بعد ابن عمَّه زين العَابدين». ولد سَتَة‎ 
ه. - الشيخ خمد بن عبد الله الطرابلسي الأصلء» البَعْلي الشهرة»‎ ۸4٩ ه ومَاتَ سَتة‎ 
الدمشقي. قال الكل الغرّي صفحة ۸4: «هو الشيخ» الصالح» الصوني» أبو‎ 
السعادات» نظام الدين» قرا القرآن العظيم عَلى الشريْف ذيب بن أصلان الصالجي‎ 
وطَلَّبَ العلم فأخدًّ عن الأستاذٍ ولازمَة الُلازمة الأكيْدَة» وحضرَه في "تفسير البيصاوي"‎ 


ص 


ويره وَأجَارَ لَه . ولد بدمشق a E lS‏ 


س ر ص 


محمد بن أحمد بن عمَّر بن إسَْاعيْل بن أحد المرزناي. قا للحي على ما نعل الإمام ابن 
حير ني "الشحب الورًابلة" (۳/ 7 کان من أمثلٍ صوفبة ي الشاب وکان أخد طريق 
القادريّة عن الاأستاذ أحد بن سليان» توفي سَنَة ٠٠١١١‏ ه. -العلامة مزعي بن يُوسف بن 
أي بكر بن أَحَدَ بن يوسف الكرمي القدسي» صاحبٌ متني (دليل الطالب) و(غاية 
التتهى). قال ابن حير في "السحب الوابلة" :)١٠١١(‏ (العَال» العلامةء البحر الفهامة 
الدقق الحقق» الفْسّر الُحدّث» الفقيه» الأصول» النحوي» أحد أكابر عَلاء الحنابلة 
بمصر) من أشهر كتبه: 

-۳ -غاية الُنتهى في ا حمع بن الإقناع والمتتهی. ۲ -دليل الطالب لنيل الطالب.‎ ١ 
(الأدلّة الوفية بتصويب قول الفقَهاء والصوفية). ولد في طور كرّم بفلسطين وتوني في‎ 
ه. -علامة الحنابلة ومرجعهم الشيخ محمد بن عبد‎ ٠١١١ مَصر في شهر رَبيّع الأول سنه‎ 
ها وهو الإمام العام الصالح الكامل البحر الفقيه‎ ٠١٠١ الله بن فيروز الأحسائي «ت‎ 
محمد بن فيروز الحنبلي الأحسائي» إمام الحنابلة في عصره ومرجعهم في الفقه» وقد‎ 
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عارض هو وتلامذته الدعوة الوهابية. فلاقوا منهم التكفير والتنكيل" من ذلك غاولة 


اغتیاله". 
قال ابن حيد: "قائم بأعباء الشريعة ذو مشرب من مشارب الصوفية لم يكن له في 
ا ب 


- الفقيه العلامة الشيخ عيسَى القدّومي. قال في "يلك الذرر" (۳/ :)۲۷١‏ 
«العالم» العّامل» الفاضل» الكامل» اشتغل بتحصيْل العلوم بدمشق واستقًاد وأقاد وَلَعَ 
e o‏ ء ٍ 
الى والَرادء وأخدً الطريقة اللوتيّة عن الأتاذ البكري» وانقطًعَ للعبادة والأورًادى 
وتلاوة القرآن فعادث بر كته عَلى الإخرّانء حتى نقلّة الله لأعلى فرَّاديْس الحتان». 
ال خة فاطمة اة د اليل اة ال اة: 


ولدت قبیل ٠۲٠١‏ ه وقرأت على الشيخ إبراهيم بن جديد في الزبير فخذت عنه 
الفقه والتفسير والأصلين والتصوف» وها كلام دقيق في حقائق التصوف. انتفع بها خلق 
کا 

قال ابن حيد: "وصار ها شهرة عظيمة وصيت بالغ.. وأخذت الطريقة النقشبندية 
والقادرية وكان ها أوراد وأحزاب ومشرب روي في التصوف وأرشدت خلقاً من الناس 
LE E‏ 


وإن هذا غا فقدناه في هذا العصر فوجود الفقيهات والمرشدات ضروري للنساءء 


(1) وتغيظهم عليه مستمر إلى اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
(۲) السحب الوابلة .۹1٩‏ 

(۳) السحب الوابلة .٩۷۹‏ 

.۱١۲۷ السحب‎ )٤( 

.۱۲۲۹ السحب‎ )٥( 


A۸۲۹ E الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ CEC EC EO 
وما يلاحظ في المذهب الحنبلي كثرة الفقيهات والمسندات'» وقد ترجم ابن حميد في‎ 
فقيهة حنبلية.‎ ٠١١ السحب”" لأكثرهن فبلغن أكثر من‎ 

- العلامة عبد الله بن عودة بن عبد الله بن صوفان ابن العام الصالح الشيخ عيسى 
القدومي مولدا ومنشأء ثم النابلسي موطناً ووفاة. 

العلامة الفقيه المحدّث الناهج المنهج الأحدء والمحيي لمذهب أحمد عام الديار 
النابلسيةء وبركة البلاد الحجازية» كان مولده بقرية كفرقدوم سنة ست وأربعين ومائتين 
وألف ١١٤۲١ه.‏ 

خرج في طلب العلم إلى دمشق الشام» فاجتمع على جل علمائها الأعلام» ولازم 
الأستاذ الفاضل صاحب الناقب السنية الشيخ حسن الشطي سيد الطائفة الحنبليةء فأخذ 
عنه الفقه والحديث وغيرهما من العلوم الشرعية. فرحل إليه الطالبون وانتفع به 
الراغبون» وكان كثير الاعتناء بتلامذته ولا سي| المبتدئ منهم» وكانت إقامته في مدرسة 
الجامع الصلاحي الكبير. أخذت عنه البلاد الحجازية والشامية علم الحديث رواية 
ودراية» ورزق الحظوة وال جاه فوق النظائر. 

وم ما المنهج الأحمد في درء المخالب التي د تنمَى لمذهب الإمام أحمد. وبخية 
النساك والعباد في البحث عن ماهية الصلاح والفساد". 

- شيخ الشاذلية في الشام السيد تقي الدين بن عبد الله بن علي الحنبلي الدمشقي 
الشهير بابي شعر: 

التقي الصالح» والمرشد الناصح» والحبر الزاهدء والورع العابده شيخ مشايخ 


(۲) واستدرك عليه المحقى حاعة من النساء الحنبليات. 


() انظر: ختصر طبقات الحنابلة للشيخ جيل أفندي الشطي الحنبلي ص: ۱۸۲-٠۸١‏ . 


5-> DE الحنابلة والاختلاف مع السافية المعاصرة‎ ORONO EO A» 
الطريقة الشاذلية في دمشق المحمية وكان له مكاشفات ظاهرة» وأخبار غيبية باهرةء وله‎ 
تأليفات في كلام السادة الصوفية» وصلوات على الذات المحمديةء ومن جملة كلامه في‎ 
التصوف رسالته في التوحيد على لسان القوم التي سماها عقيدة الغيب. وله كتاب في‎ 
الصلاة على النبي بيا نحو أربعة مجلدات» وفيه أخبار عن مور كثيرة نما سيقع. وبا لجملة‎ 
فإنه كان أعجوبة الزمانء ونادرة الوقت والأوانء ذا كرامات عظيمة» وخوارق عادات‎ 
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» 


جسيمه. 


توفي سنة سبع ومائتين ولف ودفن في تربة باب الصغير» وقبره ظاهر مشهور'. 
مفتي دوما حمود السید الشاذلي ۱۳۰۳ - ۱۳۹۹ ه من فقهاء القرن العشرين:ولد 
حمود بن محمد السيد في دوماء ونشأ بها وكان والده شيخ الكتاب فيهاء قرأ الفقه الحنبلي 
وأتقنه والفرائض عن الشيخ مصطفى الشطي مفتي الحنابلة في دوماء وهو الذي ربطه 
بالشيخ بدر الدين الحسني فلازمه ولقي منه عناية خاصة» كا أخذ عن الشيخ حسين 
الشاش وقرأً القرآن الكريم على يد الشيخ حسنين المصري بقراءة حفص وحفظ أكثره. 

أخذ الطريقة الشاذلية على يد الشيخ محمد بن يلس» وأجازه في الطريقة. و لا توفي 
الأخير اجتمع مريدوه وبايعوا بعده الشيخ محمد الماشمي فكان شيخه بعد شيخه. حج 
عدة مرات كانت آخرها الحجة التي اجتمع فيها علماء دمشق» وكان منهم الشيخ محمد 
الهاشمي والشيخ أبو الخير الميداني والشيخ محمد صالح فرفور. 

ومن تلامذته أيضاً الشيخ عبده عبد المجيد والشيخ أحد الشامي والشيخ همدي 
الطباخ والشيخ محمد مفيد الساعاتي وغيرهم. نشا في دوما نهضة علمية على طريقة 
الشيخ علي الدقر وكان يعتبر صاحب أول نهضة علمية دينية في مدينة دوما. وكان أحد 
اللحرضين على الثورة السورية ومن زعائها في دوما. توفي سنة ۱۳۳۹/ ۹٤۱۹م‏ وكان 


(١)من‏ كتاب حلية البشر. 


A۱ BB e الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة‎ CECE EO 
٠ يردد يوم وفاته ((يا سلام سلم نعمت فتتم)). قال تلميذه الشيخ أحمد الشامي الحنبي‎ 
مفتي دوما: هذا دليل على علو منزلته. قال عنه الشيخ العلامة عبد الرزاق الحلبي توفي‎ 
أول عام ۲٠٠۲م وقد أدركه: هو شيخ الأولياء والصالحين في وقته.‎ 

تعلم مبادئ القراءة والكتابة في طفولته عند الشيخ أحد عبد المجيد. وعندما بلغ 
سن الشباب تفرع للدراسة والإقامة في المدرسة الشميساتية الغراوية شال الجامع الأموي 
لمدة خمس سنوات تلقى فيها العلوم الشرعية والعربية» وتاب تحصيله العلمي على يد 
أعلام علماء الشام. 

أخذ الفقه ا لحنبلي من الشيخ توفيق السيوطي» والشيخ مصطفى الشطي» وأقه عند 
الشيخ محمد جيل الشطي" في دمشق منطقة العمارة» وأجاز فيه» وأخذ النحو من الشيخ 
أبي اير الميداني وأجيز فيه. 

حفظ القرآن الكريم برواية حفص وأجيز فيه على يد الشيخ محمد سليم الحلواني 
شيخ قراء الشام آنذاك. تخرج من بين يديه الكثير من الحفاظ» كا نشر الفقه» فدرس نيل 
المرب ومنار السبيل وكلاهما في شرح الدليل» وعلم العربية فدرس فيها شرح متن 
الأجرومية للكفراوي» وقطر الندى لابن هشام. 


(۱) توفي عام ۱۹۹۳ م. وهوعلى طريقة شيخه. 

(۲) وكل هؤلاء حنابلة سلكوا الطريقة ول أعثر هم على ترجة وافية بهم. 

(۳) وهو شیخ شیخنا الدکتور مصطفی البغاء وقد حکی لنا عنه نه کان صاحب کرامات وأنه فقیه کبیر وآنه 
كان يخفف الأوراد على طابة العلم ليتفرغوا لطلب العلم. وقد مد شيخي الله على أن يسر له لقاء أمثاله 
من الشيوخ. 
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نهاية الخمسينيات» شارك في الثورة السورية مع المجاهد يونس الخنشور» وأصيب بيده‎ 
شباط عام ۱۹۹۳ م.‎ ۲٤ الیمنی. توفي فی‎ 

وسأذكر جماعة أخرى من الحنابلة المتصوفة باختصار: 

- العلامة عبد الله بن محمد بن عبد الله القاهري» حفيد ابن هشام النحوي الكبيرء 
ولد سنة ۷٠١‏ بالقاهرة وصار من أعيان المذهب ودرس في صوفية الحنابلة. 

- الشيخ محمد بن أي بكر بن علي البكري القاهري. ولد سنة »۷٦٤‏ سمع من 
البلقيني والعراقي ودرس بصوفية الحنابلة بالبرقوقية في القاهرة". 

- إبراهيم بن عبد الرحيم بن علي المشهور بابن الحبال البعلي» من أصحاب ابن 
تيمية ت ٤٤‏ ۷ه. وله كتاب النصيحة في السلوك وهو مطبوع. 

قاضي الحنابلة بمكة عبد القادر بن عبد اللطيف بن أبي الفتح ينسب إلى الحسن 
بن علي. كان قاضي الحنابلة في مكة وإمامهم في الحرم. و له ميل للوفائة". 

- شرف الدين عبد الله بن القاضي شمس الدين محمد بن مفلح الراميني ثم 
الدمشقي الحنبلي. 

قال ابن العماد: "الإمام علامة الزمان شيخ المسلمين.. كان أستاذا في الأصول 
بارعا في التفسير والحديث» وكان شيخ الحنابلة بالمملكة الإسلامية وأثنى عليه أئمة 
عصره کالبلقيني والدیري". 

آل الجراعي أحفاد الشيخ أحد البدوي وهم حنابلةء ومنهم زيد وأخوا 
وولادهب وأحفادهم. 
(1) السحب 1٥۳‏ . 
(۲) السحب .۸٩۷‏ 


() السحب۷٥ه٠,‏ 
)٤(‏ شذرات الذهب ۷/ ۲۰۷. 
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والجراعيون هؤلاء: نسبة إلى جَّراع من عمل نابلس» وهم من ذرية الشيخ همد 
البدوي الحسيني المشهور قبره بطنطات سنة 1۷٥(‏ ه) . 
الشيخ أحد بن معالي بن برک الحربي: 

وكان قد انتقل إلى مذهب الشافعي» ثم عاد إلى مذهب أحمد» ووعظ. فقيًا مناظرًا 
عارفا له خالطة مع الفقهاء» ومعاشرة مع الصوفية. وكان يتكلم كلامًا حستً. 

محمد بن أحد بن تمام بن حسان الصالحي» وكان صالاً تقياً. وكان عظيم 
الحرمة» مقبول الكلمة عند الملوك. وولاة الأمورء يرجع إلى قوله ورآيه". 

الشيخ سلا بن عبد الحميد بن محمد بن مبارك البغدادي الدمشقي. قال في 
"الضرء ا (۲۸/۳): «سمَع من ابن الخباز» ومد بن إساعيْل اموي 
والعَروضي» ود تن موس الشقَرَاوي» ق ثم قال: «وَکانّ را صوفاً بالحاتونية 
اا للمَسائل الفقهيةء رديه فضائل». ey‏ 
اله الطرابلسي الأصلء» البعلي الشهرةء الدمشقي. قال في النعت الأكمَل :)۲۹٩(‏ «هو 
الشيخ الصًالح» الصوفي» أبو السعادات» نظام الدين؛. وتوف سنة ١١١۷‏ . 

- أحهمد بن عبد الكريم بن أبي بكر بن أبي الحسن البعلبكي الحنبلي الصوفي المسندء 
سمع صحيح مسلم من زينب كندى» وحدث بالكثر» وارتحلوا إليه» واستدعاه القاضي 
تاج الدين السبكي سنة إحدى وسبعين وسبعمائة إلى دمشق فقرؤوا عليه الصحيح. 

- عبد العزيز بن أبي القاسم بن عثمان البابصري الفقيه الأديب الصوني ولد سنة 


(1) انظر: المدخحل لأب زيد ٤1۷ /١‏ . 
(۲) الذیل لابن رجب ۲۰۸/۱. 
() الذیل لابن رجب ۲/ .۳٤۹‏ 
)٤(‏ إنباء الغمر لابن حجر .٠١١/١‏ 
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آربع وثلاثين وستهائة ببغداد. قال الذهبي: سكن دمشق» وأقام بالخانقاه. وكان فقيهاً عالاً 
صا 

مھ ر م 2 س ۵ ت 
۱ لشيخ موس اللبدى» شرف الدين الصالى: 

قال ابن طولون: «کانَ يَسْمَع مَعَنا على بي الفتح الي والُحدّث جال الدين بن 
الإرّد» ولبس خِرَقة التصوفِ مِن شيّخنا أبي عِراقيةء وقرأً عليه 'حنة الإمام امد" رضي 


الله عن" . تون سنه ۹٤٥‏ ه. 


الشیخ مد بن ابراه بن عریکان توني بعد ۱ھ : 

تتلمذ على عدة مشايخ فلا سمع بالسيد محمد السنوسي شيخ الطريقة السنوسية 
لازمه سنين عديدة» وكان سفيره في بعض الأمور المهمة إلى السودان. نظم دليل الطالب 
في الفقه في ثلاثة آلاف بيت . 

ولا بد أن نذكر: بن أصحاب أشهر المختصرات والشروح والمتون في العقيدة 
والفقه عند الحنابلة كلهم صوفية ومنهم: الموفق ابن قدامة صاحب الكافي والمغني وابن 

وهؤلاء هم أئمة الحنابلة والحديث في عصورهم! فكيف يتتلمذ شيوخ السلفية 
المعاصرة على كتبهم ثم يضللونهم ويبدعون(! 


(۱) الذیل لابن رجب ۲۹۳/۲. 

(۲) علاء نجد ٤۸٤ /١‏ . والسحب الوابلة. 

(۳) انظر ما قاله محقق السحب الوابلة: "ومعلوم أن غلب زعاء الصوفية إما معتوه ساقط الدين أو العقل 
أو المروءة وإما عام أضله الله على علم"! حاشية صفحة 1۲۲۸. وهذا يقوله عن مشايخ الصوفية لا 
عن عوامهم» وهو يعلم ثناء ابن تيمية على كبار الصوفية. ولذلك أردت تطويل هذا المبحث للرد على 
غلو شيوخ السلفية المعاصرةء ولكشف تدليسهم. 


k 
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وبعد ذلك أختم فأقول: إن طرق الصوفية كثبرة متشعبة منها المنضبط الصحيح 
ومنها الفاسد القبيح» وإن أكثر الحنابلة انتسبوا للتصوف الصحيح وحاربوا التصوف 
الفاسد» ولم يحاربوا جميع التصوف» فلا بد علينا اليوم أن نسير على ما سار عليه السادة 
الحنابلة - وهم أهل الحديث - لكي ينضبط التصوف والتحنبل معا فيعود المجد والعزة 
هذه الأمة. وإن كان يصح لأمثالي توجيه نصيحة للطائفتين - السلفية المعاصرة والمتصوفة 
-فاقول: 

ينبغي أن تيز كل طائفة بين ما هو من اللباب وما هو من القشورء ليعرّف 
بالتحديد ما يجوز الخلاف عليه وما لا يجوز» وما يصح الدفاع عنه وما لايصح. وإن في 
كل طائفة _ السلفية والصوفية - أموراً منكرة لا تتفق مع عقيدة أهل السنة ولا مع 
منهجهم وسلوكهم» فلا بد من التحذير منها فإنهم قد شوهوا صورة الإسلام» وصاروا 
يتعصبون لأمور سخيفة فرقت الدين وأضعفت المسلمين وشككتهم في دينهم. 


A۳٦‏ ا ا الحنابلة والاختلاف مع السلفية ا معاصرة ثي دن د 
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اللحاتمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 

فبعد هذه الأبحاث المطولة في الاعتقاد والفقه والتصوف عند الامام أحد 
والحنابلة نجد أن السلفية المعاصرة خالفت مذهبنا مذهب الامام المبيجل في مئات المسائل 
المهمة» و لو سألنا شيوخ السلفية المعاصرة عن السبب الحقيقى لمخالفة مذهب الامام 
أحد الذي انتسبوا إليه لم نجد عندهم جواباً شافياًء سوى إنكار التقليد الذي أجبنا عنه. 

وقد ذكر أكثر من عالم أن الامام أحمد عن جع السنة كلها - منهم ابن رجب 
والسفارينى والسيوطى وابن حجر - فكيف يخالف من لا بحفظ الكتب الستة رواية ودراية 
إماماً جمعاً عليه حمع السنة كلها! ويا ليتهم خالفوا الامام أحمد وأخذوا بقول غيره من 
المذاهب الثلاثة بل تجدهم مخ رجون عن المذاهب الأربعة ويذمون متبعيها. 

وقد حالف السلفية المعاصرة مذهب الحنابلة ظناً منهم أنه بحاجة الى تنقيح 
وتجديد وقد وضح الحنابلة المذهب بأتم بيان قال العلامة عبدالوهاب بن فبروزالحنبلى في 
رسالة"جواز الحركة في الصلاة" "اعلم أن الأصحاب رحمهم الله تعالى قد بينوا المذهب 
الأحمد أتم بيان وأوضحوه» فلا جال بعد ذلك فيه لذي لسان؛ إما: بتصريح» أو إياء أو 
منطوق» أو مفهوم» أو قياس» أو تخريج» وفي كل المذكورات حجة لمن سلك من 
الرشاد المحجة. 
الإمام أحد ل يخالف نصا صيحا: 

و لقد نص شيخ الاسلام ابن تيمية أن الامام أحمد من لم يوجد له قول بخالف نصاً 
صحيحاً فقال:"وأحمد كان أعلم من غيره بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين 
هم بإحسان؛ وهذا لا یکاد يوجد له قول يخالف نصا کا يوجد لغبره ولا يوجد له قول 
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ضعيف ني الخالب إلا وي مذهبه قول يوافق القول الأقوى وأكثر مفاريده التى لم بختلف‎ 
" فیها مذهبه یکون قوله فیها راجحا...‎ 

وإنهم ليظنون أنهم بانتسابهم لأهل الحديث فإنا يصيرون على درجة الامام مد 
فيتجرؤون على معارضته» بل ربا عدوه من المحدثين الذين يروون الأحاديث والسلام 
قال الذهبی:"' أحسبهم یظنونه کان محدثا وبس» بل یتخیلونه من بابة حدٹی زمانناء ووالله 
لقد بلغ في الفقه خاصة رتبة الليث» ومالك» والشافعى» وأبي يوسف» وفي الزهد والورع 
رتبة الفضل» وإبراهيم بن أدهم» وفي الحفظ رتبة شعبة» ويحيى القطان» وابن المدينى» 
ولكن الجاهل لا يعلم رتبة نفسه» فكيف يعرف رتبة غيره" . 

فبعد ذلك نعلم أن خالفتهم للإمام أحد هى خالفة للسنة النبوية فإن أحمد ل يخالف 
السنة على قول ابن تيمية وابن أبي شيبة. ونعلم آنه لا داعى لاجتهادهم في اجتهد فيه 
الأئمة الأربعة خاصة الإمام أحد. ونعلم أن غالفتهم للأئمة من أهل السنة كان حباً 
للظهور كا قال الأثرم. ونعلم أن كثيراً من فتاوم وأقوالهم كانت فتنة للأمة مع تسترتهم 
بهذا المذهب العظيم. 

وختاماً هذا الكتاب ننصح طلبة العلم من السلفية المعاصرة ومن غيرهم ممن 
يخرجون عن المذاهب المتبوعة وخاصة مذهب الامام أحد ب) نصح به الحافظ العلامة ابن 
رجب في رسالته الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة فقال: 

(فإن أنت قبلت هذه النصيحة وسلكت الطريقة الصحيحة» فلتكن همتك: حفظ 
ألفاظ الكتاب والسنةء ثم الوقوف على معانيها بيا قال سلف الأمة وأئمتهاء ثم حفظ 
كلام الصحابة والتابعين وفتاويهم» وكلام أئمة الأمصار» واعرف كلام الإمام أحمد 
وضبطه بحروفه ومعانيه والاجتهاد على فهمه ومعرفته. ونت إذا بلغت من هذه الغاية 
فلا تظن في نفسك أنك بلغت النهايةء وإنا نت طالب متعلم من جلة الطابة المتعلمين. 
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ولو كنت بعد معرفتك ما عرفت موجودا في زمن الإمام أحمد» ما كنت حينئذ معدوداً من‎ 
جلة الطالبين فإن حدثت نفسك بعد ذلك أنك قد انتهيت أو وصلت إلى ما وصل إليه‎ 
السلف فبئس ما رأيت.‎ 

وإياك ثم إياك: أن تترك حفظ هذه العلوم المشار إليها وضبط النصوص والاثار 
العول عليهاء ثم تشتغل بكثير الخصام والجدال وكثرة القيل والقال وترجيح بعض 
الأقوال على بعض الأقوال ما استحسنه عقلك» ولا تعرف في الحقيقة من القائل لتلك 
الأقوال» وهل هو من السلف المعتبر بأقوالهم أو من غير أهل الاعتدال. 

وإياك أن تتکلم في کتاب الله أو في حديث رسول الله بغير ما قاله السلف ك أشار 
إليه إمامك» فيفوتك العلم النافع وتضيع آيامك. فإن العلم النافع: إنها هو ما ضبط في 
الصدور» وهو عن الرسول أو عن السلف الصالح مأثور. وليس العلم النافع: أرأيت 
وأريت؛ نى عن ذلك الصحابة ومن بعدهم عن إذااقتديت م فقد اهتديت. وكيف 
يصح لك دعوى الانتساب إلى الإمام» وأنت على خالفته مصر ومن علومه وأعاله 
وطریقته تفر. 

واعلم وفقك الله: نك كلا اشتخلت بتلك الطريقة» وسلكت السبل الموصلة إلى 
الله على الحقيقةء واستعملت الخشية ونفسها المراقبةء ونظرت في أحوال من سلف من 
الأئمة بإدمان النظر في أحوالحم بحسن العاقبةء ازددت بالله وبأمره علا وازددت لنفسك 
احتقاراً وهظًء وكان لك من نفسك شغل شاغل عن أن تتفرغ لمخالفة المسلمين. 

ولا تكن حاك)ً على جميع فرق المؤمنين» كأنك قد وتيت عل) لم يؤتوه أو صلت إلى 
مقام لم يصلوه. فرحم الله من أساء الظن بنفسه عل وعملاً وحالاً وأحسن الظن بمن 
سلف» وعرف من نفسه نقصاً ومن السلف كالاًء ولم هجم على أئمة الدين ولا سيا مثل 
الإمام مد وخصوصاً إن كان إليه من المنتسبين. 
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وإن أنت أبيت النصيحة وسلكت طريقة الجحدال وا لخصام» وارتكبت ما نهيت عنه 
من التشدق والتفيهق وشقشقة الكلام» وصار شغلك الرد على أئمة المسلمين والتفتيش 
عن عيوب أئمة الدين: فإنك لا تزداد لنفسك إلا عجباً ولا لطلب العلو في الأرض إلا 
حبا ومن الحق إلا بعداً وعن الباطل إلا قربا وحينئذ فتقول: ولم لا أقول وأنا أولى من 
غبري بالقول والاختبار» ومن اعلم منی ومن أفقه منی؛ کا ورد في الحدیث. هذا يقوله 
من هذه الأمة من هو وقود النار. وأعاذنا الله وإياكم من هذه الفضائح» ووفقنا وإياكم 
لقبول النصائح) انتهى كلام ابن رجب. 

وندعو طلبة العلم ممن يتسترون بمذهب الامام المبجل أحمد بن حنبل قدس الله 
روحه أن يتقوا الله وأن يعودوا الى منهج أهل السنة والمجاعةء ومنهج الامام أحمد 
الصحيح» فإن من حكمة الله تعالى أن أبقى جاعة الحنابلة في حواضر العام الإسلامى 
المؤثرة على مر التاريخ» في بغداد ثم في دمشق والقاهرة ثم في بلاد الحرمين كى يظلوا منارة 
للعلم وحاربة للإنحراف والغلو في الفكر والسلوك. 

وندعو الله هم بيا دعا به اللإمام أحمد: " اللهم من كان من هذه الامة على غير الحق 
وهو يظن أنه على الحق فرده إلى احق ليكون من أهل الحق". 

کتبه 


أبو الحسن الحنبلى مصطفى مدو عليان آل طينة 
البلقاء لعام ٠٤۳١‏ هم 


